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الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: دواوين الدولة العربية وولاياتها 


اول 
تانب 
تال 


: الحياة الاجتماعية 


: الدواوين OE‏ 1 
: الولایات والاقالیم و و 
: |دارة الولاپات ...... ea‏ و 


أولا : الطبقات الاجتاعية aS‏ 
ثانا : طراز المعيشة TT‏ 
الا ؛ الأعياد والاحتفالات والرياضة ووسائل اللهو .. 
الأحوال الاقتصادية والالية م ا سس 
اول : الزراعة فوفم مقو نوو ةو ةمون ة ةي ةرور رة و وه 
انیا : الصناعة O‏ 
ثالثا : التجارة Se ASS SD A RT‏ 
رابعاً : الحالة المالية EAE‏ 
: العلوم الديلية یه 
اولا العلوم القرآنية ا be‏ 
ثانا : الحديث النبوي 0000000 
تال الفقه واشهر الفقهاء و عفن 
رابعا ۳ علم الكلام Rss‏ اا RESETS‏ 


یووم و و 


مع و نو وو ون و و ویو و و و كايو و الو وك 


الفصل الخامس : حركة الترحمة وخزائن الکتب س1 


أولا : حركة الترجمة 00 

انیا خزائن الكتب E‏ ا 

الفصل السادس : اللغة العربية وآدامپا ی هس ۲۱۱۲ 
او : اللغة والدحو وأشهر رجالهما PEO aes‏ 

انیا : الادب sa‏ ا 

الفصل السابع : التاريخ وال حغرافيا هه هس ۹ 1۳ 
اول : علم التاريخ وار ل 

PARSE ESS انیا . : المجغرافيا‎ 

الفصل الثامن : العلوم الطبيعية وه وه هو ما وس و 1۵ 
ارلاٌ ‏ : الکيمياء والعادن ی 

ثانياً : الفيزياء وفنون الیکانیکا ا 

لالا :علا الحيوان والثبات 1 

الفصل التاسع : الرياضيات وعلم النجوم Vaan‏ 
أولا العلوم الرياضية OES‏ 

انیا : علم النجوم ONA ORA eS‏ 
الفصل العاشر : الفلسفة 1 
أولا : الفلسفة العربية :96ب 0 

انيا : الكندي وفلسفته OV e ORR‏ 
ثالب فلاسفة آخرون NR ES‏ 

الفصل الحادي عشر : الطب وأشهر الأطباء ا الس ملو ول ااانه 
اول : تقدم الطب العري 008 0 0 rea‏ ۵1۱۹ 

ثانيا : مارسة الطب والرعاية الصحية OT Vass‏ 

ثالكا : أشهر اطباء القرن الثالت TY‏ ۵۴ 

المراجع : rS r Sa RRS EES UOT TRESS‏ بر 
فهرس : E‏ السام مره موم وول امه لاد أو لاون ول ات 624 


لا يخفى أن مسيرة الحضارة في تاريخ أية أمة من الأمم لا يمكن فصلها بين قرن وآخرء 
إلا أن بعض مظاهرها تطغى وتبرز فتسم العصر بطابعها. ومع تواصل قافلة الحضارة العربية 
عبر قرون عديدة فان القرن الثالث كان عصر بحث وترجة وتأليف» مما ساعد على ظهور 
معالم الحضارة العربية فيه» في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. تلك المعالم التي 
بلغت ذروة الازدهار في القرن التالي. فقد شهد القرن الشالث ازدهارا في الحياة الافتصادبة 
بجوانبها المختلفة. فكان من نتائج الاهتمام بالزراعة وما يتعلق بها من شؤون السري وبناء 
السدود, أن صار ما بين بغداد والكوفة سوادا تشتبك فيه الانهار» وكثرت الزروع والبساتين 
في أرباض بغداد. كما صار نهر الاسحاقي الذي أحياه العتصم بالله بعد بناء سامراء؛ حور 
العمران في الجانب الغربي من المديئة حيث انشئت الزارع والبساتين وقامت القرى العديدة. 
ونستخلص من جداول قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي أن ايرادات العراق كانت تمثل 
٩‏ بالمئة من ايرادات الدولة العربية» ومعظمها من جباية الغلات الزراعية المستوفاة من 
السواد حيث بلغت نسبتها 10 بالثة من مجمل ايرادات العراق» وهي تعطي صورة جلية عن 
ازدهار الزراعة آنذاك , 

۳ ميدان الصناعة تشطت صناعة النسیج والسجاد, والعادن والفخار واشزف 
والزجاج, والصابون والعطور» وغيرها من الصناعات» لتتلاءعم وحاجيات المجتمسم الحديد 
والرحلة الحضارية التي وصلت إليها الدولة العربية. وتوسعت البادلات التجارية ونشطت 
حركة نقل البضائع والواد بين ختلف الاقالیم والولایات . وفي التجارة الخارجية محرت السفن 
العربية عباب بحر الروم» كا كانت تنقل البضائع بين الوانء العربية وبلدان الشرق الاقصی 
عبر الخليج العربي والحیط افندي. واستطاع التجار العرب أن یطردوا الشجار البهود من 
البحار» عندما وسعوا تجارتهم نحو بلاد الروس وبلدان حوض البلطیق . 

وکان هذا الازدهار الاقتصادي عامل قوياً في الغبضة العلمية العربية التي شهدها هذا 


۷ 


القرن وقد عمت هذه النهضة أرجاء الدولة العربية. ونرى من الضروري أن نکرر ما سبق 
أن قلناه في مقدمة کتابنا عن سامراء ان كلمة العرب بمعناها الواسع لم تعد تقتصر على سكان 
البلاد فقط ہل إا شملت جيم الأمم والشعوب التي مل العرب الدين الاسلامي إليهاء 
واتفذت من العربية لغة شا وانضوت تحت راية الدولة العربية. ومن ثم فإن الحضارة التي 
ظهرت معالها في هذا القرن وازدهرت في القرن التالي كانت حضارة عربية. 

وقد كانت حركة الترجمة التي ابتدأت في منتصف القرن الشاني» قد اتسعت وازدهرت 
في هذا القرن» وتمخضت عن نقل عديد من كتب اليونان في مواضیع ختلفة فساعدت في 
پناء صرح الحضارة العربية . وواضح أن ازدهار هذه الحضارة في القرن الرابع نما كان ثمرة 
ما بذله 0 القرن الثالث الذين آغنوا العلم بترجماتهم وتصانيفهم ونتائج تجاربهم. بحيث 
يمكن القول انبم أرسوا أسس أكثر العلوم وحددوا محتواهاء وأظهروا في ذلك من البادرات 
ل فكان من ذلك شجرة باسقة فارعة آتت أكلها بعد 
حین؛ فكان من شبر الثمرات وأنضجها. 


ومن الحق أن نقول إن أمة العرب تميزت في فتوحاتها على كثير من الأمم بانها كانت أمة 

۶ فحیفا وجد العرب ف البلاد التي أفاءوا عليها ظل الاسلام » صناعة متميزة. أو عمراناً 
أو علا قائ عملوا على تطويره وتحسینه . وهم لم یکتفوا بافتباس بعض ما وجدوه من 
ذلك وصيانته من الضياع والتلف بل انبم تبنوه وصححوا اخطاءه وأضافوا إليه» فکانوا بئاة 
حضارة بكل معی الكلمة. وهذا ما سيلمسه القارىء الكريم في هذا الكتاب , فقد أفاد 
العرب ما ترجموه من الكتب اليونائية» فتعرفوا على منطق أرسطوطاليس واستقراء سقراط» 
فانتهجوا في أعمالهم وابحائهم العلمية طريق المنطق والاستقراء مع دقة الملاحظة والاعتماد على 
التجربة . فجمعوا الحقائق من مختلف مصادرها في أي موضوع عالجحوه. واستخرجوا منها ما 
توصلوا إليه من آراء ونظريات. وقد تميزوا بأنہم لم يقفوا علد حدود النظریات كما فعل 
اليونان» بل طبقرا ذلك ما استطاعوا عملياً» فصنعوا الساعات المائية والمزاول الشمسية» 
والأدوات الختبرية. وأقاموا المراصد الفلكية وصنعوا ما حتاجه من أجهزة وأدوات. 


لقد تفجرت قابلياتهم العلمية وظهر منهم عدد كبير من أعلام العلماء في حتلف أفانين 
المعرفة من يفخر بهم التاريخ العربي الاسلامي, واستطاعوا أن يرتفعوا في خلاله بالحياة 
الفكرية والدراسة العلمية إلى أسنى مقام. فقد توسعت الدراسات القرآنية » وثبتت اصول 
الحديث فوضعت كتب الصحاح الستة» واستقرت المدارس الفقهية على أيدي عدد من كبار 
الفقهاء, وتجرد علم التاريخ من الجغرافيا والخبر وصنفت أهم كتب التارييخ فيه . أما في 
النواحي العلمية والفلسفيت فقد قطعوا أشواطاً مهمة في ميادين العلوم الطبيعية واقتربوا كثيراً 
من بعض احقائق العلمية , فقد وضعوا «الصّفر». قيد الاستص‌ال ف العلوم الرياضية وجعلوا 
اع ب eS e‏ معروفاً عله» ووضعوا امن اهندسة التحليلية › 
وأوجدوا علم المثلثات؛ وتوصلوا ف أرصادهم الفلكية إلى معرفة ة أوج الشمس ومدارها ومدار 
القمر والکواکب الاخری. والحركة البطيثة في تقدم الليل والنهار. وکانوا قد تنبهوا إلى أن ما 


۸ 


يظهر من دوران الكواكب نما هو دوران الأرض وليس الشمس والفلك. أما انجازاتهم في 
الكيمياء وفنون الميكانيكا وفي علمي الحيوان والنبات» فقد كانت على درجة كبيرة من 
الأهمية. وبرز في ذلك علماء مشهورون خلدوا أسماءهم بملاحظاتهم ومبتكراتهم. ولعل أهم 
ما يمكن الاشارة إليه من هذه المواضيع تصنيفهم المواد الكيميائية» وقوهم بحركة الأجسام 
ذاتياً بطبیعتها وتفسير سقوط الأجسام والتجاذب بيها عندما تختلف كتلتهاء ومبتكراتهم ف 
علم الميكانيكا والاستفادة ما في الحياة العملية» ونقضهم نظرية الابصار اليونانية بأن قالوا 
إن الرؤية تحصل من سقوط أشعة الجسم المرئي على العین. 

أما في ميدان الفلسفة والطب» فقد استطاع فيلسوف العرب الكندي أن يضع أسس 
الفلسفة العربية الاسلامیف ويمهد بارائه الحريئة ۷ الفلسفة للآخرين. أما في الطب فقد 
بلغ العرب شأواً بعيداً في تقدمهم بعلمي الطب والصيدلة وفي شژون الرعاية الصحبة إذ 
برز عدد من الأطباء العباقرة كان لهم أثر واضح في ذلك با اكتشفوه من الحقائق الطبية» 
وعوارض بعض الأمراض» وما صنفوه من الكتب والرسائل» کا ہم مهروا في ترکیب 
العقاقير فساعدوا على تقدم الصيدلة التي كانوا روادها حقا . 

ولقد حاولنا أن نتلمس في هذا الكتاب معالم هذه الحضارة» فجاءت دراستنا في أحد 
عشر فصلا قدمنا في الفصل الأول شزا عن دواوين الدولة العربية وولاياتها واداراتبا, 
وحددنا في الفصل الثاني معالم المجتمع العربي وأسلوب معيشة الناس في سكتهم وطعامهم 
ولباسهم وأعيادهم ووسائل لموهم . وعقبنا في الفصل الثالث بدراسة الأحوال الاقتصادية من 
زراعة وصناعة وتجارة مع حالة الدولة الالية. أما في الناحية العلمية فقد حصصنا الفصل 
الرابع للعلوم الدينية التي تناولت الدراسات القرآنية, والحديث؛ والمذاهب الفقهية» وعلم 
الکلام . وتناولنا في الفصل الخامس حركة الترجمة التي توسعت في هذا القرن؛ وأبرز رجاضا 
واعياهم وأشرنا إلى ما يتعلق بعالم الكتب من الخزائن التي انتشرت في أنحاء البلاد» ما توفر 
لنا عنه معلومات واضحة. وخصصنا الفصل السادس للغة العربية وآداهاء الثث وأبرز 
كتابه» وتطور الشعر ونقده وأغراضه ومن اشتهر من الشعراء في كل غرض منها. وعرضنا في 
الفصل السابع مراحل تقدم علم التاريخ وظواهر تطور الجغرافيا. ودرسنا في الفصل الثامن 
ظواهر تقدم العلوم الطبيعية. وني الفصل التاسع أوضحنا ما وصلت إليه العلوم الرياضية 
اخساب والجبر والهندسة» وعلم اللجرم ف الطيئة وأحكام النجوم (التنجیم) . وخصصنا 
الفصلين العاشر والحادي عشر لموضوع الفلسفة العربية» ونقدم الطب» ومن اشتهر من 
الفلاسفة والأطباء. وقد ثبتنا التواريخ كافة بالسئة امجرية» ووضعنا في آخر الكتاب جدولا 
ما يقابل ذلك من السنوات اليلادية, 

وخحتاماًء نرجو أن يكون التوفيق قد حالفنا في عرض صورة واضحة لصفحة زاهية من 
تاريخ أمتنا المجيدة» معتذرين عما جاء في عملنا من نقص. إذ الكمال لله وحده. وهو ولي 
التوفيق , 


امد عبد الباقي 


الفصتلالاول 
دا وین اروش العوتة وولاپانما 


أولاً: الدواوين 


كان بعض دواوين الدولة قد نشأ منذ أيام الخلفاء الراشدین» وقد طورت هذه 
الدواوین واعید تنظیمها في عهد الأمويين بحسب الحاجة التي كانت قائمة آنداك. ویذکر 
البعقوبي الدواوین التي كانت قائمة عند انتقال الحكم إلى العباسيين والتي نقلها أبو جعفر 
المنصور إلى مديئة بغداد عند تأسيسهاء وهي : ديوان الرسائل ديوان الخراج؛ ديوان الخاتم» 
ديوان الجندء ديوان الحوائج » وديوان الأحشام”". ثم يضيف ديوان الصدفات". وقد 
تطورت هله الدواوين وأضيف إليها فيم بعد دواوين أحرى نشأت الحاجة إليها ولا سيا في 
أيام أي جعفر المنصور والهدي وهارون الرشيد. 


وعندما انتقل مركز الخلافة إلى سامراء كانت الدواوين قد استقرت أسسها وتعينت 
واجباتها إلى حد غير قلیل لأن أعمال بعض الدواوين كانت تتداخل بأعمال غيرها نما يجعل 
من الصعوبة تعيين الحدود الفاصلة بينها بدقة). وكان براس كل ديوان موظف مسؤول 
يسمى صاحب الديوان. وقد أنيط الاشراف على الدواوين بالوزراء باعتبار أن الوزير رئيس 
السلطة المركزية. وكان لبعض الدواوين الرئيسة فروع في الولايات المهمة. فقد كان هناك 


۰۲4۱ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» البلدان (ليدن: مطبعة بريل» ۰)۱۸۹۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ص ۲٤۳‏ . 

() آدم مت الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري أو عصر النبضة في الاسلام؛ ترجمة محمد عبد 
الحادي أبو ريدة» ج (القاهرة : سحئة التالیف والترجة والنشر» 0 ج ۱ ص ١١6١‏ 


۱۳ 


ديوان للخراج في کل من الكوفة والبصرة ومصر والشام)» وفي ارميئيا وأذربيجان ومكة 
والدينة النورة واليمن والحزيرة" , 


ويشير اليعقوبي إلى أن العتصم بالله حصص موضعاً لبناء اللشزائن الخاصة والعامة 
عندما بنى سر من رأى (سامراء) , کہا يشير إلى آن جمیع دوارین الدولة نقلت من سر من رأی 
إلى مديئة المتوكلية التي بناها المتوكل على الله واتخذها مقرأ لهء ويذكر منها ديوان الخراج» 
وديوان الضيّاع , وديوان الزمام» ودیوان اسلیند والشاکریقت وديوان الموالي والغلان» ودیوان 
البرید, 


وفي ما يلي استعراض للدواوین التي كانت قائمة في خلال القرن الثالث مع بيان آهم 
اعا ما ووا جباثپاء وسنعتمد على کتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر» إلا إذا 
أشرنا إلى مصدر أخر", 


١‏ ديوان بيت المال 


ویعرف بالدیوان السامي » ویعتر اصل الدراوین ومرجمها إذ تدون في جرائده جيم 
ما يرد إلى بيت المال من عين وغلال وغنائم وأعشار. ویشرف كذلك على ما يخرج من وجوه 
الاتفاق والاطلاقات . فيتولى اناك ماق :ناكس الدوارين بمصادقته. وعلى صاحب هذا 
الدیوان أن يتلبت من صحة ما تحصّل من الايراد» ویتخذ لاصناف الأموال الخزائن الحفظها 
وصیانتها۲. ونظرا لأهمية هذا الدیوان فقد كان لصاحبه علامة خاصء یضعها على الکتب 
والصكوك والاطلاقات» يتفقدها الوزير وخلفاژه ويطالبون مہا إذا م يجدوهاء بحیث لا تنفذ 
كتب الانفاق ما لم تكن تحمل تلك العلامة. وقد اتخذت هذه SS‏ 
هذا الديوان فيختل أمره. وكان عل صاحب هذا الديوان أن يقدم | لى الوزير ختمة أي 
3 شهريا - بكل ما يسجل ايراداً لبيت المال» وما ينفق منه ومن الدواوين الأشرى. وما 
من الختيات تشتمل على ما برفع إلى دواوين الخراج والضیاع من ساثر الایرادات وما 
۷ ديوان النفقات ما يطلق ف وجوه الانفاق. وكان المتولي له حامس للنظر في الأمرين 
ومحاسباً على الاصول واللفقات , 


(4) آبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء والکتاب. حققه مصطمی السقاء ابراهیم 
الابياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادی ۰0۱۸۹۹ ص ۰۱۲ 
۱ ۷۸ على الترالي, 

(0) الصدر نفسه ص ۲۷۷ . 

)1( اليعقو› البلدان, ص ۲۱۱ و۲۱۷ على التوالي . 

(۷) ابو الفرج قدامة بن جعفرء افراج وصناعة الكتابة» حقّقه محمد حسين الزبيدي (بغداد: دار 
الحرية, ۰0۱۹۸۱ ص ۲۱ ۰۱۲۹۰ 

(۸) الحسن بن عبد الله العباسي» آثار الأول في ترتيب السدول (مصر: مطبعة بولاق. ۱۲۹۵ه» 
ص .۷٤‏ 
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1 ديوان النفقات 


يتولى تدوين ما ينفق أو يخرج من الأموال العامة للإنفاق على اليش وغيره» فهو ینظر 
في الصروفات کافت وله علاقة مباشرة بدیوان بيت الالء ویکن اعتباره جزءا متمماله. كما 

أنه يتولى توفير احتياجات دار الخلافة, فيصرف أرزاق منتسبيها من موظفین وخدم » وحاسب 
متعهدي التجهيزات لدان وينفقٍ عل ما ف من الخيل والیغال وغيرها من ا وعل 
واجبات هذا الديوان واه فإنه يقسم إلى عدد من الجالس بحسب تلك الواجبات 
ها 

أ مجلس الجاري : ويتولى العمل با یتعلق بدیوان الجيش» وينظم سجلات السترزقة 
بحسب أصنافهم وأوقات استحقاقهم للأرزاق. 

ب ‏ مجلس الأنزال؛ ویقوم بمحاسبة متعهدي أرزاق الجيش من الخبز واللحم والحلوى 
والفاكهة والثلج والحطب والزيت والحيوان وغير ذلك» والتشت من مبالغها بالنسبة إلى 
أصنافها ونوعياتها وأوزاتها. 

ج - مجلس الكراع: ويتولى أمر علوفة الدواب ومحاسبة العلافين على العلوفات 
القدمت وأمر المروج المخصصة لرعيهاء كا يتولى أمر معالجتهاء وشؤون سواسها. 

د مجلس البناء والمرمة : وهو يكبر ويصغر حسب ميول الخلفاء إلى البناء والتعمير» 
ويقوم کحاسبة الوم والهندسین وساثر الصناع كالنجارين والمزوقين والمذهبين وغيرهم » 
وباعة مواد البناء من جص ونورة وآجر. ويحتاج المحاسب لذلك إلى معلومات حسابية 
وهندسية . 

هب مجلس الحوادث: ويتولى أمر النفقات الحادثة» أي الطارثة» أو الاستشائية» 
بجميع أصنافها ووجوه إنفاقها. 

ویعتبر دیوان النفقات أرفع الدواوين إذ إنها ترج 8 4 في أمورهاء كا ترفع إليه 
0 الذي يلبغي أن کون عارفا با لساب لکا والمقاييس انعا 56 
صنوف البضائع والواد والأثاث» وغبرها؛ وملا بالرسوم(. 
۳ - دیوان الخراج 

وهو آهم الدواوین» إذ تول أمور الحباية والحفاظ على حقوق بيت المال في ضريبة 
الخراج والنظر ف مشاكلها. کا يقوم بتقديم حسابات الضرائب ف تلف الولایات . وعلى 


)5( الصدر نفسه» ص ۰.۷۲ 


1١ه‎ 


صاحب هذا الديوان أن يكون ذا معرفة بالمساحة والحساب. وأن يتصف بالعدالة والأمانة 


ليأخذ الحق فلا يحيف أو يضيم". وسوف نتناول موضوع الخراج وصاحب ديوانه بشيء من 
التفصیل ی البحث الخاص بمالية الدولة. 


٤‏ - دیوان الیش 

ويسمى دیوان الجند أيضاًء وفیه تحفظ سجلات باسیاء اگند وانسابپم ومراتبهم 
وارزاقهم وأعطياتهم . ويجب أن يكون صاحب هذا الديوان را بشژون یوش والعروض 
ومراتب الرجال وموقعهم في الدولة؛ وان یتفن أمر الحلية وشيات الدواب والسلاح. أي أنه 
يجب أن يكون خبيراً بكل ما يتعلق بالجيش» لان هذا الديوان هو أساس انتظامه"". 

ويقسم ديوان الجيش إلى عدة مجالس أهمها جلسان, هما مجلس التقرير ومجلس القابلة. 
وينظر مجلس التقرير في استحقاق الرجال وأوقات أعطياتهم» وسياقة أيامهم وشهورهم» 
وتقرير ما يحتاج إلى اطلاقه هم من الأرزاق في وقت وجوماء وتجريد النفقات التي تنفد 
لوجوهها. 

أما مجلس القابلة فإنه ينظر في الجرائد ‏ السجلات - ویدقق الأسیای ومنازل الأرزاق» 
ومنه تصدر الكتب الخاصة بذلك؛ كما يرد إليه ما يتعلق مها من الكتب. وهذا المجلس 
مسؤول عن تثبيت صفات الرجال. وشيات الدواب. إذ كان من العتاد أن تثبت حلية کل 
رجل - أو صفاته المميزة ‏ فیذکر سنه, ولونه» وسات وجهه وما إذا كان في جسمه حال أو 
وشم» فيوصف ويذكر موضعه من جسمه. وكانوا یدونون الحلية بمنتهى الدقة والتفصيل» 
لانه كلها كثرت العلامات الفارقة كان ذلك أثبت للحلية . أما شيات الدواب فتتناول ذكر نوع 
الدابة» ثم اللون» وإن كان في الدابة سمة خاصة آشیر الها وال موضعها من جسمهاء وان 
لم يكن مها سمة اصلا قيل عنبا إنها غفل . 

ولکشاب ديوان اليش أحكام وألفاظ وتعابير حاصة قد يقع اللبس فيها على من ۸ 
یعتدُها , وقد ذکر قدامة بن جعفر انا منپا"۲. 


ه ‏ ديوان الريد 


يتولل هذا الديوان نقل الرسائل والأوامر والأخبار بين حاضرة الخلافة والولایات , 
ويقوم صاحبه بعرض الأخبار التي ترد من جميع النواحي. إلى الخليفة» أو انه يعمل بها 
جوامع شا مختصرات وخلاصات - ويقدمها إليه. كما أنه مسؤول عن أمور المرتبين في 
السكك وحملة البريد» من حيث تقليدهم ودفع أرزاقهم والاشراف على أعالهم. لذا وجب 

(۱۰) المصدر نفسه» ص ۰۷۱ 

(۱۱) المصدر نقسه»“ ص ۷۰. 

(۱۲) انظر: قدامة بن جعفر؛ المصدر نفسه» ص ۳۱- 9", 


۱۹ 


أن يكون ثفة ة متحفظاً عارفاً بجميع السالك والطرق إلى ختلف النواحي والأطراف . وكان 
پستعان به عندما يراد نفاذ جيش إلى جهة ما من آطراف الدولت لیشبر [ل آقصر اللطرق 
واسلمها للوصول إليها. ویعتر مسژولا عن حفظ آمن الطرق وصیانتها من اللصوص: 
وطرق الأعداءء وتسلل الجواسيس9" , 


وعلى صاحب البريد أن يرفع إلى الخليفة تقارير عن سلوك الموظفين والعمال وأع لهم , 
وعن الحوادث المهمة وما يلفت النظر من أحوال الناس» وأسعار المواد الغذائية» وعن أخبار 
الاعداء, ولذا فقد كانت له عيون ودسائس من النساء والصبيان ومن أصحاب ارف 
والصناعات؟" يوافونه بكل ما يرون وما يسمعون. إلا أنه يبدو أن بعض أصحاب الرید 
كانوا يجانبون الحقيقة في تقاريرهم عن أعال الولاة» ويسيئون استخدام مناصبهم. وان 
بعضهم تنقصه الأمانة» ما لفت نظر قاضي القضاة أبي يوسف فنبه الخليفة هارون الرشيد إلى 
ذلك بقوله «بلغني عن ولاتك على البريد والأخبار في النواحي تخليط كثير وحاباة نیما يحتاج إلى معسرفته عن 
أمور الولاة والرعية؛ وانبم ربا مالوا مع العال على الرعية وستروا اخبارهم وسوء معاملتهم للناس» وربا كتبوا 
في الولاة با لم يفعلوا إذا لم یرضوهم 1 تتفقده» وتأمر باختیار الثقات العدول من أهل كل بلد 
ومصر فتولبهم البريد والأخبار. .. وتقدم إليهم أن لا بجملوا على دواب البريد إل من تأمر بحمله في أمور 
المسلمين؛ فإنها للمسلمين)"" , 


وما يؤيد ملاحظة أبي يوسف عن عمال البريد ما ذكره ابن طيفور وهو ليس بعييد عهد 
منه. من امهم كانوا يرفعون الأخبار إلى الأمون ولو م تصح بالعدول. ويقول صاحب اضبر: 
لولم نرفم إلا ما يثبت بالعدول لم يتهيأ ذلك في السنة إلآ مرة أو مرتین۱. وهذا يعني أنهم 
يرفعون ما يشاع من الأخبار دون تمحيص أو تدقیق. ویذکر المقريزي «ولا اشتد الخلاف بين 
الرفق وأحمد بن طولون وحاول تنحیته, آخبر عامل البريد هد بن طولون بذلك» فاحتاط لنفسه وعمل على 
احباط جهود الموفق »۰۱۳۲ ما يستدل هنه عدم أمانة صاحب البريد هذا . وكان بعضن الخلفاء 
واثقين من عدم صدق صاحب البريد وأمانته» فإن التوکل على الله لما وى ابن الكلبي على 
البريد أحلفه بالطلاق بألا يكتمه شيئا من أمر الناس جميعاً حتى من أمره هو نفسه"". 


)1( العیاسی المصدر نفسه ص ۸۵, 

(14) الصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

(۱۵) أبو يوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاري, الخراج» ط ۲ القاهرة: الطبعة السلفية» ۰)۱۹۳۳ 
ص ۰۱۸۲۱ 

("۱) أبو الفضل أحمد بن أي طاهر طیفور. بغداد» عي بنشره عزت العطار (القاهرة: مکتب نشر 
الثقافة الاسلامیة؛ )۱۹4٩‏ ص 1۸ . 

(۱۷) أبو العباس أحمد بن علي القريزي, الخطط القريزية المسماة بالواعظ والاعتبار پذکر الخطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار اقليم مصر والئیل وذكر القاهسرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ۲ ج (مصر: مطبعة بولاق» 
414 ج ۰۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

(۱۸) آبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني» الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
[د.ث.]4 ج ۰۱۱ ص ٥٩‏ , 


وكان من المعتاد أن ينظم في أوقات الحرب بريد حاص اضافة إلى البريد الاعتيادي؛ 
لتأمين السرعة في ايصال الرسائل وأخبار ارب وغيرهاء بين ميادين العارك وحاضرة 
الخلافة . وقد بلغ البريد درجة ة عالية من التنظيم بحيث كان عماله يوافون الخلفاء, بالأخبار 
مرة أو مرتين في اليوم. فإذا 28 الغرب دنو ها بعلت طول النبار» وإذا صلوا الصبح 
كتبوا إليهم با جرى في الليل من أمور» ما يسر للخليفة أن يقف على كثير ما يحدث في 
آرجاء الدولة الواسعة. 


وكان الخليفة أبو جعفر المنصور أبدى ا کت بال‌رید » وقد وضع نظام خيول 
النو بة* . كما كان المعتصم بالله شديد الاهتام بش بشوون البرید فقد رنب بريدا خاصا عندما 
بعك عجیف بن عنبسة فرب الرط والتضاء ء علیهم » > ماکفل وصول أشتبار الحملة إليه 
وی بحيث كان على علم 00 وكذلك أوعز بتنظيم بريد حاص عندما 
بعث جیوشه لقطم دابر الُمیْ. ما آمن وصول الاخبار إليه أو آوامره إلى القواد خلال أربعة 
أيام أو أقل"", فکان بطلع على سير العارك ویوجه قائد الحملةء وهو في عاصمته سامراء. 
كما أنه استخدم الحام لنقل الرسائل في هذا البريد"", 


أورد قدامة بن جعفر نسخة عهد بولاية بريد تتضمن واجبات صاحب البرید, ويعطينا 
صورة عما صار إليه هذا الديوان من تقدم وتدظیم في بهاية الفرن الثالث”"٠.‏ وكان البريد 
خاصاً بمراسلات الدولة» وینقل أحياناً إضافة إلى الرسائل اشخاصاً من رجال الدولة وغيرهم 
من يراد إيصالهم بسرعة. كما يقوم بنقل الواد والامتعة الخاصة بالخليفة. 


وكانت طرق الريك تة تقسم إلى حطات تسمی السكك» وبين كل سكة واخری 
فرسخان(*)» (الفرسخ ثلائة ار وقد استخدمت للريد الخيل والجمال وبخاصة الجمازات 
منبا وهي الابل السريعة الجري. وکانت کل سكة منها مزودة بالخيل وغیرها, وبالراکبین من 
حملة البرید. وقد يركب حامل البرید الطریق کله أو انه پسلم البرید إلى حامل آخر لیواصل 


(۱۹) محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطائية والدول الاسلامية (مصر 
مطبعة الموسوعات. ))١489494‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲۰) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهیم ٠‏ ذخائر العرب ؛ ۰ (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۲۰ ۱۹۱۸۰ ج ۰٩‏ من ۰۸ 

(۲۱) الصدر نفسه. ج 24 ص ۲ ۵. 

(۲۲) أبو الحسن علي بن اسلسین السعودي؛ مروج الاهب ومسادن ابلوهر, تحقيل محمد محبي الدین 
عبد المید ط ۵ ([د. ۶ د.ن.]» ۷ ج ۰4 ص ۵۰1 . 

.۵۲ ۰5۳ الخراج وصناعة الكتابة ص‎ 0 (TT) 

(۲6) أبوعبد الله محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
۰)1 ص ۰1 وشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمري » + معجم البلدان» ج 
(بیروت : دار صادر» 9 ج ۱ ص ۳٦‏ . 


۱۸ 


السبر به. كما كانوا يستخدمون بين بعض السكك السعاة من الركاضين المشهورين بسرعة 
الحري”" . 

وقد تضمن كتاب السالك والممالك لابن خرداذبه احصائيات قيمة عن البريد على 
عهده , ولهذه الاحصائيات أهمية خاصة لأن واضعها كان يتولى البريد مده من الزمن» وقد 
جاء فيه أن عدد سكك البرید تسعمئة وثلاثون سکت وان نفقات الدواب وأثيانها وارزاق 
البنادرة والفرانقیین لسنة واحدة مشة ألف دینار وتسعة وخمسون ألفاً بمشة ديار" . 


٦‏ - دیوان الرسائل 


بتول هذا الدیوان تحربر کتب الخليفة وأوامره إلى الولاة والقواد وکبار الموظفين» وکتب 
التقليد, وتحرير الرسائل السياسية» وهي الکتب التي یوجهها الخليفة إلى ملوك الدول 
الأجنبية . ویعتر هذا الديوان من أخطر الدواوين لان صاحبه يصدر الكتب بعد أن يختم 
عليها بختم الخليفة, وهو يجلس مع الخليفة إذا ما جلس للنظر في الظام. ولذلك لا بد أن 
پنتخب من أرفع طبقات الناس» اضافة إلى كفايته العالية في البلاغة وغتلف العلوم . 
والشروط التي بلاحظها الخليفة عند اختياره عدیدف وقد أحسن استيعابها عبد الحميد 
الکاتب في الرسالة السوية إليه والوجهة إلى صنف الکتاب. فهو بعد أن يهد لأهمية هذه 
الوظيفة» يعدّد الصفات التي يجب توفرها فيمن تعهد إليه» وأهمها: أن يكون حلي مقدام 
مؤثراً للعفاف والعدل؛ كتوماً للأسرار» قد نظر في كل فن من فنون العلوم واخذ منه ما 
يساعده على معرفة ما يرد عليه قبل وروده» وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره» فيُعد لكل أمر 
عدته وعتاده» وہییء لكل وجه هيئته 7 , 


وكانت هناك نماذج لبعض الكتب امهمة» عل صاحب هذا الديوان أن يكون عارفاً 
مها لا سيها عهود التعيين الخاصة بالقضاة» وولاية الحرب» وولاية التغور والبريد. وتتضمن 
هذه العهود واجبات صاحبها وخطة عمله الرسومة له. وقد ذكر قدامة بن جعفر بعضاً من 
العهود المذكورة في الفصل الخاص بديوان الرسائل. كما ذكر النويري الأمور التي يجب أن 
يراعيها الكاتب في كتابة التقاليد والمنشورات وأمثالهاء مها براعة الاستهلال بذكر الرتبة أو 
الحال أو لقب صاحب التقليد أو اسمه بحيث لا يكون المطلع عليها بعيداً عن هذه 
الأحوال» ثم يستصحب ما پناسب الغرض ويوافق القصد. وأن يراعي الناسبة وما تقتضيه 


(۲6) من الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري أو عصر النبضة : الاسلام» ج ۰۲ ص ۰۳۵۱ 

(۲۹) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه» السالك والمالك. تحقيق میخائیل دو غويه؛ المكتبة 
الجغرافية العربية؛ ٦‏ (ليدن: مطبعة بريل؛ ۰6۱۸۹۸ ص ۰۱۵۲ 

)۷( انظر نص الرسالة في: الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص ۰۷۸-۷ وأبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاکر : مقدمة ابن خلدون ۷ج (مصر : المطبعة الخيرية 6 ۰)۱۹۰ ص ۱۳۵ - ۰۱۳۷ 
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الحال» فلا يعطي أحداً فوق حلّه. ولا يضعه بأكثر مما يراد لمثله. وان لا يصف المتولي با 
يكون فيه تعريض بالعزول وتنقص له . وأن يتخير الكلام والعاني ما يشيع ویذیم". 

ومن العتاد أن تحفظ نسخ من كتب الخليفة وأوامره. بعد أن تختم النسخة الأصلية 
بالشمع وترسل إلى الجهة الطلوبة . ويتولى ديوان حاص حفظ هله النسخ هو ديوان الخاتم 
الذي كان پلحق عادة بديوان الرسائل للصلة الوثيقة بيا 


۷ دیوان 0 والدار 


ورفعها إليه. فإذا وافق الخليقة على ما تضمنه الطلب 0( ملاحظات 7 وفع 
صاحب هذا الديوان بخطه ہا آوعز به الخليفة . وکانت هذه التوقيعات عادة من الجمل 
الختصرة البليغة. وقد بلغ بعضها الغاية في البلاغة والمعنى. ويطلق على هذا الديوان اسم 
الحوائج أيضا 

وكان صاحب ديوان التوقيع يكتب بقرار الخليفة أو ملاحظاته إلى صاحب ديوان 
الدار» فيكتب ديوان الدار إل 0 الديوان الذي پتعلق به موضوع الطلب فإذا كان ۳ 
علاقة بالخراج مثلا كتب إلى ديوان الخراج , وذكر قدامة لسكة من نص الكتاب الذي كان 
يوجه من ديوان الدار إلى الديوان ذي العلاقة , 


۸ - دیوان ١‏ لمستفلالات 

پتولی صاحب هذا الديوان ادارة متلکات الدولة من العفارات» وربا بعض الأراضی 
في الدن. وأما عامة الأراضي فلا علاقة له بها. ویتولی صاحب دیوان الضیاع ادارة ضياع 
الخلافة والاشراف على شوونبا وتحصیل ايراداتها والقیام با تحتاجه من صيانة وتعمیر. أما 
الضیاع الخاصة بأفراد الاسرة الالکة فلها شأن آخر. 
٩‏ - دیوان الصدقات 


تلحصر مهمة هذا الديوان في جباية موارد الزكاة وغيرها من الصدقات وتوزیعها على 
مستحقيها وفق الاحکام الشرعية . رت الاحکام الخاصة با تخل عله الزكاة» والجهات 
الي توزع عليها شرعاأء ومواصفات المتولي 5 شوون هذا الدیوان في الفصل اشاص بموضوع 
ال الدولةة 


(۲۸) ابو العباس أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ مباية الأرب في فنون الأدب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القرمي » [د.ات.])) ج ۰۷ ص ۰۲۱۲ 


۲+ 


۰ -ديوان المصادرة 


كان الخليفة أبو جعفر المنصور قد أحدث هذا الديوان ليتولى تسجيل الأموال المصادرة 
بانواعها الختلفت وأسماء من صودرت منهم » وإدارة ما يتعلق بتلك الأموال. وتدون وثائق 
هذا الدیوان بنسختین» إحداهما للوزیر والأخرى تحفظ في الدیوان. وقد اصبحت هذا 
الدیوان أهمية خاصة في عهد خلفاء سامراء لكثرة ما صودر من أموال الوزراء والکتاب 
والقضاف لا سیا 5 عهد العتصم بالله وابنیه الوائق بالله والمتوكل على الله » وی ایام العتمد 
على الله . 


۱ - ديوان الفض 


ترد إلى هذا الدیوان جميع الرسائل الوجهة إلى الخليفة؛ فیفضها ویلخص محتواها 

علیها الخليفة ويوقع ما يراه بشانا. ویقول قدامة إن هذا ما كان الامر جاربا عليه 
اا كان الخلفاء يتولون النظر في الكتب بأنفسهم . أما بعد ان غهد بذلك إلى الوزرای فان 
الكتب بعد فضها ترسل | إل الوزير. ىا انتقل هذا الديوان إلى ديوان الوزير وصار متوليه 
كاتباً في دیوان الوزیر ایضاً یعمل بامرته. 


۱۲ - ديوان المواريث 


احدث هذا الدیوان في عهد العتمد على الله آخر خلفاء سامرای بعد أن فرضت 
ضريبة الواریث". وقد برر فرض هذه الضريبة بالاستدلال با أوصى به رسول الله ی بان 
يدفع میراث من لا وارث له إلى أكبر قبيلته» أي أن للإمام أن یقرر مایشاء بیراث من لا 
وارث له . وكانت السنة قد جرت بان أهل کل ملة يرثون من هو مهم إذا ۸ يكن للمتوق 
وارث من ذوي رحه. وبفرض هذه الضريبة اعتبرت تركة من لا وارث له ايرادا لبيت المال» 
ما تطلب إحداث هذا الديوان. ويظهر أن إنشاء هذه الضريبة جاء نتيجة لما أصاب بيت المال 
من ارهاق بسبب الفتن والحروب الداخلية . 

إلا أن هذه الضريبة لم تستمر طویلا فقد ألغاها العتضد بالله في سنة ۲۸۳ وأمر بان 
یر اک المواريث على ذوي الأرحام وأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ول 

يخلف وارثا على أهل ملته» وأن يصرف جميع عبال المواريث في سائر النواحي » ویرد النظر في 
اعال المواريث إلى الحكام على ما لم يزل عليه قبل أيام المعتمد على اللهة". 


(۲۹) عریب بن سعد الكاتب القرطبي صلة تاريخ الطبري. تحرير میخائیل دو غويه ,(لیدن: مطبعة 
پریل» ۰)۱۸۹۷ ص ۰۱۱۸ 

(۳۰) الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰ ص :۰۱ وأبو الحسين هلال بن 
الحسن الصایء الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء تحقيق عبد الستار أحمد فراج (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية» [د.ت.])۰ ص ۲۷ . 


۳۱ 


۳ - ديوان الزّمام 


يتولى الإشراف على الدواوين الأخرى وسرافتها وتدقيق أعالمهاء وبخاصة ما يتعلق 
بالنواحي المالية منها. وهو أشبه بديوان رقابة المحاسبات» أو الرقابة المالية في الدول الحديثئة. 
وقد أحدثه الخليفة المهدي لما رای ضرورة مراقبة الدواوين في أعيالها"”". وعندما لمس أثره في 
سير أعهال الدواوين انشا ديواناً يجمع دواوين الازمة وینظم عملها. هو دیوان زمام الازمة۳, 
ولأهمية دواوين الأزمّة فقد أسس ما يمائلها في بعض الولايات كولاية الشام مثلا0". 


٤‏ - دواوين أخرى 

وكانت هناك دواوين أخرى محدودة الواجبات كديوان الموالي والغلمان الذي استحدث 
في عهد سامراء وأشار إليه اليعقوبي عندما ذكر الدواوين الي نقلت إلى مدينة المتوكلية عند 
تأسیسها. ما سبقت الإشارة إليه. ويظهر أن الحاجة ظهرت إليه في أيام المعتصم بالله الذي 
أكثر من شراء الموالي الأتراك ليتول شراءهم والنظر في شؤونهم المختلفة. وديوان الاحشام 
السژول عن شؤون الموظفين ومن هم في خدمة دار الخلافة”". وديوان الطراز» الذي يشرف 
على شؤون دور الطراز التي تقوم بنسج وحياطة ووشي الملابس والشارات الرسمية لدار 
الخلافة, وعمل الاعلام . 


ثانياً : الولايات والأقاليم 
١‏ - ولايات الدولة العربية 


پتضح ما ذكره ابن الأثير عن الولايات في عهد أبي العباس السفاح أول اخلفاء 
العباسیین ؛ ان عدد ولایات الدولة العربية كان ائنتي عشرة ولایة*۳ هي : ولاية الموصل » 
ولاية الجزيرة» ولاية الکوفة» ولاية البصرت ولاية الشام » ولاية مصر ولاية فارس» ولاية 
خراسان» ولاية السند ولاية اذربيجان, ولاية ارمينياء ولاية التبال. ويظهر من جدول 
جباية الدولة على عهد المأمون. کب أورده ابن حلدون أن عدد الأقاليم کان واحداً وثلاثين 
اقل" , وبقي ترتيب هله الأقاليم بعد انتقال مركز الخلافة إلى سامراء» وذلك حسبها يظهر 


)1( الطيري , الصدر نفسه ج ۰۸ ص ۰۱۶۲ وابلهشياري » الوز راء والکتاب ص ۰۱۲۱ 

۰۱۱۱ الجهشياري : الصدر نفسه ص‎ (TY 

(۳۲) الصدر نفسه» ص ۱۹۸ . ' 

(۳4) عبد العزیز الدوري النظم الاسلامية : اخلالت الضرائب. الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
جیب ۰۱۹۰۰ ص ۰۱۹۹ 

(۳۰) اہو الحسن علي بن الاشیر الکاسل في التارییخ» ۱۳ ج (بیروت : دار صادر؛ ۱۹۲۵ - ۰)۱۹۱۷ 
اج م ص ۳۱۳ - ۵ وجرجي زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي, ج (القاهرة: دار املال» ۰0۱۹۲۲ 
ج ۱ ص ۰41 ویضیف الحجاز والييامة واليمن . 

(#5) ابن شلدون مقدمة ابن خلدرن ص ۹۸ ۔ ۹٩‏ . 


۳۲ 


من جداول الجباية على عهد العتصم بالله. التي ذكرها قدامة بن جعفر عدا عض 
التغييرات. فقد أدبجحت بعض الأقاليم بغيرهاء واحدئت ولايات جديدة تن تضم أقاليم أخحرى» 
بحيث أصبح عدد الأقاليم اثنين وأربعين اقلييً””. إلا أن هذه ۳۳ لى يكن كل منبا 
ولایة. لأن بعض الولايات كانت تتالف من عدة أقاليم » مثل ولاية الجبل أو الجبال التي 
كانت تضم الأقاليم التالیة۳: همدان الري» اصبهان. ماه الكوفة اللیتور)؛ ماه البصرة 
(نباوند)» قم» قاشان» شهرزور» حلوان. كما كانت ولاية خراسان تضم الأقاليم الاسلامية 
شرقي المفازة الكبرى. جما يمكن القول إن الولاية كانت الوحدة الادارية الرئیست والاقليم 
وحدة ادارية ثانوية. ويبذا كانت ولايات الدولة العربية في القرن الثالث كالآتي: 


أ ولايات المشرق 


وهي ولایات القسم الشرقي من الدولة وفيا يلي موقع كل من هذه الولايات مع 
قواعدها وأهم مدا : 


(۱) ولاية السواد 

وتشمل هله الولاية القسم الجنوبي من سهل ما بين الهرين» أي بلاد بابل القديمة. 
وأهم مدن السواد؛ بغداد وسامراء والكوفة وواسط والبصرة وهي الدن التي أسسها العرب 
بعد تحرير هذه المناطق» وأحدثها سامراء. كا كان من مدا الأحرى» المدائن وميسان 
والانبار والحرة. 


وبغداد هي مديئة السلام بناها أبو جعفر المنصور في الجانب الغربي من نهر دجلت 
وبنى لابئه المهدي في الجانب الشرقي الذي كان يدعى عسكر الهدي لأن المهدي عسكر فيه 
حين أخرجه آبوه إلى الري . وکان النصور ابتاع آرض مدينة السلام واقطع أهل بيته وقواده 
وجنده وکتابه . وجعل مجمع الاسواق بالکرخ وأمر التجار فابتنوا الحوانيت» وكان بناژها سنة 
۱:۵ . وقد لعبث بغداد؛ ولا تزال» دوراً خطيراً في تاريخ الأمة العربية» وکانت وما زالت 
مرکزاً للحضارة العربية الاسلامية. وبقیت بغداد عاصمة للدولة حتی أيام العتصم بالل 
فبنى سامراء وانتفل إليها واتخذها عاصمة للدولة في سنة ۲۲۲ وظلت حاضرة للخلافة حتى 
سنة ۲۷۹ حینا عاد العتضد بالله إلى مدينة السلام» فهجرت سامراء. 

آما الكوفة فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب قد کتب إلى سعد بن أبي وقاص قائد 
الجبهة الشرقية للفتوح العربيةء يأمره أن یتخذ للمسلمين دار هجرة» وأن لا يجعل بينه 
وبینهم e‏ فاق سعد موضع الكوفة ‏ بقرب مدينة الحيرة ‏ فاختطهاء واقطم الناس 
الساکن فينوهاء وأنزل منازهم. وبنى مسجدهاء وذلك في سنة ۱۷. ولا تولى 


(۳۷) قدامة بن جحفر» الخراج وصناعة الکتابة, ص ۱۸۲ - ۰۱۸ 
(۳۸) زیدان تاريخ التمدن الاسلامي؛ ج ۰۲ ص 1۳. 


۳۳ 


المغيرة بن شعبة على الكوفة وسع مسجدها. إلا أن زياد بن أبيه عندما ولي عليها أحكم بناء 
المسجد وبنى دار الامارة"" , 


واحدث احجاج مديئة واسط في سنة ۶ وبنى مسجدها وقصر الامارة. وكانت واسط 
آرض قصب فسمیت واسط القصب(*. وکانت من الدن الرئيسة في القرن الثالث» وكثيرا 
ما كان يقيم فیها الموفق التسلط على آخیه العتمد على الله» فکانت تبدو كأما العاصمة 
الثانية إلى جانب سامراء. 


ولا نزل القائد عتبة بن غزوان منطقة الخريئة جنوپي السواد. استأذن الخليفة عمر بن 
اشطاب في أن يختط فيها مدينة فاذن له . فبنى دار الامارق وبی الناس مساكتهم من 
القصب. وبنى عتبة مسجداً من القصب أيضاً. ولا تولى أبو موسى الاشعري في سنة ١5‏ 
ولاية البصرة اختط الناس وبنوا المنازل» وبنى أبو موسى دار الإمارة باللبن والطين. ولما تولى 
زياد بن أبيه عليها زاد في المسجد زيادة كبيرة وبناه بالآجر وابحص وستّفه بالساج. ٠‏ ثم وسم 
المسجد انية في عهد المهدي وابنه هارون الرشيد فأضيف إليه عدد من البيوت وجدد 
بناژه(۲). 


5( ولاية الال 


وتسمی ولاية الحبل أيضاً. وهي تقع شرقي ولاية السواد. وتشتمل على بلاد مادي 
القديمة, وتتكون من مناطق جبلية» ولهذا أطلق البلدائيون العرب عليها اسم اقليم 
ابال“ , وأهم مدن هذه الولاية همدان ‏ وهي اکتبانا القديمة عاصمة مادي . وتعتبر قاعدة 
الولاية. والري وهي أكبر مدن الولاية وقد جدد الخليفة الهدي بناءها بعد أن خسفت الدينة 
القديمة, وجعل هما خندق وبنى ماسجا نها وذلك في سنة ۰۱۵۸ وانزل بها بعض 
القبائل العرییة۱. ز نم اصبهان» والدینور» وقم وهي مدينة استحدثها العرب و يكن 
للعجم آثر فيهاء ۳0 الاحوص الشعري. واصلها سبع قرى فتحها المرب 
فعمروها واستوطنوها وسمیت پاسم أكبر تلك القرى کمندان» فأسقطوا بعض حروفها 
فسمیت بعد تعریبها ا ثم مدينة هاوند وهي غائل مدان فتحت عنوة بعد معركة خاوند 


(۳۹) ابو العباس امد بن يحبى البلاذري» فتوح البلدان راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان 
(القاهرة: المكتبة التجارية الکری [د.ت.]): صن ۲۷ -۰ ۲۷۵. 

(۱) الصدر نفسه ص ۲۸۸ . 

۰۳۵ ۰۳۲ الصدر نقسه ص‎ )]١( 

(4۱۲) غي لسنرنج؛ بلدان الخلافة الشرقية: یتناول صفة العراق وال لعزيرة وإيران وأقاليم آسیا الوسطی 
منذ الفتح الاسلامي حتی أيام تیمور, ترجمة بشير فرنسیس وکورکیس عواد (بغداد: الجمم العلمي العراقي» 
۶ ص ۲۲۰ . 

(EY)‏ البسلاذري الصدر نتسه ص ۰۳۱۱-۲۱۵ ویاتسوت الحموري» معجم البلدان» ج 
ص ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ 

(44) ياقوت الحموي › المصدر نفسهء ج ٠٤‏ ص ۳۹۷ . 


۲٤ 


في سنة ۲۱ وهي من فتوح أهل الكوفةء ولا صيرت الدینور لهم. وهي من فتوح أهل 
البصرق عرض البصریون باوند فسمیت ماه البصرة, وسمیت الدینور ماه الکوفة؛ وذلك في 
أيام معاوية بن آي سفیان*. ومدينة قزوين وهي مدينة كبيرة فتتحت مانا في أيام عثيان بن 
عفان واتخذها العرب فاعدة لغرو الديلم. وقد بی مها هارون الرشيد جامعاً وسورها وحط 
عنها الخراج لقاء مبلغ سنوي مقطوع قدره عشرة آلاف درهم لأ*ميتها في صد هجمات 
القبائل الترکیة(. 


(۲) ولاية خوزستان 


وهي ولاية الأحواز. وتقع جنوي شرقي ولاية السواد» محصورة بين اقليم الجبال من 
الشمال والخليج العربي من الجنوب. أهم مدنها الأحواز وهي قاعدة الولاية» وتستر وهي أكبر 
مدا واسمها القدیم ششتر» وبعضص الناس مجعلها من البصرة لقرمبا منباء ومنبا المرمزان 
الذي استحیاه عمر بن الخطاب فتواطاً مع أبي لؤلؤة على قتل ال خليفة" . 


(4) ولاية فارس 


يمتد هذا ال قلیم على الساحل الشرقي للخليج العربي بين ولاية الأحواز في الغرب 
واقليم كرمان ف الشرق. وأهم مدنه شيراز قاعدة الولاية وقد مصرها العرب إذ اتخذوا 
موضعها معسكرا لهم عند فتح بلاد فارس لعن . ومن الدن الهمة الاخری اصطخر وهي مديئة 


قديمة» ويزد وارجان . 


(5) ولاية كرمان 


يقع هذا الاقليم شرقي اقليم فارس. وأهم مدنه السيرجان التي كانت قاعدة الولاية 
منذ الفتح العربي حتى منتصف القرن الرابع وكانت تسمى القصرين9». ثم كرمان وقد 
سیاها العرب بروسير) وهرمز وهي فرضة الاقليم عند مدخل الخليج العربي . وقد افتتح 
كرمان مجاشع بن مسعود عنوة ففر كثير من أهلها فركبوا البحر وأق بعضهم سجستان» فاقطع 
العرب منازلهم وأراضيهم واحتفروا القنوات وعمروها””. 


(1۵) الصدر نفسه ج ه. ص ۰۳۱۳ والبلاثري؛ الصدر نفسه. ص ۰۳۱۳ 

(45) البلاذري» الصدر نفسه ص ۳۱۹ ویاقوت اسلموي: الصدر نفسه ؛ ج ٠٤‏ ص ۰۳۸۳ 

(4۷) ياقوت الحموي» الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۱-۲٩‏ 

(4۸) لسترنج » پلدان الخلافة الشرقية :. يتناول صفة العراق وال حزيرة وإيران وأفالیم آسیا الوسطى مئل 
الفتح الاسلامي حت أيام تیمور؛ ص )۲۸ . 

)4۹( المصدر نفسه» ص ۰۳۸۸ وياقوت الحمري. الصدر نفسی ج ۰۳ ص ۰.۲۹۵ 

(۵۰) البلاذري لتوح البلدان» ص ۳۸۳ - ۰۳۸6 وياقوت الموي » الصدر نفسه ج ٠٤‏ ص 4۵۲ ۔ 
9۳« 


۲۵ 


(5) ولاية مكران 

هذه الولاية امتداد للمفازة الکبری نحو الحنوب» وأهم مدا قصدار أو فزدار*» 
وثبر» وهي فرضة الولاية عل اخلیج العرپي . 

(۷) ولاية ارميئيا 

وهي بلاد تكتلفها الحبال المنيعة, تع شالي ولاية اذربیجان وقاعدتبا دبیل وتطل 
عليها جبال ارارات التي ینبم مها هر الفرات. وقد افتتح أغلب مدن أرمينيا في ایام 
عثمان بن عفان“ . ويقسمها البلدانيون إلى أربعة أقسام”“ هي : آرمینیا الأول وتشمل 
السيسجان ران وتفلیس وبرذعة, والبیلتان» وشردان ۳ الثانية وتشمل جرژان 
وصغدبيل» واللكز. وارمینا الثالثة وتشمل دبيل ونشوی. وأرمينيا الرابعة وتشمل شمشاط 
وخلاط وقاليقلا . وقيل هي ارميئيتان: الكبرى خلاط ونواحيهاء والصغرى تفليس 
ونواحيها'. 


)^( ولاية اذر بیحان 


وهي بلاد جبلية يحدها شرقاً بحر الخزر. وغرباً الجزيرة» وشمالاً أرمينياء وجلوباً 
اقليم الحبال. فتحها المغيرة بن شعبة عنوة في سئة ۰۲۲ ونزلت فيها بعض القبائل العربية 
رغلب کل قوم على ما آمکنیم۳. وأهم مدنا تبریز وکانت قرية صفیرة عق نزشا محمد بن 
الرواد الازدي المتغلب على AR‏ في أيام التوکل عل الله ثم ان الوجناء بن الرواد 
واحوته بنوا فيها قصوراً فنز ها الئاس واتسعت؛ وأصبحت قاعدة للولاية. .م أردبيل 
وكانت قصبة الولاية قبل قبل الفتح العربي"*. مرت وقد حصنبا محمد بن البعيث لما حرج ف 
أيام التوکل عل ال وورئان التي بناها مروان بن محمد عندما كان والياً على ولاية 
اذربیجان۲۳. والمراغة الي بناها مروان بن محمد كذلك في أيام ولايته. ٹم ہنی خريمة بن 
حازم أحد قواد هارون الرشيت اورا وبحصها”" , 


(۵۱) ياقرت الحموي. الصدر نفسه. ج ۰1 ص ۳٣۳‏ ., 

(07) البلاثري, الصدر نفسهء ص ,7٠١‏ وأحمد بن محمد بن الفقيه اممذانی» ختصر كتاب البلدان؛ 
المكتبة الجخرافية العربية؛ ۵ (ليدن: مطبعة بریل .)١88‏ ص ۲۹۲ 

(oY)‏ البلاذري » المصدر نفسه ص ۱۱۹۷ ابن حرداذبهء المسالك والمالك, ص ۰۱۲۲ والهمذاني» 
الصدر نفسه» ص ۲۸۱ - ۲۸۷. 

(۵1) ياقوت المري. معچم البلدان ج ۰۱ ص ۰۱۱۰ 

(۰۰) البلاذري» ا ص ۱۳۲۲ والحمذان, الصدر نفسد. ص ۲۸٤‏ . 

(5م6) اشمذانی المصدر نفسه» ص ۰۲۸۵ وياقوت اموي » المصدر نقسه » ج ۰۲ س ۰۱۳ 

(۵۷) ياقوت احمري» الصدر نفس ج ۰۱ ص ۱4۵ . 

)0۸( المصدر نفسهء ج ۵ ص ۰.۱۱۱ 

(04) اممذاني المصدر نف ص ۲۸٤‏ . 

(1۰) الصدر نفسه ص ۲۸۸ - ۲۸۵ , 


۳۹ 


)٩(‏ ولاية الران 


يعتبر اقليم الران جزءاً من ارمينيا » كما أشرنا آنفاً» وهو يشغل المثلث المحصور بين 
هري الكر والرس» وقصبته برذعة وهي آکر مدن الاقليو”". وأهم مدنه الأخرى البيلقان» 
وشمكور التي أعاد بناءها القائد بغا وساها المتوكلية في سنة "074٠‏ في أيام المتوكل على الله . 

(۱۰) ولاية الديلم 

وقد سماها العرب الخيل أو جبلان. وتقع غربي طبرستان جنوي بحر الخزر» وتشغل 


القسم الرسوبي من المنطقة. ويقول ياقوت إن اليل هم أهل جیلان۳. وأهم مدن الاقليم 
روباذ ولاهجان. 


(۱۱) ولاية طبرستان 

تشمل هذه الولاية المنطقة الجبلية المتدة على الساحل الجنوبي لبحر الخزر» وأهم مد 
سارية وهى قاعدة الولایف وقد اتخذها الحسن بن زيد العلوي قاعدة له عندما تغلب على 
طیرستان۰, ٹم مديئة آمل ومدینة شالوس 


(۱۲) ولاية جرجان 


يمتد هذا الإقليم شرقي بحر الفزر» وهو حصور بين البحر» وولاية خراسان وکان 
پلتتو ریا ا ا مديئة جرجان وهي أكبر مدنه. وقبل إن أول من أحدث بناءها 
يزيد بن الهلب بن أي صفر :۶ ومن مدنپا الهمة استراباذ. 


(۱۳) ولاية خراسان 


كان اسم خراسان یطلق على جيع الولایات الاسلامية الواقعة شرقي الفازة الکبری 
حتى جبال اند وتنتهى حدودها الشمالية الشرقية عند نهر جيحون. أي ابا كانت تشمل 
جميع بلاد ما وراء الغبر عدا سجستان. وكانت قاعدة الولاية مدينة مرو قبل أن ينتقل منبا 
الطاهريون إلى نيسابور التي تقع غربيها. وقد أقام الخليفة المأمون في مرو عندما كان 
بخراسان. ويقول ياقوت الحموي إنه كان بها على أيامه (1۲۱-۰۷4) عشر خحزائن للكتب 
الموقوفة» وانه استفاد من كتبهاء وأكثر مؤلفاته كانت ما جمعه من تلك الخزائن"“. وأهم مدن 
خراسان الأخرى طوس التي دفن بها هارون الرشيد والإمام علي الرضاء ثم هجرت بعد 


(۱) ياقوت الحموي»› المصدر نفسه ج ۱ ص ۳۷۹ . 

۹ الهمذاني» المصدر نفسه» ص ۲۹۳ . 

(1۳) ياقوت الحمري , الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۱۲ . 

(14) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج »٩‏ ص ۲۷٤‏ . 
(14) ياقوت الحموي»› المصدر نفسب ج۳ ص ۱۱۹ . 

. ۱۱6 الصدر نفسه ج 5 ص‎ (TY 


۳۷ 


ذلك وقامت بدلا عنها مدينة مشهد. ثم مدينة هراق وبلخ التي يقال إن الاسكندر المكدوني 
بناهاء وکانت تسمی الاسكندرية6. 


(۱۶) ولاية قومس 

بقع هذا الاقليم بين ولاية طبرستان من الشال والمفازة الكبرى من الجنوب» وقاعدنه 
الدامغان رهي مديئة كبيرة تحيط بها الحبال. واهم مدنه الأخرى بسطام. وقد فتح العرب 
اقليم قومس عنوة بعد أن تم لهم فتح الري*", 

)١6(‏ ولاية سحستان 


" كان اسم الولاية قدا سیستان؛ وسياها العرب عند فتحها سچستان وتسمی سجز 
ضا“ , تقع هذه الولاية شمالي اقليم مکران» وتحدها ولاية حراسان من الشمال وولاية 
السند من الشرق. آهم مدا زنج وهي قاعدتها» وبست وقندهار. وفي هذه الولاية قامت 
امارة الصفاریین شبه الستقلة (۲۵۳ - ۲۹۹). وقد فتح سجستان عاصم بن عدّي التميمي 
في ایام عمر بن اطخطاب(۳. 


۱ أطلق البلدانیون هذا الاسم على الأقاليم المتدة ورام نهر جیحون, واطلقوا علیها 
أحيانا اسم «الهيطل»» واهياطلة سکانبا وهم أقوام تركية. وهي تشتمل على ستة أقاليم , 
ثلاثة منبا هي آقالیم نهر جیحون؛ وهي : خوارزم؛ والصغد؛ والصغانیان. وثلاثة هي أقاليم 
هر سيحونء وهي : فرغانة » والشاش» وآشروسنة. 


ويقع اقلیم خوارزم جنوي بحبرة خوارزم ويشغل دلتا جیحون. وكانت له قاعدتان» 
الأولى ابحرجانية وتقع على الجانب الغربي من النبر واسمها القديم آرکنج . ويقول ياقوت 
الحموي إن أهل خوارزم یسمونها کرکانج فعربت إلى الجرجانية“. والأخرى يقال لها كاث 
في الجانب الشرقي من الغبرء وأهم مدن الاقليم الأخرى زغشر» وحخيوه. 

ویشمل اقلیم الصغد الارافي الخصبة بين ري سيحون وجيحون» وأهم مذله 
سمرفند وهي قاعدته وقد اشتهرت بصناعة الورق مبکر وکانت تصنع فيها آنواع مختلفة 
جيدة منه. وبخاری وهي من اعظم مدن ما وراء الثبر وبناژها حشب مشبك”". 


)۲۷( الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۷۹ - ٤۸١‏ . 

(18) البلاذري» فتوح البلدان. ص ۰۳۱6 

(59) ياقوت احموي» الصدر نفسب ج ۳ ص ۰۱۸۹ 
(۷۰) المصدر نفسه ج ص ۰۱۳۸ 

)1( المصدر نفسه ج ۲» ص ۱۲۲ . 

(۷۲) المصدر نفسه ج ۳» ص 4١١ - 4١9‏ . 


۲۸ 


بقع اقليم الصغانيان جنوبي شرقي اقليم الصغد في أعالي بر جيحون. وأهم مدنه 
a‏ وهي قاعدة الاقلیم وهي كثيرة القرى وتتميز برخص العيش وسعته» وترمل أشهر 
مدن الاقليم وأكثرها عمر ان . 
وت اقليم فرغانة على ضفاف هر سيحون الشمالية وقاعدته مدينة فرغانة التي كالت 
تسمی قدعا آخسیکث(۳. ویقع شاله اقليم الشاش وقاعدته مديئة الشاش التي تعشبر أوسع 
مدن ما وراء النهر وأكثرها عیارق. وهي ثغر مهم في مواجهة القبائل الترکیة۹ وتسمی الوم 
طشقند , آما اقلیم آشر وسنة فیفع غربي الشاش وفرغانة وقاعدته مديئة آاشروسنة ویقال شا 
بجکیٹ» » ومن مدنه الأخرى زامين وهي مدينة قديمة عدا وتسمی كذلك سپذه۲۲, 


ومن ادير بالاشارة أن الغالبية العظمى من الموالي والغلمان الأتر اك الذين استخدموا 
5 اليش العربي كانوا من ولايات ما وراء البر: الصغد وفرغانة والشاش واشروسلة : 


- ولاية السئد 

ونعتبر ولاية السند آخر حدود الدولة العربية من جهة الشرق وقاعدتها ا منصورة, وقد 
بناها منصور بن مهور الكلبي ف العهد الأموني9", ومن مدنا الاخری الديبل وتقمع على 
ساحل البحر, والتان التي افتتحها محمد بن القاسم في أيام الولید بن عبد الملك9", 


ج ‏ ولایات الغرب 
هي الولايات الواقعة ف القسم الغربي من الذولة العربیة» وهي : 


(۱) ولاية الجزيرة 


وهي القسم الشالي من وادي الرافدين وتشتمل عل الأراضي المحصورة بين النبرين» 
ويفصلها في حدها الجنوي عن السواد تكريت على دجلة والأنبار على الفرات. وتحتوي على 
ديار ربيعة الممتدة على ضفاف دجلة الغربية وقاعدتها الموصل. وديار مضر المتدة على جانبي 
الفرات وقاعدتها الرقة» وتقع عند مصب بر البليخ ف الفرات , 

وقد تم فتح الجزيرة كلها على عهد عمر بن الخطاب» وأكثرها فتح صلحاً على يد 


۰114٩ - 1۱۸ الصدر نفسه» ج ۰۳ ص‎ (YY) 

, ۲۵۲ ص‎ ٠٤ المصدر نفسه, ج‎ (Vt) 

۰۲۲۹۰۰۲۱۸ المصدر نفسه, ج ۰۳ ص‎ (Yo) 

(۷۰) المصدر نفسه. ج ۰۳ ص ١178‏ , 

(۷۷) المصدر نفسه» ج ۵» ص ۲۱۱ والبلاذري» المصدر نفسه. ص ۰1۳۱ وفيه: بناها عضرو بن 
محمد بن القاسم , 

(۷۸) ياقوت الحموي› الصدر نفسه» ج ۵» ص ۲۲۸ , 


۳۹ 


القائد عياض بن عنم الذي فتح حران والرها والرقة وفرقیسیا ونصیبین وسنجار . وكان 
ند حمر ين نطاب ول ةين شرقد السلمي الموصل في سنة ۲۰ قات اول نیو 
واستولى على حصنباء ثم عبر دجلة فصالحه أهل الحصن الآخر على الجزية. ولا تول الوصل 
هرثمة بن عرفجة البارقي كان بها بيع ومنازل فمصرها هرثمة وأنزل العرب فيها واخختط لهم 
وبنى السجد الجامع وف ال بن فان اله سوبا فل امول فق كنا سررا 
حصینا( . 

وتعتبر الوصل احدی قواعد بلاد الاسلام کبراً وعظاً وكثرة خلق وسعة رفست وتعتر 
باب العراق» وهي تصل بینه وبين احزیرة(٩).‏ 

آما الرفّة فهي مدينة مشهورة على الفرات فتحها عیاض بن غنم صلحاً. وهي ذات 
بسائین كثيرة» وتتمتع ناخ طيب وبخاصة في الصيف» وقد بنى فيها هشام بن عبد اللك 
قصرین ٩‏ , کا كان يماق لعفن يعض خلقاء :يو السامن: 


(۲) شبه جزيرة العرب 

وکانت شبه جزيرة العرب تقسم إلى عدد من الولايات هي : الحجاز وأهم مدا مكة 
المكرمة والمديئة النورة والطائف , ويمتد الحجاز على الساحل لمر قي ليحر الل . ۰ تم اليمن 
وحضرموت ومهرة ة وتؤلف ار انوي من شبه اسلزپرت وتمتد على ساحل البحر العربي 
ثم عمان والييامة والبحرین» وتکون القسم الشرقي من شبه الجزيرة وغتد على ساحل الخليج 
العربي . .م نجد» وهي الهضبة الوسطى من شبه اطحزیرة ثم البادية التي تو لف القسم. 
الأعظم من شبه الجزيرة» وبالنظر لسعتها قسمها البلدانيون إلى القسم الشمالي ويسمى بادية 
الجزيرة. والقسم الجنوبي وهو بادية العراق» والقسم الغربي وهو بادية الشام . 

(۳) بلاد الشام 

ویقصد بها سوریا الطبيعيت وکانت تضم خسة اجناد هي : (جند دمشق) وقاعدته 
مديلة دمشق » وهي مدينة قديمة اشتهرت بعد الفتح الاسلامي بجامعها الذي بناه الولید بن 
عبد اللك وکان ابتدأ بعمارته في سنة ۸۷ وقد استعظم الناس ما آنفقه عليه» وکان يعمل 
فيه عشرة آلاف عامل مدة تسم سنین۳۳. ثم (جند فلسطین) وقاعدته مديئة الرملت وکانت 


(۷۹) البلاذري الصدر شسه ص ۰۱۷۹ 

(۸۰) الصدر نفسه» ص ۰۳۲۲۷ ۳۲۸ 

(81) ياقوت اموي الصدر نفسه ج ۰۵ ص ۰۲۲۳ ویقول ان الذي بنى سورها هو مروان بن 
عمل , 

(۸۲) المصدر نفسه ج ۳: ص 06 ,5١‏ 

(۸۲) الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ٤1٦ - ٤1٥‏ » واهد بن أي يعوب اليعقوي» تاريخ اليعقوي » ج 
(بیروت : دار صادن “كذايى جك ص ۰۲۸۶ وفیه أنه ابتدأ بعیارته سنة (۸۸) . 


۳۰ 


مدينة عظيمة اختطها ومصرها سلییان بن عبد اللك» وکانت رباطاً مهيا لغزو السلمین. وقد 
اضطر صلاح الدين الأيوبي إلى تخريبها خوفاً من استیلاء الافرنج علیها". و (جند الأردن) 
وقاعدته مدينة طيرياء وهي مدينة صغيرة تطل على بحيرة طبریا. و (جند حمص) وقاعدته 
مدينة حمص »2 وهي بلدة واسعة قديمة» وكانت مسورة وها قلعة ج وپاقر القائد 
العربي خالد بن الولید» وهي تقع بين دمشق وحلب. ثم (جند قنسرین) وقاعدته مدينة 
حلب» وهي مدينة قديمة» ویقال إن الذي بناها هو سلوقس بعد موت الاسکندر بقلیل كما 
يقال إن العمالقة الذين خرجوا من غور الأردن قصدوا تلك الناحية وبنوا مدينة حلب لتكون 
حصنا هم . وقد اشتهرت قلعتها التي بنيت على تل عال يميطها خندق عظيم» وكان الك 
الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي قد جدّد عمارتبا وحفر خحندقها"“ . 


63 ولاية مصر 

كانت تشمل اضافة إلى بلاد مصرء البجة والئوبت أي ما يسمى ببلاد السردان الیوم . 
وأهم e‏ الولاية الفسطاط 5 e‏ ٹم ا ودمياط والفيوم وتنیس. a‏ 
سعط وو ار 9 نفسه ‏ وبقي ولاة مصر پنزلونبا. ارقي نبا نقیت 
عامرة حتى القرن امس( , 


أما الاسكندرية فهي مديئة قديمة جدد بناء‌ها الاسکندر الکدوني؛ وهي الميناء الرئيس 
طصر . فتحها عمرو بن العاص في سنة ۰ وقد اشتهرت بنارتها. 


ودمياط مدينة قديمة أيضاً على زاوية بين النيل والبحر التوسط, وکانت من الثغور 
العربية في الفرن الثالث» وقد اشتهرت آنذاك بصناعة النسیج وبخاصة الثياب الرفيعة 
الجليلة القدر مثل القصب والشرب والقلمون. وقد هاجمها الروم أيام التوکل على الم فأمر 
والي مصر أن يبي ها حصنا منيعاً وان ينشىء اسطولا بحرياً للدفاع عنبا وعن سواحل مصر. 


والفیوم ف قديمة أسست في أيام الفراعنةء وتقع في منطقة زراعية تكثر فيها المزارع 
والبساتين. أما نيس فهي جزيرة في بحيرة تئیس بين الفرما ودمیاط اشتهر ملاحوها بمهارتهم 
فكانوا يقلعون بریح واحدة في جهتین غتلفتین. فتحها عمرو بن الاص» وسياها العرب 
ذات الأخصاص لأن بيوتها كانت خصاصاً من قصب . ۰ ثم مرت وشيد لها سور في ولاية 
عنبسة بن اسحاق أيام المتوكل على الله"“. وكانت في هذا القرن من أهم الدن الصناعية في 


(84) ياقرت الموي. المصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۰۱٩‏ ۷۱. 
(۸0) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۱۳ 

(۸۱) الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۰۲۸۱-۲۸۳ 

(۸۷) الصدر نفسه. ج )۰ ص ۲۱۳ - ۰۲۱۵ 

(۸۸) الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۵۱ ۵۲. 


۳۱ 


مصرء اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانية ء وكان أكثر أهلها حاكة. وقد أشرنا إلى أهميتها 


)٥(‏ ولاية افريقيا 


أطلق العرب اسم افريقيا على ساحل افريقيا الشمالي القابل لجزيرة صقلية. ويقول 
ياقوت الحموي انبم سموها بهذا الاسم لأنها فرقت بين مصر والضرب. ولا ول عشمان بن 
عفان عبد الله بن أبي سرح على مصر أمره بفتح افريقيا وأمده بجيش ففتحها عنوة سنة ۲۹ 
وتعاقب عليها عدد من الولاة كابدوا کثیرا من اضطراباتها وخروج قبائلها حت أيام هارون 
الرشيد فأقطعها لابراهيم بن الأغلب الذي أسس امارة بني الأغلب واستمرت حتى أواخخر 
القرن الثالث. 

وأهم مدن افريقيا بعد تونس مدينة القيروان التي اتخذها بنو الأغلب أول أمرهم قاعدة 
هم . وكان قد أسسها عقبة بن نافع في سنة 4۸ وبنى جامعها». 


ثالثاً: ادارة الولايات 


۱ - امارة الولاية 


یقسم الاوردي امارة الامصار إلى نوعین : امارة عامة» وامارة حاصة . والامارة العامة 
قد تکون امارة استکفاء أو امارة استیلاء . وامارة الاستکفای وتسمی امارة التفویض أيضاء 
هي التي يعقدها الخليفة لمن يختاره فیفوض إليه ولاية بلد أو إقليم ویجعله عام النظر في جميع 
شوونه ويمنحه صلاحيات مطلقة تشرب من صلاحيات الخليفة نفسه بحيث يتولى تدبير 
آمور اليش من حيث تنظیمه والانفاق عليه والنظر في الاحکام» وتقليد القضصاة وجباية 
الخراج» وقبض الجزية» والزكاة والصدقات» وتقلید من دونه من العیال والموظفين. وعلیه 
كذلك حماية الدين واقامة دود الشرعية» وتدبير أمور الحجاج من ولایته ومن يمر مها منپم » 
والإمامة في صلوات أيام الجمع والأعياد. وإذا كان بلده متاخما للعدو وجب عليه جهاد ذلك 
العدو"". وكان كل أمير مفوض يتصرف في ادارة إمارته تصرف الحاكم المستقل بجمیع 
شوببا الداخلية. فيجبي الأموال وينفق منپا ما تحتاجه امارته من نفقات الجيش» وأرزاق 
الموظفين , واصلاح السدود» وحفر الترع والأنبار» وغير ذلك من آوجه الانفاق» ثم يبعث بما 
يتبقى لديه إلى بيت المال في حاضرة اللخلافة . 


(۸۹) حول افریقیا انظر: الصدر نفسه» ج ۱ ص ۲۲۸ الال وجول القیروان؛ انظر: المصدر 
تفس ج 4» ص ۲۰ - ۰1۲۱ 

۰ أبو الحسن علي بن محمد الاوردي؛ الاحکام السلطانية والولایات الدينية» عني بتصحيحه محمد 
پدر الدين النعساني (القاهرة: مطبعة السعادة) ۰۱۹۰۹ ص ۲4 - ۲۵. 


۳۲ 


أما امارة الاستيلاء فهي التي يعقدها الخليفة مضطراً لأحد الأمراء على اقليم ما 
ويفوض الب أمر ادارته » يعد أن يكون ذلك الأمير قد تغلب بالقوة على الاقلیم , فیکون هذا 
الأمير مستقلا عن الخليفة فعلا وتابعاً له اس فلا يربطه به سوى اعتراف الخليفة بامارته» 
واعترافه هو مقابل ذلك بسلطة المخليفة الدينية وما يتبع ذلك من مراسم, كالدعاء للخليفة 5 
حطية الحمعة والعيدين» وضرب السكة باسمه» وتقديم الهدايا إليه ف الناسبات. وعلى 
الأمير بالاستيلاء أيضاً أن يستلزم بحفظ منصب الخلافة وحماية الدين واقامة الحدود الشرعية » 
كما يتعهد بنصرة الخليفة إذا ما استعان به لحرب العدو أو لالخحضاع فتنة أو اضطرابات 
داحلية » وان لا يستولي على الأموال إلا ما كان مشروعاً مہا . 

وكان هذا النوع من الامارة سبيلا لقيام امارات شبه مستقلة في أنحاء مختلفة من الدولة 
العربية . وسنوضح فیس بعد العوامل التي كانت تؤدي إل قیام مشل هذه الامارات ونشرح 
علاقاتها بالثلافة , 

أما الامارة الخاصة فهي أن يقتصر تعيين الوالي على أمور الجيش وتدبير شؤون الناس 
3 وحماية الدین. آما آمور القضاء وجباية الخراج وأموال الجزية والصدقات فإن الخليفة 

يعين الموظفين المختصين بذلك إلى جانب الوالي المذكور”", 

لقد كان ما ذکرناه من أنواع الامارة هو الأسلوب التبع في العهد العباسي في هذا 
القرن . إذ إذ كان الخلفاء يفوضون العال ف الأقاليم البعيدة كالشام ومصر ونصراسان وافريقيا 
تفويضاً عاماء فیکونون شبه مستقلین عن الخلافة , وکانوا یفوضون أحياناً بمض آفراد آسرتهم 
کأولادهم واخوتهم أو أحد کبار قوادهم امارة احدی الولايات النائية أو أكثر. وقد جرت 
العادة أن يرسل هذا خليفة عنه أو أكثر لادارة شؤون الولاية أو الولایات التي فوض إمارتهاء 
ويوليه عليها ولاية خاصة. ويبقى هو في منصبه ا قريباً من الخليفة. 
۲ - تعبين الولاة 

كان على رأس كل ولاية من ولايات الدولة العربية رجلان, أولهم الأمير» والشاني 
العامل الذي يسمى عادة صاحب الخراج لأن واجبه حمل صافي خراج الولاية إلى بيت المال 
في العاصمة . وكان العامل يخاطب في المراسلة كما يخاطب الأمير» كا أن منشورات الخليفة أو 
الوزير ترسل إلى كل ما في وقت واحد. ولكن الأمير يمتاز على صاحبه العامل بانه له 
الصلاة بالناس ویدعی له ف حطبة الجمعة والعيدين بعد الدعاء للخليفة . وهذا ما جعله 
رئيس المسلمين جميعاً في ولایته. فقد كانت ولاية مصر مثلا يتولاها واليان أحدهما للحرب 
والصلاة والأخر للخراج, حتى إذا جاء أحمد بن طولون أميراً عليها جمع بين الولايتين 
واصبح مستقلا , بشوون ولایته . 


.۲۹ - ۲۷ الصدر نفسه. ص‎ )٩۱( 
.۲۷ ۰ ۲۱ الصدر نفسه» ص‎ )4۲( 


۳۳ 


وعندما يعين أحد الولاة على إحدى الولايات فإنه يحمل معه عهد ولايته» وعند تسلمه 
العمل من سلفه يجمع الناس في المسجد الجامع ويقرأ عليهم عهد تعیینه؟. ويتضمن عهد 
الولاية صلاحيات الوالي ونطاق عمله ولا سيما في أمور الحباية. منعاً للتعسف في جمع 
الأموال. إلا أن الولاة قلا كانوا يلتزمون بتلك الحدودء فكانوا أميل إلى التعسف والتعنت. 
فعندما عين محمد بن داود بن عيسى في سنة ۲۲۱ والياً على مكة والمدينة» جاء في عهد تعيينه 
«آن يأخل من الذهب الذهب ومن الففسة الفضة ومن الب الب ومن الغثم الحسافر ومن الال الخف» . 
وعندما حل موسم اجباية ول رجلا من بني بح مر الجباية في سكسك وبي عامرء ناحصی 
ماشیتهم وفرض علیهم أن پژخذ عن کل فريضة دینار. فامتنعوا عليه واتیموه بانه خارجي 
يريد أن يغتصب آمواهم. وأوضحوا له أن عهد الوالي نص على أن یکون من کل فريضة شاة 
وغاية ثمنها سبعة إلى ثانية دراهم . فحاربهم وحاربوه حتى فتل . ولا بلغ الوالي الخبر دعا آها 
الجمحي وولاه أمر الحباية مكان اخیه وأذن له أن يسخر الأعراب وغبرهم ويستعين بهم على 
إرغام العصاة. فخرج هذا واستباح الحيين المذكورين9". 


وأورد قدامة بن جعفر تماذج من عهود تعيين الولاة. فقد جاء في لسخة عهد بولاية 
العونة واخرب(*: بأن الخليفة لم یله ما ولاه ال رجا أن يكون عنده من الضبط والكفاية ما 
يرد به أهل العبث والفساد وتصلح معه الرعية والبلاد ویامره أن يتجنب مساخخط الله 
وخارمه ویکفب جنله وموطفیه وحاشیته عن ظلم أحد من الرعية› وان يقارع أعداء الله ف 
البلاد» وأن يرعى الحند ويتفقد شؤوهم وتم بسلاحهم ودواپم ويملعهم من النزول على 
أحد الرعية في منزله إلا بإذنه وطيب نفسه وان لا باخذ أي شيء إلا بثمن . وأن پتعهد 
الثغور. ويجئرس من وفوع الخلل فيها. ويتفقد من في اموس فطق الأبرياء أو من كان 
جرمه لا يوجب إطالة حبسه. وان لا باخذ أحداً بشبهة قبل أن تظهر الدلائل البينة على 
جرمه . وعل أن لا يمضي حداً أو ينفذ حك في قود أو قصاص إلا بعد أن یستطلم رأي 
الخليفة فيه . ويأمره أن يقرأ هذا العهد على من تیه ويعلمهم حسن رأي الخليفة بهم وأنه 
يتو حى صلاحهم وتأمين العدل لهم . 


کا أورد قدامة نسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاة ونصه(: رهذاما 

عهد به عبد الله أمير الژمنین إلى فلان بن فلان حين ولاه الصلاة بناحية كذا وكذا. آمره بتقوى الله وخشیته في 
سرائره وعلائیته » وصيانة عرضه ومذهبه وتطهير خلقه وسيرته. إذ كانت الصلاة من أعمدة الدين التي لا يجوز 
أن يتولاها غير الطاهرین المهذبين. وآمره أن يقيم الصلاة لاوقاتبا ولا يؤحرها إذا حضر حینبا وأن لا يخدجها. 
أي ينقص بعض أركائها - ولا ينقصها إذا كان به سأتم من بصلي حلفه» وصلاة جميعهم في عنقه وان يكون 
دخوله فيها بإخبات - باطمئئان - ودعة وهدو واستكانة . وآمره أن برتل قراءته إذا قرا وان يسمع من خطبه إذا 


)٩۲(‏ حول تعبين الولاة؛ انظر: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرفة والتاریسخ. تحقيق أكرم 
ضیاء العمري» إحياء التراث الاسلامي؛ ۱۰ (بغداد: رئاسة دیوان الاوقاف 4 ج ۰۱ ص ۰.۲۱۵ 

(۹4 الصدر نفسه ج ۱ ص ۲۱۵ ۲۱۱-۰ . 

(ه٩)‏ قدامة بن جعفر, اللخراج وصناعة الکتابف. ص 46 - ٤١‏ . 

(85) الصدر نفسه ص ۳ - 414. 


۳۶ 


خطب؛ وأن يضع كل كلام في موضعه» وكل قول في الحل اللائق به. وآمره إذا أحكم ذلك من نفسه حتی 
يستمر عليه في قوله وفعله, أن يختار من يخلفه وينوب منابه جارياً فيه نجرا إما من أقرباء أمير المؤمنين» أو من 
أفاضل المسلمين, هذا عهد أمير المؤمنين إليك» فاعتمد مرضاته باتباعه, وتوخ موافقته بالوقوف عند ما أمر به 
وحله ‏ ومستشعراً في جميع ذلك خشية الله ومراقبته» وني كل ما يأمر به نقی الله وطاعته . وأمير الژمنین يسال 
الله أن بحسن توفيقك وتسديدك وزرشادك لا فيه جمال أمرك وصواب فعلك» . 

وجرت العادة أن لا يترك العامل في ولایته زمناً طویلا لثلا يستأثر بالسلطة أو تنم على 
الدولة . واذا ما عزل من منصبه طلب إليه أن يقدم بيانا مفصلا عن شؤون ولاپته» وكان أقل 
شك في صدقه کافیا لصادرته۱. 

وعلى الرغم من أن الوالي يُعين ويعزل من قبل الخليفة الذي يحدد صلاحیاته. فإن 
سلطته ونفوذه كانا يتوقفان على شخصيته وکفایته» وبعده عن مركز الخلافة من جهة» وعلى 
قوة الخليفة وضعفه من جهة أخرى. 


۳ نشوء الامارات المستقلة 

إن سعة ارجاء الدولة العربية» وبعد مراكز الولايات والأقاليم عن حاضرة الخلافة أذيا 
إلى لامركزية واسعة ساعدت بعض الولاة من ذوي الطموح على أن يحكموا ولاياتهم كأمراء 
شبه مستقلين عن مركز اللخلافة» ويزعموا لأنفسهم الق في تعيين من دونهم من العمال» 
ويصبحوا أصحاب السيادة في ولاياهم. وینوارث آبناژهم أو احوائهم الامارة من بعدهم. 
وهذا ما حدث في بعض الامارات النائية في هذا القرن. فقد قامت امارة بني الأغلب في 
افریقیا وامارة الطاهريين 2 حراسان» وامارة, الطولونيين ف مص وامارة الصفارين 5 
سجستان . إذ حکمت في كل من هذه الولایات أسرة تولی آبناژها امارتها بالورائة. 

وکانت علاقة هذه الولایات بالخلافة لا تتعدی الاعتراف بسلطة الخليفة. وهذا 
الاعتراف یتمثل في أن يعهد الخليفة إلى الوارث بالإمارة دع لشرعية حكمه» وبدعاء الوالي 
للخليفة في خطبة الجمعة والعیدین؛ وضرب اسم الخليفة على السكة» وأن يرسل إلى بيت 
امال مبلغا يتفق عليه أو بعض اغدایا سنويا. وقد يحاول بعض الولاة التهرب والتحرر من 
قسم من هذه الارتباطات تبعاً لقوة مركزه تجاه الخليفة. على أن العلاقة بين هذه الامارات 
شبه المستقلة والخلافة عیزت بأنها كانت ودية» إلا في بعض لأحيان؛ إذ كانت تسوء إلى 
درجة قيام الحرب بينبهاء كما حدث مع بني طولون في مصر ومع الصفارين في المشرق. 


 :‏ الشرطة 
وما له علاقة بإدارة الولاية ومعاونة الوالي في إقرار الأمن الداحلي وحماية النظام فيهاء 
رئاسة الشرطة . وقد اعتبرت الشرطة من أهم مكونات النظام الاداري للدولة العربية. ويرى 


,١١8 الدوري؛ النظم الاسلامية : الخلافة الضراثب الدواوين والوزارة» ص‎ AY) 


۳۵ 


ابن خلدون أن أصل وضعها في الدولة العربية في أيام العباسيين كان لمن يقيم أحكام الجرائم 
في حال استبرائها أولا ‏ أي التحقيق فيها ‏ ثم إقامة الحدود بعد استيفائهاه"- أي التهم التي 
تعرض في الخرائم . ويقوم صاحب الشرطة بالتحقیق فيهاء وعند ثبوتها يتولى فرص العقوبة» 
إذا لى تعرض على القضاء . ويتضح مما أورده ابن خلدون أن واجبات الشرطة في القبض على 
المجرمين واقامة الحدود علیهم كانت جزءاً من واجبات القاضي. فافردت منه وأليطت 
بصاحب الشرطة الذي يلاحق أهل الريب ويضرب على أيدي ارين 

ولاهية واجبات الشرطة كان الخلفاء ء ينتسخبون رئيسها من كبار القواد وعظاء اشاصة 
من موالیهم من يحظى بثقتهم وتا بيدهم ویدعی صاحب الشرطة. ومقر عمله في حاضرة 
الخلافة» ویساعده عدد كبير من آفراد الشرطة من تلف الرتب. آما في الولایات فکان 
الوالي یمین من يراه لرياسة شرطة ولایته ويكون هذا الرئیس یو ولا تجاهه . 


وكان الشرطة يقومون بالطواف طول الليل إلى صلاة الفجر لحاية الأمن وحراسة أموال 
الناس وبيوتهم » وسلاحهم السيف والطير. 

ولا كان من واجبات الشرطة سحازاة الجناة على جرائمهم ما يتطلب إقامة الحدود عليهم 
ف أحيان کثبرة. فإن کانب الشرطة يجب أن يكون ملا باحکام الشريعة في العقوبات, لأن 
أكثر عمله مجازاة ابناة على جناياتهم . ويورد قدامة بن جعفر العقوبات الشرعية التي يفرضها 
کائب الشرطة على مختلف اترائم والحنايات» وكان إذا ما أشكل عليه أمر منها رجع بذلك 
إلى الفقهاء"". 

آما الصفات التي يجب أن ڌ تتوفر في صاحب الشرطة ليؤدي عمله على الوجه الأكمل 
فعدیدف آهها«۰: أن كرن عل وب از دائم الصمت. طويل الفكر» بعيد الغور؛ وأن 
بکون نظره شزرا قلیل قليل التبسم» غبر ملتفت إلى الشفاعات» وأن يكون غليظاً على أهل 
الريب في تصاريف ال شدید اليقظة» وان يكون حفیظاً ظاهر النزاهة» عارفاً بنازل 
العقوبة ‏ غير عجول . وأن يمنع الظلوم من. الانتصار لنفسه بيده » بل ينهي حاله | إليه ليقابل 
با يستحق , 


ه-الحسية 


م ۰ 


هن الؤسنسات الهمة التي انفردت.بها الدولة العربية «الحسبّة» ويسمى متوليها 
المحتسب. ویعرف الماوردي الحسبة : انها أمر بالعروف إذا ظهر تركه ونمي عن النکر | إذا ظهر 
فعله0"". وعقد ها في كتابه فصلا خاصاً بها تناول فيه أحكامها من الناحية الفقهية؛ وين 


(84) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ۱۳۷ . 

(49) قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الکتابف» ص 1۷ - 1۷ . 

(۱۰۰) شهاب الدین أحمد بن محمد بن أبي الربیع. سلوك اشالك في تدبير المالك (القاهرة: دار 
الشعب: ۰۱۹۸۳ ض ۰۱۱۲ 

(۱۰۱) الاوردي الاحکام السلطانية والولایات الديئية» ص ۲۰۸ . 


۳۹ 


علاقتها بالقضاء وأسهب في شرج مهام الحتسب. وكذلك فعل القاضي أبويعلى 
الحنبلي””". والواقع أن الحسبة كانت تنفيذاً للأمر القرآني الكريم «ولتكن منکم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر. ۳4۰۰ . 

وكانت الحسبة تناط أحياناً بالقاضي مع ما بين العملين من التباين» فعمل 00 
يقوم على الأناة والتحقیق» وعمل الحتسب يقوم على الشدة والسرعة في الفصل۳. 
أجمل ابن خلدون آعیال الحتسب بالبحث عن المنكرات وتخزير افخا با وتأديبهم, 8 
الناس على الصالح العامة في الدينة كمنع الضايقة في الطرقات ومنع امالین وأهل السفن 
من البالغة في احمل. والحكم على أهل الباني النداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من 
ضررهاء ومنع المعلمين في المكاتب من الابلاغ في ضرم الصبيان التعلمین, وله أن يحكم 
فيا يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي المكاييل والموازين» وأن يحمل المماطلين 
على الانصاف. ولا یتوقف حکم المحتسب على تنازع أو استعداء؛ بل له النظر والحكم فيا 
بصل إلى علمه من ذلك أو يُرفع إليه"©. 

إن واجبات الحتسب عديدة ومختلفة وكلها تستهدف تطبيق أحكام الشريعة في الأمور 
العامة فهو بالإضافة إلى ما ذكره ابن خلدون يحافظ على الآداب العامة ويشرف على نظام 
الأسواق فيحول دون بروز الحوانيت حتى لا يعيق ذلك حركة الرور» ویعاقب من برفم 
الأثيان» ويكشف عن الموازين والکاییل منعاً للتطفيف, وكان للموازين والمكاييل دار حاصة 
وكان الحتسب يطلب إلى جميبع الباعة الحضور إلى هذه الدار ومعهم موازينهم ومكاييلهم 
فیعایرها, فان وجد في بعضها خللا آرجب عل صاحبها اصلاحهاء والا صادرها وأمره 
بشراء غيرها صحيحة مضبوطة۱ 

ومن يجب على المحتسب مراقبتهم من أهل الصنائع ثلاثة أصئاف: صنف يراقب ما 
إذا كان مؤهلاً للعمل الذي يحترفه كالأطباء والصيادلة والعلمین فيقر منهم من توفر علمه 
وحسنت طريقته, ويمنع من قصر وأساء عن الاستمرار في عمله”'". وشبيه مهذا إذا وجد من 
پتصدی لعلم الشرع وهو ليس من آهله من فقه ووعظ بحيث لا يأمن اغترار الناس به في 
التحریف أو سوء التاویل عليه أن ینعه ویظهر للناس آمره لئلا يغتروا به۳۸), 


(۱۰۲) الصدر نفسه» ص ۲۰۸ ۲۲۰ ومحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ابو یعلی 
الاحکام السلطائية, صحّحه وعلّق عليه محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
راولاده؛ ۸ ص ۲۱۸ - ۲۹۲ , 

. ٠١٤ القرآن الكريم ' «سورة آل عمران » الاية‎ )٠١9( 

(4 ۱۱ الدوري. النظم الاسلامية: الخلافة, الضرائب. الدواوين والوزارة» ص ۰۲۱۲ 

(۱۰۵) ابن حلدون» مقدمة ابن خلدون» ص ۱۲۳ . 

۰.۳۱۶ الدوري, المصدر نفسی ص‎ (IY 

(۱۱۷) الاوردي, الأحكام السلطانية والولايات الديلية» ص ۲۲۱ . 

(۱۰۸) المصدر نفسه؛ ص ۲۱۱ وا٣‏ . 


۳۷ 


وصنفب يراقب أمانته في عمله كالصاغة والحاكة والصباغین لام ربا هربوا بأموال 
الناس أو آساژوا الاستع‌ال فیها فيراعي الثقة والأمانة مم فیفرهم على اع اهم » وسعد 
من ظهرت له خیانته» ھر امن لعلا بخر يهاه أو يخدع من لا پعرفه. 


وصنف پراقب نوعبة عمله من حيث الودة والرداءة» وعلیه أن ینکر فساد العمل 
ورداءته وا يكن ها مس أما إذا استعذاه .:* خصم آنکر عمل الصانع وزجره على 
رداءة عمله» واذا ما تر تب على عمله تأديب أو غرم ال ۲ به( ۲۲ . 


ومن واجبات المحتسب الأخرى أنه إذا وجد رجلا يتعرض لساءلة الناس في طلب 
الصدقة» وعلم أنه غني إما بال أو عمل أنكر عليه ذلك وأدُبه ومنعه منه واعلمه بأن 
الصدقة محرمة : على الستغني عنها. وإذا ما رأى السائل ذا جلد وقوة على العمل زجره وأمره 
أن يحترف عمال ما فإذا أقام عل التسول عزره وأذبه حتى يقلم عنه(۱). وإذا ما استعداه 
عبد في امتناع سيده من كسوته والانفاق عليه» آمره بها وأخذه بالتزامهما""". وعلى الحتسب 
ايضاً أ ۷ يملع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب على ذلك "۹ . 


أما بالنسبة إلى أهل الذمة» فعلى المحتسب أن يأخذهم با شرط عليهم من لبس الغيار 
والمخالفة 5 الطيئة, وعلیه أن ینم عنهم من يتعرض لهم باذی» ويؤدب من شالف ذلك" , 

وقد ذكر الشيزري في کتابه عن الحسبة الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتولى 
الحسبة. وخلاصتها: أذ بكر نيه ی او ی سل دس ما 
يكون فعله غالفاً لقوله . وأن پقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى» وأن یکون مواظبا على سئن 
رسول الله د . وليكن من شيمته الرفق ولين القول وسهولة الأخلاق عند آمره الناس 
ونيهم . . وأن يكون عفيفاً عن أموال الناس متورعاً عن قبول افدية من المتعيشين وأرباب 
الصناعات لأن ذلك رشوة. وعليه أن يلزم أعوانه وغلانه با التزمه ذه الشروط, لأن أكثر 
ما تتطرق التهمة إليه إنما تكون من آعاهم فان علم أن أحدهم آخذ رشوة أو قبل هدية 
صرفه من العمل لتنتفي عنه الشبهة«©. 

أما الماوردي فيرى من شروط والي الحسبة أن يكون حرأ عدلاً ذا راي وصرامة في 
الدین وعلم باللکرات الظاهرة ولا يشترط أن يكون من آهل الاجتهاد"'. 


۰۲۲۲-۲۲۱ المصدر نفسه. ص‎ )١١9( 

(۱۱۰) الصدر نفسه ص ۰۲۲۱ 

(۱۱۱) الصدر نفسه ص ۲۱۵. 

(۱۱۲) الصدر نفسه» ص ۲۲۳ . 

(۱۱۳) الصدر نفسه» ص ۰۲۲ 

(۱۱۶) الصدر نفسه. ص ۲۲۲ . 

(۱۱۵) عبد الرهن بن نصوير الشيزري, ماية الرتبة في طلب الحسبة, تحرير السید الباز العريني؛ 
[شراف محمد مصطفى زيادة رالقاهرة: لحبة التالیف والترجمة والنشرء ۰)۱۹41 ص ۰1 ۰۱۱ 

. ۲۰۹ الاوردي؛ المصدر تقس ص‎ (1Y 


۳۸ 


إن الحسبة كا رأينا تمثل رقابة الدولة على الأسواق وشؤون البيع والشراء وعلى 
المتصلين بالناس بحكم عملهم كالمتطببين والصيادلة والمعلمين والمهنيين بمختلف المهن ذات 
الاتصال بالناس . وقد حرص الفقهاء على تبیین الاحکام الشرعية الكفيلة بمقاومة الخش» 
والتي تنظم العلاقة ف شؤون البيع والشراء» ولا سیا ما پتعلق بخسداء الناس وشرابهم 
ودوائهم وکسائهم . وقد تضمنت کتب السبة تلك الاحکام وتکاد تكون شاملة. الا أنه ما 
تجدر ملاحظته أن ما وضحه الفتهاء من احکام للتعامل إنما هي احکام نظرية أكثر من أن 
تکون قائمة على الواقم العمل ياة الناس. فهي تعطینا صورا مثالية لا تفترضه أحكام الفقه 
فيا يجب أن تکون عليه حالة التعامل بين الناس. 


۳۹ 


القصلالشاك 
الج اث الجاع 


أولا: الطبقات الاجتاعية 
كان الناس بصورة عامة طبقتين رئيستين» الأولى الطبقة الخاصة والثانية الطبقة العامة. 
۱ - الطبقة الخاصة 


وتتكون من الأسرة الحاكمة وعلى رأسها اليفة ورجال الدولة وابناء البیوتات العريقة . 
وكانت الأسرة الحاكمة عباسية من بني هاشم : عباسيين وعلويين أو طالبيين» وکانوا يسمون 
الاشر اف لقرابتهم من الرسول العربي ول . ویضول الماوردي درد تقدم بدو هاشم لان النبسوة 
فيهم)". ولا وضع الديوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جعل بنو هاشم في القدمة". 
وقد خصصت لهم الأعطيات, وحرمت عليهم الصدقة تشزها ام . وكان لهم قيب يعينه 
الخليفة» وقد يكون هناك نقيبان ينظر أحدهما في مصالح العلويين» ویتول الآخر آمور 
العباسیین۰. والنقابة في رأي الماوردي موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية 
من لا یک‌افتهم في النسب ولا يساوم في الشرف» وختار اللقیب عادة من اجلهم بيا 


(۱) شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» إرشاد الاریب إلى معرفة الأدیب 
المعروف معدم الأدباء أو طبقات الأدباءء تحقيق د. ص , مرجلیوث ط ۲» ۹ج (القاهرة: مطبعة هندية» 
۳ - ۰0۱۹۲۲ ج ۰۱ ص ۰۲۵۱ والحسن بن علي التنوحي » الفرج بعد الشدة (القاهرة: دار الطباعة 
المحمدية, ۰۱۹۵۵ ج ۰۳ ص ۲۹۰ . 

(۲) ابر الحسن علي بن محمد الاوردي, الاحکام السلطانية والولایات الديئية» عني بتصحیحه محمد بدر 
الدین اللعساني (القاهرة: مطبعة السعادة» ۰)۱۹۰٩‏ ص ۰۱۸۰ 

4 الصدر نفسه ص ۷1 

(4) ظهير الدين علي بن محمد الكازروني» مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية؛ عني بتحقیقها 
كوركيس عواد ومیخائیل عواد (بغداد: مطبعة الارشاد, ))1١951‏ ص۰۲۲ 


۳ 


وأكثرهم فضلاً وأجزهم رأيأ. بحيث تجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة. وقد تكون نقابته 
عامة أو خاصة" , 


وبلغ عدد العباسيين في عهد المأمون ثلاثة وثلاثين ألفاً بين ذكر وأنثى". أما العلويون 
نکانوا أضعاف هذا العدد. وهم منتشرون في أكثر أقاليم الدولة العربية كمصر والمغرب 
والیمن وخراسان» وف الدن الرئيسة مثل مكة والدينة والبصرة والكوفة وبخاری. إضافة إلى 
بغداد وسامراء. ويعتبر الهاشميون أرفع قدراً بعد الخليفة» وعندما یکونون بحضرته مجلسون 
على الكراسي» وتجلس سائر الناس دونهم على الوسائد والبسط. وكان الخلفاء يغدقون على 
البارزين منهم النح والهدايا كسبأ لولائهم. كما حصرت بهم بعض الناصب المشرفة كإمارة 
الحج التي يتولاها عاد؛ أمراء من البيت العباسي» والإمامة في المساجد المهمة وبخاصة في 
بغداد وسامراء. ويورد قدامة بن جعفر نسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاف ومما 
جاء فيه : إن الصلاة من أعمدة الدين التي لا يجوز أن يتولاها غير الطاهرين المهذبين» 
ويوصيه الا يختار خليفة عنه إلا أن يكون من آقرباء أمير الزمنین أو من أفاضل الناس» 


وكان الهاشميون يتقاضون رواتب من بيت الال. فقد خصص في جدول النفقات أيام 
العتضد بالل ما مجموعه "5٠6٠‏ دینار شهرياً لرواتب أولاد اسخلفاء السابقين ومشايخ 
الهاشميين وأصحاب المرائب منهم » وجمهور بني هاشم من العباسيين والطالبیین". كما كانت 
أمارة بني طولون في أيام مؤسسها نري الجرايات على الاشراف العلويين الموجودين في 
مصر"". والمراتب المشرّفة التي أشرنا إليها كانت تناط في أغلب الأحيان بالعباسيين» وذلك 
لاستمرار موقف العلويين المناوىء للخلافة العباسية. على أن بعض الخلفاء كان يولى 
العلويين رعاية حاصة كال امون والعتصم بالله والواثق بالله والمنتصر بالله . ۱ 


ویظهر أن ما خصص لبي هاشم من رواتب واعطیات كان يتأخر أحياناً فتسوء ء أحوالهم 
الالية , فقد اجتمع في النصف الأول من رجب سنة Yo!‏ من كان منهم ببغداد وصاروا إلى 
دار محمد بن عبد الله أمير بغداد وصاحوا بالخليفة الستعین بالل وتناولوا عمدابالشتم, 


(۵) الماورديء المصدر نفسه» ص ۰۸۳۰۸۲ 

(1) أبو اللحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن ابلوهر تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد؛ ط ه ([د.م.: د.ن.]ء ۱۹7۷ ج 4» ص ۰۲۸ والعيون والحداثق في أخبار الحقائق. تحقيق 
نبيلة عبد العم داوف ) ج (الدجف: مطبعة اللعیان ۲ ) ج ۰۳ ص ۰.۳۵۹۱ 

(۷) جرجي زبدان» تاريخ التمدن الاسلامي. ه ج (القاهرة : دار افلال» ۰)۱۹۲۲ ج ف ص ,7١‏ 

(۸) أبو الفرج قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الکتاپت حتقه محمد حسين (بغداد: دار 
الحرية؛ ۰۱۹۸۱ ص ۳ ٤٤‏ . 

(9) آبو الحسين هلال بن الحسن الصایی الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزرای تحقيق عبد 
الستار احمد فراج (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. [د.ت.])» ص ۲۵ . 

(۱۰) ياقوت الحموي» إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الادباء أو طبقات الادبای 
a‏ ص ۱۵۹ . 
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القبيح » وقالوا: قد منعنا أرزاقنا وتدفع أموال إلى غيرنا من لا يستحقهاء ونحن نموت مزلا 
وجوعا. 

ونعني بأرباب البيوتات العريقة أصحاب الأنساب من العرب ممن كانوا قد فرضت هم 
الأعطیات من پیت الال عند تأسیس الديوان: كنا آشرنا آنقا. أما رجال الدولة فهم الوزراء 
والکتاب والقواد. والولات وأمثالهم من آرباب الناصب العالية . 


لقد كان أبناء الطبقة الخاصة پعیشون حباة مترفة لضخامة ايراداتهم من روانبهم 
واعطیات الخلفاء لهم وایرادات ضیاعهم ومستغلاتبم. . فكانوا پسکنون القصور الضخمة 
ویرفلون باغل اللابس وأئمن ال ویتناولون ما لس وطاب من طعام وشراب, فقد كان 
لعجيف بن عنبسة, قائد حرس العتصم بالله» . ضياع تبلغ غلتها ني كل سنة ثانية آلاف ألف 
درهو9", وأهدى سلمة بن سعيد؛ كاتب شجاع أم المتوكل على ال إلى ابتها الخليفة ف 
أيام صيام النصاری» من طعامهم » خن كان فيه غضار صيني ملون وجامات بور محلاة 
پالذهب والفضة. بلغت قيمتها ثلاثة آلاف ديئارا © , وعندما صادر الموفق وزيره صععد بن 
خلد قبض له ولأخيه عبدون ولولدیه وزوجته ألف ألف دینار. ووجد له أربعة آلاف رأس 
من الدوات(, 


ومن الدلائل الواضحة على رائهم الفاحش ما تعرضوا له من مصادرات في خلال هذا 
القرن» وعل عهد عدد من اللخلفاء. بحیث غدت آموال مصادراتبم أحد آبواب موارد 
الدولة. ومن أهم الصادرات التي تمت في هذا القرن ما ذکره این لكان ل کتابه زات 
الأعيان*" من أن الخليفة العتصم بالله لما غضب على وزيره الفضل بن مروان صادر أمواله 
وأثاث بيوته بما بلغت قيمته ألفي ألف ديئار. 


وكان الخليفة الوائق بالله قد وصل إلى سمعه أن أغلب الوزراء والکتاب ورؤساء 
الدواوين قد جمعوا ثروات طائلة بصورة غير مشروعة» فحاول أن مد من استغلالهم 
مراکزهم فأمر بحبس عدد منم والزامهم بدفع مبالغ معينة قارب مجموعها ألفي ألف 
دینار۷. 


(۱۱) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك. تحقيق عمد ابو الفضل 
ابراهیم » ذشاثر العرب ؛ ۰ (القاهرة: دار العارف ۱۹۲۱۲ ۱۹۲۸۰) ج ٩‏ ص ۰.۳۲۷ 

(۱۲) ابو لسن أحمد بن الزبی الذخاثر والتحف تحقيق محمد حميد اللهء التراث العري؛ ۱ 
(الکویت : دائرة الطبوعات والنشر؛ ۰)۱۹۵٩‏ ص ۲۳۲۵ , 

(۱۳) الصدر نفسه» ص ۳۰. 

(۱۶) الصدر نفسه. ص ۲۲۹ . 

(۱0) شمس الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان؛ وفیات الأعيان وأنباء أيناء الزمان تحقيق 
محمد نبي الدين عبد الحميد؛ E‏ مطبعة السعادة» ۰ ج ۰۳ ص ۰.۲۱ 

)1١(‏ الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك» ج ۰٩‏ ص ۰۱۲۵ وأبو الحسن علي بن الأثير, 
الكامل في التاريخ . ۳ج (بیروت : دار 0 ۵ 0 ۱۹۱۷)» ج ۰۷ ص ۰۱۳ 
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وصادر التوکل على الله عدداً كبيراً من الوزراء وأصحاب الدواوين وكبار الكتاب وأحذ 
من أموالهم مبالغ كبيرة. فصادر طبيبه بختيشوع بن جبرائيل الذي كان من كبار الأشرياء 
مرتین» وصادر وزيره محمد بن عبد الملك الزيات» وقاضي قضاته أحمد بن أي دؤاد وابنه أيا 
الوليد وأخذ منها أموالاً وجواهر. كا قبض على عمر الرخحجي وأخیه واحتوى أموالمهم|. وأمر 
بمحاسبة أبي الوزير أحمد بن خالد واخذ منه مال كثيراً وحلى ومتاعاً. وصادر ضیاعه وضياع 
ابن أشحيه . وأحذ من نجاح بن سلمة وكاتبه مبالغ كبيرة , 

وصادر الموفق آخو الخليفة المعتمد على الله والقائم بشؤون الخلافة"“ دونه وزير أخیه 
سلییان بن وهب وابنه عبيد الله بن سلییان وبعض أصحابه) وقبض أموالهم وضياعهم. كما 
صادر وزيره صاعد بن لد وجتميع أهله وأحذ منهم ما جموعه ألف ألف دینار وأربعة آلاف 
رأس من الدواب9", 

ولا مات عبید الله بن سليهان» وهو وزير للمعتضد بالله, عزم الخليفة عل أن 
يستصفي أمواله» فحضر ابنه القاسم بن عبيد الله فکتب خطاب ضهان بألفي آلف دینار» 
فاسترده العتضد". وسخط المعتضد بالله على ندیه ومستشاره أحمد بن الطيب فصادر 
أمواله). 

وتوسعت عملية الصادرات في عهد الخليفة القتدر بالله؛ حتى قيل عن وزیره هد بن 
عبد الله الخصيبي إنه لا يحسن شيئاً من مهام الوزارة غير الصادرات". 

ومن مظاهر بذخ الخلفاء وأبناء الطبقة الخاصة إسرافهم في الإنفاق على تشييد القصور 
الفخمة الحاطة بالأسوار العالية تتوزع فيها الأبراج. وكان بعض هذه القصور من السعة 
وتعدد القاعات والأروقة والمرافق» يبدو کانه مدن خخاصة تضم عشرات البيوت والساحات 
والنافورات وتتخللها الحدائق والبساتين. ومن أشهر القصور التي أنشئت في القرن الثالث 
امجريي تلك التي بناها الخليفة المعتصم بالله وابنه المنوكل على الله في مدينة سامراء وأنفقا 
عليها مبالغ طائلة. ويقدر الشابشتي في كتابه الديارات”" البالغ التي أنفقها المتوكل على الله 


(۱۷) أبو العباس امد بن القاسم بن أي أصيبعة, عيون الأنباء لي طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار 
رضا (بیروت : دار مكتبة الياة؛ ۲ ص :۲۱۱ و۲۲۲٩‏ الطري الصدر نفسه» ج ۰٩‏ ص ۱۱۱ - 
۲۳ ۱۹۵ و۰۲۱۵ وابن الاثر الصدر نفسه ج » ص ۳۷. 

(۱۸) ابن الا الصدر نفسه ج ۰1 ص ۲۷ و۱۹٤‏ . 

(19) محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية والسدول الاسلامية (مصر : 
مطبعة الموسوعات» 8)). ص ۲۲۲ . 

(۳۲۰) السعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ٤‏ ص ۲۵۹۹ . 

(۲۱) ابو علي أحمد بن محمد مسكويه) تجارب الاميی نسخه وصححه هب ف, أمدروز (مصر : سطبعة 
شركة التمدن الصناعية» ۶ ج۰۱ ص 40. 

(۲۲) آبو الحسن علي بن محمد الشابشتي, الدیارات, تحقیق کورکیس عواد. ط ۲ (بخداد: مکتبة الى » 
07 ص ۱۵۹ . 
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في تشیید قصوره با بجموعه متا ألف ألف وأربعة وسبعون ألف ألف درهم ومئة ألف 
دینار. آما ياقوت الحموي فیقدر النفقات المذكورة بمئتي ألف ألف وأربعة وتسعین ألف ألف 
درهم”" , 

ويحسن بنا أن نشير هنا إلى قصرين كبيرين شيّدا في خلال النصف الثاني من هذا القرن 
هما قصر التاج بدار السلای وقصر ابن طولون بمصر. أما قصر التاج فقد ابتدأ الخليفة 
المعتضد بالله ببنائه وأكمله ابنه خحمارويه بعده. وقد تميز هذا القصر بواجهته الفخمة المؤلفة من 
خمسة عقود يقوم كل منها على عشر أساطين. واشتهر هذا القصر بخاصة في عهد الخليفة 
القتدر بالله الذي تولى الخلافة سنة ۲۹۵ هب والذي كان أكثر خلفاء بني العباس بذحاً 
انا إذ يقدّر مجموع ما آنفقه مدة حلافته نيفاً وسبعین الف الف دران وس عظاهر 
پذخه ما حشده من الفرش والستائر وسائر الأثاث في قصور الخلافة العديدة ولا سيها قصر 
التاج» عندما وصل إلى بغداد وفد ملك الروم في سنة ۳۰۵ه. وقد أسهب الخطيب 
البغدادي في تاريخ“ والرشيد بن الزبير في كتابه الذخائر والتحف* ومسكويه في كتابه 
تجارب الأمه"" وياقوت الحموي في معجم البلدان"" في وصف قدوم الوفد الذکور على 
الخليفة . وخلاصة ما جاء في المصادر المشار إليها: أن دار الخليفة زینت بأجنحتها المختلفة 
بصورة لا مثيل لها. ونقتصرها على وصف مجلس الخليفة وما اتخذ فيه من الفرش والستائر. 
فقد علق من الستاشر اثنا عشر ألفاً وخمسدئة من الستور الصنعائية والارمينية والواسطية» 
السواذج منها والمنقوشة, والدبيقية الطرّزة. وفرش من الأنخاخ والبسط في القاعات والممرات 
التي سار فوقها الوفد الرومي من باب العامة حتى حضرة الخليفة. سوى ما فرش في المقاصير 
والمجالس من الأنماط الطبرية والدبيقية» وبلغ انين وعشرين ألف قطعت مع مئة مرقد من 
الديباج مع بسطها. 


وأدخل الوفد على الخليفة في قصر التاج وهو على سرير أبنوس مفروش بالدبيقي المطرز 
بالذهب. وعليه السواد وعلى رأسه الطويلة. وكان على يمين السرير تسعة عقود مثل السبح 
معلقة » وعن پسرته عقود أحری من أكبر الجواهر وأغلاها قيمة يغلب ضوؤها على ضوء 
النهار. والوزير واقف بين يدي الخليفة ومن دونه الحجاب والخدم وقوفاً . وأمر الخليفة بفتح 
قبة الشچرة وكانت فيها شجرة من الفضة وزنها سمثة ألف درهم أثارها من الذهب 
وعليها أطيار مصوغة من الذهب والفضة تصفر بحركات قد جعلت ها. وکانت هذه الشجرة 
من أثمن مقتنيات المقتدر بالله. فكان تعب الرسل ما شاهدوه عظياً. 


(۲۳) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» معجم البلدان. ۵ ج (بیروت : 
دار صادر ۵ ج ۳ ص ۱۷۵ . 

(۲۸) اہو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ١4‏ ج (بیروت: دار 
الكتاب العربي» [د.ت.])» ج ۰۱ ص ۰۱۰۵-۱۰۰ 

(۲۵) ابن الزبیں الذخاثر والتحف. ص ۰۱۳۹-۱۳۰ 

.۵۵ - ۵۳ مسكويه. تجارب الأمم. ج ۰۱ ص‎ )1١( 

(۲۷) ياقوت الخمري. معجم البلدان ج ۰۲ ص ۰1۲۱ 
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أما قصر ابن طولون فقد شیده أمير مصر أحمد بن طولون وجدّده ابنه مارویه 
وأضاف إليه. وقد وصفه القريزي في خططه", إذ يقول ما خلاصته: وزاد خمارويه في قصر 
أبيه ووسعه با اضافه إليه» ومن ن أبرز منشانه فيه أنه بنى مجلساً كبيراً برواقه سياه «بیت 
الذهب» طلیت حیطانه كلها بالذهب الطعم بالأحجار الكريمة بأحسن نقوش . كا زینه بصور 
بارزة من الخشب تمثله مع الفتیات وا-حظایا تزین رژوسهن تیجان الذهب الرصعة باصناف 
الجواهر. وأقام آمام هذه القاعة فسقية واسعة ملاها زثبقاً لأنه كان يشكو الارق فوصف له 
طبيبه أن يعمل هذه الركة الرئبقية ثبقية» وجعلت ها في أركانبا سكك من الفضة لبربط بها فراش 
من اتلد الحشو باهواء . وعندما ينام عليه پتز تحته بحركة الرئبق » ولا يزال حتى ينام . وقد 
انفق على ذلك مالا كثيراً . فکان للبركة في الليالي القمرة منظر یل عجیب. 

وحول خماروينه ايدان الكبير الذي انشاه أبوه إلى بستان زرع فيه أصناف الشجر 
وأنواع النخیل وزینه بانواع الأزهار والریاحین. وزرع الریجان على شكل نقوش وکتابات . 
وزيادة في البذخ کسا جذوع الدخيل بالنحاس الذهب وجعل الماء يحرج من تضاعیف 
جذوعها فينحدر إلى فساقي يفيض مها الماء ليسقي البستان. وسرّح في البستان أنواع الطيور 
الحميلة والطواویس ودجاج الیش ونحوه. 

ولعل اجمل ما أضافه على القصر إضافة إلى فسقية الزثبق أنه شيد في القصر قب شاهقة 
العلو سرّاها الدكة ا ا ووضع على نوافذها 
الستائ ئر التي تفي اطر والبرد. وفرش أرضها بالفرش النادر الغالي الثمن» وكان قد خصص 
لكل موسم فرشا اصا به . ومن مجلس في هذه الدكة يشرف منها على ما في القصر من 
الأبنية واخدائق. وعلى جميع أنحاء الدينة وفي وسطها نهر النيل. 

وبنى في جانب من القصر دارا للوحوش التي كان يقتنيها كالسباع والنمور والفهود 
والزرافات والفيلة» وجعل لكل صلف منہا جناحاً خاصاً به » وعليها رجال موكلون بخدمتها 
ورعایتها . 
۲ - الطبقة العامة 

آما الطبقة العامة فهم بقية الرعية» وکانوا من آمم شتى» واصناف مهنية ختلفت منهم 
أصحاب مهن راقية حترمة. وآحرون اصحاب مهن دئية حقيرة. كما كان منبم التجار 
والمزارعون والفلاحونء فضلا عن العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والأطباء والصيادلة 
وأهل الفن . وكان الفقهاء وعلماء الدين والشعراء والأطباء وأهل الفن أرقى درجات الطبقة 
العامة. وكانوا بمواهبهم وكفاياتهم يكسبون الأموال الكثيرة» وبخاصة من تقرّب منهم إلى 
الخلفاء وكبار رجال الدولة؛ كالشعراء والأطباء والندماء والخنین. فقد ظهر عدد من الشعراء 
هن امتدحوا الخلفاء والوزراء والقواد. فحصلوا منبم على النح والأعطيات الوفيرة. كما برز 

(۲۸) أبو العباس امد بن علي القريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار 


يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والثيل وذكر القاهرة وما يتعلق ببا وبإقليمها؛ ۲ ج (مصر: مطبعة بولاق» 
cI 6۶4‏ ص ۲۱۲۱ - ۲۱۷ . 


1۸ 


عدد من الأطباء فاختصوا بالخلفاء والوزراء» وكسيوا كثيراً من ام وعاش بعضهم حياة 
مترفة لا تقل عن حياة الخلفاء والوزراء. فقد كان الطبيب ب بختیشوع بن جبرائیل يضاهي 
الخليفة في اللباس والفرش "۳ . ومثل ذلك بعض المغلين ا الذين اختص بهم 
الخلفاء وكانوا يستحسئون موسيقاهم وغناءهم ويطربون له فيفيضون عليهم بالأعطيات 
والمنح . فقد كان اسحاق الموصلي يلبس مطرف خر قيمته مكة آلف درهم( ۳ . . ويعيش حياة 
مرفهة رغم أنه كان من الطبقة العامة ی ير إلى الوزير الفضل بن الربيع وقد عتب 
عليه 2 تىء بلغه عنه («إن لكل ذنب عفواً وعقوبة؛ فذنوب الخاصة عندك مستورة مغفورة» فأمًا مشلي من 
العامة فذنبه 1 پغتفر» وكسره لا نہیں۳ , 


وکان للعلاء والفقهاء والأطباء والمهندسين والأدباء والشعراء قوز كين تخد ف التقدم 
الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة العربية في القرن الثالث والفرن الذي تلاه. إذ ساهسوا 
ف حركة الترحمة والتألیف وكان مام كبار الفقهاء والعلماء والأدباء والمؤرخين من ندين لهم 
كثيراً لا تركوه من بصات ف مسيرة الحضارة العربية الاسلامية. وكان الخلفاء وكبار رجال 
الدولة يغدقون على العلاء ورجال اللغة والادب کا كان لبعضهم رواتب من بيت المال. 
وكنا أشرنا إلى ازدهار الصناعة والزراعة والتجارة في هذا القرن وذكرنا أحوال ممتهنيها. 
ويمكن القول إن هذه الفثات من الطبقة العامة كانت تمثل ما ندعوه اليوم بالطبقة الشوسطت 
في المجتمع العربي آنذاك. 


وبرز من هذه الطبقة الاجتماعية عدد من الأعلام من اشتهروا من آبناء هذا القرن» 
وكان لهم حظ وافر من التعليم وتأثير مهم في الحياة العلمية والأدبية والا جت‌اعية والفئیة 0 
مثیم فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي الذي 1 يترك جانباً من جوانب المعرفة إلا 
وكان له فيه أثر مهم ؛ وأبا عثمان عمرو بن بحر الحاحظ الذي تمكن با وهبه الله تعالى من قوة 
الحافظة وسرعة الخاطر أن يلم بمختلف العلوم والمعارف ويحصل على ذخيرة مهمة من ثقافة 
عصره» فبرع ف اللغة وآدامها والعلوم القرآنية وعلم الكلام والطبيعيات والفلسفة وا لجحغرافيا 
والتاريخ . وابن قتيبة عبد الله بن مسلم الذي اشتهر بمعارفه الواسعة في العلوم الدينية وفي 
التاريخ والادب وأبا جعفر محمد بن جریر الطبري الفقیه الورخ الذي كانت كتبه في التفسير 
والفقه والتاریخ منبلا لطلاب هذه العلوم ؛ والبشاني محمد بن جابر بن سنان الحراني الصایي 
صاحب الزیج العروف باسمه. وأشهر علاء الفلك والریاضیات في عصره؛ وحنین بن 
اسحاق العبادي الطبیب الترجم وصاحب السهم الوافر في حركة الترجمة فکان آبرز المترجمين 
وأكثرهم مهارة في هذا القرن . 

کا اشتهر في علم الحديث من آبناء هذه الطبقة أصحاب الکتب الصحاح الستة الذین 

۰۲۰۱ ابن أبي اصیبعت عیون الانباء في طبقات الاطباء. ص‎ )۲٩( 

(۳۰) ابو الفرج علي بن السین الاصبهاني الأغاني رالقاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القوي » 


[د. ت .])؛ ج ۰۱۱ ص ۰۱۲۲ 
(۳۱) الصدر نفسه بج 0 ص ۳ 


1۹ 


سنذكرهم ومصنفاتهم بشيء من التفصيل في الفصل القادم من الكتاب. كما اشتهر من كبار 
الحدّئین الاحرین الامام آجد بن حدر 

وکان من أبرز علاء اللغة في هذا العصر من آبناء الطبقة العامة الممرّد محمد بن يزيد 
وأحمد بن يحيى الملقب بثعلب. ومن الشعراء اشتهر أبو تمام حبیب بن أوس الطائي 
والبحتري الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي . وأبرز الغنین اسحاق بن ابراهيم يم الوصل. 
وآخرون کشرون غير من ذکرنا في تلف حقول العرفة. 

أما بقية أبناء الطبقة العامة وهم يؤلفون السواد الاعظم منباء فکانوا من الفلاحین 
وارباب الهن الختلفة من سکان الدن والاریاف. وسکان الدن من العامة يتألفون من 
الصناع واطرفیین. كالبنائين» والنجارین. والحدادين» والخياطين» والحلاقين؛ والخبازين» 
والقطانین. والصباغين» واللحاسین والأساکفة والصاغة. ومن الباعة کالبقالین 
والجزارين, والزیاتین» والبزازین» وباعة اتلوی؛ والخضرات» ومواد العسطارف وغيرهم . 
وتضمنت كتب الحسبة مختلف أرباب الهن والباعة”"” , أما سکان السرپف» وهم الأكثرية 
الساحقة من الطبقة العامة » فابم یتألفون من الفلاحين, والأكرة الذين يعملون ف الزراعة 
٤‏ مواسم معيئة وعدد كبير من العبيد من يعملون في الزراعة كذلك, وكان هذا الخزء 
الكبير من الطبقة العامة من أهل الدن والأرياف أميين علی درجة كبيرة من الجهل والسذاجة. 
پفول عم السعودي (رمن اشلدق العامة أن يسودوا غير السید , ویفضلوا غير الفاضل: ويقولوا بعلم غير 
العام رهم أتباع من سبق إليهم من غير تمبيز بين الفاضل والمفضول, والفضل والقصان ولا معرفة ة للحق 
من الباطل عندهم 90 ويقول : «ذكر لي بعض احواني أن رجلا من العامة بمديلة السلام رفع إلى بعض 
الولاة الطالبين لاصحاب الككلام. على جار له أنه یتزندق. فسأله الوالي عن مذهب هذا الرجلء فقال: إنه 


مرجىء قدري إباضي رافضي. . . وأنه يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص. فقال له الوالي: 
ما أدرى على أي شيء ا على علمك بالقالات, أو على بصرك بالانساب )۱۳۸۱ , 


- الرقيق 
كان مصدر الرقيق في بداية السا العربية من أسرى الأعداء من لم يعتنقوا 
ا او ۸ يدحلوا في ذمة المسلمين ٠‏ إذ ية يقسم الأسرى والسبايا بان يكون للدولة الخمس 
تصرف في الصالح العام وتوزع أربعة عر المقاتلين , فيعسطى الفارس سهمين 
والراجل سهباً واحدا*". ول ينفرد العرب بهذه العاملة للاسری, فقد كان ذلك مرعیاً عند 


(۳۲) عبد الرحمن بن نصر الشيزري, ماية الرتبة في طلب السبة. تحرير السید الباز العريي ؛ إشراف 
محمد مصطفی زيادة (القاهرة: جننة التأليف والترجمة والتشر ۰۱۹1۱ ص ٤‏ - ۵ وضیاء الدین محمد بن 
محمد بن الاخوق. معالم القربة في احکام السبة, عني بنقله وتصحیحه روبن ليوي (کیمبرج: مطبعة دار 
الفنون؛ ۰۱۹۳۷ ص 4 - ۷. 

(۳۲) المسعودي. مروج الذهب ومعادن ابلوهر ج ۰۲ ص 1۳ . 

(۳4) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰.4۲ 

(۳۰) الاوردي. الاحکام السلطانية والولایات الدينية. ص ۱۱۲ و۱۲۵. 


الأمم الاخری. فمن كان يقع من المحاربين العرب في أيدي الروم مشلا» لكثرة الحروب 
معهم» كان نصيبه الاسترقاق. إلا أن الدولة العربية كانت تعنى بافتدائهم إما بالمال وإما 


ونظراً لتوسع الفتوحات العربية» كثر الرقيق المجلوب من البلاد الفتوحة, وشاع 
استخدامهم . إذ كان الأسرى والسبايا يوزعون على ذوي العلاقة من المحاربين جندا وقراداء 
وأكثر هؤلاء یبیعون ما يزيد عن حاجتهم منهم. فاتسعت معاملات شراء أنواع الرقيق 
واستجلابهاء فصارت تجارة واسعة» كان لما في بغداد سوق خاصة””". وعندما ألشئت 
سامراء أقيمت فيها سوق كانت تقع في الشارع الأعظم؛ وهي مربعة الشكل بها طرق 
متشعبة وعلى جانبیها الغرف والحوانيت للرقيق أيضاً”". 

ویعتر لرقیق ملكا تاسيف له أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه. ولصاحب الامة أن يستمتع 
بها ويستولدها باعتبارها ملك ینه» سواء أكان متزوجا أو غير متزوج» وإذا ما ولدت منه كان 
ابنها حرا» وسميت هي «أم ولد» ورغم رها فلا يجوز له أن يبيعها أو يببهاء وتصبح حرة 


عند وفائه*"” , 


يطيقون من الاعمال. وشجع على عتقهم » أي تحريرهم من عبودية الرق» بل انه اعتبر ذلك" 
من أجل الأعمال. فقد جاء في الایات الكريمة «فلا اقتحم العقبة, وما أدراك ما العقبةء فك 
رفبة۳6. وقد أكدت آيات أخرى من القرآن الكريم على ذلك. فقد ورد في الآية الكريمة 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احساناً وبذي القرى واليتامى والمساكين والجار ذي القربی والجسار 
الئب والمساحب با بلب وابن السبيسل وما ملكت ايمائكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخورأًه““ 
وشجمت الآية الكريمة «وأنكحوا الأيامى منکم والصالحين من عبادکم وإمائكم)“ على الزواج من 
ملك اليمين إذا کانوا صالحين. 


وللعبد أن يشتري حريته من مالكه» فقد جاء في الآية الكريمة «... والذين یتشون 
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآنوهم من مال الله الذي آناکم ولا ُكرهوا فتیاتکم 
على البغاء إن أَرَدْن تحصئاً ۹۸۹۰۰ , أي أن المملوك إذا كان أمينا وكان ذا كسب وأراد أن يكاتب 
سيده على مبلغ معين لقاء عتقه فلیکاتبه سواء أدذى المبلغ عاجالٌ أو آجلا. وأوجب الإسلام 


(75) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي؛ البلدان (ليدن: مطبعة بريل» ۱۸۹۲)» ص 748. 

(۳۷) المصدر نفسه. ص ۲۱۰. 

(۲۸) امد أمين, ضحی الاسلام, ط ۷ (القاهرة: نة التأليف والترجمة والنشر: ۰)۱۹16 ج ۰۱ 
ص ۰۸۲۰۸۱ 

(۳۹) القرآن الكريم» «سورة البلد» الآيات ۱۱ ۱۳. 

(4۱ المصدر نفسه» «سورة النساء»» الآية ۳١‏ . 

(۱؛) الصدر نفسه» «سورة الئور»» الآية ۰۳۲ 

(4۲) الصدر نفسه» وسورة النور» الآية ۳۲. 


۱ 


إعانة الکاتبین وإعطاءهم سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت الا. قال الإمام علي كرم 
الله وجهه : : بط له الربع - حا ا ام ا أ تا 
يرضخ له من كتابته شيئأء أي أن على سيده أن يتنازل له عن جزء من من المبلغ المكاتب عليه 

وعن عمر بن الطاب أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية وه وأول عبل کوتب في الااسلام 
فأتاه باول نجم» فدفعه إليه فقال: استعن به على مكاتبتك. فقال : لو نخرته إلى أخر نجم 
قال عمر: آخاف أن لا آدرك ذلك۳. ومنم الاسلام إكراه الامة عل البفای وهذا ما أكده 
القسم الأحير من الاية الكريمة مارة الذکر. کا خصص الاسلام قساً من أموال الزكاة لعنق 
الرقیق . وذلك ما جاء في الاية الكريمة «إنما الصصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها والمؤلّفة 
قلوييم وفي الرقاب .96,۰ أي ف فك الرقاب باعانة الکاتبین وقیل الاسری» وابتیاع الرفیق 


۲ (te) وعتفم‎ 


وللرسول مَل عديد من الأحاديث محضص أ على عتق العبيد ومعاملتهم بالحسبى وأن لا 
يُكلفوا فوق طاقتهم . فقد جعل للرجل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثلين من الأجرء فقال: 
«ثلاثة هم اجران . . . ورجل كانت عنده امة یطاها فاذیبا فاحسن تاديبها لا فأحسن تعلیمها ثم اعتفها 
فتزوجها فله أجران 1516 , وقال ميل : «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخمره تحت 
يديه فلیطعمه ما یاکل وليلبسه مما یلبس. ولا تکلفوهم ما يغلبهم؛ فان کلفتسوهم ما يغلبهم فاعینرهم)۱. 
وفال ب مبذا المعنى : «للمملوك طعامه وکسوته ولا يكلف من المسل ما لا بسطیق»۹, وأمر بل الا 
پنادی علیهم بلفظ العبودیة فقال: «لا يقل احدکم عبدي. امتي, کلکم عبید الله » رکل نسائکم إماء 
الله» وليقل غلامي » جاريتي. وفتاي, وفتاتي ۲ . وعن الإمام علي کرم الله وجهه فال: «کان خر 
کلام رسول الله ی : اوسیکم بالصلات واتقوا الله فيها ملكت ایانکم»(۳. 


کا جعل الاسلام حریر الرقاب کا لعفن الذنوب» فشد جاء في الاية الكريمة 
«... من قتل مؤمئا خطأ فتحرير رقبة مومنة وَدِية مسلْمة ال أهله. ۰۰ ۳4 . وفي آية احری «واللين 


(۳؛) ابو القاسم محمود بن عمر الزمحشري» تفسير الکشاف عن حفالق التشزیل وعبون الاقاوبل في 
وجوه التأویل؛ 4 ج (بیروت : دار الکتاب العري ؛ [د.ت . )۰ ج ۳ ص ۲۳۸ + ۰.۲۳۹ 

(14) القر آن الكريم , «سورة التربة, » الأية 1١‏ . 

(10) الزخشري: الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۸۲ . 

۱) ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الادب الفرد رطشقند: مطبعة الاوفسیت: ۰۱۹۷۰ 
ص ۰۱۱ 

(1۷) الصدر نفسه» ص ۵۸. 

(4۸) الصدر نفسه. 

(59) الصدر نفسه» ص 1٦۲‏ . 

(00) جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي » الستطرف من اخبار الجواري» حققه صلاح 
الدين النجد رسائل ونصوص؛ ۲ (بيروت: دار الكتاب الدید ۰0۱۹۲۳ ج ۲» من ۰.۷۵ 

.٩۲ القرآن الكريم , «سورة النسای » الآية‎ 2١) 


o۲ 


يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا. . . 4”"“. وفال الرسول كَل : 
«من لطم عبده أو ضربه حداً لم يأنه فكفارته عتقه)9" , 

وكان عتق الرقيق يتم على نطاق واسع في بعض المناسبات. وقد يشتري بعض الناس 
الرقيق لغرض عتقهم . فقد اعتق المتوكل على الله عند إعذار ابنه المعتز ألف عبد وأمر لكل 
منهم بمشة درهم وثلاثة أثواب۵". 

وقد سمي الارقاء البیض ماليك والسود عبید/*". وکان من الطبيعي أن تفتلف قيمة 
الملوك أو العيد ذكرا كان أو أنثى » با محسن من الأعيال» وحملة السلاح منهم آعل منزلة من 
غيرهم » وقد صار منبم قواد وأمراء بارزون في اليش العربي» وکان لكثير منهم شأن کبپر في 
سير الأحداث ومصائر الخلفاء . 

وكان الصقالبة والترك المصدر الذي لا ینضب معینه من الماليك. وما كان يجلب إلى 
حاضرة الخلافة» بغداد أو سامراء» من الصقالبة يأتي من بلاد الفرنج عن طريق الأندلس. 
ويقول المقدسي : «إن بلدهم خلف خوارزم» إلا أنهم يحملون إلى الأندلس فيخصون» ثم يخرجون إلى مصر 
والروم؛ ويقعون ال الشام وآفور). آو ابم يؤت بهم من الشرق نما پسییه الخراسانيون أو 
پتاجرون به . وکان الرقیق من الترك يجلب من فرغانة واسپیجاب*؟. وقد اشتهرت سمرقند 
پرفیقها ویقول ابن حوقل عنها: «وسمرفند مجمع رقیق ما وراء الثبر» وخیر الرقيق ما وراء النپسر تربية 
سمرقند». ویقول عن رفیق خراسان «والفس الرقیق ما يقع من بلاد الترك» ولا نظير لرقيق الترك في 
جمیم رفيق الأرضص» ولا يدانيه ف القيمة والحسن , وغير غلام رأيئه قد بيع ببخراسان بثلاثة آلاف دینار. وتبلغ 
رومية ولا مولدة» ولا سمع في حبر ولا اثر الا ما كان معه آلة السیاع مع الحذق البارع والاداء الصحیح»(. 
يحملون إلى مصر وهم اجود الأجناس» وجنس يحملون إلى عدن وهم البربر وهم شر أجناس 
الخدم والجنس الثالث على شبه الحبش7©. فكانت أهم أسواق هذا الصنف من الرقيق 
مصر وشبه جزيرة العرب وشمال افريقياء وكانت القوافل تأق بهم من الجنوب7©, 


(0۱۲) المصدر نفسه» «سورة المجادلة, » الآية ۳ , 

۰۱۱۵ الشابشي ؛ الدیارات ص ۱ وابن الزبير» الأخائر والتحف» ص‎ (o) 

(4 ۵) الشابشتي» المصدر نفسه. ص ۰۱۵۱ وابن الزبير» المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ , 

(۵۵) زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي؛ ج ۰5 ص ۰۲۲ 

(01) أبو عبد الله محمد بن امد القدمي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
5) ص ۲٤۲‏ . 

(۵۷) الصدر نفسه» ص ۰.۳۲۵ 

)0۸( أبو القاسم محمد بن علي ا موصي بن حوقل » صورة الارض (بیروت : دار مكتبة الحياق» 0۱۹۱۶6 
ص ۰4۱۷ 

. ۳۷۷ الصدر نفسه» ص‎ )۵٩( 

(1۰) القدسي. الصدر نفسب ص ۰۲4۸ 

(۱۱) أمین ضحی الاسلام؛ ج ۰۱ ص ۸۵. 


or 


توسعت تجارة الرقيق واحذ النخاسون يسلكون تلف سبل الغش لبيع ما لدیهم مما 
تطلب من المشترى مزيداً من الحذر لثلا يخدع. وقد تكوّن نتيجة نشاط هذه التجارة عديد 
من الملاحظات والمقاييس التي تساعد المشتري على أن يحقق غرضه ويأمن الغش والتدليس. 
وقد جمع الطبيب أبو الحسن الختار بن حسن بن عبدون العروف بابن بطلان المتوق سنة 
ده: عدداً من الملاحظات والوصايا التي تساعد المشتري؛ وصنفها في رسالة سماها رسالة في 
شرى الرقيق وتقليب العبيد"“. ونما جاء فيها أن من الضروري أن يتفخص الشتري اعضاء 
الرقيق كالرأس والصدر والأطراف والحواس للاطمئنان على سلامتها وخلوها من العيوب التي 
تعيقها في أداء وظیفتها۳. وهناك قواعد للتعرف على أحلاق الجواري المعروضات للبیم» 
بقياس الفراست. منها: دلائل الحواجب» فإن غزارة شعرها دليل اهم وطولها إلى نحو 
الصدغ دليل التيه والصلّف؛ وطوفا نحو الأنف دليل على البله. والفم إذا اتسع كان دليلا 
عل الشجاعة» وإذا غلظت شفته دل ذلك على الحمق. آما الأذن فان عظم حجمها دليل 
الجهل والدهاء وطول العمر؛ وبالضد من ذلك صغرها. والصوت العظيم دليل الشجاعق 
وسرعة الکلام دلیل العجلة والبله وحسن الصوت دليل الرعونة. والتنشس الطويل دليل 
رداءة الهمة. أما العنق فان صغرها دليل الک وطوضا دليل این وغلظها دليل الشجاعة. 
وتدل الخطى الواسعة على التأقّ59. 

وهناك بعض الاختبارات للتأكد من أن الجارية العروضة للبيع تحسن ما يدّعيه بائعها 
من اتقانها الطبخ مثلاء أو إجادتها الغنای أو الرقص» أو الزمر أو الضرب على العود", 


وعلى الشتري أن يتنبه إلى أنواع الغش والتدليس التي يلجأ إليها اللخاسون أو بائعو 
الجواري لاظهار الجارية بأحسن المواصفات المطلوبة وأكثرها قبولا. فئمة وسائل ومعاخات 
ختلفة يتخذوها لتغيبر الألوان لتصيير السمراء ذهبية أو بیضای أو تحمير الخدودء أو تغيير 
الشعور إلى السواد الحالك. أو تجعيد الشعور السبطة. أو تطويل الشعور بأن يوصلوا في 
طرفها من جنسها. كما آنبم يستعملون من الوصفات ما يزيل آثار الجدري والنمش والوشم 
وما يزيل الكلف من البشرة. أو يزيل روائح الانف. أو مجلو الأسئان؛ أو يطيب نكهة الفم. 
أو يغير زرقة العين ويجعلها کحلای أو صبغ البياض الذي في سواد العین, أو اتخاذ بعض 
أو يغير لتصير الأمة الثيب بكراء أو لاخفاء الحمل عن الشنري". 


ومن الضروري آلآ يتسرع الشتري بل عليه التحرز وتکرار الرؤية» وتدقيق الفحص 
قبل أن يقرر الشراء. لأن النظرة الأولى لا تكفي للإحاطة بما ذكرناه من آنواع التدليس. 


(1۲) آبو ان المختار بن الحسن بن بطلان, رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبید, تحقيق عبد 
السلام محمد هارون, سلسلة نوادر الخطوطات؛ ‏ (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر 6 ۱۹۵). 

(17) المصدر نفسه ص ۰۳۵۹ ۳۱۸ 

(14) الصدر تشه ص ۰۳۷۰۰-۳۱۷ 

(10) الصدر نفس ص ۰۳۸۸-۰۳۸۲ 

(53) الصدر نفسه» ص ۳۸۳۰۳۸۲ 


of 


وعلیه كذلك أن یتعرف على سبب البیم قبل ابتياع الملوك ویلاحظ جرأته على مولاه 
وطاعته له. ل ولا یسم له بخالطة الفسدین من الاليك". ولذا 
ما كان المشتري من الرؤساء فعليه 1 اک ا عند شرا لام أو جارية و | 
ها عليه لإيذائه أو نقل أسراره وأخخباره"©, 


وميّز ابن بطلان بين العبید والاماء بحسب أجناسهم» ومن یصلح للخدمة من الإماء 
وین للمتعة وأي أجناس الرقيق عبيد طاعة وولای وأهم لا یصلحه الا الکد والعصا 
فقال : «من اراد ال جارية للذة فلیتخذها بربرية» ومن آرادها خازنة وحافظة فروميةء ومن آرادها للرضاعة 
فزنجية» ومن آرادها للغناء فمكية. ومن آراد العبید لفظ النفوس والاموال أي للحراست. فافند والشوبة 
ومن ارادهم للکد والخدمة فالزنج والارمن ومن آرادهم للحرب والشجاعة فالترك والصقالبة»(۲. 


1 س الجواري 

إن ازدیاد الثروة لدی کبار رجال الدولة وآغنیاء التجار جعلهم یتوسعون ف ا 
الجواري لمختلف أنواع اشدمة. أو لاتخاذهن للمتعة ولجالس اللهو والسمر حتى عجت 
القصور والبيوت بهن . وکنْ من أمم وشعوب متعددة تختلف في لغاتها وطبائعها وعاداتها. 
وصرن جزءا من المجتمع العربي الاسلامي يؤثرن فيه ويتأثرن به. فظهرت الحاجة إلى العناية 
بتربيتهن وإعدادهن, ولا سيا الموهوبات منہن» بتعلیمهن الأدب والشعر وأفانين ا موسيقى 
والغناء. وکلا أجادت الجارية هذه الفنون أو بعضها نفق سوقها وغلا ثمنها. فلا غرابة أن 
يصير تعليم الجواري والبلوغ بهن درجة الحذق والمهارة عملا مجزياً. فكان أحدهم يشتري 
الجارية التي يتوسم فیها الموهبة والذکاء آو اللباقف فیعلمها ویدریبا ڈ ثم يبيعها بأضعاف ثمن 
شرائها. فالجارية الي تحذق الغناء تزيد قيمتها على مئة ألف درهم”". فقد اشترى 
ابراهيم بن المهدي شارية بثلائمشة ديار وعلمها الغناء وأحسن تخريجها حت نبغت فيه 
واشتهرت فلا أعطاه المعتصم بالله سبعين ألف دینار ثمنا شا امنتم عن بيعها"'". واشترى 
رجل من أثرياء البصرة جارية فأحسن تعليمهاء ولا أملق حملها إلى السوق فاشتراها أمير 
البصرة بمئة ألف درهم"". واشتری 2 بالل فلم الصالحية» وهي جارية مولدة حسئة 
الغناء والضرب بعشرة آلاف دینار". و شترى رجل جارية تحسن النوح في العزاء لا مثيل ها 
بثلائین ألف درهم عزية9". 


(1۷) المصدر تسه ص ۰۳۵۷ 

(1۸) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

(19) المصدر نفسه» ص ۰۳۷۸ 

(۷۰) الاصبهاي, الأغاني» ج ۰۱۰ ص ۱۳ و١١١‏ . 

(۷۱) الصدر نفسه ج ۰۱۳ ص ٠١‏ . 

(۷۲) الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۳۱۳. 

(۷۳) الصدر نفسه, ج ۰۱۳ ص ۳)۷. 

(۷1) محمد بن أحمد أبو الطهر الازدي, حكاية أي القاسم البغدادي, تحرير آدم متز (هيدلبرغ : مطبعة 
كارل ونثر. ۰۱۹۰۲ ص ۰۸۲ 


5۵ 


وكان لبعض خلفاء بنى العباس الألف جارية وما جاوزه*۳. وقد اشتهر المتوكل على 
الله بكثرة الجواري يقال إنه كان له أربعة آلاف سرية)7"' واعتاد الأمراء والعمال وغيرهم أن 
يتقربوا إلى الخلفاء بإهدائهم الحواري الفائقات امحیال. أو التفنات الغناء والرقص. فقد 
أهدى اسحاق الموصل جارية اسمها شجن إلى الوائق بالله وكانت مغنية بارعة""» وأهدى 
إليه المغني عمرو بن بانة جاريته فريدة وكان قد ربّاها وعلمها الغناء. فصارت أثيرة عند 
الوائق بالله”». ولا آلت الخلافة إلى المتوكل على الله أهدى إليه طاهر بن عبد الله أمير 
خراسان هدية فيها مثنا وصيف ووصيفة. وفي الهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل من 
أهل الطائف قد أدّيها وثقفها وعلمها صنوف العلم فحسن موقعها من الخليفة وحلت من 
قلبه حا جليلا”". ولا استخلف العتضد بالله أهدى إليه ابراهيم بن أحمد الأغلبي خمسين 
جارية ومشة حادم٠.‏ 


ومن الطبيعي أن يصبح بعض الجواري اسان أو المغنيات التقنات أو الشاعرات 
الموهوبات؛ سيدات الدار التي يحللن بهاء بل لقد أصبح بعضهن سيدات قصر الخلافة. 
وكان لبعضهن من صرن أمهات أولاد دور مهم في سياسة الدولة, بحكم تأثيرهن ف 
ازواجهن وأولادهن من الخلفاء , 

وکان إلى جانب الجواري الغنیات اللواتي اختص ببن الخلفاء والامراء والاغنیای قيان 
اتحذن الغناء مهنة هن . ویظهر أن الغنیات الشهورات في بغداد في القرن الرابع كنْ من 
الجواري”©. وكذلك كن في القرن الشالث, فقد اشتهر من الغنیات عریب وشارية وکانتا 
تتنافسان في الغناء ووضع الأصوات» وغدا الناس متحازبين بعضهم مم شارية وبعضهم مع 
غريب» ومال كل حرب إلى من يتعصب ها من الاستحسان والطرب واقتراح الاصوات 
وكانت جواري كل منها تغنى صنعة سیدنها لا تتجاوزه. 


ويصف ابن بطلان الجواري بحسب البلدان التي جلبن منباء ويعدّد البارز من 
صفات كل متهن . فيقول عن الجواري افندیات إنبن هن حسن القوام وسمرة اللون» م 
حظ وافر من الجمال» مع صفرة» وصفاء بشرة وطيب نكهة ولين نم لكن الشيخوحة 
تسرع الیهن. وهن يصلحن للولد. وعن السئديات إنهن أشبه بالهنديات إلا آنهن يمتزن بدقة 


(۷۰) الحسن بن عبد الله العباسي» آثار الأول في ترتيب السدول (مصر: مطبعة بولاق» 46؟١هم.‏ 
ص ۰۱۱۱ 

۰۱۲۲ السعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الوص ج ۰4 ص‎ (YY 

(۷۷) الاصبهاني الاغاني ج 5 ص ۳۱۲. 

(۷۸) الصدر نفسه ج ۰۱۲ ص ۰.۳۵۱ 

(۷۹) المسعودي, الصدر نفسه, ج ۰6 ص ۱۲4 - ۰۱۲۵ 

(۸۱) ابن الزبير» الذخائر والتععف ص ۰.414 

(۸۱) آبو الطهر الازدي, حكاية أي القاسم البغدادي» ص ۰۷۸ 

(۸۲) الاصبهازي الاغاني ج ۰۱6 ص ۰۲۱۲ 


كه 


الخصور وطول الشعور. وعن القندهاريات إنبن مشابهات للهنديات أيضاً إلا أن هن فضيلة 
على كل الناس فان الثيب منهن تعود كالبكر. وعن المدنيات إنهن سمر الألوان معتدلات 
القوام» اجتمعت فيهن حلاوة القول ونعمة ة الجسم وهن قنوعات بالفلیل لا يغضبن ولا 
يصخبن . وعن الطائفيات فإهن سمر مذهبات مجدولات» أخحف خلق الله أرواحاًء e‏ 
فكاهة» ولکبن لسن بسأمهات آولاد» يكسلن ف البل. وپلکن عند السولادة, وعن 
البربريات قالوا إن على الأكثر سود. ويوجد فيهن الصفرء والشجاعة والسرقة فيهن طبع 
وغريرة ة ولذا لا يؤقنٌ على مال. [ لا أن البربريات المغربيات مطبوعات على الطاعة. نشيطات 
للخدمة ویصلحن للولد. وعن الزنجیات فان مساويهن كثيرة» وکلا زاد سوادهن قبحت 
صورهن. وتحددت آسنانین. وقل الانتفاع بهن» والغالب علیهن سوء الاخلاق وكثرة 
امروب والرقص والايقاع فطرة وطبع فیهن. وقیل: لو وقع الزنجي من السماء إلى 
الأرضص ما وقع إلا بالويقاع . وهن أنقى الناس ينا لكثرة الریق » وفیهن جلد على 
أما الخيشيات فالغالب علیهن نعمة الأجسام ولينها وضعفتها یتعاهدهن السل» ولا يصلحن 
للغناء ولا للرقص. وفيهن سلاسة انقياد» ويصلحن للائتان على النفوس؛ ويمتزن بضعف 
الاجسام» وهن قصار الأعمار. وأما النوبيات فهن من جملة اجناس السودان ذوات ترف 
ولطف وقصف. وهواء مصر يوافقهن لان ماء النيسل شربين. وإذا انتقلن إلى غير مصر 
تسلطت عليهن العلل والأمراض» أخلاقهن طاهرة وصورهن مقبولة» فيهن عفة وتصون 
وإذعان للمولى كأنبن فطرن على العبودية. وأما التركيات فقد جمعن الحسن والبياض 
والتغمة ووجوههن مائلة إلى ابلهامت وعيونين مع صغرها ذات حلاوة. وقد توجد فيهن 
السمراء الأسيلة ومليحتهن غاية وقبيحتهن آية وهن كلوز الأولاد ومعادن النسل» وفيهن 
نظافة ولباقة, لا يكاد پوجد فيهن نكهة متخيرة» وفيهن أخلاق سمحة وقلة وفاء. وأما 
الرونیات فين شفر سباط الشعور زوق العبون؛ عید اة وموافقة رة وستامحة 
ووفاء وأمالة , پصلحن للخزن لضبطهن وقلة سیاحتهن . ولا يخلو أن يكون بأکفهن صنائع 
دقيقة. وأما الارمنیات فالملاحة فيهن لولا ما فيهن من وحشة الارجل» مع صحة بئية وشدة 
أسر وقوة. وقل ما يوجد فيهن بخل› وفيهن غلظ طبع ولفظ» وهن عبيد كد وخحدمة» ولیس 
فيهن فضيلة غير تحمل العناء والأعمال الثقيلة. وهذا اللجنس غير مأمون عند الرضا فضلاً عن 
الخضب. 


ویقول أحد سیاسرة الرقیق : إذا اجتمع للبربرية مع جودة الجنس أن تجلب وهي بنت 
تسع حجج . وتلبث بمكة ثلاث حجج. ثم تجيء إلى العراق وتثقف فیه ثم تباع وهي بنت 
خس وعشرين سئة تكون قل معت إل جودة انس شكل المدنيات وحئتث الکیات وآداب 
العراقيات0" , 


(۸۳) ابن بطلان» رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبید. ص ۳۷۲ ۰ ۳۸۷. 
(۸۶) المصدر نفسی ص ۰۳۷ 


۱۷ 


ه ‏ تأثير االجوارى والقيان 


لقد كان تأثير الجواري والقيان في الحياة الاجتماعية شديداً واضحاً. فقد كنّ وسيلة 
لنشر الفنون الحميلة وما يتبعها من رقي الذوق الفني والشعور بالجمال وتقديره. فنشرن أنواعاً 
من الظرافة ۴ أزياء اللابس وألوانها ومناسبات ليسها. ولي حب الأزهار وتعشتها وكتابة 
الاشعار الرقيقة والجمل الظريفة على العصائب والنادیل وأک‌ام اللابس وجیویها» وعلى 
الوسائد. كا نشرن بعض آسالیب التجمیل كالعناية بتصفیف الشعر وترقیق الحواجب. ومن 
الجدير بالذکر أن بعض الجواري أقمن على الدّين الذي كن عليه کالنصرانية والوثئية» وکان 
مواليهن حتى من الخلفاء يسترمون دينهن ويسمحون طن بالفروض والطقوس الخاصة في 
الأعياد وغیرها الامر الذي يظهر مدى التسامح الديني الذي كان من مميزات الحضارة 
العربية الاسلامية, 


وما یظهر شدة آثر القیان والجواري في الجتمع العربي أن امماحظ عمید الادب في 
القرن الثالث وضع فیهن رسالة سمّاها رسالة القیان ذکر فیها موقف الشريعة من اقتنائهن» 
وتأثيرهن في ظهور التسامح اخلقي» وأشار إلى براعتهن في الغناء ونظم الشعر. وآشاد 
بفضائلهن وسكون النفس إليهن لانین يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع في شيء على 
وجه الأرض» لان اللذات كلها إنما تكون بالحواس؛ فللعين النظر إلى القينة اسنای وإذا 
رفعت عقيرتها تغني حدّق إليها الطرف وأصغى نحوها السمع » فاستبق السمع والبصر أا 
يؤدي للقلب ما آفاد مہا قبل صاحبه , فیتولد منه مم السرور حاسة اللمس. فيجتمع له في 
وقت واحد ثلاث لذات لا تجتمع في شيء قطء ول تؤدٌ الحواس مثلهاا”». 

كا يذكر الجاحظ ما ينشأ من الفتنة في جالسة القیان لان القينة لا تخلص في ودهاءٍ 
وانها لا تفتأ تنصب الأحابيل والشراك بر الخانم وتحقيق المكاسب. وهويرى ذلك أمرا 
طبیعیا في الجارية بحكم نشأتها وتربيتهاء بل إنها مضطرة إليها بحكم صنعتها”». 


ويشارك صاحب الموشى الجاحظ في ذم القيان إذ يقول: ۸ يبتل أحد من أهل المروءات 
والأدب» ولا امتحن الفتيان ببلية هي أعظم من هواهن. لأن حبهن حب كذوب» وعشقهن 
عشق مشوب. وهواهن منسوب إلى الملل ليس بثابت ولا متصل» وإنما هو لطمع وغرض. 
وهن سريعات الغضب. يستدل على ذلك بأفعامن الردية وأخلاقهن السيئة. وان محبتهن 
تظهر ما ظهرت علامات اليسار والمال» وتنتقل عند الإفلاس والإقلال29 , 


وکان للجواري تأثير مهم آنحر في المجتمع , ذلك أن حجبن الاحرار من النساء عن 


(۸۵) أبو عثيان عمرو بن بحر ابلاحظ رسالة القیان. ص ۷۱. 

(85) المصدر نفسی ص "الا ۰۷ 

(۸۷) آبو الطيب محمد بن أحمد الوشاءء الموشى او الظرف والظرفاء, حقّقه كال مصطفى, ط ۲ 
(القاهرة: مکتبة الخانئجي › ۳ ص ۰۱۱۱ ۰.۱۱۷ 


مه 


الحياة الاجتاعبة والثقافية. إذ اتخذ الرجل في حياته هذه طائفة من الجواري الأديسات 
الشاعرات والغنیات» دون زوجته الحرة التي أخل يحرص على أن لا يراها أحد من الرجال 
غيره وغير الأقربين من محارمها. فكان ذلك سبب الحجاب الذي لف المرأ 5 العربية المسلمة 
قرون عديدة» وما ترتب على ذلك من عزلتها وجهلها . ويذكر القاضي التشوخحي أن أمرأة من 
أهل الأنبار كانت قد جاوزت الأربعين سنق حرجت من بيتها إلى بغداد في محنة عرضت شا. 
فرأت في طريقها جملا يدير دولاب فسألت عنه وحلفت بالله أنها ما رات جملا قط«», وذلك 
ناشیء لا شك من احتباسها في بيتهاء وتشديد الحجاب عليها. 


ثانياً: طراز المعيشة 
۱ - المساكن 


کشفت الحفريات التي أجريت في اطلال سامراء أن أغلب الیسوت كانت مشيّدة على 
طراز واحد هو الطراز المعروف بالحيري بكمين. وهو طراز وصفه السعودي وعزا إحداثه إلى 
المتوكل على الله. وكان قد أحدثه قدياً أحد ملوك الخيرة فنسب إليهاء وهو يتالف من إيوان 
وعل جانبيه غرفتان يمتد أمامهها رواق متصل بالإيوان”». وقد شاع هذا الطراز في بناء 
البيوت في بغداد وسامراء منذ أيام المتوكل على الله . وكان المترفون من الناس يلجأون ف 
الصيف إلى تبريد بيوتهم باستعمال الخيش بوضعه حول الغرف المراد تبريدها ويبلونه بالاء دوم 
فیبرد الجوء أو أن کت قطع الشلج وعليها غلمان یروحون بمراوح فيبرد هواء المكان الذي 
وضع الثلج في مدخله أو قريباً من إحدى نوافذه. وكان في قصرالخليفة عدد من الغلمان 
عليهم عریف, يتناوبون في رش الیش الذي فیه«. كما كانوا يدفثون البسوت في الشتاء 
بحرق الفحم في مواقد توضع في الغرف. وكان طبيب البلاط بخت بختیشوع بن جبرائيل يسكن 
بيتاً فخأ في سامراء بناه في أيام التوکل على ال. وقد وصف اد أصحابه ما شاهده من 
وسائل تبریده وتدفئثته » قال: دخلت | إلى بختیشوع 5 يوم شديد الجر وهو جالس في مجلس 
خیش بعدة طاقات من الیش وفي وسطه قبة علیها أكسية من قصب مظهر بدبيقي قد صبغ 
بماء الورد والکافور والصندل؛ وعلیه جبة يماني سعيدي مثفلف ومطرف قد التحف به. 
فعجبت من زیه فحين حصلت معه في القبة نالني من البرد أمر عظيم» فضحك وأمر لي 
بجبة ومطرف» وقال: يا غلام اکشف جوانب القبة» فکشفت فإذا آبواب مفتوحة من جانب 


(۸۸) الحسن بن علي التنوخحي » نشوار الحاضرة وأخبار الذاکرة أو جاسع التواريخ, تحقیق عبود 
الشالجي » ۸ج (بيروت : دار صادرء ۱ چ ۰۸ ص ۰۲۳۱ 

.۸۷ المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 4 ص‎ )۸٩( 

)0( التنوحي » الفرج بعد الشدت ج ۰۲ ص ۱۳۸ . 

۰۲۸۱ اليعقري» اليلدان» ص‎ 01١) 


۹٩ 


الإيوان إلى مواضع مكبوسة بالثلج فیخرج منها البرد الذي لحقني. ولا كان في صلب الشتاء 
دخلت عليه يوماً والبرد شدید. وعليه جبة محشوة وكساء. وهو جالس في طرمة في الدار على 
بستان غاية في احسن. وعليها سمّور قد هرت به وفوقه أكسية حرير مصبغ ولبود مذهب 
خرق» وخادم يوقد العود الهندي, وعليه غلالة قصب في نباية الرفعة. فلا حصلت معه في 
الطرمة وجدت من الحر أمرأ عظیاً. فضحك وأمر لي بغلالة قصب. وتقدم وکشف جوانب 
الطرمة فإذا مواضع ها شبابيك خشب بعد شبابيك حدید, وکوانین فیها فحم الخضا وغلمان 
ینفخون في ذلك الفحم بالزقاق التي تکون للحدادين”". وكان بختیشوع يأمر غمانه بان 
يجعلوا آجاجین الدبس في سطوح الدار ليجتمع الذباب عليه فلا يقرب من أهل الدار"". 

وکانوا پستخدمون الراوح للتبرید في بعض البيوت» وهي قطع من القياش السميك 
شبيهة بشراع السفينة» تربط بسقف البيت الذي يراد تبريده؛ ویشك بها حبل تج به بعد أن 
يرش عليها الماءء فتأني بتحريكها بنسيم بارد من الهواء““. كما استعملوا المذابٌ من 
الخوص”*". وتفننوا في تزیینها بالنقوش وكتابة ما يناسب من الأشعار عليها”". وكانت الذاب 
التي تستخدم في حضرة الخليفة عند جلوسه أو في مواكبه تقمع بالذهب والفضة"". 
واستخدموا المراوح اليدوية. وقد اعتاد الظرفاء أن يكتبوا على وجهيها أو على وجه واحد منیا 
أبياتاً من الشعر» وکانت كالمذاب تتخل من الخوص أيضأه“. 


وكانث بيوت الأغلياء من الناس تغئی سقوفها بالساج ونزین تعاريجها بالأبدوس 
والعاج"“. وقد يكسون جدران الغرفة بالأقمشة الثميئة كال وغيره”'". ذكر الغني محمد بن 
الحارث أن الواثق بالله بعث في طلبه ذات ليلة» قال: فذهبت لادعل على رسمي حتی 
أفضيت إلى دار مفروشة الصحن ملبّسة الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب. ثم أفضيت ال 
رواق أرضه وحیطانه ملبسة بمثل ذلك. وإذا الواثق بالله في صدره على سرير مرصع بال جوهر» 
وعلیه ثیاب منسوجة بالذهب!۱). 


. ۲۰6-۰۲۱۳ ابن آي أصيبعة» عیون الانباء في طبقات الاطباء, ص‎ )٩۲( 

.۲۰۵ الصدر نفسه» ص‎ )٩۳( 

(14) آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري أو عصر البضة في الاسلام, ترجمة محمد 
عبد الحادي أبو ريدة» ۲ ج (القاهرة: لحئة التأليف والترجمة والنشر» .)194١‏ ج ۰۲ ص 194. 

.186 الشابشتي, الديارات. ص‎ )٩۵( 

(93) الوشای الموشى أو الظرف والظرفاء. ص ۲٤۷‏ . 

)٩۷(‏ أبو الحسين هلال بن المحسن الصابىء؛ رسوم دار الخلافة: تحقیق ميخائيل عراد (بغداد: مطبعة 
العانن. ۰)۱۹14 ص .٩۱‏ 

(4۸) الوشاءء المصدر نفسه» ص ۲:۷ - ۰۲۸۸ 

(44) أبو الطهز الأزدي» حكاية أي القاسم البغدادي, ص ۳ 

(۱۰۰) الشابشتي الدیارات؛ ص ٤١‏ . 

(۱۱۱) الاصبهاني الاغاي ج 4 ص ۰.۱۱۱ 


و5 


ويتألف فرش البیوت المترفة عادة من الزلالي والطنافس والانخاخ والشطف والقاعد 
والأنطاع والنمارق واحصر العبادانية التي تطوى كا تطوى الثیاب. والدسوت الممزوجة 
بالذهب» ومطارح الديباج المقصّب بالذهب والمحشو بريش الصعوة"". وأحسن أصناف 
الفرش ما كان يجلب من أرمينياء ويتألف فرش البيت الأرمنى من عشر مصليات بمخادها 
ومساندها ومطارحها وأنخاخها وبساطها. وهو مطرز بالذهب» وثمنه خمسة آلاف دینار۳*. 
وکان هذا الفرش لنفاسته یهدی إلى الخلفاء*"". آما الاسرة فکانت من الأبدوس المزيّن 
بالعاج*"". وتتخذ الکلل من الالوان الزاهية للتوقي من البعوض(. ویقول الحاحظ إن 
زي مجالس الخلفاء في الشتاء والصیف واحد» وهو فرش الصوف لام پرون ذلك أكمل 
وأجزل وأفخم وأنبل5"©, 

أما الفرش الرخیص الذي يستعمله سواد الناس فلا يتعدى الزلالي الرخيصة, 
والقطف السوادية؛ والمسوح الكردية*'٠.‏ 

وکانت الادوات واللوازم البيتية في البيت الاعتيادي هي : طست وابريق» وجرار 
وکیزان وقدور وجامات وسکرجات وغضائر» وصوان واطباق. وقناني وأقدام9". ومن 
الطبيعي أن تختلف نوعية هذه الادوات واللوازم» فمنبا البسیط الرخیص . ومنها الجيد الغالي 
اللمن . وذلك يتوقف على منزلة صاحب البیت الاجتماعية وحالته الالية. فکان بعض الأثرياء 
يستعملون الاطباق والكؤوس من الذهب. ما دفع اللخزافين إلى ابتكار الخزف الذهبي لصنم 
الغضاثر والاطباق والکژوس. 


وقد استخدم الناس للإنارة ليا اسر والشموع. ویستخدم المترفون لاسرجتهم زیت 
لا رائحة له ما يستخدم في الطبخ» ویستخدم غيرهم آنواعا رخيصة من الزیوت. وکان أهل 
اليمن یوقدون مصابیحهم بدهن السمك وحمل إليهم من مهرة۲. واستخدم امل مصر 
زيت الفجل للغرض نفسه. وقد آشرنا إلى ذلك في فصل الصناعة . وکانت الشموع آنواعا؛ 


۱۰) الزلالي جمم الزلية وهي البساط, والانخاخ جمع النخ وهو البساط الطويلء والنمارق هي الوسائد 
الصغيرة یتکا عليهاء والصعو طاثر أصغر من العصفور, 

(۱۰۳) التشوخي : الفرج بعد الشدة» ج ۰۲ ص ۸۳ و نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جاع 
التواريخ. ج ۰۸ ص ۵۲. 

(؛ ۱۱) ابن الزیر, اللخائر والتحف. ص 1۵, 

(۱۰0) الوشاءء الوشی أو الظرف والظرفاء. ص ۲۳۳. 

(۱۰۱) الصدر نفسب ص ۲۳۲ . 

(۱۰۱۷) أبو عفان عمرو بن بحر الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السلام محمد همارون؛ 
ط ۰۳ 4 ج (القاهرة: مکتبة الخانجي ؛ بغداد: مکتبة المثنى. ۱۹1۸)) ج ۰۳ ص ۰۱۱۵ 

(۱۰۸) أبو الطهر الازدي حكاية أبي القاسم البغدادي. ص ۳۷. 

(۱۰۹) الصابء؛ الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص ۲۲۷ 

(۱۱۰) القدمي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم , ص ۱. 


۱ 


منها العادي الذي يستخدمه سواد الناس» ومنبا المعدبر والکشر أي المخلوط بالعنبر 
والكافور, لكي تلطف رائحة الشمع الحترق. ومن الأسرجة نوع يسمى (المنارة) وهي 
سراج بخمس فتائل۱ وقد يتخذها الأغنياء من الذهب والفضة؛ ویتخذها غيرهم من 
النحاس. وقد استخدموا النقّاطة للإضاءة» ويظهر من اسمها ابا سراج يوقد بالنفط. وقد 
ورد ذكرها في كتاب الفرج بعد الشدةء قال «فقعدت في ثياي رجاء الليسل فجعلت بين يعدي 
نفاطة)'“. وقال كذلك «استقبلي موكب فيه من الشموع والنفاطات ما أضاء ممه السطریق فمسار 
كالنبار»""2. کا ورد في جدول النفقات اليومية لبلاط المعتضد بالله مبلغ أربعة دنائير یومیا 
لأثمان النفط والمشاقة للنفاطات والشاعل. إلى جانب ما حصص للزيت والشمم*. 


۲ - الطعام 


لعل آقدم کتاب وصل إلينا في الطبخ بان ازدهار الحضارة العربیف هو کتاب الطبيخ 
لولفه محمد بن الحسن بن محمد البغدادي, ألفه سنة 1۲۳ أي قبیل سقوط بخداد بثلاث 
وثلاثين سنة. ورغم بعد زمن هذا الکتاب عن القرن الثالث؛ إلا أنه بلاحظ أن مسظم 
ما جاء فيه من آنواع الطبیخ وأصناف الخللات واطلویات قد ورد ذکره في حكاية أي 
القاسم البغدادي لأبي المطهر أحمد الأزدي من أبناء القر ن الرابع”"". مما يستدل منه أن 
الأطعمة المعروفة في القرن السابع لم تكن تختلف کثیرا عا كانت عليه في القرن الرابم ولا 
نبعد عن الواقع إذا ما قلنا إنها كانت نفسها. ولهذا اعتمدنا على كتاب الطبيخ المذكور في 
توضيح بعض أنواع الطبيخ » والمخللات والمطيبات والحلويات ما ورد ذكره في کتاب الازدي 
الذي اعتمدنا على ما جاء فيه من الطعام , وما يتعلق به في بحثنا هذا لقرب عهد مؤلفه من 
العصر الذي نبحث فيه . 

عند عرضنا أصئاف المواد الغذائية التي كانت مألوفة آنذاك نلاحظ أن قوام الطعام كان 
يتألف من الخبز واللحم والسمك والرز والخضرات؛ وأن الزيت الستخدم في طهي الطعام 
هو زیت السمسم, ودهن الألية المسلية » إلا أن کثیرا من الأغنياء كانوا يستعملون دهن اللوز 
والجلوز- الصنوبر- وهم في دورهم رحى يستخرج عليها دهن اللوز"۳. ويكاد اللحم 


(۱۱۱) أبو المطهر الأزدي حكاية أي القاسم البغدادي, ص 1۵, 

(۱۱۲) التنوخي » الفرج بعد الشدف ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ 

۱۱۳ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۲۹ . 

(۱۱۵) الصایء الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء, ص ۲4. 
م محمد بن الحسن الكاتب البغدادي, الطبیخ» نشره داود الجلبي (الموصل: مطبعة ام الربيعسين, 

.) 

)١1١7(‏ يوسف إليان سركيس» معجم المطبوعات العربية والعربة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السئة 
الهجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسنة 6 اليلادية (القاهرة: مطبعة سرکیس؛ ۱۹۲۸)» ص #46, 

(۱۱۷) التنوخي, نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جابع التواریخ» ج ۰۲ ص .٩‏ 
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یدخل في جميع أنواع الطبیخ . أما الرز فكان یطبخ باللبن» ويسمى أرزاً بلبن أو رخخامية'© 
أو أن بطبخ بالفلفل ويسمى أرزا بالفلفل أو محدرة"©؛ أو يطبخ بالرشتة ويسمى 
الأطرية”"". كما یدخل الرز في بعض أنواع الطبیخ كالشوربا والمهلبية والاسفيذباجة 
والعرسية» وهي هريسة الرز"۳. 

وکانوا پسمون التوابل «الأبازیر» وما كان شائع الااستع‌ال منبا: الكسفرة» والزنجبیل» 
والفلفل» والدار صيني (القرفة)؛ والقرنفل» والصطکی . ومن آنواع الخللات التي كانت 
زین ۳ الموائد: النعناع الخلل» والباذنئجان والخيار واللفت. وكلها خللة والباذنجان 
الصي؛ أي السلوق بالخل والکسوس بالشپرج"۳. ومن الطیبات التي كانت توضم مع 
الطعام على المائدة: الزیتون المبخرء والخل بالخردل واللوز, والباقلاء بخل وشیرج, واللح 
المطيّب وهو الطحون ناعاً والخلوط بمسحوق الکسفرة والسمسم وحب القلب والانسون بعد 
تحميصهاء وقد یلون باللون الاصفر باء الزعفران, أو باللون الأحمر باء الساق» أو باللون 
الأخحضر باء السلق«. 

وإلى جانب أنواع الطبخ باللحم كانت هناك أنواع متعددة لطبائخ الدجاج والأسیاك 
كالمطجن منها أو المشوى أو المسلوق أو المقلي0'". 

ولقد تنوع الطعام وعرف الناس أنواعاً عديدة من الطبيخ والخللات والحلويات 
والنقول والفواكه والأنبذة. وكان المترفون يتأئقون في طعامهم وشرابهم ویتخذون ما لل وطاب 
منییا. أما طعام العامة فكان يقتصر على وجبة واحدة وهو في العادة من التمر والسمك ولحم 
البقر الرخيص الثمن. واهريسة وحلاوة التمر من لذائذ الطعام عندهم”'©. أما الفقراء فلهم 
في لحم البقر وعصيدة التمر كفاية5©. 

وکان الخلفاء في بغداد وسامراء يُعنون بطعامهم وشرابیم» ولا يتشاولون شيعا إلا 
بحضور طبيبهم. وكان الطبيب الماهر یوحنا بن ماسويه يقف على رؤوس الخلفاء الذين 
حدمهم» وهم الأمون والمعتصم بالله » والواثق با والمتوكل عل الله » ومعه الجوارشنات 


(۱۱۸) الكائب البخدادي» الطبيخ» ص ۷. 

.۲۸- ۲۷ المصدر نفسه» ص‎ )١19( 

(۱۲۰) المصدر نفسه» ص ۲۹. 

(۱۲۱) المصدر نفسه» ص ۰۲۸ ۳۲-۳۱ و07 على التوالي. 

(۱۲۲) الصدر نفسه. ص ٠١‏ . 

(۱۲۳) الصدر نفسی. ص ۰۷۱-۱۹ 

(۱۲6) حول الدجاج» انظر: الصدر نفسه ص ۰۵۱-۰۰ وحول السمك, انظر: الصدر تقس 
ص ۱۲ - 16 

(۱۲۵) عبد العزیز الدوري. تاريخ السراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري (بخداد: مطبعة 
العارف۱ ۱۹4۸)» ص ۲۷٤‏ , 

۰۱۲۱ التنوحي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ ؛ ج ۰۱ ص‎ )١17( 


۳ 


۳۹ 


الحاضمة السخنة القوية للحرارة في الشتای والأشربة الباردة في الصیف"۳. وکانت 
موائدهم عامرة بأنواع المأكولات والشروبات. وتضم أصناف الأطعمة والفاكهة واخلوی 
وغيرهاء وتحمل إليهم بعض أنواع الخضر والفاكهة من ختلف الأفاليم» وهم ينفقون عليها 
كثيراً. فقد كان الخليفة المأمون من يبتمون بالطعام ويتذوق الطيب منه. ويظهر أنه كان يجيد 
الطبخ ويتبارى فيه مع القربین إليه. ويروي المسعودي قصة رجل عامي وجد في آخر الليل 
فجىء به إلى ديوان الخليفة؛ وكان عنده أخوه العتصم ويحبى بن أكثم» ومد بن عمرو 
الرومي . وكان قد طبخ كل واحد منهم قدراً. فقال الأمون للرجل : قد طبخ كل واحد منا 
قِذْراًء فكل من كل واحد منها قَدَرأُ وأخبرنا عن فضائلها وما ترى من طيبها. فأکل الرجل 
من أول قسدر» وهی للمآمون فقال عنها هذه کاہا مسكة وطباخها حكيم لطيف» وذاق 
الثانية» وكانت للمعتصم, فقال وهذه كأنها الأولى وطبخت بيد واحدة» وذاق الثالثة وهي 
لعمرو فأثنى عليها. ولا ذاق الرابعة ذمها وطعن بمعرفة صاحبها أصول الطبخ » وكانت قَذْر 
يحبى بن أكثم» فأكرم المأمون الرجل وأخرجدة"". 

وکان العتصم بالله شدید الاعتناء بالطعام وخسن طبیخه(۱۳), وهر أول من ترد الطعام 
وكثره حتّى بلغت نفقات مائدته ف اليوم آلف دینار۲۳, وقد أمر يوما ندماءه بأن يطبخ کل 
مهم درأ لعرفة أحستهم طبخا» وحكم قاضي قضاته أحمد بن أبي دؤاد» فجعل هذا يأكل من 
أول قدر أكلا تاماً. فقال العتصم بالله : هذا ظلم» قال: وكيف ذلك؟ قال لأني أراك أمعنت 
في هذا اللون وستحكم لصاحبه. قال: يا أمير المؤمنين عل أن آكل من هذه القدور كلها كما 
أكلت من هذه القدر. فتبسم الخليفة وقال: شأنك إذن. فأكل من جميعها كما ذكرء ثم قال: 
أما هذه فقد أحسن طبخها إذ أكثر خلها وأقل زيتها. أما هذه فقد طيّبها طابخها باعتدال 
توابلها. وأما هذه فقد حذق من عملها بقلة مائها وكثرة مرقها. حق وصف القدور كلها 
بأوصاف سر فا أصحابها. ثم أكل مع القوم كما آکلو!۰۳۱. 

واشتهر الواثق بالله وقاضي قضاته أحمد بن أبي دؤاد بأهها من الأكُلَة الشهورین"۳. 
يقول السعودي : كان الواثق بالله من شدة الشهوة للطعام والغبمة فيه على اللخالة الشهورة 


(۱۲۷) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 745. 

(۱۲۸) السعودي مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰6 ص ۱۷ ۰.۱۸۰ 

(۱۲۹) الشابشتي الدیارات» ص ۱۸١‏ . 

(۱۳۰) جلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي. تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد تمبي السدين عبد 
الحميد» ط ۲ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. :)١1969‏ ص ۳۳۷. 

(OPI)‏ المسعودي, مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰4 ص ۰٩۷‏ ۰۹۸ والتنوخي » نشوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة أو جامع التواریځ» ج ۰۷ ص ۳٤۲۔٤٤٠‏ . 

(۱۳۲) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريف العقد الفريد» شرحه 50 فهارسه أحمد امین أحمد الزين 
وابراهیم الابياري؛ لاج (القاهرة: لحنة التأليف والترحة والنشر» ۰0۱۹۵۳۰۱۹4۰ ج ۰1 ص ۰۳۰۱ وأبو 
عئان عمرو بن بحر ابماحظ» التاج في أخلاق اللوك, تحقيق امد زكي باشا (القاهرة: الطبعة الامبریت 
۵۶ ص ۰۱۱ 
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المتعالمة» ويروي ا يستدل منه شدة ولع الوائق بالله بالطعام”"٠.‏ ولشدة ولع الوائق بالله 
بالطعام واهتيامه با یتعلق به أن و رت قطع» وجيع ما عليه 
من الصحون والاقداح من الذهب. وقد سأله ابن أبي داؤد أن لا يأكل عليه للنبي الوارد في 
الحديث الشریف عنه. فامر أن یکسر ذلك ویضرب دنانبر تحمل إلى بيت المال”2. وکانت 
هذه الائدة وصحافها وأقداحها قد آمر الواثق بالله بصنعها من الذهب الذي صارإليه عند 
وفاة والي السند عمران بن مومی"۳. 
وما پذکر عن نمم الواثق بالله في الطعام أنه كان يأكل في أكلة واحدة أربعين باذنجانة 
حتى أن أباه بعث إليه من يقول له: ويلك متى رأيت خليفة أعمى! يشير بذلك إلى أن 
الإكثار من أكل الباذنجان يسبب العمی. فقال للرسول: اعلم أصير المؤمنين أني تصلاقت 
بعيني جميعاً على الباذنجان22, 


وعرف عن التوکل على الله أنه كان يتوق الطعام ويتخير الجيد منه. وقد أعجب يوماً 
بقدر سكباج رآها تطبخ على احدى السفن فاستطاب رائحتهاء فأمر فقدمت إليه؛ فأكل مہا 
واطعم من كان عنده من ندمائه. ثم ملأ القدر دراهم وأعادها إلى آصحایبا۱۳. وبعث مرة 
إلى ابراهيم بن العباس الشاعر الكاتب» وكان قد ابتدع «الابراهيمية» وهي نوع من طبيخ 
اللحم بمواصفات حاصة يأمره أن يصف له هذه الطبخة» فكتب له صفتها"'. وبلغت 
نفقات المطابخ في الدار على عهده متي ألف دینار سنوي" , 


عل أن بعض اخلفاء اقتصدوا في نفقات موائدهم ومنهم من قام بذلك زهدا 
واقتصادا في الاموال العامة كالمهتدي باله» فقد كان الخلفاء قبله یفقون على سوائدهم کل 
يوم عشرة آلاف درهم, فازال ذلك وجعل لائدته ولساثر مؤنه في کل يوم نحو مئة درهم » 
وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فکسرت وضربت دنانیر ودراه.”!". 

ومنهم من قام بذلك تفتيراً ون فإن المعتضد بالله رغم امتلاء خزائنه بالأموال كان 
شحيحاً ينظر فيا لا ينظر فيه العوام . حکی عبد الله بن حمدون أحد ندمائه قال: (إنه امسر أن 
تنقص حشمه ومن كان يجري عليه الانزال. من کل رغيف أوقية» وان يبتدأ بامر شبزه .. فتعجبت من ذلك 
في أول أمره. ثم تبینت القصة. فإذا أنه يتوفر في ذلك في كل شهر مال عظيوم)!!", 


(TT)‏ المسعودي ‏ المصدر نفسه, ج 14» ص 77 لالا, 

(114) السيوطي » تاريخ الخلفاءء ص ۳٤۳‏ . 

(۱۳۰) ابن الزب» الذخائر والتحف» ص ۱۸۵ . 

(۱۳۰) ابن عبد ربه, العقد الفرید» ج ۰ ص ۳۱۰ . 

(۱۳۷) السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۶4 ص ۰.۹٩‏ 

(۱۳۸) الاصبهاني الأغاني. ج ۰۱۰ ص ۵۳. 

(۱۳۹) ابن الزبی الذخاثر والتحف» ص ۲۱۹ . 

(۱4۱) السعودي ؛ مر وج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ٤‏ ص ۱۸۹ ۔ ۱۹۰٩‏ . 
(۱4۱) الصدر نفسه ج 4 ص ۰.۲۳۲ 


ونبج ابنه المكتفي بالله نبجه رد إذ أوكل على مائدته بعض خدمه وأمره أن يحصى ما فضل 

من الخبز عليهاء فيا كان من المكسر عزله للثريد» وما كان من الصحاح رد إلى مائدته من 
الغد. وكان يفعل مثل ذلك بالبوارد والجلواء9؛", 

ومن دلائل اهتیام اسثلفاء بالطعام وعنايتهم به وتذوقهم له أن سميث بعضص الأطعمة 

باسیاء بعضهم هم کالنصورية والمأمونية» والمتوكلية» والعتضدیة۳۳. وقد صنف في الطبخ في 

خلال هذا القرن عدد من الکتب. منها: کتاب الطبیخ لابراهیم بن الهدي وصنف کل من 

اپراهیم بن العباس الشاعر الكاتب» وعلي بن يحبى اللجم ندیم خلفاء سامرای كتاباً ف 


الطبیخ ۳ . 


- آنواع الطعام 

يصف صاحب حكاية أي القاسم البغدادي مائدة للمترفین وأخرى من موائد الفقرای 
وسنحاول أن نلخصههما في ما يأتي لنتعرف على ما كان يقدم على موائد الطعام من الأطعمة 
والأشربة وأنواع المخللات والفواکه واملویات(۳. 


إن الخبز على مائدة المترفين رغفان من دقيق فائق طحن العروب”' أبيض في صفرة 
الذهب. يصر تحت الأضراس ویتعلك والنظر إليه يشبع. وخبز آخر قد جعل في رغيفه 
اللوز المرضوض والفستق المقشور وحبة الخضراء والسمسم القلوء والکمون. فهو بقل وأدم 
ونزهة للنظر. 


والمشهيات سکاریج من الصيني بيضٍ ولازوردية وحمرية وصفر وحمرء فيها الجن 
الحريف الذي يفتق الشهية» مدخن مخلوط باللوز القشور والصعتر» وجبن رومي 
مقلو أبيض مشرّب بصفرة» وسلجم أبيض وأحمر كأنه لب الخبز منقوع بالخل» وغلل الخيار 
والباذنجان أوالمنقوعان بماء الرمان» وسّكرجة بلور فيها ماء اللميوا -أي عصير الليمون ل -وماء 
الحصرم. ومن البوارد غضائر قد ملئت بفراريج کسکر"" وكبود الدجاج السمن؛ وصدور 


. ۲۸۱ المصدر نفسه ج 4 ص‎ )١149( 

)٤١(‏ السيوطي » المستطرف من أخبار الجواري» ج ۰۱ ص ۰۱۷۷ وأبو المطهر الأزدي» حكاية أي 
القاسم البغدادي» ص ٤٤ - 4١‏ . 

(145) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری؛ ۱۹۲۰)» ص ۱۷۱ و404. 

. ٤١-۳۸ أبو الطهر الازدي. المصدر نفسه» ص‎ )٠٤١( 

)١55(‏ العروب هي المطاحن الي تنصب وسط النبر وتدار بقوة الماء. 

)۱٤۷(‏ کسکر كورة واسعة كانت قصبتها واسط» اشتهرت بالفراريج لأا تكثر ہا جداً . ويقول ياقوت 
الحموي انه رأى أنها تباع : أربعة وعشرون فروجاً بدرهم واحد. وقد يجلب إليها من بعض آعاها فيرى مها 
وينسب إليها. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان ج 4 ص 1۱۱ . 
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الب ومطجن »وزرباج » ومنتوریة وصحناة وطریخ مقلو بالبیض وسبنوسج معمول 
بصدور الدجاج والدراج۳۷. 


ومن ألوان الشواء البطوط الكسكرية» واسلیداء الصر صرب ۰۱۳2 والدجاج اي 
السمن واخملان الترکية» وجوذابة خحشخشانية) وأرز يلبن ترك فيه الرعفران وضع 
ہا لحمص› در عليه سکر مدقوق! 0 


ومن أنواع الطبيخ الأحرى التي تقدم على المائدة, الابراهيمية» والاسفيذباج» 
والحبشية"*٠.‏ والديكبركية, والمشمشية» والمضيرة» والسقية» والحياضية؛ والعسبرية» 
والطباهجية"*'. 


ثم يقدم من الخلري الخبييص المطيب اء الورد» والرمل التخذ من رفيق السميذ وقد 
أذيب فيه السکر ور عليه سکر منخول» واللوزینج المطيب بالمسك وماء الورد» والفالوذج 
المعمول في التلورء والعصيدة المنصورية المشهورة ببغداد. وقطائف مقلوة مغرقة باتلاب 
مصفوفة ف جامات البلور"'. 

وکانت هذه الاطعمة والحلوى تقدم بالغضار الصيني اللون ویجامات البلور الحلاهة 
بالذهب والفضة وبالغضار الذهبي الذي ابتكرته دور الخرف في بغداد وسامراء» لیفوم مقام 
الصحون الذهبية. 

ويتبع ذلك تقديم أنواع الفاکهة الشهورة بجودتها کالعنب الرازقي » والتین الوزيري» 
والتفاح السکي الضلع والدامانی کانه حمرة المرجان» والسفرجل» والكمثرى الشامي » 


(۱6۸) المطجن» والزرياج؛ والنقورية أنواع من الطبیخ باللحم . انظر: الکانب البغدادي الطبیخ: 
ص ۵1 ۱۳ و۲۰ على التوالي. والصحناة هو السمك الصغير الملوح. انظر مادة «صحن»» لي : اللجد في 
اللغة والاعلام ط ۲۸ (بیروت: دار الشرق» ۱۹۸۲)» ص ۰1۱۷ والطریخ هو نوع من السمك يجلب من 
بحيرة وان ومن طرق تحضيره أن يلقى في الشیرج ویکسر عليه البیض. انظر: الکاتب البغدادي؛ الصدر 
نفسه ص ۱۳ - ۹6 . والسنبوسج هو رقاق الخبز المحشو باللحم الدقوق بالساطور, أو بالسكر واللوز المدقوقين 
اعراً. انظر: المصدر نفسه» ص 9۸. 

(144) منسوبة إلى صَرْص وهما فریتان من قرى بغداد على هر عيسى إحداهما عليا والألحرى سفل» 
وقد يسمى النبر صَرْصْ أيضاً. انظر: ياقوت الحموي» المصدر نفسه, ج ۳»> ص ۰10۱ 

(۱۵۰) جوذابة الخشخاش نوع من الخلوى تصنع بالسكر والعسل والزعفران» تجعل بين رقاقتين وتؤكل 
مع الدجاج. انظر؛ الكاتب البغدادي المصدر نفسه. ص ۷۱. 

(۱ ۱۵) حول كيفية عمل الإبراهيمية» والاسفیذباج؛ والجبشية؛ انظر: الصدر نفسه. ص 201١‏ ۳۲ 
و۲۰ على التوالي. 

(۱۵۲) حول كيفية عمل الديكريكة » والمشمشية. والضبرة والس‌اقية. والحياضية:؛ والعلربة» 
والطباهجية » انظر: المصدر تشسه, ص ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱۱ ۲۵ و۱۵ على التوالي, 

(۱۵۳) حول كيفية عمل البیص. واللوزينج » والفالوذج؛ والعصيدة التصورية - وهي عصيلة التمر - 
والقطائفت. انظر: الصدر نفسه ص ۰۵۲ ۷۱ و٦۷‏ ایض VE‏ ۸ 


۷ 


وأنواع التمون ويعدد صاحب الكتاب قرابة ثلاثين نوعاً كالعبدسي» والبرين» والخاستويء 
والسكري» والازاذ» والطرزد» والعمري » والصيحاني. 3 الخ“ , 


ثم يعدد أصنافاً من الورود التي تزین بها المائدة كالنرجس» والسوسن» والنسرين» 
والخيري» والضيمران» والريحان» والنمام ؛ والبهار, والمتشورء والبنفسج. كل في 


مو 4 , 


وعندما يرفع الطعام يأتي فراش بيده خلال مطيبة فيتناول الجماعة منه بلطف» يتبعه 
مستحلب مطيّب» ثم يلقي على أيديهم بعد فرکها بالستحلب أشناناً أبيض فيه ارز مطحون» 
وقلیل من الکندر» والسعد والصندل» وذريرة السك والکافور وجنبل الورد. فرغی کا 
يرغي الصابون . وبعد أن يغسل القوم أيدييم يناولهم مندیلا دبيقياً حملا عمل مصرء ألين 
من القزء وأنعم من الخز. 


ثم يصف الازدي مائدة الفقراء وما يوضع علیها من الاطعمة والفاکهة. وهي مائدة 

سواد الناس » فهي بلا حل ولا بقل على سفرة عادية بساط الارض أنظف منپا؛ عليها قليل 
من البصل والئوم والباذنجان والسلجم واسطلثیار والزعرور. والطبیسخ هو البعلون التي تطعم 
عادة للسناتیر والكلاس» أو من تم البقر الغليظ الذي لا ینفسسخ باليدين» فإذا أخمل أحد 
الخالسين قطعة منه ونبشها بأسئانه انتثر مرقها على وجهه ولیته وثيابه. أما الرق فتغوص فيه 
يد الإنسان إلى مرفقه لكي يعثر على قطعة من اللحم. وتفوح من صحون الماش والعدس 
واللوبيا والكرنب والسلجم روائح كريبسة ٠‏ ويختم الطعام بالعنب الاسود وحلاوة مدلوكة 
باليد . ثم اي بعد ذلك سوداي كهل بلحية شمطاء وحالة رة زرية؛ بيده قطع من الحطب 
يناوهم للتخلل» » ثم م ال صحن الدار لغسل الأيدي على بالوعة تزکم الأنوف من 
روائح القاذورات الجموعة فیها فیها. آما الأقداح فإنبا کمساعط الحجامين في شکلها الستدیر» 
والأواني تصلح للصفع ٠‏ رای فطل زرا بالسمن المنتن الذي یصعد دخانه إلى الدماغ 


فيرهجه رهجال؟؟, 


ودح الأزدي طباحاً حبشياً معدّدأ الصفات المطلوبة آنذاك في الطباخ الجيد. فیقول 
«کان أحذق من دي من أهل صناعته. آطهر من الاء في نظافته : أرهفهم سکیا واعدطم تقطیسا وأذكاهم 
نار وأطيبهم ابزارل كأن الموائد التي يعبيها والثرائد التي يدنيها ويتلوق فيهاء ریاض مزحرفة وبرود مفوفة . 
كان لا يجمع بين لوئین؛ ولا يوالي بين طعمین. بخالف بين طعام الغداء والعشاء؛ ویباعد بين آلوان الصيف 
والشتاء . يكتفي باللحظة ویفهم بالإشارة؛ ویسبق إلى الإزارة» کانه مطلم على الضمير من الزاثر والزور, كان 
وال يطبخ ما يفيق شهوة اللعسان واللکلان والمخمور والغموم»۳, 


. 11 - 1۳ أبو الطهر الازدي. حكاية أي القاسم البغدادي ص‎ )٠١ ٤( 
. ٤0 - ٤)٤ الصدر نفسه, ص‎ )۱۵ ۵( 

(151) الصدر نفسه ص 1 . 

(۱۵۷) الصدر نفسه. ص ۰۱۱۲۰۱۰۱ 


1۸ 


ويصف الملال الصابي مائدة الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات (۲4۱ - 
1۲( وهو من عاش معظم حياته في خلال القرن الثالث» نری من المناسب أن نذکرها 
توضيحا ما يتعلق بالطعام والشراب والمآدب . قال: «ويقعدون من جانبیه وبين يديه أي أنه يتصدّر 
المائدة ب - ويقدّم إلى كل واحد منم طبقٌ فيه اصناف الفاكهة الموجودة في الوقت من خير يم ثم يجعل في 
الوسط طبقُ كبير يشتمل على جميع الاصناف. وكل طبق ذ فيه سكين يقطع با صاحبها ما يحناج إلى قطعه من 
سفرجل وحوح وکمری . ومعه طست زجاج يرمى فيه الثفل. فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم» واستوفوا 
کفايتهم شیلت الاطباق وقدمت الطسوت والأباريق فسلوا آیدییم. واحضرت المائدة مغشاة بدبيقي فرق 
مكبة خیازر ومن تحتها سفرة ادم فاضلة علیها. وحوالیها منادیل الغمر من الثياب العصورة, فإذا زفعت المكبة 
والاغشية وأخخل القوم في الاکل وأبو الحسن بن الفرات يحادثهم ويباسطهم ویژنسهم . فلا يزال على ذلك» 
والوان الطعام توضع وترفع أكثر من ساعتين. ثم یمضون إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه» 
ويغسلون أيدييم والفراشون قيام يصبون الاء عليهم» والخدم وقوف على أيديبم النادیل الدبيقية» ورطلیات ماء 
الورد. لمسح أيديهم وصبه على وجوههم)۳۷). 

ويلاحظ أن العادة كانت آنذاك أن تقدم الفاكهة في بداية الطعام» في مآدب الترفین. 
ويصف أبو الفرج مائدة لأحد الشعراء. يمكن اعتبارها تمشل موائد أوساط الحال في المجتمع 
آنذاك. فقد قال حارق المغني : «جاءني رسول أبي العتاهية يدعوني فجنته فأدخلني بيتاً نظيفاً فيه فرش 
نظيف. ثم دعا بمائدة عليها خبز سميل وخل وبقل وملح وجدي مشوي: فأكلنا منه, ثم دعا بسمك مشوي 
فأصبنا مله حتى اكتفيناء ثم دعا بحلواء فأصبنا مہا وغسانا أيديئا, وجاءونا بفاكههة وریجان وألوان من الانبلة 
فقال: ات ما یصلح لك منباء فالحترت وشربت» وصب قدحا ¦ ثم قال: غنْ. ۰ هلا مع العلم أن 
آبا العتاهية كان بحسب في البخلاء۳). 


ويصف القاضي التنوحي مجلس شراب لأسحل العال» یقول «واحضرت مائدة فضة بزرافین - 
بحلقتين - - نسم عشرين نفسأء فجلسنا عليهاء ونقل علينا من الطعام» مالم ار مثله حسئأءفي أوانٍ كلها 
صيي . . قال: وتأملت فإذا حلف كل واحد منا غلام صغير مليح قائم بشرأي ذهب وكرز بلور فيه ما 
فأكلناء فلا تم أكلنا. . . جاءنا فراشون بعددنا بطساس وأباريق فضة» رجامم فضة» فغلسنا آیدینا دفعة 
واحدة. . ومفى اولئك الخلمان وجاء غيرهم بعددنا ومعهم الرایا الحلاة الثقيلة» والمضارب البلور؛ والمداحن 
الحلاة الحسنة؛ فتبخرنا دفعة واحدة. ثم استدعيئاء ان إلى فازة ألطف من تلك» ديباج؛ وفيها سدة 
صندل علاة بفضة فیها دست دیباج وحصر طبرية» ونحو ثلائین مطاولة ب صحن مستطیل - مسبكة ذهب کلها, 
علیها تماثيل العنبر على هيأة الاترج والبطیخ والدستنبو- نوع من الاترج - وغير ذلك. قال: فدهشنا وتحيرناء 
وإذا في أربع جوانب تلك المطاولات أربع أجاجين بيض كبار عظام؛ كل واحدة کالفذس الكبير"". والجميع 
ملوءة ماء ورد وفيه أمر عظيم من غائیل الكافور» وغلان قيام بعددنا يروحون» وغليان اخر بعددنا بایدییم 
مناديل الشراب» وبين يدي كل واحد صينية ذهب» ومفسل, ومركن ذهب» وقدح بلور. وكوز بلور. 
والجميع فارع . . فارج عدة أنبذة من العنب مما يعمل في جبل عمان؛ واختار ابن مکتوم یلا ما 


(۱5۸) الصای». الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» ص ۰۲۸۱ ۲۱۲ 
(۱۵۹) الاصبهاني, الاغاني ج 4 ص ۰۱۰۸۰۱۱۷ 

(110) الصدر نفسه ج 4 ص ۱۱ - ۰۱۷ 

(111) القذس هو السطل , 


1۹ 


فملئت الظروف منه. وقام على راس كل واحد منا غلام يسقيه ويتفقد قله وينفرد بخدمته إلى أن شرا 
أقداسا. , , ولت 
ب - آداب الطعام 

كان من آدات الطعام عندهم غسل اليدين قبل الطعام وبعده» والتسمية عند تناوله 
والاکل بالید الیمنی وأن یتناول الاکل ما بين يديه من الطعامء وأن لا يسرع باللفم ولا 
.يعظّمهاء وعدم الشبع والإكثار من الأكل. فقد روی عن الرسول 45 أنه نجی عن الاکشار 
من الطعام بقوله : «لا تميتوا القلب بكثرة الطعام فان القلب كالزرع إذا كثر عليه الماء مات2"0. وقوله : 
«إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن. مورثة للسقم» مكسلة عن العبادة»“". وقال الامام عل بن أبي 
طالب کرم الله وجهه «البطنة تذهب الفطنة)(". 

ومن آداب الضيافة أن على المضيف أن يخدم ضيوفه ویظهر لهم الغنی وبسطة الوجه 
فقد قيل: البشاشة في الوجه حير من القرى. وقالوا: تمام الضيافة الطلاقةء وعليه أن لا 
يغضب على أحد بحضور ضیوفه. ولا ينخص عيشهم با یکرهونه ولا يعبس وجهه. ولا 
يظهر نكداء ولا ينبى أحداء بل یدخل السرور على قلوبپم ما أمكنه", 

كا كان من عادتهم أن يقدموا جملة الألوان من الطعام دفعة واحدة» لیاکل كل شخص 
ما يشتهي*۳. إلا آننا لاحظنا أيضا أن موائد المترفين يقدم عليها الطعام متتاليا. 

ولعل من المناسب أن نختم هذا الفصل بذكر جانب من سلوك الظرفاء من المترفين» 
في الطعام والشراب. فقد كان الظرفاء يتجافون عن الشره والغبم وإذا أكلوا صغروا اللقم. 
وامتنعوا عن أكل العصبة والعضلة والكلوة والكرش والرئة والطحال. والثريد والقديد من 
الطعام . وكانوا لا يَتحسّسون المرق ولا يتبعجون مواضع الدسمء ولا بلاون أيديهم بالرهم 
ولا يكثرون من الملح والخل» ولا يمعدون في أكل البقل. ولا بمششون العظام الغلاظ وإنما 
مشاشهم ما لان وصغر منهاء ولا يزهمون ما بين أيديهم من الرغفان» ولا یلعطلضون 
أصابعهم» ولا يملأون باللقم أفواههم , ولا پدسمون شفاههم. ولا يعجلون في مضغهم. 
ولا يأكلون بجانب الشدقين. وكانوا يلتزمون الوقار فلا يكثرون من الكلام والضحك عند 
حضور الطعام» ولا يتخللون على الائدة قبل أن تفرغ ولا يتحفزون لمجيئها قبل أن توضم . 
وإذا غسلوا أيديهم لا يقتصدون في إزالة الغمر. كما كانوا يتجنبون أكل البصل لرائحته 


(۱۱۲) التنوخي» نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواریخ؛ ج ۰۸ ص ۲۵۲ - ۲۵4. 

(۱۱۳) السيوطي الستطرف من آخبار ال جواري» ج ۰۱ ص ۱۷۹. 

(۱34) آبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني حاضرات الادباء وحاورات الشعراء والبلفاء, 
۲ ج (القاهرة: المطبعة الشرفيةء ۸ جح ۱ ص ۰.۳۰۱ 

(1560) السيوطي › المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۷۹ . 

(11) احاحظ البيان والتبيين؛ ج ۰۱ ص ۱۰. 

)1۷( السيوطي ۽ الصدر نفسه؛ ج ۱ ص ۱۸٤‏ . 


۷۰ 


والطرخون لشناعة لفظه والخيار لعلّة برده. ويتجللون عن مس الحرر والقثاء والهليون» 
ويتجنبون الزيتون لوجود النوى فيه» ويرغبون عن كل ما خالطه النوى من فاكهة الصيف 
والشتاء كالتمر وا خوخ والإجاص» لأن ذلك عندهم من أكل العوام . ولا يأكلون سوق التين 
والرمان والسطيخ واللوز وابشوز. ول يكونوا يتناولون من الشراب إل أجوده مشل الشمشي 
والزبيبي والمعسل والطبوخ والطلاء والمعدّل. ولا يقربون ما لاعمه شش ولا ما تخالطه 
الکدن ولا يشربون الدوشاب لأنه من شرب العامة والرعاع والسوقة. ولا یتنقلون على 
شرابهم بالباقلاء والبلوط والبسر والخرنوب الشامي وما آشبه ذلك من نقول العامة . واکثر ما 
يتنقلون به ملوح البندق. ومقشر اللوزء والسفرجل والتفاح*۳. 


ومماله علاقة لد كذلك استخدام السواك لتنظیف الاسنان. فقد استعملوا 
للسواك الأراك» والسكرء وأصول السوس» وعود المحلب. وعود الاذفن وكلها تمتاز بطيب 
النکهة. وكانت أوقات السواك عندهم على الريق وعند النوم وبعد الطعام. ولا يجوز السواك 
في الخلاء والحمام وقارعة الطريق ومحفل الناس. ولا يستاك شخص بحيث يراه أحد ولا 
يتكلم عندما پستاك لأن ذلك من فعل العوام . وقد اتخذوا للمساويك طسوتا لطافاء 
وأباريق من الشبه الخفاف» وكراسي الأبنوس المصدّفة, والخيزران المشبكة» والاحقاق 
المخروطة. كما استعملوا السنونات المعمولة”"". ول يكونوا يستعملون رأس السواك مدة 
طويلة» وكانوا یتخذون لما لفائف ا لحز والقز ليصونوها من الغبار وف‌ره(۳). وقد عدد 
الحاحظ من قضبان المساويك أنواعاً, منها: البشام » والضرق والعتم والإسحل”"" , 


۳ - اللباس 


نتج عن تعد شعوب الدولة العربية واختلاف تقالیدها في القرن الشالث أن تعددت 
أزياؤهم 5 اللباس. فاحتلفت باحتلاف الأقوام واختلاف مهنهم وطبقاتهم الاجتماعية . وقد 
انتبه الجاحظ إلى اختلاف الأزياء وتباينها في أيامه. فقال «ولكل مہم زيء فللقضاة زي, 
ولاصحاب القضاة زي» وللشرطة زي وللکتاب زيء ولکتاب الجند زي۲ . وقال «کا كان سراثر 
النساء زي . وللمماليك والاماء زي»(۳. . ويقسم اللغويون الثياب أو الملابس إلى نوعين» هما النرع 


(118) الوشاء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص ۱1۸ - 1594, 
(179) السّنونات هي المساحيق التي بل با الاسنان. 

(۱۷۰) المصدر نفسه, ص ۰۱۸۱۰-۱۸4 

(۱۷۱) الحاحظء البيان والتبيين. ج ۳ ص ۰۱۱ 

۰۱۱۶ الصدر نفسه ج ۰۳ ص‎ (YY 

(۱۷۳) الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰-۹۱ ۹۷. 


الا 


المقطوع وهو ما يُفصّل ويخاط کالقمیص. وغير القطوع وهو ما لا يخاط وإنما يلتحف به 
كالرداء والگزر۳۹). 

كان الخلفاء يلبسون الدراعة والقباء من القماش المصمت أو الملحم أو اشز بلون 
أسود» 00 على رؤوسهم عيامة رصافية سوداء”"". وكان ذلك زيهم الرسمي لا يكاد 
يشاركهم فيه أ حد إلا ما ندر. فقد أراد اسحاق الوصلى أن يأذن له المأمون في دخول 
المقصورة يوم الجمعة بدراعة سوداء وطيلسان آسود» فلم يرض اسلاليفة, واشترى منه هذه 
المسألة بمئة ألف درهه”". 


وكان الزي الخاص بالوزراء الدراعة السوداء والقباء والمنطقة والسيف"". ولا تول 
محمد بن عبد الملك الزيات الوزارة اشترط i‏ پلبس القباء وأن يكتفي بالدراعة ويتقلد عليها 
سيف بحائل. فأجيب إلى ذلك”"". أمًا زي الكتاب فکان الأقبية السود والسیف. وكان 
بعضهم يضيق بحمل 0 لأنه لا حتاجه. فقد قال ابراهيم بن العباس, الکاتب الشاع 
وقد لبس سواده يوقا يا غلام هات ذلك السيف الذي ما ضر * الله به أحداً غیري'', وزي 
الفقهاء والعلاء المبطنة والطيلسان وعلى رؤوسهم الطويلة”*". وكانت الدنية حاصة بالقضاة 


منهم حتى قبل : مثل قاض بلا ونية*٠.‏ 


آما الشعراء فکانوا پلبسون الوشی والمقطعات من ثياب الخز. والأردية السوداء وکل 
ثوب ه049 , عل أن أبناء الطبقات الأخری في المجتمع كانت أزياؤهم ف اللباس تلف 
باختلاف مهنهم وأحوالهم المالية. وان أكثر أنواع اللباس التي يتردد ذكرها في مصادرنا التراثية 
ما تلبسه الطبقات المذكورة هي الجبة والقميص والسراويل والعامة”*", فكان البقال من 
الناس مثلاً يرتدي عامة وسحخة ورداء وجبة قصيرة وقميصاً وفي رجله رر ا 
سراویل۰). وان الفقراء من الناس كانوا يلبسون الب وهو قياش نحشن غلیظ يُعمل من 
غزل البیت» کا کانوا یعملون من هذا الغزل القمصان والعمائم» وأجم إذا تظرفوا لبسوا 


)١74(‏ انظر مادة «ردي » في: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مکرم بن منظور, لسان العسرب؛ ۱۵ ج 
(بروت : دار صادر» ۰ - ۱۹۵۱) ج ۰ ص ۱۵۵ , 

(۱۷۰) الصایء. رسوم دار الخلافة, ص ۸۱ و'۹, 

(۱۷۰) الاصبهان الأغاني, اج ۰۵ ص ۳۹۰ . 

(۱۷۷) التنوحي نشوار لحار وأخبار المذاكرة أو جامع التواریخ؛ ج ۰۸ ص ۱۳ . 

)1۷۸( الأصبهاني» الصدر نفسه ج ۰۲۳ ص ۵۲ . 

(۱۷۹) المصدر نفسه. ج ۳۰ ص 04., والصاںء» رسوم دار اللخلاقة, ص .٩۱‏ 

(۱۸۰) الصاییء الصدر نفسه ص ۰٩۱‏ والتنوخي » الفرج بعد الشدة ج ۰۲ ص ۲۳۰۱-۱۲۶ 

(۱۸۱) الشابشتي الدیارات ص ۰۱۸۸ 

۰۱۱۵ المماحظ البيان والتبيين, ج۳ ص‎ (AY) 

. ۲۱٤ التنوحي » الفرج بعد الشدة (طبعة الخانجي)ء ج ۰۲ ص‎ (A) 

(۱۸4) المصدر نفسه, ج "ا ص ۱٦٤‏ . 


۷۲ 


الكتفي . ولبس فتيائهم الأبراد والعائم القطنية الكحلية اللون التي تعلق في أهدابها خيوط 
خحضر وحمر**". ويلبس العدمون والمكاري عبامة حراء۷. 

وقد اعتنی الترفون من الناس کالوزراء والأمراء وکبار رجال الدولة والأغنياء 
بلابسهم» فیلبسون لكل مناسبة زيّها. فکان لهم في مجالس النادمة والشراب زي خاص. من 
الاثواب المصبغةء والغلائل الرقيقة والوشی"). فیلبس بعضهم قميصاً من الحرير ویتطیبون 
بالخلوق, وإذا زارهم ضیف وهم في مجلس الشراب ألبسوه قميص حرير وقدمواله 
الخلوق2*0, وكان بعضهم إذا خلا سح اشواري والقيان للهو والشراب لبس من ليساب 
الجواري المصبغة"“٠.‏ وذلك إمعانا في اللهو والعبث. 

وهناك ثمة ظاهرة تلفت النظرء هي الإكثار من اقتناء الملابس . فقد كان اللخلفاء وكبار 
رجال الدولة والأغنياء يكثرون من حيازة الملابس والعمائم"". وقد يلبس الواحد منهم عدة 
أقبية كل قباء منها بلون”""". ويظهر أن ذلك كان للبذخ والمفاخصرة. وكان ما يقتنون من 
تلف صنوف الملابس يزيد كثيرا على أضعاف حاجتهم منهاء فيجتمع عند أحدهم عشرات 
ومشات أو ألوف من القطعة الواحدة. فقد لبس الوفق ألحو اللخليفة العتمد على الله ثوباً 
فاعجبه. فسأل كاتبه الحسن بن لد كم يوجد منه في الخزائن؛ فوجد من جنس ذلك 
الثوب ستة آلاف. فقال الموفق: «يا حسن نحن عراة» اكتب إلى البلاد في استعجال ثلائين الف شوب 
من جنسه واحملها في أسرع مدةم0۳۳. ومع ما في هذا ار من المبالغة فهو ينبىء عن نزعة الإكشار 
من اقتناء الثياب. ولا صادر المتوكل على الله طبيبه بختيشوع بن جبرائيل احذ منه مالا كثيرأء 
ووحد له في کسوته أربعة آلاف سروال دبيقي في جميعها تكك |بريسم أرمنية159, وعندما 
صودر أبو الحسن محمد بن الفرات. بعد صرفه من الوزارة في سنة ۲۹۹ وجد له الف ومئة 
طیلسان والف كساء, وألف ومئتا عامة» والف سروال» وألف مندپل» وكالت ثيابه دبيقية 
کاهواء رقة» کل ثوب بسبعین دینارا؛ وكل سروال بثلائین ديناراً""". وعندما توفي الكتفي 


(۱۸۰) ابو الطهر الازدي. حكاية أي القاسم البغدادي» ص ۰۳۸۰۳۷ 

(۱۸۱) الشابشتي, الدیارات» ص ۱۹۹. 

(۱۸۷) التلوخي » الفرج بعد الشدف ج ۰۳ ص ۲4۸ - ۲٤۹‏ , 

(۱۸۸) آبر عبد الله محمد بن عبدوس املهشياري. الوزراء والکتاب؛ حققه مصطفی السقا, ابراهیم 
الابياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي واولاده: ۰۱۸۹۹ ص ۰۲۱۳ 
والاصبهان الأغاني» ص ٤٠۸-٤١۷‏ . 

(۱۸۹) التنوحي » المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۸۵. 

(۱۹۰) ابن الزبیر الذخائر والتحف» ص ۱۸۷ و۰۲۲۹ والتنوحي » نشوار المحاضرة وأخبار المذاكدرة 
أو جامع التواریخ ج ۰۲ ص ٠١۷‏ . 

.۱۲۳ الأصبهان, الأغاني. ج ۵. ص ۰۳۳۰ والوشاء. الوشی أو الظرف والظرفاء ص‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) ابن الطقطقي » الفخري 3 الآداب السلطانية والدول الاسلامية» ص ۲۲۸ . 

(۱۹۳) ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۲٠١‏ , 

.۲۲۹ ابن الزبی الذخائر والتحف» ص‎ )۱۹ ٤( 


۷۳ 


بالله في سنة ۲۹۵ وجد في خزائنه من الكسوة والفرش ما قيمته عشرون ألف ألف ديئار , 
وكان المعتصم بالله » والوائق بالله لا يلبسان القميص | لا لبسة واحدة مالم يكن معجباً 


نادرألةة» , 


وبلغت نفقات الكسوة للمتوكل على الله ثلاثمئة شة ألف دينار سنوياً”*", وی عهد 
المعتضد بالله بلغت أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة» وبخزائن الكسوة 0 
من الصاغة واسلثیاطین والقصارين والأساكفة والرفائین والفرائین والطرزین والنجادین . . 
وغیرهم » ثلائة آلاف دینار في الشهر۳. 


ويروي القاضي التنوخي عن أحد الأغنياء أنه لما توفي مايا كثيرة من الدراريع 
الدبيقية والدیباج» والقمص والحباب والطيالس والعمائم والسراويلات؛ فأخفت زوجته تلك 
اللابس سوى السراويلات» فقد غفلت عن إخفائهاء فاشتكى ور فين رك با جلفه 
من اللابس وأن زوجته استولت علیها» واستدلوا على ذلك بالعدد الكبير من السراويلات» 
فاحتجت الزوجة بأن زوجها كانت له هواية بجمم السراویلات وفذا کثر عددها عند أما 
بقية الملابس فلا أرب له فيهاء وطذا ‏ يترك منبا ما پذعیه ورثته؟*". 


وکانت للملابس قيمة اجتاعية اضافة إلى قیمتها المادية» واعتبرت ما يستحسن 
اهداؤه. وتسمى الحدية من الملابس خلعة. وقد درج الخلفاء على اهداء الملابس إلى ندمائهم 
وحواشيهم والشعراء والغنین. واعتبرت الدرّاعة من أنفس افدایا, وکانوا يدون الدبيقي 
منها” 0 وقد أهدت قبيحة إلى زوجها المتوكل على الله دراعة حمراء وسطرف حر مر کانه 
دبيقي من رقته۳. وکانت الدراعة تبدی مع ملابس أخرى , فقد كانت سخلعة الخلفاء على 
ندمائهم تتالف من عيامة وشي مذهبتة. وغلالة. ومبطنت اضافة إلى دراعة دبیقیة۳. 
وتتکون خلعهم على الآخرين من غلالة قصب وجبة مع دراعة. ۳ فلا أعذر الكتفي بالله ابنه 
أبا أحمد ارسلت الخلع إلى الناس من قصر الثرياء وهو دار الخلافة ببغداد» لواحد واحد من 
الحاضرين برقاع في جيوبها: لكل منهم غلالة قصب وجبة فوقها ودراعة فوق ذلك» على 
أقدارهم , منها النسوج بالذهب بالوشي والدیباج, إلى غير ذلك" , 


(۱۹۰) أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي » لطائف العارف. تحقيق ابراهيم الابياري وحسن كامل 
الصيرني (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» [د.ت.]) ص ۰۱۱۸ 

(195) ابحاحظ التاج في أخلاق اللوك ص 4 ۱۵. 

(۱۹۷) ابن الزبير, اللخاثر والتحف» ص ۲۱۹ . 

(۱۹۸) الصابء. الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص ۲۲ . 

(۱۹۹) التنوخي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواریخ» ج ۰۲ ص ٠١١‏ . 

(۲۱۱) الصا رسوم دار الافت ص ۰۹۷-٩۱‏ 

(۲۱۱) السعودي. مر وج الذهب ومعادن ابتوهر ج ۰6 ص ۰۱۲۰ رالطري تاريخ الطبري: تاريخ 
الرسل واللوك ج ۰٩‏ ص ۰۲۲ وفيه أن الطرف من حر أخحضر. 

(۲۰۲) الصاییء. الصدر نفسه. ص ۰۱۱۳۲ 

(۲۱۳) ابن الزبير, اللخاثر والتحف. ص ۱۲۳. 


۷ 


کا كانت الثياب من نفائس ما يبدى ایضاه فعندما رجع ا متوكل على الله من دمشق 
إلى سامراء سنة ۲۶۶ بعثت إليه زوجته قبيحة بهداياء كان من جملتها تخت ثياب فيه ألف 
ثوب من أصناف الثياب» من كل صنف مشة ثوب. وكانت هدايا عمرو بن الليث والي 
سجستان إلى الخليفة المعتضد بالله لا تخلو من الثياب» فقد بعث إليه في سنة ۲۸۲ من ثیاب 
الديباج الرومي ألف ثوب*"". وعندما قدَّم المعتمد على الله المعتضد وجعل له ولاية العهد 
قبل ابنه المفوض» قدَّم إليه المعتضد ثياباً مئت ألف درهم وحمل إلى الفوض ابن عمه ثياباً 
بمئة ألف درهم. فطابت نفساههما(”"", 

وكانت أصناف أخرى من الملابس تبدى كذلك» فعندما اعتلٌ العتز في ایام أبيه أهداه 
طبيب البلاط بختيشوع بن جبرائيل جبة ثمنها ألف دیدار وثوباً ثميناً ليشجعه على تناول 
الطعاهم”* 

ا 

ومن مظاهر الزيادة في الوكرام أن تكون الملابس المهداة من ثياب الخليفة أو الشخص 
الهدي . فقد خلع المأمون على المغني اسحاق الموصلي خلعة من ثيابه الخاصة*'". ولا مدح 
الشاعر أبو السمط مروان الأصغر المتوكل على الله وأبناءه ولاة العهود الشلاثة أمر له الخليفة 
بمثة ألف درهم وخمسين وبا من حاص ثیابه٩۳.‏ وعندما عفا القاضی امد بن أي دؤاد عن 
الجاحظ حلع عليه خلعة من ثيابه وطويلة من قلانسيه"", 
۲ ول پقتصر اهداء الثیاب على الرجال حسب» بل كان للساء نصيب منن دلك . فقد 
حلم في الاحتفال بزواج هارون الرشید على كل واحدة من نساء بي هاشم من حضرن 
الاحتفال خلعة وشی مُثقل9". 

وفي ما يلي وصف موجز لأنواع الملابس التي كانت شائعة سواء للرأس أو لتخطية 
املسم بين مختلف الطبقات: 

- لباس الرأس 
لقد تعدد لباس الراس باعتلاف الطبقات, إلا أن الشائع منه كان : 


- العامة : وهي زي للرأس قديم عند العرب» وقد وصفها ابو الاسود الدؤلي فقال 


(4 ۲۱) الصدر نفسه. ص ۰۳۱ 

(۲۱۵) الصدر نفسب ص 1۳ . 

(۲۰۲) جمال الدين أبو الحاسن یوسف بن تفري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة 
(القاهرة : المؤسسة الصرية العامة للتالیف والترجمة والشر» [د.ت.])» ج ۰۲ ص ۰۷۱ 

(۲۰۷) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء, ص 5١؟.‏ 

(۲۰۸) الاصبهاي الأغان. ج ۵ ص ۳۱۸. 

(۲۰۹) الصدر نفسه اج ۰۲ ص۲۹۸ . 

(۲۱۰) التنوخي. الفرج بعد الشدة. ج ۰۱ ص ۰۳۱۰۱ 

(۲۱۱) الشابشتي , الدیارات» ص ۰۱۵۷ 


اة في الحرب ومكنة من الحر. . . وهي بعد عادة من عادات العرب»۲۲۲۳. وتکاد العامة تکون لباس 
الرأس الشائع في القرن الثالث» فقد لبسها الناس من تلف الطبقات والأصناف» وا 
آنواعها باختلاف لابسيها. فكان لكل طائفة عیامة «فللخلفاء عمت وللفقهاء عم وللاعراب عم 
وللروم والتصاری عمة»۲۳۱۳, 

وكانت العامة في العادة بيضاء اللون معمولة من الشاش الوصلی» | إلا آنبا قد 
من أقمشة آخری من آلوان ختلفة. وعمامة القضاة اضخم کثیراً من عاتم الاخرین . و 
اختص الشرفاء العلویون بالع‌امة الخضراء. کا احتص الیلفاء بالرصافية › وهي عيامة 
پلیسوا عند تولیهم الخلافة2"'9. وکن اعتبار لباسها من مراسم البیعف وتکاد تکون محاصةً 
هم . فقد دحل ابراهیم بن الهدي على قاضي القضاة ابن آي دژاد. وعلیه مبعلنة ملونف وقد 
اعتم رصيافة خر سوداه نا طرقان خلنها و اناا فثال له القاضي : لقد جئتني في لبسة 
وهيئة لا تصلح الا لواحد من الخلق'" ‏ يعني الخليفة -. وتافف الأمون وتشکی لان آخاه 
القاسم كان يتشبه به فيلبس الرصافية"". ومع هذا كان كبار بني الان و۳۳ 
وتتخل الرضافية من نسيج رقيق كالحرير والخز والقصب والوشي. وقد جلها بعضهم بخیوط 
الذهب أو يموهون زخارفها اء الذهب'", 


- القللسوة: أو القلنسیة". وهي الطاقية التي تكون تحت العامة" وقد تلبس 
وحدها غطاءً للرأس. وكان الخلفاء يتخذون العمائم عليهاء فان كانت قصيرة زادوا في طوطا 
وحدة رأسها حتى تکون فوق قلانس جميع الأمة» كما كان القضاة يتخذون الفلانس 
العظام”"". وقد يلبسها الخلفاء والأمراء وحدها مجردة في جالسهم الخاصة"۳. ولبسها الناس 
عامة في الصيف وني الشتاءم۳۳". 


(۲۱۲) اللاحظ» البيان والتبیین؛ ج ۰۳ ص ۰۱۱۰ 

(۲۱۳) الصدر نفسه. ج ۳ ص ۰۱۱6 

(۲۱6) الصابيء؛ رسوم دار الخلافةء ص ۸۱ و۹۰. 

(۲۱۵) امحاحظ, التاج في أخلاق اللوك ص 48 . 

(۲۱۳) المصدر نفسه. ص 49 . 

(۲۱۷) الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص ۰۲۱۳ 

(۲۱۸) صلاح حسين العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي (بغداد: دار الرشیا. 
۰ ص ۱۱۸ ۰۱۱۹ 

(۲۱۹) الطاهر أحمد الزاوي. ترتیب القاموس الحیط على طريقة الصباح المثير واساس ابلاغ اج 
(القاهرة : مطبعة الاستقامت 9 ج ۰۳ ص ۱۵۹٩‏ 

(۲۲۰) رینبارت بيتر آن دوزي» معبجم مفصّل في أساء الألبسة عند المرب : : عربي - فرنسي ترحمة 
أكرم فاضل (بغداد: دار الحرية» ۰0۱٩۹۷۱‏ ص ۲۹۹ . 

(۲۲۱) الحاحظ البيان والتبيين» ج ۰۳ ص 1١7‏ . 

(۲۲۲) التلوحي » الفرج بعد الشدة» ج لاء ص ۳4۸ والشابشتيء الدیارات, ص ۳۸. 

. ۱۱٤ اللتاحظط المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ (TY 


۷۹ 


وتعددت القلانس في أنواعها وألوانها والمواد المصنوعة منبا باختلاف لابسيهاء ومناسبة 
لبسهاء کا اختلفت في طوفا. فكانت تتخذ من الفراء أو من اللباد. أو من القماش السمياك 
كالصوف 000 وكانت قلانس الخلفاء سوداء اللون””". أما بقية الناس فقد اتخذوها 
0 شتی . فقد أمر المتوكل على الله يوساً الخدم والحاشية أن يلبس كل منم قباء جديداً 

۶ على لون قباء الاخر ورب ففعلوا۲۳۳. وکانت فلانس امل المرب 
مصبغة". وصغر الستعین بالله القلانس وقصرها وکانت طوالا کاقباع القضاة"۳. 


وشارکت النساء الرجال في لبس لقلانسٍ وکن في أغلب الأحيان يطوقنبا بعصابة 
تعقد من الخلف"". وكن يتتخذنها من الديباج ويزيّها بالذهب» كما كن يكتبن على بعضها 
ابیت من الشعر۱ ۰۳ زيادة في تزيينها وتجميلها. 

ومن أنواع القلانس : الشاشية والطويلة والدّنيّة. آما الشاشية فهي نوع من القلانس 
منسوبة إلى بلد الشاش في ما وراء الغبر» وهي شبيهة بالطربوش إلى حل ما۱۳. وقد اتضذ 
العرب هذا اللباس في عهد العتصم بالله الذي كان و تن ی فلیسها 
الناس تشبهاً به» ونسبت إليه فقيل : «الشاشية المعتصمية)”"". وقد لبس الشاشية آبناء 
مختلف الطبقات. إلا أن الأمراء وكبار القوم لبسوها خالية من الأشرطة اللتفة حوشاء أما 
النوع الآخر المحاط بالأشرطة فكان لباس الخدم والأتباع , وهي نتخذ من قاش سميك 
کالکتان۲۳۰. وكان بعض الناس يلف حوها قطعة قياش لتكون عيامة""'. وقد لبست المرأة 
الشاشية: الا أن شاشية اللساء كانت تعمل من الأقمشة الوبرية کالخمل«۳. 


أما الطويلة فهي نوع طويل من القلانس» وقد لبسها الخلفاء والأمراء والقضاة". 
كا لبسها غيرهم من الوجهاء وأهل الأدب. ولا جلس المتوكل على الله للمبايعة البسه قاضي 


(114) العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسی » ص ١4١‏ ر۸٤٠.‏ 

(۲۲۰) المصدر نفسه. ص ۱۳۸. ١‏ 

(۲۲۰) الشابشتي, الدیارات ص ۰۱۱۰ وابن الزبير؛ الذخاثر والتحفا. ص .17١‏ 

(۲۲۷) القدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ۲۳۹ . 

(۲۲۸) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي. مشاكلة الئاس لزمائهم. تحقيق وليم ملورد (بيروت : دار الکتاب 
الدید» ۰)۱۹۲ ص ۰۲۳ والسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰4 ص ۱۸١‏ . 

(۲۲۹) العبيدي, اللابس العربية الاسلامية في العصر العباسي » ص ۱۷۳ ۰ )۱۷. 

(۲۳۰) الرشاء, الوشی أو الظرف والظرفاء ص ۲۲۲ - ۲۲۹. 

(۲۳۱) العبيدي, الصدر نفسه» ص ۰۱۱۲-۰۱۰۰ 

(۲۳۲) اليعقوبي؛ مشاكلة الشاس لزماهم . ص 17 ؛ والسعودي: مروح الذهب ومعادن المموهير؛ 
ج غ+» ص ۳۱۹ . 

(۲۳۳) العبيدي» الصدر ئفسه» ص ۱۰۲ و٤٠٠‏ . 

(۲۳۶) دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة علد العرب: : عربي - فرئسي» ص 5١١‏ ۲۰۱ . 

(۲۳۵) العبيدي الصدر نفسه. ص 155. 

(۲۳۰) الحاحظ. التاج في أخلاق اللوك. ص 48 . 


۷۷ 


القضاة الطويلة وعمّمه"". وكان احاحظ یتخذ الطويلة لباساً لرأسه”". وتصنع الطويلة 
من اللباده*"” , 


وكانت الدنيّة قلنسوة القاضى» وهی بشكل الدّنء وتكون طويلة عادة وها عذبات 
تتدلى على الصدر"*"'. وقد شاع استعباها في القرن الثالث واعتبرت من لباس القضاة المميز 
هې إلا أا استبدلت بعد ذلك بالعمائم السود المصقولة”؟". ويرجح أن الدنية كانت مثل 
القلانس تعمل من اللباد"“'. 

5 التاج : عرف العرب التاج إلا أنه لم يلبسه أحد من الخلفاء أو پتخده زا ا 
ولکنهم ألبسوه بعض الوزراء والقواد تكريا شم أو حملوه مع الهدايا. فقد توج المعتصم بالله 
كبير قواده الأفشين وألبسه وشاحین بالجوهر"'". وتوج الوائق بالله القائد آشناس وألبسه 
وشاحين باشوهر"". ولا استوزر العتز بالله أحمد بن اسرائبل خلم عليه ووضع تاجا على 
راسه۲. وخلع الخليفة المذكور على بغا الشرابي فألبسه التاج والوشاحين”!". وبعث 
العتضد بالله بخلم وببدنة وتاج وسیف إلى اسماعيل بن أحمد بن سامان". كما آهدی إلى 
الأمير الطولوني أبي الجيش خارویه هدية فيها أنواع من الجوهر. ووشاح وتاج“ . 

والتاج طاقية عالية ها هيئة خاصت وهو منسوج من الصوف الْکفّت بالذهب, وتحت 
به صفوف من الأحجار الكريمة"'». وقد استعملت المرأة التاج زينة لرأسها الا أنه كان من 
النوع الصغير المسمى «الأخروق» وهو يصنع من الذهب ويرصع بالأحجار الكريمة؛ ویصاغ 
باشکال متعددة منبا التاج الجنح والتاج ذو اللعناياه”*". 

- الطیلسان والطرحة والقناع : ومن متمات لباس الراس مما كان يتخذه الرجال 
والنساء: الطیلسان والطرحت والقناع . والطیلسان نوع بسيط من المار یطرح على الرأس 
فوق العامة » أو یلقی فوق اللابس على الكتفين فقط . وکان يلبسه رجال الفقه والقضاى كما 


(۲۳۷) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰٩‏ ص 4 ۱۵. 

(۲۳۸) التنوشي . الفرج بعد الشدة. ج ۰۱ ص ۳۱۱. 

(۲۳۹) العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في العصر العبامي, ص ۱۱۲ - ۱۱۳. 
(۲۸۰) درزي, معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب : عري - فرنسي. ص ٠١١‏ . 
(۲6۱) الصایء: رسوم دار الخلافة. ص .٩۱‏ 

(۲6۲) العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في العصر العياسي. ص 45. 

(۲۸۳) الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج 9. ص ۵۵. 

.٩ الصدر نفسه ج‎ (t4) 

(۲۸۵) الصدر نفسه, 3 ٩‏ ص ۳٤۹‏ . 

(۲۸۲) الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ۳۷۳. 

(۲۸۷) الصدر نفسی ج ۰۱۰ ص ۸4. 

(۲6۸) السعودي: مر وج الذهب ومعادن ابلوهر» ج 4 ص ۲۳. 

(۲۸۹) دوزي» معجم مفصّل في أساء الالبسة عند العرب : عرب - فرنسي ص ۸1. 
(۲۵۰) العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي» ص ۱۸۲-۱۸۱ 


۷۸ 


لبسه الفقراء من الناس9" , وهو يتخذ من الخز ونحوه» أو من لسیج الصوف الغلیظ أو 
من أديم النعجة أو الكبش ويسمى البت وتلبسه الطبقة الفقرة۳۷. 

وقد اعتير الطیلسان من الزي الرسمي للقضاة” 0 بحيث سمى القضاة والفقهاء 
أصحاب الطيالس لاختصاصهم بهء وكان يلبسه من أراد التشبه بهم*"". كما لبسه الأشراف 
والأدباء والكتاب والولاة وطلبة العلم*"". وكان أهل الذمة يلبسونه کذلك. وكان المتوكل 
على الله قد الزمهم لبس الطيالس العسلية”*". ويقول المقدسى عن أهل العراق «ركان من 
رسومهم التجمل والتطيلس. . »"". وكان أهل مرو إذا أرادوا أن يرفعوا فقيهاً أمروه 
پالتطیلس(*۲, 

وان الطیلسان یصنم بألوانٍ مختلفة. وقد برع العرافیون بصنم الطیالس السود*. 
وفي أيام العتضد بالل قدم عليه وفد من البصرة. فدخلوا عليه وعلیهم الطيالسة الزرق(۳). 


والطرحة من أغطية الرأس» وتصنع من الشاش الموصليء وهي ثلاث على العامة أو 
تطرح على الكتفين فقط فتتدلى على الظهر. وهي بهذا شبيهة بالطيلسان» وکانت خاصة 
بالقضاة, بل هى شعار قاضى القضاة"" , وقد لبسها اللخلفساء أيضا واذوها من اللون 
لاسود"». ويرجح أن اللون الکحلي كان الغالب على طرسحة القضاة". 

أما القناع أو المقئعة» فهو نوع من القياش الخفيف يضعه الجنسان على الرأس. كما 
تستخدمه النساء مارا للوجه عند الخروج من النزل*۳. أو تستخدمه المرأة غطاء تضعه عل 
رأسها وتحيط به رقبتها. أما الرجال فكانوا يتخذونه للتتکر. وكان ذلك شائعا ني 
الاسلاف» فكان من عادة فرسان العرب في المواشم والجموع التقنع» إذ كانوا يكرهون أن 


(۲۵۱) دوزي» الصدر نفسه» ص ۲۲۹ . 

(۲۰۲) الصدر نفسه ص ۲ رابو الطهر الأزدي» حكاية أي القاسم البغدادي» ص ۳۷. 
(۲۵۲) الصايء؛ رسوم دار الخلالةء ص .٩۱‏ 

)4( الشابشتي» الدیارات» ص ۲۹۷ . 

(۲۵۵) العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي» ص ۲۷۱ . 

(۲۵۲) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰٩‏ ص ۰۱۷۱ 

(۲۵۷) القدسي. احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم» ص ۰۱۲۹ 

(۲۵۸) الصدر نفسه» ص ۳۲۸ . 

(۲۵۹) العبيدي, اللابس العربية الاسلامية في العصر العباسي. ص ۲۷۵ , 

(۲۹۱۱) المسعودي. مر وج الذهب ومعادن الجوهر, ج ٠٤‏ ص ۲۳۸ . 

(۲۱۱) دوزي. معجم مفصّل في أسماء الالبسة عند العرب: عرب - فرنسي؛ ص ۲۱۲ - ۲۱۳. 
(۲۱۲) الصدر نفسه ص ۰۲۱ 

۰.۱۱۷ العبيدي » اللابس العر بية الاسلامية في العصر العباسي . ص‎ (IY) 

(114) دوزي المصدر نفسه» ص ۲۰۳ وه ۳۰. 

(0( العبيدي : الصدر نفسه» ص ۱۷۲ . 


۷۹ 


يُعرفواء كا أن القناع أهيبٌ في الصدرء والمتقنع أروع من الحاسرء وكان أكثر رجالات بني 
هاشم يتقنعون". 

- العصابة والبرقع والنقاب: من ألبسة الرأس التي اختصت ما الرأق العصابةء 
والبرقع والنقاب . والعصابة أو العصبة هي شبه العامة للمرأق وهي طرحة من الخرير مربعة 
الشکل سوداء اللون لها حاشية ملونة مراء أو صفراء تلف الرأة پا رأسها ر 
الخلف. وقد تزرکش بفصوص من أصئاف الحوهر""'. وا الجواري والقیان زین 
العصائب بكتابة الأشعار عليها”"". وكانت النساء المترفات يزين العصائب بالجواهر 
والأحجار الكريمة؛ ويقال إن عُليّةَ بنت الرشيد هي التي ابتدعت ذلك لأن في جبینپا ففسل 
سعة فاتغذت العصائب المكللة بالجواهر لتستر جبینبا۳. 

والبرقع قطعة قماش تثقب في موضع العينين تبصر المرأة منبهاء ويلحق بالبرقع خيطان 
تشدهما المرأة في قفا الرأس يسميان الشبامان”"", 


آما النقاب فهو نوع من البرقع ضح بوضع عل الوجه دون الحجرة > وهو إما أن يكون 
شفافاً أو وب بحيث يبدو الوجه من خلاله وتستعمل النساء النقاب علد حضور الس 
الوعظ» أو حفلات الأعراس”"'. 


ب - الملابس الأخرى 
هناك آنواع من اللابس اشترك پلبسها الرجل والراق وانواع أخصرى اختص ببا 
الرجال دون اللساء. ومن الملابس المشتركة التي شاع استع‌اها في القرن الشالث اللابس 
الاتية : 
- الثوب : يعني الثوب ملبوساً بصورة عامة. وله معنی خاصء ودا العنی هو رداء 
واسع فضفاض وردناه بقدر طوله» وهو یصنم من تلف الاقمشة المتخذة من القطن أو 
الکتان أو الحرير أو الصوف. ویکون بألوان متعددة, وقد تلبسه اللساء عندما يخرجن من 
منازلهن”"". ومن الثیاب ما هو مصمت. أي لا خالطه لون آخر. وقد يكون من السریر 
الخالص» ومنها ما يُطرّز فتسمی ثياب الوشي”"". أو تکون من الملحم اي أن سدی قماشها 
من الحرير وطمته غير ذلك . وكان المتوكل على الله فضل الثياب المتتخذة من الملحم على جمیع 


(137) الجاحظء البيان والتبيين» ج ۰۳ ص ٠١‏ و8١119-1.‏ 

۷ ) دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: : عر - فرنسي ١‏ ص ۲۷ . 
(778) الوشاء. الموشى أو الظرف والظرفاءء ص ۲۲٠-۲۲۲‏ . 

(179) الاصبهاني الأغانٍ؛ ج ۰۱۰ ص ۱۱۲. 

(۲۷۰) العبيدي» الملابس ال الاسلامية في العصر العباسي . ص ۰۱۵۹ 

(۲۷۱) الصدر نفسه ص ۱۷۵ . 

(۲۷۲) دوزي » معجم مفصّل في أسماء الالبسة عند العرب: : عر - فرني؛ ص ۰۹۱-۰۹۰ 
(YY)‏ الشابشتي الدیارات ص ۱۱۱ ۲۱۸ . 


وم 


الأصناف الأخرى, فاتبعه الناس في ذلك وبالغوا في أثمانها واصطناع ابید منباه:". وسميت 
0 المتوكلية» وقد امتازت بحسنها من حيث الصنم وجودة الصبغ”""'. وسبق للمعتصم 

أن لبس الثياب الضيقة الأكام. فضيق الناس آکام ياه إلا أن المستعين بالله عاد 
۳7 وجعلها ثلاثة آشبار أو نحوهاة”". 

د القميمن هم نون بش فرق النروال وله كان یشان اة فان إلى 
العصم. ويتدلى القميص إلى منتصف الساقين. ویصنم قميص الرجال من القطن أو الكتان 
أو الحرير أو الشاش الوصلی» ویکون أبيض اللون؛ ویزرکش الترفون حوائي قمصاتيم 
ویطرزون فتحاتها. أما قمصان النساء فتكون من الحرير أو القطن الرفيع أو اا 
الموصلي”"". ويلبس القميص عادة تحت الرداء"'. وكانت الجواري يزين أكيام فمصانین 
وجیوها بكتابة الشعر عليها"”". وقد لبس القميص تلف الناس. فلبسه الخلفاء والوزراء 
والامرای كا لبسه الشعراء والظرفاء بألوان تلف ولبسه كذلك عامة اللاس ایضا*. 

- السروال: كان يرتديه الناس عا رجا ونساءء الا أن سراویل النساء كانت 
تتخذ من الأقمشة الرقيقة وتزين ببعض التطريزات""'. والسروال يستر أسفل الجسم وقد 
یکون واسعاء كا يختلف في طوله» فلا يتعدى بعضه الركبتين» بین| يطول البعض الاصر 
حتى يصل القدمین. وكان الأغنياء يلبسون القمصان والأردية فوق السراويل"*". ویتخد 
السرجال السروال من القباش القطني عادة؛ إلا أن بعضهم یتخله من السریسر ۲ رقیق 
الأقمشة, وکان الأمراء والولاة یتخذون سراویلهم من الوشي"۳. 


وقد اعتنوا بيَكة السروال وهي تعتر جزهاً منه لانه پر بط پا وكانت تكك الرجال 


اللتيدة تدسج من اطریر وقد اشتهر ت آرمینیا بصنعها. 
ويعتير السروال من ملابس الظريفات من اللساء ولا سيما الجواري والقیان 
والراقصات منبن"". 


(74؟) اليعقوي, مشاكلة الناس لزمائهم ص ۳۳. 

۰۸۱ السعودي ؛ مر وج الذهب ومعادن اوه ج ۰4 ص‎ (Yo) 

.۳۲ ص ۰۱۸۱ واليعقوں» المصدر نفسه» ص‎ ٠٤ المصدر نفسه» ج‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) دوزي» معجم مفصّل في أسماء الالبسة عند العرب: : عري - فرنسي. ص ۳۰۰ . 
(TYA)‏ الشابشتي؛ الدیارات» ص .۱٤۷‏ 

(۲۷۹) الوشای الوشی أو الظرف والظرفاء. ص ۲۱۹۔٠۲۲‏ . 

(۲۸۰) المصدر نفسهء والاحظ البيان والتبیین؛ ج ۰۳ س ۰.۱۱۷ 

(۲۸۱) دوزي » معجم مفصّل في اسپاء الالبسة عند العرب : : عري - فرنسي؛ ص ۱۷۲ . 
(۲۸۲) العبيدي. اللابس العربية الاسلامية في العصر العباسي؛ ص ۱٩۷‏ - ۱۹۸. 
(TAT)‏ التاحظ؛ البيان والتبيين» ج ۰۲ ص ۳٤۲‏ . 

(۲۸۶) أبو الطهر الازدي حكاية أي القاسم البغدادي» ص ٠٣١‏ . 


۸١ 


ولاحظ المقدسى أن لباس القرويين في ايلياء ونابلس في بلاد الشام يتكون من الكساء 

وحده بلا سراویل۳۳؟. 
- الدرّاعة : أو الذرعت هي جبة مشقوقة مشقوقة المقدّم ولا تکون لا من الصوف”*". وتعتر 

من لباس اسخلفاء كا سبق أن اشرت رد کات عل اامتصم پل دراعة من الصوف بیضاء 
لما خرج في سنة (۲۲۳) لغزو بلاد ال كا كانت الزي اخاص بالوزراء. وهي مفتوحة 
من الأمام حتى أعلى القلب ومزررة ة بأزرار وعری(۲۳. ولبسها ات الشعراء والکتاب 
والظرفاء*" , 

وقد اتخذت دراعات الرجال من الخز والملحم أيضاًء وقد تتخذ من الديباس:"" 
كذلك. إلا أن الفقراء كانوا يتخذونها من الشعر. وكانت بألوان مختلفة بيضاء وسوداء وحمراء 
وصقراء”" , 

أما دُرّاعات النساء فكانت تعمل من الشعرء أو من الملحم. ویزینها التظرفات منبن 
بكتابة الشعر عليها بالإبريسم أو بالذهب. وقد یتخذنها من الشراب أو القصب الملون9", 


- الرداء: هو نوع من الملاحف يلتحف به أو يرتدى كلباس مفصل على الجسم وقد 
شاع لبسه ب بين أفراد مختلف طبقات الناس» وهو يعمل من القماش الصوفي المخطط أو من 
الخرير» وتکون فتحته عند الصدر داثرة مطرزة بزخارف ونقوش وكان الأطباء والعلاء 
برندون انوعاً من الأردية يغطى ال وقد يكون الرداء ملونة"", وكان من عادة أهل 
الغرب أن يجعلوا الرداء بطاقين ثم يطرحونه على ظهورهم مثل العباءة"؟, 


وکانت النساء التظرفات وبخاصة الجواري والقيان يتخذن الأردية الرشيدية والشروب 


(۲۸۰) القدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۰۱۸۳ 

(187) انظر مادة «درع» في؛ ابن منظور, لسان العرب» ج ۰۸ ص ۸۸۲ والزاوي» ترتيب القاموس 
المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغت ج ۰۲ ص ۱۵۹. 

(۲۸۷) السعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰4 ص ۰.۱۱ 

(۲۸۸) دوزي» معجم مفصّل في أسياء الالبسة عند العرب : عربي - فرنسيي» ص ۰۱۸۱ 

(۲۸۹) الشابشتي, الديارات» ص 45» والوشاء؛ الموشى أو الظرف والظرفاء» ص .٠١‏ 

(۲۹۰) الشابشتي ؛ الصدر نفسه ص ۱11 الوشاءی المصدر نفسه ص ۰۱۱ وابن أب أصيبعة , عيون 
الأنباء في طبقات الطبای ص ۰۲۰۱۷ 

)۲٩۱(‏ السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص ۱۱۳۰ الشابشي الصدر نفسه 
ص ٠٤٤‏ والتنوخي » الفرج بعد الشدة» ج۳ ص ۰۲۱ 

(۲۹۲) دوزي معبحم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: : عري - فرنسي: ص ۰۱٩‏ والوشاءء 
الصدر نفسه» ص ۱۱۳ و۰۲۲۰ 

(۲۹۲) العبيدي اللابس العربية الاسلامية في العصر العباسي» ص ۲۱۱ ۰ ۰۲۱۲ 

(۲۹۶) الوشاءء الصدر نفسه ‏ ص ۹1 والشابشتي, الدیارات ص ۵۷. 

(۲۹۰) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء > ص ۲۳۵, 


۸۲ 


المزثرة والقصب اللون واحریر. وكن یی ارديتهن بالكتابة عليهاء ولا سيما على 
أک‌امها۳۳: : 


5 الب : هي رداء طويل مفتوح وردناه قصيرتان » وتعمل عادة من الصوف. ولیسها 
مختلف طبقات الناس لا سيا الأغنياء منهم . وكانت تختلف في مواصفاتها من حيث قياشها 
وألواها وطوهاء باختلاف لابسيها. فكانت جبة الأغنياء تتميز بعرضها وطول ذيلها وكمها 
واتخاذها من القهاش الغالي الثمن» بنيها تكون جبة الآحرين» كالبقالين مثا قصيرةك؟" , 


ولبست النساء المترفات الحبة» وكن یتخذنبا من المخمل ويطرزتها بالحرير الملون أو 
الذهب. رج الراة طويلة ضیقت"". 

ومن اللاحظ أن کم الحبة كان يقوم مقام ایب الذي نعرفه اليوم» ویستخدم لحمل 
بعض الاأشیاء کالکتب» والدنانبر والدراهم» والفاتیح , والشموع والفواکه اصافة؛ 
والحخلويات؛ وغيرها” ۳ كما كانت الحبة تستخدم آحیان وسيلة للمضايقة والتعذیب فبحضص 
1 من الوزراء والکتاب يحبس ويقيد ویلبس جبّة صوف تصسير في دسم الاکارع 
لا چباره على الاعتراف با لدیه من فد 


- القباء: : ویسمی القفطان أیضا يض ویعمل من اسرد ير""“. وقد لبسه اللالفساء والامراء 
والوزراء والجئد"'". وقد ارتدی الخلفاء الأقبية السود من الملحم أو از إذ كان المعتضد 
بالله یلبس قباء آسود عندما يخرج للناس"۳. وسبق أن ذکرنا أن ابن الزیات عندسا استرژر 
اعتذر عن لبس القباء. وكانت أقبية الوزراء والأمراء والقواد سود اللون أيضاًء وم يكن 
يسمح هم بالدحول إلى الدار العامة إلا بالسواد*۳. 


(۲۹۹) الرشاء المصدر نفسه. ص ۰۱۱۳ 

(۲۹۷) المصدر نفسه. ص ۲۱۹ و١771‏ , 

(۲۹۸) التنوخي, الفرج بعد الشدف ج ۰۲ ص ۰۱۸ 

(۲۹۹) دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب : عربي ‏ فرنسي ص 44 و۹۹. 

05 التنوحي : الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۳۲4 ج ۳ ص ۰۱۷۲ رج ۰4 ص ۱۲۵۱ الشابشتي 
الدیارات ج ۰۱۱ ص ۱۱۵۸ آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن الجوزي› اللسظم في تاريخ الملوك والامم 
(حيدر أباد الدكن : دائرة المعارف العثيانلية, ۸ - ۱۹۳۹)» ج ۰۶ ص ۱۸۱ ابن تخري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ ص ۰۷۳ وأبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراني أخبار النحويين 
البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيراني تحقيق طه عمد 
الزيني ومحمد عبد المنعم (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي واولاده. 1588): ص ۲۱ , 

(۳۰۱) السعودي مروج الذهب وععادن ابموهر» ج ۶ ص ۰۲۲۹ والتنوهي » المصدر نفسه» ج ۲+ 
ص ٤٦‏ . 

(۲۱۲۷) دوزي» معجم مفصّل في أساء الألبسة عند العرب: عرب فرنسي. ص ۲۸۵ . 

(۳۰۱۲) الصابى»؛ رسوم دار الخلافة. ص ۹۲-۹۰ 

(۳۱4) السعودي. مروج اللاهب ومعادن ابلوهر: ج ۰4 ص ۲۵۵ , 

ره ۳۰) الصایء. الصدر نفسی ص .۷٤‏ 


۸۳ 


ولبس القباء طوائف أخرى من طبقات الجتمع » کالعلاء» واخطباء والمؤدنين» 
والسقاة ف مجالس الخلفاء والوزراء۳. وكان الخطباء ف العراق پلبسون الأقبية والشاطق 
ويلبس أهل ما وراء النهر الأقبية المفتوحة"". 

وكان من الطبيعي أن تختلف الأقبية من حيث طولها وعرضها وطول أكامها وسعة 
فتحة الرقبة فيها. فقد تكون فضفاضة أو ضيقة؛ كا تكون أكامها ضيقة أو عريضة. كما 
اختلفت من حيث أقمشتهاء فهي تتخل عادة من الأقمشة الغالية الثمن كالخز واطنریر 
00 وتتخل کذلك من القطن » وقد یزین بعضها بتطريز بعض الر حارف عليه کا 

ین أكمامها بأشرطة عريضة *. وكانت التظرفات من النساء يكتبن الأشعار على أفبيتهن 
35 ها وتظرفاً"". 

وإذا كان للقباء طاق واسحل سمي القرطق(۳۱. 

8 00 : الغلالة في الأصل من لباس المرأة وتكون مفرطة في الشفافية والخفة. ولونها 
آصفر۳. | أن الرجال لبسوها ایشا فقد لبسها الظرفاء مم وغررهم"". عل أن هناك 
أنواعاً منها 0 النساء کالغلائل الدخانیة. وکانت الغلائل جزءاً اساسیاً من لباس 
القینات واحواري۳. 

وتتخذ الغلائل لشدة رقتها من رفيع الأقمشة کالقصب مثلا". 

- العباءة : : هي رداء يشبه الکیس مفتوح من الأمام » لا أكيام له و فا توجد فتحتان في 
الراويتين العلويتين لإمرار الذراعين منب|. ويلبس العباءة الرجال والساء إلا أن عباءة 
الرجل تكون من الصوف أو الوبر» وعباءة المرأة تتخذ من احریر أو لخر 

- الإزار: هو قطعة من النسيج تلتف به النساء عندما يبرزن للناس» بحيث يخفى 


. ۱۲۹ العبيدي»› الملابس العربية الاسلامية ف العصر العباسى. ص‎ (TY 

(۳۰۷) القدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» ص ۱۲۹ و۳۲۸ على التوالي. 

(۳۰۸) الأصبهاني, الأغاني ج ۰۱۵ ص ۰۳۸۶ 

(۳۱۹) العييدي الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي» ص ۲۸ . 

(۳۱۰) الرشاء. الوشی أو الظرف والظرفای ص ۲۲۲ . 

(۳۱۱) الشابشتي الدیارات, ص ۰۷۱ 

(۳۱۲) دوزي. معجم مفصل في أسیاء الألبسة عند العرب : : عري - فرنسي: ص ۲۹۵ . 

(۳۱۳) الشابشتي, الصدر نفسه. ص ۰۳۱۵ والوشاءء الموشى او الظرف والظرفاءء ص .15١‏ 

(۳۱6) الوشای الصدر نفسه. ص ٠١‏ . 

(۲۳۱۵) آبو الطهر الازدي. حكاية أي القاسم البغدادي. ص ۵۳ رالشابشتي الصدر تفس 
ص ۲۵۵ . 

(۳۱۲) ابن أي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الاطبای, ص ۲۰. 

(۲۱۷) دوزي » معجم مفصل في أسماء الالبسة عند العرب : : عربي - لرنسي: ص ۲۳۸. 


At 


هذا الثوب الملابس الأخرى. وقد يتخذ من الحرير الزرکش بالذهب"". وقد يسمى النقاب 
الذي تضعه المرأة على وجهها |زارا أيضاً ويكون عادة من القصب الأبيض الرقيق, 

والإزار أيضاً قطعة من القماش تستر به العورة» أو أن يكون أكبر حجأ فيلف عل 
القسم الأسفل من الجسم. وهو يلبس عادة عند الدخول إلى الحمام”''". ويعتير الدخول إلى 
ایام بغير إزار تبذّلاً وعدم احتشام۳۷. ويقول القدسي إن أهل الضرب واهل خحوزستان 
يدخلون امامت بلا ميازر إلا القليل منبه””». 


وستعمل الظرفاء الازار لفرشهم ولبسهم ف أوقات شرهم وقصفهبه9"", أو انیم 
پتخشفون به ف منازهم ولا يظهرون به خارجها!۳۲, 


وربا انّرر الشخص بإزار وارتدى الآخرء فيكون بذلك لباساً کاملا يستر أعلى الجسم 
وأسفله*" , إلا أن رسوم اقليم جزيرة العرب لبس الازار بلا قميص» إلا القلیل: وهم 
يكتفون بإزار واحد يلتفون به"۳. 

- النطاق والوشاح: كان النطاق والوشاح ما اشترك في لبسهما الرجال والنساء. ول 
تكن المرأة تلبس النطاق العريض لأنه حاص بالرجال» وكانت أنطقة النساء رفيعة"". 
والظريفات منبن يزين أنطقتهن بكتابة الأشعار عليها”"". ويسمى نطاق المرأة رار والزسار 
في الأصل خاص بأهل الذمة وهو من أزيائهم . 

آما الوشاح فهو جلد عريض يُزيّن بالأحجار الكريمة تشده المرأة بين عانقها 
وكشحها""” , وقد تشد بعض النساء وشاحين يتقاطعان عند الصدر<۳. وقد استعمل 
الوشاح لتكريم رجال الدولة من الوزراء والقواد. وقد مر بنا أن القواد الکبار كانوا خرن 
بوشاح أو وشاحين عندما يكرمهم الخلفاء» كما أن بعض الوزراء كانوا پوشحون عند 
استيزارهم . 


(۳۱۸) المصدر نفسه. ص ٠٤‏ . 

(۲۱۹) أبو الطهر الازدي. حكاية أبي القاسم البغدادي» ص 4 ۵. 

۰۳۹-۳۸ دوزي » الصدر نفسه. ص‎ )۳۲٩( 

(۳۲۱) الشابشتي, الدیارات» ص ۱۸۹ . 

(۲۲۲) القدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم» ص ۲۳۹ ر١١٤‏ . 

.۸۵ أبو الطهر الازدي. حکاية أي القاسم البندادي ص‎ (YY) 

(۲۲6) الوشاء. الموشى أو الظرف والظرفاءء ص ٠١١‏ . 

(۳۲۰) التتوعي . نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ ج ۵ ص ۱۵۵. 
(۳۲۲) القدمي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۱۰۰. 

(۳۲۷) الوشاء. الوشی أو الظرف والظرفاء. ص .١54‏ 

(۳۲۸) الصدر نفسی ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۷. 

(۳۲۹) الزاري. ترتیب القاموس المحيط على طريقة الصباح المير وأساس البلاغة. ج ٠٤‏ ص ۵۵ 
(۳۳۰) العبيدي, اللابس العر بية الاسلامية في العصر العباسي» ص ۳۰۹. 


Ae 


ويطلق الوشاح أيضاً على الثوب أو قطعة القماش یدخلها المرء ء تحت إبطه ويلقى باقيها 
على منکبه(۳. 

ومن الألبسة التي اختص بها الرجال دون النساء: 

= الشرجية: وهي ثوب فضفاض له کان واسعان طويلان يتتجاوزان قلي اطراف 
الأصابم» وما دون تفریج » ویلبس هذا الشوب طبقة العلماء9” , وتعثار الفرجية ا مت 
الأقبية إلا أنها تختلف عنها بان تكون فتحتها من الخلف””" , 

- الطرّف: يرد ذکر المطرف في مناسبات قليلة باعتباره من البسة الخلفاء والاغنیای 
وهو رداء من خر مربع له أعلام“". فقد أهدت قبيحة إلى زوجها المدوكل على الله مطرف 
خز أحمر كأنه دبيقي من رقته» وقد سبقت الاشارة إلى ذلك. ويقول أبو الفرج إن إسحاق 
الموصلي كان يلبس مطرف خر أسود قيمته مئة ألف درهم””". وقد لبس المطرف الظرفاء من 
الرجال وكانوا یزینونه بكتابة الأشعار عليه" , 

۳ ال مجطنة: : هي ضرب من الأردية ها بطانة ثخينة., تلبس فوق الثياسي"". وكانت 
البطنة من جملة زي الوزراء» وقد لبسها الظرفاء ایضا"۳۳. 


تم : هو معطف ضخم له قلنسوة وقد يطلق الاسم على الطاقية ایض" 
ویعرفه صاحب القاموس بأنه قلنسوة طویلة, أو هو كل ثوب رأسه منه سواء أكان دراعة أو 
جبة أو عطرأ““. والبرنس لباس خارجي يتألف من قطعة واحدة» يغطي يغطي الجسم والرأس 
فا والجزء الذي يغطي الجسم أقرب ما يكون إلى الدراعة وهو یصنع عادة من اللباد""". 
ويلبس البربر البرانس السود""". 


وقد يستعمل البرنس زيا للتشهير بالخارجين على الدولة. فقد ذكر المسعودي أن 


(۳۳۱) انظر مادة «وشح» في: المنجد في اللفة والأعلام» ص .٠١١‏ 

(۲۳۲) دوزي. معجم مفصّل في آسماء الالبسة عند العرب: عري - لرنسي؛ ص ٠٠١‏ . 

۳۳۳( العبيدي › الملابس العر بية الاسلامية في العصر العبامي : ص ۲۷۹ . 

(۲۳4) الزاوي» ترتیب القاموس الحیط على طريقة الصباح امثير واساس البلاغة. ج ۰۳ ص ۱۲. 

)۳( الاصبهاني لاغازي» ج ۰ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

(۳۳۰) الوشاءء الموشى أو الات والظرفاء. ص ۱۱۱ و١۲۲‏ , 

(۳۳۷) العبيدي» الملابس العربية الاسلامية في العصر العہاسی» ص ۲۹۰ . 

(۳۳۸) الصایی الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص ۳۵۲ والوشاء الصدر شه 
ص "11 

(۳۳۹) دوزي» معجم مفصل في أساء الالبسة عند العرب: عرب - فرنسي. ص 11 . 

(۳4۰) الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المثير وأساس البلاغة, ج ۰۱ ص ۲٩۱‏ 

(۳۶۱) العبيدي اللابس العر بية الاسلامية في العصر العباسي , ص ۰۳۳ ۳۳۵ 

(۳۸۲) القدسي, أحسن التفاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۲۳۱ . 


كم 
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العتضد بالله أمر بهارون الشاري فاركب فيلا وعليه دراعة ديباج وعلى رأسه برنس طویل؛ 
وسحلفه آخوه على جمل فالج وعلیه دراعة دیباج» وبرنس ر" , 
البرد: ويسمى الردة ایضاه وهو قطعة طويلة من القاش الصسوفي السميك أسمر 
اللون أو رمادیی وقد یکون من القماش الخطط"۳۰. وکان خلفاء الدولة العربية يتوارثون 
بردة النبي الكريم وَل ويطرحونها على أكتافهم في الناسبات وبخاصة عند ظهورهم للناس 
في صلاة العید۳. وتعتير البردة من شارات الخلافة . 


- المظر: هو ثوب صوفي يلبس للوقاية من الطر"۰۳ وقد یتخذ من ار أيضا"'". 
أا ما اعتص به اللساء من اللابس اضافة ول ما سيق ذکره فکان منبا: 


- الجلباب: : وهو ثوب واسع للمرأة تغطي به به ثیاپا من فوق کاللحفة*۳۱. وتلتحف به 
النساء من الرأس إلى القدمين حين يردن الخروج من منازطن(۳. ویلبسنه كذلك إذا حضرن 
مالس الوعظ أو مجالس القضاء”*". مما يدل على أنه لباس للحشمة. 


- الصّدار: قميص صغير يلي الحسد مباشرة تلبسه الرأق وکر اھا شرفت راه 
كالمقنعة, وأسفله يُخشي الصدر والنکین<۳۰. 


- الدرع: : درع المرأ ة قميصهاء وهو ثوب تجوب المرأة وسطه. وتجعل له یدین, وتخيط 
فرسحیه وهو اشا الشوب الصغير تلبسه الخارية الصغيرة ة في ال . ویتخذ من قياش 
بسیط تال من الزخرفة وقد یکون من القطن أو من اطریر"*۳. 


وهناك بعض الألبسة اختص مها الفقراء من الناس منها: 


- العري: وهو قمیص واسع. أو ثوب یتخذ من الکتان أو القطنء ویکون أزرق 
اللرن. مفتوح العنق إلى الحزام » وله کان كبيران» ویلبس هذا الثوب فقراء الناس**۳. 


(۳۸۳) السعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص ۲۵۵ . 

(۳44) درزي» معجم مفصّل في اسیاء الألبسة عند العرب: عرب - فرنسي , ص 0-۵ . 
(۳4۰) الصایء رسوم دار الخلافة. ص ٩٩‏ . 

(17") الزاوي» ترتيب القاموس الحیط على طريقة الصباح الثر وأساس البلاغة: ج )۰ ص ۲۲۹ . 
(۳۸۷) التنوخي» الفرج بعد الشدة» ج 4 ص ۲۲۹. 

(۳4۸) الزاوي؛ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۳۵. 

۰۱۱۳ دوزي» معجم مفصّل في أسماء الالبسة عند العرب: عرب - فرنسي. ص‎ )۳4٩( 
. ۲۹۹ - ۲۹۸ العبيدي الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسی» ص‎ )۳۰۰( 

(۳۰۱) انظر مادة وصدرء؛ في: ابن منظور, لسان العرب. ج ۰4 ص 44# . 

۰۸۲ الصدر نفسه ج ۸ ص‎ (oY) 

. ۲۱۷ المصدر نفسه» ص‎  يديبعلا‎ (For) 

. ۲۵ ص‎ ٠ دوز معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عر بي - فرنسي‎ )۳۵ ٤( 


AY 


- السح : لباس يشبه الكيس يرتديه الرهبان والعبيد”*". ويطلق السح أيضاً على ما 
يلبس من سیج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للجسد۲۳۶. 
5 الغمرة: ثوب آسود پرتدیه العبید والاماء۳۳, 


- البّت: کساء مربع مهلهل من الوبر أو الصوف» وقد یتخذ من الخز» ويسه 
الساج . وكان النوع الغليظ مه پلیسه الفقراء وهم پتخذونه من جلد النیجهة۳۰. 


ثالثاً: الأعياد والاحتفالات والرياضة ووسائل اللهو 


١‏ الأعياد 


إن عيد الفطر وعيد الأضحى أكر الأعياد الديئية وأهمها عند السلمین لأنهها پسرتبطان 
برکنین من أركان الدين الاسلامي الحنليف. فيرتبط الأول بفريضة الصيام في شهر رمضان» 
ويرتبط الثاني بفريضة الج إلى بيت الله الحرام . ويحتفل بها المسلمون قاطبة على الحتلاف 
أجناسهم ومذاهبهم وبلداجم . وكانوا يحتفلون بها في أمهانٍ المدن وبخاصة في المدن التي 
یکون بها الشعور الاسلامي عمیقاً کالدیار القدسة واللغور ب وفخامة تظهر روعتهما. فقد 
بي يضرب الثل بالعيدين في طرسوس ويعتبر ذلك من عجائب الاسلام٩۳۳.‏ إذ تمع 
فيها الغزاة من كثير من أقاليم الدولة العربية» وتردها الصلات من أولئك الذين لا يقدرون 
8 الجهاد بأنفسهم فيتبرعون بأموالهم للإنفاق على الجهاد والمجاهدين. وكان الغزاة 
والمجاهدون الجتمعون في طرسوس يحتفلون بالعیدین» كل جمع منهم على طريقة بلاده 
وتقاليدهاء نما يجعل من احتفالاجهم شبه مهرجان أو مظاهرة دينية رائعة. 
وكان الناس في مختلف أقطارهم يتهيأون للعيدين قبل حلولهما. وكانت الحلوى احسن 
ما یصنع في طعام الأعیاد» فكانت تصنم بأكبر مهارة بلغها فن الطبخ في ذلك العهد. . وتصلنم 
بپذه الناسبة آبراج من السکر توضع في وسط الوائد«<. 
كما كان الناس يحتفلون بناسبات أخحرى ال جسانب عيدي الفسطر والاضحی . 
وسنستعرض في ما يأتي الأعياد والمناسبات التي اعتادوا الاحتفال مبا. 


(۳۵۵) المصدر نس ص ۳۲۸ , 

(0") انظر مادة «مشح » في : المنجد في اللغة والأعلام, ص ۷۱۲ 

(۳۵۷) الزاوي؛ ترئیب القاموس المحيط على طريقة اا المثير وأساس البلاغة. ص 51". 

(۳۵۸) انظر مادة «بت » في : ابن منظرر: لسان العرب ‏ ج ۰۲ ص ۰۸ 

(۳۵۹) القريزي النطط المقريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذکر اانطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
اقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ۰۱ ص ۳۱۸. 

(۳۹۰) متزء الحضارة الاسلامية في القرن الراب بع المجري أو عصر عصر النبفسة في الالام ج ۲ 
ص ۲۲۱ . 


A۸ 


أ- رمضان وعيد الفطر 

ها كان حتفل به الخلفاء والناس على اختلاف طبقاتبم حلول شهر رمضان ر فیوزع 
الخليفة في أول يوم منه الخلع على العلماء والفقهاء ورجال الدولة وقوادها وکبار كتابها. 
وتنصب موائد الإفطار في دار الخلافة طيلة ليالي الشهرء للخاصة والعامة. ويفعل مشل ذلك 
الأغنياء وأصحاب المراتب» فيفطر على مواشدهم أصدقاؤهم ومعارفهم والفقراء والأيتام . 
وتنار ليالي شهر رمضان بالمصابيح » كا تدور المساجد بالصلوات والتراويح . فإذا بقى من 
الشهر أربع ليال حرجت خلم الخليفة إلى رجال الدولة والعلماء والأشراف» والوجهاء من 
الناس» وغيرهم"”". 


وتسمی ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر. وهو اتفاق العوام على ذلك 
لأا مجهولة . وقد قيل: اطلبوها ليلة السابع عشر وليلة التاسع عشرء فإن بيهها وقعة بدر 
ونزول الملائكة مسومين» وفتح مکة(۱. 


وكان من عادة الناس أن ىء بعضهم بعضاً بحلول شهر رمضان۳. ویتهیاون في 
آواخره لاستقبال عيد الفطر. فيباكرون إليه في أحسن زينة ولباس» ويخرجون في أول يوم منه 
للتفرج على الموكب. إذ يجلس اليفة بعد رجوعه من الصلاة. فقد جرت العادة بان يخرج 
الخليفة في صباح ذلك اليوم إلى المسجد الجامع للصلاة بالناس» وعندما یمود إلى الدار يأمر 
بمد السیاط للناس» ویستعرض الموكب الذي ير أمامه وفيه الأمراء والقواد ومختلف صنوف 
اند بكامل آسلحتهم وزینتهم » تتقدمهم الأعلام» ويستمر الناس ف احتفاطم بالعيد ثلاثة 
أيام 70 , ويسمى أول يوم من شوال» وهو أول أيام عيد الفطر يوم الرحمة”"". وقد جرت 
العادة في هذا اليوم أن توزع الخيرات كالفطرة والكسوة والطعام . 


ب - موسم احج وعيد الأضحى 
يعتبر موسم الحج أعظم مواسم السنة احتفالاً. إذ تتجمع فيه مواكب الحجاج من 
ختلف آقالیم الدولة العربية وأمهات مدا في حاضرة الخلافة تتقدمها المحامل والاعلام 
وضاربو الطبول. فيخرج الناس على اختلاف طبقاتهم وتزدحم بهم الدروب والشوارع 
لتفرج على تلك المواكب والتمتع بمشاهدتها. إذ تختلف الواکب باختلاف بلدان أصحابها من 
حيث مظاهر الاحتفال بهذا الموسم. ولا يزال الناس على ذلك أياماً يقيمون فيها الولائم 


. ۲۸ - ۲۵ الكازروي» مقامة ف قواعد بغداد ف الدولة العباسية ص‎ (TY) 

(57") أبو الريحان محمد بن امد الببروني. الآثار الباقية عن القرون اللساليةء تحقيق إدوارد سخار 
(ليبزك : ادوارد سخای؛ ۳ ص ۳۳۲ . 

(۳۰۳) التنوشي . نشوار الحاضرة وأخبار الذاکرة أو جامع التواريخ؛ ج ۰ ص ۲۵۲. 

(۳۹6) الكازروني» مقدمة في قواعد بغداد في الدولة العپاسیت. ص ٠٠‏ . 

(۳۰۵) البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية, ص ۳۳۳. 


۸۹ 


للحجاج. ثم يقلّد الخليفة من يختاره لإمارة الحج ويخلع عليه. ونجهزه بالدواب لرکوبه مح 
حاشیته » فیخرج باحجاج وهم 5 طاعته۲۳۳۷ , 

ویقوم أمير الحج إضافة إلى واجباته نحو الحجاج من حيث تأمین راحتهم وسلامتهم 
وأمنهم بإلقاء خطبة عيد الأضحى نيابة عن الخليفة في السجد ارام بمكة المكرمة. وتوزیع 
هدايا الخليفة» وتعليق القنادیل التي يبعث بها الخليفة وهي تكون عادة من الذهب والفضت. 
0-0 المسجد الحرام لمدة خمسة أيام ليراها الناس ويشاركوا بالاحتفال في تعليقها. ثم 
تنقل بعدها | لى داخل 11 > کا يتولى نصب الأعلام السدد التي حملها معه وعليها اسم 
الخليفة"”". ومن الواضح أن تأدية مناسك الحج بشعائرها وتقاليدها تعتر بحد ذاتها استفالا 

وعندما پنتهی الج وتعود مواكب المسجاج إلى حاضرة الخلافة پتجمم الناس ثانية 
ویخرجون لاستقباهم بالدفوف والأعلام » وتبشتهم بسلامة العودة وبا آتاهم الله من فضله . 
ويأمر الخليفة بتوزیم الخلع والهدايا وبخاصة على من عاد من اج من رجال الدولة ووجهاء 
الناسن*” , 
ویسمی الیوم العاشر من ذي احجة يوم الأضحى ویوم اللحر» وهو آخر يسوم من أيام 
الج وأول يوم من أيام عيد الأضحى » ویسمی الیوم الحادي عشر منه يوم القر لان الئاس 
پستشرون بمنى » واليومان الثاني عشر والشالث عشر أيام التشريق لأن وم الأضاحي تشر 
فیها. ویقال ایض إنها سميت كذلك لأن الأضاحي لا تدحر حى تشرق الشمس(۳۲, 


وتذبح في عيد 7 أعداد كبيرة من الابل والبقر والعنم۳۳۰. وکان من الرسوم 
الجسارية في دار الخلافة أن تفرّق على القواد والفرسان والغلمان والخدم وغيرهم من أفراد 
سحاشية الخليفة وموظفي الدولة أعداد كبيرة من البقر والخنم والوبل لیضحوا ہا . وأن يأمر 
الخليفة بإطلاق من يرى القاضي اطلاق سراحهم من المحبوسين. كما يأمر بان تذبح سبعون 
ناقة في أبواب دار الخلافة"". وکذلك یفعل الاغنیاء والتمکنو ن من الناس رغبة في الأجر 
والثواب» فیمتار الفقراء ويؤجر الأغنياء””". وذکر القافي التنوخي طرفة عن کاتب احد 
القواد. وکان جاهلا أنه کتب تذكرة بالاضاحي التي يراد نحرها في دار صاحبه وقد قرب 


(۳۲۰) الكازروني الصدر نفسه, ص 14 . 
(71) ابن الجوزي» النتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج ۷» ص 57 . 
(1A)‏ الکازروني المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ , 
(۳۱۹) البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص ۰۳۳ 
(۳۷۰) الصابىء, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» ص ۲۸۹ . 
۱ 9 نفسه ‏ وفيه أن النوق تذبح ف الصل. وار بن الجرزي› المنسظم ف تارییخ الملوك والأمم, 
2ص 
(YY)‏ الكازروني» مقامة في تواعد بغداد في الدولة العباسية, ص ۰۷۱ 


۹۰ 


موعد حلول عيد الأضحى . کا يل: القائد ثور» وامرأته بقرة» وابنه كبش» وبنته تعجق 


(vr) 


والكاتب تيس 

وجرت العادة أن يخطب الخليفة بالناس في صباح اليوم يك من العید. فيركب ال 
الجامع وعليه السواد من القباء والعيامة بموكب يحيط به حرسه وحاشیته. فيصل بالناس ثم 
يخطب نحطبة خفيفة2"”9. ويعود بعدها إلى الدار ليستقبل الممئين. 


۲ الاحتفالات 


أ رأس السنة اطجرية 
اعتبر الیوم الاول من الحرم سا لأنه غرة الول ومفتتح السلة*"". ول يصر راس 

السنة المجرية دا شعیبا بل حر ل ا ولا حيط به من فخامة 
الا-حتفالات ما كان يحيط بالأعياد. الا أن الناس اعتادوا أن يتهادوا فيه””". على أن المقريزي 
يذكر أن الخلفاء الفاطميين في مصر كانت هم عناية حاصة بليلة أول الحرم لأنبا أولى ليالي 
السنة الجديدة» ومن رسومهم أن يعمل بطبخ القصر نام رمن رن من الخلوى, 
ويفرّق ذلك مع الخبز وجفان اللبن عل أرباب الرتب وأصحاب الدواوین وارباب السیوف 
والاقلام ویعم ذلك سائر الناس ایض ويركب الخليفة بزيه الرسمي ويفرّق دنائير الصلة 
على رجاله وحاشیته۳۳. وأحسب أن الخلفاء الفاطمیین انتهجوا ذلك اسوة با كان یفعله 
الخلفاء العباسيون في بغداد وسامراء؛ لأنهم اعتادوا أن يقلدوهم وينافسوهم في كل فضيلة 
يعرفوها عهم. ولهذا يرجح أن خلفاء بعداد وسامراء كانوا يقومون بذلك أيضا بمناسبة حلول 
السنة الهجرية الحديدة. 


السا س أول الربيع 
الجواري والقیان, فیتضون نبارهم بانس E,‏ ومتعة. وقد اد أهل بغداد أن یر ف 
هذا الوسم | لى «الْحَوْل» وهو متئزه قريب من الدينة «فیخترفون اشجاره؛ ويقطعرن فاره ونواره» ۳ 
تعزف القیان وتصطخب العیدان وتصفق الغدران وترقص الاغصان. وقید الافنان. . . وقد انتظموا في 
سلك الراحة واجتمعوا للاستراحة, كذلك أياماً لا يطعمون مناماً. , ,۲۳۷, 


(۳۷۳) التنوخحي » نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواریخ ج ۰۷ ص ۱۷۰. 

(۳۷4) ابن ابحوزي. النتظم في تاريخ اللوك والامي ج ۰۷ ص ۱۷ . 

. ٠۲۹ البيروني» الاثار الباقية عن القرون الخالية. ص‎ (Yo) 

۰۲ متز» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر البضة في الاسلام ج‎ )۳۷١( 
. ۲٤۸ ص‎ 

(۳۷۷) المقريزي» اللخطط المقريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذكر السطط والائار يختص ذلك بأخبار 
اقليم مصر والثیل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ۰۱ ص ٤۹١‏ . 

(۳۷۸) الكازروني» مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسیت. ص ۲۸. 
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ج - النوروز والمهرجان 
استمرت 7 الولايات الشرقية من سكان الدولة العربية في الاحتفال بعيدين من 
أكبر أعيادهم قبل أن یعتنقوا الدين الاسلامي هما النوروز والهرجان. ویقم النوروز في أول 
يوم من السنة الشمسية أي في (۲۱) آذار/ مارس من السنة الرومية. ويقع المهرجان في 
منتصف السنة الشمسية. كما استمرت أغلب الطقوس التي تتخذ فيهما ها لا یتنا مسح 
الاسلام . 
على أن مشاركة العرب بالاحتفالات بپذین اليومين اقتصرت على تبادل اشدایا والخروج 
إلى المتنزهات ترويحاً للنفس» والتفرج على ما يقوم به المحتفلون من مظاهر الأنس والفرح 
كالرقص والغناء. كما اعتاد الخلفاء أن يوزعوا هداياهم على حاشيتهم. ویتلقوا الهدايا من 
وزرائهم وقوادهم وأفراد عائلتهه”” , وكان المتوكل على الله أكثر خلفاء سامراء ميال إلى اللهو 
والتمتع بمباهج الورود والأزهار» والتفرج على أصحاب اللاهي» وهو ما جعله أكثر مشاركة 
في مشل هذه الاحتفالات. فكان يجلس للتفرج على أصحاب السیاجت. أو للشرب واللهو 
وقبول الهدايا في أيام النوروز“". 
ولكن رغم مشاركة العرب في بعض مظاهر هذين العیدین. فقد كانوا يعتيرونها من 
بقايا المجوسية. فقد أنشد الشاعر عل بن اللنهم الخليفة الشوکل عل الله في احد ايام 
المهرجان قوله: 
اغتنم جدّة الزمان الجديد واجعل المهرجان ايمس عيند 


وكان الشاعر أبو السمط مروان الأصغر حاضراًء فقال: يا علّ. اخبرني عن قولك: واجسل 
الهرجان أيمن عید. وهل الهرجان عيد أم يوم لمو؟ إنما العيد ما تعبّد الله فيه الناس مثل 
الفطر والأضحى وأيام التشريق والجمعة, أما الهرجان والنيروز فإغا هما من أعياد المجوس 
ولا يجوز أن يقال خليفة الله في عباده وخليفة رسول الله في أمته مثل هذا القول"'*", 


إن للسامح الدييي الذي تميز به الاسام وانتهجته الدولة العربية مم أهل الذمة من 
رعاياهاء أتاح لمم الاحتفال بأعيادهم الدينية وممارسة طقوسها. فقد ا التصاری على 
عاداتهم بالاحتفال بأعيادهم الدينية كعيد راس السنت والأعياد الخاصة التي كانت كثيرة 
بسبب تعدد الطوائف النصرانية. وقد اعتاد طلاب اللهو والقصف على مشاركة النصارى في 
احتفالاتهم بأعيادهم» وبخاصة ما يقع منها في موسم الربیم . فیخرجون إلى الاديرة التسريبة » 


(۳۷۹) الشابشتي. الدیارات ص ۷٥ء‏ والحاحظء التاج في أخلاق املوك. ص ٠١١‏ . 
(۳۸۱) الشابشتي الصدر نفس ص ۳۹ 1۰ واتطاحظ, الصدر نفسب س ۵۷ . 
(۳۸۱) الاصبهاي, الأغاني ج ۰۲۳ ص ۲۱۱ - ۲۱۲. 


۹۲ 


وینتشرون في متنزهاتها وفي الحقول والبساتين التي حوهاء ويشاركون المحتفلين في شرابهم 
وصخبهم » طلبا للهو والمتعة. 

وكانت الأديرة تحتفل عادة بالأعياد فتزين بأحسن زيء ويخرج رهبانها وقساوستها إلى 
الذبح وحوطهم فتيانهم بأيدييم المجامر,» وقد تقلّدوا الصلبان وتوشحوا | بالنادیبل النقوشة» ثم 
پعودون إلى فلالیهم بعد الاستفال۰۳. وکان پتجمع حوطم النتصارى رجالا ونساءٌ ممتفلين 
بالطقوس الدينية وهم يحملون تحف الرياحين والورود. ٠‏ فیخرج المسلمون لمشاركتهم ف 
أفراحهم والتفرج على طقوسهم. والتمتع بجمال أزيائهم وبمفاتن الطبيعة. 


ه ‏ الاحتفالات في المناسبات 


لعل آفخم الاحتفالات التي شهدها هذا القرن بالنظر لما أنفق عليها من الأموال» 
ومشاركة 0 ورجال الدولة فيهاء حفلة زواج الأمون» وحفلة زواج الحسن بن الافشین؛ 
وحفلة ختان العتز بن التوکل على الله وحفلة ختان آولاد الكتفي ۳ 

تزوج المأمون بخديجة بنت الحسن بن سهل في سنة ۲۰۹ باحتفال فخم وصفه 
السعودي وصاحب اللخائر والتحف. فقد نثر في ذلك الإملاك من الأموال مالم ينثر مثلها 
من قبل . فقد نثرت على المحاشميين والقواد والکتاب والوجوه من حضر الاحتفال» بنادق من 
مسك فيها رقاع بأسماء ضياع » وأسماء جوار» وصفات دواب. وغیر ذلك. فکانت البندقة إذا 
وقعت في يد الرجل فتحهاء فقرأ ما فيهاء فيجد على قدر إقباله وسعوده فيها. ثم نثر بعد 
ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج السك وبيض العنير. وقد أنفق المأمون بهذا 
الاحتفال ثانية وثلاثين ألف ألف درهم ۰ وأوقد في تلك الليلة شمعة عنار وزنها أربعون 
ما وقد سمي هذا الاحتفال لسعة ما أنفق عليه» دعوة الاسلام9*". 


واجریت حفلة زواج ابن الأفشين من أترجّة بنت القائد اشناس في قصر الخليفة 
العتصم بالله وبرعایته وذلك تكريما منه لاثنين من كبار قراده» وقد حضرها عامة أهل 
سامراء» وکان العتصم بالله یتفقد الحاضرين بنفسه» وأمر بان یطیبوا بالغالية التي احضرت 
في اجانات من الفضة. 

آما حفلة ختان العتنن فقد وصفها الشابشتي وصاحب الذخاثر والتحف وصفاً مسهباً 
یظهر روعتها وبذخها. وقد جرت الحفلة في قصر برکوارا الذي شيده التوکل على الله في 


(۳۸۲) الشابشبي» الصدر نفسه» ص ۰۱۷۷ 

(۳۸۳) المسعوردي. مر دج الذهب ومعادن الجوهرء 9 ۶4 ص ۳۰ وابن الزبيرء الذخائر والتحف. 
ص 48 ۰.۱۰۲ 

(84") ابر منصور عبد الملك بن حمد اللسالبي ثار القلوب في المضاف والنسوب, تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم (القاهرة : دار نبضة مصر» ».)١956‏ ص ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۷ 

(۳۸۰) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص .1١١‏ 
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منطقة القادسية جنوبي سامراء. وفي يوم الاحتفال فرش ديوان ا الواسع ببساط إبريسم 
طوله مئة ذراع وعرضه جسون ذراعأ ونصب للخليفة سریر ومد بين يديه أربعة آلاف 
مرفع ذهب مرصع باحواهر. وتغدی التوکل على الله والناس» وقد اجلس الامراء والفواد 
وکبار رجال الدولة على مراتبهم» وجعل بين صوانیهم والسیاط فرجة صبت فيها أكوام 
الدنانير والدراهم» وأمر الحاضرون أن یاخذ كل منهم ثلاثة bE‏ 
المال. وخلع على سائر من حضر ثلاث خلع لكل واحد. واعتق التوکل على الله عن المستز 
ألف عبد وأمر لكل واحد مهم بمئة درهم وثلاثة أثواب. 

وکان في 3 الدار أمام الأيواق اربعيفة بلية مغنيات وراقصات. وبين أيديين ألف 
طبق خیزران فيها أنواع الفواكه من الأترج والنارنج والتفاح الشامي والليموه» وحمسة آلاف 
باقة نرجس» وعشرة آلاف باقة بنفسج . وأمر التوکل على الله الفتح بن خاقان أن ينر علیهن 
وعلى خدم الدار والحاشية عشرین ألف ألف درهم . 

وکانت قبيحة اه ماب قارب تاه هی کف طق وربا از 
لإعذار أبي عبد الله العتز» ترب فا الف ألف درهم نرت على على المزين ومن في حيزه من الغليان 
والشاكرية وقهارمة الدار والخدم الخاصة من البيضان والسودان. 

وأقام التوکل على الله ببركوارا ثلاثة أيام. وتقدم بإحضار ابراهيم بن العباس وأمره أن 

يعمل له عملا با أنفق في هذا الاعذار ويعرضه عليه . ففعل ابراهيم ذلك فاشتملت النفقة 
على ستة ود نين ألف ألف درهم. 


وكان الناس يستكثرون ما أنفق ف زواج المأمون. وسميت حفلته دعوة الاسلام ۰ ثم 
أق من دعوة التوکل على الله هذا ما أنبى ۳ وقد ذكر الثعالبي جانبا من هذه الدعوة 
وقال إنها سميت دعوة الاسلام الثانیة۳۳. 


ولا أعذر 3 بالله ابنه أحمد في سنة أربع وتسعين ومثتين كان وزيره العباس بن 
الحسن قد سأله أن يجعل جمع الناس وإطعامهم عنده. فأجابه إلى ذلك . فجلس العباس في 
داره على دجلة. وأمر بإحضار الورده ۳ مجتمعاً قط, فقد مل 
بين صحني الدار بطول تسعين ذراعاً وعرض عشرة أذرع وبارتفاع يقرب من الذراع . . ومع 
القواد والغلمان مع الجلساء والمغنين. وجعلت الخلع تجيء الناس من الثريا ‏ دار الخلافة ‏ 
پنفذها المكتفي بالله لواحد واحد من الحاضرين» برقاع في جيومبا: لكل انسان غلالة قصب 
وجبة ودراعة ٠‏ ول يبق أحد في الجلس إلا ناوله العباس من يده تحية من الورد"۳۰, 


(TAY)‏ انظر الوصف الكامل في: الشابشتي الدیارات ص ١6١‏ مو وار بن الز بن اللخائر 
والئحف. ص ۱۱۳ ۰۱۱۸ 

(۳۸۷) الثعالبي» ثهار القلوب في الضاف والمنسوب, ص ۱۸۱ - ۰۱۱۷ 

(۳۸۸) ابن الزبی. الصدر نفسی ص ۰۱۲۲ 
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۳- الرياضة و.وسائل اللهو 


أ - الرياضة 
يمكن القول إن أبرز أنواع الرياضة التي كان الناس يمارسونها آنذاك هي : الفروسية 
وسباق الخيل؛ والصيد بنوعيه البري والنبري. والسباحة» والصارعة, وتربية الام والطيور 
بانواعها. وني ما يلي لمحة موجزة عنها: 


(۱) الفر وسية وكرة الصوطان 

من أنواع الفروسية التي كان اخلفاء وکبار رجال الدولة من الوزراء والقواد عارسونبا 
لعبة الكرة على ظهور الخيل» وتسمی الصولحان» وکان ها لباس حاص بهال۳۹. وک‌انوا 
يلعبوها في ساحات خاصة في فصورهم . وقد اصطدم الوزیر عبید الله بن مجبی في أثناء لعبة 
كرة الصولجان وسقط عن فرسه ومات إشر ذلك. والصولحان رياضة حسنة تامة وصفها 
الحكماء لرياضة جسد الفارس والخيل أيضاء وهي تفيد جع أعضاء البدن. وكانوا يعتبرون 
لعبها بالغدوات من أحسن أنواع الرياضة وأنفعها. فإن من أنواع الرياضة ما ختص بالرّجل 
کالثی والرکض. ومنها ما يختص بالكفوف والسواعد مشل الشباك وتناول الطابة. أما 
لصوبمان فإنها تعم البدن جميعه. فهو یتحرك بها حرکات غتلفة. فالبصر يتبعهاء والراس 
پلتفت إلبهاء والخيل ترتاض وتلین رژوسها للجوال والکر والفر» وفیها تحريك القوة الغضبية 
لا فیها من طلب الغالبة<۳۹, 

وللعبة الصوبان قواعد خلاصتها بان تضرب الکرة قُدّماً ضرب جلسةء وان یکون 
الضرب متشازرا مترفقاً مترساا, وأن يتوخى لضرب الكرة تحت غرم الدابة ومن قبل لبها في 
رفق» ولا تجوز الاستعانة في ضرا بسوط وعل اللاعب أن يتلافى التأثير في الارض أو کسر 
الصوجان جهلا باستعيالهء أو عقر الدابة؛ كا عليه أن يحترس من إبذاء من جرى معه في 
میدانه. وأن يحسن کف الدابة في شدّة جريه» وأن يتوقى من الصرعة والصدمةء وان يجانب 
الغضب والسب» وأن يتحفظ من لقاء الكرة على بیت"". 


وهناك آمور مجدر باللاعب الانتباه إليهاء أهمها الاحتراز من السقوط والقنطرة والعثار 
واتصادمة. وآن یتوقف عن اللعب عند ابتداء العرق أو الشعور بالتعب والارهساق, 
ویستحسن الدحول إلى الام إن أمكن لوزالة ما حرج من العرق بتلك الرياضة”"" , 

وكان الخليفة المعتصم بالله يلعب بكرة الصوبان ویقسم اصحابه إلى فرق للعبها"۳. 


(۳۸۹) الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ۰٩‏ ص .11١‏ 

(۳۹۰) العبامي. آثار الأول في ترتيب الدول. ص ,١59‏ 

)۳٩۱(‏ ابر محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبارء 4 ج (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القومي . ۳ جك ص ۱۳۳ ۰ )۱۳. 

(۲۹۲) العبامي. الصدر تفس ص ۰-۱۲۸ ۱۳۰ 

(9") الطبري: تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك. ج ۰٩‏ ص 1۷ - 4۸ 
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کا كان المنتصر بن المتوكل على الله من هواتهباء وقد جاء عن مرضه الذي مات به انه 
انصرف من الميدان حيث كان يلعب بالصولحان وهو عرق» فدخل الام ثم تعرض للهواء, 
فركبته می هائلة"۳. 

ومما يتصل بالفروسية سباق الخيل. وكان أكثر الخلفاء في هذا القرن يحضرون ساحة 
السباق للتفرج على الخيول وهي تسابق بعضها"". ومن دلائل اهتعامهم بالفروسية وسباق 
الخيل أن خصصت في سامراء عند تأسیسها ساحة مسورة مستطيلة الشکل طرش ۳۰ مترا 
وعرضها 1۵ مترأء إلى جانب قصر الخليفة . كا نظمت لسباق الخبل حلبة كانت تمتد خلف 
الدار ال مسافة خسة کیلومترات ونصف وتکون منحنياً مسدوداً منظاً یلغ طوله آحد عشر 
كيلومتراً ونصف الكيلومتر. وقد أقيمت في منتصف القسم الخلفي من سور ساحة الصو لحان 
بناية تطل على هذه الساحة وعلى حلبة السباق. وقد أعدت للخليفة وحاشيته ليتفرجوا مها 
على السباقات التي تجري على الساحتین(۳. 


(۲) الصيد 


وما له علاقة بالخيل والفروسية من وسائل اللهو والرياضة في الوقت نفسه, الصيد 
والقنص. والصيد رياضة تعين على الهضم وتحفظ صحة المزاج» وهي تمرين على الركض 
والكرّة والعطف. وتعويد على الفروسية؛ وتمرين على الرمي بالنشاب والضرب بالسيف 
والدبوس. واختبار للخیول ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركضص”"". وكان المعتصم بالل 
ألهج خلفاء سامراء بهذه الرياضة. فقد بنى في أرض دجيل 0 طوله عدة فراسخ وكان 
هو وحاشيته يحدون الصيد ليدخلوه وراء ذلك الخائط فيصر بيئه وبين دجلة فلا يكون له 
جال للهرب» فإذا انحصر في ذلك الموضع» دحل المعتصم بالله وحاشيته وتأنقوا في صيد 

بعض ایوانات» وأطلقوا الباقي . وكان من جملة ما يصيدونه حيلذاك مار الوحش» وقد 
الخليفة بعضها واطلقها لانه بلغه آنبا تعمر طویل*۳۹. 

وكان الواثق بالله يخرج ليتصيد بالقاطول من الأوز والدراج وطير الماء وغير تلد 
کا كان المعتز با بارس هواية الخروج للصيد أيضاً. ويسذكر الشابشتي خخبراً طريفاً عن 
خروج العتز بالله مع صديقه ونديمه يونس بن بغا للصيد» ومرورهما باحد الاديرة وإضافتهما 


, 4 


۰۱۳۳ السمودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج 4؛ ص‎ )۳۹ ٤( 

(۳۹۰) الاصبهاني الاغاني ج ۰1 ص ۳١١‏ . 

(۳۹۰) امد سريكة»ء ري سامراء في عهد الخلافة الهباسية (بضداد: مطبعة المعارف ۱۱۹٩‏ 
ص ۵٩‏ 

(۳۹۷) ابن الطقطقي » الفخري 5 الآداب السلطاثية والدرل الاسلامية, ص .1٩‏ 

(۳۹۸) الصدر نفسه. ص ۷ - ٤۸‏ . 

(۳۹۹) الاصبهاني الأغاني, ج ی ص ۳۹4 وج ۰۷ ص ۱۵۸. 

)°°( الشابشتي ١‏ الدیارات ص ۰.۱۱۶ 


45 


وقد اعتنى الناس بتربية الفهود والكلاب الحيدة الصالحة للصيد. وكانت حلية اليد 
من الفهود أن يكون صغير السن, متسع الصدر» صغير الراس؛ طويل العثقء واسع العينين 
مع استدارتبهاء كما يستحسن فيه دقة اخصر ولطف الكف. وبعد ما بين أذنيه. أما الكلب 
السلوقي فيجب أن يكون صغير الرأاس» قصير العنق. عظيم المقلتين. ناقء ابلبهة 
عريضهاء غليظ الشفر. قصير اليدين» طويل الرجلین. عريض الظهر. دقیق المخصرء في 
ظهره طول وفي ركبتيه انحناء؛ والأنثى منه كلما لطفت كانت اجود. والذكر كلها كير كان 


ا 


كا عنوا بتربية التوارح من الطیور؛ وهي الباز والشاهين والعقاب والصقر. وأجود 
أنواع الباز الأشهب مله » وقد سمي ملك البوارحء وإذا كان لونه مدبجا بالحمرة دل على 
فراسته» ویستحسن أن یکون ضخم اسر واسع العینین رحب داثرة الأذنين. واسم 
الشدقرن» غلیظ العنق, تام الأجنحة. ويمتاز الشاهین اليد بخفة الطبران والتحلیق البعید» 
والشجاعة» وحرصه الشدید على الطريدة فلا تفوته . أما الصقر ابید فیجب أن یکون امسر 
اللون» عظيم اهامة» تام المنسر» طويل العدق, رحب الصدر عظيم اسوسط قصر 
الساقین. طویل اناحین . وکان العقاب پستخدم لصید الغزلان والثعالب. واجود انواعه 
البی, 

وبلغت نفقات أصحاب الصید رهم الذین یعنون بطیور الصید وبالفهود والکلاب: 
وثمن طعام الجوارح وعلاجها وأرزاق الاعوان واسلست‌الین وغيرهم من يستخد مهم قصر 
الخلافة في أيام المعتضد بالل ۰ دینار في الشهر. وكان مجموع ما ینفق على ذلك في أيام 
المتوكل على الله خمسمئة ألف درهم في السنة”. 

وكان هناك من يارس هواية الرمي بالبندق لصيد صغار الطيور. وهم يستخدمون 
القوس لرمي البندق» ويسمى قوس جلاهی". ويقول امماحظ وكل قوس بندق فإنما جىء 
بها من يروضص» ومدح ببريها وصنعها عصفور القواس*. 

وقد وضعت في القرن الثالت کتب في تربية الجوارح» منهبا: کتاب الجوارح واللعب 
مها للقائد العربي أبي دلب القاسم بن عيسى العجلي» وكتاب الجوارج » لحمد بن صبد الله 
البازیار؛ وکتاب الصید والجارح. النسوب إلى الفتح بن خاقان«. 


(1۱) العباسي» آثار الأول في ترتیب الدول. ص ۰۱۳۱-۱۳۵ 

(1۰۲) حول الجوارح ومیزاتها؛ انظر: الصدر نفسه» ص ۱۳۷ - ۰۱1۱ 

(1۱۳) الصاییء الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء, ص ۱۳4 وابن الزبي الذخاثر والتحف, 
ص ۲۲۰ على التوالي. 

(4'4) الاصبهاني, الأغاني. ج ۰۲۳ ص ۰۲۰۱ والوشاء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص 748. 
والجلاهق هو البندق الذي يرمى به. 

(4۰۵) استاسظ البياث والتبيين» ج ۰۳ ص ۹۳. 

(40۲) ابن الندیم. الفهرست في آخبار الملاء المصنفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. ص 1۵۲ 
وا ۱۷ . 


۹۷ 


وكان صيد السمك هواية آخری مارسها كثير من الناس بما فيهم المثلفاء . وكان الوائق 
بالله أحد هؤلاء المواة. فكان يرج إلى دجلة ومعه قصبة فيها شص يلقيه في الهر» وقد 
يقضي عامة نهاره في ذلك. وذكر ابن آي ا را للواثق بالله مع طبيبه الخاص یوحنا بن 
ماسويه» وكان خرج معه في أحد أيام حروجه لصيد السمك. يدل على شدة تولعه مېڵە 
المواية*؟'"2 , 

(۳) السباحة والمصارعة 


ومارس بعض الناس من أنواع الرياضة الأخرى السباحة. وكانوا يمارسونها على نطاق 
واسع حسبا يظهر من تعدد أنواعها. فقد كان هناك أكثر من عشرة أنواع» منها: الخمر 
والاستلقاء والطاووس. والعقري» والوزون والکامل. والقید. 

كما كانت رياضة الصارعة وحمل الأثقال شائعة أيضاً. ذکر ابو الحاسن عن الأمير 
جيش بن خارویه أنه انصرف إلى اللهو مع رجلين من عامة العیارین الذين يحملون اللحجارة 
الثقال, والعمد الخديد. ویعانون الصراع. 


)٤(‏ تربية الطیور والحيوانات 


من وسائل اللهو الألحرى هواية تربية ایام بانواعه(. وقد كان في دار الطبیب 
بختیشوع بن جبرائيل أكثر من متي طبر من الطیطویات والحصانيات والبیضانیات وما جري 
جراها, وطا مسفاه ماء ره وقد أظهرت التلقيبات الي أجريت ف أطلال سامراء أله 
كان في كثير من مساكنبا حلات مخصصة لتربية الحام» » يقع بعضها في إحدى زوايا الدارء 
وبعضها الآخر تحت الدرج. . وخصصت في بعض الدور غرف لتربيتهاء وقد بنيت على 
-جدرانا أكتان على نظام بدیم". 


وكان لبعض الخلفاء هواية بتربية الحيوانات الأهلية والوحشية. فقد بنى المعتصم بالله 
ما يشبه حديقة الحيوان سمي «الخير» ووضع فيه الوحش من الظباء والایائل والأرانب عد 
وحمير الوحش وغيرها""'“. وهناك من الاخبار ما يشير إلى أنه كان يمضي بعض ساعات شوه في 
احير يتفرج على الحيوانات ويحارش بينها. وروی محمد بن عبد الملك الزیات وزير 


(4۱۷) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲٠۹‏ . 

(4۱۸) ابو المطهر الازدي. حكاية أي القاسم البغدادي» ص ٠١١‏ . 

۰۸۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۳ ص‎ ١ ابن تخري بردي‎ 6۶۱٩ 

(1۱۰) العراق؛ مديرية الاثار القديمة العامة. حفریات سامراء» ۱۹۳۹۰۱۹۳۲ (بخداد: مطبعة 
التكرمة, [د.ت .]) ج ۱ ص ۰.۲۱ 

(۸۱۱) ابن ابي أصيبعة؛ عيون الأثباء في طبقات الأطباف. ص ۲٠۹‏ . 

)1۲( العراق: مديرية الاثار القديمة العامة. المصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰۲۱ 

(4۱۳) البعقوي, البلدان ص 757 . 


۹۸ 


العتصم بالله أن المعتصم أبرز للأسد جاموستين فغلبتاه» نم ایو له جاموسة ومعها ولدها 
فغلبته وحمك ولدها منه وحصلته . .م أبرز له جامؤساً وحده فوانبه د لم أدبر ئ04 , 


وقد وسع المتوكل على الله هذا ا وأنشأ فيه حديقة حيوان واسعة» حشد فيها 
صلوف الطير والحيوانات الأهلية والوسحشية»› وضع بعضها ف أقفاص كبيرة واسعة وأطلق 
بعضها ليعيش حرا عل طبيعته» وكان يتردد عليها للتفرج على ما فيها من طير وحيوان*!". 
وقد وصف الشاعر البحتري هذه الحديقة وحیواناتها التي قدّر عددها بألفين. ومنبا قول" : 


له الرية: قاصيها وداليها 
اصوی» وأدمانة کحل ماقيها 
ردع العبير وسبدو في ترانیها 


ملك كملك سليان الذي ضعت 
وطاعةٌ السوحش إذ جاءتك من حرق 
کسالک اعب الرود يخفى في ترائبها 


الفان وافت عل قسدر» مسسارعة 
إن سرت سارت وإن وقفتها وقفت 
يرعن منك إلى وجو يرين له 


صورا إليك بالحاظ تواليها 
جلالة یکستر التسسبيسح رائشيها 


ولا تول الهتدي بالل الحلافة ذبح الكباش والديوك التي كان يُناطح بباء وهبارش 
بینب بين يدي الخلفاء, وقتل السباع المحبوسة"“ , 


(ه) الشطرنج والئرد 


وكان من جملة وسائل اللهو عند بعض الناس لعب الشطرئج والنرد. ویقال إن 
الشطرنج وضعه أحد الفلاسفة لملك أراد أن يرى الحرب وتدبيرها وهو في خفض ودَعْة, فلا 
وضعه له أعجب به وتعجب منه. ولعب الشطرنج ج یتطلب مهارة ذهنية» وليس لإجادة 
اللعب فيه نهاية . ا ی وقيل عن هذه اللعبة إنها تعلم فن 
الحرب» وتشحذ اللب. وتدرب الانسان على التفكير؛ وتعلمه شدة البصيرة9"», 


أما TT‏ عل ی O‏ أي أن ا مسق 9 
ارس ترت بساعات ال رالبار: وا وهي ثلاثون؛ بعدد أيام الشهرء 


(4۱6) آبو عثان عمرو بن بحر الجحاحظ اخیوان» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» ۷ج 
(القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولادی ۱۹2۵-۱۹۳۸ ج ۰۷ ص ۰۱۳۱ 

(415) سویکة. ري سامراء في عهد الخلافة العباسية. ج ۰۲ ص ۲۹۹. 

(117) آبو عبادة الولید بن عبید الله البحتري دیوان البحتري (بیروت: [د.ن. ۰ د.ت.]) ج ۰۱ 
ص ٤0‏ د 11 . 

(4۱۷) السعودي › مر وج اللاهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص ۰۱۹۱ 

(۱۸؛) العباسي, آثار الأول في ترتیب الدول» ص ۱۳۰. 

(۱۹)) التتوخي . نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ» ج ۷ ص ۲۷۱. 

(۲۲ العباسي ‏ المضدر نفسه. ص ۱۳۰ . 


۹۹ 


واختلاف ألوانها باختلاف بياض النبار وسواد الليل؛ وأنها أقيمت على أربع مراتب» وهي 
الفصول الأربعة » وشبهوا اللاعب في اتباعه لما يخرج بفعل العباد في اتباع القضاء۳. 

وقال بعض المتكلمين: الشطرنج معتزلي والترد يمير وذلك أن اللاعب بالشطرنج 
موكول إلى اختياره مع إيشاره» واللاعب بالئرد مجبر على ما يخرج به الفصان"“. على أن 
لاعب النرد وإن لم يكن غتارا ولا خارجا عن حكم الفصين وقضائهماء تاج إلى أن يكون 
صحيح النقل وسابقه. صحيح الحساب» حسن الترتیب. 


ویظهر أن الفقهاء لم یتحرجوا من لعب الشطرنج أو النرد. فقد سئل ابن سيرين عن 
اللعب بالشطرنج . فقال: لا باس به هو رفق. وسل سعید بن السیّب عن اللعب بالشرد؛ 
فقال : إذا لم يكن قمارأً فلا باس". وسئل آبو العباس شریح القاضي عن اللعب بالشطرنج 
فقال : إذا سلمت أيديهها من الطغیان ولسانهیا من العدوان وصلواتیما من النسیان. فهو مباح 
بين الإخوان غير حرم على الخلان”"". وکان بعض الفقهاء یلعبون بالشرد". على أن امل 
المدينة كانوا إذا خطب إليهم من يلعب بالشطرنج لم بزوجوه زاعمين أنه إحادى 
الضرتين””». وهم يعنون بذلك هو اللاعب وانخاسه فيه ما يصرفه عن الاهتام بأهله وبيته . 


وقل لعب هاتين اللعبتين» الشطرنج والنرد. يعمن الثلفاء. فكان الوائق بالله پلاعب 
الشاعر الحسين بن الضحاك بالئرد”"". وكان العتز بالله يلعب بالشطرنج لما ان براس 
المستعين بالله» فقال: ضعوه هناك ولا فرغ من لعبه دعا به فنظر إليه ثم أمر بدننه۱۱۳- كما 
كان العتضد بالله يلعب بالنرد ممع ندیه عبد الله بن أحمد بن مدون۱ ۱۲۳ 


كما لعب میا الوزراء والأمراء وغيرهم . فقد كان الفضل بن الربيع يلعب الدرد مم 
المغني الشهير اسحاق الموصلي7"". وكانت المغنيتان ريق وشارية تلعبان بالدرد بين يدي 
ابراهيم بن المهدي. وهو متكىء على دة يتفرج علیهی۳۳. وكان ابراهيم بن الهدي نفسه 


. ۳۱ الراغب الاصفهاني, حاضر ات الأدباء وشحاورات الشعراء والبلغای ج ۰۱ س‎ (YY) 
۱ .۳۸۷ الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ )4۲۲( 

۰۳۲۷ ص‎ ۶ a المسعودي . مروج الذهب ومعادن الحو‎ (YT) 

(4۲6) ابن قتيبة. عيون الأخبارء ج ۰۱ ص ۳۲۳ ۳۲۸. 

(4۳۵) الراغب الاصفهاني. محاضرات الادباء وحاورات الشعراء والبلفای. ج ۰۱ ص ۳1۵. 
(۶۲۲) ابن قتیبة الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۳۲۲۰۲۲۳ 

(4۲۷) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۳۱ 

(4۲۸) الاصبهاني الأغان. ج ۷» ص۲۰۱ . 

(4۲۹) الطبري , تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰٩‏ ص ۰۳۱ 

(10) التنوخي » نشوار المحاضرة واخبار المداكرة أو جامع التواریخ؛ ج ۰۱ ص ۲۸۰۱ . 
(۳۱؛) الاصبهاني الاغاي ج ۵ ص ۰۳۸۱ 

(4۳۲) الصدر نفست ج ۰۱ ص ۰۱۱ 


۱۰۰ 


يلعب بالشطرنج أحيانً* , وتعتبر غریب المغنية الشاعرة الي عاصرت بحلفاء سامراء من 
آمهر لاعبي الشطرنج والنرد» حتى قبل ما رئي آلعب بالشطرنج والنرد مہا" . 

وكان من المعتاد أن يلعب ہاتين اللعبتين برها من الطعام يؤكل بعك اللعب» أو 
بشيء معین یدفعه الغلوت . قال أبو العیناء : دخلت عل عبيد الله بن عبد الله وكان ما 
صائفاء وقوم بين يديه یلعبون پالشطرنج » فقال لي: : يا أبا عبد الله إنا نلعب في ندب اي 
رهان) إلى أن يدرك طعامنا ففي أي الحزبين تحب أن تکون؟ قلت ؛ في حزب الأمير أيده 
الله فإنه أعلى وأپی » فغلینا*۳. وكان ابراهيم بن المدبر الکاتب پلاعب ابن دون ندیم 
المتوكل على الله بالنرد» وكان إذا غلب شيعا دفعه إلى إحدى الحجواري الغنیات«۳. 


وكان الشطرنج والنرد يلعب بهم في الولائم قبل حلول موعد الطعام كوسيلة للهر 
وقضاء الوقت» كما كانا يلعب پم بعد الانتهاء من الطعام إذا استمر الضيوف في 
السامرة۳*. 


وذكر ابن. الندیم عددا من الشطرنجيين المشهورين» مثل العدلي الذي وضع کتابا في 
الشطرنج ؛, والرازي الذي كان يلعب مع العدلي بين يدي المتوكل عل الله وقد 5 هو 
الآخر كتاباً في الشطرنج ؛ وأيي بكر محمد بن يحبى الذي صثف ایضاً كتاباً في الشطرنسج ٠"‏ . 
كا أن اللاحظ صئف كتابا في الئرد والشطرنج ۳ , 


۰.۱۱۸ الصدر نفسه ج ۶ ص‎ (fT) 

(۳۶) المصدر نفسه؛ ج ۱ ص .٥٤‏ 

.۸۷ الشابشتي» الدیارات» ص‎ (to) 

(45) الصدر نفسه» ص .١١‏ 

(۳۷)) أبو الطهر الازدي » حكاية أي القاسم البغدادي» ص ۹۳. 

(178) ابن الشدیم الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدشين وأسماء كتبهم ؛ 
ص ۲۲۷ -۲۲۸. 

(۳۹)) ياقوت احموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب السروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای, 
جا ص ۰۷۸ 


۱۳ 


الغصّل الختالت 
الاحوال الاننضادتت والماليتة 


أولا: الزراعة 


١‏ الاهتمام بالزراعة 


أولت الدولة العربية بعد انتقال عاصمتها إلى بغدادء شؤون الزراعة اهتهاماً كبيراً. 
وكان من الطبيعي أن يتميّز هذا الاهتمام لان الخراج المستوفى عن الأراضي الزراعية يؤلف 
القسم الأكبر من ايرادات بيت المال. فقد اهت ا في بغداد وسامراء» بحفر الأنبر وشق 
الترع واقامة السدود والقناطر في الارافي التي تسقی متا لتأمين تلا الضرورية للمزارع 
من جهةء وللحايتها من أخطار الفيضان من جهة أخرى. كما كانت الدولة تشرف على توزیع 
المياه, وتلفق على الشاء القنوات والسدود وصيانتها وتستخدم لذلك عددا كرا من 
الهندسین(۱. وکانت القناطر 7 تببى عادة بالاجز والنورة ولص" , أما ف السواد فكانت 0 
من القصب والتراب”“» وكانت تقام ف وجوه الیاه الخارية لمايية الارافي من طغیان الیاه 
عند فيضاها. 

ركان من أو ائل ا الإرواية التي أقيمت في عهد لعباسين ٍ العسراق تلك الي 
کرخایا الآخذ م من ا فتدحل الدينة وتنغذ في اکر شوارعها 0 وقد هندست 


(۱) عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بغداد: مطبعة المعارف. 
) ص ۵۱. 

و۵ أبو علي أحمد بن عمد مسکویه تجارب الأمم. سخه وصححه ماقف أمدروز (مصر: مطبعة 
شركة التمدن الصناعية؛ ۵۶ ج ۰۲ ص ۰.1۱۱ 

۳( الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۹۱ - ۲۹۷ . 


بحيث لا ي؛ ماؤها صيفاً ولا شتا وجرٌ قناة أخرى من دجلة على هذا الشال وسيّاها 
دجیل» 0 الکرخ وما اتصل به غبراً يقال له نهر الدجاج وقد سمي بهذا الاسم 
لأن باعة الدجاج کانوا پقفون عنده» ور آخر إلى جانب نہر عیسی الاعظم الذي یاخذ 
مياهه من 00 سمي نهر طابق » فتدفقت الياه» وغسرس الناس النخل الذي حمل من 
البصرة. وأنواع الأشجارء فائمرت الثمر العجيب» فكثرت البساتين والحنان ف أرساض 
بغداد من كل ناحية لتوفر المياه'». وصار ما بين بغداد والكوفة سواداً تشتبك فيه الأنبار التي 
تنحدر من الفرات©, 


وعندما بنى المعتصم بالله مدينة سامراء اهتم بالزراعة وشؤون الري . وكان بطبعه يحب 
عمارة الارض وكان يقول إن فيها آموراً محمودة فأولها عمران الأرض التي يجيا بها العام وعليها 
یزکو اضراج وتکثر الأموال» وتعیش البهائم » وترخحص الاسعار ويكثر الکسب ويتسع 
المعاش. وكان يقول لوزيره محمد بن عبد اللك الزيات «إذا وجدت موضعاً مق انففت فيه عشرة 
دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهما فلا تؤامرني فيه)" , 


ولا كانت أراضي الحائب الشرفي بل ی او مرتفعة عن مستوی هر دحلة ما پتعذر 
مئه إنشاء المزارع والبساتين لصعوبة رفع المياه لريهاء بعكس ال حانب الغري نحيث الارض 
مدخفشة بالنسبة إل مسترى ینف أسر بإنيناه نهر الإ ماقي ۲ وهنو رقدهم مدر پاد 
ماءه من دجلة جنوي مديئة تكريت» ويجري بموازاة دجلة من الخرب ثم يعود فينتهي إليها 
جلوبي سامراء» بعل أن يروي بجداوله المتعددة الجالئب الذکور من الدينة . وقد فسم النپسر 
فرعين رئيسيين شهالي معسكر الحيش المسمى الاصطبلات» فيروي الفرع الشرقي منه 
للعسکر ثم بتهي في مجرى نهر الدجيل. أما الشطر الغربي فيروي الأراضي التي بين دجلة 
والفرات ثم ينتهي بين الكثبان الرملية. وکان الشرض الاسامي من انشاء الاسحاقي توفير 
المياه للمعسکر, إلا أنه صار مور العمران في الجالب الغربي من سامرای إذ انتقل إلى هذا 
الجانئب كثير من الئاس وحفروا اتتداول العديدة منه» وانشاوا الزارع والبساتون وقام عليه 
عديد من القری. وكان المعتصم بالله قد أقدم من كل بلد من يعمل عملا من الاعبال أو 
يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع» كزراعة الدخل والغروس ومعرفة هندسة الاء ووزنه 
واستتباطه والعلم بمواضعه من الأرض”"2 للإفادة منهم في تنظيم شؤون الري واستنباط 
المياه» وتوزیعها , 


وعندما علم العتصم بالل أن نهر في بلاد الشاش كان قد اندثر في صدر الاسلام انفق 


(4) أحمد بن أي يعقوب اليعقوي» البلدان رلیدن : مطبعة بریل» ۰0۱۸۹۲ ص ۲۵۱۰-۲۵۰ 

(۵) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الكرخي الا صطخري, الأقاليم (نشره موللر سنة ۰۱۸۳۹ من 18. 

(1) آبو امسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن ابموهر, تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ط ۵ ([د.م.: د.ن ۰ ۷ ج ۰4 ص 4۷. 

)¥( ا البلدان. ص ۲٠٤‏ . 


۱۹ 


ألفي درهم لكريه وإحيائه. وكانت مدينة الرملة تعتمد في مياهها على آبار نظمت منبا 
قنوات » ينفق عليها الخلفاء #۶ من باب البر والاحسان فأمر العتصم بالله بان تكون النفقة 
علیها من بيت الال» > فصارت نفقتها جارية يقوم بها العیال سنویا». 


ولم تقتصر عناية الدولة على توفير المياه وتوزیعها وصيانة الترع والجداول» بل شملت 
تخفیف العبء عن الزارعین . فخفضت الضرائب الزراعية» بل إا آلغت الضرائب النقدية 
على بعض الحاصیل فاخذ مها عيناً وذلك بنسبة معيئة من الغلة» أي آنبا اتبمت طريقة 
مقاسمة الحاصل. وما لم يزرع من الارض فلا خراج علیه. وقد بدأ پذه السياسة أبو جعفر 
اللصور. ثم استقرت في عهد ابنه المهدي الذي عممها على - جميع الزروعات والمغروسات 
وجعل ۷ الزراعية تجبی داش بالكسبة إلى الحصول( 0 اختلفت نسبة المقاسمة 
باختلاف ري الارض» فا يسقى تخا عا بكرن خراجها نصف الغلة وما يسقى بالدواني 
ثلث الغلة» وما يسقى بالدواليب ربعها"". كما أعيد النظر في السبة الذکورة وحفضت في 
أيام المأمون الذي أمر بمقاسمة أهل السواد على اطْمسیین وكانوا يقاسمون على النصف"». 
وكانت بعض الأراضي عشرية اطراج". 

وكانت الدولة تسعى لتوسيع رقعة الارض الزراعية» فكانت تُقطع بعض ررجاها من 
يقومون بخدمات مهمة قطائع من الأرض يعمرونها بالزراعة مكافأة هي وعليهم أن يؤدوا 
بعض الضرائب ويقوموا بتصليح القنوات والسدود التي تقع في أراضيهم 

ومن مظاهر اهتیام الخلفاء بأمور الزراعة والعاملين فيها أن المدوكل على الله بینا كان 
يطوف في متصيد له رای زرعاً لم يدرك بعد وم يُستحصدء فقال: استاذنني عبيد الله بن يحبى 
في فتح الخراج» وأرى الزرع أخضر فمن أين يعطى الناس الخراج» فقيل له إن هذا قد أضِرٌ 
بالناس فهم يقترضون ویتسلشون» وينجلون عن أراضيهم» وكثرت شكاياتهم فقال: هذا 
شيء أحدث في أيامي ام لم يزل كذلك؟ فقيل له بل هو جارٍ. ويعود سبب ذلك إلى أن 
موسم اباية كان يبدأ بحلول النیروز من السنة الفارسية» ونظراً نع العرب كبس السنین 
باعتباره من النسيء الذي نى الاسلام عنه» فقد صار النيروز يتقدم سنة بعد أخرى. فأمر 


(۸) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم » ذخاثر العرب ؛ ۰ (القاهرة: دار العارف؛ ))1958-145٠‏ ج ۰٩‏ ص ۰۱۲۱ 

)٩(‏ أحمد بن محمد بن الفقیه الهمذاني, مختصر کتاب البلدان الکتبة الجغرافية الصربية؛ ۵ (ليدن: 
مطبعة بريل» ۰۱۸۸۵ ص ٠١۲‏ . 

)١١(‏ محمد الخضري, محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية: الدولة العباسية, ط ۰۳ "اج (القاهرة: 
مطبعة مصطفی محمد [د.ت.))» ج ۰۳ ص ۰۱۰۰ 

(۱۱) جرجي زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي: ۵ ج (القاهرة: : دار املال ۲ ج ص ۰.۸۲ 

(۱۲) العيون والحدائق في أخبار الحقائق. تحقيق نبيلة عبد المنعم داود. 4 ج (النجف: مطبعة النعهان» 
۲ م۰۳ ص2505 ومد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي > الفخري في الاداب السلطائية والدول 
الاسلامية (مصر : مطبعة الوسوعات: ۰۱۸۹۹ ص ۱۹۸ . 

(۱۳) الإصطخري » الأقاليم» ص 40 . 


المتوكل على الله ابراهيم بن العباس الصولي» وكان على ديوان الخراج» أن يجعل للجباية موعدا 
غير متغير وينشىء كتاباً إلى بلدان المملكة في تأخير موسم الحباية» وقد عزم الخليفة على تأخيره 
إلى اليوم السابع عشر من حزيران من السنة الشمسیة الا أنه قتل فلم يتم تدبيره. 

ولا تول المعتضد بالله الخلافة أخذ با حاوله جده. فأمر بترك افتتاح الخراج في الديروز 
الفارسی واخره إلى الحادي عشر من حزیران/ يونيو من السنة الشمسيتة. فخرج آمره في 
الحرم من سنة ۲۸۰ه بإنشاء الکتب إلى جميع العمال في النواحي والامصار بان يجعل افتتاح 
الخراج في التاریخ الذکور"". وکان (صلاح التفویم هذا اقتصر على العراق والاقالیم 
الشرقية» آما مصر فقد بقیت جباتبا على الحساب القبطي. كما استمرت بلاد الشام على 
الحساب الرومي . 


؟ ‏ الحاصلات الزراعية 


كانت الدولة العربية قد بلغت أقصى اتساعها في القرن الثالثء. ولذا اختلفت 
حاصلاتها الزراعية بين تلف آقالیمها بحسب الموقع الجغرافي للاقليم ونوع تربته وتوفر المياه 
فيه. وكانت أهم الخاصلات الزراعية الحبوب بأنواعها كالحنطة والشعير والذرة والرزء ثم 
التسور» والکروم والزیتون» والقطن› والکتان وقصب السکتر؛ والنيل» والزعفران» 
ومختلف آنواع الفواكه . وکانت الحنطة والشمیر یزرعان في معظم الاقالیم حیلا تتوفر الیاه. 
وفي الأماكن قليلة الیاه يزرعان اعتمادا على المطر. وقد امتاز العراق بخصب تربته ووفرة 
میاهه. فکانت الحنطة والشعير آهم حاصلاته الزراعية وهما بزرعان في معظم انحائه. 
واشتهرت أواسط البلاد والجزيرة» وبخاصة منطقة الوصل . برراعتها۲۳. ویقول القدسی إن 
الجزيرة والموصل كانت منیا أكثر ميرة العراق"». وكانت في الوصل مطاحن تعرف بالغروب 
بقل نظيرهاء قائمة في وسط ماء شديد اشریان وسط دجلة» وهي تتخذ من الخشب 
والحديد. وفي كل عربة منها أربعة احجار. ويطحن كل حجرين في اليوم والليلة حمسين وقراً 
من الحسوب”". واشتهرت واسط بزراعة الشعير*". وتعتمد الزراعة في السراق على مياه 


)١4(‏ الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰۱۰ ص۱۳۹ ابر الريحان محمد بن امد 
البيروني, الآثار الباقية عن القرون الخالية. تحقيق ادوارد سخاو (ليسزك: ادوارد سخا ۰)۱٩۲۳‏ ص ۳۱ - 
۲ وأبو العباس أحمد بن علي المقريزي» الخطط القريسرية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذکر النطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار إفليم مصر والنبل وذکر القاهرة وما يتعلق با وبإقليمهاء ۲ ج (مصر: مطبعة بولاق, 
۶ ج ا ص ۲۷۳ . ۲۷۵ , 

(15) أبو القاسم محمد بن علي الموصلي بن حوقل» صورة الأرض (بیروت : دار مكتبة الياةء ۰۱۹16 
ص ۱۹۰ - ۱۹۷ . 

(15) أبو عبد الله محمد بن أحمد القدسي أحسن التقاسيم في معرلة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
1 )» ص ۱۳۱. 

(۱۷) ابن حوقل» المصدر نفسه» ص ۱۹۸ . 

(۱۸) مسكويهء تجارب الأمم. ج ۰۱ ص ۲۹٤‏ . 


۱۸ 


الرافدین. وأكثر الأراضي حوفما تسقی سيحاً. أما الأماكن الرتفعة من ضفافها قكانت 
تسقی بواسطة الالات الرافعت وهي متعددة. منها الدولاب والدالية والزرنوق والناعورةة©. 
آما الناطق الشمالية کسفوح الحبال والجزيرة فکانت تعتمد في رها على الامطار. 

كما كان هذان الحصولان الرئیسیان يزرعان في مُممان”". ویزرعان في مصرء وقد 
اشتهرت الفيوم وطحا بالقمح الموصوف بالجودة"". وفي مديئة يشمور بصعيد مصر كان يزرع 
نوع من القمح يعرف باليوسفي الجزع". ولاعتدال مناخ اليمن فقد كانت الخنطة والشعير 
والأرز تدرك أكثر من مرة في السنة5". 


واشتهرت خوزستان من الأقاليم الشرقية بزراعة هذه الحاصیل*. كما اشتهرت من 
مناطق المغرب طبرقة وبونة ووهران بزراعتها*. 


أما الذرة فقد اقتصرت زراعتها على المناطق ال جافةء مثل جنوي جزيرة العرب كزبيد. 
في اليمن» وني بلاد النوبة» وأطراف الأهوار في جنوبي العراق وأواسطه» وفي كرمان من 
الأقاليم الشرقية”". وفي سجلماسة بالمغرب حيث تزرع هي والدحن على الأمطار وكذلك في 
زویلة۲. وی مدينة طحا بمصر» وهي مشهورة بكيراءها الكبيرة الي يسميها المصريون 
البواقيل" , 

وكان الرز يزرع في المناطق غزيرة المياه كالعراق» إذ كان يزرع في الأماكن النخفضة 
وأطراف الأهوار قرب الكوفة» وفي منطقة البطيحة وواسط9". كا كان يزرع في مصرء إذ 
كانت تجود زراعته في الفيوم والواحات الشارجة۳. وكان يزرع كذلك في أريما وبيسان في 
فلسطين””. ويزرع في إقليم خوزستان وأهلها يطحنونه ويخبزونه باعتباره غذاءهم 


۰۱٩۲۳ آبو عبد الله محمد بن امد اخوارزمي. مفاتیح العلوم (القاهرة: دار الطباعة الشیربف‎ )۱٩( 
۰.1۱ ص‎ 

(۲۰) القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ۰۱۸۱ 

(۲۱) اليعقوي. البلدان. ص ۰۳۳۱ 

(۲۲) الصدر نفسه, ص ۳۳۲. 

(۲۳) أحمد بن عمر بن رستة. الاعلاق اللفيسة, الکتبة الجغرافية العربية؛ ۷ (ليدن: مطبعة بريل» 
۱ ص ۰.۱۱۹ 

(۲۶) الاصطخري, الأقاليم» ص ۵٩۲‏ - ۵۳. 

, و۷۹‎ ۷۷ - ۷٦ ابن حوقل» صورة الأرض» ص‎ )١5( 

. ٤۷١و‎ ۸۵ الصدر نفسه ص‎ )۲١( 

(۲۷) اليعقوي» البلداك» ص ۲۵۳. 

(۲۸) المصدر نفسه» ص ٠۳١‏ , 

(۲۹ الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع اهجري» ص ۵۷ . 

(۲۰) اليعقري. الصدر نفسه. ص ۰۳۳۲ والقدمي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۲۰۸. 

(۳۱) القدسي. الصدر نفسه. ص ۰۱۸۰ 


۱۹ 


الرئيس””. وفي بلاد ما وراء الهر كان يزرع في الشاش وبلخ”". ويزرع كذلك في 
طبرستان9" , 

أما التمورء فان العراق كان ولا يزال یعتبر البلد الأول في انتاجها. فكانت بساتين 
النخیل تغطي مساحات شاسعة من أراضيهء إذ تجرد زراعته من البصرة جئوباً حيث تکار 
آشجاره فيها حتی شال بغداد عند حط بمتد بين القادسية على دجلة وهیت على الفرات*". 
وكان نخيل البصرة متصل من عبداسي إلى عبادان على امتداد سین فرسخاً لا يكاد یری 
الإنسان فيه مكاناً إلا را أو نخيلا*”». وكان نهر الأبلّة» وهو بين البصرة والأبلّة وطوله أربعة 
فراسخ» تقوم على ضفتيه البساتين المتصلة كأنها بستان واحد"". وما ساعد على تکالف 
بساتين الفخيل في البصرة سهولة زا فإن المد واگزن كا پقول القدسي» نعمة على أهل 
البصرة یزودهم بالماء في كل ۳ وليلة مرتین؛ ويدخمل الأنبار ويسقي البساتين» ويحمل 
السفن إلى القرى» فإذا رن آفاد أيضاً في عمل الارحية لأا عل آفواه الأعبار» فإذا خرج 
الاء أدارها". وكانت تور العراق وهي أجود الأنواع تحمل إلى أقطار عديدة. والدخل في 
العراق كثير الأجناس E‏ في البصرة. وقد در اننم أحصوا أصناف النخيل في أيام 
المعتصم بالله فإذا با ثلاثمثة ة وستون ضرا“ . ال الى س اتان شور البصرة 
عل آيامه تشعة وار كان ا كك 


کا كانت أشجار الثخیل تكثر بمصر في الواحات الخارجة”“. وکانت أكثر آموال امل 
پثرب النخیل ومتها معاشهم وأقواتهم 0 وكذلك كانت بساتين الدخيل كثيرة متكائفة ف مان 
و الأحساء وفي تيياء9). وکان الل يزرع ایض ف أنحاء مارت من افریقیا والمغرب. 
فکانت بالقرب من برقة مدینتان يقال لاحداهما جالو, وللاخری وان يكثر الدخل 2 
لقب الذي لا شىء آجود منه. وفي ودان خاصة أجناس تلفة من التمور". کا اشتهر 
مدينة فاس ومدينة زويلة بكثرة نخیلهبا". 


(۳۲) الحمذاني, ختصر کتاب البلدان ص ۲۵۳ . 

(۳۳) القدسي, الصدر نفسه» ص ۳۲4 - ۳۲۵. 

(۳۶) الصدر نفسه» ص ۳۵6 والاصطخري, الأقاليم» ص ۸٩‏ و۹۲. 
(۳0) الاصطخري, الصدر نفسه. ص ۸۳. 

(۳۰) الصدر نفسه, ص ۰4۵ وابن حوقل؛ صورة الارض: ص ۲۱۲. 
(۳۷) الاصطخري. الصدر نفسهی ص ٤١‏ . 

(۳۸) المقدسي» أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليی ص ۱۲ - ۰۱۲۵ 
(۳۹) اهمذاني» مغختصر کتاب البلدان. ص ۲۵۳. 

(4۰) القدسي, الصدر نفسه» ص ۰۱۳۱-۰۱۳۰ 

(4۱) الصدر نفسه. ص ۰۲۰۲ واليعقويي البلدان. ص ۳۳۲. 

(۶۲) اليعقوبي» الصدر نفسه .ص ۳۱۳. 

(4۳) القدسي, الصدر نفسه. ص ٩۳‏ و۲۵۲ . 

غ2 اليعقوي» الصدر نفسه. ص ۳۵. 

(50) الصدر نفسه» ص ۰۳۵ والمقدسي» المصدر نفسه ص ۰.۲۳۹ 


1١٠١ 


وفي 0 الشرقية کانت آشجار النخیل كثيرة في خوزستان» وکرمان» وسجستان. 
ويقول المقدسي | نه ليس أحلى من تمر كرمان وهو لا يمكن أن يؤكل نيئا لشدة حلاوته وإنما 
يصلح للعصائد ويعدّد ستة من أجناس التمور فيها منسوبة إلى مصادرها الأصلية كالمديني 
والمعقلي والصیحان وآزاد الکوفة». 


ولا كان الزیتون من نباتات البحر التوسط فقد كارت زراعته في بلاد الشام وشیالې 
افريقياء إذ ات أشجاره في دمشق وفلسطین حيث كانت مدن نابلس وطيريا وعکا كثيرة 
الزيتون ومنها يُصدَّر زیته. وكذلك كان يزرع في مدينة الرّقَة ویستخدم زيته في صناعة 
الصابون فيهاء وينقل منبا إلى عدة بلدان*. كما كانت تكثر زراعته في منطقة قسطيلية على 
مقربة من مدينة القيروان9, وف تمودة قرب باجة» وفي مكنة وقبيشة› وف مدينة بلونش التي 
كان فیها ثلاثمثئة وستون معصرة للزیت۳۱» وف قابس وسفاقس«. وكان زیت الزيتون 
يصدّر من بلاد الغرب إلى بلدان عدیدة"؟. كما كان الزیتون بزرع في بعض الأقاليم الشرقية 
الي پلائمه جوها کخوزستان» وجرجان بافلیم الدیلم"۳. 

وكان قصب السكر تكثر زراعته في الملاطق الملائمة له من حيث المناخ ووفرة المياه. 
فكان يزرع في العراق بكثرة وبخاصة في البطيحة وحوالى البصرة وفي سنجار”". ويزرع 
كذلك في صور من بلاد الشام» وفي اليمن» وفي مصرا”", وفي خوزستان التي يقول المقدسي 
إن كل سكر ينقل إلى العراق وغيره من البلدان يحمل من هذا الإقليم* وفي اقليمي كرمان 
وطبرستان ول مديلة بلخ 07 وف المنصورة بإقليم السند حيث كان یصنم منه القند 
الکثر*. 


أما القطن فکانت زراعته تجود في سواد العراق» وأرض الجزيرة وبخاصة في رأس 
العين وفي حرّان. وکانت عرابان مرکزاً لتجمیم قطن الجزيرة ومنها ینقل ال الوصل 


(17) المقدسي» الصدر نفسه» ص ۰1۱۲ ۰1۱۷ 714 و۰1۷۰ والإصطخري. الأقاليم؛ ص ۷۳. 
(47) القدسی, الصدر نس ص ۰۱۱۲ ۱۷ و۰۱۸۰ 

(4۸) الصدر نفسه. ص ۱۸۱ و۰۱6۵ 

(49) اليعقوبي» البلدان. ص ۳۵۰. 

(۵۰) القدسی, الصدر نفسه» ص ۲۲۷ . 

(01) ابن حرقل» صورة الأرض» ص ۰-۷۲ ۷۳. 

(۵۲) المقدسى, المصدر نفسه» ص ١4١‏ و۰۱۵ 

(۵۳) الصدر نفسه» ص ۰۳۵4 ۳۵۷ و40۷ . 

(04) الدوري تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري» ص ٠٥۹‏ . 
(ه۵) القدسی, الصدر نفسه ص ۰۱۸۰ وابن رستة, الاعلاق اللفیسة» ص ۰۱۱۱ 
(03) الصدر نفسه» ص 408 وا 

۰٩۲و‎ ۷٤ الأقاليم, ص‎ ١ اللإصطخري‎ (o۷) 

(۵۸) المصدر نفسهء ص ۰۷۱ وابن حوقل» صورة الأرض» ص ۲۷۷ . 


١1١ 


وغيرها”“. کا كان يزرع في حلب. وفي فلسطين لا سيما في بيت القدس«. أما في شمال 
افریقیا فكان بزرع ف تونس وحمل منبا إلى القبروان. وفي اليمن كان قطن صعدة وصنعاء 
يضرب به المثل لصفرة في لونه”"©. كا كان يزرع في أكثر الأقاليم الشرقية وبخاصة كرمان» 
وطبرستان. حيث كان يحمل منیا إلى بلدان آعری"۳". 


واشتهرت مصر وبلاد المغرب بزراعة الكتان» فكان يزرع في بوصير بمصرء وفيها 
تصنم منه الأنسجة الرفيعة» وفي وادي شلف قرب تاهرت<٠.‏ 


وكان النيل الذي يستخرج منه الصبغ الأزرق للملابس» يزرع في زبید باليمن وكان 
لا نظير له کانه لازورد» وفي أريحا وبيسان بفلسطين”". کا كان يزرع بکابل» ويعتبر نيلها 


أجود الانواع الويباع بها من النيل في کل حول ما يعمل بقصبتها دون الباقي منه بايدي التجار على ما یذکر 
تجارهم بالفي ألف دینار وزائدم۲. 


واشتهرت مدينة لَرْبُس بالغرب بالقرب من باجة بزراعة الزعفران, وکانت فیها مزارع 
واسعة له. كما كان يزرع بافريقيا"“. ويزرع كذلك في سومان قرب الصخانیان في ما وراء 
النبرء وفي مدينة باب الأبواب بارمینیا"". ويزرع في اصفهان وكان پنبت فيها أجود أنواعه 
رائحة وصبغا بحيث يفضل على ما ف سائر المواضع مله , ویزرع كذلك ف هد ان بافلیم 
اللتبال , 


وما يشبه الزعفران في لونه واستخدامه في الصبغ العُضْهْره وكان يزرع في الضرب في 
وادي شلف قرب تاهرت”'", وكان يزرع في اليمن نبات يشبه العصفر يسمى الورس(". 


وقد انتشرت أشجار الفاكهة في مختلف الاقاليم» ورغم تعدد أنواعها في معسظم الأنحاء 
(54) الا صطخري. المصدر نفسه. ص .4١‏ 
)1١(‏ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۱۸۰. 
(51) ابن حوقل» صورة الارض» ص هلا, 
(1۲) الصدر نفسه» ص ۳۲۳. 
(YT)‏ الصدر نفسه» ص ۰۳۲۲۳ وال صطخري › الأقاليم . ص ۷4. 
)8( اممذاي ختصر کتاب البلدان ص ۰7۱٩۹‏ واليعقربي» البلدان ص ۳٣۹۸‏ , 
(15) المقدسي . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء ص ۷۸ و۹۸. 
(17) ابن حوقل» صورة الارض ص ۳۷۵. 
(۷) القدسی, الصدر نفسه. ص ۲۲۷ و۲۳۹ . 
(1۸) الاصطخري. الأقاليم؛ ص ۸۰ وه۱۱. 
(19) ابن رستةء الأعلاق النفيسة. ص ٠١١‏ . 
(۷۰) اليعقوي» البلدان» ص ۱۳۹۸ وابن حوقل» صورة الأرض» ص ۷۵ 
(۷۱) الاصطخري. الأقاليم» ص ۱۳. 


۱۹۲ 


الفواكه"“. ويظهر أن مناخ اليمن كان ملائ جداً لزراعتهاء وكان العنب فيها يدرك مرتین 
في السنة وفیها قریب من سبعین نوعاً منه وی صنعاء نوع حبته كبيرة الحجم يسمى 
المختم”", وكذلك تعددت أنواعه في العراق. فقد اورا اللاحي ببغداد» والسرناوي 
واشمري بقطربل» والصقلبي والأحمر بسامراء والزراوي بالکوفة والخلارى وابشرشي 
بالبصرة9" , واشتهر نوع في الشام يسمى عبون البقر٩۳.‏ كما كانت زراعة الکروم تجود 
بفلسطين عند البحر الميت» وفي منبج قرب حلب. وفي نصيبين بإقليم الجسزيرة”"”". وقد 
أسهب ابن الفقيه في تعداد أصناف الكروم وخصائصها ومنافعها في معالحة بعض الأمراض» 
وهو يعتير العنب سيد الثار" , 


وکان شمالي افلیم اسزیرة» لا سیما سنجار ونصیبین والرحبت. غنياً بأشجار اللوز 
واسلوز والشاه بلوط والتين» والرمان الذي كان يجفف حبه وحمل إلى مدن أخصرى*". وفي 
الثرن الثالث نقل لاترنج والنارنج إلى العراق من اطند فجادت زراعنها فيه» وقد قدّما ف 
المأدب التي اقیمت في احتفالات ختان العتز بالله9». ویظهر مما ذكره القاضي التشوحي التوفی 
سنة 84" أن اون كان نعل ا يزرع في بعض بساتين البصرف | إلا أنه قليل جدا”©. 
وكان الموفق بن الشوکل على الله إذا جلس للشراب يقدم إلى جلسائه النارنج”©. ويقول 
القريزي نق عن المسعودي | إن النارنج والأترج حملا من أرض املد بعد الثلاثمئة وزرعا 
بعی‌ان ثم نقلا إلى العراق والشام حتى كثر في دور الناس بطرسوس وانطاكية وغ رهما من 
الثغور الشامية» وفي سواحل الشام وفلسطین ومصر«*. إلا أن تقدیها في حفلات ختان 
المعتز» واعتياد الموفق على تقديم النارنج E‏ القرن الثالث قد یکون دلیلا على 


(۷۲) آدم مت الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ا هجري أو عصر النبضة في الاسلام» ترجمة محمد 
عبد المادي أبو ريدة ج (القاهرة: لحنة التألیف والترجمة والنشر» ۰۱۹4۰ ج ۰۲ ص ۲۵۵. 

(۷۳) ابن رستة. الأعلاق الئفیسة» ص ۱۰۹ و۰۱۱۱ 

(4/) المذاني ختصر کتاب الیلدان, ص ۰۱۲۵ 

(۷۰) الصدر نفسه. ص ۰۱۲۰ 

(۷۱) ابن حوقل. صورة الأرض» ص 2155 ۱۱۹ و۰۱۹ 

(۷۷) الحمذاي؛ المصدر نفسه. ص ۰۱۲۱-۱۲۳ 

(۷۸) ابن حوقل» المصدر نفسه» ص ۰۱۹۹ والمقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص١٠٤٠‏ . 

(۷۹) أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي » الديارات» تحقيق كوركيس عواد» ط ۲ (بغداد: مكتبة الثنی؛ 
1))» ص ۱١۲‏ , 

(۸۰) المحسن بن علي التنوحي » الفرج بعد الشدة (القاهرة: دار الطباعة المحمديةء 60 ج014 
ص ۱٥۸‏ . 

,)۸۱ أبو العباس أجل بن القاسم ب بن أي اصيبعة. عيون الأنباء ف طبقات الاطبای شرح وتحقين نزار 
رضا (بیروت : دار مکتبة الحياق ۰۱۹۲۰ ص ۲۷۹ . 

(۸۲) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وپإتليمهاء ج ۰۱ ص ۲۸. 


۱۱۳ 


اش كانا پزرعان ف العراق قبل التاريخ الذکور إلا إذا كان ما قسدم ٤‏ نحتان المعتز ومجالس 
الموفق تجلوبا من خارج العراق. 

لقد اشتهرت بلاد اليمن بفواكهها المختلفة كالتفاح والشمش والاجاص وا خوخ 
والكمثرى. اضافة إلى العنب. كا كانت تزرع فيها أشجار اللوز واللجوز والفستق» وأشجار 
الطعه”", 

واشتهرت من مدن الحزيرة العربية الطائف بكارة الفواكه کالرمان والعنب والزبيب. 
وكانت اریت بلد الون وصحار قصية عيان سميت بلد الفواكه واعخيرات8", 


کا اشتهرت بلاد الشام بكثرة فواكهها وتعدد أجناسها ولا سيما الكروم والتفاح الذي 
كان جود نوعه في الشام و بيك القدس. وکان پسمی الشامي » وكذلك كان يكثر فيها 
التين واللوز والوز والشاه بلوط. 


واشتهرت الأفاليم الشرقية بفواكهها التعددة فقد اشتهرت مديئة اصطخر بتفاحهاء 
وجادت زراعة الأترج والنارنج بخوزستان وكرمان وطبرستان”". وكان البطیخ في مديئة مرو 
يقدّد ويحمل إلى سائر البلدان. وكان يحمل في أوانه إلى الخلفاء ببغداد وسامرای لشدة 
حلاوته ولذة طعمه وطيب نکهته. وذلك في قدور نحاس«. 


أما في اقلیم السند فقد اشتهرت النصورية باللیمون الحامض وهو بحجم التفاح 
حامض المذاق جداء ويقول المقدسي إن الليمونة مله تشبه ثمرة الشمش وهي حامضة جداء 
وان سا توفا آخر من اللیمون شبیه باوخ پسمونه الانیج وهو لذیذ الطعم ۱ , کہا كان یک 
الوز واللوز والجوز في مدينة ومبيدهة". 

وقد آشرنا إلى كثرة النخيل في مصرء إلا آنها كان فيها إلى جانب ذلك آنواع آحری من 
الفاكهة, منها الحميز وهو أصغر من التين» والوز وهو على مقدار الخيار» عليه قشر رقيق وله 
حلاوة وعفوصة » والترمس وهو على قدر الظفر يؤكل يابساً حل أو ملسا '“». وكان جود فيها 


(۸۲) ابن رستة . الأعلاق النفيسة. ص ١١١‏ . 

(84) المقدمي. أحسن التفاسیم ني معرفة الأقاليم. ص ۰۷۹ ۸۱ و2437 والإصطخري» الأقاليم. 
ص .۱٤‏ 

)۸١(‏ القدسي. المصدر نفسه. ص ١46‏ و۱۸۰ 

(AY‏ الم صطخري : الصدر تسه ص ۰۵ 55. ۷ و۹۲. 

(۸۷) الصدر نفسه» ص ۱۱۰۸ ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۳۹۵ والهمذالي» ختصر کتاب 
البلدان ص ۲۵4 - ٠٠۵‏ , 

(۸۸) الإصطخري. المصدر نفسه» ص ۰۷۱ رالقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص ٤۸١‏ . 

. ٤۸١ القدسي. المصدر نفسه» ص‎ )۸٩( 

(40) المصدر نفسه» ص ۲۰۲ . 


۱۹4 


الاترج كبير الحجم» واشتهر فيها نوع من البطيخ يسمى العبدلي» وصنف من الليمون يقال 
له التفاحي يؤكل بغر سكر لقلة حهموضته» ولذة طعمه» وأنواع عديلة من التفاح مہا 
القاسمي والمسكي, ونوع من اشوخ يسمى الزُهري"©. 


ومن بلدان ما وراء الغبر اشتهرت بخاری بفواكهها التي كانت أصح وألذ طعأ من بقية 
فواكه ما وراء النبر". وجادت زراعة الأترج في مدينة بلخ » وكذلك بقية الفواكه كالكروم 
والرمان والتين واللوز والجوز"“. واشتهرت بعض قرى فرغانة بوفرة أشجار الجوز فيهاء حتى 
رما وجدت ألف جوزة بدرهم واحد, 


۳ - ترپية الیوانات 


تعتير تربية الحيوانات الداجنة من متمات الحياة الزراعية» فحيث توسعت الزراعة 
نشطت معها تربية الدواجن والأنعام وحيوانات ا لحمل والرکوت . وکانت تربية الدجاج شائعة 
في جمبع الأقاليم ٠‏ وقي | ۵ البط كانت ترعى بمصر کا يرعى الخدم“ . وقد اخثصت مصر 
بتفريخ الدجاج صناعياً» فکان فيها معامل کالتنانبر یوضع فیها البیض بترتیب حاص ويوقد 
عليه با يجا کی الرارة الطبيعية في حضانة الدجاجة لبيضهاء وتخرج من تلك المعامل 


الفراريج وهي معظم دجاج مصرء ولا يتم مشل هذا بغر اقليم مصر"". واشتهرت مصر 
بالحمير المريسية"» والبغال المصرية والخيل الجتاق والابل والبقر"". وهم وراء أسوان همر 
صغار الحجم في مقدار الكباش الكبار» ملمعة الجلود. إذا خرجت من مواطنها ماتت"", 
واشتهر صعيد مصر بكثرة الواشي من الضأن وغيره لكثرة نتاجها. ويقول القريزي إن كثيراً 
من الأغنام تلد أكثر من مرة في السنة وقد تلد في البطن الواحد ثلاثة أرؤس١‏ 0 

)٩۱(‏ القريزي الخطط المقريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والئیل وذکر القاهرة وما یتعلق با وباقلیمها. ج ۰۱ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 

۰۱۱۸ الاصطخري, الأقاليم» ص‎ )٩۱۲( 

.۳۲4 الصدر نفسه. ص ۰۱۱۰ والقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )٩۳( 

۰۲۷۱ المقدسى, الصدر نفسه» ص‎ )4٤( 

۰1۰ امذاني, صر کتاب البلدان ص‎ )٩۵( 

)٩0(‏ القريزي. المخطط القريزية المسماة بالواعظ والاعتبار پذکر الفطط والاثار يختص ذلك باخبار افلیم 
مصر والئیل وذکر القاهرة وما یتعلق بها وباقلیمها. ج ۰۱ ص ۲۱ . 

)٩۷(‏ يسمى أعلى الصعید إلى بلاد النوبة مریس . انظر: الممذاني» الصدر نفسه. ص ۷4. ویقول 
اليعقوبي إن مدینة استا يقال لاهلها مریس ومنبا الحمير الريسية. انظر: اليعقوي» البلدان. ص ٠۳٤‏ . 

(18) افمذاني؛ الصدر نفسه. ص 1٩‏ و۰۲۵۲ والقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
ص ۲۲۳ . 

(99) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۰۱۵۲ 

(۱۰۰) القريزي, اللخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار يختص ذلك بأخسار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق ببا وپاقلیمها, ج ۰۱ ص ۰۱۹۰ 


11٥ 


وكان اقليم الجزيرة غنياً براعیه وكثرة أغنامه» وبخاصة منطقة الوصل۳. كما كانت 
تربية الأغنام في تونس وفي ما وراء النهر واسعة”'". كا كان اقليم الرحاب أوسع أقاليم 
الدولة العربية بتربية الاغنام» وثمن الخروف فيه درهمان۳. واشتهرت أرمينيا من هذا 
الإقليم وبخاصة برذعة بتربية البغال والجيادء وكانت تحمل منها البغال الفرة إلى العراق 
والشام وخراسان۳۹. كما اشتهرت المغرب بالبغال البربرية» وكانت برقة وسرت واطرابلس 
وبونة ووهران تعنى بتربية الماشية» وتحمل الجلود من برقة إلى مصر لدباغتهاء ويحمل الصوف 
من سرت واطرابلس وبونة إلى مختلف بلدان المشرق؛ كا اشتهرت بونة بتربية البقر”"", 


ومن مدن الأقاليم الشرقية اشتهرت خوارزم بأغنامها وابقارها". 


وكانت الخيول تُر ويُعتنى بها في أكثر أقاليم الدولة. وتعتبر نجد موطن الخيول العربية 
العتاق الكريمة الأصل. أما الخيول الجياد فكانت تجلب من اقليم الجزيرة”"". واشتهرت 
جزيرة العرب بالنجائب وهي الجمال ذات السنام الواحد. وللجمل تأثير بالغ في حياة البدو 
الصحراوية. كما اشتهرت اليمن بالنجائب الهریة وحضرموت بنجب من الابل تفضل 
غيرها في المسير وحسن الرياضة*'٠.‏ 

كما اشتهرت بلخ وسمرقند في ما وراء النهبر بالنوق البخاتي» وهي الجمال ذات 
السنامین. وهي مقدمة على ساثر الجمال"2. وکان في السند نوع من الجمال اعظم من 
البخت یسمی الفالج لا يستعمله ولا يملكه سوى الملك. وهو بتخل لنساج البخاتي البلخية 
والنوق السمرقندیة۱۷». وکانت الابل تربی كذلك في اقليمي الدیلم وکرمان*". 


وکان الجاموس قد جلب إلى العراق آیام ولاية احجاج بن يوسف الثقفي. وقد بعث 
به والي السند محمد بن القاسم . وجاءت تربیته في منطقة البطائح» واستفید منه في مكافحة 
السباع في تلك المناطق. ولا اشتکی آهل انطاكية من وجود مسبعة بقرب مدینتهم» أمر 


(۱۰۱) ابن حوقل» المصدر نفسه ص ۰۱۹۲۱ 

(۲ ۱۰) الصدر نفسه. ص ۰۷۵ ۳۸۵ و٤۳۹‏ . 

(۱۰۲) القدمي. احسن التقاسیم في معرفة الأقاليم » ص ۳۷۳. 

(؛ ۱۰) آبو عمان عمرو برر بحر الجاحظء التبصر بالتجارة, عني بنشره والتعلیق عليه حسن حسني 
عبد الوهاب ط ۲ (مصر: الطبعة الرحمانية, ۰)۱۹۳۵ ص ۳۲. 

ره۱۰) ابن حوقل صورة الأرض. ص ۰.۷۷ 

(۱۰۰) القدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. ص ۳۲۵ و۳۵۵. 

(۱۰۷) الصدر نفسه. ص ٠٤١‏ . 

(۱۰۸) المهمذاني. مختصر کتاب البلدان ص ۲۵۲ . 

(۱۱۹) ابن حوقل صورة الأرض» ص ٠٤٤‏ . 

(۱۱۰) الاصطخري الأقاليم» ص ٠٠١‏ . 

(۱۱۱) القدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۰۲۸۲ وابن حول الصدر سه ١‏ 
ص ۲۷۹ . 

(۱۱۲) القدسي» الصدر نفسه ص ۳۵۲ و4094 , 


۱۹۹ 


الخليفة الوليد بن عبد الملك بتوجيه أعداد كبيرة من الجاموس من العراق إلى تلك 
المنطقة"٠.‏ 


ثانياً: الصناعة 


مقدمة 

استلزمت المرحلة الحضارية التي وصلت إليها الدولة العربية في خلال القرن الشالث 
تعدّد الحاجيات وأنواع الأمتعة من ملابس وأثاث وغيرها ما تشاجه الناس في حياتهم على 
احتلاف طبقاتهم . وكان للرخاء الذي حل بالبلاد منذ عهد هارون الرشيد تأثير بالغ في تنويع 
تلك الحاجيات واستجادها والتانق في صناعتها. إذ على مقدار عمران البلدء كما يقول ابن 
خلدون. تكون جودة البضائم» وكلما ازداد العمران تعددت أنواع البضائع التي يتطلبها 
الناس» وتزايدت صنائم أخرى ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله. 

وكان من عوامل تشجيع الصناعة حیبذاك أن الخلفاء ورجال الدولة والأغنياء من 
الناس أخذوا يتهافتون e‏ اقتناء الألبسة ولا يبالون كم يكون ثمتها. وربا لبس الواحد مهم 
لسع ة أقبية كل قباء بلون خاص للمفاخحرة بالب ل" , فشجع ذلك الصناع على انقان ما 
يصنعون من البضائع » فازدهرت الصنائع في معظم مدن الدولة العربية. وقد اختص بعضها 
بنوع معين من البضائع بحیث تحمل منتوجاتها منه إلى بلدان آخری. ومثلا استقطبت مدينة 
ا 1 الثاني داق أهل الصناعات وانتقلوا إليها من کل 
بلد» وأتوها من كل أفق 5 ما ذكره اليعقوب9", فإن المعتصم بالله عند تأسيسه سامراء 
وانتقال عاصمة اللخلافة إليهاء استقدم إليها من كل بلد من يعمل عملا من الاعیال أو یعالج 
مهنة من المهن. فحمل من مصر من يعمل القراطيس وضيرهاء ومن البصرة من يعمل 
الزجاج واخزف والحصرء ومن الكوفة من يعمل الخزف والادهان ومن سائر البلدان من 
أهل كل مهنة وصناعة. وجعل سوقاً لأهل الهن۳. 


(۱۱۳) أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري؛ فتوح البلدان. راجعه وعلّق عليه رضوان محمد رضوان 
(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. [د.ت.])» ص ۱۷۲ . 

(۱۱6) أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن حلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العسرب والعجم 
والربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون لاج (مصر: المطبعة الخيرية. ۰0۱۹۰ 
ص ۲۱۹ . 

(۱۱۰) أبو الفرج علي بن السین الأصبهان» الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
[د.ت.])؛ ج ۵ ص ۰۳۳ وأبو الطيب محمد احمد الوشاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. حمّقه كيال 
مصطفى » ط ۲ (القاهرة : مكتبة الخانجي ١‏ ۳ ص ۱۲۳ . 

. ۲۰۱ اليعقوي» البلدان ص‎ )١15( 

(۱۱۷) المصدر نفسه, ص ۲۱. 


۱۱۷ 


وقد تكتل أرباب كل صناعة ليكونوا صنفاً خاصاً. ويظهر أنه كان هناك تنظيم متدرج 
عند أرباب ارف الختلفة . فهناك الصناع والأساتدة كما كان لكل حرفة رئيس من بين 
آصحایا۳. إن هذه الأصناف المهنية التي نسميها اليوم النقابات كانت الأساس الذي تقوم 
عليه الصنائع آنذاك. إذ كان لكل صناعة تقاليدها ونظمها. فلا يسمح لأي شخص أن 
يعمل في إحدى الصناعات مالم يكن قد تدرب واكتسب مهارة فيها. وكان أرباب كل 
صناعة يحرصون على حفظ صناعتهم وأ ا ا 
يتقدم للعمل معهم. وکانوا يلقئونهم أسرار تلك الصناعة منذ صغرهم. وعلى الصبيان أن 
مر يت ر اه ادم متي تج عا یر ان کی 
بهم صناعا ماهرير: 09 , 
ومع حرص شیوخ الصنائع ورؤسائها على تحسين مصنوعاتهم ورفع مستوى نوعيتهاء 
فقد كان لمؤسسة الحسبة دور مهم في الحفاظ على متانة تلك المصنوعات وجودتها سواء في 
المواد الخام التي تصنع منبا أو في طريقة صنعهاء وذلك بفضل الرقابة التي كان يتولاها 
الحتسب في المدينة . وقد تضمئت كتب الحسبة شروط کل صناعة ومهنت وواجبات القائمين 
بها والتزامهم بجودة الصناعة واتقاها. وسنذكر بعض ما يقوم به المحتسب في رقابته على 
بعض المصنوعات على سبيل المثال. 
كانت واجبات المحتسب تجاه الحاكة؛ أي الساجین. أن يأخذهم بجودة العمل 
والالتزام بالطول والعرض المقدرين للثوب الذي ينسجونه. وأن یعتنوا بصفاقة النسيج وتنقيته 
0 السوداء. ويمنعهم من نثر الدقيق والحبسين عليها عند نسجها ليستروا وحاشتها 
فتبدو كأنها صفيقة. وإن أخل أحدهم غزلا فليأخذه لت فإذا نسجه ثوا غسله ثم دفعه 
إلى صاحبه بالوزن<۳. وفي ما 0 بباعة القطن وندّافيهء فعلى المحتسب أن يلاحظ 0 
خلطهم جديد القطن بقدیه ولا أحمره بأبيضه. وينبغي عليهم أن یندفوا القطن مكرراً حتى 
تطبر القشرة والحب المكسور لأنه إذا بقي فيه ذلك ظهر في وزنه» وإذا ابم ان 
أو جبة أو قبإء قرضه الفار. أما الكتانيون والحريريون فعليهم أن يلاحظوا عدم خلط الکتان 
الجيد برديئه ولا الكتان النابلسي بالصري وأن لا يصبغوا الحرير القز قبل تبييضه لشلا يتغير 
بعد ذلك. وقد يفعلونه حتى يزيد شم. وأن لا يثقلوا الخرير بالنشا ولا بالسمن والزيت""", 
ومن الصباغين من يصيخ الحریر وغيره من الغزل والثياب بالحناء عوضاً عن شوت فیخرج 
الصبغ حسئاً مشرقاً. ؛ فاذا أصابته الشمس تس اب وزاك شرا ومببم من يندكن الثياب 
(۱۱۸) الدوري ٠‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع اهجري» ص ۰۸۱ 
(۱۱۹) محمد عبد العزيز مرزوق» العراق مهد الفن الاسلامي (بغداد: وزارة الاعلام, ۰)۱۹۷۱ 
ص لاه 09, 
(۱۲۰) عبد الرحمن بن نصر الشيزري, نباية الرتبة في طلب اللحسبة. تحرير السيد الباز العريني؛ إشراف 
مد مصعلفی زيادة (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر. ۰0۱۹4 ص 1۵. 
(۱۲۱) الصدر نفسهء ص 59 .۷١‏ 


۱۱۸ 


بالعفص والزاج إذا إذا أراد صبغها كحلياً ثم يدليها في الحابية قتخرج صافية اللون شديدة 
السواد. فإذا مضت عليها مدة قصيرة تغير لوضا ونقض صبغها. وهذا كله غش وتدليس» 
على المحتسب أن يمنعهم من فعله9"", 

أما ما يلاحظه على الأساكفة فيجب أن لا يكثروا حشو الخرق البالية في ما بين الجزء 
العلوي من الجذاء وبطانته ولا بين النعل والحلد الذي ۹ الب ولا يستخدموا نعلا 
أحرقته الدباغة, أو ما زال ای بصورة جيدة. وعليهم أن يحكموا إبرام الخيط ولا 
بطولونه أكثر من ذراع لأنه إذا طال أكثر من ذلك انسحج وانتقض ابرامه<۳). 

وبالنسبة | إلى الصاغة واللحاسین وادادین فان آهم واجبات ات بر زج أن 
پلاحظ عدم غش المعادن الي يستعملونها ف صناعاتهم وأن لا يستخدموا مهاراتهم ف الجلاء 
والصياغة وخلط العادن لخش بضاعتهم . وأن لا یستعملوا ما هو قديم من العادن ویعیدوا 
صنعه . ومراقبة هذه الأصناف تحتاج إلى مهارة ودقة ومعرفة يجب أن يمتاز سا الحتسب لكي 
لا یدلسوا علیه"۳. 


ا آهم الصناعات 


سنستعرض في ما يأني أهم الصناعات التي كانت منتوجاتها تنقل من البلد الذي تصنع 
فيه إلى بلدان أخرى» ونذكر أهم مراكز تلك الصناعات : 


۹ صناعة النسيج (الأكسية والثیاب) 


وجد العرب ف البلاد الي حرروها من نير الفرس SE‏ ابيع تننج 
اقمشة باصناف عدیدة متازة. فلم یقتصروا على تشجیمها بل صاروا , ینششون مصانم أخرى 
مجديدة» ۳ على مركز القيادة ف هذه الصناعفی وسیطروا ام على تجارة الخرير خاصة , 
ولعل سا أقمشة وملسوجات عديدة ظل بعضها حياً ف جال الاستعال حق اليوم» تن لنا 
الأماكن التي ترد منہاء فالقماش العروف باسم فوستیان (۳۵:/00) مصدره مديلة الفسطاط بمصر. 
والدمقس (10:111051) جاء اسمه من دمشق » والموسلين (14105118) هو ما كان يستورد من الموصل 
من النسيج القطبي الرفیم۳. 

ولا كان اللباس أهم الحاجات الأساسية للإنسان بعد الطعام ؛ كانت صناعة الملابس 
والتفئن مها من آوسع الصناعات. وكادت صناعة نسيج الأكسية والثياب تكون عامة في جميع 


(۱۲۳) الصدر نفسه» ص ۰.۷۲ 
(۱۲۶) الصدر نفسه ص ۷۷- ۷۹. 


(۱۲۵) تىوماس أرنولد [واخرون].؛ تراث الا سلام, عربه وعلن حواشيه جرجيس فح الل ط ۳ 
(بیر وت ؛ : دار الطلليعة, «(AYA‏ کن 


۱۹۹ 


أقاليم الدولة العربية. فا من مدينة من أمهات الدن إلا واشتهرت بنوع من النسیج» بل إن 
بعض الدن الصغيرة والقرى اشتهرت بذلك أيضاً. فقد كانت تعمل ببغداد ألوان ثياب القز 
لا سيها العباداني والساماني الرفیم» واللسوجات الحريرية كالأزر والعمائم والمناديل» والثياب 
القطنية البیض ۱۳ . وكان السقلاطون» وهونسيج حريري سميك وردي اللون» يصنع بالدرجة 
الاول ببغداد"“. وكان مضرب الأمثال بجودته"". وكانت ترسم عليه صور الأشجار 
والحيوانات والطيور"٠.‏ ویشبّه صاحب النتظم جلد احمار المخطط بالثوب العتابي"". وقد 
اشتهرت بغداد بصنعه» وكان یصنع في حي العتابية مها وهو نسیج حريري حاص. قلد في 
اسبانيا وعرف فيها باسم الأتابي» وعرفته فرنسا وايطاليا باسم تابيس (1815) ۰ واشتهر 
باسمه التجاري هذا في بلدان أوروبا”". كما اشتهرت بغداد بنسج نوع من الثیاب عرفت 
بالمتوكلية» وهي نوع من الثياب المليحة كانت في نهاية الحسن والصبغ وجودة الصنعت وكان 
الخليفة المتوكل على الله قد فضلها على سائر الثياب فنسبت إليه» واقتدى الناس به وبالغوا في 
ثمنها””". وكانت تسج في الحظيرة» وهي من قرى بغداد. الثياب الكرباس الصفيق» ومنها 
يحمله التجار إلى البلاد الأخرى"'. 

واشتهرت البصرة بصنع انز والیز۱۳۰. ولودة ما یصنم بالبصرة من المنسوجات قال 
الحاسحظ : «الصناعة بالبصرة۳) إذ كانت تصنم بالابلة ثیاب الکتان الرفيعة"' والعبائم 
الجيدة التي كانت مضرب الامثال۳۳). 


وامتازت الوصل بصنم نسیج قطي يسمى الشاش وكان له شهرة واسعة وقد انتشر في 
البلدان الغربية باسم الوسلین كما آشرنا آنفاً. 


(۱۲۰) القدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۰۱۲۸ 

(۱۲۷) الدرري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع امجري» ص ۰۹۰ 

(۱۲۸) أبو العباس أحمد بن عبد الرهاب النويري» ماية الارب في فنون الادب رالقاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي؛ [د.ت.])» ج ۰۱ ص 114, 

(۱۲۹) أبو الحسن أحمد بن الزبین الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميد الله التراث العري؟ ۱ 
(الکویت: دائرة المطبوعات والنشر» :)١1989‏ ص 1٤‏ . 

(۱۳۰) ابر الفرج عبد الرحمن بن علي بن ابلوزي, النتظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر آباد الدكن: 
دائرة المعارف العثانية. ۰۱۹۳۹۱۹۳۸ ج ۰۱۰ ص ۰۲44 

(۱۳۱) ارنولد زوآخرون], تراث الاسلاي ص ۲۱ . 

۰۸۱ المسعودي»› مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۶4 ص‎ (ITY) 

(۱۳۳) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمري» معجم البلدان» هج (بيروت : 
دار صادر» »)١919/6‏ ج۲“ ص ۲۷٤‏ . 

(14) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ٠۲۸‏ . 

(۱۳۰) النويري» هاية الارب في فئون الأدب. ج ۰۱ ص ۰۳۷۲ 

(۱۳۰) المقدسي» المصدر نفسه» ص ۰۱۳۸ 

. ۳۱۹ النويري » المصدر تفس ج ۱ ص‎ (ITY) 


۱۳۰ 


وتيت الكوفة بصناعة الوشي الذي كان مضرب الامشال حيث يقول الجاحظ: «وخير 
الرشي ف الثوب الکونی»۰۲۳۷ وکذلك یصنع انز ويخاصة العیائم ۳ . 


وكان للنی‌انية شهرة ف نسیج الأكسية والثياب الصوفية العسلية الحسئة الصنم۱. ٤‏ 
كانت الخيرة تنسج الأقمشة القطنية والصوفیف وكان للثيات الخيرية شهرة اب۲۱۱۱ 


ول اقليم الحزيرة اشتهرت مديلة آمد بصنم یاب الصوف والکتان الروميسة 
الطراز !۱ والطيالسة الصوفية, والثياب الوشاف واشادیسل. وشراشف الفرش» 
والکلل"". 

وکانت تصنع في اليمن آنواع البرود والاردية والثياب الوشاق وقد تبلغ قيمة البرد 


الواحد عندهم خسمئة دینار*۱. 


أما في اقليم الرحاب فقد اشتهرت مديئة برذعة بأرمينية بانتاج الابريسم لكثرة ما ير 
فيها من دود القز. وصناعة الثياب الفاشرة منه۳۳. أما مدينة دبيل» قصبة أرمينياء فكانت 
تصنع فيها الثياب المرعزية» وكانوا يصبغون الرعزي بالقرمز. وأصله من دودة تنسج عل 
نفسها كدودة القز”'"". وكانت تصنم في مدينة ميافارقين الثیاب والنادیل والتكك الأرمينية 
الرفيعة المشهورة التي يبلغ ثمن الواحدة منبا من دينار إلى عشرة دنانير» ولا نظير لها في سائر 
البلدان9" , 


وانتشرت صناعة النسیج في عدد غير قليل من مدن مصر حيث يزرع الكتان بكثرة . 
فکانت الثياب الصفاق اللونة تصن في مدينة دمیاط"۳: كا كان يصنع فيها القصب من کل 
نوع ۰ ويبلغ ثمن الثوب الأبيض فیها ولیس فيه ذهب ثلاثمئة دینار ویعمل فیها الفرش 


(۱۳۸) اممذانی تصر کتاب البلدان. ص ۲۵۲ والحاحط. التبصر بالتجارة» ص ٠۹‏ . 

(۱۳۹) القدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. ص ۰۱۲۸ 

. ٠١۸ الصدر نشب ص‎ ) ١1169 

(۱6۱) الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري» ص ۰۹۲ 

(۱1۲) القدسی, الصدر نفسه, ص ۱۵. 

(۱۸۳) ابلاحظ التبصر بالتجارة. ص ۳۰. 

(۱6۶) ابر القاسم عبید الله بن عبد الله بن خرداذبی السالك والممالك» تحقیق میخائیل دو غويه. 
المكتبة الجغرافية العربية؛ 8 (لیدن: مطبعة بريل؛ ۰0۱۸۹۸ ص ۷۱ وابن رستتة الاعلاق النفيست 
ص ۱۱۲. 

)٠٤٠(‏ ابن حوقل؛ صورة الارض: ص ۰۲۹۱ والمقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
ص ۰۳۲۸۲ 

)١41(‏ ابن حوقل. الصدر نفسه. ص ۱۲۹ المقدسى, المصدر نفسه, ص ۳۸۱ واطمذاني مختصر 
كتاب البلدان. ص ۰۲۹۷ وفيها أن القرمز دودة حمراء تظهر أيام الربيع فتلتقط ثم تطبخ ويصبغ بها, 

. ۲۹۱ ابن حوقل. المصدر نفسب ص‎ )١41( 

(۱4۸) الیعقو البلدان. ص ۰۳۳۸ وابن خرداذبه, السالك والممالك, ص ۲۰ . 


۱۳۱ 


القلمون من كل لون. العلّم والمطرزء ومناشف الأبدان والأرجل""". واشتهرت دبيق من 
قرى دمياط بصنم الثياب الثقلة, والعائم الشرب اللونة. والدبيقي المذهب:*". كما كانت 
الئياب القصب الحيدة تصنع ف الفیوم ۳۲ . واشتهرت مدينة القیس پنسیج الثياب القيسية 
الصنوعة من الصوف. وعمل الأكسية الصوفية الحيدة""", ا تئيس من أهم المدن 
المصرية في صناعة النسیج وقد اشتهرت بأنوالها الخمسة الآلاف. وكان أهلها مياسير أثرياء 
وأكثرهم حاكة. وا تحاك الثباب الشرب من الكتان التي لا يصنع مثلها في الدنيا بحيث إن 
زنة كل درهم منبا بدرهم فضت. وكان يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة لا يدخل فيه 

من الغزل سدى ولحمة غير أوقيتين وينسج باقي الثوب بالذهب بصناعة محكمة لا تحرج إلى 
تفصيل ولا خیاطة. وتبلغ قيمته ألف دینار"۰ م فيها الثياب الصفاق والثیات 
الرقيقة من الدبيقي والقصب والرود والخمل والوشی وأنواع تیاب الكتان والعسوفاة 
والفرش أبو قلمون*'. واشتهرت كذلك بالحلل المنسوبة إليها والتى لا يوجد ما يدانيها في 
حسن الصنعة ودقتها وقيمتها التي قد تبلغ متي دینار للحلة الواحدة إذا كان فيها ذهب. وقد 
تبلغ قيمة ما لا ذهب فيها مثة دينار» وجميع ما يعمل فيها من الکتان. وربا بلغ مثقال غزل 
من غزوها عدة دنانير. وكان يحمل إلى العراق من هذه الحلل والثياب سنویا ما قيمته من 
عشرين ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار”*". وكانت مدينة تونة وهي هي إلى جانب تئيس تصنعم 
الأكسية الكتانية الفاخرة الخاصة بالكعبة المشرفة"''. وهي الأكسية التي حرص الخلفاء على 
عملها بدور الطراز وإرسالها سنویاً إلى مكة. 


وكانت تصنع في مصر القراطيس التي لا يشاركها فيها أحدء وهي برد مصرية كانوا 
يحملون فيها الثياب والآنية» وقد اشتهرت بصنعها مدينة وسيمة على ساحل البحرء وبورة 
من أعيال دمياط5ة, 


(۱6۹) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان ج ۰۲ ص ۰4۷۳ 

(۱۵۰) القريزي, الطط القريزية المسماة بالواعظط والاعتبار بذکر افطط والاثار ختص ذلك باخبار 
إقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ۰۱ ص ۲۲۰ وذکرها باسم ذبیق. 

(۱۵۱) القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۲۲ . 

(۲ ۱۵) اليعقربي» البلدان ص ۰۳۳۱ 

(۱۵۲۳) التريزي, الخطط القريزية السیاة بالواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار يختص ذلك باخبار 
إقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما يتعلق با وبإقليمها. ج ۰۱ ص ۱۱۳ و۰۱۷۷ وموریس سفن دیاند 
الفنون الاسلامية, تصدير امد فکري؛ ترجمة أحمد تعمد عیسی. ط ۲ (القاهرة: دار العارف؛ ۰)۱۹۵4 
ص ۲۵۱ . 

(۱۵۶) اليعقوي. البلدان. ص ۲۳۷ - ۱۲۳۸ افمذاني ختصر کناب البلدان. ص ۰۲۵۲ وياقوت 
الحموي. معجم البلدان ج ۰۲ ص ١ .٩۱‏ 

۰۱۷۷ ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۰۱۳ والتريزي الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ )١66( 

(۱۵) دیانی الفئون الاسلامية. ص ۲۵۱ . 

(۱۵۱۷) اليعقوي . البلدان. ص ۰۳۳۸ وزيدان» تاريخ التمدن الاسلامي. ج ۰۱ ص ۱۲۵ . 


۱۳۲ 


وني اقليم الشام كانت أقمشة الديباج والبرّ تحمل من دمشق وطبرباء وتصنم الثياب 
القطنية في حلب» والفوط في أكثر مدن فلسطين» والثياب المنبرة في القدس. والیازر في 
الرملة۳۸. 

وقد اشتهرت اصفهان في اقلیم ابلبال بصناعة الثیاب من القطن والابريسم کالوشی 
والعتابي والسقلاطون واللاحم والحلل"'*". واشتهرت الري بصنع البرود الحريرية» والاكسية 
والطيالسة القطنية» والثياب ۳۳ ۳ وانفردت قزوين بصنع اطوارب(۱. 

واشتهر اقلیم طبرستان بنسوجات الابریسم كالثياب والآزر والنادیل؛ وصنع الأكسية» 
والطارف. والدارع الصوفية الثمينةء ومنادیل القطن””". ویقول ابن حوقل ان ليس في بلد 
آخر أكسية تبلغ قيمة اکسیتهم ومطارفهم لا سيا إذا كانت منسوجة ة بالذهب۳۳). وقد امتاز 
الحاكة في مدينة آمل قصبة الإقليم بالهار:۳. وكان الابريسم تحمل من طبرستان إلى كثير 
من البلدان وليس هناك ما یضاهیه*۳, 


وکانت في تسر في خوزستان صناعة واسعة لنسيج الابریسم والدیساج والازر الکبان 
وكانت ل فيها كسوة الكعبة الشرفت كما كان فيها دار للطراز لفاء سامراء””", كسما 
كانت مدينة بم بإقليم كرمان تشتهر بصناعة الثياب القطنية الرفيعة التي كانت تحمل إلى أباعد 
الديار» وقد تبلغ قيمة الشوب مما ثلاثين دينارا وتباع في خراسان والعراق ومصر. ومن 
طريف ما يعمل فيها الطيالسة المقورة والمناديل وعمائم مشهورة يرغب فيها أهل العراقی"۳. 

وكانت أغلب مدن ما وراء الغبر مشهورة بصناعة النسيج » فكانت حمل من بخارى 
تیاب القطن وتعرف بالثياب البخاریة إلى العراق وسائر البلدان. وهي كرابيس ثقال 
الأوزان غليظة السلك مرمة الغزل. . وتسج في كابل الثياب القطنية اسنة 0 
السبنيات الفاحرة والشرابيات المثملة» وتخرج إلى خراسان والسند والصین. واشتهر 
را بصنم الثياب السمرقندية, وفرغانة بالئیاب البیض ‏ والشاش بصنم الازن 0 

بنسیج از والدیباح. 


(۱۵۸) المقدسي» أحسن التفاسیم في معرفة الأقاليم؛ ص ۸۱. 

(۱۵۹) الإضطخري. الأقاليم. ص ۸۵ واطمذاني غتصر کتاب البلدان ص 4 ۲۵. 

(۱۹۰) اشمذاني؛ الصدر نفسی ص ۰۲۵4 وابن حوقل. صورة الارض» ص ۳۲۲. 

(۱5۱) القدسي أحسن التقاسیم في معرفة الاقاليم. ص ۲۹۱ . 

.۹ ۲ الإصطخري. الأقاليم , ص‎ )١157( 

(۱۹۳) ابن حوقل. صورة الأرض» ص ۳۲۳. 

(114) القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ۳۵۹. 

.۳۲۳ وابن حوقل, المصدر نفسه. ص‎ ٩۲ الاصطخري. الأقاليم» ص‎ )١79( 

(۱۳۲) القدسی الصدر نفسه. ص 1۱۲ و۰1۱ وال صطخري : الصدر نفسی ص )۵, 

(179) القدسي, الصدر نفسه, ص ۰4۷۰ واپن حوقل» الصدر نفسه, ص ۲۷۱. 

(۱۳۸) ابن حوقل الصدر نفسه. ص ۳۷۵ - ۳۷١‏ و4 ۰4۱ والمقدسي. الصدر نفسه ص ۳۲ - 
۳۳۵ 


۱۳۳ 


واشتهرت برقة بصنم الثیاب والأكسية الصوفية. وكان أكثر أهل مدينة سوسة حاكة 
ينسجون الثياب السوسية الرقيقة وثمن الشوب منها في بلدها عشرة دنائير» ويغزل مها غزل 
تباع زنة المثقال منه بمثقالين من الذهب*۳. 


ويما له علاقة وثيقة بصناعة اللسيج المصانع المسماة بدور الطرازء ويعتبر الطراز من 
مظاهر اة الملك والسلطان. وهو من شارات الخلافة. وذلك بأن ترسم أسماء اثلفای أو 
علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المسدة للباسهم من الحرير والديباجء فتخط في نسیج 
الت ا راسد یف ط للم أو با يخالف لون الشوب من الخيوط الملونة من غبر 
الذهب. فتصير الثياب الخاصة بهم معلمة بذلك السطراز قصدا للتنویه بلابسها . وقد درج 
الخلفاء على كتابة أسمائهم مع عبارات تجري جری الفأل. وكانت الدور المعدة لنسج هذه 
00 تسمى دور الطرازء ويسمى القائم على العمل فيها صاحب الطرازء وهو ينظر في 
أمور الصباغ اا والحاكة فيها وإجراء أرزاقهم» وتسهيل آلاتبم والاشراف على أعيالهم . 
وكان الخلفاء يقلدون أمر هذه الدور خواصّهم وثقات مواليهم. وقد تعددت دور الطراز 
وانتشرت في أرجاء مختلفة لا سيا في المدن التي نیز حاكتها بالمهارة. وكان لبعض الأمراء في 
الأقاليم والولايات دور طراز نعاصة بهم. كما أن هذه الدور لم تقتصر على نسيج الثياب 
فحسب. بل آحذت تنتج البسط والفرش والأعلام والبنود إلى جانب ذلك" , 


ب . الصناعات المعدنية واستخراج المعادن 
قام كثير من الصناعات المعدنية في بعض مدن الدولة العربية وأقاليمهاء وکانت 
مصنوعاتها تحمل إلى أقاليم آعری. فقد عرفت اليمن منذ عهد قديم بصناعة السیوف 
الشهورة باليمانية'"". كما كانت بعض مدن ما وراء الهر كخوارزم وفرغانة وسمرقند 
واسبيجاب تصنع السيوف والدروع"۳. واشتهر اقليم خراسان كذلاك بصناعة السيوف 
وتطبيعهاء وعمل الجواشن والدروع۳. 


وأهم الصناعات المعدنية التي كانت في إقليم الجزيرة قامت في الموصل وحران 
ونصيبين. إذ كانت تصنع في الوصل تلف المصنوعات الحديدية كالسلاسل والسكاكين 
والأسطال والنشاب» وتصنع في نصيبين الموازين والدوايات (المحابر) والكوانين (الواقد 
والدانیء). واشتهرت حرّان بصنم الموازين» وكانت بصحة موازينها ودقتها مضرب الامشال» 


(1589) المقدسي . المصدر نفسی ص ۰۳۲۵ وياقوت ال جمري . معجم البلدان. اج ۰۳ ص ۲۸۳ . 

(۱۷۰) حول دور الطراز. انظر: ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. ص ۱4۵ والدوري تاريخ 
العراق الاقتصادي في القرن الرابع امجري. ص ۹۰. 

(۱۷۱) المذانی. مختصر کتاب البلدان. ص ۲۵۲ . 

(۱۷۲) القدسي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۳۲۵. 

(۱۷۳) المصدر نفسه ص ۰۳۲۸ واهمذاي الصدر نقسه ص )۳۵. 


۱۳ 


كذلك اشتهسرت بصنم الآلات الهندسية مثل الإسطرلاب وغيره من الآلات الدقيقة 
الاحری«». 

وني صناعة الصفر والأدوات النحاسية, فقد اشتهرت الوصل بصناعة أواني الطعام 
النحاسية"'). ودمشق بصناعة الصفریات وبفن تکفیت العادن بالذهب والفضة وهی صلعة 
تعرف بالصناعة الد 0 010 


وکانت القیاقم النحاسية تصنع في مديدة قاشان في اقلیم امبال"۳. كما اشتهر اقلیم 
سجستان بصنم المشارب السجزية نسبة إلى الاقليم » وادوات الصفر والشبه الأخرى". 
وکانت 3 نصنم في سمرقند القدور | شل لعظيمة ١‏ لحجم من الثحاس والقاقم اسلیدة۱۳۹, 


واعتصت مدينة القدس بصنم القنادیل". واشتهرت كل من مديدة خوارزم 
واصفهان ونیسابور بصنع الأْففال), 


ومن الصناعات العدنية الهمة العمل في استخراج العادن التي انتشرت مناجمها في عدد 
من الأقاليم. فقد كانت في ما وراء الهر عدة مناجم لا سيا في جبال فرغانة التي استضرجوا 
منها الذهب والفضة والزيبق والزاج والحديد والصفر والفیروز والنشادر والفحم امجري"۳. 
ووجد الذهب في مواضع على شواطیء نہر وناب وهو أحد فروع نهر جيحون» بقطم صفار 
مثل رژوس الابر۲۳۳. كا استخرجوا الذهب من وادي خصنك بسمرقند*۳. واستخرجوا 
من جبال الباميان عند مدينة بلخ النحاس والرصاص والزییق۱۳. وکانوا مود الذهب 
من مياه السيول الخارية في منطقة تل شهالي طخارستان”*". واستخرجوا مدينة بَلْْحْشان 
بالمنطقة نفسها الياقوت والبلور واللازورد وحجر البازهر» وحجر الفتيلة وهو يشبه البردي لا 
تحرقه النار» يوضع في الدهن فيتقد كا تتقد الفتيلة ولا ينقص» ويُطرح في النار التاججة فلا 


(۱۷4) القدسي المصدر نفسه. ص ۱4۵ و۰۱4۱ ومتنن الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري 
أو عصر النهضة في الاسلام؛ ج ۰۲ ص ٠٠١‏ . 

(۱۷۵) ارنولد [وآخرون]؛ تراث الاسلام» ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 

(۱۷۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ والقدسی. الصدر تفس ص ۰۱۸۰ 

(۱۷۷) القدمی الصدر تفس ص ۳۹۹ 

(۱۷۸) اممذانی ختصر کتاب البلدان, ص 4 ۲۵. 

(۱۷۹) القدسی الصدر نفسه. ص ۳۲۵. 

(۱۸۰) الصدر نفسه ص ۱۸۰. 

(۱۸۱) المصدر نفسه. ص ۳۲۵ و۰۳۹ والهمذاني» الصدر تفس ص ۲۵. 

(۱۸۲) الاصطخري. الاقالیم, ص ۱۱۸ - ۱۱۱۹ القدسي, الصدر نفسه, ص ۳۲5 وابن حوقل» 
صورة الارض؛ ص ۰.4۱۲ 

(۱۸۳) ابن رستة الاعلاق اللفيسة» ص ۹۳. 

(184) الیعقوی. البلدان» ص ۲۹۲. 

(180) المصدر تسه ص ۲۸۹ , 

۰۱۱۵ الؤصطخري . الأقاليم , ص‎ (AY 


۱۳۵ 


يمحترق, وكذلك استخرجوا حجرأ يمل في البيت الظلم فيشيء”*". وكان بأسرة جبل 
حجارته سود تحترق كما حترق الفحم. كانوا يستخرجونها وتباع كل ثلاثة أوقار منه بدرهم. 
فإذا ما احترق واشتد رماده استعملوه لتبييضشس اليا“ . 


واستخرجوا الذهب والفضة والصديد والنحاس والنشادر والتونیا من مناجم مادينة 
دمندان باقليم کرمان : وخاصة من جبال القف ص۰۳ . 


وكانت توجد ی اقليم الرحاب بعش الناجم پستضرج منپا الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والزاج والزیشق"''. 


وكانوا يستخرجون الزبرجد من صعيد مصر من قرية منقطعة عن العمارة'"'. 
واستخرجوا الشب من بعض جبال مصر وكان يعتير من عجائبها""". 


وكان في بلاد المغرب عدد من المناجم , وقد استخرجوا الذهب والفضة من سجلاست 
والزيبق من مديئة جیان"۳. وكان على مقربة من القيروان مدينة يقال شا تجانة وفي جبالها 
معادن الفضة والحديد والکحل والرصاص, ریقال إن أل هذه الدينة من سنجار من دیار 
ربیعة"۲. واستخرجوا الشت من مدينة سرت وكانت كميائه غزيرة. وقد عرف باسمها 
وکان یصدّر منه کثیر«"۱. 


وقد استخرجوا الذهب من المنطقة المتدة من ينبع والروة على ساحل بحر القلزم» 
ومن سبأ بمديئة اليمن”*". كما کانوا يجمعون التبر من بلاد البجَة لاستخلاص الذهب» ومن 
وادي العلاقي بعد اسوان وما حوالیها. وکان التجار وغبرهم من يعمل على استخراجه 
پستخدمون العبید السود في الحفر» فیخرجون التبر كالزرنيخ الاصفر"۳. 


و بلاد الشام است‌خرجوا الحديد من جبال بروت » والمغرة من حلب» والکربت من 
الأش ارد 
غوار ‏ ۳ 


(۱۸۷) الصدر نفسه. ص ۰۱۱۰ والقدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. ص ۳۰۳. 

(۱۸۸) الاصعطخري. الصدر نفسه. ص ۰۱۲۰ وابن حوفل صورة الارض. 

(۱۸۹) التدسی, الصدر نفسه. ص ۰۷۰ والمذاني ختصر کتاب البلدان. ص ۲۰۱ . 

(۱۹۰) الاصطخري, الصدر نفسه ص ۸۲ و۰۸۸ والممذاني, الصدر نفسه. ص ۲۹۷. 

. ۲۷ الا صعطلخري: الصدر نفسه. ص‎ )۱٩۱( 

)۱٩ ۲(‏ اشمذاني الصدر نفسب ص ۰۷۱ 

(۱۹۳) الصدر نفسه, ص ۰۸۷ والقدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۰۲۳۱ 

. ۳٤۹ اليعقوبي. البلدان, ص‎ )١195( 

۰۷۱ ابن حوفل» صورة الأرض» ص‎ )۱٩۰( 

4%( المقدسي. أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم» ص ۰۱۰۱ وابن رستتة الاعلاق النفيست. 
ص ۰۱۱۳ 

(۱۹۷) الاصطخري, الأقاليم. ص ۰۱۵ ۱۸ ۰۲۹ واليعقوبي الہلدان. ص ۰۳۳ 

)14۸( القدسي , الصدر نفسی ص ۰۱۸6 


۱۳۹ 


كا استخرجوا الشبٌ في بلاد اليمن وقالوا عنه إنه ماء يتقطر من جبل شاهق فإذا صار 
في قعره تجمد وصار مادة الشب”*". واشتهرت اليمن بالعقيق ابید ومن أراد الحصول 
عليه اشترى قطعة أرض بوضع في صنعاء» ثم حفر فربما حرج ا 
أقل وأجود أنواعه ما استخرج من مُقَرى وجبل يقال له قساس؛ وكان حمل بعضه إلى 
البصرة» واغلاه ثمناً البقراني. آما العرق من ازع فکانوا پتخلون منه الأواني لکر 


حیجم۸( 9 


آما النفط فکانوا پستخرجونه من مديئة باکه أو باکوه على شاطیء بحر الفزر"» ومن 
خحوزستان» وكان فيها جبل تتقد فيه النار أبدأ لا تنطفىء» ويرى الاصطخري أن سبب ذلك 
وجود نفط أو زفت. وقعت فيه النار فظل متقداً” 0 


وعندما يمر نهر الفرات بقرب مدينة بالس يشق جبل بارما المتد وسط الجزيرة وفيه 
عیون للفط والقار۳۳). کا استخرجوا القار من الموصل9”"' , 


ج“ صناعة السحاد والبسط والستاثر 

إن صناعة السجاد صناعة عربية قدية » وقد ازدهرت في العراق مع ازدهار الحضارةء 
وبلغت درجة ممتازة من الرقي . فقد اشتهرت مدينة واسط بالصوف الجيد وبصناعة السجادء 
وكانت تصنع الستور التي كانت مضرب الأمثال*'". وكان الصوف مل مہا إلى آرمینیا 
فیغزل وتنسج منه البسط الأرمنية المشهورة”'". وكانت تصنم بمديئة ميسان البسط الفاخرة 
المنسوبة إليهاء والستور الحريرية» ٠‏ وأنواع الفرش والأنماط والوسائد". وکانت الطنافس 
الحيدة تصنع في مديئة الحيرة قدا ولذا فان الطنافس التي كانت تصنم في النعمانية تسمی 
الطنافس الحرية» وكانت ترسم عليها زخارف ورسوم الحيوانات كالفيلة والسباع والخيل 
والجهال والطيور”"". واشتهرت الموصل بصنع الستور الجيدة والمسوح» وتحمل منبا إلى بلدان 


أخرى" ل" 


(199) اممذاني مختصر كتاب البلدان, ص ۲1۷ . 

.٠١١ الصدر نفسه ص ۳۱ والقدسی, الصدر نفسب ص‎ )5١١( 

(۲۰۱) الاصطخري. الأقاليم, ص ۸۲. 

(۲۰۲) الصدر نفسه» ص 51 ۵4 والمقدمى. الصدر نفسه. ص ۰1۱۲ 

749 الإصطخري. المصدر تقس ص‎ )۲٠( 

. ٠٤١ القدسی. الصدر نفسه. ص‎ )١١4( 

(۲۰۰) المصدر نفسه» ص ۱۲۹ والدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجريء 
ص ۰۹4 

.۳۲۲ الیو البلدان. ص‎ )5١5( 

(۲۰۱۷) الخحاحظ» التبصر بالتجارة. ص ۳۲. 

(۲۰۸) اس رستة, الأعلاق النفیسف. ص ۰۱۸۱ ومتز, احضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري أو 

عصر النبضة في الإسلام؛ ج ۰۲ ص ۳۱. 

(۲۰۱۹) الحاحظ. الصدر نفسه ص ۰.۳۳ 


۱۳۷ 


وفي مصر اشتهرت مدينة الفيوم بعمل الستور الثمينة والبسط الطوال» واخیام 
والفساطيط العظام من الصوف والكتان» وتصبغ بألوان ثابتة بتصاوير وزخارف 00 وقد 
يبلغ طول الستارة الواحدة ثلاثين ذراعاً فاکژ. وقيمة الزوج منها حوالى ثلاثمثة ديئار""". 

وكان اقليم الرحاب مكنهورا بصناعة الفرش والبسط الرقاع. 00 واللبود. من 
الصوف(۲۱. والمقاعد المعروفة بالأرمنية» والانخاخ وهي البسط الطوال» ما يقل نظيره ولا 
یوجد بجودته9 1" , وذكر ابن الجوزي ف حوادث سنة 99١ه‏ أن يوسف بن أي الساج والي 
أرميئيا وأذربيجان بعث بهدايا إل الخليفة القتدر بالل فيها فرش أرمني لم بر مثله» فيه بساط 
طوله سبعون ذراعاً وعرضه ستون ذراع عمل في عشر سنين» لا تدر قیمته"'. 

واشتهرت بعض مدن الأقاليم الشرقية بصناعة البسط والسجاد والستائر والفرش 
الرفيعة. مثل فسا وشيراز اللتين اشتهرتا بعمل البسط والستور المنسوبة إليها*"'“. 

د صناعة الفخار والخزف والزجاج 

كانت صناعة الفخار والخزف والزجاج أهم صناعة تتطلب مهارة فنية وخبرة طویلة 
وقد اشتهرت بها بعض المدن في هذا القرن. وتدل الحفريات التي أجريت في بعض المدن 
العراقية القديمة على أن صناعة ا والمنزف قديمة جد في العراق» وأا بلغت درجة عالية 

من الکمال. لذا لا غرابة إن انتعشت هذه الصناعة بعد انتقال مركز الدولة العربية إلى العراق 

وتأسیس مدينتي بغداد وسامراء . فقد انتفل رل بغداد سداق أهل الصناعات وقد أتوها من 
كل بلد» وقد سبقت الاشارة إلى ذلك. كا ذکر أن العتصم بالله جلب إلى سامراء من يعمل 
الخزف والزجاج من البصرة والكوفة. 

لقد اشتهرت بغداد بصناعة الغزف ذي الألوان الحميلة الزاهية والغضار الذهب. وهو 
نوع متاز من الخزف سناتي على وصفه والزجاج الحکم كالأقداح والكاسات والطاسات 
والغضائر 2 , وكانت الكوفة متفوقة ف هذه الصناعة أيضاء وبالقرب منها مديلة الخيرة التي 
كانت تصنم فيها الجرار والأواني الزاهية الألوان". 

ويظهر أن سامراء بعد تأسيسها أصبحت من المراكز الهمة هذه الصناعة» فقد عثر في 
أثناء الحفريات التي أجريت فيها (۱۹۳۰ - ۱۹۳۹) على أنواع متعددة من الأواني والقطع 


(۲۱۰) ابن حوقل» صورة الأرض» ص 144. 

(۱ ۲۱) الجاحظ؛ الصدر نفسه» ص ۳4. 

(۲۱۲) ابن حوقل. الصدر نفسه. ص ۲۹۰ . 

(۲۱۳) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ اللوك والامي ج ۰ ص ۰۱۱۰ 

(۲۱6) القدسي, أحسن التفاسیم في معرفة الأقاليم. ص 4۳۳ وابن حوقلء الصدر نفسه؛ 
ص ۰.۲۱۱ 

(۲۱۵) الهمذاي» مختصر كتاب البلدان 6 

(۲۱) الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهمجري» ص ۰.۹۸ 


۱۳۸ 


الفخارية وعلى خزفيات متنوعة في أشكاها وألوانها ووجوه استعالهاء وكانت بعض القطع من 
الخزف البراق» وهي كسرات من صحون واللون الغالب فيها الارجواني والقهوائي۳۳. 
ويعتبر البريق المعدني الذي يكسب الینا أو المادة الزجاجية لعانا خزفيا ذا تأثير بديع» من 
ابتكار الخزاف العراقي”". كما عثر بسامراء على مجموعة عظيمة الأهمية من بقايا قطم 
الزجاج البلوري ترینها زخارف محفورة حفرا غائراء ويمكن اعتبار هذه المخلفات من انتاج 
العراق؛ ويحتمل أن تكون من انتاج بغداد لما ذاع عنها من شهرة في صناعة الزجاج ذي 
الزخارف القطوعة۱. 

ولوحظ في شرقي سور القادسية» وهي إحدى قرى سامراء خرائب تکار فيها کسر 
الزجاج. وكتل الزجاج التصهر. والرماد. مما يدل على وجود معامل كانت في هذا الوضع 
لصناعة الزجاج» ويؤيد هذا قول ياقوت الحموي عن القادسية بأنها قرية كبيرة يعمل فیها 
الزجاج”"" , 


وكانت كراهة استعیال الأواني والأدوات المصنوعة من الذهب والفضة عاملاً مه في 
ابتكار الخزف الذهبي اللاع الذي عرف بالغضار. وهناك شبه تأييد بين العلماء الأثاريين أن 
هذا الغضار ابتكار عراقي ظهر في سامراء يوم كانت عاصمة الدولة العربية"”©. وصنعت من 
الغضار الذهبي تربيعات مزينة بزخارف نباتية وهندسية استخدمت في تزيين جدران القصور 
وحاریب الملساجد. وقد نقل قسم من هذه التربيعات إلى القيروان وحلي بها مراب مسجدها 
عندما اعيد ترميمه في عهد الأمير الأغلبي أبو ابراهيم مد« 


كا كانت صناعة الزجاج قائمة في عدد من المدن التي حررها العرب من الروم» فلا 
ورثها العرب حسنوها فصار زجاجهم أقوى من الزجاج الروماني"". وقد اشتهرت من هذه 
المدن دمشق بصناعة الخزف والزجاج بحيث اعتبرت موطن الزجاج ابید ذائع الصیت"۳. 
ويظهر أن لتوفر المواد الخام الجيدة أثرا في ذلك. وقد تقدمت هذه الصناعة في العهد العربي 
با ادحل عليها من تحسينات ولا سيم في ناحية الزخرفة» فأصبحت القوارير والكؤوس 
والصراحيات وغير ذلك من الآنية تنقش برسوم الأشخاص. أو بالزخارف امندسية, بالینا 


(۲۱۷) العراق. مديرية الآثار القديمة العاسة, حفريات ساصراء. ۱٩۳۹ + ۱۹۳٩‏ (بغداد: مطبعة 
الحكرمة, [د.ت. ]): ص .٠١‏ 

(۲۱۸) ارنست کویل الفن الاسلامي, ترجمة أحمد موسی (بيروت: دار صادر. 1555). ص 4١‏ , 

(۲۱۹) دیاند. الفنون الاسلامية, ص ۲۳۳ - )۲۳ . 

(۲۲۰) الصدر نفسه. ص ۰۱۷۵ وياقرت الموي, معجم البلدان ج ۰4 ص ۲۹۳. 

(۲۲۱) مرزوق. العراق مهد الفن الاسلامي . ص ۰.۷۲ 

(۲۲۲) الصدر نفسه. ص ۷۱. 

(۲۲۳) الدوري. تاريخ العراق الاتتصادي في القرن الرابع امجري؛ ص .۹٩‏ 

(۲۲۶) جوزیف جل. الحضارة العربية » ترجمة ابراهیم امد العدوي؛ مراجعة حسين مؤنس, الالف 
کتاب ۱ ۸۸ (القاهرة: مکتبة الانجلو المصرية. ۰)۱۹۵1 ص ۹۲ 


۱۳۹ 


الملونة, وقد نحل بالذهب أحياناً. ویظهر أن الفن العراقی قد أثر على صناعة الخزف في 
دمشق حيث ظهرت بعض النماذج محلاة برسوم وزخارف منقولة عن الخزف العراقي”'". 

کا اشتهرت مدينة القدس بصع المرايا اسیدة۳۳. واشتهرت صور بصنم الزجاج 
واسلثرز ند 

وبلغت صناعة الزجاج ف مصر درجة كبيرة من الاتقان ف عهد إمارة بني طولون» 
وکانت مراکز هذه الصناعة الفسطاط والفیوم والاسکندریة(۲۳. 

هب صناعة الحلود 

اختصت پغداد بصنم نوعين من الحلود هما الدارش واللكاء*"2. واشتهرت مدينة زبيد 
باليمن بدباغة الخلود وصناعتها وکانت الیمن تصدر الادم وهي الود المدبوغة وعليها 
صوفها أو شعرها أو وبرهاء إلى عدد من البلدان". 

وكانت تصنع ف مصر الحلود الحيدة الشخينة الصبورة على الماء9"". وكان التجار 
يحملون من المغرب جلود الفراء كالسمور وغبره"" , 

واشتهرت من مدن ما وراء النهر مدینتا ارجانية وبخارى بدباغة اطلود. وبخاصة 
جلود الضأن؛ وكذلك مدينة الجوزجان التي كانت تحمل منها الجلود المدبوغة إلى أقطار 
أخرى» واشتهرت خوارزم بصناعة القلانس وجلود الفرو كجلود السمور والسك والسنجاب 
لك والارانب والثعالب» كما كانت تصنع فِ مديئة الشاش السروج الجيدة بعد أن تجلب 
الجلود من تركستان وتدبغ فيها9" , وکذلك ان شتهر اقلیا ابال والدیلم ب بصنم الفرو من جلد 
السمور والفئك والوشق والسنجاب والتعالب9" , 


و صناعة الصابون والعطور 


كان الصابون يصنع في كثير من الدن, إلا أن السوع استید الشهور الذي حمل ال 
البلدان الأخرى اختصت بصناعته بعض المدن. فقد اشتهر ت الرفة بإقليم الجزيرة بصنم 


(۲۳) أرنولد [وآحرون]. تراث الاسلام. ص ۰۱۹۲-۱۹۵ 

(۲۲۰) القدسي. احسن التفاسیم في معرفة الأقاليم » ص ۰۱۸۰ 

(۲۲۷) الصدر نفسه ص ۰۱۸۰ 

(۲۳۸) دیاند. الفئون الاسلامية» ص ۲۳ . 

(۲۲۹) الممذانی» ختصر کتاب البلدان ص ۲۵۲ - ۰۲۵۳ 

(۲۳۰) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ۹۸ وابن رستت الأعسلاق اللفيست 
ص ۰۱۱۲ 

(۲۳۱) اليعقوي» البلدان ص ۰۳۲۲ والمقدمي, المصدر نفسه. 

(۲۳۲) ابن خرداذبه, المسالك والمالك» ص ٠٠١۴١‏ . 

(۲۳۲) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. صن ۰۳۲۵-۳۲4 ۲۷۰ و۰۳۷۵ 

(۲۳۶۸) المصدر نفسه ص ۱۳۹۲۱ واليعقري» البلدان ص ۲۸۷ . 


۱۳۰ 


الصابون اليد المنسوب إليهاء واشتهرت مدن فلسطين بصناعة الأنواع الحيدة من الصابون» 
شتهرت بصناعته مدينة اجان وکان يحمل منها إلى بلدان متعددة*۲۳. 


وکان أفضل نوع من ماء البنفسج يعمل في البصرة. كما كان يعمل الدهن الضيري 
ودهن البنفسج في الكوفة» وهو في غاية الجودة ويفضل على جميع الدهون المبإئلة"". 
واشتهرت دمشق كذلك بصنع دهن البنفسج اید" , واختصت بخارى بصنم الدهن 
الخاص بالراس«۳۳. 


واشتهرت مصر بصنم دهن الزنبق » وكانت مدينة الفرما أشهر المدن باستخراجه. 
ودهن الیلسان الذي يتخذ من نبات الہبلسان» وقد ستاه الإصطخري وابن حوقل نبات 
البلسم۳۹) ویقول احاحظ إنه مفقود في كل الارض ما خلا مصر(۳. 


ز - صناعات أخرى 


من المنتوجات التي كانت تصنم في بعض البلدان وتحمل إلى بلدان آحری, السمن 
وزيت الطعام» والکاغد» واخصر والحبال. وقد اشتهر اقليم الحزيرة» ومديلة بلخ في ما 
وراء النهر بتصدير السمن”'") وذلك لتوفر المراعي فيها وعنايتها بتربية الماشية. وكانت كل 
من الموصل وبخاری تصدّر الشحوم"'". واستخرجت مصر زيت الفجل واشتهرت بذلك 
مدينة الفرما”'". وكان هذا الزيت يستعمل للمصابیح. أما زیت السمسم فكانت مديلة 
تکریت تعتبر معدن السمسم*""» وبالنظر لوفرة انتاجه فيها فلا شك في أا كانت تعنى 
باستخراج زيته وتصديره. ومن أهم البلدان الأخرى التي اشتهرت بزراعته مصرء وسنجار 
وبلخ » ووادي شلت قرب مدينة تاهرت بالمغرب*!". کا اشتهرت بعض مدن خحراسان 


(۲۳۵) القدسی, المصدر نفسه. ص ۰۱4۵ ۰۱۸۰ 84" وا٤٤‏ . 

(۲۳۰) المصدر نفسه» ص ۰۱۲۸ وابن حوقل؛ صورة الأرض» ص ۰۲۱۱ 

(۲۳۷) المقدسى, المصدر نفسه» ص ۰۱۸۱ 

(۲۳۸) المصدر نفسه» ص ٠۲٤‏ . 

(۲۳۹) المصدر نفسه» ص ۲۰۳ - ۱۲۰6 الاصطخري الأقاليم» ص ۰۲۹ وابن حرقل» صورة 
الأرض» ص ٠٠١١‏ . 

(۲۶۰) الحاحظ» التبصر بالتجارت ص ۳۲ . 

)41( المقدسى, المصدر نفسه ص ۱٤١‏ و۳۲6. 

(۲۶۲) المصدر نفسه. 

(۲۸۲) المصدر نفسه» ص ,7١‏ 

(44؟) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۳ 

(۲۵) المصدر نفسه ص ۱۳۲۶ اليعقوبي» البلدان. ص ۰۳۵۸ وابن حرقل» صورة الأرض» 
ص ۱۲۹ و۱۹۹ . 


۱۳۱ 


بزراعته واستخراج زيته”؛". وقد سبقت الإشارة إلى أهم مناطق زراعة الزيتون واستخراج 

أما صناعة الكاغد فقد كان الصینیون قد عرفوه منذ مطلم القرن الثاني المبلادي, 
وتطورت صناعته على أيديهم » وصارت الصين المصدر الوحيد لورق الکتابت وظلت كذلك 
مدة طويلة .وقد مرت ستة قروة قبل أن تتقل هله الصناعة طريا تخو سواحل الجر 
التوسط . فقد هامت في العام ۷۵۱ للمیلاد حملة صينية مدينة سمرقند التي كان قد افتتحها 
العرب» فدّحرت الحملة ووقع بعض آفرادها آسری بيد العرب . وکان بعض هؤلاء الاسری 
ماهرین بصناعة الورق. فأخذوا یصنعونه في سمرقند. وکان الکتان والقنب الادة الأولية 
لصناعته . وما ساعد على تصنيعه فیها توفر الکتان والقنب وغزارة میاهها الصالحة 
لصناعته۲۲۱۲. 


ولا انتشر استعمال الورق في أرجاء الدولة العربية بسبب الازدهار احضاري والتقدم 
العلمي » واستعماله في العدد العظیم من الخطوطات العربية» فقد انتقلت صناعته في خلال 
القرن الثامن للمیلاد إلى بغداد*'". وقد ظهر أول مصنم للورق فیها العام ۷۹ للمیلاد 
واحذ يستخدم في دواوین الدولة۳ وکان ذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد. ثم ما لبت 
صناعته أن انتقلت إلى دمشق, ثم إلى مصر. ول تصل صناعته إلى آوروبا إلا في القرن الثاني 
عشر للميلاد» عن طریق الأندلس . 

وقد طور العرب صناعة الورق عندما استعملوا الخرق والالیاف النباتية» بعد أن كان 
یصنع من الکتان والقنب . وانتجوا أنواعاً جديدة منه, مشل ورق الحرير» والورق الأبيض 
واللون۳۱. 

وظل الورق من الصناعات الرئيسة في سمرقند. وکان ما يصنع فیها لا نظير له بالحودة 
والکثژة۳۷. كا أنه أحذ یصنم في دمشق وطبربا من بلاد الشام"۳. 

ومن الصناعات الأخرى الواسعة الانتشار صناعة احصر والحبال. وقد اشتهرت بعض 
المدن باتقان صنعههاء مثل عبادان آخر حدود العراق مع حوزستان» إذ كان أكثر أهلها صناع 
خصر» وهم يعملونها من الفا ۶ وکانت الحصر والخبال تعمل في مصر كذلك وبخاصة 


(۲4۲) القدسی, المصدر نفسه» ص .٠۲٤‏ 

Encyclopaedia Britannica, vol. 17, p. 280. (4¥) 
.۲۸۰ الصدر نفسه» ج ۰۱۷ ص‎ )۲۸( 

(۲۸۹) أرنولد [وآحرون]» تراث الاسلام. ص ۰41۲ وهل الحضارة العربية» ص ۹۳. 

(۲۵۰) هل المصدر نفسه. ص ۹۳. 

(۲۵۱) القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۳۲١‏ . 

(۲۰۲) الصدر تفس ص ۰۱۸۱۰۱۸۰ 

(۲۵۲) الصدر تفس ص ۱۱۸ 


۱۳۲ 


في مدينة القُرّماء وهم يعملونها من لیف بغاية الجودة"*». وفي مصر حشيشة يقال لها 
الدقس كان یتخذ منها حبال للسفن تسمى القرقس”*. وكانت الحبال الجيدة تصنع أيضاً في 
مديلة القدس”. کا كانت اخصر والبال تصنع من الليف ف سجستال۲۳۳. 


ثالثاً: التحارة 


مقدمة 

كان للعرب قبل الاسلام علاقات تجارية مع البلدان الجاورة ويخاصة مع بلاد الشام 
وكان زعماء قريش من كبار التجار. وقد اهتم العرب بعد الاسلام بهذا المرفق الاقتصادي ولا 
سيا بعد اتصاطم بالأمم الأخحرى» وتقدمهم ف ميدان الحضارة. فكثر عدد التجار الرحالين 
منهم» حتی صارت التجارة من المظاهر الهمة في حياة الدولة العربية ومن أسس حياتها 
الاقتصادية. وصارت سفن العرب تجوب الأهار والبحار. وقوافلهم تخترق الهاد والسهوب» 
تنقل ختلف البضائع في ذهابها وإيامها. وصارت بغداد والبصرة والقلزم والفْرّما وعغمان وعدن 
وطرابلس وانطاكية أهم مراكز التجارة العربية وموانيها في هذا القرن. وقد شجع الخلفاء 
التجارة واهتموا بحماية سبلها. وکان التجار یستفیدون من التسهيلات المهيأة في طرق الحج 
ومنازله. كتوفر المياه والسكن. وكانت الدولة : ني كيرا بحاية الطرق التجارية وتأمین سلامة 
القوافل التي تسلكهاء فقد طاردت قبائل 17 في عهد العتصم بالل لاجم كانوا يقطعون 
طرق القوافل التجارية والسفن التي تمر بمنطقة البطائح . 


إن ربط نهر دجلة بنهر الفرات بعدید من الأر والقنوات کالصراة ونبر عيسى من 
جهة» وموقع مدينة بغداد من جهة أحری, ساعدا هذه الدينة على أن تكون مركزاً تجارياً 
عظیاً بين الشرق والغرب وبين أقاليم الدولة العربية نفسها وولاياتينا. إذ إن اتصاضا 
بالفرات جعلها ترتبط بآسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر» وكانت بضائ نم اقليم الرحاب وبقية 
أنحاء آسیا الصغرى» وحاصلات اقليم الجزريرة تنحدر إليها ف دجلة من الوصل. وكانت 
السفن العظام القادمة من الرقَة حاملة الدقیق والبضائم المختلفة من مصر وبلاد الشام تصير 
إلى بغداد علد فرضة قامت عليها الأسواق وحوانيت التجار**". وكان الناس يذهبون 
وخجیئون ف السفن وهم جلبة وضوضاء۳. ما يدل على نشاط الحركة التجارية. وقد ساعد 


() ۲۵) الصدر شت ص ۲۰ . 

(۲۵۵) المذاي غتصر کتاب البلدان ص ۰.1۱ 
(۲۵۰) القدمی, الصدر نفسه, ص ۰۱۸۰ 
(۲۰۷) الصدر نفسه ص ۰۳۲ 

(۲۵۸) اليعقوي» البلدان ص ۲۵۲ . 

(۲۵۹) المقدسي. المصدر فسا ص 374 


۱۳۳ 


نهر دجلة كذلك على ارتباط بغداد بالبحر العربي فاهند والصين. كا كانت تصلها القوافل 
البرية من أواسط آسيا عبر الأقاليم الشرقية. 

وكانت البصرة الميناء الرئيس على افلیج» وقد هيأ لها موقعها الممتاز أن تصبح باب 
العراق الجنوبي. فهي محطة للتجارة القادمة من الشرق. والقوافل الآتية من الغرب عبر 
الصحراء. وقد امتاز التجار البصريون بروح المغامرة وعلو همتهم في السفر والارتحال في سبيل 
الربح . فحيثا بحثت في أصقاع الدنیا وجدت تاجرا يعبر باه وقد كيل 7 ایند الناس نجعة في 
الکسب بصري» ومن ن دحل فرغانة القصوی؛ والسوس الأقصى . فلا بد أن یری بصریل۳. 
وکان سوق الربد مركراً لتجارة البصرة ة مع البادیة» وغدا في هذا القرن مركزاً مها للنشاط 
التجاري إلى جانب أهميته الأدبية؛ وصار له من الأهمية بحيث سمي عين البصر:(. كسا 
كانت الأبلّة مرف البصرة ومركرا لتجارتهبا البحرية. وكان فیها عدد كين من الاسواق 
والخانات التجاریة۳. 


١‏ اتساع نطاق التجارة العربية 


لقد استطاع التجار العرب المسلمون أن يخرجوا التجار اليهود المعروفين بالراذانية من 
البحار» وكاتوا قل احتكروا التجارة بين الشرق والغرب مدة طویلة . فحل العرب لهم 
عندما وسعوا تجارتهم نحو بلاد الروس وحوض بحر البلطيق وكونوا مع تجارها علاقات تجارية 
مباشرة. بحيث آخذ بعض هؤلاء التجار يصلون إلى بغداد وهم 0 بضاعتهم من جلود 
الثعالب» وا والسیوف. وصارت بلاد الروس منذ ذلك العهد حتى اروت الصلیبیت 
هي الطريق التجاري الوحيد بين شمالي أوروبا والشرق””". وقد أوضح كل من ابن خرداذبه 
وابن الفقيه معالم الطريق التي كان يسلكها هؤلاء التجار في مجيئهم إلى بضداد وإيابهم 
ما" . ولعل حير دليل على قيام تلك العلاقات العثور على كميات من النقود العربية التي 
يعود أكثرها | إلى الترن الثالث في حوضص بحر البلطيق ٠‏ کیا وحدت جموعات أخرى من النقود 
الفضية في منطقة البحيرات الروسية الکبری في روسيا الوسطى وفي حوض الفولفاا*". 


كانت السفن التجارية العربية تمخر في بحر الروم من سواحله الشرقية والجنوبية حتى 
سواحله الشمالية وأقصى الغرب. وكانت انطاكية. وهي ثغر عرب اهتم المعتصم بالله 


(۲۱۲ اهمذاني مختصر كتاب البلدان. ص ۰۱۹۱ 

(۲۰۱) الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ال مجري. ص ۱۳۰. 

(11؟) القدسي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص ۱۱۷. 

(۲۱۳) متز» الحضارة الاسلامية في القرن الراب بع امجري أو عصر الهضسة في الاسلامی ج ۲ 
ص ۳۱. 

(T14)‏ ابن حرداذبه» السالك والمهالك» ص 1١54‏ ۰۱۵۵ والهمذاني» ختصر کتاب الیلدانی 
ص ۲۲۷۲ ۔ ۲۷۱ . 

(۲۱۵) الدوري تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع ا مجري. 


۱۳۶ 


بتحصینه مركزاً تجارياً هاما تنطلق منه السفن المحملة ببضائع الشرق وتعود إليه موقرة 
ببضائع الغرب. ومثل ذلك صارت طرابلس أهم المواني التجارية في بلاد الشام. وقد تعجب 
اليعقوي من سعتها عندما زارهاء فقال (اميساء عجيب يحتمل ألف مرکب»(۲۳۲. کا كانت هذه 
السفن تنقل البضائع إلى بلدان الشرق الأقصى كالهند وبورما والملايو والصين عبر الخليج 
العربي والمحيط المندي . وكانت مواني الخليج العربي مشل: سيراف» وتُمان» وعدن. التي 
سماها القدسی «دهليز الصین وفرضة اليمن ومعدن التجارات»""» مراسى شذه السفن» والسفن 
القادمة من الشرق محملة ببضائع اهند والصين. وصارت كل من عبان وعدن مركزاً لتجمع 
البضائع الواردة إلى أقطار الدولة العربية والصادرة منپا. فكانت تصل إليها آلات 
الصیادلت والعسطور» والسك» والزعفران» والساج» والعاج؛ والدیباج» والأبنوس 
والنارجیل» والسکر والصر. والحديد. والرصاص: والیاقوت والجبرع . واللؤلق 
واسطنیزران» والصندل والبلور والفلفل۳. 
لقد وصل التجار العرب إلى الصین. وقد استقر بعضهم في مدينة خانفو» جنوي 

مدیلة شنغخياي - وتسمی الیوم كانتون - وكونوا هناك جالية كبيرة عملت على نشر الدين 
الاسلامي في تلك الأصقاع. وصارت تلك الدينة مركراً للمتاجرة مع الصین . ومن هناك 
أحذ التجار والملاحون العرب يمعنون في التوغل شملا ومن الحتمل ۳1 وصلوا إلى كوريا 
وجزر اليابان. وقد استمر هذا النجاح التجاري في الصين حتى أواخر القرن الثالث عندما 
وقعت اضطرابات سياسية فيها أدت إلى خراب مديئة خانفو*“. 

كبا أن استيلاء العرب على إقليم السند قد وسّع مجال عمل العرب التجاري في اند 
ونشرهم الدين الاسلامي ف تلك الارجاء. وکانت سفنهم نشطة دائمة الإبحار إلى جزيرة 
سر ندیب (سپلان) وسواحل اطند , وكانت ف اند جالية أسلامية غنية تقطن مدينة صیبور » 
الجاورة لدينة بوي » وکانت مدينة ديبل الواقعة ف اقليم السند من حملة التخوم العربية» 
هي الاخری مرکزا تجارياً مها لتلك النواحي«۳. 


وکانت السفن والقوافل العربية تحمل إلى البلدان الأحرى حاصلات أقطار الدولة 
العربية وبضائعها الصناعية » كالخنطة والشعير والارز والسکر والزجاج والأقمشة الحريرية 
والصوفية والكتانية» والزیوت والعطور والزعفران وشراب العنب!۰۲ والرایا واخواهر 
والمخرز وسنانیر صيد الحوت”" , 


(17؟) اليعقوي» البلدان» ص ۳۲۷. 

(517) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 80. 

(751) المصدر نفسه» ص ۰۹۷ 

۰۱4۸ أرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام ص‎ )١19( 

(۲۲۷۱ الصدر نفسه ص ۰۱4۹ 

(۲۷۱) مولاري سيد أمير علي» ختصر تاريخ العرب ترجمة عفیف البعلبكي (بیروت: دار العلم 
للملاین» ۰)۱۹۰۱ ص ۰۳۱۱ 

(۲۷۲) مل الحضارة العربية» ص ۰۹۱ 


۱۳۵ 


ويظهر ما ذكره ابن حرداذبه وابن الفقيه أن البضائع التي كانت تجلب من افند هي 
التوابل والأحجار الكريمة والنارجيل والتوتياء والخيزران والساج والصندل والكافور والعود 
اندي والثياب القطنية المخملية والطاووس والفيل. أما البضائع التي كانت تجلب من الصين 
فهي الحرير الصيني والدارصيني والسك والعود والسروج والسمور والغضارء والسیوف"۳". 

هذا فضلاً عن نشاط التجارة الداخلية التي اتسعت حركتها بين أقاليم الدولة العربية 
نفسهاء لتبادل منتوجاتها وبضائعها با تحتاجه من بضائع ومنتوجات بلدان اخری. وکانت 
مكة المكرمة تصبح في موسم الحج من الراکز التجارية النشيطة. إذ يلتقي فيها التجار 
السلمون القادمون من تلف الأقطار والأمصان وتعرض فيها مختلف البضائع والنترجات 
الستوردة من البلدان الختلفة» ويقبل الحجاج على شرائها لحملها معهم عند عودتهم للترك 
بباء أو لغرض التجارة. 

وكان هذا النشاط التجاري الواسع عاملا في انتعاش مهنة الصيرفة التي ساعدت 
التجار كثيراًء فلم يعودوا يحملون » هم ا الك من اقفن بل فون عن ذلك 
بسفاتج يحملونها إلى البلدان التي یقصدونها بأساء الصرافين فيهاء وهي خفيفة الحمسل بعيدة 
عن متناول اللصوص(۲۲. 

وعندما شيّد العتصم بالله مدينة سامراء اختط بها سوقاً نحاصة بالتجار» وجعلت منفردة 
فيها على مثل ما رسمت عليه أسواق بغداد. وکان من الشوارع الرئيسة بها شارع الخليج على 
دجلة» وفیه الفرضص والسفن والتجارات التي ترد من بغداد وواسط وکسکر وسائر السواد؛ 
ومن البصرة والابلة والأحواز وما اتصل بذلك» ومن الوصل ودیار ربيعة وما اتصل بها. 
وكان قرب سامراء من الموصل وديار الجزيرة سبباً في رخص أسعار الميرة فيها"". وفي عهد 
الوائق بالله ألغيت العشور على السفن©؛ وذلك تشجيعاً للتجارة الشارجية مع اهند 
والصين. 

ويظهر أن التجار كانوا يجنون من تجاراتهم أرباحاً طائلة بحيث إنهم كونوا الطبقة الغنية 
ف في المجتمع . وكان الكبار منهم يتعاملون باس الترف كالجواهر والرياش الثمينة وغالي 
الثياب . وقد أصبح بعضهم على درجة كبيرة من الثراء» فقد بلغت ثروة تاجر بصري عشرين 
آلف آلف دینار۲۳۷. وتوني تأنخر بقداة و خلت لابنه سمثة الف ديئار*”"2. وبلغت قيمة ما 


(۲۷۳) ابن خرداذبه. المسالك والمالك. ص ۰1۱۲-۲۰ والهمذاني» غتصر کتاب البلدان. ص ۰۲۵۱ 

(۲۷4) الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع امجري؛ ص ۱۷6-۱۷۳ 

(۲۷۰) اليعقوي» البلداف. ص ۲۱۳ ۰ ۲۸۱۵ . 

(۲۷۰) الطبري تاريخ الطبري: تار يخ الرسل واللوك. ج ۰٩‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲۷۷) زيدانء تاريخ التمدن الاسلامي: ج ۰0 ص 47 . 

(۲۷۸) المحسن بن علي التئوحي» نشوار اا وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ» تحقيق عبود 
الشاجي » ۸ج (بيروت: دار صادر» 0 ج ۱ ص ۱۸٤‏ . 


۱۳۹ 


في دكان أحد التجار أكثر من مثتي ألف درهم؛ مكب ل ریقح با بای عن أربعمئة 
آلف درهم(۳. . ووقع حريق بعال لاخ نتاس نما شالت السود سوی البیض اي 
عشر ألف نسمة» واحترق له من الأمتعة والبضائع والعطور ما ال إلا الکافور فقد 
احترق له أربعمئة بركة» والبركة مسون وقرأة”", وكان لتاجر ثمانون ألف دینار دفنها في 


)۲۸۱( » 


سس 

وكان الخلفاء والوزراء عند حاجتهم إلى الال وبخاصة ف أثناء الحروب» پستدپنون 
من كبار التجار بشهادة القضاة والشهود العدول. كما فعل الخليفة العتمد على الله عندما 
احتاج إلى الال للإنفاق على الجيوش الوجهة إلى حرب الزنج«*٠.‏ 


۲ - طرق التجارة الداخلية 


لقد اهتمت كتب البلدانيين هذه الطرق وأشارت إلى الهم ما وما يتفرع عا من 
طرق فرعية. ويعتبر ما كتبه ابن خردذابه في كتاب المسالك والمالك. أدق وأوضح مما كتبه 
غيره لأنه كان قد تولى البريد مدق الأمر الذي أكسبه معرفة بالطرق. وهو يذكر أسماء جميع 
السكك والمدن التي تمر مها والمسافات بين سكة ولحری» ومدینة وأحری. ولذلك سوف 
نعتمد عليه في ببحثنا هذاء إلا ما نشير إلى مصدره. 
ويمكن تقسيم هذه الطرق بحسب اتجاهاتها إلى ما يلي : 
طريق الشرق 
ونعني به الطريق الذي يربط حاضرة الخلافة بمدن الولايات الشرقية وما وراء الغبر حتى 
1 الصين. وهو يمتد من بغداد حی, نيسابور حاضرة خراسان» ور ر بأمهات المدن . اد بسد 
أن يبلغ حلوان یقطع اقليم الجبال مارا بقرميسين ثم آلدکان فهمذان» ومنبا يتجه فرع من 
الطریق إلى اليمين ليصل إلى نباوند واصبهان ویتجه فرع آخحر نحو الیسار إلى قومس» ثم 
يدخل پعدها اقلیم خراسان» ویستمر بعدها إلى سرخس ومروء وعند مرو يتفرع طريق ال 
آمل ثم بخاری فسمرقند فالشاش ثم إلى فرغانة. ویذکر القدمي ان بمدينة سمرقند بابا 
یسمی «باب الصین»*۹ ما يدل على أن هناك طریقا بینبا وبين تخوم الصين. 
ب - طریق بغداد - البصرة 
يمر هذا الطریق بالدائن فدير العاقول ثم جرجرایا ثم جُبّلء ثم فم الصلح 
(۲۷۹) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰.۱۰ 
(۲۸۰) الاصطخري الاقالييی ص 55. 
(۲۸۱) التنوشتي ٠‏ الصدر نفسه ج ۰۸ ص ۰۱۰۰ 


(۲۸۲) الصدر نفسه. ج ۰۸ ص ۲۵ - ۰۲۷ 
(۲۸۳) القدسي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. ص ۲۷۸ . 


۱۳۷ 


فواسط. وير بالبطائح حتى يصل معقل فالبصرة. ويسير طريق من البصرة إلى الأحواز ومنها 
إلى شيراز. ثم يتجه نحو الشمال إلى أصبهان ثم الري. ويتجه طريق نحو الجنوب إلى سيراف 
وهي أكبر الوانیء حینذاك على الساحل الشرقي للخلیج العربي. وهناك طريق يمتد بين 
البصرة وعمان مارا بعبادان والعقير وقطر. 


ج - طريق الفرات 
يريط هذا الطريق حاضرة الخلافة بمدن الولايات الغربية وهي بلاد الشام ومصر 
وافريقيا. وهو یر بالأنبار ثم هيت وآلوسة حتى يصل إلى قرقيسيا 5 ثم الرقة. ويتفرع من الرقة 
طريقان يذخب اهما إل دمشق مارا بحلب وقسرین ثم حساة مص وبعليك فامشق . 
ویر بط الاخر بين الرقة والثغور الجزرية ماراً بسميساط وحصن منصور» ثم زبطرة ة ومَلطية 
واحدث حت یصل إلى مرعش . 
1 طريق پربط بين حلب والثغور الشامية» يبدأ من حلب إلى فنسرین» ومنبا إلى 
المصيصة وعين زربة ة والحارونية» نم إل أذنة ومنبا إلى طرسوس ثم البدندون فلولوة . 
وهناك طریق بين دمشق وبیت القدس ير بطریا وهي مدينة الاردن» ومنبا إلى الرملة 
ین ثم ال بيت القدس . ويخرج طریق آخر من الرملة إلى الفسطاط بصر ویر 
رة ورفح والمریش؛ ومنها | إلى الفرما وبلبیس فالفسطاط, وکتد طريق من الفسطاط إلى 
القيروان مارا بالاسكندرية ومنها إلى برقة واجدابية ثم إلى سرت ومنبا إلى اطرابلس ثم إلى 
قابس فالقيروان, 
د طريق بغداد - الموصل 
وهو طريق الشمال. ویبدا من بغداد مارا بالقادسية فسامراء ثم تكريت فالسن الواقعة 
عند مصب الزاب الصغير بدجلة. ومنها إلى الحديثة الواقعة على مصب الزاب الكبير في 
دجلة» ثم إلى بني طحیان ومنها إلى الموصل . 
وعتد طريق من الموصل نحو الشمال إلى آمد ماراً ببلد ثم نصيبين ومنها إلى آمدء 
ويتفرع من آمد طريقان يذهب أحدهما إلى ميافارقين وأرزن والآخر إلى سميساط. 
وهناك طريق آحر يبدأ من الموصل ويتجه غرباً إلى قرقيسيا على الفرات ماراً ببلد 
وتلعفر ثم سنجار فقرقیسیا. 
هب طرق اج 


ويمكن اعتبار طرق اج من الطرق التجارية الوسمية لا يرافق موسم اج من نشاط 
تجاري ذکرناه آنفا. ويظهر من کتب البلدانیین أنه كان في خلال القرنين الشالث والرابع 
طریقان للحج من العراق» أحدهما عن طریق الكوفة والاخر عن طریق البصرة 0 


۱۳۸ 


الطريقين يخترقان صحاري الجزيرة العربية وودياها ويمران بالواحات والأماكن التي تتوفر فيها 
المباهو 8" , 

ويبلغ طول الطريق من بغداد إلى مكة عن طريق الكوفة ۲۷۵ فرسخاً وتساوي ۸۲۷ 
ميلا”*2. أما طول الطريق من البصرة إلى مكة فيقرب من ۷۰۰ ميل”*. والطريقان مقسیان 
إلى منازل تتوفر فيها المياه سواء من البرك المتجمعة من الأمطار والسيول» أو من الآبار 
والعيون عذبة الماء. ومجموع منازل طريق الكوفة ثلاثون منزلا» ومنازل طريق البصرة خمسة 
وعشرون منزلا 1 

ومناك إلى جانب هذین الطریقین طرق أخرى یسلکها الحجاج إلى الدیار القدست 
وهي تبدأ من بعض المدن مثل دمشق واليهامة وصنعاء وعمان ومصر . وکان التجار یستخدمون 
هذه الطرق في رحلاتيم كا آشرنا آنفا, 


و طرق التجارة الخارجية 


وصف ابن خرداذبه الطرق التي اعتاد التجار سلوكها ف رحلاتهم التجارية آنذاك 
فیقول انبم کانوا پسافرون من الشرق إلى الغرب وبالکس برا ورا ویتین ها ذکره آنه 
كانت هناك أربعة طرق رئيسة هي“ : 


(۱) الطريق الذي يبدأ من فرنجة في البحر الغربي» فيدزل التجار بالفرما بمصر 
ویجملون تجاراتهم على ظهور الحيوانات 1 ميناء القلزم؛ ثم يركبون البحر الشرقي فيمضون 
إلى السند والهند والصين. ثم يرجعون إلى القلزم فالفُرّما ثم يركبون البحر الغربي. وربما 
عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطينية فباعوها من الروم أو صاروا بها إلى فرنجة لبيعها هناك . 

(۲) الطریق الذي يبدأ من فرنجة فينزل التجار بأنطاكية و إلى الجابية ثم 
يركبون نهر الفرات إلى بغداد» ثم يركبون من دجلة إلى الاب ومنها إلى عُمان» والسند والهند 
ا 

(۳) طريق بحر قزوين» وكان يسلكه عادة التجار الروس فيمرون بالبحر الرومي 
وبحر جرجان (طبرستان) فيخرجون في أحد موانیه. ومنها إلى مدينة جرجان» ثم يحملون 
تجاراتبم على الابل إلى بغداد. 


(۲۸۸) انظر: ابن حرداذبه» المسالك والمالسك ص ۰۱۲۸-۰۱۲۵ ۱۳۲-۱۳۱ و۱11 - ۱۱۸۷ 
الیعقرن. البلدان ص ۱۳۱۲-۳۱۱ القدسي, الصدر لفسه» ص ٠١١‏ - ۱۱۱۹ ابن رستتة الاعلاق 
النفيسة. ص ۱۷۲ - ۰۱۸۳ وا بو الفرج قدامة بن جعفر: الفراج وصناعة الکتابة, حققه محمد حسين الزبيدي 
(بغداد: دار الخرية. ۱ ))» ص ۰۸۱-۷۸ 

(۲۸۰) ابن نخرداذبه, المصدر نفسه. ص ۰۱۳۲ والميل يساوي أربعة آلاف ذراع. انظر: ياقوت 
اطموي. معجم البلدان. ج ۰۱ ص ۳٦‏ . 
(۲۸۲) القدسی. الصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ 
(۲۸۷) ابن خرداذبه, الصدر نس ص ۱۵۳ - ۱۵۵. 


۱۳۹ 


(5) الطريق البري» ويبدأ من فرنجة فيعبر إلى طنجة ثم إلى افریقیا - تونس - ثم إلى 
عضر ومنها إل دمشق ثم إلى بغداد فالبصرة فالأحواز» ومنها إلى كرمان وإلى السند واهند 
والصين. وربا أخذ بعض التجار بعد رومية في بلاد الصقالبة إلى خليج الخزر ثم في بحر 
جرجان ومنها إلى بلخ وما وراء المسرء ثم إلى تغزغز فالصين. إلا أن وعورة الطريق البري 
الوصل إلى السند وصعوبة احتراق مسالكه ومفاوزه في جبال افغانستان» وضرورة اختراق 
المناطق التى تسکنبا قبائل التتر للوصول إلى الصین؛ جعلت رحلات التجار إلى هذين 
البلدين تتم عن طریق البحرء ما آکسب اللاحین العرب خبرة واسعة عن البحار التي 
یسلکونها للوصول إليهما. وکان نشاط العرب التجاري في الخليج العربي والبحر العربي 
والحیط الحندي قد مهد الطریق للمستکشفین الأوروبيين الذین جاءوا في ما بعد" . 

ويظهر من فحوى ما يذكره ابن خرداذبه أن هذه الطرق كان يسلكها أول الأمر التجار 
الغربيون الذين يأتون إلى الشرق ببضائع بلادهم ويعودون ببضائع الشرق ومصنوعاته. كا 
يجدر ملاحظة أن هذه الطرق سلكها العرب أيضا أيام ازدهار تجارتهم ؛ اضافة إلى الطرق 
العديدة التي سبقت الاشارة إليها. 


رابعاً : الخالة المالية 


١‏ مصادر الحباية «الا پرادات» 

كانت مصادر ایرادات بيت الال تتکون من الخراج وتوابعه وأموال الجزية والزکاق 
وایرادات متفرقة آحری. وسنحاول في ما يأي أن نلم بطبيعة کل من هذه الصادر واحکامها 
واهمیتها في تمويل بيت الال. 


أ الخراج 

هو ضريبة الأرض الزراعية. ويعرفه آبو الحسن الاوردي: هو ما يوضع على رقاب 
الأرض من حقوق تؤذى عا" . وهو يؤخذ عن الأرض التي فتحها العرب أو استحوذوا 
عليها صلحا ثم تركوها بيد أهلها لقاء خراج معين يؤدونه سئويا إلى بيت المال. وهناك أراض 
زراعية لا يُفرض عليها الخراج ونما يدفع أصحابها عشر غلتهاء وتسمى الأراضي العشرية. 
فكل أرض أسلم أهلها عليها فهي هم وهي أرض عشرية» وكل أرض استولى عليها الإمام 
وتركت في أيدي أهلها فهي أرض خراج» إلا إذا قسمها بين الذين غنموها فهي أرض 
عشرية”9". كا أن هناك صنفا آخر من الأراضي تدفع عنها ضرائب خاصة. وهي أراضي 

(۲۸۸) أرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام ص ٠٠١١‏ . 

(۲۸۹) آبو الحسن علي بن محمد الاوردي الاحکام السلطانية والولایات الدينية؛ عني بتصحیحه محمد 
بدر الدين اللعساني (القاهرة: مطبعة السعادة» ۰)۱۹۰۹ ص ۰۱۳۱ 

(۲۹۰) آبو يوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاري الخراج. ط ۲ (القاهرة: الطبعة السلفية؛ ۰)۱۹۳۳ 
ص 1٩۹‏ . 


1١4 


بعض كبار المزارعين الذين عقدوا مع العرب عند الم عقوم حاصة يدفعون بموجبها مقداراً 

E‏ الخلفاء أن يقطعوا بعض القواد أو کبار رجال الدولة 

أو غيرهم قطائع من الأراضي الزراعية » وإن الشخص الذي يحوز هذه الإقطاعات كان يؤدي 

وت ان وكانت هناك (الضياع السلطانية) وهي آراضی الأمويين التي صادرها 

العباسيون ثم توسعت بطرق تلفت وكانت واسعة ومتفرقة في تا ختلفة کالعسراق والشام 

ومصر وطبرستان وخراسان والييامة . وکانت هذه الضیاع تعطی بالزارعة بموجب اتفاق نخاص 
بين الزارع ودیوان الضياع". 


وكان الأساس الذي تقوم عليه ضريبة الأرض الزراعية» أن الأرض ملك الدولة, وأن 
الناس يستغلوها aT‏ وكان الخراج يؤخذ إما مقدارا معيداً من امال أو 
من احاصلات . على أن أسس الخراج ۸ تكن قد استفرت ت إذ كانت تتغر تبعأً للظروف"*". 
ولا ريب في أن جباية 00 كانت تقل أو تزيد حسب الاهتمام بتعصير الأرض وتحسين 
وسائل رتها. وقد حاول الخليفة هارون الرشيد أن يضع قواعد ثابتة لجبايتهاء فسأل قاضي 
قضاته آبا ا ا بل ی الخراج والعشور والصدقة 
والجزية”"". فوضع أبو يوسف كتاب الخراج معتمدا على الناحيتين الفقهية والتاريخية لتلك 
الضرائب مم الاعذ بنظر الاعتبار واقعها حينذاك. وقد انطوى الكتاب على مقترحات مهمة 
وملاحظات جديرة بالاهتام . فقد ثبت أبو يوسف نسبة تلك الضرائب وشروط تحققها وكيفية 
استيفائها. آما عن نسبة ما يستوفى فقد اقترح ما يلي""": 


)١(‏ أن يقاسم على الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على سین للسّيْم منه» 
وس ونصف على الدوالي أي السقي بالواسطة. 

(۲) ويقاسم على النخل والكرم والرطاب والبساتين على الثلث؛ آما غلال الصيف 
فيقاسم على الربع . 

49 أما القطائع فما كان منبا سيحا فعلى العشر» وما سقي بالدلو والقرب فعلی نصف 
العشر» مراعياً في ذلك مژونة السقي , 


)۲۹١(‏ عبد العزيز الدوري النظم الاسلامية : الخلافة , الضرائب. الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
نجیب ۰۱۹۵۰ ص ۱۷۲ . 

(۲۹۲) الصدر نفسه. ص ۲6 . 

(۲۹۳) الصدر نفسه» من ۰۱۷۳ 

. ۲۱۳ زیدان, تاريخ التمدن الاسلامي: ج ۰۱ ص‎ )۲۹٤( 

(۲۹۰) الدوري, الصدر نفسه ص ۰۱۱۲ 

(۲۹۲) الانصاري, الخراج. ص ۳. 

(۲۹۷) الصدر نفسه. ص ۵۱-۵۱ 


۱:۱ 


)١(‏ جباية الخراج 
كان الخلفاء يُعيّنون ولاة على الخراج مرتبطين بهم مباشرق يتولون جبايته. وبعد أن 
ينفقوا منه على أرزاق الجند ورواتب الموالي والدواوين ل التي ني الولاية وما تقتضیه المصالح 
العامة من النفقات. وما جرت العادة بإنفاقه من بيت الال» يرسلون بالباقي إلى بيت المال في 
حاضرة الثلافة , وبُعين أبو يوسف الصفات والشروط التي يجب توفرها فيمن يعن لولاية 
الخراج . وذلك بان يكون فقيها عالماء مشاوراً لأهل الرأي» عفيفاًء > لا يطلع الناس منه على 
عورة ولا حاف ف الله لومة و افا منه جور فى الحكمء ويجب أن لا يكون عسوفاً 
لأهل عمله محتقراً همء أو مستخفا بهم*"". آما الماوردي فيرى أن عامل الخراج يُعتبر في 
صحة ولايته: اللحرية والأمانة والكفاية» وإذا ما ولي وضع الخراج اعتر فيه أن یکون نقیها 
من أهل الاجتهادء أما إذا ولي جبايته فقط فان ولایته تح وإن لم يكن فقيهاً"". ويرى 
صاحب آثار الأول في ترتيب الدول أن على عامل الخراج أن يتعهد الرعية بالتقوية والاعانة 
والمساعدة في عمارة الأرض. والرفق في الاستيفاء. والصبر إلى حين الميسرة'". 
وفي ما يتعلق بطرق ال حباية فقد نبه أبو يوسف إلى مساوىء بعضهاء كطريقة حزر ما في 
البيادر بان تقدر بأكثر من محتوياتها الحقيقية, ثم یژحذ صاحب الخراج بنقائص الحزرء وفي 
هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد. ونبّه على مضار إعطاء الخراج بالالتزام ونبى عن 
لان الملتزم » وهو يستهدف الربح » يلجأ إلى القسوة والتعسف في تحصيل الضريبة» ويقول: 
لیس يمكنه ذلك إل بشدة مته على الرعية وضرب شم شديده وإقامة لهم في الشمس» 
وتعليق الحجارة في الأعناق» وعذاب عظيم ينال أهل الخراج» مما ليس يجب عليهم من 
الفساد الذي هى الله عنه. كما أشار | إلى عدد من مظاهر التعسف التي كان الجحباة يمارسونها في 
عملهم تتسم بالقسوة والظلم . وطلب إلى الخليفة أن يأمر بمنعهاء كتحميل المكلفين رسوماً 
إضافية على الخراج المتحقّق, ومطالبتهم بفروق الدراهم التي يدفعونباء اضافة إلى ضرمم 
وإيقافهم في الشمس. وتعليق الحرار علیهم وتقييدهم با يمنعهم من الصلاة", 
وميّز أبو يوسف بين مشاريع الري التي تتحمل الدولة نفقاتها وبين المشاريع التي 
يتحملها الزارعون . فیقول : إذا احتاج أهل السواد إلى كري آنبارهم العظام التي تأخذ 
E‏ والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج » ولا يجوز 
أن يحمل ذلك على أهل الضراج وحدهم. أما الأنار التي يجرونها إلى أراضيهم ومزارعهم 
وبساتينهم فكريها عليهم . إلا أن البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون على دجلة والفرات 
وغيرهمامن الأنبار العظام فان جميع النفقة على هذه من بيت الالء لأن منفعتها عامة"'", 


(۲۹۸) المصدر نفسه ص ۱٠١١۷‏ . 

(۲۹۹) الاوردي, الأحكام السلطائية والولايات الدينية» ص ٠١١‏ . 

(۳۰۰) الحسن بن عبد الله العباسى» آثار الأول في ترتيب الدول (مصر: مطبعة بولاق؛ ۱۲۹۵ه)» 
ص ۰۷۱ ١‏ 

(۱ ۳۰) الانصاري, الخراج. ص ۱۰۵ و۱۰۸ - ۰۱۱۹ 

(۳۰۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۱ 


۱:۲ 


وعلی الرغم من تحمس الخليفة هارون الرشيد للموضوع إلا أنه ليس هناك ما يدل على 
أنه أجل بنصائح أي يوسف وتوصياته حارج السواد» وذلك لصعوبة مراقبة العال۳۳. 

كا اهتم الخلفاء العباسيون وبخاصة خلفاء العصر الأول» بمواعيد جباية الخراج. وقد 
أشرنا إلى ذلك ف الباب الخاص بالزراعة. 


(۲) توابع الخراج 


إن توابم الخراج هي : الکوس. وأضاس العادن. والستعلات وایرادات متفرقة 
آخری. وضريبة المكوس هي ما لسميه اليوم بالرسوم الحمركية › وکانت تژحل عل البفسائع 
التجارية التي مجملها التجار من اهند والصین بحرا إلى الوانء العربية. وتسمی هذه الرسوم 
البحرية (اعشار السفن) وکانت نسبتها عشر قيمة ما حمله التجار من أموال وبضائع » 
وتستوق نقداً أو عيئاً. ویعتقد أن إبراداتها كانت كبيرة بالنظر إلى اتساع التجارة حینذاك بين 
بلدان الدولة العربية وأقطار العالم الأحرى» فكانت السفن كثيرة وأحمالها ثمینة. وكان الخليفة 
الوائق بالله أمر بترك جباية أعشار السفن» تشجيعاً لحركة التجارة9"©. 


كما كانت ضريبة المكوس تؤخذ على البضائع التجارية التي ينقلها التجار ببين بلد 
وآخخر. فكان يؤل من التجار السلمین ربع العشر» وأهل الذمة نصف العشرء ومن أهل 
دار ارب العش» وذلك عن كل بضاعة بلغت قيمتها مثتي درهم فصاعد|۰۰. وقد أنشئت 
حلات خاصة تدعى (المراصد) لباية هذه الضريبة؟”" . ونظراً لأهمية ضريبة المكوس فقد 
طلب أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشید آن یولیها نوما من أهل الصلاح والدين» 
ويأمرهم بعدم التعدي على الناس أو ظلمهم» وان لا يأحذوا منهم أكثر ما يجب عليهم "". 


أما أخماس العادن فهي ضريبة تفرض على ما يستخرج من باطن الأرض من المعادن. 
والعادن على رأي الفقهاء نوعان: معادن ظاهرة کاللح والقار والكحل والنفط وهي مباحة في 
الشرع الاسلامي کالاء الجاري من العیون, لا يجوز احتکارها والناس فيها سواء. ومعادن 
باطنة وهي ما كان جوهرها مستکناً في الأرض لا يوصل إليها إلا بالعمل كالذهب والفضة 
والنحاس وا-حدید. 


وبالنظر إلى سعة الدولة العربية وتباين طبيعة أراضيهاء فقد انتشرت الناجم لاستخراج 


(05”) الدوري: النظم الاسلامية: الخلافة. الضرائب. الدواوين والوزارت. ص ٠١١‏ . 

)۳( الطري » تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك ج ۰٩‏ ص ۱۵۱+ وا مد بن أي يعقوب 
اليعقوري» تاريخ اليعقوبي» ۲ (بیروت : : دار صادر ۰ جح ۰۲ ص ٤۸۳‏ . 

(۳۰۵) الانصاري» الخراج؛ ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 

)۳( الدوري: النظم الاسلامية : النلافة. الضرائب الدواوین والوزارة» ص ۰۱۸۰ 

(۳۰۷) الأنصاري الصدر نفسه» ص ٠١۲‏ . 

(۳۰۸) الاوردي, الأحكام السلطانية والولايات الديئية» ص ۰۱۷4 


۱:۳ 


آنواع المعادن في أقاليمها المختلفة. وقد ذكرنا في الفصل الخاص بالصناعة بعض العادن التي 
كانت تستخرج وآماکن وجودها. وکانت خاس العادن الستخرجة تحقق لبيك الان انراد لا 
بأس به. ویتضح ذلك ما ذکره القدسي من أن مقاطعة معادن نیسابور من الفیروزج وغيره 
كانت آخاسها ۷۵۸۷۲۰ درهماً على عهده۳. 

وأما المستغلات فبراد بها ما يجبى لبیت المال من ضريبة على الاسواق والنازل والخانات 
والطواحين, ما ابتناه الناس على أراض, تعود للدولت إذ يؤدّونَ عليها أجرة لبيت الال۳. 
وكانت مبالغ ايرادات الستخلات كبيرة نسبياً. فقد ذكر ابن خرداذبه أن غلات الأسواق 
والأرجاء ودور الضرب بلغت في مديئة السلام ألف ألف وخمسمشة 4 ألف درهم في السنة'", 
ويقول اليعقوبي إن اجرة الأسواق ببغداد في ا ی ابن البطريق وما اتصل 
بها في كل سنة اثنا عشر ألف ألف درهي كبا يقول | إن غلات مستغلات سر من رای 
وأسواقها بلغت عشرة آلاف ألف درهم في السنة. 


وتشمل الإيرادات المتفرقة خمس سيب البحر""". وذلك هما يقذف به أو يستخرج منه, 
مثل العدير واللؤلؤ والمرجان. وأثمان الأباق من العبيد» وما يؤخذ من اللصوص من الأموال 
والأمتعة ما لم يطالب به أحد. وما يؤخذ من ميراث من يموت ولیس له وارث, وكان لا يؤحذ 
لبيت المال إلا من ميراث المسلمين"". وبقيت هذه الضريبة حى سنة ۲۸۳ حينا أمر الخليفة 
المعتضد بالله بالكتابة إلى جميع البلدان برد الفاضل من سهام المواريث إلى ذوي الارحام 
وابطال ديوان المواريث”'", 


ا ل 

هي مبلغ من الال يُفرض على رژوس أهل الذمة ويسقط بالإسلام؛ > حتى وان أسلم 
و عليه » وكذلك إذا مات ول يكن قد دفع الحزية eS‏ 
ورئته۲۳. و سم ابلزية مشتق من الجراءء أي آنبا تژخذ مہم جزاء كفرهم صغاراً هم كما 
۳ الكريم بقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الاخر ولا يحرّمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجسزية عن يد وهم صاغر وني" " , 


(۳۰۹) القدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۰۳۱ 

(۳۱۰) زيدان» تاريخ التمدن الا سلامي: ج ص ۸۹ 

(۳۱۱) ابن خرداذبه , السالك وامالك ص ۰۱۲۵ 

(۳۱۲) الیعقوي البلدان ص )۲۵ و۲۱۳. 

(۳۱۳) الانصاري, الخراج» ص ۷۰ 

(۳۱6) متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري أو عصر العبضة في الاسلام؛ ج ۰۱ 
ص ۱۸۹ . 

)٠١(‏ الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰۱۰ ص ۰44 وأبو الحسن علي بن الائيرء 
الكامل ف التاریخ ٣ج‏ (بيروت : دار صادن ۵ - ۰)۱۹۱۷ ج ۱۷ ص ٤۸۲‏ . 

(15") قدامة بن جعفر؛ الخراج وصناعة الكتابة» ص ۲۲٦‏ . 

(۳۱۷) القرآن الكريم. «سورة التوبة,» الآية ۲۹. 


1١45 


وعند فرضها على أهل الذمة يستوجب لهم حقّانء أحدهما الكف عنم والثاني حمايتهم. 
ليكونوا بالكف آمنين وبالحاية حروسین". وذلك لأن دماءهم قد احرزت باداء الجزية"'”". 
وهناك من يعتبر فرض الحزية على أهل الذمة يقابل فرض الزكاة على السلمین؛ حق 
يتكافا الفريقان لأنها رعية لدولة واحدة وينتفعون بمرافقها سواسية”"". وشبهها بعض 
الباحئین بضريبة الدفاع الوطني› فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح"۳. 


والجزية واجبة على جمیع أهل الذمة من اليهود والتصاری والجوس والصابشین 
والسامرق ما عدا نصاری تغلب ونجراك. فقد عاهد رسول الله ول أهل نجران على أن 
يعاملهم معاملة السلمین, وصالح عمر بن الخطاب نصاری تغلب على أن يسقط الجزية عن 
رژوسهم ۱۳ إلا أنه ضاعف الصدقة عليهم بسبب نصرتهم للعرب الفانحین. وهي تفرض 
على الرجال دون النساء والصبیان . ولا توعد من السکین اللي تضبق عليه ولا من 
الشیخ الکبیر العدم ولا من الغلوب في عقله ولا من الأعمی الذي لا حرفة له ولا من 
مقعد . على أن الاعمی والقعد إذا كان لما مال أحذت الجزية منهیا. وکذلك الترهبون في 
الدبارات وأهل الصوامع لا تؤخذ منهم إلا إذا كان لهم مال. ویری الاوردي أن الامرأة 
والصبي والعبد والجنون اعفوا من الحزية لانبم أتباع”"". وأن الجزية تقبل من غير المسلمين 
أي كانواء إلا إذا كانوا عرباً عبدة الأوثان أو من المرتدّين» فهؤلاء لا بقبل مهم إلا الإسلام 
أو السیف والقصد من ذلك توحيد أمة العرب, 

وسارت الجزية في السواد في عهد العباسيين على سئة عمر بن اشطاب". وهي أن 
يدفم الموسر ثمانية وأربعين درهماًء واتتوسط أربعة وعشرين درهمأء والفقیر اثني عشر 
درهما”'”. ويرى الماوردي أن هذا التحديد ها ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» وأن الإمام 
الشافعى قد ذهب إلى أن الجزية يجب ألا تقل عن ديئار» أما غيرهما من أئمة الفقهاء فقد 
ذهبوا إلى أن تقدير الحزية إنما يكون باجتهاد الولاة””". 


وقد اعتبر قاضي القضاة ابو يوسف الجزية بمدزلة اشراج وأوصى بان يُصِير أمرها إلى 


(۳۱۸) الاوردي, الأحكام السلطانية والولایات الديئية» ص ۱۲۷ ۰۱۳۸۰ 

(۳۱۹) قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة» ص ۰۱۲۳ 

(۳۲۰) الدوري» النظم الاسلامية : الخلافة. الضرائب. الدواوین والوزارة» ص ۰۲۸۱-۲4۵ 

(۳۲۱) مت الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري أو عصر البضة في الاسلام؛ ج ۰۱ ص ۷ - 
۷۵ 

(۳۲۲) الانصاري, الخراج» ص ۷۲ و۰۱۲۰ 

(۳۲۳) الاوردي, الأحكام السلطائية والولایات الدينية» ص ۰۱۲۸ 

(:۳۲) الدوري» النظم الاسلامية : افلافت. الضرائب, الدواوین والوزارة. ص ۰۱۷۵ 

(۳۲۵) الانصاري, الخراج» ص ۰۱۲۵ 

(۳۲۰) الاوردي, الاحکام السلطانية والولایات الديلية» ص ۰۱۲۸ 


۱1۰ 


رجل من أهل الصلاح وأن یکون من يوثق بدینه وأمانته» وأن يضار شاه أعوان يجمعون 
أهل الذمة ويأخحذون الحزية منهم على طبقاتهم بالبالغ العینة لكل طبقة. وأوصی بالرفق في 
استيفائهاء فلا بضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجسزية » ولا يقاموا في الشمس ولا 
غيرهاء ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من الکاره. ولکن يُرفق بهم ويحبسون حتى یژدوا ما 
عليهم » وذلك عملا بالسئة النبوية الي توصي بأهل الذمة حيرا إذروى عن رسول الله لد 
أنه قال :امن ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجیجه»» كما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
علد وفاته: «أوصي الخليفة من بعسدي بذمة رسول الله 28 أن يسوفي بعهدهم وان یال من ورائهم ولا 
يكلفون فوق طاقتهم»(۳۳. 


ال کاة 

أو الصدقة» ضريبة مفروضة على الاغنیاء من السلمین. ومعنی الزكاة الطهارة» وكأن 
الخارج من الال يطهره ه من تبعة الق الذي جعل الله فيه للمساكين. فقد قال سبحانه وتعالى 
طخل من آمواهم صدقة تطهرهم وتزکیهم با ول عليهم إن صلاتك سكن هم والله سميع علیم ۳۳۹6 . 
وهي شرع تمليك جزء من الال عله الشارح لستحقیه بشروط من ولا يجب على السلم 
في ماله سواهاء وهي واجبة في الأموال الرصدة للناء إما بنفسها أو بالعسل"۳. وهي تژخذ 

من أموال أغنياء المسلمين وتقسم ف ففرائهم . وقد روی عن الرسول وة » قوله «امرت ان آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائکم) والأموال التي تخد عنها الصدقة و الواشي من الوبل 
والبقر والغنم. وثمار النخل والشجر والزروع والفضة والذهب. وقد بين الفقهاء الأحكام 
الخاصة بتحقق الزكاة على هذه الأموال” , 

ل الس ا ا الور ل اي ل توفر مستحقيها 
من نصّت الشريعة عليهم, ۰ عل أنه لا مانع من أن تعطى في صنف واحد من 
الستحقین۳۳۱. 

وقد أورد الفقهاء الأحكام الخاصة بتعیین الأشخاص الذین خصتهم الاية الكريمة 
بالصدقة . ومستحقوها هم منْ ذكر الله تعالى بقوله طإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وني الرفاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حکیم )۳ , 
والفتراء هم الذين لديم شيء قليل جداً لا يقوم بأودهم» والمساكين هم الذين ليس لديم 
أي شيء؛ أي العدمون. ويشمل لفظ المساكين فقراء أهل الذمةء أما الفقراء فيطلق 0 
السلمین منم فقط۳۳. وکان اسثليفة عمر بن الخطاب رای شیخاً ضریرا من الیهود یسأل 


(۳۲۷) الأنصاري» الصدر نفسه. ص ۱۲۳ - ۱۲۵. 

(۳۲۸) القرآن الكريم. «سورة التوبت» الآية ٠١١‏ . 

(۳۲۹) الاوردي: الاحکام السلطانية والولایات الديئية. ص ۹٩‏ . 
(۳۳۲۱) الصدر نفسهء ص ۱۰۱ ۰۱۲۰۹۰ 

(۳۳۱) الصدر تسه ص ۱۰۷ والانصاري: الخراج» ص ۰.۸۱ 
(۳۳۲) القرآن الكريم » «سورة التوبة» الآية ۱۰ 

(۳۳۳) زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي . ج ۰۱ ص ۰.۲۰ 


۱:۹ 


منه أنه معلّم فأعفاه من الجزية واعتبره من المساكين وأمر خازن بيت الال أن يعطيه من 
أموال الصدقة5”". أما العاملون عليها فهم القائمو ن بشؤون الصدقات من كتاب وجباة, 
والمؤلفة قلو,م هم الذین كان النبي لا یتألفهم لكف الأذى عن المسلمين أو لترغييهم 
وقومهم في الااسلام» وقد انقطع هذا الصنف بعد أن انتصر الاسلام وقوي شأنه وفي فك 
رقاب العبيد أو الاسری بعتقهم ؛ أو الکاتبین» ار العبييد الذين يكاتبون مواليهم بثمنهم 
فإذا أدوه فهم أحرار» وقد جوزت عليهم الصدقة قة ليعانوا على تحرير آنفسهم. 0 
عليها هم الذين استدانوا في غير سفه ولا معصية وعجزوا عن سداد ديوهم. . وفي سبيل الله 
يراد مهم الغزاة المجاهدون يعطون ما ينفقون في غزوهم» أو إنفاقها في كل طريق يؤدي إلى 
مرضاة 1 تعالى» وابن السبيل هو المسافر البعيد عن وطنه وانقطعت به الأسباب فلا يجد 
نفقة سفره وعودته۲۳۹. 

وقد اشترط القاضي اد في والي الصدقات أن يكون ثقة امین عفيفأء ناصحاًء 
مأموناً على بيت المال وعلى الرعية؛ وأن يوجه أقواماً يرتضيهم ويتحرى عن سلوكهم وأمانتهم 
ليجمعوا إليه الزكاة من البلدان””" , أما الماوردي فبری أن الشروط المعتبرة في والي الصدقات 
أذ کوت سل ندا عادلاً عالاً بأحكامهاء وأنه قد يُقلد على أخذها وقسمتهاء أو أن يقلّد 
على أخذها فقط"”, 

وكثيراً ما كان جباة الزكاة يظلمون ويتعسّفون, بحيث إن أبا يوسف نبّه الخليفة هارون 
الرشيد إلى لى ذلك وطلب إليه أن يتخذ للصدقة أهل العفاف والصلاح. كما نصحه أن لا 
يوليها عمال الخراج, لأن مال الصدقة ة ينبغي أن لا پدحل في مال اشراج, لأن الخراج فيء 
للمسلمين عامت والصدقة لمن ی الله عز وجل في كتابه الکریم٩۳۳,‏ 


۲ - مبالغ الحباية 


م تلتفت مصادرنا الأولية إلى ذکر ایرادات الدولة أو نفقاتبا في خلال القرن الثالث 
بشكل واضح وافب؛ وا اول ضهان عر شا ذكر قسم من الايرادات أو النفقات في 
عهد بعض الخلفاء . وما وصلنا من نصوص عن الايرادات ما ذكره ابن خلدون في مقدمته 
عا كان يحمل إلى بيت المال ببغداد في أيام المأمون» ولا يعين السلة التي تعود إليها هذه 
الاموال. إلا أنها تعود إلى ما بعد قدوم المأمون إلى بغداد في سنة ۰۲۰۶ وما جاء في كتاب 


(۳۳۶) الانصاري» الخراج. ص 155 . 

(۳۳۰) الاوردي الأحكام السلطانبة والولايات الديئية. ص ٩۱۱۰ - ٠١‏ محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن الفراء ابو یعلی, الأحكام السلطانية, صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي القاهرة: مكتبة 
ومطبعة مصعلفی البابي الحلبي واولادی ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۱۹-۱۱۰ والانصاري» الصدر تسه ص ۰۱۸۱ 

(۳۳۰) الانصاري المصدر نفسه» ص ۰۸۰ 

(۳۳۷) الماوردي» المصدر نفسه. ص ۰۹۹ 

۰۸۱ الانصاري» الصدر نقسه ص‎ (FTA) 


14۷ 


الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الکاتب البغدادي عن الایرادات في عهد العتصم 
بالله . ثم ما ذكره ابن خرداذبه في كتابه المسالك والمالك من جباية الأقاليم ف أواسط هذا 
القرن. ونعرض في ما يأتي مفردات الايرادات ومجموعها في كل بلد من المصادر الشلاشة 
الذکورة. 
أ - الایرادات في أيام الخليفة الأمون 

ذكر ابن خلدون في مقدمته عند کلامه عن «ان آثار الدولة كلها على نسبة قوتبا في أصلها»» 
ما يحمل من الأموال [ إلى بیث المال ببغسداد أيام المأمون من میم النواحي۳. وقد ریق 
صاحب کتاب تاريخ التمدن الاسلامي هذه الايرادات في جدول يتضمن الأقاليم والولايات 
وما يجبى منها من الأموال النقدية والبضائم والامتعة والحصولات . وکان جموع جباية الدولة 
يبموجب هذا الحدول ثلاثمئة وتسعين ألف ألف وثانمئة وخمسين ألف در ( آي ما يقرب من 
ا ألف ألف درهم '“"» يضاف إلى ذلك قيمة المواد العينية الي درت دون بيان 

قيمتها. ويمكن ترتيبها كالاتي: 

(۱) إيرادات السواد ومجموعها 1۰۲۰۰۰۰۰ درهم. 

(۲) إيرادات بقية ولايات العراق» وقد بلغ مجموعها 11۷۰۰۰۰۰ درهم. 

(۲) إيرادات أقاليم المشرق ومجموعها ۱۲۲۷۱۰۱۰۰۰ درهم . 


(4) اپرادات مصر وولايات الشام والجزيرة العربية وتجموعها ۰ دینار وتعادل 
۰ درهم» باعتبار أن الدینار آنذاك یعادل ۱۵ درهماً. 


(0) ایرادات آرمینیا وأذربيجان وجموعها ۱۷۰۰۰۰۰۰ درهم . 
»( إيرادات افريقيا وقدرها ۱ درهم . 
وبذلك يكون مجموع هذه الايرادات ۳۹۱۸۵۵۰۱۰۰ درهم . 


- الايرادات في أيام الخليفة العتصم بالله 

خصص قدامة بن جعفر في كتابه الفراج وصناعة الكتابة قسيأً من الباب السادس 
لایرادات الدولة العربیة ۳۱ فذکر ایرادات السواد بقسمیه الخري والشرقي » فد ذلك 
بحسب الطساسیج والکورن میا قاد اة الغلال من الخنطة والشعير مع ما يجبى نقدا, 
وأتبع ذلك ذكر جباية الأقاليم الشرقية للدولة» وذكر مثل ذلك عن الولايات الغربية؛ ثم 

(۳۳۹) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون. ص ۹۸- ۹۹. 

)4°( زيدان. تاريخ التمدن الاسلامي» ج ۲< ص ١ه-‏ 0۳. 

. ۱۸٤ - ۱۱۲ قدامة بن جعفرء اللخراج وصناعة الكتابةء ص‎ )۳٤١( 
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الحق ذلك بجدول موحد يتضمن أساء الولايات والبلدان مع المبالغ المجباة منها. وكان ما 
ذكره من أرقام بعيرة سنة 4 ٠ه‏ وقد تكون للربع الأول من القرن الثالث ال هجري . 

ويلاحظ أن هناك اختلافاً بين الأرقام التي يوردها في الحالة الأولى عن الأرقام التي 
يذكرها في الحداول» وقد يكون ذلك نتيجة أخطاء في الحساب أو اضطراب ف النسخ . ومع 
هذا الاختلاف سنعتبر الأرقام التى جاءت في الجداول هي التي تمشل الأموال الجباة لبيت 
الملل. ويظهر أن قدامة حصل على هذه الأرقام ما وصلت يده إليه من الوثائق الرسمية عن 
ايرادات السنة ۲۲۵ أي في عهد الخليفة العتصم بالله9:». وني ما يأتي خلاصة بهذه الجداول 
وفق الترتيب الذي وضعه قدامة في كتابه. 

)١(‏ ایرادات السواد في الحانب الشرقي ۰ کر من الحنطة» و١867"‏ كرًا من 
الشعر؛ و۳۱۳۰ درهم . 

(۲) ایرادات السواد في الجانب الغرپ ۰ کر من الحنطة» و۸۵۰۰۰ کر من 
الشعر» و۰ ۵1۵0۸۸۰ درهم. 

أي ما جموعه ۱۱۵۹۰۰ کر من الحنطة» و۱۲۳۹۲۱ كرا من الشعیر؛ و ۸۸۲۱۸۰ 
درهم. ثم احتسب أثيان كميات الحنطة والشعير باوسط الأسعار السائدة حينذاك» وذلك 
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پاحکساب الكرّين المقرونين من الحنطة والشعير بستين دینارا. ثم حول الدنانير إلى دراهم 
بمعدل ۱۵ درهما لكل دینار. فبلغ ذلك ۱۰۰۳۱۱۸۵۰ درهما. وباضافة البالغ الجباة نقدا» 
و۹٠٠۰‏ درهم ایرادات صدقات البصرة یصبح مجموع ايراد السواد بقسمیه بموجب 
احسابه ۱۱۵۷۲۵۰ درها, 

(۳) ایرادات بقية ولاية العراق؛ ویبلغ جموعها ۳۷۹۸۵۰۱۰۰ درهم. 

. ایرادات ولایات الشرق ومجموعها ۱۵۳۸۰۰۰ درهم‎ (٤( 

)0( ايرادات ولايات الشام وتجموعها q۹‏ دینار» وتعادل NYA‏ 
درهم . 

(1) إيرادات ولايات الجزيرة العربية وقدرها ۱۵۱۰۱۰۰ دینار» وتعادل ۲۲۹۵۰۰۰۰ 
درهم . 

)۷( ایرادات مصر وقدرها ۰ دینار» وتعادل ۰ بدرهم. 


. ايرادات آذربیجان وقدرها ۰۰۰ ۶2۰2۰ درهم‎ (A) 


وبعد اضافة ۲۰۰۰۰۰ درهم وهي جزية مدينة السلام» يبلغ المجموع الكلي 
للإيرادات ۳۸۸۳۱۱۳۵۰ درهما. 


(TY)‏ فارس الخوري» موجز في علم المالية (دمشق : مطبعة الکومة ۶ ص ۰۱۳۳ وزیدان؛ 
المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۵۰. 


4۹ 


ج - الايرادات في أواسط القرن الثالث 
درج ابن خرداذبه في كتابه المسالك والمالك على أن يذكر جباية كل اقليم بعد أن يذكر 
ما يتعلق بالطرق والمسالك المؤدية إلى أهم مدنه. أما ما يختص بالسواد فقد ذكر جبايته 
بقسميه الغربي والشرقي بالدراهم وبا اصلات"۳. 
وعندما تكلم على أقاليم المشرق ذكر جباية كل منها"۳. وكذلك يفعل عند كلامه على 
أقاليم المغرب”*”". وقد احتسب صاحب تاریخ التمدن الاسلامي انان تلك الكميات من 
اخاصلات بحسب السعر السائد آنذاك وأضافها إلى الحباية النقسدية» ونظم, ا جدولا 
تضمن الايرادات موزعة على الأقاليم . وقد بلغت حملتها ۲۱۰۳۰ ۲۹۹ درهم(۳۰۱, دهي 
تعود إلى ما قبل سنة ۸۲۳۲ في عهد المعتصم بالله أو الواثق با ويمكن عرضه غتصراً 
کال 
ي 


(۱) ايرادات السواد: ۷۸۳۱۹۳٤۰‏ درهماً. 

(۲) ایرادات بقية ولایات العراق: ۰ درهم. 

(۳) ايرادات ولايات الشرق: ۰ درهم . 

)٤(‏ اپرادات ولایات الشام : ۰ دینار. وتعادل ۰ بدرهم. 
)٥(‏ ایرادات مصر : ۲۱۸۰۰۰۰ دینارء وتعادل ۰ درهم. 

(5) ایرادات الیمن: ۱۰۰۰۰۰ دینار» وتعادل ۰ درهم, 


وبمقارنة مجموع الایرادات في الجداول الذکورة يظهر أن الجباية كانت تميل ال 
الانخفاض» بحيث ل بلغ الفرق بين اطباية على عهد الأمون وما صارت إليه ف أواسط 
القرن الثالت» قريباً من الشة ألف ألف درهم. ويعود الانخفاض في الايرادات إلى عوامل 
عديدة» منبها ما هو معروف موق ومنبا ما کن استنتاجه من سير الاحداث التاريخية. فمن 
العوامل الموثقة أن الخليفة المأمون حفض نسبة الضراج إلى خسي الغلة بدلا من نصفها"""”. 
وكان اللخليفة الواثق بالله أمر بإلغاء آعشار السفن ۳ تشجيعاً للتجارة» وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك في باب التجارة. كما أن الخليفة الهتدي بالله أمر في سنة ۲۵۲ بإسقاط ما 
تبقی على امات الأراضي من الديون التي كانوا يؤدونها مقسطة. وكانت مبالغها للسنة 


(۳۶۳) ابن خرداذبه. السالك والمالك» ص ۰۸ ۱۵. 

. الصدر نفسی ص ۰۲۰ لاه و۱۲‎ (Ft) 

(۳4۵) المصدر نفسه» ص ۷۵ و۸۲. 

(۳۲) زيدان, الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۰۱۱-۱۰ 

(۳۶۷) ابن الطقطقي » الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامیت» ص ۱۹۸ . 


۱9۰ 


المذكورة نحو اثني عشر ألف ألف درهم“. أما العوامل الأخصرى فمنها أن قيام بعض 
الامارات شبه الستقلة أذى إلى انخفاض البالغ المتبقية من الضرائب بعد إخراج النفقات 
8 فقلت المبالغ التي تول إلى بيت الال. وما انخفاض مبالغ الجزية لدخحول آعداد 

من أهل ما وراء الغبر وأقاليم أخرى في الإسلام. يضاف إلى ذلك سوء استعمال 
کین بجباية الضرائب من خراج وغيره. 


وان الطريقة التي اتبعت في تنظیم الایرادات بحسب الولایات والأقاليم تفیدنا في 
معرفة التنظیم الاداري للدولة العربية في القرن الثالث. وان تفصیل جباية السواد بقسمیه 
الشرقي والغربي تظهر أن معظم الحباية من الحاصلات الزراعية كانت من الحئطة والشعير» 
تعطي صورة جلية عن ازدهار الزراعة آنذاك. 

وسبق أن أشرنا إلى أن الايرادات التي يصار بها إلى بيت المال هي صواني ما يُجبى من 
الخسراج والکوس والجزية والمستغلات وغبرها. أي أن الأرقام التي ذكرت في الجداول 
المعروضة آنفاً تمثل ما بقي من الايرادات بعد أن صرفت منها النفقات المحلية» إذ كانت 
دواوين الخراج ف الولايات تقوم مقام بيت المال» وکل ولاية تستوفي النفقات اللازمة ها 
کرواتب الوالي والقافي» وموظفي الدواوین» والجند؛ ونفقات الیش الأخرى» وما ينفق 
على مرافق و شؤون ما يتحمله بيت المال» ثم يحمل الباقي إلى بيت الال في حاضرة اللخلافة , 
أي أن ميزانية الدولة العربية كانت تنظم على قاعدة التخصيص» وهي |حدی القواعد 
الحديثة التبعة في تنظیم إيرادات بعض الدول في میزانیتها. 


۳ النفقات 


لا تتوفر في مصادرنا الأولية نصوص ببالغ النفقات السنوية للدولة وأوجه إنفاقها. على 
أن هناك جدولین يمكن اعتبارهما يمثلان نفقات دار الخلافة » الأول خاص بنفقات التوکل عل 
الله السنوية وقد ذکره صاحب کتاب الذخائر والتحف*۳. ویثل الثاني النفقات في عهد 
العتضد بالله الذي تولى الخلافة في منتصف سنة ۲۷۹ه وقد ذکره افلال الصابي في کتابه 
الوزراء۳. 

ویلاحظ أن غالب النفقات في أيام التوکل على الله مخصصة لأثإن الواد والندمات إلى 
جائب الروائب» بینا القسم الغالب في النفقات ف عهد المعتضد بالله حصص للرواتب : 
يحتوي من نفقات الواد والخدمات الا اليسير جداً. وكما یظهر من مجموع کل من الجدولين أن 


(۳۸) زیدان الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۱۸ تقلا عن : الاوردي؛ الاحکام السلطائية والولایات 
الدينية. ص ۷۷. 

(۳۸۹) ابن الزبير الذخائر والتحف» ص ۲۱۸ - ۰.۲۲۱ 

(۳۵۰) ابو الحسين هلال بن الحسن الصایی» الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزرام تحقيق عبد 
الستار أحمد نراج (التاهرة : دار احياء الکتب العربیف [د.ت.])» ص ۰۲۷۰۱۵ 


۱۱ 


لا بد أن تكون هناك نفقات أخرى في أيام العتضد بالله مخصصة لأثان الواد والخدمات لم يرد 
ذكرهاء أي أن هذا الجدول لا يل جميع نفقات دار الخلافة كا يمثلها الجدول الأول. 


وني ما يلي نعرض غتويات جدول نفقات المتوكل على الله البالغة آلفي ألف ديئار 
وثلاثمئة ألف ديئار» وستة وعشرین ألف آلف درهم وسبعمثة ألف درهم , 


نفقات المطابخ 
البناء والمرمة 


ابيفوووة1 أرزاق الحشم 


+ موه نفقات ذوات الخاصة 


أرزاق الکلابین والبازیاریین والفهادین 

ما يبتاع من الرقیق 

ما يتاع من ابلوهر 

أرزاق الفراشین 

نفقات استراقات وما آشبهها 

أرزاق الصفاعنة والضحکین والکاشین والدياكين وأصحاب كلاب المراش 


rese‏ 0 ل الل ل كرفا الجموع 
ويضاف إلى ذلك ٠٠٠٠٠١‏ دینار للسيدة شجاع أم المتوكل على الله 


وكان المعتضد بالله عندما تولى الخلافة أظهر اهتیاس ملحوظاً بالتعرف على ايرادات 
الدولة ونفقاتها. إذ قال لوزيره عبيد الله بن سليهان: «قد دفعت ال ملكأ مختلاء ودنيا خرابا واريد 
أن اعرف ارتفاع النواحي لاجري النفقات والرواتب على موجب ذلك فاعمل به عملا مشروحا وائتني به 
وعججله). غير أن مصادرنا الأولية لم تحفظ لنا شيئا عن ايرادات الدولة ونفقاتها في أيامه سوى 
ما جاء في كتاب الوزراء للصابي عن نفقات دار الخلافة فقط» ولیس نفقات الدولة جميعا, 
ويمكن ترتيب ما ذكره الصابي بجدول بحسب المفردات ومبالغهاء مما تعهد به المدعو أحمد بن 
محمد الطائى, أن يقدمهيومياً. لقاء ضمانه أعمال سقي الفرات ودجلة وحراسان وجوخی 
وكلواذي ونبر بين والراذاذين وطريق خراسان. وكان قد اشترط على نفسه أن يؤدي إلى بيت 


1١م‎ 


المال 5 من العين سبعة آلاف دينارء» أي مايساوي مئتين وعشرة آلاف دار شهیریا 
وججموعه ألفا آلف وخسمكة وعشرون ألف ديئار, 


إن هذه المبالغ التي تعهد الضامن بدفعها تَدّل ما كان ينفق على دار الخلافة كرواتب 
للسوظنین وأشان ما تحتاجه من مواد وخدمات . وفي ما یی مفردات هذه النفقات مرتبة 


أرزاق أصحاب النوبة من الرجالة, ومن برسمهم من البسواسين وفيهم البیضان من 
الجنابيين والبصر بين » وأصحاب المصاف بباب العامة والسودان وأكثر مماليك الموفق (أبي 
العتضد بالله) . 
أرزاق الغلمان الخاصة, وهم الذين أعتقهم الوفق, وفیهم حاجب اليفة. وخلفاء 
لمجاب الملازمين والمناوبين . 
أرزاق الفرسان من الأحرار والمميزين. 
أرزاق الختارین؛ وهم الجند المنتخبون لمواكبة الخليفة وملازمة داره. 
أرزاق الفرسان البتین. 
أرزاق الاصناف المرسومين بخدمة الدار, كأصحاب الأخبارء والژذنین واللجمین 
والفرانقیین (أي السعاة) والضحکین والبوقیین والطبالین. 
آثیان إنزال الغلمان والياليك - أي نفقات ضيافة 

ثمن الشراب للخاصة والسامة وآلاته ونفقات خرائن الکسوة والنلم؛ والطیب 
وحواد ئج الوضوء. وخزائن السلاح » والفرش. 
نفقات الطاب الخاصة والعامت والمخايز. وانزال الخدم واحشم وغابز السودان. 
أرزاق السقائین بالقرب في القصر والخزائن والمطابخ والمخابز والدور. . . الخ. 
ا الخاصة من 0 والماليك دون الأكابر الاحرار. 
أرزاق الحشم من المستخدمين ف شراب العامة وخزائن الکسوة والصناع على اختلافب 


لمن لو الكراع في الإصطبلات الخمسة من الخيل والبغال والحمير. 
ما يُصرف في ثمن الكراع والابل وما يبتاع من الخيل الموصوفة في أحياء المرب - أي 
العتاق الأصيلة , 
أرزاق المطبخيين, 
آرزاق الفر اشین . والحلسین وغرژّان الفرش » والشمع وأجور الحمالين. 
ثمن الشمع والزيت, 
أرزاق أصحاب الركاب والنائب والسروج ومن يخدم ف دواب البريد. 
أرزاق الجلساء وأكابر املهين ومن يجري مجراهم . 
جماعة رؤساء المتطببين وتلاميذهم الملازمين وثمن الأدوية. 
أصحاب الطيور من البازياريين والفهادين والكلابين والصقارين والصیادین؛ وثمن طعام 
الجوارح وعلاجهاء والأعوان والحّالين وغيرهم 
أرزاق الملاحين في الطيارات والشذوات والسميريات واسرافات والآلات وزوارق 
العابر , 


۱۰۳ 


ثمن النفط والمشاقة للسرج والمشاعل وأجرة الرجال في خدمتها. 
الصدقة التي تدفع في كل يوم عند صلاة الصبح في خرقة سوداء. 


مم جاري أولاد المتوكل على الله وأولادهم رجالا ونساء, 

۱1 جاري ولد الواثق والمهتدي والمستعين وسائر أولاد الخلفاء. 

۱ جاري ولد الموفق وآخوانه. 

سم أجاري جهور ي هاشم من العباسبين والطالبيين. 

۳۳۹ أرزاق الوزير وابنه. 

ده | أكابر الکتاب وأصحاب الدواوین والذژان والسوابین والدیرین والاعوان وساثر من في 


السدیوان وثمن الصحف والقراطیس والکاغد. سوی کتاب دواوین الاعطا وخزان 
بيت المال (فإهم یاخذون آرزاقهم با یوفرونه من أموال الساقطین وضرم الخلین 
بدوابهم) . 

جاري القاضي وخليفته. 

آرزاق مشایخ اماشمیین واصحاب المراتب واللمخطباء في الساجد ابامعة بمديئة السلام. 
أرزاق المؤذنين في السجدین الجامعين؛ والکبرین والقّام والائمة والبوابین؛ ومن الزیت 
والمصابيح › والحصر والبواري. 

نفقات السجون وثمن أقوات السجونین. 

نفقات الجسرين وثمن ما يبدل من سفنها والقلوس» وأرزاق المسارين. 

نفقات البیمارستان الصاعدي وأرزاق المتطببين والكحالين؛ ومن يخدم المغلوبين على 
عقوم والبوابين والخبازين وغيرهم. وأثهان الطعام والأشربة والأدوية. 

أرزاق المرتزقة برسم الشرطة بمديئة السلام والأعوان والسجائين وأصحاب الطوف 
والماصرين (الذين يتولون فض الشاجرات) 


۱ 


القتصل الاح 


اللوم الدُيتنتة 


آولا: العلوم القرآنية 
۱- علم التفسیر 


هناك فرق بين التفسير والتأويل» فالتفسير آهم وأكثر استعباله في الألفاظ ومفرداتها؛ 
بينها يستعمل التأويل في المعاني والحمل.. وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية» بینا يستعمل 
التفسير فيها وي غيرها, وقد أورد السيوطي آراء بعض علماء القرآن والتفسير في الفرق 
بيهما. فقال بعضهم إن التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداء والتأويل توجيه لفظ 
متوجه إلى معان مختلفة» إلى واحد منها با ظهر من الأدلة. وقال آخرون إن التفسير كشف 
معاني القرآن وبيان المراد» وهو أعم من أن يكون بحسب اللفظ الشکل وغبره» ویخسب 
العنی الظاهر وغبره» والتأويل أكثر في احمل. والتفسير إما أن يستعمل في غريب الالفاظ أو 
إن التفسير هو القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء 
فان قام دليل مقطوع به فهو صحيح › وإلا فتفسير بالراي . والتأويل ترجيح أحد المحتملات 
من دون القطع والشهادة على الله , 

والتفسير اصطلاحاً. هو علم نزول الآيات وشژونها واقاصیصها والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مكيها ومذنيّهاء وعکمها ومتشاببهاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها 
وعامٌهاء ومطلقها ومقيّدهاء وجملها ومفسرهاء وحلاا وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها 
ونبيهاء وعيرها وأمثالها” . 
اپراهیم» ط ۲ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفی الباي الحلبي وأولاده» ۱ جل ص ۱۷۳ . 

(۲) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۱۷٤‏ . 


۱5۷ 


وجاء في كشف الظنون أن التفسير هو علم يُبحث فيه عن مراد الله تعالی من قرآنه 
المجيد بتفهم ألفاظه من حيث دلالتها على مراده تعالى على ما يُعام أو ين بقدر العاف 
الانسانية” , وهو آعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء بینا التأويل أكثر 
استعماله في المعاني واحمل. وذلك بصرف الجملة إلى ما تحتمله من العاني وترجيح أحد تلك 
الاحتمالات . ويمكن القول إن التفسير ينصبٌ على اللفظ. والتأويل على المعنى“ . 


الدينية . لقد نزل القر آن 00 بأفصح لات العرب 50 تداولاً 5 ولذا فان معان 
مفرداته ؛ وتراكيبه» لم تكن تخفى على العرب في عهد نزوله إلا نادراً . فكان بعض الصحابة 
پستفسرون عن بعض آمور ديهم ودنیاهم » وکان الرسول 305 پشر ح هم الأیات الخاصة با 
پسألونه عنه ‏ مسرا اما يستعصى على أفهامهم من بعضن الكليات والآيات» ويبين 
هم الناسخ من المنسوخ وأسباب نزول الآيات . وكان الصحابة المقربون منه محففلون 9 
فاخذوا بعد وفاته يروون ذلك ويشرحونه للسائلين والمستفسرين. 


وعندما توسعت الدولة العربية وانتشر العرب في مختلف أرجائهاء واعتشت أقوام 
آعری الدين الاسلامي » كان يصعب على أبناء هذه الأقوام فهم معیی كثير من 0 
القر آنية ومغزاها دون شرحها وتوضيحها. کا کان من نتائج الحتلاط السرب بتلك الاقوام ان 
عرضص لکثبر من الالفاظ والكليات التي كانت معروفة ة أيام نزول القرآن الکریم » وصارت 
غريبة على كثير من العسرب آنفسهم: بعيدة عن آفهامهم ما استلزم تفسيرها ونوضیح 
معانیها . ومن الطبيعي أن لا يتيسر هذا لمن يريد أن يتصدى لذلك مالم يكن ملما إماما كافيا 

بکلام العرب. متمکناً من اللغة العربية وأساليبهاء لا سيا أن القرآن الکریم جاء على أعلى 
0 البلاغة اللغوية وتفلنها بمحاسن المجاز والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب 
البلاغية» غير أن علياء الفقه ورجال اللغة وسخاصة امل المنقول منهم » تحرجوا أول الأمر من 
تفسير كليات القرآن الكريم وآياته ورعاً وتقوى. فقد سال رجل سعيد بن - جبير المدوق سنة 
٥‏ أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: ولان يسقط ّي أحب إل من لىك . وكان 
الأصمعي عبد الملك بن قريب إمام اللغة والنحو «شديد الاحتراز في تفسير القرآن والسنة» فإذا سشل 
عن شيء منبا يقول: السرب تقول معنى هذا كذاء ولا اعلم الراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو؟)”" . 
وقد سأله سائل عن معنى قول الرسول مق جاءكم أهل اليمن وهم ابخم انفسا؛ ما معنى أبخم؟ قال: يعني 


(۲) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو؛ عي بتصحيحه 
محمد شريف یالتقایا ورفعت الكليسي: ۲ ج (استانبول: مطبعة اطلکومت ۱ - 4#لاي ج ۰۱ 
ص ۲۷ - ٤۳۸‏ . 

. ٣۳٤ المصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(ه) شمس الدين أبو العباس آحد بن محمد بن خلكان, وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الخميد؛ 5 ج (القاهرة: مطبعة السعادة ۰۱۹۵۰ ج ص ۰۱۱۳ 

)0 الصدر نفسه ج ۲ ص ۲۸۵ . 


۱5۸ 


أقتل» ثم اقبل متندماً على نفسه كاللائم لها" , 


ولكن بعد ظهور الحاجة إلى تفسير كثير من الكلمات والآيات التي أخذ فهمها يستعصي 
على المسلمين من العرب والأعاجمء كا أشرنا آنفاء شعر المتحرجون أن لا ضير من تفسير 
معاني كلمات القرآن الكريم» وتوضيح مغزى آياته. إلا أنهم رأوا عدم السماح بالقيام بذلك 
إلا لذوي العلم من الفقهاء واللغويين. وكان المقصود بالعلم هنا هو ما تتصل روايته بسند 
صحيح إلى الرسول إا أو صحابته المقربين من كانوا يعنون بشؤون العقيدة. وبهذا اقتصرت 
طليعة المفسرين على التفسير اللغوي الحض. أو ما یستند إلى حديث أو عمل وارد عن 
الرسول ية أو صحابته» وليس إلى التأويل والاجتهاد. وقد استطاع الشيخ جلال الدين 
السيوطي اموق سنة ٩۱۰‏ أن يجمع أكثر من عشرة آلاف حديث تدور حول تفساسير 
الرسول كله في كتاب سرَّاه الدر المنثور في التفسير المأثور. 

وعرور الزمن وازدياد الحاجة إلى التبسيط والتوضیح. وللتقدم الحضاري الذي صار 
العرب الیه, لم يعد هؤلاء الفسرون يقتصرون على ذلك» بل آخذوا یستعینون بالشعر لما قبل 
الاسلام وبعده» وبالأمثال العربية وببعض ما ورد في الكتب القدسة الأخرى. بل إن بعضص 
العلياء المفسرين تجاوزوا هذا الخرج باجتهادات مقبولة تعتمد على الراي أكثر من اعتادها على 
الرواية» كما فعل المفسرون من فقهاء المعتزلة. ويبرر الطبري جواز تفسير القرآن بأن من 
الحال أن يُطلب من لا يفهم ما يُقال له أو يقرأه ولا يعرف تأویله. أن يعتبر با لا یفهمه 
إلا على معنى الأمر بأن يتفهمه ویفقهه ومن ثم يتدبره ويعتبر به» ومن المحال أن يقال ذلك 
لبعض الأقوام الذين لا یعرفون كلام العرب ولا يفهمونه إلا بعد العلم بمنطقه ومعانیه(). 

ویعزو ابن خلدون ظهور علم التفسیر وتطوره إلى التقدم احضاري الذي صار العرب 
إليه بحيث احتاجوا إليه» وبخاصة عندما صارت علوم اللسان صناعة. وهو یصنف التفسیر 
إلى صنفین : آحدهما تفسير نقلي يعتمد على الآثار التقولة عن السلف. وهي معرفة الناسخ 
والنسوخ. وأسباب النزول» ومقاصد الاي . وکل ذلك لا یعرف إلا بالنقل عن الصحابة 
والتابعین. وقد عي التقدمون بجمع ذلك الأثورء الا أن منقولاتهم اشتملت على الغث 
والسمین والقبول والردود. والسبب في ذلك أن العرب کانوا آول آمرهم تغلب علیهم البداوة 
والأمیف فإذا تشوقوا إلى معرفة شىء عن بدء الخليقة» وأسرار الوجود؛ وأسباب الکونات 
وغيرهاء سألوا عنها أهل الکتاب من اليهود والتصاری من اعتنق الاسلام. فامتلأت التفاسیر 
الأول من منقولات هؤلاء في أمثال الأغراض الذکورة. والصنف الأخر من التفسير ظهر بعد 
ارتفاع مستوی العرب العلمي وركونهم إلى التحقیق والتمحيص» والرجوع فيه إلى اللسان 


(۷) أبو البرکات عبد الرحمن محمد بن الانباري نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي التحاق تحقيق عطية 
عامر (بیروت : المطبعة الکائوليکيت ۰)۱۹۲۳ ص ۰۱۲۲ 

(۸) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأویل آي القرآن, حمّقه وعلّق 
حواشيه شمود محمد شاكرء راجعه وخرج أحاديثه أ جمد محمد شاکر؛ ط ۲ ج (القاهرة: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادى ۶4 ج ۰۱ ص ۰.۳۵ 


۱9۹ 


من معرفة اللغة والاعراب والبلاغة في تأدية المعبى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الصنف 
من التفسير قل أن ينفرد عن الصنف الأول الذي هو المقصود بالذات". 

وكان علم التفسير كغيره من العلوم الأخرى قد نشط رجاله في هذا القرن فصنفوا فيه. 
فوضع عدد من مشاهير الفقهاء وعلاء اللغة تفاسير عديدة, أغلبها من الصنف الذي يلتزم 
بالوروث الذي رسخت أسسه وآدابه في هذا القرن. ومن أشهر هله التفاسير: تفسير ابن 
دكين أي عيم الفضل بن دكين, المتوفى سنة 7١4‏ وهو حدث من شیوخ البخاري ومسلم, 
وكان اماميا وإليه تنسب الطائفة الدكينية» دعي إلى القول بخلق القرآن في أيام المأمون فلم 
يستجب”"". وتفسير ابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله. المتوفى سنة ۲۳۰ وقد لخصنا ترجمته في 
الفصل الخاص بالحديث"". وتفسير أبي يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن تخلد الحنظي 
النخعي. وقد أوردنا خلاصة سيرته في موضوع الحديث”". وتفسير الأشج أي سعيد عبد 
الله بن سعيد الكندي, المتوفى سنة ۲۵۷ وكان محدث الكوفة في آیامه۳". وتفسير ابن ماجة 
أي عبد الله محمد بن يزيد أحد أئمة علم الحديث. وقد ترجناله في الفصل اشاص 
بالحديث"". وتفسير الثقفي أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الکوفي 
الامامي» المتوى سنة /2"081. وتفسير الدينوري أي حنيفة أحمد بن داودء التوفی سنة ۲۹۰ 
من أعلام القرن الثالث الوسوعیین". وتفسير النسفي أي اسحاق ابراهيم بن معقل بن 
محمد بن احجاج قاضي نف وقد أشرنا إليه في موضوع احدیث"۳. وتفسير ابن سَلمة 
الفضل بن سلمة بن عاصم المتوق سنة ۲۹۰ وهو عالم لغوي له عدد من الكتب في علم 
اللغة"٠.‏ وتفسير الحبائي محمد بن عبد الوهاب أحد رژساء العتزلت وقد ذکرنا ترجمته في 


(9) ابو زيد عبد الرهن بن محمد بن خحلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, ۷ج (مصر: المطبعة الخيرية) 4١19)؛‏ 
ص ۲۳۹ - ۲۸۱ . 

(۱۰) ابو الفرج محمد بن اسحق بن الندیم. الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والحدشین 
وأساء کتبهم (طهران : مکتبة الاسدي ۰0۱٩۷۱‏ ص ۰۳۷ ونير الدين الزركليء الاعلام: فاموس تراجم 
لاشهر الرجال واللساء من السرب والمستعر بين والستشرقین. ط ۰۲ ۱۰ج في ۵ (القاهرة: مسطبعة 
کونستاتوماس۰ ۱۹۵6 - ۰۱۹۵0 ج ۰۵ ص ۰۳۵۳ 

(۱۱) ابن النديم الصدر نفسه. ص ۳۷ . 

(۱۷) حاجي حليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج ۰۱ ص 41۲ . 

)۳( المصدر نفسی ج ۰۱ ص ۰44۲ وابن النديم» المصدر ئفسه. ص ۰۳۲۷ 

۰.۳۳۹ حاجي خليفة؛ المصدر نفسه. ج ۰۱ ص‎ )٠٤( 

(۱۵) اسی‌عیل بن محمد امین البخدادي هدية العارفین: أساء المؤلفين وآثار الصنفین ۲ ج 
(استانبول : وكالة العارف العامة. ۰)۱۹۵6 ج ۰۱ ص ۳. 

(۱۳) حاجي خلیفة. الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰.14۷ 

(۱۷) البغدادي, الصدر نفسی ج ۰۱ ص٤‏ . 

(۱۸) اہو الفرج محمد بن اسحق بن الئديم. الفهرست في آخبار العلاء الصنفین من القدماء والحدئين 
وأسماء کتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری؛ ۰)۱٩۲۰‏ ص ۰.۱۱۵ 


۱-۹۰ 


الفصل الخاص بعلم الكلام؟". وتفسير الانماطي ابراهيم بن اسحاق, المتوفى سنة ۳۰۳ وهو 
من كبار رجال الحديث”". وتفسير الزجاج أبي اسحاق ابراهيم بن السري, الحو سنة 
۱ من رجال اللغة والنحو"". وتفسير الكعبي أبي القاسم عبد الله بن أحمد الحنفي 
المعتزلي المتوق سئة ۳۱۹ وقد أوردنا ترجمته في فصل علم الكلام”". وتفسير الأشعري 
علي بن اسماعيل إمام الأشعرية وقد ترجمنا له في فصل علم الكلام أيضا”". 


أ الطبري وتفسيره 

وكان أبرز من صف في علم التفسير دون منازع» في هذا القرن, هو الإمام الفقيه 
المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن غالب وقيل يزيد بن كثيربن غالب - 
ولد بآمل قاعدة طبرستان فنسب إليها. وكان أبوه من ذوي اليسار» وقد ورث الطبري عنه 
ضيعة واسعة في طبرستان اعتمد في معيشته علیها". كان مولده في سنة أربسع أو خمس 
وعشرين ومئنين» فسئل الطبري كيف وقع الشك في ذلك فقال: لأن أهل بلدنا يؤرخون 
بالأحداث دون السنین فارخ مولدي بحدث كان في البلد. فلا نشأت سألت عن ذلك 
الحادث فاحتلف الخبرون لي فقال بعضهم كان ذلك في آخر سنة آربع وقال آخرون بل كان 
أول سنة مس . 


ويظهر أن الطبري حفظ القرآن الكريم وسعى إلى طلب العلم بسن مبکرة. قال عن 
نفسه: حفظت القرآن ولي سبع سنین» وصليت بالناس وأنا ابن ماني سنین» وكتبت الحديث 
وأنا ابن تسم سنین". ولذا حرص أبوه على تشجيعه على طلب العلم والاستزادة من 
المعارف. ولا ضاقت به آمل رحل إلى مدينة الري فدرس الفقه العراقي على علائها. وكتب 
عنهم شيئاً من الحديث. ثم رحل إلى العراق قاصداً الامام أحمد بن حنبلء إلا أنه لما وصلها 
كان الامام أحمد قد انتقل إلى جوار ربه. وهذا يعني أن الطبري كان آنذاك في حدود السابعة 


(19) المصدر نفسه ص ۵۷. 

(۲۰) حاجي خليفة » كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون ج ۰۱ ص ۰14۳ والزركلي. الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرقین. ج ۰۱ ص 50 . 

(۲۱) حاجي خليفة, الصدر نفسه. ج ۰۱ ص 448. 

(۲۲) الصدر نفسه ج ۰۱ ص 11۱. 

(۲۳) الصدر نفسه ج ۱+ ص ٤٤١‏ . 

(۲۵) ابر بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ۱4 ج (بیروت: دار 
الکتاب العربي؛ [د.ت.]) ج ۰۲ ص ۱۱؛ ابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء ابناء الزمان. ج ۰۳ 
ص ۰۳۳۲ وشهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومی الحموي. ارشاد الاریب إلى معرفة الادیب 
المروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای تحقيق د. ص. مرجلیوث ط ۲, ٩ج‏ (القاهرة: مطبعة هندية, 
۳ - ۰)۱۹۲ ج ۰۲ ص ۰4۲۳ 

(۲۵) ياقوت ا لحموي › الصدر نفس ج ۰۱ ص ۰4۲۹ 

(17) المصدر نفسه. ج ۰ ص 159 - 1۳۰. 


۱۱ 


عشرة من عمره فلم تطل إقامته ببغداد, فاخحذ سبيله إلى البصرة وسمع من شيوخهاء ثم 
إلى الكوفة وأحذ من علمائهاء ثم عاد إلى بغداد» ومنها غادر إلى مصر مارا ببلاد الشام 
فوصل الفسطاط في سنة ۰۲۵۳ فاتصل بكبار علمائها واخذ عنهم فقه الامام الشافعي . 
ويقول الطبري : الما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به» 
فجاءني يوماً رجل فسألني عن شيء من العروض» ولم اکن نشطت له قبل ذلك فقلت له: علي قول الا تکلم 
اليوم في شي» من العروض» ناذا كان في غد فصر إلي. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن امد فجاء 
به» فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عر وضياً"" , وبعد أن تردد مرة بين بغداد 
والفسطاط والشام وطبرستان وراء رجال اللغة والنحو وشیوخ الفقه والمحدثين والقراء. عاد 
الطبري إلى مديئة السلام وق تال فسطا خیرا من العرفة والعلم بالترآن والفقه والحديث 
واللغة والنحو والشعر. ولا عاد إلى مديئة السلام لآخر مرة واستقر ہا نزل ف قنطرة البردان» 
واشتهر اسمه بالعلم وشاع خبره بالفهم والتقدم". 

أجمعت المصادر التراثية على علو كعب الطبري في علوم زمانه وبخاصة علوم القرآن 
والفقه والحديث واللغة والنحو. قال عنه ابن النديم : «(علامة وقته وامام عصره وفقيه زمانه , . . كان 
متفنداً في جمييع العلوم : علوم القرآن ار وان رال والفقه. كثير الفظ»(۲۳. وقال الخطيب 
البخدادي : «کان احد أئمة العلای بحکی بقوله ويُرجع إلى رأيه. لمعرفته وفضله ركان قد جمع من العلوم ما 
م يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله ٠‏ عارفاً بالقراءات؛ درا بالعازي , فقیهاً في احکام 
القرآن» le‏ بالسئن وطريقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها: عارقاً بأقوال الصحابة والتابعین)۳۱. 
وقال ياقوت الحموي : «کان ابو جعفر من الفضل والذكاء والحفظ على ما لا يجهله احند عرفه؛ لجمعه من 
علوم الاسلا م مالم نعلمه اجتمع لاحد من هذه الامته زد و لي ل کب زاف ۳ 
انتشر له. وكان راجحا في علوم القرآن والقراءات, وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك» واخشلاف 
الفقهاء. . . وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والامانة وتصفية ة الأعبال وصدق النية وحقائق الافسال ما دل 
عليه كتابه في آداب النفوس»۲۳۱. وقال ابن خلكان: «كان اماما في فنون كشيرة منبا التفسير واللحديث 
والفقه والتاريخ وغير ذلك. وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة معرفته وغزارة فضله)"" , 


وكان أبو جعفر إلى جانب ما ذكر» قد نظر في المنطق والحساب والجبر والمقابلة» وني 
الطب . «وكان كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآن. وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث, وكالفقيه الذي 
لا يعرف إلا الفقه. وكالدحوي الذي لا يعرف إلا اللحوء وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب. وکان عاملا 
للعبادات جامعاً للعلوم» وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فض على غبرها/۳۱. 


(۲۷) الصدر نفسه. ج 5. ص 1۳ - ۳۵ 

(۲۸) الصدر نفسه ج ۰ ص 1۳۵ , 

(19) ابن الندیم الفهرست في آخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم» ص ۳۵۰ - 
ا 

(۳۰) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج ۰۲ ص ٠١۳‏ . 

)۳١(‏ ياقوت الموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
۰1 ص ٤۳۷‏ , 

(۳۲) ابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۳ ص ۳۳۲. 

(۳۳) ياقوت اموي , الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۳۸ - ۰1۳۹ 


11۲ 


كان الطبري يذهب إلى ما عليه الجماعة من السلف ماضياً في منباجهم متمسكاً بالسنن 
شدیداً على خالفیها. وهو يذهب إلى تخالفة أهل الاعتزال في خالفوا فيه الجماعة من 
مقولاتهم 9". وقد انعكست عقيدته هذه على كتابه في التفسير المسمى : جاسع ا 
تأويل القرآن الذي بناه على أساس المأثور مما يثبت عن صحابة رسول الله ل وتابعيهم من 
الروایات الموثقة الطردة التسلسل في الرواية. وقد وضعه في ۳۰ ۱ جعل الزء اون 
منها مقدمة مسهبة تكلم فیها على الاعجاز في القرآن» وطرق القراء‌ات وتفسير آسیاء 
السور» وناسخ الایات ومنسوخها وأحکام القرآن . وأوضح فيها الأساس الذي نف عليه 
تفسيره» والطريقة التي انتهجها فيه . وذكر أسباب التحرج من تفسير القرآن الكريم » ون 
التصود ما ورد من البى عن تأويله. وما ورد في جواز تفسبره وعدد أوجه هذا الجواز 
والأسباب الررة لذلك*". 


وقد تيّر الطبري في تحریه الدقة في نقل الروایات الختلفة وانتقاد ما يراه من ضعف في 
الرواية أو نقص في التفسیر. ول يكن يركن إلا إلى ما يرتضيه العقل والنطق وما يجمع عليه 
الرواة. وقد اعتبر آيات القرآن الكريم من حيث تفسيرها ثلاثة أصناف في ضوء ما روي عن 
عبد الله بن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من کلامهاء ووجه 
من التفسير لا يعوز أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلاء وتفسير لا يعرفه إلا الله . فجعل 
الطبري الصنف الأول هي الآيات التي لا سبيل للوصول إلى تفسيرهاء وهي التي استأثر الله 
جل شانه ماما ؛ وحجب ذلك عن جميع عباده» كالروح والنفخ في الصور وموعد الساعة 
وما أشبه ذلك. ویتناول الصنف الثاني ما حص الله تعالى النبي كله بعلم تفسيرها وتأويلها 
دون سائر آمته» ولا سبيل إلى العلم بها إلا ببيان الرسول يل وتأويله لما. أما الصئف الثالث 
فقد شمل ما كان عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن الكريم» وهو تأويل عربيشه معنى 
وإعراباًء وذلك يتم من قبل أهل اللغة . ولذا فان أحقّ المفسرين في تأويل آي القرآن الكريم 
وأوضحهم حجّة فيها تأول وف من كان تأويله إلى رسول الله ول من أخباره الثابتة عنه 
بالطرق المقبولة» أو ما كان مدرک علمه من جهة اللسان مدللا بالشواهد من الاشعار 
والأقوال. عل آن لا یکون تأویله وتفسیره خارجاً عما تاله السلف وفسروه"". 
وما ساعد الطبري على البپوض بهذا العمل الکبیر معرفته بعلوم اللغة العربية وأساليبها 
على اختلاف مدارسهاء واطلاعه الواسع على الشعر العريي القدیم وتخصصه بعلوم الفقه 
والحديث» وإحاطته التامة بالقراءات. وسبق أن آشرنا إلى أهمية العلم واللغة في التفسيرء 
وقد اجتمعا في الطبري» ما جعل تفسيره جماع التفسير المأثور 
ويقال إنه قدّر لتفسير القرآن الكريم ثلائین ألف ورقة إلا أنه اختصره في نحو ثلاثة 
(4") المصدر نفسه» ج ۰1 ص 101 . 
(0*) الطبري» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ج ۰۱ ص ۰۳۱-۳۵ 


(5") المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱ 


۱۳ 


آلاف ورقت. لأن ذلك العدد الكبير من الأوراق شا تقصر عنه الأعمار"". وقد نال تفسير 
الطبري شهرة واسعة وامتدحه العلاء والفقهاء عل مر العصور وأجمعوا عل أنه اجل 
التفاسير وأعظمهاء لم يُصنف مثله. بحيث لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل عليه لم يكن 
ذلك کثیر۳۸. وقد طبع لأول مرة كاملا بثلائین جزءا بالمطبعة الأميرية ببولاق بمصر في سئة 
۳۲ 


۲ علم القراءات 

هو علم يُبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعسالى من حيث وجوه الاخشلافات 
التواترة» وهو مرتبط بعلوم اللغة العربية. والغرض منه ضبط هذه الاختلافات صونا لكلامه 
تعالى من أن يتطرق إليه التحريف والتغيير» وقد يُبحث فيه أيضا نظم الكلام من حیث: 
الاختلافات غير التواترة الواصلة حد الشهرة المروية عن الأحاد الموثوق بهم". ويقول ابن 
خلدون عن نشوء علم قراءة القرآن: القرآن هو كلام الله المنزل على نبيسه المكتوب بون دفتي الصحف 
وهو متواتر بين الأمة. . . رووه عن رسول الله ولاز عل طرق مختلفة في بعض الفاظه وكيفيات اللدروف في ادائها. 
وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتها من الحم الغفير؛ فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. . ربا زيد بعد ذلك قراءات 
أخسرى لقت بالسبع إلا انا عند أثمة القراءء لا تقوی قوتبا في النقل. وهذه القراءات السببع معروفة في 
كتبها... ول يزل القراء بتداولون هذه القراءات وروايتها إلى أن کتبت العلوم ودونت فيا كتنب من العلوم 
وصارت صناعة مخصوصة وعلما منفردا وتناقله الناس» . 
0 ومن الواضح أن غاية علم القراءات التوصل إلى قراءة القرآن الكريم بالنص الذي 
اوحي به إلى الرسول بل وعدم السیاح بتغيير قراءته بشكل قد تسمح به اللهجات العربية 
العروفة عند نزوله. أي عدم إقرار ما لم تثبت قراءته على عهد الرسول بالل . لان معاني 
الكلمات قد تتغير بتغير قراء‌تبا بسبب خحاصية الحرف العربي. فالكلمة الواحدة قد تقرا باکر 
من شکل واحد تبعاً لوضع التنقيط والشكل. وذلك بسبب سعة اللغة العربية في وضع 
الکلمة وهيئتها ما يؤدي إلى اختلاف في قراءتها ومن تم اختلاف في معانیها. وقد اشار ابن 
خلدون إلى ذلك واعتبر رسم اشروف أي أوضاع حروف القرآن ورسومها النطية؛ من 
أسباب اختلاف القراءات. لأن هناك حروفا رسمت على غير المعروف كزيادة الالف أو الواو 
إلى بعض الكلمات» او حذفها منها""". 


(۳۷) ياقوت الحموي, المصدر نفسه: ج 5. ص ٤٠١‏ . 

(۳۸) حاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ۰۱ ص 4۳۷ . 

(۳۹) يوسف إليان سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لاسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر اسیاه مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى اية السئة 
المجرية ۹ الموافقة لسنة ۱٩۱۹‏ الميلادية (القاهرة: مطبعة سرکیس: ۰)۱۹۲۸ ص ۱۲۳۱ 

(4۱) حاجي لیف الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۳۱۷ . 

. ۲۳۸ ابن خلدون مقدمة ابن شلدون, ص‎ )4١( 

)٤۲(‏ الصدر نفسه, 


۱۹ 


وهناك عامل آخر أثّر في اختلاف القراءات؛ وهو «أن الجهات التي وجهت إليها المساحف ‏ في 
عهد الخليفة عثيان بن عفان كان مها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة؛. وكانت المصاحف خالية من 
النقط والشکل, ثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سباعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخط)”, نما أدى 
إلى بعض الاختلافات في قراءة قراء الأمصار. وكان ذلك من أهم العوامل التي استدعت 
إعجام الصحف وشکله. للمحافظة على أداء قراءته على الوجه الذي نزل به دوفا تغيير. 


يقول السيوطي إن كيفيات القراءة ثلاث : الأولى (التحقيق) وهو إعطاء كل حرف 
حقه من إشباع المد وتحقيق اهمزف وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات» وبيان 
الحروف» وتفكيكهاء وإخراج بعضها من بعض بالسكوت والترتيل والتؤدة» وملاحظة الجسائز 
من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا اسكان محر ولا إدغامه. والشانية (الحذر) وهو إدراج 
القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والادغام الكبير وتخفيف 
اهمزة ونحو ذلك ما صخت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ. والشالثة 
(التدوير) وهو التوسط بين التحقيق وا حدر وهو الذي ورد عن أكثر أئمة القراءة من مد 
المنفصل ول يبلغ فيه الاشباع » وهو مذهب سائر القراء والختار عند أكثر أهل الأداء. 
وواضح أن الفرق بين التحقيق والترتيل أن التحقيق يكون للتمرين والتعلیم» والترتيل يكون 
للتدبر والتفكر والاستنباط. وعلى هذا فکل تحقيق ترئیل » ولیس كل ترتیل حقیقا!*, 


وقد استقر منذ مطلع القرن الثاني سبع قراءات. تختلف عن بعضها في قراءة بعض 
الأحرف» وقد نسب كل منبا إلى من اشتهر بروايتها من كبار القرای وهم*': عبد الله بن 
عامر اليحصبي الشامي أبو عمران. المتوى سنة ۱۱۸. وعبد الله بن كثير (أبو سعيد) المكي 
المتوفى سنة ۰۱۲۰ وعاصم بن أبي النجود بدلة» ابو بكر الأسدي الكوفيء الشوفی سنة 
۷ وأبو عمرو بن العلاء واسمه زان بن العلاء بن عمار البصري التميمي المتوفى سنة 
۶ وحمزة بن حبيب بن عبارة التيمي الكوفي الملقب بالزیات. المتوفى سنة ۰۱۵۲ ونافع بن 
عبد الرحمن بن أي نعيم الليثي الدني التوفی سنة ۰۱۵۲ وعلي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 
الكوفي الملقب بالكسائي. التوفی سنة 189. 


يتضح مما تقدم أن القراءات المذكورة إنما هي اختلاف في صورة بعض الکلیات» 
وليس بزيادة كلمة أو حذفها. هذا مع العلم أن تلك القراءات جاءت بروايات ضيقة السند 
یروا واحد عن آخر» أي أنها بخير واحد. وهي تقوم عل حالفة الرسم التداول للقرآن 
الكريم» ما لا يوجب الالتزام مها لأا «اجتهادات من القراء أنفسهم وليست متواتسرة عن النبي إو فلو 


(11) أبو القاسم الخولي » البيان في تفسير القرآن (النجف: المطبعة العلميت ۰)۱۹5۷ ص ١١١‏ . 

(44) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن ج »١‏ ص ۱۰۰. 

(45) اعتمدنا في تثبيت أسمائهم وتواريخ وفياتهم على : ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء الصتفین 
من القدماء رالحدئین وأساء كتبهم ؛ ابرحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ا معارف» حققه وقدّم له ثروت 
عكاشة (القاهرة: دار الكتب الصر یف ۱۹۰) وابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان. 


11o 


ورد اعتراض على إحدى القراءات كان ذلك دليلاً على بطلان تلك القراءة نفسهاء دون أن يمس بعظمة القرآن 
وکرامته )۱ , 

ونما يجب ملاحظته أن هذه القراءات السبع لا تمثل الأحرف السبعة التي وردت فيا 
روي عن الرسول ية أنه قال : انزل القرآن على سبعة احرف. واغا هي جات 
اجتهادات القراء الذين نسبت إليهم. وذلك أن كلا مہم اختار أن يقرأ القرآن بطريقة 
اعتبرها أحسن من غيرهاء فعرفت باسمه. ويظهر أن هذه القراءات كانت أكثر قبولا من 
غيرها لدى الفقهاء وعلماء القرآن. لصوابها وصحتهاء بحيث أبيح القراءة بها في الصلاة. 


أشهر القراء 

لقد كان من مظاهر النهضة العلمية العربية ف القرن الثالث الاهتمام بقراءات القرآن 
الكريم» فرز عدد من القراء اشتهروا بجودة قراءتبم والتزامهم بالقراءات الوروئة. غر أن 
بعضهم اجتهدوا في قراءتهم رغبة في التجديد» بحيث صار لبعضهم قراءة خاصة بهم ما 
زاد ف عدد القراءات. ولهذا انیری علد من العلاء لتصنیف الکتب بتلك القراءات 
وضبطها. بحيث تم ف أوائل القرن التالي حصر القراءات المسمسوح بها بالقراءات السبع 
فقط . فلا يسمح لأحد من القراء باي تغيير في اصوضا وقواعدهاء وإذا ما قرأ أحد با يخالف 
تلك القواعد استتيب » فإن تاب وتعهد بعدم الخروج عل تلك القراءات المألوفة عفي سه » 
وإلا عوقب بصرامة. 


وفيا يلي خلاصة سيره ة المشهورين من قراء القرن الشالث وطريقت يقتهم التي انغذوها في 
القراءة 7 ثم نذكر أهم من صنف في علم القراءات : 


(۱) قالون 


آبو موسی عيسى بن مينا بن وردان بن عیسی؛ تام N‏ ووس (امسل من 
موالي الانصار"». قرأ على نافع أحد القراء السبعة» و وضار ااا فیها يعد 
صيته وقصده طلاب الاقراء من بلدان عة ۱۱۰ . ورغم أنه أ صم الأذنين فقد كان يستمع إلى 
طلابه وكيز الخطأ واللحن من حركات شفاههم أو بان يقرأ و مباشرة(۲. 
وروي تیه أنه قال عن سبب تسميته بقالون إنه كان إذا قر أ على أستاذه نافع قال له : قالون 


(41) الخوئي» البيان في تفسير القرآن. ص ٦١‏ . 

(1۷) ياقوت الحموي. إرشاد الاریب إلى معسرفة الأديب الصروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء, 
ج 1 ص ۰۱۰۰۱۱۳ 

(4۸) جمال الدين آبو الحاسن يوسف بن تضري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
رالقاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتالیف ليف والترجمة والنشر . [د.ت. ])۰ ج ۰۱۲ ص ۲۳۵. 

(44) ياقوت الحموي؛ المصدر نفسه؛ ج ۰1 ص ۱۰۳ والزرکلي؛ الاعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والستعر بين والستشر تین - جه ص ۲۹۷ . 


۱۹۹ 


قالون؛ أي جيد بلغة الروم» ودة قراءته واتقان أدائه. وإنما كان نافع يكلمه بذلك تلطيفاً 
له باعتبار أصله من الروم”“. 


وعُمّر قالون طویلاً واختلف في سنة وفاته. يقول ياقوت الحموي إنه توفي سئة ۲۰۵ في 
أيام الأمون يخا بعر أبو المحاسن من وفيات سنة CTY‏ ويقول السيوطي | له إنه توفي في أيام 
المعتصم بالله , وقد بت قاموس الاعلام وفاته في سنة فا 

(۲) خلف البزار 

وه هون نعلت الأسدي البغدادي e‏ د أصله 
۳ 7 عبد الله ت الفقيه اا وحماد بن زبد البصري» :واخ 1 
عن سلیم بن عیسی الكوفي أ حص أصحاب حمزة وأضبطهم". 

كان حلف البزار ثقة في رواية الحديث» روی عنه الامام أحمد بن حنبل وأبو زرعة 
الحدث الدمشقی, إلا أن بعض أحاديئه تعرضت للطعن. فقال بعض منتقدیه: خلف 
البزار م يكن يدري إيش احدیث» اما هو يبيع البزر o‏ . وقد اجتهد خلف في قراءة الفرآن 
الكريم وحالف حمرة ب ببعض الروف وصارت له قراءة خاصة به نسبت إليه» وقد وضع 
کتاب ف القراءات . وكان خلف. إضافة إلى علمه. سمح الأحلاق نبيلا مع طلابه الذين 
کانوا پدرسون القراءة عليه 

وکاد حلف البزار أن يعتبر في عداد الفقهاء لولا اعتياده شرب النبیذ» وقد ترکه بعد 
أربعين عاماً عندما لامه ابن أنحته الذي كان يقرأ عليه وألزم نفسه بالعبادة وإعادة صلاة 
المدة الطويلة التي كان مدمناً فيها على الشرب9©, 

توفي خلف ببغداد في جمادی الآخرة سنة ۰۲۲۹ ويقال انه مات مختفياً خوفاً من أن 
تحن بالقول بخلق القرآن"*. 


(۵۰) ياقوت الموي؛ الصدر نفسه, والزركليء الصدر نفسه . 

(۰۱) ياقوت الحموي. الصدر نفسه ج 25 ص ۱۱۰۳ ابن تغري بردي الصدر نفسه ج ۰۲ 
ص ۲۳۵؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تاريخ اللخلفاء. تحقيق محمد مبي الدين عبد 
الحميد» ط ۲ (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری؛ ۰۱۹۵۹٩‏ ص ۰۳۶۰ والزرکلی » الصدر نفسه., ج ۰۵ 
ص ۲۹۷ . 

(۰۱۲) ابن الندیی الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» ص 51 
والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ۰۸ ص ۳۲۵. 

(۵۳) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ۰۸ ص ٠۲١‏ . 

(4 المصدر نفسه. ج ۰۸ ص ۰۳۲۱ 

(۵۵) الصدر نفسه» ج ۸ ص ۱۳۲۷ ابن الشدیم الصدر نفسه. ص ۰۵۳ والزركلي» الأعلام: 
قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرقين؛ ج ۰۲ ص ۳۰۱ 


۱۹۷ 


(۳) ابن سعدان 

أبو جعفر محمد بن سعدان الضریر النحوي القریء. بغدادي المولد كرفي النشأة. كان 
فيل شان مان رقفل اعرد بقراءة حمزة عن سلیم بن عيسى وصار ثقة ها ثم اخشار 
لنفسه قراءة ففسد عليه الأصل والفرع”“. وقد طوف في البلدان طلبا للقراءق فأخذ عن 
قراء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة. وكان ذا علم باللحو واللفة, فال بمختلف 
القراءات وتعرف على أوجه الخلاف بينها"“. ولعل هذا ما ساعده على أن شحاول الانفراد 
بقراءة خاصة به . 


نف أبن سعدان کت في النحو وفي القراءات ومن کتبه» كتاس القراءات ويضيف 


(4) یوسف بن عمرو 

أبو یعقوب الأزرق صاحب ورش. كان مقرىء ديار مصر في زمانه. واسمه یوسف بن 
عمرو بن يسار المدني المصري» لزم ورشأء وهو عثان بن سعيد بن عدي من كبار قراء مصر. 
أخذ القراءة عن نافع”". فاتقن يوسف عنه الاداء وخلفه في الاقراء بالديار الصرية. ثم 
انفرد عنه بتغليظ الراءات وترقيق اللامات» وسادت قراءته أهل مصر والضرب. وقد توفي 
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(5) حفص الدوري 


حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهیب. أبو عمر الأزدي الدوري نسبة إلى الدور 
وهی ملة بانب الشرقى ببغداد. نزل سامراء وسكنهاء وكان عالما سعدا سمح الحديث 


(۵7) ابن الندیم الصدر نفسه ص ۰۱۱۰ ویاقوت الحموي؛ ارشاد الأريب إلى مصرفة الادیب 
المعروف عمجم الادپاء أو طبقات الادبای ج ۰۷ ص ۱۲. 

(۵۷) ياقوت احموي الصدر نفسهء ج ۰۷ ص ۱۲ , 

(۰۸) ابن النديی الصدر نفسه. ص ۱۱۰+ صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي , نكت اهمیان ني 
نكت العمیان, وتف على طبعه أحمد زكي (مصر : الطبعة اشمالیت ۲۱ ) ص ۰۲۵۲ وابن الانباري: نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء أي الشحاقی ص ۱۰4 

(09) ابن الندیم» المصدر نفسه. ص 4١١١‏ الصفدي ‏ الصدر تفس ص ۲ ۲۵ ۰ ويافوت المري 
المصدر نفسه. ج ۷» ص ۱۲ وفيه: مات يوم عيد الأضحى . 

(1) ياقوت الحموي. المصدر نفسه ج ۵» ص ۳۳. 

(۱۱) أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العیاد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 
(بروت : المكتبة التجارية للطباعة والنشر» [د.ت.])» ج ۰۲ ص ٩۵٩‏ . 


۱2/۸ 


ورواه وکتب عله الإمام أحمد بن حنيل9" , وحدّث عله ابن ماجة وأبو زرعة۲۳۱. 


ويعتبر حفص الدوري إمام القراء في فى زمانه» رحل في طلب الحديث والقراء: فدرس 

على اسماعيل بن جعفر المدني» المتوق سنة AA‏ قارىء أهل الدینت وعلى سليم بن عيسى 

الکونی» والكسائي إلا أنه مال إلى قراءة الكسائي فصار ثقة نبا اطا ها فاشتهر ہا 

واحذ پدرسها". ويقال إنه أول من جمع القراءات وألفها. فتصده الطلاب من الأفاق 

وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه. وقد صنف كتاباً في القراءات» وذهب بصره في 
آواخر عمره(۱. 


ویظهر ما ذکره الخطيب أن آپا عمر الدوري تعرض للمحنة فلم يجب» إذ یقول: 
وسئل عبا يقوله في الفرآن فقال: کلام الله غير مخلوق". وذکر له ياقوت الحموي من 
مصنفاته في علوم القرآن: کتاب ما اتفقت آلفاظه ومعانيه من القرآن وکتاب أجزاء 
الثر آن۲. 

توفي حفص في شوال سنة 5غ ۲. 

(5) محمد بن يزيد 

آسو هشام محمد بن يزيد بن محمد بن كشير الرفاعي» الفقيه الحدّث ولي القضاء 
ببغداد في سنة 747 وكان عللماً بالأحكام, ومحدثاً صدوقاً روى عله البخاري عدداً من 
الأحاديث» كنا كان أحد أعلام القراء في زمانه, حافظاً للقراءات» وقد توفي ببغداد في سنة 
۸ ويقال سنة ۲٤۹‏ وكان لا يزال على قضائها. ومن مصنفاته كتاب في القراءات”"" . 


(۷) محمد بن حماد 
أبو بكر محمد بن حماد بن بكر المقرىء صاحب خلف بن هشام, وقد قرأ عليه القرآن 


(11) افطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلای ج ۰۸ ص ۰۲۰۳ وياقوت الحموي. المصدر 
نفس ج »٤‏ ص ۱۱۸ . 

(1۳) الصفدي. نكت اهميان في نكت العميان» ص ٠٤١١‏ . 

(1۶) الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج ۰۸ ص ۰۲۰۳ ویاقوت احموي: الصدر نفسه ج 31 
ص ۰۱۱۸ 

(1۵) الصفدي » الصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 

(13) الخطيب البخدادي المصدر نفسه» ج ۰۸ ص ۲۹۳ . 

(1۷) ياقوت احموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الصروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
ج ۰4 ص ۰۱۱۸ 

(1۸) الشطیب البغدادي ؛ الصدر نفسه ج ۰۸ ص ۲۰ ؛ ياقوت احموي؛ المصدر نفسهء ج “٤‏ 
ص ۱۱۱۸ الصفدي. نكت اهمیان في نكت العمیان. ص ۰۱۸ وابن تخري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة ج ۰۲ ص ۰.۲۲۲ 

(19) الخطيب البغدادي» الصدر نفسه ج ۳ صن ۳۷۵ ۳۷۷. 

(۷۰) الصدر نفسه والبغدادي» هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار الصنفین؛ ج 7؛ ص ٠١‏ . 
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وسمع منه التديث» فكان أحد القراء المجيدين » صالحا تقیا» ببحيث كان الإمام أحمد بن 
حول غيل وبأكرفة ويصلي خلفه في شهر رمضان وغيره”". وقد لزم الاستقامة على ابر 
وضبط الحروف ‏ فكان محافظا لا يغير ما تعلمه من طريقة القراءة”” , 

توفي ابن ماد بدينة السلام يوم الجمعة لأربع خلون من ربيع الآخر سنة ۲۹۷ . ودفن 
بمقابر التبانين9”. 


(۸) قتبل ۱ 

اسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد الخزومي المكي . ابو عمر» وقلبل لقب 
غلب علیی أخذ القراءة عن عبد الله بن کثبر المكي وكان من جلة اصتحابه وراويته الذي 
نشر قراءته““. وإليه انتهت رياسة الاقراء بالحجاز في أيامه» وكان متقنا ذاع صيته» فرحل 
إليه طلاب القراءة من أقطار مختلفة. وممن قرأ عليه ابن ماهد أبو بكر أحمد بن موسى . وقد 
قطع قنبل الاقراء قبل موته بعدة سنين لأنه اضطرب وخلط في القراءة. 


وكانت وفاته ٤‏ سنة ۲۹۱ عن ست وتسعين سنهة!۳. 


(9) ابن جاهد 

أبو بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد المقرىء. كان شيخ القراء في وقته والمقدم 
مهم عل عصره. سمع الحديث» وكان محدثاً ثقة مأموناء وقيل عنه: ما بقي في عصرنا هذا 
أحد أعلم بکتاب الله من ۳ بكر بن تجاهد", وصنف في الثراءات عددا من الکتب هي : 
كتاب القراءات الكبير. وكتاب القراءات الصغیر. وصنف ثمانية كتب أخرى أولها حاص 
بقراءة النبي ور والسبعة الباقية يختص كل واحد منها بأحد القراء السبعة". 


ویظهر ما رواه ابن الخطيب أن أبا بكر كان حسن الغناء أيضاً. فقد حضر مم بعض 


(۷۱) الخطيب البغدادي الصدر نقسه ج ۰۲ ص ۲۷۲ , 

(۷۲) الصدر نفسی ج ۰۲ ص ۰۷۱ وأبو الفرج عبد الرمن بن علي بن الجرزي. المتسظم في تاريخ 
الملوك والأمم (حيدر آباد الدکن : داثرة العارف العثانية: ۱۹۳۸ - ۱۱۹۳۹ ج ۵ ص 1۲-۱۱ 

(۷۳) اشطیب البخدادي» الصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص ۲ ۱۲۷ ابن السوزي. المصدر نفسه ج ۵ 
ص ۰۱۱ وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ج ۰۳ ص 4۳. 

(۷4) ياقوت الحموي., إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبٍ المسروف بمعجم الادباء أو طبقات الادبام, 
ج ۰ ص ۲۰۷ . إلا أن ابن کثیر قد توفي سنة ۰۱۲۰ وأن قنبلا ولد في سنة ۰۱۹۵ وقد يقصد أنه اد 
بطريقته وقرأ على قراءته. 

(۷۵) الصدر نفس والزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بین 
والستشرقین. ج ۰۷ ص ۱۲ . 

(۷۰) الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۵ء ص ۱16 - ۱۸۵ 

(۷۷) أبن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والحدئن واسیاء كتبهم. من ٥۳‏ . 


۱۷۰ 


أصحابه دعوة» فاحل قضياً وفع به واندفع یغی ی » فغنى نيفاً وأربعين نرا ف غاية الحسن 
والطيبة والاطراب, فأشجى الحاضرين وحيرهم*". 
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(۱۰) ابن شنبوذ 

محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ بن الصلت آبو الحسين البغدادي. قرأ على محمد بن 
۳۹ العنبري » والزبير بن محمد بن عبد الله العمري المدني صاحب قالون» وفرها وقرأ 
القرآن بعداذاستين را عليه کثیرون۱. وقد اشتهر رغم أنه كان كثير اللحن قلیل العلم 
ومع هذا أباح ل لنفسه أن يتفرد بقراءات من الشواذ"». ويظهر أنه اتخذ ذلك وسيلة للشهرة. 
إلا أن القراء أنكروا عليه قراءاته» فبلغ أمره الوزير ابن مقلة محمد بن علي في عهد الخليفة 
الراضي» فأمر بإحضاره ومناظرته. فناظره جماعة من القراء على رأسهم ابن مجاهد كبير العلماء 
0 في زمانه» بحضور الوزير والقاضي أبي الحسن عمر بن حمد» فأغلظ في اخطاب 

تهم مناظريه بقلة العلم وابمهل بالقراءات وأصوها وأنهم لم يسافروا مثله في طلب العلم» 
ليه ثم استتابه» فتاب . فكتب عليه حضراً ذكر نصه ابن النديم وابن 
حلکان» ويتضمن الأیات القرآنية التي سئل عن قراءتها فاعترف بها. ثم أنخذ مله التعهد 
التالي نصه : «یقول محمد بن امد بن أيوب العروف بابن شنبوذ: ما في هذه الرقعة صحیح وهو قولي 
واعتقادي, واشهد الله تعالي وسائر من حضر على نفسي بذلك. وکتب بخطه» متی خالفت ذلك أو بان مني 
غيره فأمير المؤمنين في حل من دمي وم وذلك يوم الاحد لسبع خلون من شهر ربیع الأول سنة ثلاث 
وعشرين وثلائمثة» في مجلس الوزير أي علي محمد بن علي بن مقلة أدام الله توفيقه)©. ويقول ابن النديم 
«وأخذ خطه بالتوبة فكتب: يقول محمد بن أحمد بن أيوب قد كنت أقرأ حروفاً تخالف مصحف عثمان المجمع 
عليه والذي اتفق أصحاب رسول الله با على قراءته ثم بان لي أن ذلك خخطأ وأنا منه تائب وعنه مقلع وإلى الله 
جل اسمه مئه بريء إذ كان مصحف عثان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا يقرأ غيره) 9" , 


مات ابن شنبوذ ببغداد في يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر سنة ۰۳۲۸ ومناك قول 


(۷۸) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ۰۵ ص ٠٤١‏ . 

(۷۹) الصدر نفسه» ج ۰۵ ص ۰۱4۸ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
ج ۰۲ ص ۲۵۸ , 

(۸۰) ابن تغري بردي الصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۰۲۱۷ وفي: ابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان ج ۰۳ ص ۰1۲5 يكنيه: آبو الحسن. 

(۸۱) ابن النديم » الفهرست في آخبار العلیاء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم» ص ۵۳ - 
4 وابن خلكان, الصدر نفسه ج ۰۳ ص 4758 . 

(۸۲) ابن خلكان, الصدر نفسه ج ۰۳ ص ٤۲۷‏ . 

(۸۳) ابن النديم » الصدر نفسه, ص ٠٤‏ . 


۱۷ 


إنه مات فى الحبس*6. وله كتاب ما خالف فيه ابن كثير أبا عمرو في القراء‌ات(*. 
ب ۔ کتب فى القراءات 
صنفت في خلال هذا القرن كثير من الکتب التي تبحث في طرق القراءات وأصحابهاء 
2 ۰ 5 ۰ 

ومن أهم من صنف فيها من مشاهير علماء هذا القرن: 

أبو عبيد القاسم بن سلام افروي البغدادي » كان له ماینیف على عشرين مصنفا في 
مختلف المواضيع» منها كتاب القراءات وجاء في كشف الظنون أنه أول ما صنف من الكتب 
المعتبرة في القراءات. وكان جعل القراء فيه خمسة وعشرين قارئا مع السبعة المشهورين”". 

وأبو محمد خلف البژار وقد سبق أن ذكرنا شيا عن سيرته. ويظهر ما ذكره ابن 
النديم أن البرّار صنف كتابين في القراءات : كتاب القراءات وكتاب الوقف والابتداء"“. 

ومحمد بن يزيد بن محمد بن كثير» أبو هشام الرفاعي الكوفي. كان حافظا للقراءات 
وله من التصانيف کتاب ف القر اءات۲. 

وأبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثان الجشمي البصري. العالم الثقة في علوم 
القرآن واللغة والشعرء وهو أستاذ الرّد. كان كثير التصانيف منبا: كتاب في القراءات. 
وهناك حلاف ف سنة وفاته بين سنة ۲۸ وسنة ۲۵۰۱ و۲۵۵ وقد اعتره فاموس الأعلام من 
وفيات سلة ٩۲ ٤۸‏ , 

وابن قتيبة عبد الله بن مسلم» ذكر له ابن النديم كتاباً ف القر اءات۱. وقد ذكره ابن 
قتيبة نفسه في كتابه الطبوع مشكل القرآن9". 


(۸6) الصدر نفسه. ص 07 ؛ ابن خلکان الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰4۲۸ وابن تضري بردي؛ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ ص ۲۱۷ . 

(۸۵) ابن الندیم. المصدر نفسی ص ۰۵ والبغدادي. هدية العارفين: آسیاء المؤلفين واثار المصئفين, 
a‏ ص ۳۵. 

(87) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء کتبهي صن ۰۱۱۲ 
وحاجي خلیفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون. ج ۰۲ ص .١444‏ 

(۸۷) ابن النديم, المصدر نفسه. ص ,5١ - ۵٩‏ 

(۸۸) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۲ صن ۳۷۵ و۰۳۷۷ رالزر کلي الاعلام: 
قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرتین. ج ۰۸ ص ۱۵۸ . 

(89) ابن الندیم. الصدر نفسه ص ٩۲‏ - ۱۹۳ ياقوت الحموي. إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب 
العروف بمجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج ۰4 ص ۲۵۸ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء ابناء الزمان 
ج ۰۱ ص ۱۱۵۲-۱۵۱ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والتاهرق ج ۰۲ ص ۰۳۳۲ 
والزركلي. المصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۲۱۰. 

. ۱۲۱ ابن الندیم» المصدر نفسه ص‎ )٩۱( 

)٩۱(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبق, تاویل مشكل القرآن. شرح وتحقیق السيد اند صقر 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ۰)۱۹۵6 ص ٤١‏ . 


۱۷۲ 


واسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن ماد الازدي, وكان علا في فقه الإمام مالك بن 
انس وقد تولى قضاء بغداد بجانبيها» ومن مصنفاته: كتاب في القراءات» وجاء في كشف 
الظنون أنه جمع فيه عشرين إماما منهم السبعة"؟. 


والمبرّد محمد بن يزيد إمام البصريين في الحو صنف كتاباً بعنوان احتجاج القراءة كما 
ذكره ابن النديم » أو احتجاج القراء وإعراب القرآن كا ذكره ياقوت الحموي9". 

وثعلب أبو العباس أحمد بن يحبى الشيباني إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه» من 
مصنفاته كتاب القراءات. 


والطبري محمد بن جرير الفقيه المؤرخ› كان بين مصنفانه کتاب ف القراءات سياه 
الجامع قال عنه ياقوت اموي : «وله كتاب في القراءات جليل کبیر رأيته في ثماني عشرة مجلدة» إلا أنه 
كان بخطوط كبار. ذكر فيه جيم القراءات من الشهور والشواذ. وعلل ذلك وشرحه. واختار منبا قراءة لم يخرج 
بها عن المشهور. ول يكن منتصبا للإقراء؛ ولا قرأ عليه أحد إلا آحاد من الناس)*" , 


وآدامباء من مصنفاته کتاب الاستثناء والشروط ف القراءات”", 


۳ علم التجويد 

وما له علاقة بقراءة القرآن الکریم. علم التجوید, وهو إعطاء الحروف حقوقها 
وترتیبها برد الحرف إلى محرجه واصله وتلطیف النطق به على كمال هیثته. من غير إسراف 
ولا تعسف. ولا إفراط ولا تکلف". وترتیل النظم البین باعطاء حقه من الوصل والوقف 
والد والقصر والادغام والاظهار والامالة والتفخيم والترقیق وغیرها. والتجوید كالموسيقى لا 
يكفي العلم فيه بل هو ملكة خاصة تمكن صاحبها من الاداء*۹. 


و 


)٩۱۲(‏ ياقوت اطموي. الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۵۷ وحاجي خليفة» کشف الظنون عن أسامي 
الکتب والفتون؛ ج ۰۲ ص ۰۱14۹ 

۰۹4 ابن النديم» الفهرست في آخبار العلیاء الصئفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم ص‎ )٩۳( 
۰۱2۳ ویاقوت الموي, الصدر نفسه ج ۰۷ ص‎ 

(44) ابن الندیم» الصدر نفسه» ص ۱۱۷؛ ياقوت الموي؛ الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۵۲ وابن 
خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج۰۱ ص 147. 

٤۲۷ ابن السديم» المصدر نفسه» ص ۰۱۳۱ وياقوت اموي المصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ )٩۰( 
وا؛؛.‎ 

(45) ابن النديم؛ المصدر نفسه, ص ۰۱۲۷ وياقوت احموي, المصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص ۳۱۰ وفيه 
الاستثناءات والشرط , 

۰۱۰۰ السيوطي » الاتقان في علوم القرآن؛ ج ۰۱ ص‎ (AY) 

۰۳۹۳ حاجي خليفة » كشف الظئون عن أسامي الكتب والفلون» ج ۰۱ ص‎ )٩۸( 


۱۷۳ 


خاقان, التوفی سنة ۳۲۵ وكان عالاً باللغة وأديباً شاعرأًء وله قصيدة في التجويد"'". وذكر له 
صاحب هدية العارفین : القصيدة الناقانية في التجوید«". وقد تكون هي القصيدة 
المذكورة . 
ا أخرى 

شهد القرن الثالث اهتماماً كبيراً بدراسة القرآن الكريم» فقامت إلى جانب عا 
9 القسراءات وعلم التجويدء دراسات أخحرى تتعلق باسکامه 99 
واعجازه ونظمه. كما تناولت دراسته لغوياً من حيث معانیه» وغریبه, ومتشاءبه. ولغاته. 
وإعرابه» ونقطه وشكله. وقد صنف كبار العلماء والأدباء والفقهاء ورجال اللغة في هذه 
الموضوعات. فقد صف في معاني القرآن الكريم عدة كتب منها كتاب معاني القرآن للعام 
اللغوي سعید بن مسعدة 0 البصري العروف بالا فش الاوسط" ۳ وصنف في 
الوضوع نفسه کل من الفقیه العالم أبي عبید القاسم بن سللام": ". والفضل بن سلمة العال 
اللخوي» وله أيضاً کتاب ضياء القلوب في معاني القرآن وغریبه ومشكله""". وشمد بن 
يزيد المرّد إمام اللغة راون البصرق ویعرف کتابه باسم الکتاب التام وله كتاب انصر 
بعنوان كتاب الحروف في معاني القرآن"'. وأحمد بن يحبى العروف بتعلب إمام أهل الخوفة 
في اللغة والنحو*" وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد الزجاج من كبار أهل اللغة" ۳ وابن 
قتيبة عبد الله بن مسلم الفقيه الأديب» وله کتاب آخر بعنوان کتساب تأويل مشكل 
القرآن*. والقاضي اساعیل بن اسحاق الأزدي الالكي". 


وصنف في موضوع غريب القرآن كل من : ا ا وهو 
متمم لکتابه تأویل مشکل القرآن. وحمد بن سلام الجمحي الأديب الراوية"' 0 وأبو عبيد 


(44) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ج ۰۳ ص ۰۲۲۱ والزركلي , الاعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بین والستشرقین. ج ۰۸ ص ۲۷۵ . 

(۱۰۰) البغدادي. هدية العارفین : أسماء المؤلفين وآثار الصنفین ج ۰۲ ص 1۷۸. 

(۱ ۱۱) ابن النديم» الصدر نفسه. ص ۵٥۷‏ . 

(۲ ۱۰) الصدر نفسه. ص ۰۱۱۷ 

(۱۰۳) الصدر نفسه ص ٥۸‏ . 

() ۱۱) الصدر نفسه ص ۹. 

.۱۱۷ الصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

)1١(‏ المصدر نفسه. ص ۵۰۸ و۹۷. 

(۱۰۷) الصدر نفسه» ص ٠١۲‏ . 

(۱۰۸) جلال الدین عبد الرهن بن أي بكر السيوطي , بغية الوعاة في طبقات اللغویی رالتحاة, سققه 
محمد أبو الفضل ابراهيم؛ ۲ ج (القاهرة: مسطبعة عيسى البابي الحلبي وٹ ركاه ۶ - ۰۱۹۱۵ ج ۰۱ 
ص 4۳ . 

. ۵۸ ابن النديم» الصدر نفسی ص‎ )٠١9( 

.۵۸ الصدر نفسه» ص‎ )١1١١( 


۱۷ 


القاسم بن سلام""": وحمد بن عزيز السجستاني الأديب الفسر" ويقال إنه صئفه في 
مس عشرة سنة۳۳, ونفطويه ابراهيم بن محمد بن عرفة"۱. 

وني موضوع الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية؛ صئّف آبو عبيد القاسم بن 
سلام۰ وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستان" وجعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي 
من علماء الكلام المعتزلة""". وابن فضال محمد بن علي الکوني من علماء الشيعة الامامیة«۱ 
والإمام أحمد بن حنبل* والفقيه المحدث ابراهيم الحربي”'". وأبو ثور ابراهيم بن خالد 
الكلبي صاحب الإمام الشافعي«. 

وض في أحكام القرآن: الفقيه المالكي القاضي اساعيل بن اسحاق الازدي؛ وقد 
وضعه على مذهب امام مالك" وأبو سلیان داود بن خلف الظامري أحد الأئمة 
الجتهسدین ۳۹ والقاضي بجی بن أكثم التميمي وعنوان کتابه اجاب التمسك باحکام 
الشر آن۳ والفقيه الحنفي أحمد بن محمد الطحاوي"» ومحمد بن عبد الله بن الحكم 
الالكي الصري"۱۳. 

وصنف في موضوع فضائل القرآن؛ آبو عبید القاسم بن سلام۳۹ والفقیه الحدّث 
محمد بن عثان بن أبي شیبة"۳. والقری» حفص بن عمر الدوريی" والقریء حلف بن 


(۱۱۱) المصدر نفسی ص ۵۸. 

(۱۱۲) الصدر نفسی ص ۵۸. 

(۱۱۳) ابن الانباري. نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة» ص ۰۳۱ 

.۱۲۷ ابن النديم, المصدر نفسه» ص‎ )١١4( 

(۱۱۵) الصدر نفس ص ۱۲ و۰۱۱۲ 

(۱۱۲) الصدر نفسه. ص 1۲. 

(۱۱۷) الصدر نفسه ص 1۲ . 

(۱۱۸) البغدادي هدية العارفين : آسیاء المؤلفين وآثار الصنفين» ج ۰۱ ص ۲۲۱۷ . 

(۱۱۹) ابن النديم» الصدر نفسه» ص ۰.1۳ 

. ٦۳ المصدر نفسه. ص‎ )١١١( 

(۱۲۱) البخدادي: المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲. 

۱۲۲ ) ابن النديم» المصدر نفسه» ص ٦۳‏ . 

(۱۲۲) المصدر نفسه» ص 17", 

(۱۲6) المصدر نفسه. ص ٦۳‏ . 

(۱۲۵) ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج۰۱ ص ۵4. 

(۱۲۲) الزرکلي الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والستشرقین, 
ج۷ ص ۱۹۵ . 

(۱۲۷) ابن اللدیم. الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والمحدثين وأساء کتبهيی ص 1۱. 

(۱۲۸) الصدر نفسه» ص ۱۱. 

(۱۲۹) الصدر نفسه طبعة طهران. ص ۳۹. 


۱۷۵ 


تنام البرّار”*": وأبو داود سليمان بن الاشعث«۳ والزراد الحسن بن حبوب الكوفي 
الإمامى9" , 


وبمن صنفوا في موضوع نظم القرآن: أبو عثيان عمرو بن بحر ابماحظ۳» وأبو داود 
سلیمان بن الأشعث*۰۳ ومد بن زيد بن علي الواسطي المتكلم المعتزلي ويسمى كتابه كتاب 
اعجاز القرآن في نظمه وتأليفه””". 

وفي موضوع متشابه القرآن. أي الآيات الشتبهات ويقصد بها الخبر المروي في عدة 


صور » بأن يأتي في موضع مقدم وني موضع آخر مزخرا أو في موضع بزيادة وف موضع 
آخر من دوضك أو يأتي منفرداً أحياناً أو معا أحياناً أخرى» إلى غير ذللف(۳. 


وقد احتلف الفقهاء في تعيين المحكم والتشابه من الآيات على آقوال. منها أن الحکم 
من الآيات ما رف المراد منه بالظاهر أو بالتأويل. والمتشابه منها ما استأثر الله تعالى بعلمه 
كقيام الساعة والحروف المقطعة ف آوائل بعضص السور» وقيل: الحکم ما وضح معناه 
والتشابه نقيضه» وقیل : الحکم ما كان معقول المعبى والشابه بخلافه. وقيل : الحکم هو 
الفرائض والوعد والوعید» والتشابه هو القصص والامثال» وروي عن عبد الله بن عباس 
قوله : الحکات ناسخه وحلاله وحرامه وحدود فرائضه وما يؤمن به ويعمل به » والتشامپات 
منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل رە" , 

وصنف في هذا الوضوع کل من أبي الهذيل العلاف شيخ معتزلة البصرة ومن کبار 
علمائهه "2 والمقرىء خلف بن هشام التزار"”, وجعفر بن حرب اممذاني من هل 
المعتزلة11 وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الجسائي شيخ ال طائفة الب ائية من المعسترلة ٠‏ 
وأسو سهل بشر بن العتمر البغدادي من كبار متكلمي المعتزلة وفقهائهم9'", والحسن بن 
موسی النوبختي من معتزلي الشيعة الامامية ومن کبار علماء الکلام۳۹. 


(۱۳۰) الصدر نفسه. 

(۱۳۱) الصدر نفسه طبعة القاهرت. ص ۳۳۸. 

(۱۳۲) البخدادي, هدية العارفین : آسیاء الژلفین وآثار الصنفین, ج ۰۱ ص ۲۱۱ . 
(۱۳۲) ابن النديم. الصدر نفسه. ص ۱۳. 

۰۳۳۸ الصدر نفسه. ص‎ )١194( 

(۱۳۵) الصدر نفسی ص ۱۳ و۹٣۲‏ . 

(۱۳۱) حاجي خليفة» کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: ج ۰۱ ص ۲۰۳ . 
(۱۳۷) السيوطي, الاتقان في علوم القرآن» ج ۰۲ ص ۲. 

(۱۳۸) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلیاء المصتفين من القدماه والحدئین واسیاء كتبهم» ص ۱۱ 
(۱۳۹) الصدر نفسه. ص ,"5١‏ 

(۱۱) الصدر نفسی ص ۱۱ . 

(۱۶۱) الصدر نفسه ص ۰۱۱ 

(۱6۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۲ 

(۱۸۳) البغدادي, هدية العارفین : أسهاء الژلفین وآثار الصنفین, ج ۰۱ ص ۰۲۱۸ 


۱۷۹ 


ول موضوع اختلاف الصاحف صئف القریء خحلف بن هشام البزار tb‏ وأبو داود 
سلييان بن الأشعثة ال وأبو حاتم سهيل بن محمد السجستانی۳٩.‏ 


أما فيها يتعلق ب الجائب اللغوي من القرآن الكريم فقد صلف في موضوع لغات 
القرآن ابن دريد محمد بن الحسين الأزدي من کیان غلاء العربية"'", والمؤرخ الهيثم بن 
عدي , إعراب القرآن صنف کل من الممرّد محمد بن يزيد" وابن قتيبة عبد الله بن 
مسلم*» وأبو حاتم سهيل بن محمد السجستاني”*", وثعلب أحمد بن يحبى2'*7._وصنف في 
موضوع ما اتفقت ألفاظه واختلفت معائيه في القرآن الرد محمد بن يزيد”*2. وصئّف الفقيه 
المالكي المحدث يعقوب بن شيبة بن الصلت كتاباً في هجاء المصحف9*". وني موضوع نقط 
القرآن وشکله صنف کل من : أبو حاتم السجست‌انی ۰۱۳۷ وأبو حليفة أحمد بن داود 
الدينوري*'20 وابراهيم بن سفيان الزيادي الأديب الراوية*" , 

وصئفت إلى جانب الكتب الخاصة بعلم القراءات» كتب أخرى ذات صلة بقراءة 
القرآن الكريم » منها في موضوع الوقف والابتداء في القرآن وقد ا فيه المقرىء النحوي 
ابن سعدان محمد الضرير"'. ومنبا كتاب وقف التمام صنفه الأخفش محمد سعید بن 
مسعدة!۲۳۹, 


كما صنفت کتب عديدة أخرى في مواضیم شتى تتعلق بجوانب معينة من القرآن 
الكريم» منپا كتاب السائل ف القرآن لأبي عشمان عمروپن بحر اشاحظ۳ وکتاب 


. 1۱ ابن النديم» الصدر نفسه» ص‎ )١44( 

.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١44( 

.97 الصدر نفسه» ص‎ )١43( 

.۵٩ المصدر نفسه. ص‎ )١41( 

. ٥۹ المصدر نفسه. ص‎ )۱٤۸( 

.44 الصدر نفسه. ص‎ )١49( 

۰۱۲۲ المصدر نفسه» ص‎ )16١( 

(۱۵۱) حاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» ج ۰۱ ص ۳۳. 

.04 البخدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج ۰۱ ص‎ )٠١١( 

(۱۵۲) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم » ص 5١‏ 
و٤‏ 

.1١ المصدر نفسه» ص‎ )١164( 

.٥۹ الصدر تس ص‎ )١56( 

(1051) الصدر نفسه» ص 0٥٩۹‏ . 

(۱۵۷) حاجي خلیفت كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون؛ ج ۲+ ص ۰۱4۱۷ 

(۱۰۸) ابن النديم » المصدر تشه ص ."١‏ 

(159) المصدر سب ص ,5١‏ 

۰1۱۳ المصدر نفسهء ص‎ )11١9( 


۱۷۷ 


المخلوق لعبد الوهاب بن محمد الجبائي ٠‏ وكاب ف أجزاء القرآن فص بن عمر 
الدوري””"2 و کتاب عدد آي القر آن اي عبيد القاسم بن سلام””". و کتاب الشواهد من 
القرآن لابن فضال آبو محمد حسن بن علي الکوفی". وصنف الحدث ابن الديني علي بن 
عبد الله كتاباً في أسباب التزول» وجاء في کشف الظنون أنه آول من صنف في هذا 
الموضوع7". وصنف القاضي المالكي اسماعيل بن اسحاق كتاب حجاج القرآن""“. 


ثانياً : الحديث النبوى 


١-علم‏ الحديث 

يتناول علم الحديث دراسة ما روي عن الرسول ية من أقواله وأفعاله» وما أقرٌ عليه 
نومه من افعال ‏ ینکرها عليهم» وینقسم إلى قسمین, الأول: علم دراسة اشدیث 
ویشتمل على دراسة متن الحديث. بالبحث عن العنی الفهوم من الفاظ الحديث المروي 
والغاية منهء بالاستناد إلى قواعد اللغة العربية وأسس الشريعة الاسلامية ومطابقته أحوال 
الرسول إا واتفاقه مم زمان ومکان قوله وفعله . والثاني: علم روابة الحدیث ویتناول 
دراسة سند الحديث الروي للتاکد من حقيقة روایته وصدقهاء وكيفية اتصاله بالرسول تلف 
والتعرّف على روائه من حيث ضبطهم وعدالتهم, والتأکد من اتصال سنده وعدم انقطاعه. 
ویسمی اصول الحديث. 

ظهر علم الحديث عندما ظهرت الحاجة إلى تدوین الأحاديث النبوية. فقد كان 
الاعتاد في روايته أول الأمر على ما كان يحفظه الصحابة وما أخذه عنم تابعوهم والذين 
بعدهم» كا كان الأمر في حفظ القرآن الكريم. إلا أنه عندما انتشر العرب في الأمصار 
وتفرّق حفاظ الحديث وطوى الوت أغلبهم. شعر رجال الدين بالحاجة إلى تدوين الأحاديث 
المروية عن الرسول #. وتفرغ قسم منهم للعمل في جمع الحديث من حفاظه والسعي 
وراءهم آینا كانواء وتدوين ما يتأكدون من صحته. وقد تواضم أئمة الحديث على ضوابط 
ومقاييس لتحقيق ما تتناوله دراسة علم الحديث بقسميه الرئيسين. فنشأ عن ذلك ما عرف 
بعلم أسماء رجال الحسديث» أي رواته» ومعرفة الثقات مهم والضعفاء في روايتهم» 
وصنفت فيه كتب عديدة, منها ما عني بالأسماء والكنى والألقاب» ومنبا ما اهتم بالمؤتلف 


(111) المصدر نفسه» ص ٦۳‏ . 

(157) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(171) الصدر نفسه ص ۰۱۱۲ 

(۱۱۶) البغدادي هدية العارفین : أساء المؤلفين وآثار المصئفين؛ ج ۰۱ ص ۲۷۷ . 

(۱3۰) حاجي خلیفت كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ ج ۰۱ ص ۷۰. 

, ابن الندیم الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم‎ )١١١( 
. ۲۹۱ ص‎ 


۱۷/۸ 


والختلف ومنها ما عني بالتشابه, ومنپا ما عني بالثقات والضعفاء ء من الرواة. ومنها ما جمع 
التراجم مطلقا"". 


كما نشا عن ذلك علم آخر هو علم الجرح والتسدیل أي جرح الرواة وتعدیلهم 
بالفاظ خاصة, ناك بر و ات ال ري . فقد جاء في 
مقدمة كتاب الخرح والتعدیل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أ بي حاتم المتوق سنة ۳۲۷: انه لا 
يماد سبيلا إلى معرفة شىء من معاني كتاب الله تعالى ولا من سئن رسول الله يف إلا من 

جهة النقل والرواية وجب أن ييز بين العدول الناقلة وثقاتهم. وأهل الحفظ والثبت والاتقان 
۳ وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الحديث الکاذب"۳. 


وقد صار لعلم الحديث أصول وأحکام وقواعد واصطلاحات ذکرها العلماء وشرحها 
رجال الحديث والفقهای ومن الضروري أن يلم ہا طالب احدیث مها: العلم بالرجال 
بالتعرف على أسائهم وأعارهم ووقت وفاتبم وصفاتهم التي يجوز معها قبول روایتهم . 
والعلم بمستئد الرواة وكيفية آحذهم الحديث وطرقه, ومعرفة حفظهم وايرادهم ما سمعوه ) 
والعلم بالمسند من الحديث وشرائطه. والمرسل وأقسامه : المتقطع والموقوف والمعضل وغيرها. 
والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب منه. وانقسام احبر إليههما وإلى الغريب والحسن 
وغيرهما. والعلم بأخبار التواتر والأاحاد والناسخ والنسوخ. وغير ذلك مما اتفق عليه أئمة 
الحديث , 


وکانت آهم الصفات التي اشترط توفرها في الرواة هي : البلون والعقل» 0 
الدپن ؛ والامانة من السهو والزلل وآن یکون الراوي صدوقاً ا به کے اشر 
الرواية التاكد من السند بان يكون متصلا بالرسول اة غير مرسل أو منقطم» Ee‏ 
صحة نص الحديث الروي؛ وأن یتفق مع زمان قوله ومکانه۳). 


لقد حل القرن الثالث ورجال الحديث منیمکون في جمع ما صح عندهم منه في ضوء 
القاییس والضوابط التي فررت في الأمور آنفة الذکر. وارتحل كشير منهم من بلد إلى آخر في 
طلب الأحاديث وسیاعها من رواتها بحيث صار الارتحال من سماتهم. وقد تمل الاهتیام 
بجمع اسلیدپث وندوینه في خلال هذا القرن با قام به كبار الحدئین» وهم البخاري ومسلم 
وابن حنبل والترمذي وابن ماجة والنسائي وغیرهم . وقد تم على يد الامامین البخاري ومسلم 
تدوین جمیم الأحاديث الروية عن رسول الله با ما قطعا بصحته وتأکدا من سلامة روايته» 
ومتانة سنده. وتبعهیا آخرون من أئمة هذا القرن بحیث كان العمل فيه خلاصة ما تم في 


(۱1۷) حاجي حليفة؛ الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۸۸۰۸۷ 

(۱۸۸) الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۵۸۲ ۵۸۳. 

(119) آبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛ أدب القاضي, تحقيق محبي هلال السرحان (بغداد: مطبعة 
الارشاد: - ج ۱ ص ۳۹۸ و1۱۲ . 


۱۷۹ 


القرن الاضی» من تحصيل الحديث وضبطه وتدوينه. وقد سبق أن ألفت مجاميع ومساند قبل 
ذلك» أهمها موطأ الإمام مالك بن أنس التوفی سنة ۱۷۹ ومسند الإمام مد بن حنبل التوفی 
سنة ۲۱ وغيرهما من سيأ ذكره. 

كما تعددت أوجه دراسة الحديث والتصنيف فيه في هذا القرن. فمنهم من صنف 
الأحاديث بحسب مواضيعهاء منها ما له علاقة بالصلاة» ومنها ما يتصل بالزكاة» وغير ذلك . 
ومنهم من أثبت الأحاديث بحسب أسانيد روايتها فيذكر مسند أبي بكر الصديق ويثبت فيه 
كل ما روي عنه» ثم يذكر بعده الصحابة واحدا بعد واحدء کا فعل أبو اسحاق ابراهيم 
لحري . ومنبم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوية ومعاني مشكلة وقصر كتابه على 
ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه» کا فعل أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة2"", ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث فاستخرج 
الکلیات الغريبة ودونها مرتبة وشرحهاء كا فعل أحمد بن محمد بن هارون اخلال التوفی سنة 
۱ في كتابه تفسير غریب الحديث”"". ومنهم من اكتفى بتدوين امحدیث مطلقاً ليحفظ 
لفظه ويستنبط منه الحكم» كما فعل أبو داود الطيالسي هسام بن عبد الملك» اموق سنة 
YY‏ 

وكان علم غريب الحديث قد صنفت فيه كثير من الكتب وضعها علماء فقهاء أو من 
رجال اللغة. والغریب من الکلام هو الغامض البهم البعید عن الفهم والذي يتطلب 
الشرح والإيضاح. وقد جاء في الأحاديث النبوية كثير من الکلیات الغريبة. كأن یکون 
بعضها من لغة قبيلة معينة لا تفهمها القبائل الأخرى. وكان الرسول يكل يوضح لأصحابه ما 
يبهم عليهم من تلك الكلمات . ويعتبر القاسم بن سلام أول من صنف من الفقهاء في هذا 
الوضوع فوضع كتابه الغريب المصنف الذي صار قدوة في هذا الشان. وكان يقول: اب 
جمعت كتابي هذا في أربعين سنة» وربا كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعهافي 
موضعها""". وأبرز من صنف بعده في هذا الموضوع ابن قتيبة عبد الله بن مسلم فوضع 
كتابه غریب الحديث وحذا فيه حذو أبي عبيد القاسم بن سلام» وقال في مقدمته أرجو أن 
لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال"". ويعتبر 


(۱۷۰) ابن النديم الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسمء كتبهم» 
ص ۰۳۲۳۷ 

(۱ ۱۷) حاجي خليفة» كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون. ج ۰۱ ص ۱۳۸ . 

(۱۷۲) الزرکلي. الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والستشرقین» 
۱ ص ۰۱۹۱ 

(۱۷۳) حاجي خليفة؛ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۳۸ 

() ۱۷) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلامی ج ۰۱۲ ص ۰1۱۷ وابن خلکان وفیات 
الأعيان وأئباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص ۲۲۵ . 

(۱۷۵) حاجي خلیفة, الصدر نفسه ج ۰۲ ص )۰۱۲۰ 


۱۸۰ 


كتابه هذا ذیلا لكتاب ابن سلام أو متم له. وصنف ابراهيم بن اسحاق الحربي كتاباً كبيراً 
في خمسة أجزاء بسط فيه القول واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها وأطال بذكر بنودها”". 
وصنف في هذا الوضوع عدد آخر من رجال اللغة والفقه منهم: أبو مروان عبد الملك بن 
حبيب المالكي القرطبي » التوفی سنة ۰۲۳۸ ومحمد بن حبيب النحوي البغدادي» المتوفى سنة 
۰۵ والمرد أبو العباس محمد بن یزید» وأهد بن يحبى ثعلب» وقاسم بن محمد الأنباري 
ا متوفى سنة 6 "080٠‏ , 


۲ - کتب الصحاح الستة 


اتجه أهل الحديث في القرن الثالث إلى التمسك بالتصوص وحرصوا على البحث عنها 
وجمعها في تلف أمصار 0 العربية وأقاليمها. وشهد هذا القرن حرکة واسعة نشطة في 
تدوین الحديث» كانت من آهم میزاته . وصار فيه للمحدئین آثر بارز في الفقه الاسلامی 
بحیٹ غدا الامام أحمد بن حنبل» ی أهل الحديث» رئيس مذهب فقهي هو الذهب 
امن درن آن یکون عالاً فى + شؤون الدين الأخرى فقيها فيها. بل لقد انکر علیه 
بعض العلیاء أن يحسب من الفقهاء . فان الطبري لما صنف کتابه اختلاف الفقهاءء لم يذكر 
ابن حنبل فيه» ولا سئل عن ذلك قال: إنما هو رجل حدیث لا فقه. ما أغضب اتباع ابن 
حنبل علیه۲۳۹. كما أن القدسي شمس الدین محمد بن أحمدء التوفی سنة ۳۸۰ اعتبره من 
أصحاب الحديث» وم يعتيره من الفقهاء۳۱. وبازدیاد أهمية الحديث باعتباره مصدر آمور 
الفقه والعبادات إلى جانب القرآن الكريم» ازدادت العناية بجمعه وتصنیفه, فوضعت كتب 
الساند الصحاح والکتب التي عرفت ب السنن. 


وقد نظم الحديث آول الأمر بشکل بسيط یقتصر على ما يرتبط بصحته بحيث یتصل 
اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير ارسال إلى الصحابي» 
ور الأحاديث التي يرجم اسنادها إلى صحابي معين بجانب بعضها. وهي طريقة لا تقوم 
على مادة الأحاديث أو عتوياتهاء بل إن الأمر الفاصل فيها هو الصحابي الذي أسندت إليه» 
وسميت هذه المجموعات بالساند ومفردها المسئد» باعتبار أن ما تضمنته من أحاديث متصلة 
بالصحابي مسندة إلى الرسول ولاز" . 


. ۱۲۰۵ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء وا محدثين وأسماء كتبهم» ص ۱۱۷ 
و۱۳ وحاجي خليفة. المصدر نفسه» ج ۲» ص ٠٠٠١‏ . 

(۱۷۸) ابر لسن علي بن الأٹیر الکامل في التاریخ»› ۱۳ ج (بیروت: دار صادر» 1950-/1951)) 
ج فى ص ۱۳ . 

(۱۷۹) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
۲۲ ص ۳۷ . 

(۱۸۰) علي حسن عبد القادر, نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي» ط ۲ (القاهرة: مطبعة القاهرة 
الحديثة. ۰)۱۹۵۲ ص ۰۳۰۲۰۳۰۱ 


۱۳۸۱ 


الأبواب. والمسند عبارة عن تنظيم الأحاديث بحسب موضوعاتها من فقه وعبادات وتاريخ 
وأخلاق وغير ذلك. ويوضع الحديث المسند بطرق تلفة حسب الأبواب المشار إليها. وهكذا 
تم في خلال النبضة العلمية العربية تصنيف أمهات كتب الحديث التي عرفت بالصحاح 
والساند والسنن. وبطلق على کتاب صحیج البخاري وکتاب صحیح مسلم» وكتاب جامع 
الترمذي» وكتب السئن لكل من ابن ماجة والدسائي وأي داود» كتب الصحاح الستة» 
باعتبارها العول علیها في علم الحديث. وسنستعرض فيا يأتي کتب الصحاح الذکورة وسيرة 
مصنفیها. ثم نستعرض آهم ما صنف إلى جانبها من کتب الساند والسنن في خلال هذا 
القرن» وطليعة المصنفين في هذا البات . 


وما هو جدير بالذكر أن نشير إلى أن كتب المساند أقرب ما تكون إلى صحيحي 
البخاري ومسلم من حيث مضامینبا واه‌امها باشدیث. بینا تعنى كتب السنن بالأحكام 
والأمور الفقهية والأحاديث المتعلقة بها. وهي أكثر تسا في شروط إسناد الأحاديث وعدالة 
رواتهاء لأنه بغير هذا التسامح لم يكن مکنا أن يق ؤق لكل مسألة فقهية بحديث يناسبهاء ولذا 
كان هناك بعض الأحكام ما يستند إلى أحادیث حسنة وليس إلى أحاديث صحییحة۲۱, 


أ البخاري وكتابه الجامع الصحيح 

الإمام الحافظ كبير المحدثين في عصره أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم» ولد 
يوم الجمعة لشلاث عشرة حلت من شوال سنة ۱۹4 في مدينة بخارى”*". فنسب إليها. 
وکانت بخاری آنذاك أعظم مدن ما وراء النهر» حسنة العمران. كثيرة السکان؛ ومن الراکز 
العلمية المهمة. فنشاأ أبو عبد الله محباً للعلم» راغباً في الدروس» وکان حاد الذهن سريع 
احفظ , فأحذ في حفظ الحديث وهو لم يتعد العاشرة من عمره”"". . وحرج في أول شبابه مع 
أمه واخیه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ‏ » فتخلف عنهیا وبقي فيها طلبا للحديث. ولا 
بلغ الثامنة عشرة من عمره كان قد ألم بقضايا الصحابة والتابمین رآقواهم. فصئف کتاب 
التاریخ*. ورحل ال سائر محدثي الأمصار وسمع أغلبهم» > في حراسان وابال والعراق 
والشام ومصر والحجاز. وتردد کثیرا على بغداد مركز النهضة العلمیة» وفي إحدى قدماته إليها 
امتحنه بعض أصحاب الحديث فوجهوا إليه من یسال عن أحاديث قلبوا متوضا وأسانیدها» 


(۱۸۱) الصدر نفسی ص ۲۰۱ ۰.۳۰۲۰ 

(۱۸۲) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ۰۲ ص 5؛ ابن خلکان. وفیات الأعيسان 
وأنباء أبئاء الزمان. ج ۰۳ ص ۰۳۳۰ وابن الماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ۰۲ 
ص ۱۳۵ . 

(۱۸۳) اسلتعلیب البغدادي. الصدر نفسه ج ۰۲ ص 1. 

.۷ الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ (A) 


1A۲ 


فانکرها جميعاً. ثم أصلح ما سئل عنه من الأحاديث فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل اسناد إلى 
متنه. فأقر له الحاضرون بالحفظ وسعة الاطلاع*۳. 

ومن مظاهر سرعة حفظ البخاري أنه تردد إلى أحد مشايخ الحديث في البصرة دون أن 
يكتب شيثاً. حتى أ على ذلك أیام» فسأله زملاؤه: إنك تختلف دون أن تكتب شيئاً فا 
معنى ما تصنع؟ قال: فاعرضوا علي ما كتبتم . فأخرجوا ما كان عندهمء فقرأه كله عن ظهر 
قلب حتى انهم أخذوا يصححون بعض ما كانوا كتبوه. على حفظه", ولكثرة ما كان 
يحفظ من الأحاديث بأسانيدها لقبه بعض طلاب الحديث بالكبش النطاح۳۱. ويظهر أنه 
كان يسهر الكثير من ليله في تدوين ما يحفظه من أحاديث في نباره؛ قال محمد بن أي حاتم 
الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد. فكنت أراه يقوم في ليلة 
واحدة حمس عشرة إلى عشرين مرةء في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري ناراً ويسرج» ثم 
يخرج أحاديث فيعلم عليها. ويذكر مثل هذا محمد بن يوسف الفربري أقرب تلاميذ البخاري 
إليه , 

لقد بلغ البخاري من علمه بالحديث وعلله وتاريخ رجاله درجة تشير الاعجاب. قال 
أبو عيسى الترمذي : لم ار أحدا بالعراق ولا بخراسان بمعنى العلل والتاريخ ومعسرفة الأسانيد 
اعلم من محمد بن اساعيل“٠.‏ وقال عنه أبو حاتم الرازي. وهو أحد حفاظ الحديث» توفي 
سنة ۲۷۷: محمد بن اساعيل أعلم من دحل العراق". وقال أبو بكر محمد بن اسحاق 
السلمي المحدث المجتهد المتوفى سنة ۳۱۱: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحسديث 
من محمد بن اساعیل(۳. 

وكانت حصيلة رحلات البخاري التي استغرقت أكثر سني حياته؛ أن جمع ستمئة ألف 
حديث اختار منها ما وثق برواته» وأخرج كتابه الشهور صحيح البخاري؛ أو الجامع 
الصحيح وقد سیّاه الجامع الصحیح السند من حدیث رسول الله با الذي اعتبر أول الكتب 
الستة في الحديث» وقد اتفق علماء الحديث على أنه أصح الکتب بعد القرآن الكريم"'. 
وكان البخاري نفسه يقول: «صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة اخرجته من ستمئة ألف حديث» 


(۱۸۰) الخبر مفصّل في: الصدر نفسه: ج ۰۲ ص ۱۲۱-۲۰ ابن خلكان, المصدر نفسه ج ۰۳ 
ص 54" - ۴۳۹ وتاج الدين ابو النصر عبد الوهاب بن علي السبکي, طبقات الشافعية الکری؛ اج 
(القاهرة : المطبعة الحسينية» 1 جك ص 1 . 

.٩ الخطيب البغدادي المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۵ والسبكي» المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (A) 

(۱۸۷) ابن خلکان. المصدر نفسه ج۳ ص ۳۳۱ . 

(۱۸۸) الشطیب البغدادي» الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۳ - ۰۱6 والسبكي, الصدر نفسه ج ۰۲ 
ص ۰۷ 

)1۸4( الخطيب البخدادي ؛ الصدر نفسی ج ۰۲ ص ۲۷ . 

(۱۹۰) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۳ , 

. ۲۷ الصدر نفسه ج ۲ء ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ۰۱ ص .04١‏ 


1A۳ 


و حجة فيما بيني دين الله sS‏ وقد التزم في تصنيفه بدقة التحري والتحقق في كل 
ورف م 1 يرو عن أحدهم 7 وله في ذلك أصل:"9. 5 أنه التزم بالشروط التي 
آوجب علاء الحديث توفرها في الرواة. ویبدو أنه كان مستقلا بآرائه في السائل الختلف 
علیها بين تلك الذاهب۳. 

وکان البخاري إلى جانب التزامه بصحة الأحاديث وسلامة آسانیدها قد استتبط معا 
الفوائد الفقهية» واستخرج من متونها معاني كثيرة فرقها في أبواب الکتساب بحسب أبواب 
الفقه ۳ أورد حديثاً ف موضوعين باسناد واحد أو لفظ واحد وإنما يورده عن طريق 
آخر ٠"‏ . وعدد أحاديثه نقلا عن ابن الصلاح, عشیان بن عبد الرهن من کبار حدئي القرن 
ال سبعسة آلاف وسبعول خلا ا 0 أما الحافظ ابن 
والمتابعات سبعة آلاف وئلائمثه وسبعة وتسعون حديكا من > ذلك بلا ۳۳ آلفا 
حديث وستمئة وحدیثان وإذا ضمت إليه المتون المعلقة وهي . مئة وتسعة وخسون حدیفا صار 
جموع اخالص آلفي حدیث وسبعمئة 2 ووائجداً وستين حديئاٌ وحملة مافیه بالمكرر تسعة 
آلاف وائنان وئانون حدیغا"۰. 

يقول ابن خلدون مشیدا بجهود البخاري : «وجاء محمد بن اسیاعیل البخاري إمام الحدئین 
عصره فخرج أحاديث السثة عل أبوابها في مسنده الصحیح بجميع الطرق التي للحجازپین ا 
والشامیین واعتمد منپا ما معوا عليه دون ما اختلفوا فيه . و ر الأحاديث بسوقها في کل باب یی ذلك 
الباب الذي تضمنه الحديث. فکررت لذلك احادیثه. حتى يقال إنه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومنتین, 
منها ثلاثة آلاف متکررة). 

ویقول الأستاذ أحمد أمين إن عدد أحاديثه إذا ما حذفت الاحادیث التکررة واقتصر على 
الأحاديث الموصولة السند كانت ألفين وسبعمئة واثنين وستين سل ر۰۹ . وهر مبذا يتفق مح 
ما جاء في كشف الظنون . 


ومع ضخامة العمل الذي أنجزه البخاري وما استنفده منه من جهود وما لقيه من 
ترحاب وتقدیر من رجال الحديث. فقد وجهت إليه بعض الانتقادات حول ترئیب أبواب 


(۱۹۳) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۱۵ والسبكي » طبقات الشافعية الکری. 
ج ۰۲ ص ۷. 

.۸ الصدر نفسه, ج ۰۲ ص‎ ٠ الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲ والسبكي‎ )۱۹ ٤( 

۰۳۰۱۲ عبد القادر» نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي» ص‎ )۱۹١( 

(۱۹) حاجي خلیفة > کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» ج ۰۱ ص 01۲ ۳ 

(۱۹۷) الصدر نفسه ج ۰۱ ص 46 ۵. 

(۱۹۸) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ۲۱. 

اد أحمد مین ضحی الاسلام ط ۷ (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء ۰)۱۹6 ج ۰۲ 
ص ۱۱۳ . 


۱۸ 


الكتاب وعدم التزامه بها وطريقة الاستشهاد بالاحادیث؛ | إذ إنه يكتفي أحياناً بذكر قسم من 
الحديث في باب ویذکر القسم الثاني في باب آخر. کا طعن في صحة بعض الأحاديث وني 
عدالة عدد من الرواة» لعلل مختلفة. ويرى ابن خلدون أن الناس استصعبوا شرحه 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجاها من أهل الحجاز 
والشام والعراق ومعرفة أحوالمم واختلاف الناس فيهم. ولذلك تاج إلى امعان النظر في 
التفقه في تراجمه, لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق» ثم يترجم آخری 
ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. بحيث يتكرر 
الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه وامتلافها”" , 
ويظهر أن الترتيب الذي ابتكره البخاري في صحيحه كان جدیداً على الناس لم يألفوه 
من قبل في كتاب آخحر» وهو أول كتاب يوضع في الحديث على هذا النحوء ما جعلهم يجدون 
بعض العنت في فهمه. 
لقد البخاري | إلى جانب صحيحه هذا وكتاب التاريخ الخاص برجال احدیث» 
کتباً أخرى ذكرها ابن النديی منا: كتاب الأسماء والكبى. وكتاب الضعفاء. وكتاب السئن 
ف الفقه. وكتاب الأدب الشرد. وکتاب خلق آنعال العباد. وما يضيفه صاحب هدية 
العارفين: تفسير القرآن» وكتاب أسماء الصحابة» وكتاب العوالي في الحديث. وکتاب 
المبسوط في الحديث”'", ويلاحظ أن أكثر مصنفاته في موضوع علم الحديث ورجاله . 
عاد البخاري في آواخر أيامه إلى بلده بخاری ليستقر بها. وتتفق الروايات على أن 
وحشة قامت بينه وبين واليها الأمير خالد بن أحمد الم فنفاه إلى قرية خرتنك إحدى قرى 
سمرفند على بعد فرسخين منبا. ويقول الخطيب البغدادي عن سبب تلك الوحشة إن الوالي 
طلب إلى البخاري أن يحمل إليه كتابيه الصحيح والتاريخ ليقرأهما علیه فلم يستجب 
البخاري وقال لرسول الوالي: آنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى 27 الناس» فان كانت للأمير 
حاجة منه فليحضرني في مسجدي أو في داري » وإن لم يعجبه هذا فهو سلطان يستطيع منعي 
من الجلوس» ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم. فامتعض الوالي 
واستعان على البخاري ببعض أهل العلم ببخارى حتى تکلموا في مذهبه؛, فنفاه من 
البلد۲۳). 
ولم یلبث البخاري أن مات بعد مدة قصيرة في القرية الذکورة وکانت وفاته في ليلة 
الفطر من سنة ست وحمسين ومئتن۲۲). 
(۲۰۰) ابن خلدون, الصدر نفسب ص ۰۲۱ 
(۲۰۱) ابن الندیم الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم» 
ص ۰۳۳۱-۳۳۱ 
(۲۰۲) البخدادي هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار الصنفین ج ۰۲ ص ٠١‏ . 
(۲۰۳) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلامی ج ۰۲ ص ۰۳۳ 
(4 ۲۰) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۳4 ابن خلکان, وفبات الأعيان وأنباء أبداء الزمان؛ ج ۰۳ 
ص ۰۳۳۰ وابن العیاد الحنبلي» شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج ۰۲ ص ۱۳۵. 


۱۸۰ 


ب - مسلم وكتابه الجامع الصحيح 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري» نسبة إلى قشير بن کعب""۰ وهي 
قبيلة كبيرة من القبائل العربية التي قدم بعض أبنائها إلى خراسان أيام الفتح العربي واستوطنوا 
فيها. وهو من كبار أعلام المحدثين الفقهاء» وقد اشتهر بكتابه الجامع الصحيح في اشدین , 
ولد بنيسابور قاعدة اقليم خراسان في سنة ۶ ۲۰ ويقال سنة ۳۲۰. وبها نشأ واشتهر إماما 

ارتحل مسلم في طلب الحديث من رواته في بغداد والبصرة والكوفة والعجاز والشام 
ومصر . فاستمع إلى الومام أحمد بن حنبل» والقعنبي عبد الله بن مسلمت والبخاري وغيرهم 
من کبار رجال احدیث. كما روی عنه عدد كبير من المحدثين”"". وکان ثقة في حفظه 
وروایته ومعرفته بالحديث. فکان الحدثان الکبیران في أيامه» أبو زرعة عبید الله بن عبد 
الكريم» وأبو حاتم محمد بن ادریس امنظلی. یقدمانه في معرفة الصحیح على مشایخ 
عص هما" , 

وعندما ورد البخاري إلى نيسابور لازمه مسلم ول يكد يفارقه» إعجاباً بشخصیته, 
وسعة علمه» ومعرفته بالحديث ورواته. وبلغ من تقديره وحبه للبخاري أن جاءه مرة فقبّل 
بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث 
في علله"”". وقد هجر مسلم مجلس أستاذه محمد بن يحبى بن عبد الله الحذلي الذي دعا إلى 
مقاطعة البخاري لقوله إن اللفظ بالقرآن مخلوق. ويظهر أن مسلا كان يؤيد البخاري في 
رأيه» إذ يقول ابن خلکان «انبي إلى محمد بن يحبى أن مسلم بن الحجاج على مذهبه قدياً وحدیتك وانه 
عوتب في ذلك بالحجاز والعراق. ول یرجم عنه. فلیا كان يوم مجلس محمد بن يحبى. قال في آخر مجلسه: ألا 
من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فاخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الشاس وخرج من 
مجلسه» وجمع ما كتب عنه وبعث به على ظهر حال إلى باب محمد بن يحى . فاستحكمت بذلك الوحشة بینما؛ 
وتخلف عنه وعن زياراته)"'" , 


لقد التزم مسلم بمج البخاري في تصنيفه وفي دفته وتحريه صحة الحديث وسلامة 
روائه . ولا صنف كتابه الجامع الصحیح حذا حذو البخاري» وقفا آثره في نقل المجمع على 


(۵ ۲۰) قشير بن كعب. . . بن عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية. انظر: عمر رضا کحالت 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ط ۰۲ “اج (بنغازي : دار مکتبة الاندلس؛ ۰)۱۹۲۸ ج ۰۳ ص ۹۵4. 

(۲۰۱۲) ابن خلکان. الصدر نفسه ج ۰4 ص ۰۲۸۱ وابن تفري بردي » النجوم الراهرة في ملوك 
مصر والقاهرق ج ۰۳ ص ۰۲۳ 

(۲۰۷) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۱۳ ص ۱۱۰۱-۱۰۰ ابن ابلسوزي» 
المنتظم في تاريخ اللوك والامي ج ۵ ص ۰۳۲ وابن خلکان الصدر نفسه ج 4 ص ۲۸۱ . 

)°۸( الخطيب البغدادي , الصدر نفسه. ج ۰۱۳ ص ۱۲۱ . 

(۲۰۹) الصدر نفسه ج ۰۱۳ ص ۱۲ . 

(۲۱۰) الصدر نفسهء ج ۰۱۳ ص ۰۱۰۳ وابن حلکان الصدر نفسه ج ۰1 ص ۲۸۱ . 


كما 


صحته من الأحاديث وحذف التکرر منباء ووحد الطرق والأسانيد» وبوبه على أبواب 
الفقه'"'". وجاء في كشف الظنون أن كتاب الجامع هذا من الكتب الستة وأحد الصحيحين 
اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيزء وقد انفرد بميزة جعلته سهل التناول. إذ إنه 
جعل لكل حدیث موضعا قدا يليق به وجمع فيه طرقه التي ارتضاهاء وأورد فيه أسانيده 
المتعددة وألفاظه الختلفت والتزم بان يكون الحديث متصل الاسناد برواته الثقة عن الثقة من 
أوله إلى منتهاى نالا من ا والعلل. ما جعل بعض علاء الحديث وطلابه يفضلونه على 
صحیح البخاري. حتى قال أحد كبار الفقهاء المحدثين: ما تحت أديم السياء ء أصح من كتاب 
مسلم في علم احدیث*. ویقول ابن خلدون إن علماء الخرب آکبوا على صحیح مسلم. 
وکثرت عنايتهم به» وأجمعوا على تفضیله على کتاب البخاري۲۳. 

ویروی عن مسلم أنه قال: صنفت هذا السند من ثللاثمئة ألف حديث مسموعة192", 
كما نسب إليه أنه قال إن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات. وبالمكررات سبعة 
آلاف ومثتان وخسون حديئاً'". وذكر مسلم في مقدمة كتابه المذكور أنه قسم الأحاديث إلى 
ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ التقنون. والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ 
والاتفان. والثالث ما رواه الضعفاء المتروكون. وقد اختلف علماء الحديث في مراده بهذا 
التقسیم . فقال ابن عساكر علي بن الحسن» إنه رتب كتابه على قسمين. وقصد أن يذكر في 
الأول أحاديث أهل الثقة والاتقان» وفي الثاني أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا 
درجة الثتین. فحالت المنية بینه وبين هذه الأمنية» فیات قبل إتمام كتابه واستيعاب نراجمه 
وأبوابه؛ غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وطار صيته في 0 

وصنف مسلم إلى جانب كتابه الكبير هذاء کتبا کتبا أشرى ذکر ابن الندیم منها: : کتاب 
الأسماء والکنی وكتاب الأوحاد» وكتاب الطبقات, وكتاب المفرد. وكتاب تاريخ" 
ويضيف صاحب النتظم عدة كتب آخری في الحديث منبا: كتاب العلل وكتاب القرائن. 
وکتاب السند الكبير على الرجال ویقول: ما نظن أنه سمعه منه آحد. 


(۲۱۱) ابن حلدون, مقدمة ابن خلدون. ص ۰۲۸۱ 
(۲۱۲) حاجي خليفة » کشف الظئون عن آسامي الکتب والفنون» ج ۰۱ ص ٠٥١‏ . 
(۲۱۳) ابن شلدون» الصدر نفسه» ص ۲۶۱. 
(۲۱4) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج ۰۱۳ ص ۱۱۰۱ ابن خلکان وفیات 
الأعيان وأنباء آبناء الزمان. ج ۰4 ص ۲۸۰ وابن تغري بردي, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
a‏ ص ۰۳۳ 

(۲۱۵) حاجي خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفشون» ج ۰۱ ص ۰۵1 وابن تغري 
بردي. المصدر نفسه, ج "ا ص ۲۳ وفيه أنه اثي عشر ألف حديث بالمكرر. 

. ۵۵٩۱ حاجي حليفة» الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (IY 

(۲۱۷) ابن النديم. الفهرست في آخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم 
ص ۰۳۲۲۱ 

(۲۱۸) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ اللوك والامي ج ۵ ص ۳۲. 


۱۸۷ 


توفي مسلم عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين حمس بقين من رجب من سنة 771 
بظاهر مدينة نيسابور"'" , 


أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. ولد كا قال هو عن 
نفسه في سنة ۵6 وکانت ولادته ببغداد في شهر ربيع الأول وقيل إنه ولد بمرو وحمل إلى 
بغداد رضیعاً. نشا ببخداد. فدرس الفقه والحديث على کبار فقهائها وشدئبها, ورحل ال 
الكوفة والبصرة. وکانتا من الراکز العلمية الهمت. كا سافر إلى مكة والمدينة والیمن والشام 
والجزيرة» طلباً لحدیث. فاتصل بمحدثيها وکتب عن ثقات حناظها. كاسماعيل بن ابراهیم 
العروف باپن عُلیة» وأبي داود الطيالسى » وسفیان بن عيينة » وأبي مسهر الدمشقي . وعندما 
كان الامام الشافعي ببغداد درس ابن حنبل عليه الفقه والحديث وکان من القربین لیه۳. 
ومع أنه درس على الامام الشافعي وکان من خواص أصحابه فقد اختلف عنه فاعتبر الحديث 
أفضل من الرأي» آخذا برأي الامام مالك بن آنس بالاعتماد على السدیث دون الراي في 
السائل الفقهية. 

كان الامام أحمد من أحفظ الناس للحدیث وأعلمهم بفقهه ومعانيه. وقد غدا من آئمة 
عصره فيه . کا اشتهر بالزهد والورع والنزاهة وسمو الخلق . بما أكسبه احترام رجال عصره 

من أهل العلم والفقه والحديث فكانوا يعظمونه لر ویقصدونه بالسلام علیه. حت ان 

الامام الشافعي كان یاتیه إل منزله تقدیرا له""". وامتدحه كشير منهم» ۳ أحدهم : كان 
أحمد بن حنبل أفضل أهل زمانه. وقال آخر: امد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في 
أرضه""". وقال ابراهيم الحربي: أدركت ثلاثة ة لن رى مثلهم اند ومد السا أن يلدن 
مثلهم رأيت تب هید القاسم بن سم .. ورأيت أحمد بن حنبل كأن الله عز وجل جمم له 
علم الأولين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء۳۳. وقال عنه الامام الشافعي : 
حرجت من بغداد وما حلفت ہا أحداً آتقی ولا آورغ ولا أفقه من أحمد بن حنبل"۳. 


(۲۱۹) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛. ج ۰۱۳ ص ۱۰۳ - ۱۱۰۱ ابن اللسوزي» 
المصدر نفسه» ج 6. ص ۰۳۳ وابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۶ ص ۲۸١۱‏ . 

(۲۲۰) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه» ج ۰۱ ص 4۱6 - .41١6‏ 

(۲۲۱) ابن شلكان. المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ٤۷‏ . 

(۲۲۲) الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه ج ۰۱ ص 1۱۲. 

(۲۲۳) الصدر نفسه ج ۱ ص ۰4۱۱ وابن العباد الحنبلٍ» شدرات الذهب في آخبار من ذهب. 
ج ۰۲ ص ۹۵. 

(۲۲۶) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ٤۱۸‏ . 

(۲۲۵۰) ابن العیاد انب الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۹۸. 

(۲۲۲) الخطيب البغدادي. الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰1۱4 وابن خلکان. وفیات الاعیان وانباء أبناء 
الزمان. ج ۰۱ ص ٤۸‏ . 


۱۸۸ 


أحذ الحديث عن الامام أحمد کثیرون من کبار ان رام > منهم البخاري» 
ومسلم » وسليمان بن الأشعث. وابراهیم يم اصرپی*. وان شتهر الاسام أحمد بصلابة الرأي 
والثبات على العقيدة. فقد عاصر حركة MS‏ وكان الخليفة المأمون قد ناصر 
المعتزلة وأبد مقولتهم بان القرآن مخلوق. وهو عكس ما يعتقده أهل السنة الذين يرون أن 
القرآن كلام الله تعالى وأنه من صفاته الأزلية. وعندما حرج المأمون إلى غزو بلاد الروم في 
سلة ا ا ببغداد اسحاق بن ابراهيم أن يمتحن علاء بغداد وفقهاءها بالقول 

بخلق القرآن. فان أقروا بذلك فهم من المهتدينء وألا يبقي من لم يقر بخلق القرآن, لا 
يبقيه في منصبه. وبساء على إصرار الخليفة وتهديد نائبه. أجاب أكثر الفقهاء والعلماء عدا 
الإمام أحمد بن حنبل والفقيه الزاهد محمد بن نوح. فقيّدا وأرسلا إلى الخليفة الذي كان 
آنذاك في طرسوس» ليرى فيهما رأيه. ولا وصلا مدينة الرقة جاءت الأنباء بوفاة المأمون فأعيدا 
إلى بغداد. فتوفي ابن نوح في الطریق. 


وكان المأمون قد عهد بالخلافة إلى آخیه المعتصم بالله » وأوصاه بان يأخذ بسيرته في حمل 
الناس على القول بخلق القرآن. فبقی العتصم بالله الإمام أحمد مقیدا في سجنه. ويقال انه 
وضع في حبس ضيق بقي فيه ما يقرب من ثلاثين شهرا. وكان يستدعى بين حين وآخر 
للمناظرة فلم تلن قناته. وقد حاول الخليفة المعتصم بالله أن يستميله فأحضره لمناظرته أمامه 
قبل أن ینتفل | إلى عاصمته سامرای وقد جمع له کبار المعتزلة وعلى رأسهم قاضي القضاة 
امد بن أي دؤاد وكان من رژوس المعتزلة» وقد حاول الخليفة اقناع الإمام 6 أن يقول 
بخلق القرآن فاص على رفض ذلك. والثبات على القول بأن القرآن کلام ۷ . فأمر الخليفة 
بضربه» فجلد حتى تقطم جلده وفقد وعیه فاعید إلى محبسه. وبعد أن لبث مدة أمر الخليفة ' 
بإخلاء سبیله وقد ذکرت الصادر حبس ابن حنبل ومناظرته وجلده كما وصفها هو بنفسه(۲. 
وكان ذلك ما زاد في علو مركزه بين أنباعه وإجلالهم له. قال الفقیه الحدث علي الديني: 
أعر الله هذا الدين برجلين ليس لما ثالث. أبو بكر الصديق يوم الردّت وأحمد بن حنبل يوم 
السعنة۳. وقال فقيه آخر: لولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين نفسه"". 


جمع الإمام أحمد كثيراً من الأحاديث مما لم يتفق لغیره, فصئف كتاب السند الذي 
يحتوي على نيف وأربعين ألف حدیث(۳). ويقول ابن خلدون إنه تضمن خمسين ألف 


(۲۲۷) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰1۱۳ 

(۲۳۸) حول تفصیلات موضوع الحنة انظر: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ تاريخ الطبري: 
تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. ذخاثر العرب؛ ۳۰ (القاهرة: دار العارف» ۱۹1۰ - 
0۸ ج ۰۸ ص ۰۱8٩۹-۱۳۱‏ وابن الا الکامل في التاریخ» ج ۰٩‏ ص 4۵ , 

(۲۲۹) القطيب البخدادي الصدر نفسه» ج ۱ ص 1۱۸ . 

(+۲۳) المصدر نفسه» ج ۱ ص ٤1۷‏ . 

(۲۳۱) ابن الندیی الفهرست في آخبار العلاء الصئفین من القدماء والحدشین وأسیاء كتبهم, 
ص ۳۳ وابن خلکان, وفیات الاعیان وانباء أبناء الزمان» ج ۰۱ ص ۷. 


۱۸۹ 


حدييث9 , وقد درن فيه ما سمعه من ثقات المحدثين» وبخاصة ما جاء في موطاأ الامام 
مالك من أحاديث الرسول ية وفتاوى الصحابة؛ وما يتصل بذلك من آسور فقهية. ويقول 
صاحب كشف الظنون إنه يشتمل على ثلاثين ألف حديث» وهو كتاب جليل من جلة أصول 
الاسلام وفيه نيف وثلاثمثئة حديث ثلاثية الاسناد. وأن أحمد بن حنبل شرط فيه أن لا يخرج 
الا حديثاً صحيحاً عنده, وان فيه أحاديث موضوعة, وأن ولده عبد الله زاد فیه۳۲", 


لقد كان مسند الامام مد أقل تاثیرا في اوساط الحدئین من صحیح البخاري 
وصحیح مسلم لأن فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة» وذلك بسبب نظرته إلى اسدیث» 
فهو يرجحه على الراي والقیاس وان كان مرسلا أو مقطوعا وتفضیله المنقول على العقول 
بحيث كان تنم عن الفتوی إذا لم يجد ما یدعمها من حدیث أو اثر من فتاوی الصحابة۳۰. 


وقد اختلف فیا إذا كان الامام أحمد فقيهاًء فقد ذکرنا أن الطبري عندما صلف كتابه 
فى اختلاف الفقهاء. أهمل ذكر ابن حنبلء ولا سئل عن ذلك قال: إنما هو رجل حديث لا 
رجل فقه, ما أغضب أتباع أحمد عليه. والواقع أن الإمام احد لم يصنف في أبواب الفقهء 
وإنما كانت له آراء فقهية أفتى بها في أوقات مختلفة, فجمعها أصحابه. ولذا كان آثره في 
الحديث آکبر منه في الفقه۳۹. 


وللإمام أحمد إلى جانب مسنده مصنفات أخرى أغلبها في اشدیث منبا: كاب 
التفسير. وکتاب الناسخ والمنسوخ , وكتاب الزهد. وکتاب العلل, وكتاب المسائل. وكتاب 
الایان. وکتاب الفضائل » وکتاب الفرائضص» وكتساب الناسك. وکتاب طاعة الرسول. 
وکتاب الرد على احهمیة۲۳. 

توفي الامام هد ضحوة نار الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيم الأول ویقال 
ربيع الآخرء من سنة ۲۶۱ في بخداد» ودفن بمقيرة باب حرب في الجانب الغربي من بغداد؛ 
ومثی في جنازته خلق عظيم من الرجال والنساءی. ويصف المسعودي والخطيب البغدادي حمل 
نعشه والصلاة عليه ودفنه وبعض ما قيل فيه" . 


(۲۳۲) ابن خلدون. مقدمة ابن شلدون. ص ۲۸۲ . 

(۲۳۳) حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ۰۲ ص ٠١۸١‏ . 

(۲۳4) أمينء ضحى الإسلام. ج ۰۲ ص ۰.۲۱۵ 

(۲۳۵) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۳۱ . 

(۲۳۰) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم 
ص ۳۳۸ والبخدادي, هدية العارفين: أسماء الولفین وآثار الصنفين» ج ۰۱ ص ٤۸‏ . 

(۲۳۷) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ۰۱ ص ۲۲) ؛ أبو الحسن علي بن اتسين 
المسعودي . مروج الذهب ومعادن اللجوهر, تحقيق محمد عي الدين عبد المید ط ۵ ([د.م.: د. e].‏ 
0۷ ج ۰۶ ص ۰۱۰۲ وابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. ج ۰۱ ص 48 . 


۱۹۰ 


د ابن ماحة وکتابه السئن 

بو عبد الله الحافظ محمد بن يزيد بن ماجة الب نسبة إلى ربيعة» ولد في قزوين في 
سنة ۹ (OMY‏ وهي مدينة مشهورة على حدود الديلم بينها وبين الري سبعة وعشرون 
فسا فنسب إليها""“. وهو من أعيان رجال الحديث» رحل في طلبه وجمعه إلى العراق 
فزار بغداد والبصرة والکوفة وسافر إلى مكة والشام ومصر ۰ واستمع إلى کبار الحدئین 
فصار من أئمة الحديث عارفا بعلومه وجميع ما یتعلق په . صلف کتابه الشهور باسمه سنن 
ابن ماجة في احدیث. وهو أحد کتب الصحاح الستة العتمد:۷". ولا صنفه عرض النسخة 
على المحدث الكبير أبي زرعة. فنظر فيها وقال: أظن هذه إن وقعت في أيدي الناس تعطلت 
هذه الجوامع كلهاء أو قال آکژها ؛ ثم قال: لعله لا یکون فيه تمام ثلائین حديثا ما في اسناده 
ضعف. أو قال عشرين A‏ وقال عنه ابن كثير الژرخ الحافظ : «السئن لابن ماجة 


دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة ف الأصول والفروع . وهو يشتمل على اثنين وئلائین کتاباً 
والف ومسمئة 4 باب وعلى أربعة آلاف حديث كلها جياد سوق ل" 


۳ وله من الصنفات إضافة إلى کتاب السئن» تفسير القرآن الکریم, و تاریخ 
قز وین" . 
هم الترمذي وکتابه الجامع والعلل 
أبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك السلمي» الضریر الحافظط 


ولد بمدينة ترمذ في سنة بضع ومئتين7'". وترمذ من أمهات مدن ما وراء النهر» تقع على 
الجانب الشرقی من هر جیحون» وهی مدينة قديمة. وتلفظ بکسر التاء والیم ۷ وقد شا 


(۲۳۸) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5 ص ۰٩۰‏ وابن خلكان. الصدر نفسه. 
ج ۳ ص ۰.۱۷ 

(۲۳۹) شهاب الدین ابر عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ معجم البلدان. ۵ ج (بیروت : 
دار صادر ۰ ج 24 ص ۳٤۲‏ . 

(۲4۰) ابن الجوزي» الصدر نفسهء ج ۵» ص ۰٩۰‏ واپن خلکان, الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰1۱۷ 

(۲۶۱) ابن خلكان, الصدر نفسه» ج ۰۳ ص ۰10۸ وحاجي خليفة. کشف الظنون عن أسامي 
الکتب والفنون ج ۰۲ ص ۰۱۰۰ 

(۲ ۲۶) یافوت الموي معجم البلدان» ج ۶4 ص ۰۳46 

(۲۸۲) آنور الرفاعي تاريخ العلوم في الاسلام (بیروت : دار الفکر» ۰۱۹۸۳ ص 1۷ . 

(۲۶6) ابن خلكان؛ وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان» ج ۰۳ ص ۰۸ ابن الجوزي. النتظم في 
تاريخ اللوك والأمم» ج ۵. ص ٩۰‏ ویاقوت احموي. الصدر نفسه ج ۰4 ص ۳۲. 

(۲60) ابن احوزي. الصدر نفست ج »٠‏ ص ۱۹۰ ابن خلکان, الصدر نفسه ج ۰۳ صن ۰1۱۷ 
ویاقوت الحموي» الصدر نفسه. ج ۶ ص ۰۲۶۲ 

(۲۶۱) الصفدي, نكت اهمیان في نكت العمیان» ص ۲۱4 . 

(۲۸۷) ياقوت الحموي, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲ 


۱۹۱ 


وأقام بها فنسب إليها. وتطلع منذ نشانه إلى دراسة علم الحديث» فرحل إلى كشير من 
الأمصار واتصل بمحدئى عصره وأخذ عنم وتتلمذ على إمام الحدئین أبي عبد الله البخاري 
وشارکه في بعض شیوخه واعتبر خليفته في علم الحديث وعلله ورجاله. وكان مضرب المشل 
بسرعة حفظه واتقانه ما بحفظ واعتبر من ثقات الحدئین من جمع وصنف وحفظ وذاکر". 


0 


يقول عنه ياقوت الحموي : هو أحد الأئمة الذین یقتدی بهم في علم احدیث*۳. 

صلّف الترمذي کتابه الشهور الجامع والعلل تصنیف رجل متقن وبه كان یضرب 
الممل“. ويعتبر ثالث كتب السئة في الحديث. ونقل عله أنه قال: صنفت هذا العتاب 
فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. وقد اشتهر ب جامع الترمذي. ويقال 
له السئن أيضاً. وله شروح وختصرات عديدة”*"". کا صنف کتبا أخرى في رجال الديث 
ومراتبهم ودرجة الثقة مبم. وهي : كتاب التاريخ » وكتاب الملل وكتاب الر باعيات""'. 


وقد أقبل رجال الحديث على جامع الترمذي وكانوا يوازون بينه وبين صحیح 
البخاري, قال أحد العلاء: كتاب الترمذي عندي أنور من كتاب البخاري» لانه لا يصل 
إلى الفائدة من البخاري إلا من هو من أهل المعرفة التامة بهذا الفن؛ وكتاب الترمذي قد 
شرح أحاديثه وبيّنها ليصل إليها الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهو”"". 

عمي الترمذي في أواخر عمره» ومات ليلة الاثنين لشلاث عشرة ليلة خلت من رجب 
سنة ۲۷۹ بدينة ترمذ. وقيل إنه مات في سنة ۲۷۰ بقرية بوغ وهي من قرى ترمد على ستة 
فراسخ منها. وقد ينسب إليها الترمذي أحيانة"". 


و- النسائى وکتابه السئن الكبير 


أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر. مكذا جاء اسه 
ونسبه في وفیات الأعیان وی النجوم الزاهرقت إلا أنه جاء ف التتظم رف کتاب الولاة 
والقضاة وفي كشف الظنون : أحمد بن شعيب بن علي.. واحذ قاموس الأعلام بالرواية 


(۲:۸) الصفدي. المصدر نفسه» ص ۰۲۱۵ وابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج لال 
ص 1۰۷ . 

(۲4۹) ياقوت الحموي. الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۲۷. 

(۲۵۰) الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۲۷ وابن خلکان. الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۱۷ . 

(۲۵۱) حاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج ۱ ص ۵04 , 

(۲۰۲) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأساء کتبهم 
ص ۰۳۳۹ والبغدادي هدية العارفین : آسیاء المؤلفين وآثار الصنفین. ج ۰۲ ص ٠۹‏ . 

. 1۷ الرفاعي . تاريخ العلوم 5 الاسلام ص‎ (Yor) 

(54؟) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۰۳ ص ۱1۱۷ یاقوت الحموي. معجم 
البلدان. ج ۰۲ ص ۲۷ ؛ الصفدي, نكت المميان في نكت العميان» ص ۰۲۱6 وابن تغري بردي؛ النجموم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ج ۰۳ ص ۰۱۱ 


۱۹ 


الاول<۰. ولد 5 ا وهي من مدن خراسات؛ بينها وبين مرو سة آیام ۰۷ فنسب إليها. 
إلا أنه سكن مصر وپا اشتهر وانتشرت كتبه» ویقال إن مولده كان في سنة ۲۱6 أو 
0“ 


سافر النسائي في طلب الحديث والاستماع إلى رجاله. فزار نیسابور ومرو؛ ورحل إلى 
بغداد والشام ومصر التي استقر فيهاء واخذ الحديث عن كبار محدثي الدن المذكورة» وروی 
عنهم . وكان فقيها حافظا للحدیث, وراوية ثقة» وقد صنف كتاب السئن الكبير» وهو من 
الكتب الستة. وكتاب المجتبى في مختصر السئن الكبير. وله كذلك كتاب مناسك الحج. 
ومسند مالك في احدیث. وكتاب خصائص الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وکتاب 
اللجمعة""", 


ويقال إنه عندما صنف كتاب السئن الكبير سأله أحد الأمراء: أكله صحيح؟ فقال : 
لاء فقال: فاكتب لنا الصحيح . فلخص النسائي السئن الصغيرة منهء وترك کل حديث 
أورده في الكبير ما تكلم في إسناده بالتعليل» وساه المحتبى فحل له وإذا ما أطلق أهل 
الحديث على أن النسائي روى حديثا فإنما يريدون الجتبی"۳. 


وسئل النسائي عن اللحن هل يوجد في الحديث. فقال: «ان كل شيء تقوله المرب وإن 
كان لغة غير فریش: لا يغ لان النبي بها كان يكلم الناس بكلامهم وان كان ما لا يوجد في لغة العرب؛ 
فرسول الله يل لا بلحن ۲۲۱ , 

حرج النسائى في آواحر حياته إلى دمشق فامتحن بها فأجاب با أغضب سائليه» 
فضربوه. فطلب أن يحمل إلى مكةء فحمل إليها وهو عليلء فتوفي فيها ودفن بين الصفا 
والروة وكانت وفاته في شعبان سلة ۰۳۰۳ ويقال إنه مات بالرملة في ف فلسطير' في صفر من 
السنة الذکورة(. 


(۲۵۵) ابن خلکان الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۵۹ ابن تغري بردي ٠‏ الصدر نفسه. ج ۰۳ 
ص ۱۱۸۸ أبو عمر محمد بن یوسف الصري الکندي. کتاب الولاة وکتاب القضاة. تبذیب وتصحیح رفن 
کست (بيروت: مطبعة الاباء الیسوعیین, ۰)۱۹۰۸ ص ۱01۵ ابن اجموزي, النتظم في تاريخ اللوك والأسم. 
ج ۰1 ص ۱۳۱ حاجي خلیفة کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. ج ۰۲ ص ۰۱۰۰۱ والزركل» 
الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرب والستعربین والستشرقون. ج ۰۱ ص ۰۱۹4 

(05؟) ياقوت الحموي ٠‏ الصدر نفسه ج ۰۵ ص ۲۸۲ . 

(۲۵۷) المصدر نفسه؛ ابن خلکان, المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۰ وابن تغري بردي المصدر نفسسهء 
ج۳ ص ۱۸۸ . 

(۲۵۸) البغدادي. هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصئفين. ج ۰۱ ص ٥١‏ . 

(۲۵۹) حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ج ۲+ ص ۰۱۱۰ 

(۲۷۰) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ۰۵ ص ۰۲۸۲ 

(۲۰۱) الصدر نفسه ج ۵ ص ۲۸۲؛ ابن خلكان. وفیات الاعیان واأنباء ابشاء الزمان, ج ۰۱ 
ص ۱۱۰ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ ص ۰۱۸۸ وابن الجرزي؛ المنتظم 
في تاريخ الملوك والامم ج ۰1 ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 


۱۹۳ 


۳ محدثون اشتهروا بمساندهم وسننبم 
اشتهر في هذا القرن أي يضاً رهط من المحدثين بمصنفاتهم من الساند والسئن» ومن 
هولاء : 


- الاي 

أبو زکریا يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن ن الييّاني الکوفي احد حشاظ الحديث 
والرحالين في طلبه وكان جده عبد الرحمن محدثاً عرف بالصدق والثقة في روايته» فنشا يحبى 
معنياً بعلم الحديث» وقد عرف بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة حتى قال عنه المحدث الكبير 
يحيى بن معين: ما كان بالكوفة من يحفظ معه"". أحذ عن جده. وسافر إلى بغداد ليستمع 
إلى كبار محدثيهاء وأا عهم كرا وقيل عنه إنه حفظ عشرة آلاف حديث يسردها 
سردا" . ولا خلو ابر من المبالغة. لأن الخطيب البغدادي رغم اعترافه بقدرة الاي 
الفائقة على الحفظ» يقول إنه كان يسرد مسنده وفيه أربعة آلاف حديث سردا" , 


على أن بعض رجال الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل کانوا یطعنون بروایته 
ويسقطون كثيراً من آحادیثه » وأنكر الإمام أحمد حديئاً كان الحاني رواه عله» مستشهدا بذلك 
على عدم صدقه» وقال عله: إنه يسرق الأحاديث أو يلتقطها أو يتلقفها, وانه قد طلب 
وسمع ولو اقتصر على ذلك لكان فيه كفاية*5“. إلا أن الحماني رد على الطاعنین بصحة روايته 
واتبم علياء الكوفة بأنهم يقولون ذلك حسداً له لأنه أول من جمع المسلد. وقد تقدمهم ف 
ذلك””". ويؤيد الخطيب البخدادي موقف الحاني» إذ يقول: ما كان بالكوفة مثل ابن 
الحماني» وما يقال فيه إلا من حسد"". وجاء في قاموس الأعلام أن يحبى الحاني أول من 
صنف المسند بالکوفة. 


توفي الحاني بسر من رأى في شهر رمضان سنة ۲۲۸ . ویقول اشطیب البغدادي انه 
أول من مات بسر من رأى من الحدئین الذین قدموا الیه۳۳. 


(۲۰۲) ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون» ج ۰۱ ص 4'4. 

(۲۷۳) ابن تغري بردي. الصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص )۲۵ , 

(154) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۱6 ص ۰۱۸ 

(164) الصدر نفسه. ج ۰۱6 ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

(110) الصدر نفسه ج ۰۱6 ص ۱۷۰. 

(۲۹۷) المصدر نفسهء ج ۰۱6 ص ۱۹۹ . 

(۲۹۸) الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرقین, 
ج ۹ ص ۱۸۸ . 

(۲۹4) الخطيب البفدادي. الصدر نفسی ج ۰۱6 ص ۱۱۷۷ ابن خلدون. مققدمة ابن شلدون. 
3 ۱ ص ۰1۱1 وابن تخري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۲ ص ۲۵ . 


۱۹ 


e 
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن مام» أبو عبد الله الخزاعي الفارضي» كان‎ 
من الرحالة في طلب احدیث نشأ في مرو من أسرة عربية ورحل إلى العراق والحجاز ثم‎ 

سکن مصر. ول يزل مقي فيها إلى أن شخص إلى سامراء في أيام الخليفة العتصم بالله. 
سمع الحديث على بعض حدئي عصره واختص بالمحدث عبد الله بن البارك وسمي 
الفارضي لأنه كان من أعلم الناس بالفرائض”"". ويقال إنه أول من جمع المسند في الحديث 
وصنفه۲۲۲۱. 


وقد اختلف في نعیم رجال الحديث؛ فمنهم من وثق بروایته واعتبره ثقة صدوقاً فروی 
عنه» ومنبم من اتمه بوضع الحديث والحكايات المزورة ووصفه بالوهم فيا یرویه۳۳). وقال 
بعضهم إنه ليس من الحديث في شيء”"" . 

وحمل نیم بن حماد وآخرون من لم يستجيبوا إلى القول بخلق القرآن إلى دار الخلافة في 
سنة ۰۲۲۸ وهناك قيد وسجن. وظل محبوسا حتى مات في جمادى الأولى سنة ۲۲۸ ويقال سنة 
۹ وكان أوصى أن يدفن في قيوده» وقال: اي مخاصم, جر في قيوده وألقي في حفرة دون 
أن يكفن أو أن يصلي عليه أحد*"" لأن دعوة المعتزلة كانت في عنفوان قوتها . 

ولنعيم كتب عدَّة في الرد على الجهمية» وهو الخبير بآرائهم وأقوالهم. وقد قال: أنا 
كنت جهمياً فلالك عرفت کلامهم» فلا طلبت الحسديث عرفت أنهم يدعون ال 
التعطيل*"", ومن هنا انبرى للرد عليهم . وجاء في هدية العارفين أن له ثلاثة عشر كتاباً في 
السرد علیهم» وكتباً في الرد على أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني» ومن تصانيفه أيضاً 
کتاب اللاحم والفتن » ومسند في احدیث(۳. 


ج - ابن الدینی 
ابو جعفر علي بن عبد الله بن جعفر بن يحبى بن بكر بن سعدي البصري العروف 
بابن الديني؛ وقيل جعفر بن نجیح بن بكر الحافظ الناقد العالم باختلاف الحدیث» ولد سئة 
۱ وكان أبوه دا مشهورا فسمع منه» ومن سفيان بن عبینة» وابن عليّة اساعيل بن 


(۲۷۰) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه ج ۱۳.ص ۳۰۷ وابن تغري بردي › الصدر نفسه» ج ۰۲ 
ص )۲۵ . 

(۲۷۱) الخطيب البغدادي. الصدر نفسه ج ۰۱۳ ص ۰.۳۰۱ 

(۲۷۲) ابن العاد الحنبلي؛ شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج ۰۲ ص 1۷ . 

(۲۷۳) الخطيب البغدادي الصدر نفس ج ۰۱۳ ص ۰.۳۱۲ 

(۲۷) الصدر نفسه» ج ۰۱۳ص ۱۳۱8-۰۳۱۳ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. ص ۲۵ و۲۵۷ . 

(۲۷۰) الخطيب البغدادي» الصدر نفسه, ج ۰۱۳ ص ۰.۳۱۲ 

(+۲۷) البخدادي. هدية العارفین : أسماء الولفین وآثار الصنفین ج ۰۲ ص ۰1۹۷ 


۱۹ 


ابراهيم الكوفي» وغيرهم من رجال احدیث» وروى عنه أعلام الحديث في أيامه. البخاري» 
0 وابن ماجة» والنسائي7". 

اشتهر ابن الديني جعرفته الواسعة بعلوم الحديث وبخاصة ما يتعلق بالعلل وتجريح 
الرواة وتعديلهم» تحيث از إماماً فيه. وقد آعجب به البخاري وقنی أن يقدم العراق وعل 
حي فیجالسه كما أشاد النسائي بسعة علمه فقال: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا 
الشأن» ومع أن ابن عييئة من أساتذته فقد قال عنه: والله إني لأتعلم من علي أكثر مما يتعلم 
مني" , واعتبره القاسم بن سلام أجل أربعة انتهى إليهم علم الحديث؛ وان عليا كان 
أعلمهم به" , 

وكان ابن المديني من ابتلي بالمحنة بالقول بخلق القرآن» فاستجاب بعد أن سجن في 
بيت مظلم ثمانية أشهر وفي رجليه قيود بشمانية أمنان» إلا أنه سمع منه قبل وفاته بشهرين 
يقول إن القرآن كلام الله غير خلوق ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. وصئف ابن المديني عدداً 
كبيراً من الكتب في الحديث ورجاله» ويقال إن له في الحديث نحو مثتى مصنف*ء واهمها: 
كتاب السند بعلله» وكتاب المدلسين؛ وكتاب الضعفاء. وكتاب العللء وکتاب الأسماء 
والکنی » وکتاب التنزيل0*" , 

توفي ابن الديني ليومين بقيا من ذي القعدة سنة ۰۲۳4 وهذا ما اتفقت عليه عدة 
مصادر واخذ به صاحب قاموس الاعلام. الا أن ابن النديم يقول إن ابن المديني توفي بسر 
من رأى يوم الائنین لثلاث بقين من ذي القعدة من سنة 091908 , 

د ابن أبي شيبة 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم العبسي الكوني. المسروف باپن ابي شيبة» احد 
کبار حفاظ اللحديث ورواته . أحذ ا وشريك بن عبد الله وعبد 
الله بن البارك واعتاداً على رواية ما يحفظه روی عنه الامام أحمد بن حنبل وابراهيم الخربي 
وغيرهما من كبار رجال احدیث۳۳. 


(YY)‏ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه» ج ١‏ ص 2108 وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۲ ص ۲۷۱ . 

(۲۷۸) ابن تغري بردي؛ الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۷۷ . 

(۲۷۹) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۸۲ . 

)۸۹( الصدر نفسه» ج ۲؛ ص ۲۷۷ . 

(۲۸۱) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم, 
ص ۰.۳۳۱ 

(۲۸۲) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ۰۱۱ ص 4١‏ ابن خلدون, مقدمة ابن 
خلدون» ج ۰۱ ص ۱۱۸ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۷۷ ۱ الزركلي» الأعلام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج ۰۵ ص ۰۱۱۸ وابن النديم الصدر 
نفسه ص 775 , 

(۲۸۲) الخطیب البغدادي » الصدر نفسه ج ۶ ص ۰1۱ وابن تغري بردي» الصدر نفسه» ج ۰۲ 
ص ۲۸۲ . 


۱۹۹ 


وکاد؛ أبو بكر وآخوه عشمان من استدعاهم المتوكل على الله من الكوفة عندما أبطل 
المحنة. ليجلسا للناس في سامراء وبغداد ويحدثاهم بأحاديث ترذ على آراء المعتزلة وتنقض 
عقائدهم . فجلس عثیان في مدينة أي جعفر المتصور ونصب له مثير» وجلس أبو بكر في 
مسجد الرصافت فكان أكثر تقدماً من أخيه» مجتمع إليه لسیاعه عدد كبير من الناس يقدرهم 
اخطیب البغدادي بلحو من ثلاثين اناف , 


اشتهر أبو بكر بقوة حافظته وبكثرة ما حفظ من الأحاديث» وبحسن روايته. وقد 
اعتبره أبو عبید القاسم بن سلام أحد العلماء الأربعة الذين انتهی إليهم علم الحديث وقال 
عنه إنه أسردهم وأحفظهم للحديث يث*2, وقال ابن النديم عن أبي بكر بن أبي شيبة انه من 
المحدثين الصنفین. وعدد له من الكتب: كتاب السئن في الفقه. وكتاب التفسير» وكتاب 
التاريخ» وكتاب السند في الحديث» وكتباً تاريخية آحری". ویعتبر كتاب السند أهم كتبه 
في احدیث» إذ جمم فيه ما حفظه ورواه ما صح لدیه من الأحاديث ت۱۳ 


توفي أبو بكر في سنة ۲۳۵. 


أما آنعوه عثان بن محمد بن أي شيبة المتوفى سنة ۲۳۷ فقد كان من المحدثين المصنفين 
ان وله کتاب المسئد في الحديث» وكتاب السئن ف الفقه ‏ وکتاب التفسيرة"", 


ه . ابن البهلول 
أبو يعقوب اسحاق بن البهلول بن حسان التنوختي الانباري» الفقيه المحدث» رحل 
في طلب العلم | إلى میات الامصار وسمم كثيراً من الحدئین وروی عنم » وكان ثقة 
صدوقاًء درس الفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي من أشهر ا أبي حنیفة» وغل امیثم بن 
موسی صاحب القاضى أي يوسفاء وكانت له مذاهب وآراء ف الفقه تفرد مہا ند 


كان المتوكل على الله استدعى ابن البهلول إلى سامراء فحدثه وسمع منه» وأمر فنصب 
له منبر في المسجد اللجامع بسر من رأی» وف رحبه ة زيرك بالقرب من باب الفراغنة» وأكرمه» 
فأقام في سامراء إل أن سرب المستعين بالله إلى بغداد فانسدر ابن البهلول إليها اشنا ول 


. 1۷ ا لخطيب البغدادي , المصدر نفسه» ج ۲۰ ص‎ (TA) 

(۲۸۵) الصدر نفسه ج ۰ ص 1 وابن خلدون الصدر نفسه » ج ۱ ص ۰.1۲۲ 

(۲۸۰) ابن الشدیم, الفهرست في اخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم» 
ص ۰.۳۲ 

(۲۸۷) حاجي حلیفت, کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ج ۰۲ ص ۰۱۱۷۸ 

(۲۸۸) ابن الندیم, الصدر نفسه» ص ۰۳۳6 والمنطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلا 


ج ۲۰ ص ۰۷۱ 
(۲۸۹) ابن الشدیم» الصدر تفس ص )۰۳۲ والبخدادي هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين › چ ۱ ص ۰۱۵۱ 


(۲۹۰) الخطیب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰ ص ۰۳۱۷ 


۱۹۷ 


يحمل من كتبه شيئاً. فطلب إليه أمير بغداد محمد بن عبد الله أن يحدث الناس فحدّث من 
حفظه بخمسین لك حدیث | لسرن ف بار 

ولد ابن البهلول پالأنبار في سنة ۰۱۱۶ ومات ما سنة ۲ ۲۵«. وله من الصنفات 
کتاب فى الفقه سیاه التضاد وکتاب القراءات» وكتاب المسند ف المدیت"؟۱۳. 


- الدارمى 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» من دارم بن مالك بن تیم 
السافظ الحدتث. ولد بسمرقند وإليها نسب وا اشتهر وكان يضرب به الل في 0 
والرزانة. وقد رحل في طلب الحديث والاستماع إلى رجاله حتى صار من أئمته بحيث لم يكن 
في عهده أحد أعلم منه بحدیث رسول الله ول وقد سمي امام أهل زمانه . قدم بغداد 
وحدّث بها واتصل 0 أحمد بن حنبل الذي كان يحترمه كثيرا ويسميه السيد» وقال: 
تمرض عل الكفر فلم أقبل وغرضت عليه الدنيا فلم يقبل. لأنه سبق أن عرض والي 
سمرقند على الدارمي أن يتولى قضاءها فأبى» ولا ألح عليه وافق وقضی في قضية واحدة ثم 
ا 

صنف الدارمي عدداً من الكتب منها: : كتاب السند ف اسحدیث وكتاب التفسير. 
وكتاب الجامع , وكتاب الثلاثيات ف احدیث, وکتاب السئة . 


كان مولد الدارمي , کا قال عن نفسه في سنة ۱ وقد توفي يوم التروية سئة ۲۵۵ 
ودفن يوم عرفة0"". 
ز- أبو داود 
سلی‌ان بن الأشعث ابن اسحاق بن بشير الازدي» من فقهاء ء أتباع الامام مد بن 
حنبل » نشأ بالبصرة» وقد غرف باللسك والورع والصلاح؛ وانصرف منذ نشأته ای دراسة 
الحديث والتفقه فيه حتى غدا من أعلامی وقد رحل إلى كشير من البلدان مطوفاً في طلبه 


وجمعه» فذهب | إلى حراسان والشام ومصر والحزيرة» وسح الحدئین وکتب عنم » وروی 
كثيرون عله وبلغ من حفظه الحديث وروايته وعلمه بعلله وسنده أن صار إمام أهل الحديث 


(۲۹۱) المصدر نفسه. ج ۰1 ص ۰۳۱۸ 

(۲۹۲) الصدر نفسه؛ ج ۰1 ص ۳۹۹ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق 
ج ۰۴ ص ۰۳۳۱ 

(۲۹۳) اضطیب البغدادي» الصدر نفسه» ج ۰1 ص ۳۱۷ والبخدادي. هدية العارفین: أسماء 
'المؤلفين وآثار الصنفین, ۰ ج ۰۱ ص ۰.۱1۸ 

)۲۹٤(‏ حول الدارمي» انظر: الخطيب البغدادي, الصدر نفسه, ج ۰۱۰ ص ۲٩‏ - ۱۳۰ ابن خلدون» 
مقدمة ابن خلدون, ج ۰۲ ص ٩٩‏ ابن تغري بردي » الصدر نفسه» ج ۰۳ ص ۰۲۳ والبغدادي. المصدر 
نفسه» ج ۱ ص .44١‏ 


۱۹۸ 


في عصره. وأهم مصنفاته فيه: كتاب السئن. وقد جمع فيه المهم من السئن والأحاديث 
الفقهية. وقدم بغداد مراراً وروی فیها کتابه الذکور ونقله أهل المحديث عنه » ويقال إنه 
عرضه عل الإمام أحمد بن حلبل فاستحسنه واستیجاده؟۳؟, 


ولا أنجز أبو داود كتاب السئن قال: (كتبت من أحاديث الرسول يل خمسمفة الف حديث» 
انتخبت مها ما ضمنته هذا الكتاب» جعت فيه أربعة آلاف وثانمئة حدیث ذکرت الصحیح وما يشبهه 
ويقاربه؛ ويكفي الانسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها «إما الاعمال بالنيات» والثاني «من حسن إسلام 
الرء رکه ما لا يعنيه؛ والثالث «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى یرضی لأخيه ما يرضاه لنفسه» والرابع «اشلال بين 
واللحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات)۲۳, 


ولد أبو داود في سنة ۳۲ حسب قوله» أما وفاته فكانت قي البصرة في يوم الحمعة 
منتصف شوال سدة ۰۲۵۷ ویقول ابن لكان ان ابا داود لقب بالسجستاني نسبة إلى 
نیتال آو سجنتالة قرية من قرق ال 


# #6 # 

وصئّف في خلال هذا القرن عدد آخر من كبار رجال الفقه وحفّاظ الحديث «مساند»» 
إلا أنها لم تكن في تأثيرها وانتشارها بدرجة ما أسلفنا بيانه من كتب الساند والسئن. ونذکر 
فيما پاي بعضهم من ذكرهم ابن النديم وصاحب کشف الظنون. وصاحب هدية العارفين» 
وابن حلکان وقاموس الأعلام, وغيرها من المصادن: 


مُسَدّد بن مسرهد بن مُسَرْيْل الأسدي البصري. من الحدئین الثقات وأول من صنف 
السند في البصرةء وقد توفي سنة ۸۲۸۲ 


وأو جعفر عبيد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المنوق سنة ۲۲۹ وکان 
حافظاً للحديث وراوية له ثقة في حفظه وروايته, وقد لقب بالستندي لأنه أول من جمع 
مسئل الصحابة ما وراء الثبر وكان [ إمام أهل الحديث ھال , 


(۲۹۵) اشطیب البغدادي. الصدر نفسه. ج ۰٩‏ ص ۵1؛ ابن الجوزي ٠‏ التتظم في تاريخ اللوك 
والأمم» ج ه. ص ۷ وابن حلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ۰۲ ص ۱۳۸ . 

(143) الخطيب البغدادي» الصدر نفسه, ج 9. ص ۰۵۷ ابن ابلسوزي, الصدر نفسه ج 9 
ص ۱۹۷ ابن حلكان» المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۱۳۹ حاجي خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» ج ۰۲ ص ۱۰۰ وفيه أنه ضمنه أربعة آلاف حديث وثانية أحاديث. 

(۲۹۷) الخطیب البخدادي الصدر نفسه؛ ج ۰٩‏ ص ۵۷ و٩۱۵‏ ابن الجسوزي» الصدر نفسه» ج ۰۵ 
ص ۱۹۸ ابن خلکان. الصدر نفسه؛ ج ۲» ص ۱۳۹ - ۱۱8۱ ابن النديمء الفهسرست في آخبار العلماء 
الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. ص ۳۳۸ وفيه أنه توفي سنة ۳۱۱ وهو واهم في ذلك . 

(۲۹۸) حاجي حليفة» الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۱۱۱۸6 البغدادي» هدية العارفين: أساء المؤلفين 
وآثار المصئفين» ج ۲ ص ۰4۲۸ والزركلي» الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرت 
والمستعربين والمستشرقين؛ ج ۰۸ ص ۰۱۰۸ 

(۲۹۹ الزرکلي؛ الصدر نفسه. ج ٤‏ ص ۰.۲۱۳ 


۱۹۹ 


وأبو حيثمة زهير بن حرب بن شداد المتوق سنة ۲۳۶ محدث بغداد في عصره وقد 
أكثر مسلم في الرواية عنه» وله كتاب السند في الحديث”"". 
كبار علماء احدیث. تول القضاء ف عدن وسمع عنه مسلم بن احجاج والترمدي وله 
كتاب المسئد ف الحديث. وقد توفي سئه £ ۳0 , 

والحافظ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن كثير العبدي البكري البغدادي المعروف 
بالدورقی » نسبة إلى عمل أو لبس القلانس الطويلة الخاصة بأهل النسك وتسمى الدورقية» 
وهو محدث العراق في زمنه كان حافظا متقناء صنف المسشد ف الجديث. وتىوفي سئة 
YoY‏ , 
سفيان بن عيينة وغبره من الحدئین وروی عنه كثيرون مم اصحات الصحاح عدا 
البخاري» ویعتبره الامام ۳۹ من الشقات» وله السئد ف الحديث انتفل عن بغداد ورابط 
في عين زربي إلى أن مات بها سنة ۲۵۳ على ما ذکره الخطيب البخدادي إلا أن صاحب 
كشف الظنون وصاحب النجوم الزاهرة يقولان إنه توفي سنة ۲٤۷‏ ولكن قاموس الاعلام 
اعتبره من وفيات سنة ٤۸‏ ۲" . 

وحمد بن عبد الله بن سنجر ابلرجاني أبو عبد الله المتوق سنة ۲۵۸ وهو من رجال 
الحديث. ولد بجرجان فنسب إليهاء إلا أنه کان قد استوطن مصرء وما توفي » وله مسند ف 
الحديث في عشرين جزء!٩۳.‏ 

ويعقوب بن شيبة بن الصلت آبو یوسف السدوسي البصري المتوفى سنة ۲٠۲‏ من كبار 
علیاء احدیث» وكان يتفقه على مذهب الإمام مالك وله كتاب السند الكبير معللاء وهو في 
مئات الأجزاء إلا أنه لم پتمه» ويقول صاحب هدية العارفين إنه يقع ف خسة مجلدات*"" , 


۵ ۳۰( ابن الندیم» الفهرست في آخبار العلاء ۱ 5 لمصئفين من القدماء والمحسدثين وأسماء كتبهم . 
ص ۳۳۹۵ والزركي». المصدر نفسه» ج ص ۰.۸۷ 

(۳۰۱) الزركليء المصدر نفسه ج ۰۸ ص ۰۳ وحاجي خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون. ج ۰۲ ص ۰۱۱۷۸ ویکتبه : ابن أبي عمرو. 

(۳۰۲) الزرکلي الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ۰۲۵۲ والبغدادي, هديسة العارفين: اسماء المؤلفين وآثار 
الصنفین» ج ۰۲ ص ۵۲۷ . 
(TT)‏ الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد أو مديئلة السلام 3 3 ص ۹۶ حاجي حلیفت الصدر 
نفسه»؛ ج ۰۱ ص ٤۸۱‏ ؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرتة. ج ۲ ص ۰۳۲۲۱ 
والزركلي» المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ٣٣‏ . 

(؛ ۳۰) الزرکلي المصدر نفسه, ج ۰۷ ص ۰۹ والبغدادي , الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱١‏ , 

(۳۱۵) حاجي خحليفة» المصدر نفسه ج 037 ص ۱۱۷۸ ؛ ابن تغري بردي » الصدر نفسه. ج ۰۳ 
ص ۰۲۷ والبغدادي, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۵۳۷ . 


۲۰۰ 


ومحمد بن ابراهیم بن مسلم البغدادي» أبو میت کان من فاا الحديث ورواته. وله 
مسند في الحديث» توفي بطرسوس سنة ۳۰۱۲۷۳ 


وأبو سعيد الدارمي عثان بن سعيد بن خالد المتوق سنة ۲۸۰ حدث مديئة هرات في 
زمانه» له مسند في الحديث كبير""". 


وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن ملد الشيباني ويلقب بابن النبيل» كان 
عا بالحديث» وهو من أهل البصرة وقد ولي قضاء آصبهان آکثر من عشر سنین وله ثلاثمئة 
مصنف منها المسئد الكبير في احدیث ويضم نحو خمسين ألف حديث» وقد ذهبت كتبه في 
فتنة الزنج» وكانت وفاته في سنة ۳۱۲۸۷. 


وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» حافظ من علاء ادیث. من أهل 
البصرة. حدّث ببغداد 0 وتوفي بالرملة في سنة ۳۹۲ وله مسندال أرقا كبير میاه 
البحر الزاخر والآخر صغير""”, 


وأبو عبد الله عمد بن نصر المتوق سنة ۰۲۹۶ ولد ببغداد واستوطن سمرقند ومها 
اشتهر. كان امام الفقه والحديث ومن أعلم الئاس باختلاف الصحابة والتابعين بالاحکام له 
السند في الحديث1""", 


وأبو اسحاق محمد بن ابراهيم بن معقل بن محمد الحنفي الحافظ النْسّفي المتوفى سنة 
۶ من رواة الجامع الصغير والصحيح بإجازة من الإمام البخاري» وله كتاب السند في 
امحدیث(۱۳۱. 


وأو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي المتوفى سنة ۲۹۸ من الحدئین 
الثقات» له کتاب السند وكتاب تفسير السئد۳۱. 


والحسن بن ' سفيان بن عامر الشيباني أبو العباس» كان محدث حراسان ف زمنه» عالماً 


)۳'7( البغدادي, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۸ والزرکلی الصدر نفسه. ج ۰ ص ۰۱۸۲ 

(۳۱۷) البخدادي» الصدر نفسه ج ۱ ص ۰1۵۱ والزركلي » الصدر نفسه» ج ٠٤‏ ص ۳٣١‏ . 

(۳۱۸) حاجي محلیفة کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون, ج ۰۲ ص ٩۱۱۷۸‏ البخدادي 
المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۵۲ والزركلي؛ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۸۱ ۰.۱۸۲۰ 

(۳۰۹) حاجي خليفة؛ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص 4175837 الزرکل» المصدر نشسه ج ۰۱ ص ۰۱۸۲ 
والبخدادي. الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۵. 

(۳۱۰) الزرکلي ؛ الصدر نفسه ج ٠٦‏ ص ۱۳ ۰ ٦٤‏ . 

)۳1۱( حاجي لحليفة » الصدر نفس ج ۰۲ 1 والبغدادي الصدر نفسه ج ۰۱ ص 1 . 

(۳۱۷) ابن النديی الفهرست في آخبار العلاء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. 
من ۰۳۲۸ 


۳۱ 


بالفقه والأدب. له المسند في احدیث توفي سنة ۳ في بالوز إحدى قرى نسأ على ثلاثة 
فراسخ منهل"۳۱. 

وأبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ويعرف بابن بنت منيسع » ولد 
ببغداد وبا توفي سنة ۰۳۱۷ وكان محدّث العراق في أيامه. حافظاً للحديث ثقة في روایته, 
وله من الكتب في الحديث: کتاب السند وكتاب معجم الصحابة, كبير وصغير. وكتاب 
احعدیات۳۱), 

وعدّد صاحب کشف الظنون عدداً آخر من الساند في الحديث» نذکر منها ما یمود 
لمحدّثي هذا القرن*: 

مسئد الحميدي للحافظ أي بكر عبد الله ب بن الزبير الكي المتوق سنة ١١9‏ وهو باحد 
عشر جوم وسند أي عل محمد بن اسلم الشوفی سئة ۲٤١‏ . وسند أي حفص أحمد بن 

منيع الأصم المتوق سئة ۲464 . ومسند الكثي أي محمد عبد الله بن حميد التونی سنة ۰۲4۹ 
CE‏ المديني المتوفى سئة ۲ ومسئد أي عبد الرحمن بقي بن 
ملد القرطبي الحافظ المتوفى سنة ۲۷ قال عنه ابن حزم إنه روى فيه عن ألف وثلاثمئة 
صحابي ونيف؛ ورتب حدیٹ كل صحابي على أبواب الفقه فهو سند ومصنف ليس لأحل 
مثله. ومسند العنبري للحافظ أبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل المتوفى سنة ۲۸۰ في أكثر من 
مثتي جزء , وسند ۳ أسامة شارت بن حمد التميمي الشوفی سنة ۲۸۲. والسند النتخب 
لعلي بن عبد العزیز ز البغوي التونی سنة ۲۸۷ . وسند الازرقي أن الولید محمد بن عبد ال 
المتوق سنة ۲۹۷ . ومسند أي اسحاق ابراهیم بن يوسف افسنجاني المنوق سنة ۳١١‏ . 


٤‏ - محذئون آخرون 
وهناك عدد كبير من العلماء والفقهاء ء من عنوا بدراسة الحديث وجمعه وحفظه وروايشه 
دون أن يصنفوا فيه مسندا . وسنعدد فيا يأ بعض من اشتهر منبم في خلال القرن الثالث: 


RoE‏ من حفاظ المحاديث الثقات من أهل 


البصرة» وسكن بغداد. امتنع عن الاجابة في المحنة فقطع رزقه الشهري وقدره خمسمئة 
درهم » وهو أول من أصابته المحنة, مات ببغداد في سنة ۲۲۰٢‏ , 


(۳۱۳) البغدادي» الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۱۲۲۹ الزرکلي, الاعلام : قاموس تراجم لاشهر الرجال 
والساء من العرب والمستعر بين والستشرقین» ج ۰۲ ص ۰۲۲۱ وياقوت احسويي, ممجم البلدان ج ۰۱ 
ص ۰۳۲۹ ۳۳۰۱ 

(۳۱۶4) ابن الندیم , الصدر نفسه. ص ۰۳۳۹ والبغدادي . الصدر نفس ج ۰۱ ص 111. 

(۳۱۵) حاجي خلیفة. کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» ج ۰۲ ص ۱۱۷۸ - ۰۱۱۸۵ 

(۳۱۲) الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والمستشرقين» 
ج ۰۵ ص ۳٤‏ . 


وهشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي المتوق سنة ۲۲۷ كان من كبار حفاظ الحديث» 
روى عنه البخاري نيفا ومئة حديث"©, 


وحبى بن معين بن عون بن زياد البغدادي أبو زكريا الحافظ, كان من أئمة الحديث 
ومر خي رجاله ماه الذهبي «سید الفاظه وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: إنه أعلمنا 
جميعا» ا كل حديث لا يعرفه يحبى بن معين فليس هو بحديث. ولد بإحدى 
فری الأنبار يقال ها (نقياي)» وعاش ببغداد» وتوفي بمكة الکرمة حاجا نی سنة ۲۳۳. وقد 
روی عنه کثیرون منهم البخاري ومسلم وأبو داود؛ وله من الصنفات: کتاب التاریسخ 
والعلل » وکتاب معرفة الرجال» ويعتبره عبد القاهر البغدادي معول أهل الحديث في الجرح 
والتعدیل"۳. 

وأبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن مير الهمداني الخارفي نسبة إلى خارف بن عبد 
الله أحد بطون #سدان. روى عنه البخاري حوالى عشرين حديثاًء وروی مسلم عنه عدداً 
كيرا من الاحادیث . وقد توفي سنة "۲٤‏ , 


وأبو بجی الباهٍ بك الأعل بن ماد النرسي. رسن یبود لقبته به الأنباط وكان 

اسمه نصراً فقالوا نرساً. سكن عبد الأعلى بغداد وحدّث بها عن الإمام مالك بن أنسء 

وروی عله البخاري ومسلم أحاديث عدیدة في صحیحیهما : ومات سنة ۲۳۷ بالبصرق وله 

في علم المحديث مصنفات ذکر ما صاحب هدية العارفین: کتاب اصدیث. وکتاب 
الفر پیب وکتاب ما جام من الحديث المأثور عن النبي باز E‏ 


وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري» أحد حفاظ الاثر. كان عالاً بعلل الحديث بصيراً 
باحتلافه . ورد بغداد وجالس ما الحفاظ وكان اللإمام أحمد بن حنبل يثثي عليه وقد كتب كل 
واحد منیا عن صاحبه . روی عنه البخاري وأبو داود؛ وقال عنه البخاري : أحمد بن صالح 
ثقة صدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. عاد إلى مصر فاقام مها وانتشر علمه عند أهلهاء 
وكانت وفاته سا لثلاث خلون من ذي القعدة سنة ۳۳۲۲۶۸ 


وأبو المثبى محمد بن ای بن عبید بن فیس » آبو موسى العنزي» عالم بالحديث ومن 


(۳۱۷) ابن الشدیم الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والحصدئین وأسماء کتبهم 
ص ۰۱۳۳۳ وسمأه : همام بن عبد الملك . انظر أيضاً: الزركليٍ. المصدر نفسه. ج ٩‏ ص ۸۵. 

(۳۱۸) ابن حلکانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ه. ص ۱۱۹۱-۱۹۰ أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي» أصول الدين (استانبول: دار الفنون» ۸ ص ١١"7؛‏ ابن تغري بردي » 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ج ۰۲ ص ۰۲۷۲ والزركليء الصدر نفسه. ج ۰٩‏ ص ۲۱۸ . 

(۳۱۹) الزركلي» الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۹۲. 

(۳۲۰) الخطيب البخدادي , تاريخ بغداد أو مدينة السلای ج ۰۱۱ ص ۷۵ و۵۷۷ والبغدادي» هدية 
المارفین : أسماء المؤلفين وآثار الصنفین؛ ج ۰۱ ص ۰1٩۳‏ 

(۳۲۱) الخطيب البغدادي» الصدر نفسب ج ۰4 ص ۰۲۰۲-۱۹۵ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرةء ج ۰۲ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ . 


۳ 


حفاظه. من أهل البصرة؛ وكان ثقة في روایته. زار بغداد وحدّث بهاء وروی عنه البخاري 
أحاديث عديدة» توفي بر في سنة "۲٠١۲‏ , 

روی عنه البخاري نس انیت رم سا يمن خاک دنه ی و 
البخاري . وللذهلي كتاب ضمنه أحاديث الزهري سيراه الْهر یات . 


وأبو بكر محمد بن يوسف بن عیسی الطباع » سمع الحديث ورواه وکان ثقة صاوقاء 
وهو من أهل سامراءء زار بغداد وحذّث بها. توفي سنة ۲۷۰ وقيل سنة 81/1"", 


وأبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن أبي العئيس الزهري الكوفي. كان عالاً فقيهاً 
عدا سمح الحديث عل رجال زمانه ورواه وکان طلابٍ الحديث يكتبون عه وهو على 
قضاء مدينة المنصور. وكان صدوقاً EH‏ * حمل الناس عنه حديئاً کثیرا توف سنة ۷ 


وأبو حاتم عمك بن أدريس ب بن المنذر بن داود الحنظلي» أحد كبار حفاظط الحديث ویعتیر 
من أقران البخاري ومسلم» وله من الصنفات ف الحديث: کتاب طبقات التابعین ‏ توق 
ببغداد في سنة ۳۱۲۷۷ 


وأبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري من أهل 
دمشق, المتوفى سئة ۰۲۸۰ كان من أئمة زمانه في الحديث ورجاله. وله كتاب التاريخ وعلل 
الرجال. وکتاب مسائل ۴ الحديث والفقه”*”"” , 


وحمد بن بشار بن عثمان بن داود العبدي آبو بكر البصري ویعرف پبندار. كان من 
المحدثين الثقات. روى عنه ابراهيم الحربي وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو داود 
سلییان بن الأشعث» وكان قدم بغداد وحدّث مها وبروى عن أب داود أنه قال: كتبت عن 
دار نحو سین ألف حديث. ويقول صاحب الأعلام ان البخاري ومسلم کتبا عنه الحديث 
أيضاً . وقد توفي في رجب سنة ۲۵۲. 


(۳۲۲) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۰۲۸۳ والزركلي, الاعلام: قاموس تراجم لاشهر 
الرجال والنساء من العرب والستعر بين والمستشرقين» ج ۰۷ ص ۲۰۲ . 

(۳۲۳) الزركليء الصدر نفسه. ج ۰۸ ص ۳ والبخدادي هدية العارفین: آساء الولفین وآثار 
الصنفين. ج ۰۲ ص ۰۱۱ وسمي الکتاب : علل حديث الزهري. 

.۳۹۵ ۰۳۹۶ الخطيب البغدادي » الصدر نفس اج ۳ ص‎ (Yé) 

(۳۲۵) المصدر نفسه» ج ۰1 ص ۱۲۱-۲۵ ابو بكر محمد بن خلف وكيم , أخبار القضاة» صححه 
وعلق عليه عبد العزيز مصطفى المراغي ٠‏ ۳ج (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۷٤۱۹)؛‏ ج ۰۳ 
ص ۰۱۹۸ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۳ ص ۷١‏ . 

)۳۲١(‏ الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج ص ۲۵۰ والبغدادي, هدية العارفين: 0 المؤلفين وآثار الصنفین ۲۰ ص ۰۱۹ 
(۳۲۷) الزركلي» الصدر نفسه» ج ۰4 ص ۹4. 


۳ 


ثالثاً: الفقه وأشهر الفقهاء 
۱ - علم الفقه وأصوله 


العلاقات الأساسية 7 المجتمسع كالزواج والميراث 0 والمعاملات ليسا إلى جانب 
الفشروض الديئية وما تتضمنه من أوامر ونواه. وتليه السئة البوية دهي ما روي عن 
الرسول ار من أقوال وأفعال بسند موثوق متصل . والفقه عل رأي ابن خلدون هو معرفة 
أحكام الله تعالی في أفعال الکلفین بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة» وهي 
هستمدة من الکتاب والسئة. وما نصبه الشارع لعرفتها من الأدلةء فإذا استخرجت الأحكام 
من تلك الأدلة قيل لذلك فقه . ولا يخفى أن الأدلة من النصوص القرآنية والسئة قد بقع فیها 
اشلاف. لأن التصوص بلغسة العرب وف اقتضاءات آلفاظها لکثر من معانیها ولتضصوضاً 
الاحکام الشرعية اختلاف بینهم معروف . وكذلك السنة مختلفة الطرق في ثبوتبا وتعارض 
بعض آحکامها ما يحتاج إلى الترجیح. كا أن بعض الوقائع التجددة لا توفي پا النصوص» 
وما كان منبا غير ظاهر في النصوص فیحمل على نص آخر لمشاببة بينهها» بان تفاس القضایا 
با یشابهها. وكان الذي يتولى البت فيا يختلف عليه في صدر الإسلام حاملو القرآن العارفون 
بناسخه وملسوححه, ومحكمه ومتشاېه» وسائر دلالاته. وكان يسمون القراء. إلا أنه بعد أن 

نتشر العرب وتقدموا 2 ميدان الخضارة أصبح الفقه صئاعة وعدا وأطلق على أصحابه اسم 
والعلاء بدلا من القراء9"” , 

ولا يخفى أن توسع شوون الخحياة مختلف نواحیها؛ وتدوع العلاقات الاجت‌اعية 
a‏ نتجت عنه le‏ جديدة لا توفي مها 0 را ا والأحكام 
المناسبة طا. یقول الشهرستاني عن ۷ ۳ الاجتهاد 0 إلى القياس اوبالجملة تعلم قطعاً 
ويقيئاً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد. ونعلم قسطعاً ايضاً أنه لم يرد في 
كل محادثة نص ؛ ولا یتصور ذلك ایض , والتصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية» وسا لا یتناهی لا 
یضبطه ما يتناهى › ۽ غلم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد. ثم لا 
يجرز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجاً عن ضبط الشرع»"". 


وهكذا أخذ الفقه منذ القرن الثاني طريقتين: الأولى طريقة أصحاب الرأي» وهم أهل 
العراق : «وإنما سموا أصحاب الرأي والقياس لان أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والعنی الستتبط من 
الاحكام. وبناء الحوادث عليها. وربا يقدمون القياس الحلي على آحاد الأخبار. وقد قال أبو حنيفة ‏ راس أهل 
الراي -: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى» ولنا راینام۳۲. 


(۳۲۸) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون. ص ۰۲:۳ 

(۳۲۹) ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاي؛ الملل والتحل. تحقيق محمد سيد كيلاني؛ ۲ ج في ١‏ 
(القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف 4 ج ۱ ص ۱۹۹٩۹‏ . 

(۳۳۰) الصدر نفسه ج ۱ ص ۲۱۷ . 


والثانية طريقة أصحاب الحديث وهم آهل الحجاز أصحاب الإمام مالك بن أنس «وإنما سموا 
أصحاب الحديث لأن عناية يتهم بتحصيلٍ الأحاديث ونقل الاخبان وبناء الاحکام على النصوصء ولا يرجعون 
إلى القياس اجحلي والخفي 1 وجدوا خبراً أو أثراً«"". 

والاجتهاد هو تحكيم الراي للوصول إلى القتصود» ولذلك يسمى بالرأي اء أما 
القیاس فهو مشاببة القضايا الستجدة التي لا حل ها بأمثالها واشباهها من القضایا السابقة. 
والقياس نوعان: قياس علة وقياس شبه» وقياس العلّة أن تجمع المقيس والمقيس به علق أما 
قياس الشبه فلا تجمع بينهما عل وإثما يقاس به عن طريق التشبيه» إلا أن كثيراً من الفقهاء لا 
يفرقون بينها””". على أن الرأي والقياس خضعا لمارف بإجماع الامت ويقصد به ما ائفق 
عليه الصحابة من المهاجرين والأنصارء وكذلك ما اتفق عليه العلياء ف كل زمن دون غيرهم 
من العامة" , 


لقد ساعد الاجتهاد والقياس والاجماع على توسيع أسس التشريع وأصوله في الدولة 
العربية» وساعد على مرونته ومسايرته تطور المجتمع العربي الاسلامي بعد اتصال العرب 
بالأمم الأخری, ما جعله قادراً على مواجهة المشاكل والقضايا التي تعترض الناس في حیاتبم 
اليومية» ديئية كانت أو دنيوية. وبذلك أصبح واجب الفقهاء أن يستخلصوا الحلول مایا 
من تصرفات الأشخاص من مشاكل وقضايا ضمن حدود الشريعة؛ ليضعوا کلا مہا في 
مکانبا الناسب ويبينوا ما يترتب عليها من ثواب أو عقاب. ونسهی له لذلك حدد الفقهاء 
الأعمال بخمسة أنواع هي : اعمال يجب أداؤهاء فیشاب فاعلها ویساقب تارکها؛ وهي 
الفروض والواجبات . وأعمال ہی عنها عنها الشرع يعاقب فاعلهاء وهي المحرمات. وأعهال حض 
الشرع على فعلها فیثاب فاعلها ولا یعاقب تارکها. وأعمال احلها الشرع فلا يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركها, وهي المباحات من الاعمال. وأعمال لا يقرها الشرع ء ولا عاقب فاعلهاء 
وهي الکروهات من الأعيمال . 


۲ - المذاهب الفقهية 


قامت بين أصحاب الرأي وأهل الحديث خحلافات كثيرة» وهم فيها مصنفات 
ومناظرات» |[ إلا آنا لم تخرج عن حدود الشريعة» وليس يلزم من ذلك تكفير ولا تضليل» بل 
كل مجتهد مصيب'©. وكان لكل من اتباع الفريقين حججه واسانیده. ا بين 
الفقهاء في الأحكام التي يستنبطونها من ا الشرعية باختلاف مداركهم ووجهات نظرهم, 


. ۲۲۲۱ الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (TY 
›)۱۹۲۳ ا أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي » مفاتيح العلوم (القاهرة: دار الطباعة المنيريةء‎ 
من‎ 
.۷ المصدر نفسه» ص‎ )۳۳۲( 
. ۲۱۷ الشهرستاني: الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (TO 


۲٦ 


وهو خللاف لا بد من وقوعه لكثرة المسائل والشواهد والفروع . وكان للمقلدين من الناس أن 
يقلدوا من شاءوا من أولئك الفقهاء. وقد بدا لبعض من الوقت أن أصحاب الحديث قد 
تغلبوا على أهل الرأي والقياس عندما نادى الفقيه داود بن على بن خلف الظاهري بالاعتماد 
في الأحكام الشرعية على المنقول» والتمسك بظواهر النصوص والاكتفاء بها. أي الاكتفاء 
بالكتاب والسنة وطرح ما سواهما من رأي وقياس . وقد تبعه خلق من الناس. إلا أنه لما أدل 
برأيه في القرآن بقوله: إن الذي في اللوح المحفوظ غير خلوق. وأما الذي هو بين الناس 
فمخلوق. أغضب جماعات كثيرة وبخاصة الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي 
رفض أن يقابله”"", وانتقده ابن الجوزي على تمسكه باللفظ ووصمه بالجمود والغفلة» فقال 
إن : «مذهبه طريق يدعى الجمود على النقل ويخالف كثيراً من الأحادث ويلتفت على مفهوم الحديث إلى صورة 
لفظ وفي هذا تغفیل»۳۳. ولهذا ما لبث أن ضعف شأن مذهب داود واصحابه وم يستطع 


ولا انتهی القرن الثالث كان التقليد قد انتهى إلى عدد من أثمة الفقه فاقتصر الناس 
على تفليدهم وتوقف الاجتهاد لصعوبته وتشعب مواده, وخشية اسناده إلى غير أهله. وکان 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ۱۵۰ إمام أهل العراق؛ وكان للرأي والقياس 
المكان الأول في فتهه. إذ «كان لفقهاء اتفية اليد الطولى من الغوص على النکت الفقهية والتقاط هذه 
القوانين من مسائل الفقه ما أمکنهم»۱۳۳. 

أما مالك بن انس الملقب بإمام دار الحجرة, المدوقى سنة ۱۷۹ فقد كان إمام هل 
الحجاز» وهم أصحاب طريقة الحديث في الفقه باعتماد السئة اللبوية. وكان يكره الأخذ 
بالرأي» إلا أنه اضاف إلى الحديث مبدأ الإجماع. ويقصد به أعمال أهل المديئة باعتبارهم قد 
اتبعوا نبج التابعين والصحابة قبلهم . 


ثم كان بعده الإإمام محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 4 ۲۰ وقد مهج أول أمره نيج 
الإمام مالك باتباع طريقة الحديث. إلا أنه عندما رحل إلى العراق واتصل بأصحاب أي 
حنيفة واخذ عنهم مزج بين طريقة أهل الحجاز وطريقة أهل العراق» واختص بمذهب وسط 
بينئبياء حالف فيه الإمام مالكا في كثير من المسائل . 

وجاء بعد الشافعي الامام أحمد بن حنبل الذي كان أبرز محدثي عصره فابتعد عن 
طريقة أهل الرأي والقياس والتزم ب القرآن والحديث. ویعتر مقلدوه أكثر الفئات الاسلامية 
حفظا للسئة ورواية للحديث. 


(۳۳۰) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۸ ص ۰۳۷۳ وابن الجوزي, التظم ف 
تاريخ اللوك والأمم؛ ج و ص ۰۷۱ 

۰.۷۵ ابن ابموزي» المصدر نفسه» ج 6 ص‎ (TTY 

(۳۳۷) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون» ص ۲٤۸‏ . 


۳۷ 


وکان الشيعة قد انفردوا بیج فقهي خاص يقر الاجتهاد وعصمة الائمة من آل بيك 
الرسول یف والأخل بالأحاديث المروية بطريق الأئمة. 

يتضح ما سبق ذكره عن علم الفقه وأصوله أنه علم عربي اسلامي نشأ وتطور بحسب 
مقتضيات الزمن. وأنه لم يتأثر بأية آراء أو أفكار خارجية ما نقل وترجم من الكتب اليونانية 
وغيرها. وسبب ذلك واضح؛ هو أن قواعد هذا العلم وأصوله هي القر آن الكريم والسئة 
النبوية. 


“د آشهر الفقهاء و مصنفاتهم 


برز في خلال القرن الثالث عدد كبير من الفقهاء الأعلام من أتباع المذاهب الفقهية 
التي ذكرناها آنفاء وكان لهم أثر مهم في تطوير تلك المذاهب ونشرها. وسنورد فيها يلي موجزا 
بسيرة المشهورين منهم على اختلاف انتماءاتهم الفقهية» ونذكر مصنفاتهم الفقهية. ولا يغرب 
عن البال أن أسس هذه المذاهب قد ثبتت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عدا الذهب 
الحنبلى الذي ثبتت أصوله في منتصف القرن الثالث. ولمهذا فان أغلب مصنفات الفقهاء في 
هذا القرن إنما هي شروح وتوضيحات أو اختصاصات وتلخيصات للاسس الفقهية الثبتة, 
وكلها تستهدف التبسيط والتوضیح . وسنعرض سير هؤلاء الفقهاء بحسب تسلسلهم الزمني : 


أ عبد الله القعنبى 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ال لحارثي . ونسبته إلى جده وهو من أهل 
المدينة, ألحذ العلم والحديث والفقه عن الامام مالك بن أنس وهو من جلة أصحابه 
ونضلائهم وثقاتهم . وقد روى عنه أصول فقهه وكتابه الموطأ. وسمي «الراهب» لزهده 
ونسکه وعبادته , سکن البصرة وا توفي سنة 1 وهناك قول إن وفاته كانت بطريق مكة, 
لم يذكر ابن النديم شيئاً عن مصنفانه*۳. 


ب الحسن السراد 
أبو علي الحسن بن محبوب السرّاد أو الزراد الكوفي» فقيه من علماء الشيعة الإمامية, 
من صحاب الإمام علي الرضا وابنه الامام محمد التقي المعروف بالحواد. نشأ السراد بالكوفة 
وعاش بها. وكان كثير التصائيف له ما يربو على سین كتاباً أغلبها في الفقه وعلوم القرآن, 
منها: كتاب الفرائض والحدود والدیات» وکتاب النکاج» وكتاب الاحتجاج. وكتاب فضائل 
الاعال» وکتاب فضائل الق رآن» وکتاب التفسیر. وكتاب طبقات الرجال» وكتاب 


(۳۳۸) حول القعْنبي» انظر: ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء الصیّفین من القدماء والمحدثين 
وأسياء کتبهم ص ۱۲۹۰ ابن خلکان وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» ج ۰۲ ص ۲44 والزرکل, 
الأعلام : قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والستشرقین. ج ۰ ص ۰۲۸۲ ۱ 


۳۸ 


النوادر*". ويظهر أن له كتاباً في الأصول والفقه رواه عن الأئمة”'”. توفي الحسن السرّاد في 


سنة ۳*۲۲ . 
ج - يوسف البويطي 


أبو یعقوب یوسف بن 2 يحبى البويطي » الفقیه الشافعي الصري من فرية بویط - 
وهنا قريتان مهذا الاسم [حداها بصعید مصر والأخری بشرب أسیوط وهو منسوت ال 
[حداهما۳۱۷. درس الفقه والحديث على الإمام الشافعي. وصار أقرب طلابه الیه» با كان 
تیم به من صفات النباهة وقوة الحافظة والمواظبة على الدرس ‏ فكان لا يفارق حلسه وقام 
مقامه 5 الدرس بعد وفاته. وقد اعتمده الشافعي ف الفتاوی «وکان الرجل ربا بساله عن السألة 
فيقول له: سل أبا يعقوب, فإذا أجابه أخبره. فيقول: هو کا قال»"'' وذلك دليل على عمق معرفته 
بفقه الشافعي وسعة اطلاعه عليه. وشهد له الشافعي ببراعته في الاحتجاج بالآيات القرانية 
الكريمة, فقال: ما رایت أحداً أبرع بحجة من كتاب الله مثل البويطي!'" وقال عنه: اليس 
۳۳۹ أحق بمجلسي من يوسف » وليس أحد من أصحابي أعلم منه °" , 

كان البويطي »إلى براعته في الفقه عدا ثة ثقة ال اسدیث» كما قلنا» عن الامام 
الشافعي وعن محدثين آخرين » وروی عنه عديد من المحدثين والفقهاء منم الربيع بن سلیان 
الرادي زميله في الدراسة عل الشافعي » وابراهیم اطربی(۳۱. 


وتعرض البويطي للمحنة وأريد على القول بخلق القرآن فلم يجب. فحمل من مصر 
إلى دار الخلافة مقيداً مغلول» فحبس بقيوده واغلاله وظل عور إلى أن مات في شهر 
رجب سنة ۳۲۱۲۳۲۱ وللبويطي عدد من الصنفات ف الفقه. ذكر ابن النديم مہا تا 
المختصر الكبير. وکتاب المختصر الصغير, وکتاب الفر ائض(. ويضيف صاحب هدية 


(۳۳۹) ابن النديم» الصدر نفسه» ص ۱۳۲۳ البغدادي. هدية العارفسين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» ج ۱ ص ۰۲۱۲ والزرکلی» الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰۱ . 

(۳۸۰) ابن النديم» الصدر نفسه. ص ۳۲۲. 

(۳۶۱) الزركلي؛ الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۲۹ والبخدادي » الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 

(۳۸۱) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۲» ص ٠٠١‏ . 

(۳۸۳) ابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ۰ ص ۰۱۱ والسبکي, طبقات الشافعية 
الکبری.ج ۰۲ ص ۲۷۵ . 

(۳۶۶) ابن تغري بردي » الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۱۲ 

. ۲۷۵ السبكي » المصدر نفسه, ج ۰۲ ص‎ (to) 

(۳۶۱) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۷۵ وابن خلکان وفیات الاعبان وأنباء أيناء الزسان ج1 
ص ۰.۱۲ 

(497") اخطیب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج ۰6 ص ۱۳۰۳ ابن خلکان» الممسدر 
نفسه» ج ۰ ص ۰1۲ وابن تغري بردي الئجو م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ۰۲ ص ۰.۲۱۲ 

(۳4۸) ابن الندیم» الفهرست في آخبار العلیاء المصئفين من القدماء والصدئین وأسماء کتبهم؛ 
ص ۰۳۱۲ 


۲۹ 


العارفين كتاب مختصر الفروع. وكتاب النزهة الزهیة"*. وجاء في قاموس الأعلام أن كتاب 
المختصر في الفقه اقتبسه البويطي من كلام الإمام الشافعي۳۱. 
د محمد بن سماعة 

القافي أبو عبد الله محمد بن سیاعة بن عبید الله بن هلال التميمي » من كبار الفقهاء 
وثقات الحدئین حتى قیل «لو کان اصحاب اللحديث یصدقون في الحسديث کا یصدق محمد بن ساعة في 
الراي لکانوا فيه على مباية)"". كان أحد اتخات الراي على مذهب أي حيفة: صاحب ابا 
يوسف القاضی ومحمد بن الحسن الشيباني» و*ما قطبا مذهب أبي حنيفة بعد وفاته, 0 
عنه! أصول الفقه الحنفي » وروی عن ابن الحسن کنبه۲*9. يقول عله أبو المحاسن: ۱ 
إماماً عالاً صالاً بارعا صاحب اختیارات وأقوال في الذهب. وله الصنفات اسان وهو من 2 
الثقات ۱۳۳۲۱۸ , 

وله الآمون قضاء مدينة اللصور بعد وفاة القاضي یوسف بن أبي بوسف"۰۳۳ واستمر 
في عمله على القضاء رع غم أنه لم يستجب للقول بخلق القرآن. ويظهر أن ورعه وسيرته 
الحسنة وعلمه الحم وعدله في أحكامه كانت أسباب استمراره*”". إلا أله لما تقدمت به السن 
وضعف بصره صرف عن عمله. 

ولد ابن سماعة في سنة ۱۳۰ 0 ببغداد في سنة ۲۳۳ وهو معانی 
الجسم صحيح العقل"۳. وله عدد من المصنفات في الفقه وأصوله؛ ذكر ابن النديم منهبا 
کتاب أدب القاضي, وكتاب المحاضر والسحلات ويقول السعودي : ولابن سماعة 
تصنيفات حسان في الفقه منها: كتاب نوادر المسائل» وقد وضعه عن أستاذه محمد بن 
الحسن» وهو في ألرف الأوراق. ويضيف صاحب هدية العارفين: كتاب مختصر الاکتساب 
في الرزق الستطاب"۳۳. 
(19") البخدادي هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج ۰۲ ص 044. 

(۳۵۰) الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج ۰۹ ص ۰۳۲۸ 

(۳۵۱) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج ۰۵ ص ٠٤۲‏ . 

(۲۰۲) ابن الشديمء الفهرست في أخبار العلماء ال من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. 
ص ۳۰۳+ اشطیب البغدادي, المصدر نفسه. ج ۵ ص ۰۳۲ وابن خلدرن, مقدمة ابن خلدون ج ۰۱ 
ص ۱ . 

(۳۰۳) ابن تخري بردي › النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۲ ص ۲۷۱ . 

(15904) ابن النديم. الصدر نفسه. ص ۰۳۰۳ والنطیب البغدادي. الصدر نفسه, ج ۵. ص 41", 

(۳۵۵) ابن تغري بردي الصدر نفسه, ج ۰۲ صن ۲۷۱ . 

(۳۵۰) ابن النديم. الصدر نفسه. ص ۱۳۰۳ الخطيب البغدادي» الصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۱41۳ 
السعودي مروج الذهب رمسادن اشوهر ج ۰4 ص ۹4 وابن تغري بردي الصدر نفسب ج ۰۲ 
ص ۲۷۱ . 

(۳۰۷) ابن النديم, الصدر نفسه ص ۱۳۰۳ السعودي. الصدر نفسه ج 4 ص ۹۵ والبغدادي: 
هدية العارفین : أسماء المؤلفين وآثار الصنفین. ج ۰۲ ص ۱۲. 


۳۷۹۰ 


عر بن ابراهيم بن ملد بن ابراهيم الحنظلي التميمي - 
نسبة إلى -حنظلة ر بن مالك وينسب إليه بطن من نیم - وقد اشتهر بابن راهويه. ولك لقث ی 
اسحاق براهويه لأنه ولد في الطريق إلى مکة. وروي عن اسحاق أن أباه كان یکره هذا 
اللقب» وكذلك كان الإمام أحمد بن حنبل یکره أن يقال ابن راهويه» ويقول: هو 
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي» ول يعبر الجسر إلى خراسان مثله» واعتبره علا من أعلام 
الذپن٩۳:‏ وقد 1 لاسحاق الحديث والفقه والورع والزهد واحفظ والصدق؛ وصار عالم 
نخراسان في عهده وعاش أكثر أيامه في مرو وهذا يقال له المروزي أحياناً . وهو من جلة 
أصحاب أحمد بن حنبل(۳. 


رحل اسحاق بن ابراهيم في طلب العلم والحديث والفقه إلى العراق والحجاز واليمن 
وبلاد الشام وسمع من ثقات المحدثين مثل اسماعيل بن عُلية» وسفيان بن عيينة» ووكيع بن 
الجراح» وروی عنه كبار الحدئین كأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي"". واشتهر 
اسحاق بقوة حفظه قال عنه أو زرعة الفقيه المحدث ما رؤي احفظ من اسحاق وانه كان 
يحفظ التون بأسائيدها""". وقيل له يوماً إنك تحفظ مئة ألف حديث؟ قال: مئة ألف 
حديث! ما أدري ما هی ولكني ما سمعت شيئاً قط إلا حفظته» ولا حفظت شيا قط 


س3 


كانت ولادة اسحاق في سنة ۱ وقيل ۱۱۳ وقيل 21١55‏ وقد سكن آخر عمره في 
ليسابور؛ وبا توفي ليلة الخميس النصف من شعبان سنة ۲۳۷ وقيل ۲۳۸" . وذكر له ابن 
النديم من بصنفاته الفة لفقهية : کتاب السنن ف الفقه, وکتاب ایغ لتفس, 0 


(۳۵۸) المخطيب البخدادي الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ۰44۸ وابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبشاء 
الزمان ج ۰۱ ص ۰۱۷۹ 

(۳۵۹) ابن الندیم, الصدر نفسه» ص ۳۳۵. 

(۳۹۰) اشطیب البغدادي الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ۳4۱-۳4۵ وابن خلكان, الصدر نفسه» 
ج ۰۱ ص ۱۷۹ . 

(۳۰۱) الخطيب البخدادي الصدر نفسه ج »٦‏ ص ۰.۳۵۳ 

(۳۹۲) الصدر نفسه ج 1 ص ۳۵۵ وابن خلکان, الصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص ۰۱۷۹ 

5" اشعلیب البخدادي الصدر نفسه؛ ج ۰1 ص ١٠؛‏ ابن خلکان المصدر نفسه» جل 
ص ۱۷۹ - ۱۸۰+ محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن الفراء آبو يعلى» طبقات الحنابلة» وتف على طبعه 
محمد حامد الفقي. ۲ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ۰)۱۹۵۲ ج ۰۱ ص ۱۰۹ وفيه أنه توفي سنة 
۳ وابن تفري بردي ۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهره ج ۰۲ ص ۰۲۹۱ 

(584") ابن الندیم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» 
ص ۰.۲۳۵ 


و- بشر بن الوليد 

أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي. من أصحاب القاضي أبي يوسف 
وعنه أخذ أصول الفقه الحنفي. وسمع الحديث على ابن عييئة» وكان ابن عيينة يتوسم فيه 
نجابة وخيراء قال بشر «کنا نکون عند ابن عيينة فإذا وردت عليه مشکلة. يقول؛ هل امن عند من 
أصحاب أبي حنیفة؟ فیقال له: بشرء فیقول لي: اجب فيهاء فاجیب. فیقول: التسلیم للفقهاء ات ف 
الدین»۲۳. يقول عنه ابن النديم إنه من كبار أصحاب الرأي صليب النسب. عفيف.». ولي 
القضاء للمأمون«۳. 
المنصور؛ وما لبث أن صرف عنه ولا عزل المأمون اساعیل بن اد بن أبي حنيفة» أعاد 
بشر بن الوليد على قضاء مدينة النصور۳. وقد اتصف بشر باطرأة والصراحة وصلابة 
الرأي» وابتل بالمحنة فلم یستجب. فاعفاه العتصم بالله من القضای وأمر أن حبس ف 
منزله» ووكل ببابه الشرط» واه عن أن يفي أحدا بشىء. إلا أنه لما تول المتوكل على الله 
الخلافة وألغى المحنة أمر بإطلاق بشر بن الوليد وأن يفتي بالناس ويحدثهه*” , 

توفي بشر بن الوليد ببغداد في شهر ذي القعدة من سنة ۲۳۸ وكان قد أصيب بالفالج , 
ودفن في مقابر باب الشام"“. أما مصنفاته فلم يذكر ابن النديم عا شیثا, إلا أن صاحب 
هدية العارفين يقول إنه صنف جوامع أي يوسف في الفروع وهو كتاب في الفقه"", 

زه عبد السلام سحئون 

آبو سعید عبد السلام بن سعيد بن حبیب التنوخي , الملقب بسحنون - وسحنون اسم 
طاثر با مغرب حاد الذهن - واصله من مص. ولد بالقيروان وها نشا ودرس على فقهائها 
وعل‌ائها: ثم رحل إلى مصر لتلقي العلم على آشهر تلامیذ الإمام مالك: عبد الرحمن بن 
عاد إلى القیروان, وقد صنف کتاب الدونة في فقه الامام مالك وکان قد أنصذها عن ابن 
القاسم ورتبها واحتج لبعض مسائلها بالاشار من روايته من موطأ ابن وهب وغرره» وعليها 
يعتمد أهل القيروان””", 


(۳۱۵) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰۷ ص ۸۲. 

00 ابن النديم. الصدر تشه ص‎ (TID 

(فكسة الخطيب البغدادي , الصدر نفسه. ج ۰۷ ص ۸۱ 

۰.۸۲ المصدر تسه ج ۷ ص‎ (TA) 

(۳۹۹) المصدر نفسه؛ ج ۸ ص ۰۸۵ وابن تغري بردي. اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
a‏ ص ۲۹۲ . 

. ۲۳۲ ص‎ .١ البخدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج‎ )۳۷١( 

(۳۷۱) ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ؟. ص ۱۳۵۲ والزرکل, الاعلام : قاموس 
تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین, ج 4: ص ۱۲۹ . 


۳۱۲ 


لقد اشتهر الفقيه سحنون وحصل له من الأصحاب والتلاميذ مالم يحصل لأحد من 
أصحاب مالك وعنه انتشر المذهب الالکی في ديار المغرب» وإليه انتهت رياسته هناك" , 

وكان سحنون زاهداً را لا مہاب أحداً ف حق يقوله» وقد أعجب به الأمير ابن 
الأغلب محمد الأول (7؟7- ۲۸۲) وولاه القضاء بعد أن أ وامتنم مدة خافة أن یتدخل 
أحد في عمله» فتعهد له الأمير بان يطلق يده في أحكامه وتنفيذهاء ول يزل على القضاء حتی 
وفاته5”"” , 
القبروان؛ وكان أصحاب الآراء والمذاهب المختلفة يتناظرون في مذاهبهم. ولا تول سحنون 
السجد الجامع وأمرهم ألا يجتمعوا فيه" . 

كانت ولادة سحنون بالقيروان في أول ليلة من رمضان سنة 2١١١‏ وبا توفي لتسح 
خلون من رجب سنة ۳۳۲6۰ . 


ح - يحبى بن أكثم 

أبو محمد يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي» من ولد أكثم بن صيفي التميمي 
حكيم العرب قبل الاسلام وأحد العمرین الشهورین. وكان يحبى فقيهاً من أصحاب 
الشافعي » عتهد بصيرأ بالأحكام» عا بالقرآن والحديث واللخة يوصف سعة العلم 
واتفان الفقه, سمح الحديث عل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عیینه ة افلالي الكوفي» 
وغيرهماء وروى عنه عدد من كبار أهل الحديث مهم أبو عيسى الترمذي1"", وقد عارضص 
العازلة في قوفي بخلق القرآنء فكان يقول: القرآن كلام الله فمن قال إنه حلوق یستتاب 
فان تاب وإلا ضربت عنقه"”", 


تول يحبى بن أكثم قضاء البصرة وهو في حوال العشرين من عمره» فاستصضره 
شيوخها فسألوه عن سنه إحراجاً له» فاجاب بأنه أكبر من عتاب بن أسيد حين ولاه 


(۳۷۲) ابن شخلكان, الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۳۹4 

(۳۷۳) ابو عبد الله عمد بن عذاري المراكشي؛ البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب. تحقيق 
ومراجعة ج. س. كولان وليفي بروفنسال. 4 ج (بیروت : دار الثقافة. ۰)۱۹1۷ ج ۰۱ ص ۰۱۳۹ 

(۳۷۶) حسن حستی عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية (تونس: مطبعة 
الثار, ۰۱۹14 ص ۰۱۱۷ 

(۳۷۰) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبشاء الزمان ج ۰۲ ص ۳۵۶؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۲ ص ۳۰۳ والزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الزجال والنساء 

من العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج ۰4 ص ۰۱۲۹ 
(9/3) ابن خلکان؛ الصدر تفسه» ج ۰۵ ص ۰۱۹۷ 
(۳۷۷) الصدر نفسه ج ۰۵ صن ۰۱۹۸ 


۳۳ 


الرسول ية القضاء على مكةء فكان جوابه احتتجاجاً أقنعهم بلباقته". وقد اتصل يحبى 
بالخليفة المأمون لما كان برو, ويقال إنه استدعاه للقضاء فنظر إليه» وكان يحبى دميم الخلق, 
فعلم أن الخليفة استحقره فقال: يا أمير المؤمنين» سلني إن كان القصد علمي لا خلقي۲. 
وغيز جج بسعة العلم وحدة الذهن وحضور البدهة مع دهاء وقدرة عظيمة على ادلی 

بحيث آخذ بمجامع قلب الأمون فلم يتقدم عليه أحد من الناس عنده فقلده منصب قاضي 
القضاة وأوكل إليه تدبير أهل ملکته فكان الوزراء لا يعملون في شيء إلا بعد مطالعته”*", 
وكان الخليفة يستصحبه معه في بعض رحلاته وغزواته. فيركب يحيى معه بمنطقة وقباء وسيف 
بمعاليق» وفي الشتاء يركب في أقبية الخزء وقلانس السمورء والسروج الکشوفة۳. 


إلا أن المأمون لما حرج إلى مصر في سنة 7١‏ سخط على يحبى بن أكثم وأسر بنفيه من 
عسکره» ونزع السواد عنه وأخرچه إلى بغداد» وأمره ألا یغادر منزله۳۱), ویظهر مما سوام ف 
وصية الأمون إلى أخيه أبي اسحاق أنه كان يتهم يحبى بالخيانة وحبث السيرة» إذ جاء فیها 
«ولا تتخدن بعدي وزيراً تلقي إليه شيا فقد علمت ما نكبني بهپجیی بن اکثم في معاملة النامن وخبث سيرته 
حتى آبان الله ذلك منه في صحة مني» نصرت إلى مفارقته. قالياً غير راض ae‏ 
جزاه الله عن الاسلام 57 , وظل مبعداً عن القضاء طيلة أيام المعتصم بالله وابنه الوائق 
بالّه . 


ویعزو اليعقوبي غضب الأمون على يحبى بن أكثم إلى الوشاية» إذ سبق لیحبی أن وشی 
بالعتصم إلى المأمون وقال له: إنه بلغني أنه يحاول الخلع. وكان المأمون قد بعث أنحاه أبا 
إسحاق إلى مصر في سنة ۲۱6 عندما استفحلت الأمور فیها. فوجه إليه يأمره بالقدوم. ولا 
خرج الأمون بنفسه إلى مصر في سنة 5١7‏ ومعه يحبى بن أكثم؛ وشى محمد بن أبي العباس 
وأحمد بن أبي دژاد بیحی إل الأمون تقربا إلى أبي اسحاق فسخط عليه المأمون0*", 


ولا عزل المتوكل على الله قاضى القضاة أحمد بن أي دؤاد في سنة ۲۳۷ أعاد يحبى بن 
أكثم إلى منصب قاضي القضاة وأضاف إليه النظر في المظالم وخلم عليه خمس خلم*۳. إلا 


(۳۷۸) الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد أو مدينة السلام, ج ۰۱6 ص ۱۱۹۸ ابن خلكان؛ المصدر 
نفسه» ج ۵ ص ۰۱۹۵ وابن العیاد الحنبلي. شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج ۰۲ ص ۰۱۰۱ 

(۳۷۹) ابن العیاد الحنبلي» الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۰.۱۱۲ 

(۳۸۰) اشطیب البغدادي. الصدر نفسه ج ۰۱4 ص ۱۱۹۷ ابن خلكان, الصدر نفسه ج ۰۵ 
ص ۰۱۹۸ وابن العاد اطنبلي» الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۱۱ 

(۳۸۱) المسعودي . مروج الذهب ومعادن ابلوهر؛ ج ٠٤‏ ص ۲۲ . 

(۳۸۲) أحمد بن أي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوي» ا دار صادر. ۰۱۹۲۰ ج ۰۲ 
ص ٤1١‏ » والمسعودي » المصدر نفسه» ج ۶ ص ۲۳ . 

. 144 الطبري» تاريخ الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج ۰۸ ص‎ (TAT) 

(1"84) اليعقوبي» المصدر نفسه. ج ۰۲ ص 556 - ۰11۱ 

(۳۸۰) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ۱۶+ ص ۲۰۱ والطبري, الصدر 
نفسه» ج ۰٩‏ ص ۰۱۸۸ 
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أنه ما لبث أن غضب عليه فعزله في سنة ۰ وأمر بمصادرته وألزمه بيته. وخرج يحبى إلى 
الحج في موسم سنة ۲۸۲ ويقال إن المتوكل على الله نفاه إلى مک۳. وعند عودته توفي بقرية 
الربذة في يوم الجمعة منتصف ذي الحجة من السنة المذكورة» ويقال في مطلع السنة التاليةء 
فدفن هناك , 


أما مصنفات يحبى بن أكثم فيقول عنها ابن خلکان «وكانت كتب بجی في الفقه أجل كتب إلا 
أن الناس ترکوها لطوفا, وله كتب في الأصول. وكتاب أورده على العراقيين سیاه کتاب التنبيه)2"9. ويذكر 
له صاحب هدية العارفين کتاب ايجاب التمسك بأحكام القرآن""”. 


ط د الفضل بن شاذان 

أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخليل الازدي من كبار فقهاء الشيعة الإمامية واحد 
علماء الكلام البارزين» وقد سبق أن ذكرنا في موضوع علم الكلام أن ابن النديم اعتبره أحد 
الأئمة في علوم القرآن والروايات» وذكر مصنفاته في علوم القرآن. وكان ابن شاذان من 
الفقهاء الصنفین. يقول صاحب هدية العارفين ان له ۱۸۰ مصنفاء ذكر له منها ما يتعلق 
بعلم الفشه : کتاب الایان» وکتاب السئن » وکتات الفرائض الكبير» وکتاب الفرائض 
الاوسط وکتاب الفرالض الصغیر وکتاب السائل الاربع في الامامف. وکتاب الطلاق“. 
کا ذکر له ابن الندیم کتابا فقهیا هو کتاب السئن"". توفي ابن شاذان في سنة ۳۳۲5۰ 


أبو بكر أحمد بن عمر بن مُهير الشيباني البغدادي العروف بالخصاف الحنفي؛ من 
أعلام أصحاب ی حنيفة, ألحذ الفقه عن أبيه عن اسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي 
حنيفة""". كان ورعا زاهدا يأكل من كسب يده" وفقيها فرضيا حاسباء عالا بذهب أي 


(۳۸۲) وكبع, أخبار القضاة, ج ۰۳ ص ۳۰۳. 

(۳۸۷) الخطيب البغدادي الصدر نفسه, ج ۰۱6 ص ۰۲۰۳ وابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان ج ۰۵ ص ۲۱۲ . 

(۳۸۸) ابن خلکان. الصدر نفسی ج ۰۵ ص ۲۱۱۰-۲۰۰ . 

(۳۸۹) البندادي, هدية العارفین : أسماء الولفین وآثار الصنفین, ج ۰۲ ص ۵۱۵. 

(۳۹۰) الصدر نفس ج ۰۱ ص ۸۱۷. 

)۳٩۱(‏ ابن الندیم. الفهرست في آخبار العلماء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم 
ص ۰۳۲۷ 

(۳۹۲) الزركلي, الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرتین, 
ج ۰۵ ص ۱۳۵۵ والبغدادي الصدر نفسه ج ۱+ ص ۰۸۱۷ 

(۳۹۳) عبد القادر. نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ص ٠٠١‏ . 

(۳۹۶) الزركلي» الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ 


۳۵ 


حنيفة» متقدماً عند الخليفة المهتدي بالله وقد وضع له كتاب الخراج» فلا قل الخليفة نیب 
بيت أبي بكر فذهب بعض کنبه۳۹۹. 

صنف الصاف عدداً من الكتب في مواضيع فقهية» ذكر ابن النديم منها: کشاب 
الحيل» وکتاب الوصایا. وکتاب الشروط الکبر» وکتاب الشروط الصغير. وکتاب الرضاع» 
وكتاب المحاضر والسجلات. وكتاب أدب القاضي» وكتاب أحكام الوقوف. وكتاب إقرار 
الورثة بعضهم لبعض"". 


توفی الخصاف ببغداد في سنة 29551 , 


- الأثرم 

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانیء الطائي » ويقال له الكلبي الأثرم » صاحب الامام 
أحمد بن جنبل. سمع الحديث عن الإمام أحمد وعفان بن مسلم وأبي الوليد اللطيالسي 
والقعنبي وغبرهم من رجال الحديث» وروی عنه عدد مب كبار الحدئین منهم يحبى بن 
محمد بن صاعد وعمر بن محمد الجوهري. وكان فقيهاً محدثا بعد ف الحفاظ الأذكياءء يقظأ 
شديد اللاحظت حتى قال عنه جبی بن معين: أحد أبوي الأثرم جني“ . 


نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة صنفها ورتبها أبوابأ. وكان يحفظ الحديث عارفاً به 
وبابوابه ومسانده فلا صحب أحمد بن حنبل ترك ذلك وأقبل على مذهب أبي عبد الله 
ویروی عنه قوله: كنت أحفظ الفقه والاختلاف فلا صحبت أحمد بن حنبل ترکت ذلك 
کله“ , 


ومن مصنفاته الفقهية التي ذكرها ابن النديم : كتاب السئن في الفقه على مذهب أحمد 
وشواهده من الخديث» وذکر مصنفانه ف الحديثف*'1, ويقول الخطيب البغدادي إن کشابه ف 
علل الحديث ومسائل أحمد تدل على علمه ومعرفته( . 


(۳۹۰) ابن الندیم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم» 
ص )۰.۲۱ 

(943") الصدر نفسی ص ۳٤‏ ۳۱۵ 

(۳۹۷) الزركلي» الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ والبخدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين, ج ۰۱ ص ٤)4‏ . 

(۳۹۸) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج »٠‏ ص ۰۱۱۰ وأبو يعلى؛ طبقات 
الحنابلة. ج ۰۱ ص ۱۱ و۰۷۳ 

(۳۹۹) آبو یعل » الصدر نفسه ج ۰۱ ص 1۱ و۰۷۲ 

(4۱۰) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصئفین من القدماء والمحسدشين واساء کتبهم . 
ص ۳۳۵ . 

(40۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج ۰۵ ص ۰.۱۱۰ 


۳۹۹ 


كانت وفاته في اسكاف بني الجنيد وهو من أهلهاء وذلك في سنة 7١١‏ ويقال في سنة 
۹۹9۸ 


ل - اسیاعیل از 
أبو ابراهيم اسماعيل بن يحبى بن عمرو بن اسحاق رن نسبة إلى مُزينة وهي قبيلة 
مضرية كبيرة. ولد بمصر سنة ۱۷۵ وها نشأ وعساش» درس الحديث على الإمام الشافعي 


ونعيم بن ماد وروی عنه أبو بكر بن خزيمة والطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة وغيرهما من 
علاء الشافعية» وكان من الأئمة المشهورين وقد تفقه به جاعة. 


صحب الزن الإمام الشافعي ولازمه ودرس عليه فقههء وكان مجتهداً قوي الحجة. 
بارعاً في معرفة طرق إمامه وفتاويه وما ينقله عنه. قال عنه ابن النديم إنه كان ورعاً فقيهاً على 
مذهب الشافعي» ول يكن في أصحاب الشافعي أفقه منه"'“. وكان الإمام الشافعي يرعاه لما 
يراه فيه من حماسة لمذهبه. وإعجابا ببراعته وقوة حجته وبيانه» فقال عنه: «كان جبل علم 
مناظرا حجاجاً لو ناظر الشيطان لغلبه»» وکثیرا ما كان يقول: المزني ناصر مذهبي*. وقال 
الربيع بن سلیمان؛ وهو من تلاميذ الشافعي واصحابه القربین الیه: «کنا جلوسا بین يني 
الشافعي رضي الله عنه أنا والبويطي والمزني. . . ثم نظر إلى المزني فقال: ترون هذا؟ إنه سيأ زمان لا يفسر 
شيئأ فيخطئه . .۰ وقال الربيع أيضا «دخلت على الإمام الشافعي عند وفاته» وعنده البويطي والمزني وابن 
عبد الک فنظر إلينا ثم قال وأما أنت يا أبا يعقوب. . . وأما أنت يا مزني فستكون لك في مصر هنات 
وهنات؛ ولتدركن زمانا تكون فيه أقيس أهل زمانك , ,۰.(. 

كان المزني قد صنف كتباً كثيرة أغلبها في الفقه الشافعي» ذكر ابن النديم منبا: كتاب 
الختصر الصغير. وكتاب المختصر الکبیر, وكتاب الوثائق وذكر ابن خلكان اضافة إليها: 
كتاب الجامع الكبير. وکتاب الجامع الصغير. وكتاب مختصر الختصر, وكتاب المتشورء 
وکتاب السائل العترق وکتاب الترغيب في العلم» وكتاب الوثائق. ويضيف صاحب هدية 
العارفين: كتاب المبسوط ف الفر وع ‏ وکتاب الختصر في الفر وع . وفد اعتبر کتابه الختصر 
أصل الكتب المصنفة في المذهب الشافعي وعليه یمول أصحابه وله یقرآون وقد تناوله من 


(۱۲) الصدر نفسه» ج ۰۵ ص ۱۱۱۲ الزرکلي الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
السرب والمستعر بين والستشرقین» ج ۱ ص :۰۱۹ والبغدادي» هدية العارفین: أسیاء الولشین وآثار 
الصنفین» ج ۰۱ ص ٠‏ . 

(۱۳) ابن حلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۱ ص ۱۹۱ ؛ السبکي, طبقات الشافعية 
الکری؛ ج ۱ ص ۱۲۳۸ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۰۳ ص ۱۳۹ وابن 
الندیم الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهی ص ۳٠۲‏ . وجاء اسمه فيه: 
ابو ابراهیم اسماعيل بن ابراهیم الزني . 

() 1۰) ابن النديمى الصدر نفسه. ص ۰۳۱۳-۳۱۲ 

ره 6۰) السبکي » الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۲۳۸ وابن خلکان الصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰۱۹۱ 

(4۰) ابن حلکان؛ الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۵۲ . 


۳۱۷ 


جاء بعد المزني من فقهاء الشافعية بالشرح والاختصار, والتصنيف على منواله"*. 


توفي الزني بمصر سنة 754 إلا أنه اختلف في يوم وفاته. يقول ابن النديم إنه توفي 
بمصر يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس سلخ شهر ربيع الأول. ويقول ابن خلكان إنه توفي 
لست بقين من شهر رمضان ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي بسفح المقطم. ويقول 
مثله صاحب الطبقات الکری. 


م - محمد بن الثلجي 

أبو عبد الله محمد بن شجاع ويعرف بابن الثلجي البخدادي, فقیه أهل العراق في 
أيامه» من أصحاب أي حليفة › قرأ الفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي تلميذ أبي حنيفة, 
وأنحذ الحديث عن اس‌اعیل بن ۶ علية ووکیم وطبقتهیا تسار شاد وعليه تخرج غالب عل اء 
عصره۱۳۹. ولد كما قال عن نفسه في اليوم الثالث والعشرين من رمضان سنة ٠١١‏ وتونی 
فجاة وهو يؤدي صلاة العصر. لأربع أو لعشر خلون من ذي الحجة سنة ۲۱۱ “. إلا أن 
ابن النديم يقول إنه توفي سنة سبع وقيل ست وحمسين ومئتین» يوم الثلائاء لعشر خلون من 
ذي اسجة«۱». 


كان ابن الثلجي أبرز فقهاء الحنفية في أيامه وله جهود كبيرة في نشر مذهب أبي حنيفة 
وتشيته» ويقول عله ابن النديم إنه كان «مبرزا على نظرائه من آهل زمانه» فقيهاً ورعاً وثاناً على رأيه. 
وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة واحتج له واظهر علله» وقواه بالحديث» وحالاه بالصدور وكان من الواقفة 1 
القراءة» إلا أنه بری رأي اهل العدل والتوحید»۱. ويفهم من هذا أن ابن الثلجي كان ييل إلى 
مذهب المعتزلة. وكان الامام أحمد بن حنبل يطعن في روايته الحديث ويتهمه بالکذب, وأنه 
مبتدع كذاب لا تجوز الرواية عنهء ويقال إن المتوكل على الله سأل الإمام أحمد عن ابن 


)4١7(‏ ابن السديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء کتبهم 
ص ٩۳۱۳‏ ابن حلکان» الصدر نفسه 3 ۱۱ ص ٩۱۹۱‏ حاجي خليفة ٠‏ کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون. ج ۰۲ ص ۰۱۱۳۵ والبغدادي هدية العارفین : آساء المؤلفين وآثار الصنفین 09 ۱ ص ۲۱۷ . 

۰۱۷۱ ابن النديم, الصدر نفسه صن ۱۳۱۳ أبن خلکان, الص‌در نفسه؛ ج ۰۱ ص‎ )4٠۸( 
, ۲۳۹ والسبكي » طبقات الشافعية الكبرى» ج ۰۲ ص‎ 

(4۰4) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج م ص ۱۳۵۰ ابن السوزي» المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» ج 5 ص ۵۷ وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ 
ص 1۲ . 

(4۱۰) الخطيب البندادي, المصدر له جم ص ۱۳۵۲ ابن الجوزي» الصدر نفسه ج ۵+ 
ص ۰۵۸ وابن تغري بردي . المصدر نفسهء ج ۰۲ ص 4۲. 

(4۱۱) ابن الندیم» الفهسرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأمسسياء ء كتبهم ١‏ 


ص ۲۱۵ . 
(4۱۲) الصدر نفسه. 


۳۹۸ 


الثلجي لولاية القضاء فطعن في آمانته۳. ويظهر أن ميول ابن الثلجي الاعتزالية هي التي 
جعلت الإمام أحمد بن حنبل يقف منه موقفه الذکور. 0 
أما عن مصنفات ابن الثلجي فقد ذكر ابن النديم من مصنفاته الفقهية, کتاب 
تصحیح الآثار الكبير. وكتاب النوادر» وكتاب المضاربة: ويضيف صاحب هدية العارفين: 
کتاب التحريد ف الفقه, وكتاب الكفارات» وكتاب المناسك112, 
۵ - ابن عبدون 


محمد بن عبدون بن أب ثور الرُعيني» أبو العباس, من کبار فقهاء الحنفية في القيروان» 
كان بارعا في الامور الشرعيق وقد ولي القضاء في افريقيا في أيام الأمير ابراهیم الثاني (۲۹۱ - 
۹ ) الذي كان معجبا به لعلمه وفطنته . بحيث لا حرج إلى صفلية غازیا وخلفه ابنه عبد 
الله في الامارة آوصاه بابن عبدون وقال له: احفظه لي. 


توفي ابن عبدون بالقبروان سنة ۲۱۷ بعد استیلاء الفاطمیین على افریقیا"*. 


س - ابن عبد الحكم 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الفقيه المصري من أصحاب 
الإمام مالك. وكان أبوه عبد الله بن عبد الحكم التوفی بمصر سنة ۲۱4 غالا لفيا كن جل 
أصحاب مالك واعلمهم وروى عن الإمام مالك الموطأ سی|عا(۲۱. 

لما قدم الإمام الشافعي إلى مصر صحبه محمد بن عبد الحكم واخذ عنه» ويبدو أنه 
مالك وقد انتهت إليه رياسته في مصر" , 

يقول ابن النديم عن ابن الحكم إنه أخذ عن الشافعي وروی عنه وعَيّز عن أخويه 
المالكيين» وله من الکتب کتاب السئن على مذهب الشافعي "2 , ويقول أبو المحاسن: أبو 
عبد الله فقيه أهل مصر ومحدثهم» وکان يعرف بصاحب الشافعي لأنه أسند عنه, وكان 


)1۳( الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج ۰۵ ص ۱ وابن اسوزي الصدر نفسه. ج ۰۵ 
ص ٥۷‏ . 

(4۱4) ابن الندیم, المصدر نفسه» ص ۳۰۵ والبغدادي؛ هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين. ج ۰۲ ص ۱۷ . 

. ۲١١ - ۲۱۰ عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية. ص‎ )4١١( 

(415) ابن حلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۲ ص ۰۲۳۹ 

(4۱۷) المصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰۳۳۳ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 


ج ۰۳ ص 44. 
(۱۸؛) ابن الشدیم الفهرست في آخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم» 
ص ۰۳۱۲ 


۳۹ 


مالکي الذهب, وامتحن بعد أن حمل إلى بغداد فثبت على السنة*“ . ويقول ابن حلکان إنه 
حمل في المحنة | إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد فلم يجب إلى ما طلب منهء فرذ إلى مصی ویقول 
إن النسائي ئی روى عنه عدداً من الأحاديث في سئئه 00 


مله ا ف الله محمد بن الحكم بمصر في سنة ۱۸۲ وبها كانت وفاته في يوم 
الأربعاء لليلة حلت من ذي القعدة» وقيل منتصفه. من سنة “۲٦۸‏ . 


ومن مصنفاته الأحرى في الفقه: كتاب الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتساب 
والستة. وکتاب الرد على فقهاء العراق» وکتاب مصابیح الم« 


ع - بکار بن قتيبة 


القاضي ار ا وی ی 6 من أحفاد الحارث بن 

كلدة الثقفي طبيب العرب وأحد الحكماء المشهورين. ولد بالبصرة في سنة ۱۸۲ وها نشأ 

عدثاً فقيهاًء من أصحاب أبي حنیفة*. آخذ الفقه عن هلال بن يحبى الشونی سنة ۲4۵ 

اللقب بالراي لسعة علمه وأخله بالقياس» وعیسی بن أبان قاضي البصرة ومن كبار فقهاء 
الحنفية» واخذ الحديث عن عدد من مشهوري المحدثين آنذالل**. 


كان بكار واسم العلم عارفاً بأصول الفقه, وقد ولاه المتوكل على الله قضاء مصر في 
سنة E ۲٤٦‏ راتا يريا قدره ۱۹۸ ديناراً» فكان پتحری العدل في أحكامه» 
ویکش النصح 0 0 ويحاسب أمناءه. ويسأل عن الشهود» وإذا ما خلا بنفسه 
استعرض من تقدم | ليه وما حكم به" , 
ولا جاء الأمير أحمد بن طولون والياً على مصر في سنة ۳۹ اك بالقاضي بکار 
لعدالته ونزاهته وسعة علمه ومعرفته بالحديث» فكان يعظمه ويرفع من قدره. وینحه في كل 
سنة ألف ديئار تخارجاً عن الراتب المقرر له۳. إلا أنه لما احتلف ابن طولون مع الأمير 
الموفق وخلعه من ولاية العهد لمخالفته أحيه الخليفة المعتمد على الله وأعلن ذلك في مجلسه 
وأشهد عليه الحاضرين» شهد آغلبهم وأيدوا ابن طولون. أما بكار فقد امتنع عن الشهادة 


.٤٤ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» ج۳ ص‎ )٤۱۹( 

۰۳۳۳ ابن حلکان» وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۳ ص‎ )7١( 

.44 الصدر نفسه وابن تغري بردي المصدر نفسه» ج ۰۳۲ ص‎ )41١( 

(4۲۲) البغدادي. هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار الصنفین؛ ج ۰۲ ص ۰۱۸ والزرکلي الأعلام: 
قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والستشرقین. ج ۰۷ ص ۹4- ۰۹۵ 

(4۲۳) ابن خلكانء الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲۵۲ ۰۲۵۳ والكندي, کتاب الولاة وکتاب القضاة» 
ص ۱۵ وفیه : بكار بن قتيبة بن عبيد الله ر بن أي برذعة . 

(۲6)) الكندي. الصدر نفسه» ص ۵۱۵. 

(4۲۵) المصدر نفسه. ص ۵۰۷. 

(5؟4) ابن خلکان » الصدر نفسبی ج ۰۱ ص ۰۲۵۲ والكندي الصدر نفسه ص ۵۱۲ . 
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وطالبه برد الجوائز التي كان أجازه 3 فأحضرت وكانت على حالما بأختامهاء وأمر سجله 
وسجن کاتبه وأصحابه وأمرهم برفع حساب ما جرى على أيديبه ”1 , ولبث بكار في السچن 
قرابة السنتین. فشكا طلاب الحديث إلى ابن طولون انقطاع سیاعهم من بكار وسألوه أن 

توفي بكار بن قتيبة في سجنه بمصر يوم الخميس لخمس خلون من ذي الحجة سنة 
۷۰ . وله من الکتب الفقهية کتاب الرد على الشافعي وکتاب الشروط. وكتاب المحاضر 
والسجلات. وکتاب الوثائق والعهود. 


ف - الربیع بن سلیمان 


ابر محمد الربیع بن سليمان بن عبد الجبار بن کامل الصري الرادي؛ من قبيلة مراد؛ 
كان مؤذنا با مسجد الجامم بفسطاط مصر. صاحب الاسام الشافعي وراویته, وکان ثقة ثبتا 
فیما يرويه عنه» حتى قال الشافعي : الربيع راويتي(۳. وأول ما روى عنه كتاب الأصول» 
ويسمى ما رواه البسوط, وقد رواه عنه الزعفراني أبو عبد الله الحسن بن محمد بن الصباح 
المتوق سنة 70١‏ مع بعضص الاحتلاف» ولذالم يرغب الناس فیه . ويعتمد الفقهاء على ما 
رواه الربیم" ۳ . 

ويعتبر الربيع الرادي آنحر من روی عن الشافعي » وحکی عنه أنه قال: «دخلت على 
الإمام الشافعي عند وفاته وعنده البويطي والمزني وابن الحكم» فنظر إلينا ثم قال: وأما أنت يا مزني. . . وأما 
أنت يا ربيع فانت أنفعهم لي في نشر الكتب»"٠.‏ وعندما بنى ابن طولون جامعه بمصر أجلس 
الربيع بن سلییان فيه لیحدث الناس ويل علیهم۳. 


توفي الربیم یوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة ۲۷۰ عصر وها كانت ولادته في 


سلة ۱۳۱۷6 


(۲۷) ابن خلکان الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۲۵۲ والکندي, الصدر نفسه ص ۰۲۲۱ و4۷۷ - 
1۷۸ 

(4۲۸) ابن خلکان. الصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰۲۵۲ والکندي الصدر نفسه» ص ٤۷۸‏ . 

(4۲۹) البندادي هدية العارفین : أسماء المؤلفين وآثار الصنفین ج ۰۱ ص ۲۳۳. 

(4۳۰) ابن النديی الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والمحدثين وأمسماء كتبهم» 
ص ۰۳۱۱ وابن خلکان الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۵۲. 

(4۳۱) ابن الندیی الصدر نفسه. ص ۳۱۹ و۰۳۱۱ وابن خلکان, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۵۲. 

(1۳۲) ابن خلکان» المصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص ۵۲ والسبكي» طبقات الشافعية الکبری ج ۰۱ 
ص ۲۳۸ . 

)١۳(‏ الزركلي. الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج ص ۳۹ . 

(4"4) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحسدثين وأسماء كتبهم» 
ص ۱۳۱۱ ابن حلكان» الصدر نفسه. ج ١ء‏ ص ٠٠۳‏ والسبكي, المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ٠١١‏ . 


۳۳ 


ص - ابن الحجاج 

أبو بكر أحمد بن محمد بن احجاج من أصحاب الإمام هد بن حنبل الذي كان يقدمه 
على جميع أصحابه ويأنس به ويأتمنه ویطمئن إليه. وإذا ما بعثه في حاجة قال له: : قل فا قلت 
فهو على لساني وأنا قلته«۳». كان فقيها محدثا لزم الإمام أحمد ونقل عنه مسائل فقهية کثبرة 
وكان الناس شترمونه لغزارة علمه. ويقال إنه لما حرج إلى احدى الغزوات شيعه الناس إلى 
سامراء فجعل يردهم فلا پرجعون» فحزروا فإذا هم بسامراء؛ سوى من رجعء نحو خمسين 
ألف انسان» فقيل له : يا أبا بكر امد الله فهذا علم قد نشر لك. فبكى وقال: ليس هذا 
علم لي إما هذا علم أحمد بن حنبل«۳. وهو يدل بهذا على احترامه وتقديره لاستاذه ابن 
حنبل ووفائه له . 

قال ابن الندیم عن ابن الحجاج: فقیه على مذهب آهد. وله کاب السنن بشواهد 
السدیث۲۳. وقد توفي ابن الحجاج لست خلون من جمادى الأولى من سئة ۵ ودفن إلى 
جانب الامام أحمد بن حنبل"“. 

ق ۔ ابن طالب 

عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان التميمي أبو العباس» من بني عم الأغالبة 
ون كار قلامیند بكرن با انریقیا. رحل إلى مصر واغذ عن محمد بن عبد الحكم 
ویونس بن عبد الأعلى . وكان عدا ثقة سمع مله الكثيرون من محدثي المغرب » وفطناً جيد 
النظر» مشخوفً بالمناظرة يجمع في مجلسه بين المتخالفين ويغري بينهم في المناظرة . وكان إذا 
تكلم آبان واجاد فیستحلي السامع لفظه ویستحسن کلامه. تولى قضاء افریقیا نکان عدلاً في 
قضاثه ورعاً في أحکامه . من مصنفاته کتاب الرد على من خالف الامام مالك بن انس . 
غضب عليه الأمير ابراهيم الثاني فعزله من القضاء وسجنه في رقادةء فلم پلبث أن مات في 
محبسه في سنة 0۲۷۵" , 


ر - اسماعيل بن اسحاق الجهضمي 


أبو اسحاق القاضي اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن ماد الأزدي البصري» الفقيه 

الحدث. درس الحديث على عبد الله بن مسلمة القعنبي وأبي الوليد الطيالسى وعلى بن 
(4۳۰) ابن الجسوزي» التظم في تاريخ الملوك والأمم. ج ه. ص ۹4 وأبو يعلى, طبقات اتابلت, 
ج ۰۱ ص 01 . 

(1۳۱) ابن الجوزي. الصدر نفسه ج ۰۵ ص 9514 ۹۵. 

(4۳۷) ابن النديم. الفهبرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمعحدثين وأساء کتبهم 
ص ۳۲۵. 

(4۳۸) ابن الجوزي. المصدر نفسه. ج 5. ص 45. وأبو بعلل » طبقات الحنابلة» ج ۰۱ ص 1١‏ . 

)٤۳۹(‏ عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العر بية في افريقيا الشمالية, ص 554 - ۰۲۱۵ والزركلي» 
الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والمستشرقين» ج »٤‏ ص 188. 


۳۳۲ 


المديني» وروی عنه امام آحد بن حنبل» وأبو القاسم البخوي وابراهیم بن محمد بن عرفة 
وغیرهم”““. وكان عاما فقيها محدثاء من أتباع الامام مالك بن نس أخذ الفقه المالكي عن 
أحمد بن العذل» وصار علا فيه نشره وشرحه وصنف الكتب فيه والاحتجاج له» ها صار 
لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه. وكان من أشهر من دعا إلى مذهب الإمام مالك ورغب 
الناس فيه" , 

استوطن اسماعيل بن اسحاق بغداد وتول القضاء مها و يزل يتقلده حتى وفاته» وقد 
جمع له القضاء على جانبي المدينةء وكان مقدما على سائر القضاة"'. وكان مولده ف سنة 
۳۰ بالبصرق ووفاته ببغداد وهو على قضائها لسبع أو ثمان بقین من ذي الحجة سنة ۰۲۸۲ 
وقت صلاة العشاء وكان موته ىجا" , وله من الصنفات ف الفقه وابوابه: کتاب 
البسوط. وکتاب حجاج القرآن. وکتاب شواهد الموطأ. وکتاب الرد على محمد بن احسن؛ 
وکتاب الأصول. وکتاب الفقه وما روي فيه من الآثار وکتاب الفرانض". 


ش - أبو اسحاق الثقفی 

اپراهیم بن محمد بن سعید بن هلال من ولد سعد بن مسعود الثقفي . وسعد هذا 
هو آخو عبيد بن مسعود الثقفي صاحب معركة الجسر مع الفرس في أيام عمر بن اخطاب 
وعم الختار بن أبي عبيد الثقفي*. ويعتبر أبو اسحاق الثقفي من أبرز فقهاء الشيعة 
الإمامية في القرن الثالت, وأصله من الكوفة» انتقل إلى أصفهان وأقام بها حتى وفاته» وکان 
أول آمره زيديا ثم انتقل إلى القول بالإمامية”'». يقول عنه ابن النديم إنه من الثقات» 
العلماء المصنفين» ولكن ۸ يذكر من كتبه سوى كتاب واحد هو كتاب أخبار الحسن بن علي 
ویرجح أن ذلك ما سقط أو ضاع من أصل الكتاب"“. وذكره محمد بن الحسين الطوسي في 
مصنفي الامامیق وقال إنه مات في سنة ۲۸۳. 


(44۰) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج1 ص ۲۸ ! ابن الجوزي» الصدر 
نفسه ج ۰۵ ص ۰۱۵۳ والسيوطي » بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» ج ۱ ص 1۲ . 

(44۱) الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج 21 ص ۰۲۸۵ وابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء 
المصفين من القدماء والحدئین وأسماء کتبهی ص ۲۹۱. 

(46۲) اشطیب البغدادي الصدر نفسه. ج ۰٩‏ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ابن الجوزي» الصدر نفسه, 
ج ۵ ص ۰۱۰۲ والسيوطي ؛ المصدر نفسه ج ۰۱ ص ٤٤۳‏ . 

۰۲۹۰ ابن الندیم؛ الصدر نفسه. ص ۰۲۹۱ والخطيب البغدادي» المصدر نفسه ج ۰1 ص‎ )٤٤۳( 
۰۱۵۲ وابن الجوزي› المصدر نفسه ج ۰۵ ص‎ 

(44) ابن النديم» المصدر نفسه ص ۰۲۹۱ والبغدادي» هدية العارفين: أسماء الژلفین وآثار 
الصنفین» ج ۰۱ ص ۲۷ . 

(440) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: المعسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدبای 
ج ۱ ص ۲۹٤‏ . 

(157) المصدر نفسه. 

(7غ:) ابن النديم» الصدر نفسه» ص ۰۳۲۷ 

. ۲۹۵ ياقوت الموي» المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (t4۸) 


۳۳۳ 


وذكر له ياقوت الحموي وصاحب هدية العارفين ما يزيد على مسين كتاباً في الفقه 
والتاريخ والغازي والسیر. يتضح منها أنه كان عالاً فقيهاً واسع الاطلاع وبخاصة في الفقه 
الشيعي وفي التاريخ . . ومن مصنفاته الفقهية: كتاب الحا مع الکبیر وكتاب الجسامع الصغفير. 
وكتاب الإمامة الكبير» وكتاب الإمامة الصغيرء 5286 الوصية. وكتاب الحجة. وكتاب 
الدلائل» وكتاب المعرفة. وكتاب المبتدأ::؛, 


E‏ الخربي 

يكداذ وة إا عة فن n‏ ف TT‏ 
الحديث فسموني باطریی«: 5" . وهو من كبار حفاظ الحديث وأعلامهم, اليه جارد 
الفضل بن دكين وعفان بن مسلم والإمام أحمد بن حتبل ‏ وقد تأثر كثيراً ع 
مسائل فقهية كثيرة . كما روى الحديث فأخذ عنه عدد من كبار الحدئین منهم ابن صاعد 
يحبى بن محمد وسليان بن الاشعث؛ ووصف ابراهيم يم الحربي بأنه كان إماما بالحديث مميراً 
لعلله رأساً في الزهد عارقاً بالفقه. عير لاسا قيمأ بالادب واللفة*. وقال عه 
الدارقطي علي بن عمر: أبو اسحاق الحربي إمام مصنف عالم بکل شيء. بارع في کل علم: 
يقاس باهد بن ستل في علمه وزهده زور وقال عنه الخطيب البغدادي : لا یعرف أن 
بغداد حرجت مثل ابراهيم بن اسحاق الخربي ی الأدب والفقه واحدیث والزهد«۱۰, 


قال ابراهيم يم الحربي: : ما أحذت على علم قط أجرأ إلا مرة واحدت فإني وقفت على 
قال فوزنت له یراط الا فلس فسألني عن مسألة فاجبته, فقال للغلام اعطه بقيراط ولا 
تتقصه شین نرادن فلسأه**. وكنا أشرنا في البحث الخاص بخزائن الكتب إلى حرص 
ابراهيم على خزانة که وأن أكثرها كان بخطه» وأنه یعتبرها ثروة يخلفها لولده. 


كان 0 ال الا ل ا عد مقتدياً 


)4۶٩(‏ الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲۹۵ والبغدادي, هدية العارفين: أساء المؤلشين وآثار الصنفین. 
جا ص ۰۲ 

(450) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج ۰۱ ص 4 ؛ ياقوت الحموي المصدر نفس 
ج ۰۱ ص ۰۳۸۳۷ وابن الأنباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاق. ص ۲۱۳ . 

(40۱) اضطیب البندادي. تاریخ بغداد أو مدينة السلام. ۰ج ص ۱۲۸ ابن اصوزيي, الصدر 
نفسه ج 01 ص 4 ؛ یاقوت الحموي ٠‏ الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۳۷ وأبو یعل. طبقات الحنابلة. ج ۰۱ 
ص ۰۹۱ 

(0۲) أبويعل. الصدر نفسه, ج ۰۱ ص ,4١‏ 

(40۲) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰1 ص ۳۵. 

(454) ياقوت انموي ٠‏ إرشاد الأ, ريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادپای 
ج ۰۱ ص 8 


۳۳ 


حنبل» هو آلقی في قلوبنا مذ كنا غلماناً اتباع حديث النبي به وأقاويل الصحابة والاقتداء 
بالتابعين. وقال عنه: انا ذاك علمني وعنه أحذت» وصحبته وأنا غلام ؛ وكل شيء یلقیه إلينا 
أخذته عنه» وتمسك به قلبي فأنا عليه“ , 


ولد ابراهيم يم الحسري ببغداد في سنة ۰۱۹۸ وا توفي يوم الاثدين لتسع بقين من ذي 
اجه سنة ۲۸۵ ودفن في اليوم الثاني في بيته بشارع باب الأنبارلةة؛) . وصنف ابراهيم في كثير 
من العلوم وبخاصة في الحديث والفقه. يقول عنه ابن النديم إنه من جلّة المحدثين العارفین 
بالحديث وكان من احفاظ وله من الکتب: کتاب غريب الحديث» وأخرج من تفسيره 3 
وعشرين مسنداً لكبار الصحابة وفیرهم. ول كتب فقهية أخرى منها: كتاب سجود 
القرآن وکتاب مناسك احج » وکتاب القضاة والشهود*». 


8 الأغاطي 


ابو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأفاطي. ونسبته إلى الأتماط وبيعهاء وهي البسط 
وغيرها من آلات الفرش» وهو من كبار فقهاء الشافعية. درس الفقه على اساعيل بن يحبى 
المزني» والربيع بن سليهان المرادي”*'', وهما أبرز طلاب الامام الشافعي. وكان الأغاطي 
يقول: النص آكد من الاجتهاد. وعليه تفقه شيخ المذهب الشافعي أبو العباس بن 
سریج! ° 


ويعشبر الأثماطى من أثمة الذهب الشافعی » وقد سعی ف نشره » وكان سیب تشاط 
الئاس ببغداد لكتب الإمام محمد بن ادريس9, 


توفي الأنماطي ببغداد في شوال سنة 7۲۸۸ . 


(104) ابو يعل. طبقات المنابلةء ج ۰۱ ص ۹۲ . 

("4۵) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج »١‏ ص ۱۸۰ ابن ابلسوزي. المنتظم في 
تاربخ الملوك والأمم؛ ج 5. ص 4 و۱۷ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللضويين والنحاة. ج ۰۱ 
ص ۱1۰۸ وأبو يعل, المصدر نفسه ج ۰۱ ص 1۱۸ 

(401) ابن النديم. الفهرست في أخبار الملاء المصئفين من القدساء والحدئین وأسماء كتبهم . 
ص ۳۳۷ , 

(0۸)) ياقوت اللدموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
ج ۰۱ ص 4۵ - 55» والبغدادي هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج ۰۱ ص 4. 

(459) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ۰۲ ص ۰1۱۱ 

(17) السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الکری ج ۰۲ ص ۵۲. 

(451) ابن خلکان, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۱ 

(41۲) الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۰۱۰ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر رالقاهرة 
al‏ ص ۰.۱۲۵ 


خ-ابن القيّار 
أبو العباس امد بن القیار من آشهر علماء القيروان وفقهائها على مذهب الإمام أي 
حنيفة. برع في علم الكلام والجدل. وكان مقربا من الأمير عبد الله بن ابراهيم الشاني» لأنه 
هو الذي درسه الفقه ولقنه طرق الناظرق ولازمه طيلة حياته في صفلية وفي رقادة . وقد توفي 


في سنة 0098 , 


۰ ر 
ذء ابن یم 
القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي» الفقيه الشافعي ؛ تفقه عل أب 

القاسم الأنماطى » وعنه أنخل كثير من الفقهاء» فانتشر مذهب الشافعي في أكثر الأمصار» 
وقام ابن سریج بنصرة الذهب ونشره والرد على غالفیه من أهل الرأي وأصحاب الكلاهر, 
حتی قبل إن الله تعالى مُنْ به على رأس الشلائمثة» فنصرت السنن وحذلت البدع, فکان 
حترصاً من العلماء والفقهاء والقضاة. وقد لقب بالبساز الأشهب لسعة علمه وعلو 
منزلته۲۲, 


كان ابن سریج حاضر البديهة سريع الجواب ومناظرا لا يجارى. وإليه انتهت رياسة 
أصحاب الشافعي في وقته فسمي بشيخ الذهب. وقيل عنه: كان أبرع أصحاب الشافعي في 
علم الكلام ک) هو أبرعهم في الفقه. وسیاه بعضهم الشافعي الصغير""", 

كانت تصانيفه عديدة ويقال إنها بلغت 4٠١‏ مصنف منبا: كتاب الرد على محمد بن 
الحسن» وکتاب الرد على عيسى بن آبان. وکتاب التقريب بين المزني والشافعي. وكتاب 
ختصر في الفشه, وکتاب الخصال ف الفروع : وكتاب الغنية ف الفر وع : وكتساب السين 
والدین. وكتاب الودائع لمنصوص الشرائع في أحكام جردة عن الادلة«۳. 


توني ابن سريج لخمس بقين من جمادى الأولى. وقيل في الخامس والعشرين من ربيع 
الأول من سنة ۳۰۲ ودفن ف حجرة بسويقة غالب پالحائثب الغري من بغداد" 15 , 


(1۳) عبد الوهاب» ورقات عن العضارة العربية في افريقيا الشمالية. من )۲۵ - ۲۵۵ . 

(454) المشطيب البخدادي؛ تاريخ بغداد أو مديلة السلای ج ۰1 صن ۲۸۷ . ۱۲۸۹ ابن شلكان؛ 
الصدر نفسه ج ۰۱ ص 14 - ۰ والسبكي . طبقات الشافعية الکری, ج ۰۲ ص ۸۷ , 

(4560) ابن خلکان الصدر نقسه جا ص ۰:٩5‏ والزرکل الأعلام : ناموس تراجم لأشهر الر جال 
والنساء من العرب والستعر بين والمستشرقين. ج ۰۱ ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ , 

(411) السبكي » الصدر تیف ج ۰۲ ص ۰۸۷ 

(40۷) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۱۸۸ ابن النديم. الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء 
والحدئین وأسیاء كتبهم, ص ۳۱۳ - ۰۳۱6 والبغدادي. هدية العارفين: اساء الژلفین وآثار الصنفین, 
جا ص ۵۷ . 

(1۸) انطیب البغدادي » تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ج ۶ س ۱۲۹۰ این سلضان ریات 
الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۱ ص ۱۵ ابن ابلوزي الشظم في تاريخ الملوك والاسي ج ۰٩‏ سن ۰۱۵۰ 
وابر يعلى » طبقات اطنابلت. ج ۰۲ ص ۰۸٩‏ 


۳۳۹ 


ضر الال 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. من كبار فقهاء الحنابلة في بغداد» مفسر عام 
ا واللغة. وكانت حلقته بجامع المهدي. بالجانب الشرقي من مدینة السلام۲. 
صرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد بن حنبل فسافر لأجلها إلى بلدان عديدة وجمع منها ما 
لم تجمعه احد. وصنفها ورتبهاء وكل من تبع مذهب الإمام ابن حنبل يأخحذ من كتب 
الخلال:”"''. ويقول ابن أي يعلى في طبقاته: له التفاسير الدائرة والكتب السائرة””". وهو 
دليل عل انتشار مصئفاته , 


للخلال عدد من التصائيف منها: تفسير الغریب, وطبقات أصحاب ابن حتبل» 
وكتاب الجامع لعلوم أجد بن حنبل» وکتاب السئن » وکتاب العلل9", 


وق الالال یوم ابلحمعة لیومین غلرا من ربیع الاو سنة 171 


ظ ‏ ابن البهلول 

القافي أبو جعفر أحمد بن اسحاق بن البهلول التنوخي من أهل الأنبار ولد فيها في 
المحرم سنة ۲۳۱ وا نشا ودرس» فسمع الحديث على أبيه اسحاق بن البهلول الذي كان 
من كبار المحدثين؛ وعلى ابراهيم بن سعيد الجوهري ؛ وغ رهما» وروی عنه محدثون آخرون 
منم الدارقطي . وكسان ابن البهلول ضابطا للحديث ثقة فيه ومتفئنا في علوم الفقه على 
مذهب أبي حنيفة » وتام العرفة باللغة والنحو على مذهب الكوفيين وله كتاب صنفه فيه» كا 
كان واسع الحفظ للشعر القديم والأخبار والسی حسن الخطابة لسنأًء مترسلا في الكتابةء 
بليغا في المخاطبة, وقد عن من أبرز فقهاء أبي حنيفة في أيامه*"“. 


تولى أحمد بن البهلول القضاء بالأنبار وما حواليها في سنة ۲۷۲ في أيام العتمد على 
الل ثم تولى القضاء بمديئة المنصور في أيام القتدر بالله . واستمر في عمله حتى صرف عنه في 


(119) الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
3 ۱ صن SA‏ 

4329 ابن الجوزي » الصدر نفسهء ج 1 ص ۱۷۲ . 

(۷۱) ابر یمل طبقات الحنابلة» ج ۰۱ ص ۰۱۲ 

(1۷۲) البغدادي هدية العارفین : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ج ۰۱ ص ۰۵۷ والزركلي» الاعلام: 
قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والمستشرقين» ج ۰۱ ص 111 . 

(VY)‏ ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج “٦‏ ص ۱۷٤‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ۰۳ ص ۰۲۱۹ والزركلي› الصدر نفسه» ج ۱ ص ۰۱۹۱ 

(V€)‏ اشطیب البغدادي » تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰4 ص ۱ ابن الجوزي» المصدر 
نفس ج ۰۲ ص ۱ وابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي التطاق. ص ٠٠۳١‏ . 


۳۳۷ 


سنة ۰۳۱۷ وكان متخشناً في الحكم عادلاً. ولم يلبث بعد تخليه عن القضاء غير قليل حتی 
وافته المنية في ربيع الآخر من سنة ۳۱۳۱۸. 

وقد ف اعد بن الان عدا مت الب كك مات هدية المارتن عدا سا 
وهي : كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه. وكتاب أدب النديم , وكتاب الدعاء. ولیس بينها 
شیء من کتب الفقه ویضیف صاحب الأعلام کتاب أدب القاضى ويقول إنه لم یتمه" , 


غ - الطحاوي 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد اللك الأزدي الطحاوي نسبة إلى 
قرية طحا (بفتح الطاء) بصعيد مصر ‏ وإلى الأزد القبيلة اليمنية الشهورة۳. يقول عنه ابن 
النديم إنه كان يتفقه على مذهب أهل العراق وكان أوحد زمانه علما وزهدا""'. ويقول ابن 
خلكان: انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء وكان أول دراسته يقرأ الفقه الشافعي 
على خاله المزني» إلا أنه اختلف معهء فانتقل إلى حلقة أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي 
فدرس عليه» ؤيقال إنه سئل لاذا ترك خاله واختار مذهب أبي حنيفة » قال لأني كنت أرى 
خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه”*'". ومهما كان سبب دراسته فقه أي 
حنيفة فقد بذل فيه جهوده فصار من أئمته الشهورین . 

كان الطحاوي إمام عصره ف الفقه واندیث واتشلاف العلاء والاحکام واللغة 
والنحو وانتهت إليه رياسة أصحاب أي حنيفة بمصر. وكان قد ارتحل إلى عديد من البلدان 
واستمع إلى عدد من المحدثين ودرس الفقه على كبار الفقهاء, فکان فقیها وخدثا ہا , 


ولد الطحاوي في سنة ۰۲۳۹ وتوفي بمصر في سنة ۳۲۱ ليلة الخميس مستهل ذي 


(4۷۵) اشطیب البغدادي, الصدر نفسه ج ۰4 ص ۳۲ ابن اسوزي: الصدر نفسه؛ ج ۰۱ 
ص ۰۲۳۲ وابن الانباري الصدر نفسه ص 4 ۲۵. 

(419/5) اشطیب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰4 ص ۱۳ ابن السوزي الصدر نفسه جك 
ص ۰۲۳4 وابن الأنباري , المصدر نفسه» ص 25506 ويقول إنه توفي سنة ¥ 

(4۷۷) البغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج ۰۱ ص ۰۵۸ والزركليء الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج ۰۱ ص ۰.٩۱‏ 

(4۷۸) ابن خلکان. وفيات الأعيان وانباء أبناء الزسان» ج ۱ ص ۰۳ وهه؛ ابن الجوزي » المصدر 
لفسه» ج ۰ ص ۱۲۵۰ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ ص ۰۲۳۹ وابن 
النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . ص ۰۳۱۲۱ واسمه فیه : 

(۷۹:) ابن النديم» الصدر نفسه ص ۰۳۲۲۱ 

(4۸۰) ابن خلکان المصدر نفسه» ج ۱ ص لاه, 

(4۸۱) ابن تغري بردي ؛ النبجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ج ۰۳ ص ۰۲۳۹ وابن الجوزي. 
النتظم في تاريخ اللوك والامي ج 1 ص ۲۵۱ . 


۳۳/۸ 


القعدة. أما مصنفاته الفقهية فقد ذكر ابن النديم منها كتاب الشروط الكبيرء وكتاب 
الشروط الصغير. وكتاب المختصر الصغیر وكتاب المختصر الکبیر وكتاب شرح الجامع 
الكبير محمد وکتاب شرح الجامع الصغير» وکتاب الحاضر والسحلات وكتاب الوصاياء 
وکتاب الفرائض» وکتاب العقيدة"“ , ويقول صاحب كشف الظنون عن کتابه (ختصر 
الطحاوي) في فروع الحنفية» الفه كبيراً وصغيرأًء ورتبه کترتیب مختصر المزني الشافعي, وقال 
في مقدمته إنه جمع في کتابه هذا أصناف الفقه التي لا يسع الانسان جهلها» وتا وات 
عنها من أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن”*. ويقول عن كتابه عقائد 
الطحاوي إنه سیاه : بيان السئة وامماعة*. 


| - الكلينى 


أبو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الكُلَيني» من موالید کین بالري» وقد نشا 
وعاش ببغداد» وهو من کبار حدثي فقهاء الشيعة الاماميت وأعلاهم منزلة» وکان شيخ 
الشيعة الامامية ببغداد في زمانه"“ . 

ولّب الكليني بثقة الاسلام لأنه كان أثبت الناس في الحديث"“. وله عدد كبير من 
الصنفات الفقهية» وی علم الكلام» منها: الكافي في علم الدین : ويعتير آشهر مصنفاته 
وأهمهاء وهو في جزءين یعرف الأول ب آصول الكاني» والثاني ب فروع الكاني؛ ویقال انه 
صنفه في عشرين سئة» وهو كتاب كبير يحتوي على ستة عشر ألف حدیث صنفها إلى 
صحيحة» وحسنت وموثقت وقوية» وضعيفة29. وكتاب رسائل الأئمة, وکتاب الرد على 
القر امطت وکتاب الصلاة والصیام وکتاب التوحید. وکتاب العلم وکتاب العقل» وکتاب 
الأطعمة والاشر بة. 


توفي ۱ لكليني ببغداد سنة ۲۳۲۹ . 


(1۸۲) ابن خلكان» المصدر نفسه؛ ج ۱ ص هه ؛ ابن الجوزي» المصدر نفسه» ج ۰1 ص ۱۳۰ 
ابن تغري بردي» الصدر نفس ج ۰۳ ص ۲۰ وابن الندیم» الفهرست في أخبار العلیاء الصنفین من 
القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص ۰۳۰۱ وفیه توفي سنة ۰۳۲۲ 

(4۸۳) ابن النديمء الصدر نفسه ص ۰.۳۲۱ 

(4۸1) حاجي خليفة, کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» ج ۰۲ ص ۰۱۱۲۷ 

(4۸0) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۱۳ 

(185) دوايت م. دونالدسون» عقيدة الشيعة: وهو کتاب عن تاريخ الاسلام في ایران والصراق 
(القاهرة: مكتبة الخانجي» ۰)۱۹47 ص 287؛ الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والستعر بين والمستشرقين» ج ۰۸ ص ۰۱۷ والبغدادي: هدية العارفين: أسباء المؤلفين وآثار الصنفین» 
ج ص ۳۵. 

. ۲۸٤ دونالدسون المصدر نفسه» ص‎ (AY) 

(4۸۸) الصدر نفسه» ص ۲۸۳ - ۰۲۸ 

۰۱۷ البخدادي ؛ الصدر نفسه ج ۰۲ ص 4۳۵ والزركلي› الصدر نفسه ج ۰۸ ص‎ )4۸٩( 

. ۱۷ دونالدسون» المصدر نفسه. ص ۰۲۸ والزركلي» المصدر نفسه ج۰۸ ص‎ )4٩۹۱( 


۳۳۹ 


٤‏ - فقهاء مجتهدون 

قام إلى جانب العدد الذي ذکرناه من الفقهاء على اختلاف التماءاتهم الفقهية» عدد 
آخر من الفقهاء المجتهدين الذين لم يرتضوا لأنفسهم أن يقلدوا أحد أئمة الفقه ممن أشرنا 
إليهم» وإنما انتهج كل منهم لنفسه فقهاً خاصاً به يقوم على الكتاب والسئة وعلى اجتهاده 
الشخصى. وقد اتصف كل منهم بسعة العلم وشدة الورع والتمسك بأحكام الشريعة. وهذا 
نجد بعضهم قد قلده آخرون من فقهاء وغيرهم وانتموا إلى مذهبه الفقهي . على أن هذه 
المذاهب الأحادية الضيقة لم تلبث أن اندثرت بمرور الزمن. 

ومن آشهر هؤلاء الفقهاء المجتهدين في عصر النهضة العلمية العربية؛ آبو شور 
ابراهيم بن خالد الكلبي » وأبو عبد الله البخاري » وداود الظاهري » وابن فتیبة » والطري. 
وفيا يلي موجز بسيرة كل منهم واجتهاده الفقهي : 


أ- أبو ثور 
ابراهيم بن خالد بن أي الیمان أبو ثور الكلبي الفقيه المحدث. سمع الحديث على 
كبار محدثي أيامه مشل سفيان بن عبينة» واسماعيل بن عُلية» ووكيع القاضي. والإمام 
الشافعي» وروی عنه كشيرون ماهم المحدثان مسلم بن الحجاج» وسليمان بن الأشعث"". 
كان أحد الثقات المأمونين» قال عنه الامام أحمد بن حنبل : اعرفه بالسئة منذ مسين سنت هو 
عندي في مسلاخ سفيان الثوري» وكان يعتبره من خيرة الفقهاء؛ وإذا ما سئل عن مسألة في 
الحلال والحرام أحال السائل على الفقيه أبي ثور" . 


كان أبو ثور يتفقه أول أمره بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق. ولا قدم الامام 
الشافعي بغداد احتلف إليه أبو ثور ولزمه وأحذ عنه» ورجع عن الرأي إلى الحديث وصار من 
أعلام الذهب الشافعي*. ویقول ابن الندیم عنه إنه أحذ عن الشافعي وروی عنب إلا 
الشافعي, وان أكثر أهل اذربيجان وأرمينيا يتفقهون على مذهبه"", 


)1٩۱(‏ اخطیب البغدادي هدية العارفين: أسماء المؤلفسين وآشار المصئفين, ج ۰ ص 3۵ ابن 
حلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۱ ص ۷ وابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين 
من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم , ص ۰۱۲۱۱ وجاء اسمه فيه: ابراهيم بن خالد بن اليهان. 

(14۲) الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج ۰ ص 1۱ وابن خلکان. الصدر نفسه ج ۰۱ 
ص ۵۰۷ . 

۰۱ اشطیب البخدادي. الصدر نفسه ج ۰1 ص ۰۷ وابن خلكان, الصدر نفسه, ج‎ )1٩۳( 


ص ۷. 
(۶ 4۹ ابن الندیم» الصدر نفسه ‏ ص ۰۳۱۱ 


۳۳۰ 


ولأبي ثور عدد من الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الفقه واحدیت» ذكر ابن 
النديم منها: كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة. وكتاب الصيام» وكتاب المناسك. ويضيف 
صاحب هدية العارفين: كتاب أحكام القرآن, كبا ذكر له قاموس الأعلام: كتاب اختلاف 
مالك والشافعي» ويقول إنه ذكر فيه مذهبه وهو أكثر ميل | إلى الشافعي ۳ . 

توفي أبو ثور ببغداد في شهر صفر من سنة TE‏ 

ب البخاري 

أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري, وقد سبق أن أشرنا في البحث الذي ركاه 
عنه وعن کتابه اسلیا مع الصحیح ف الحديث. إ إلى اطلاعه الواسع ف علم الحديث بمختلف 
فروعه ‏ وال أنه کان مستقلا بات الفقهية فلم يتحيّز لأحد المذاهب منپا. فقد كان حراً 
مورا في استنتاجاته وبیان آرائه الشخصية في السائل الختلف علیها بين تلك الذاهب. 
ما يجعلنا نستنتج أن البخاري لم يكن یتفقه على أحد من أئمة الذاهب الفقهية العروفة واغا 
اجتهد لنفسه فقهاً خاصاً به . ويمكن القول بأن مااتهم به في عقيدته كان بسبب استقلاله 
الفقهي مذا. فقد كان يقول إن ۵ أفعال العباد محلوقة لأن النبي با قال : إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته. وعلى هذا فان حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم محلوقة. أما القرآن 
التلو المسين الملبت في المصاحف المسطور في الكتب الموعى في القلوب فهو کلام الله ليس 
بمخلوق؛ قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . ..4. فقال محمد بن 
نحبى الذهلي إمام خراسان وعدئها آنذاك : : «من زعم آن الفرآن حلوق فقد كفر وخرج عن الايمان, , 
ومن زعم أن لفظي بالقرآن غلرق فهو مبتدع لا يجالس» ولا یکلم تا ی حلا ال ان 
اسماعيل البخاري فاتبموه فانه لا حضر مجلسه إلا من كان على مذهبه)۳۹. 

فردٌ البخاري على ذلك بقوله: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن خلوق فهو کذاب فان 
م أقله. إلا أن قلت إن أفعال العباد مخلوقة. ویقول السبکي : «لا یرتاب التصف في أن 
محمد بن يحبى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها الا أهل العصمة)7"©. أي أنه يُعزي موقف 
الذهلي من البخاري؛ كان بدافع حسده على ما وصل إليه البخاري من علم وشهرة. 


(455) الصدر نفسه. ص ۱۳۱۱ البخدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار الصنفین» ج ۰۱ 
ص ۲ ۰۳ والزرکلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
جا ص ۳۲. 

(4۹5) الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلا ج ٠٦‏ ص 1۹+ ابن تغري بردي النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ٠١‏ ص ۰۳۰۱ وابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ۰۱ 
ص ۰۷۱ وفيه أن وفائه كانت سنة ۲٤١‏ . 

(4۹۷) القرآن الكريم. «سورة العنکبوت » الاية 44. 

)1٩۸(‏ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۳۲-۳۱ والسبكي, طبقات الشافعية الکری 
۲ ص ۱۲ . 

(499) الفطيب البندادي؛ الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۳ والسبكي» الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۱۲ 

(۵۰۰) السبكي» الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۱۳ 


۳۳۱ 


اج - داود الظاهري 

داود بن علي بن خلف. أبو سليان البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد بالكوفة في مطلع 
القرن الثالث» ونشأ ببغداد واشتهر اء وقد درس الفقه على اسحاق بن ابراهيم الحنظي 
وأبي ثور الكلبي» واختص بالامام الشافعي وكان أكثر أصحابه تعصباً له وتأييداً لفقهه. حتى 
إنه صنف كتابين في فضائله والثناء عليه""©. 

كان داود أحد الأئمة الجتهدین في الاسلام و «هو اول من استعمسل قول الظاهر واحذ 
بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس)” '“. وله رسالة رد بها على اسماعيل 0 
ينكر فيها القياس ويقول: الحكم بالقياسٍ لا جب» الول بالاستحسان لا جوز" , 
استقل عن الامام الشافعي وأحدث مذهاً فقهياً خاصاً غرف بالمذهب الظاهري» وتبعه 0 
كثير عرفوا بالظاهربة*. وهو يدعو إلى التمسك بظواهر النصوص من الآيات 1 
الكريمة والأحاديث لنبویف والاعتاد علیها وحدهاء ونفی القیاس في الأحكام الشرعية؛ ولو 
أنه كان يضطر إليه أحياناء ویسمیه الدلیل۳۹, 


وقد وصف ابن الجوزي داود الظاهري بالجمود والغفلت فقال: مذهبه طريق يدعي 
الجمود على النقل ويخالف كثيراً من الأحاديث ويلتفت على مفهوم الحديث إلى صورة لفظ وفي 
هذا تغفيل”'. وقال عنه أبو العباس ثعلب: «کان عقل داود أكثر من علمه۲۳, وغضب عليه 
الإمام أحمد بن حنبل, لقوله في القرآن إنه محدث. فإن «الذي في اللوح غير تخلوق والذي بين 
الناس مخلوق)*'”, 

ومع هذا كان داود بن علي من أبرز الفقهاء وأشهرهم في زمانه, فكان يحضر مجلسه 
كل يوم عدد كبير من طلاب الفقه» وقيل إنه كان يحضر مجلسه أربعمئة صاحب طيلسان 
آخضر - وهو شعار الفقهاء - كما عرف بورعه وزهده عن الدنياء وروی ابن خلکان ما 
یژکد زهده ونسكه وقناعته". 


(۵۰۱) الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۲ - ۰1۳ وابن خلکان. وفیات الاعیان وانباء آبشاء الزسان» ج ۰۲ 
ص ۰۲۱ ۲۷ 

(۵۰۲) ابن الندیم. الفهرست في آخبار العلیاء المصتفين من القدماء والحدئین وأسمء كتبهم 
ص ۳۱۷ . 

(۰۰۳) السبكي» الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ٤1‏ . 

(۵۰4) ابن خلکان, وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» ج ۲» ص 75 . 

(ه ۵۰) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ۰۸ ص ۰۳۷ 

(207) ابن الجوزي. النتظم في تاريخ اللوك والأمم. ج ۰۵ ص ۷۵. 

(۵۱۷) ابن خلکان, وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان, ج ۲ ص ۲۷ . 

(۵۰۸) الخطيب البندادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ۰۸ ص ۰۳۷ وابن ابسوزي: الصدر 
نفسه» ج ۰۵ ص ۰.۷۱ 

۰۲ السبكي, طبقات الشافعية الكبرى. ج ۰۲ ص 4۳ وابن خلکان الصدر نفسه ج‎ )۵۰٩( 
. ۲۷ ص‎ 

. ۲۷-۲۹ ابن خلكان, المصدر تفس ج ۰۲ ص‎ )01١( 


۳۳۲ 


توفي داود ببغداد في شهر رمضان وقيل في شهر ذي القعدة. من سنة ۲۷۰ ودفن في 
مقبرة الشونيزية» وقيل بل دفن في منزله"*. 

وصئف داود الظاهري عدداً كبيراً من الكتب أغلبها في الفقه وبعضها في شؤون 
القضای وذكر له ابن النديم ماينيف على الخمسين كتاباًء نقلها عنه صاحب هدية 
السارفین. منها: كتاب الایضاح؛ وكتاب الدعوة والبينات» وكتاب الأصول» وكتاب 
الناسك. وكتاب اللمأذون له فى التجارة» وكتاب الرهن, وکتاب المزارعة» وكتاب الايمان. 
وکتاب الکفارق وکتاب الجهاى وکتاب الخراج » وكتاب الجزية, وكتاب القضاء وکتاب 
أدب القاضي ؛ وکتاب الذب عن السئن والأحكام والأخبار» وکتاب الزكاة» وکتاب صیام 
التطوع . وکتاب صیام الفرض. وکتاب النکاح» وكتاب الطلاق. وكتاب الفرائض» وکتاب 
الوصایا وکتاب علم الفقه"'“ . 

د ۔ ابن قتيبة 

أبو حمد عبد الله بن مسلم وقد ذكرنا خلاصة سيرته في فصل آخر» وان الذي 
يعنينا هنا مبجه في التفكير والتصنيف ف اختصاصاته المختلفة وآراؤه في ذلك . فقد عرف عنه 
أله درس الحديث ورواه» وكان الما أديياً ا جمع سين الأخبار واللغة وآدامبا وعلوم 
القرآن والفقه والحديث, وانه كان ذا رأي خاص في أكثر ما عالجه من المواضيع وبخاصة 
الفقهية مہا والأدبية. يقول محقق كتاب العارف في مقدمته إن ابن قتيبة شارك في محنة القول 
بخلق القرآن وكان له رأي فيهاء وشارك في الخلاف بين المشبّهة والمجسّمة وكان له فيه رأي» 
وشارك في الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكان له رأي في ذلك أيضا. أما عن 
عقیدته فقد وه فيها قوم واتبمه فيها آخرون5". 

والواقع أن من زخوا لابن قتيبة من الژرخین والفقهاء اختلفوا فيا یتعلق بعقيدته» 
يقول الخطيب البخدادي «رکان ثقة دیناً فساضلا وهو صاحب التصائيف الشهورة والکتب 
المعروفة . . . )0" . ويقول ابن الجوزي مثل ذلك وأحسبه أله عن اشطیب(**, ويقول ابن 
حلکان «کان فاضلا ثقة. . . وتصانيفه كلها مفيدة»'“. بين| يقول عنه الدارقطني علي بن عمر «کان 


)01١(‏ ابن النديمء الفهرست في أخبار العلباء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم 
ص ۱۳۱۹ المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج ۰۸ ص ۱۳۷۵ ابن ابلسوزي. النتظم في 
تاریخ اللوك والأمم. ج ه. ص ۰۷۷ وابن خلكان, المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۸ 

(۰۱۱) ابن النديم؛ المصدر نفسه» ص ۳۱۷ - ۳۱۹ والبغدادي» هدية العارفین: أسماء المؤلفين وآثار 
المصتفين» ج ۰۱ ص ۳٥۹۹‏ . 

(۵۱۳) انظر مقدمة الحقق ثروت عکاشة. في: ابن قتيبة» العارف ص ٥۷‏ . 

(۵۱6) اخطیب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۱۲ ص ۰۱۷۲ 

(۵۱0) ابن ال جوزي المنتظم في تاريخ اللوك والأمم. ج ه. ص ۰۱۰۲ 

۰۲۸۱ ابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۲ ص‎ )01١( 


۲۳۳ 


ابن قتيبة ييل | إلى التشبيه منحرفاً عن العقيدة وكلامه يدل عليه" . ويقول البيهفي أبو بكر أحمد بن 
الحسين «كان ابن قتيبة يرى رأي الکرامية وليس بين الكرامية والشبهة كبر فرق0©. ويقول أبو 
المحاسن «وکان ابن قتيبة خبیث اللسان يقع في حق كبار العلماء) !1" , 

وها تقدم ذكره نستطيع القول إن ابن قتيبة» الذي له رأيه الخاص في كل أمر أو 
موضوع يعالحه. لا بد وأنه لم يكن يقلد أحد أصحاب المذاهب الفقهية » وانه كان له مذهبه 
الفتهي الخاص به» والذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. 


هب الطري 


كان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري العالم الفقیه المؤرخ ماما في فنون كشيرة منها 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ › جتهداً 0 لا يقلد أحداً بل قلده بعص الفتهاء 
وعملوا بأقواله وآرائه الفقهية فنسبوا إليه""“. ويظهر أنه كان أول أمره على مذهب الامام 
الشافعي قبل أن يستقل باجتهاد فقهي خاص به فقد قال: أظهرت فقه الشافعي وأفتيت به 
ببغداد عشر سنین"۳. وصفه ابن النديم بأنه علامة وقته وإمام عصره وفقيه لكان وكان له 
مذهب في الفقه اختاره لنفسه وله في ذلك كتب عدة. وقال عنه ابن سريج : : شید بن 
جرير الطبري فقیه العام)۳۱ وقال عنه ياقوت الحموي «کان أبو جعفر يذهب في جل مذاهبه إلى ها عليه 
الجماعة من السلف وطريق أهل العلم المتمسكين بالسئن)9"* , 

ويعتبر كتاب الطبري المسمى اللطيف في أحكام شرائع الإسلام حير ما يعبر عن مذهبه 
الفقهي وعليه يعؤل جیع اصحابه وهو من أنفس كتبه وكتب الفقهاء. وأفضل آمهات 
المذاهب وأسدّها تصنيفاً. وقيل فيه : ما عمل كتاب في مذهب أجود من كتاب أبي جعفر 
اللطيف لذهبه. وقد سرَّاه اللطيف لا لصغره وخفة حمله. وإنما أراد بذلك لطيف القول 
ودقة المعاني وكثرة ما فيه من النظر والتعليلات» وهو في نحو ألفين وخمسمئة ورقة"”", 

وللطبري عدد من الكتب الفقهية؛ منها: كتاب الشروط الكبير» وكتاب الوصايا, 


(۵۱۷) انظر مقدمة المحقّق ثروت عکاشة. في: ابن فتيبة, المعارف. ص ۵۸. 

(۵۱۸) المصدر نفسه» ص ٥۸‏ . 

(۵۱۹) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ ص ۷۵. 

(۵۲۰) ابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص ۳۳۲. 

(۰۲۱) السبكي > طبقات الشافعية الكبرى. ج ۰۲ ص ۰۱۳۷ 

(۵۲۷) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم . 
ص ۰۳۱ 

(۰۲۳) السبکي, المصدر نفسه . 

(۵۲6) ياقوت الحموي» |رشاد الأریب إلى مصرفة الادیب الصروف بمعجم الادباء أو طبقات الادباء, 
ج ۰1 ص ٤٥۳‏ . 

(۵۲۵) الصدر نفسهء ج 1» ص ٤٤۷‏ . 

. 418 ص‎ ۰٩ المصدر نفسه» ج‎ )۵۲١( 


۳۳ 


وکتاب الصلاة, وكتاب الزكاة. وکتاب تیب الا ثار وکتاب اختلاف الفقهاء, وكتاب 
السترشد«۰. 


وذكر ابن الندیم عددا من الفقهاء الذين تفقهوا على مذهب الطري م منهم القاضي 
السانی النبرواني آبو الفرج بن زکریا من هل النبروان. وکان ۱ 
جعفر وحافظ کنبه 0 باشريري نسبة إلى ابن جرير الطبري؛ كما ذکر له عدداً من 
تصانيفه الفقهية. ومنهم أبو الحسن أحمد بن يحبى وهو حفيد علي بن يحبى النجم ندیم 
المتوكل على الله » وذكر ابن النديم بعض مصنفاته(۳*, 
و- سعيد بن الحداد 


أبو عثمان سعید بن حمل بن صبيح المعروف بابن الخداد الغسّاني» وقد ذكرناه في ف 
مشاهير المتكلمين. کان عابداً ورعا درس رن الدينية عل سحنون وغره» وتتلمذ عليه 
جماعة كبيرة من معاصريه واقتدوا به في أسلوبه وآرائه , 

لم يلد ابن هی مس a‏ 
ویقول: عدا ار من العلیاء بلا حجة ظاهرة؟ 

توفي ابن امحداد سنة ۳۱۲ وله عدد من الکتب في الرد على أهل البدع والزندقة 
ذكرناها عناء الكلام عله ف موضوع علم الکلام۳۲. 


ز - القاسم بن سلام 


ويمكن اعتبار الفقيه المجتهد القاسم بن سلام من لم يتبعوا مذهباً فقهياً معيناً بالنظر 
لسعة غلب 5 الفقه والحديث واللغة. قال عنه ابن النديم «وکان ذا فضل ودين وستر ومذهب 
حسن۱ ۳ . '. وقال عنه ابن حلکان «كان أبو عبيد فاضلا في دینه وعلمه» انا متفننا في أصناف علوم 
الاسلام من القراء‌ات والفقه والعربية والاخبار۳. 


ا بن سلام بغدادي ؛ كان أبوه زوا ملوکا لرجل من هرات ونشأ القاسم ما 
فنسب إليهاء ثم انتقل | ال بغداد ودرس بها على کبار الحدئین واللخوین. فكان متميزاً 


(۵۲۷) ابن النديم. الفهرست في اخبار العلاء الصتفین من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم 
ص ۳۱۰ 

(۵۲۸) الصدر نفسه. ص ۰۳۹۳-۳۲ 

(۵۲۹) انظر حوله : عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية في افریقیا الشمالية, ص ۲۵۸ ۰۲۲۲ 
والزركلي الاعلام : قاسوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من المرب والستعربین والستشرقین؛ ج ۱۳ 
ص ؛ ۱۵ . 

(۵۳۰) ابن الندیم, الصدر نفسه. ص ۰۱۱۲ 

(۵۳۱) ابن خلکان, وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۳ ص ۲۲۵ 


۳۳۵ 


سع المعرفة» حتى وصف بأنه جبل نفخ فيه روح فهو يحسن كل شیء۳. وقد وضع 
2۳ من الكتب ف علوم القرآن والفقه والحديث واللغة» وروی الناس عله كثيراً منها. قال 
الجاحظ عن مصنفاته | إنه لم یکتب للناس أصح من کتبه ولا أكثر فائدة۳۹». وقد ذکر له ابن 
النديم أسياء عشرين كتاباًء سبعة منها في علوم القرآن, وثلائة في اللغة وآدابهاء وكتابين في 
الحديث» ومئلها في التاريخ وستة في الفقه . وأشهر مصنفاته کتاب الأموال» ويعتس من 
أحسن ما صنف في الفقه وهو أوسع کاب في موضوعه وقد جمع كل ما يتعلق باحکام 
الأموال في الشريعة الاسلامية. وكتاب غريب المصنف الذي قال عنه ابن سلام نفسه إنه 
أحب إليه من عشرة آلاف ديئار» وروي عنه انه قال عملت كتاب غريب الصنف في ثلاثين 
سنة""*. ويقال إنه أول من صنف في غریب الحدیث"۳. 


خرح ابن سلام إلى مكة حاجأ نم أقام هناك مورا إلى أن توفي سنة 01774", 


زاغا علم الکلام 
تشوء علم الكلام وموضوعه 


إن العقائد الايانية في الاسلام معللة أده كثيرة من الکتاب والسئة» إلا أن بعض 
الاي المتشابهة, والاختلاف في رواية كثير من الأحاديث» سببا خلافاً في تفاصيل هذه 
العقائد. فقد وردت آيات في وصف الخالق عز وجل بالتدزيه المطلق من غر وهي 
صريحة توجب الايمان مبا. کا وردت آيات أخرى قليلة توهم التشبيه في ذاته تعالى وصفاته. 
قلت المسلمون الأوائل أدلة التنزيه لكثرتهها ووضوحهاء ونفوا التشبيه ولم يتعرضوا لتأويل 
آياته وتفسيرها. إلا أن بعض البتدعة شذوا عن ذلك وأنخحذوا بظواهر ما تشابه من الآيات. 
فقالوا بالتشبيه في الصفات كإثبات الاستواء والنزول», والصوت وأمثال ذلك با يخالف آيات 
التنزيه. فانبرى القائلون بالتنزيه إلى حجاجهم دفاعاً عن العقيدة. واعادتبم إلى الصواب . 
وتطرف العتزلة في آي التنزیه, ونفي الصفات. والفول بخلق القرآن ما كان تیا لانتهاض 
آهل السنة لحجاجهم والرد على مقولاتهم . 

وکانت هناك عوامل أخرى استدعت ذلك الحجاج» منها تصرفات الانسان واعماله» 


(۵۳۲) المصدر نفسه ج ۰۳ ص ۲۲۵ . 

(orf)‏ الزرکلي » الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
a‏ ص .۱١‏ 

(04) ياقوت الموي إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
جا ص ۱۱۳ و۰۱۱1 وابن خحلکان» الصدر نفسه» ج ۰۳ ص ۲۲۵ . 

(۵۳۵) ابن خلکان, المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۲٣‏ . 

(۵۳۲) اخطیب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج ۰۱۲ ص 6۱۱؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ , ص ۰۵۱۹ وابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» ج ۰۱ ص ۳۹ . 


۳۳ 


وهل هو بر ختار لها بمحض ارادته ورغبته» أم هو مسير مجبور عليها. ومنہا سا كان يشيره 
بعض أهل الذمة من التساؤلات حول النبوة والوحي وغيرهما من المواضيع الدينية رغبة في 
إحراج المسلمين. وقد أدى هذا الحجاج الذي قام بين تلف الأطراف واولة كل طرف 
أن يقنع الطرف الآخر بصحة رأيه؛ إلى نشوء ما عرف بعلم الكلام. ويقول ابن خلدون إنه 
سمي بعلم الكلام ll»‏ فيه من المناظرة على البدع. وهي کلام صرف ولیست براجعة إلى عمل؛ وإما لأن 
سبب وضعه واخوض فيه هو تنازعهم في اثبات الكلام النفسي. .. وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله 
إنغا هو العقائد الابانية بعد فرضها صحيحة من الشرعء من حيث یکن أن يستدل عليها بالادلة العقلية. فترفع 
البدع وتزول الشکوك والشبه عن تلك العقائد)””” , 


ویتضح من هذا أن علم الكلام هو الرهنة على صحة اسن العقيدة وأصوهاء 
واستغباض احجج بمختلف آنواعها لاثبات ذلك. لرد البتدعة من التشککین بها أو القائلین 
بخلافها . وبالنظر لتوسع الاتجاهات الفقهية ونشوء الاختلافات بینبا حول عدد من الأسس 
والأصول فقد استخدم علم الکلام في الناقشات بين الفرق الفقهية الاسلامية. وقد أطلق 
اسم «التکلمون» على الفقهاء الذین یتخذون من السائل الدينية الثارة موضوع جدل ومناظرة 
للرهنة عليهاء فيناقشوما بأسلوب يؤدي إل إلى الاقتناع بصحتها. ولاختصاص علم الكلام 
بالحجاج عن أسس الدين فقد يسمى أحياناً ب علم أصول الدين. يقول الخوارزمي إن 
أصول الدين التي يتكلم فيها المتكلمون عديدة متضرعة. مہا القول ف حدوث الأجسام, 
رهم يردون بذلك على الدهرية القائلين بقدم الدهرء والدلالة على أن للعام محدثا هو الله 
جل جلاله فردون بذلك على المعطلة» وأن الخالق عز وجل قديم قادر حي » وهو واحد» 
ويردون بذلك على الثنوية من المجوس والزنادقة وعلى الثلثة من النصارى وغيرهم من قالوا 
بتعدد الآلهة. والخلاف حول صفات الخالق عز وجل وإرادته وكلامه. وهل هی قدية أزلية 
أم عدثة . وأفعال الانسان وهل هي من عمله أم أنها خلوقة يحدثها البارىء سبحانه وتعالى» 
وهل الاستطاعة على فعل ما كائئة قبل الفعل أو أنها تكون معه. والكلام للدلالة على نبوة 
محمد وف والقول في الإمامة وشروطها وظروفها ومن يصلح لها" 

وخص عبد القاهر البغدادي مواضيع علم الكلام الأساسية التي هي أصول الدين 
بأنها هي : حدوت العام وأعراضه ومعرفة 2 الخالق عز وجل ونعوته ف ذانه وأسائه وعدله 
وحکمه. ومعرفة ة الرسل والأنبياء ومعجزاتهم » وأركان الشريعة الاسلامية وأصول الامان 
وأحكام الامامة وشروطهاء وأحكام العلماء. وأحكام أهل الأهواء والبدع*۳. 


ويمكن اعتبار علم الكلام فلسفة دينية» إذ كان المتكلمون یتخذون من المسائل 
الختلف عليها مواضيع يناقشونها بأسلوب جدلي يؤدي إلى البرهئة على صحتها والاقتناع بها. 


لا ه) ابن حلدون؛ المصدر نفسه. ص ۲۵۳ ۲۵ . 


(۵۳۸) اسلثوارزمي. مفاتيح العلوم» ص ۲۷ ۲۸ . 
(۵۳۹) البخدادي, أصول الدين» ص ۰۲-۱ 


۳۳۷ 


وقد اتخل هذا العلم وسيلة لاسناد المذاهب الفقهية » فكان أهم العوامل لاستخدام العقل في 
الأمور الدينية. وكان المعتزلة من علماء الكلام الرواد في ذلك إذ رفعوا من شأن العقل 
ومرتبته في أمور العقيدة والايمان. 

وكان علم الكلام في أول أمره يقتصر على احتجاجات ضيقة النطاق يحتج بها الفقهاء 
ضد أهل البدع ومن اتهموا بالزندقة لرد دعاواهم وإبطاهاء وتكاد حججهم تقتصر على ما 
يناسب الموضوع من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية» فكان بهذا الاعتبار جانبا من علم 
الفقه. إلا أنه بعد ذيوع الفلسفة اليونانية صار من الضروري لمن يريد أن يتصدى هذا العلم 
أن يدرس المنطق. ويتعرف على آراء الفلاسفة. وقد مر في موضوع حركة الترجمة أن كتب 
أرسطوطاليس في النطق قد نقلت إلى اللغة العربية؛ فتولاها فيلسوف العرب الكندي وغیره 
من العلاء الفلاسفة بالشرح والتفسير ما كان له أثر مهم في تطور علم الكلام؛ ببحيث تسبى 
لهذا العلم في القرن التالي ‏ الرابع - أن يستقل عن علم الفقه» وتثبت أسسه وأركانه القسائمة 
على المناظرة والمنطق والمعرفة الواسعة» والبراهين العقلية والنقلية. فوجد فيه الفقهاء وبخاصة 
المعتزلة منهم مادة غزيرة تساعدهم في حماججة الزنادقة واهل الذمةء ومناظرة أصحاب 
المذاهب الفقهية الأخرى. 


۲ أشهر المتكلمين 


اشتهر من رجال علم الكلام» في القرن الثالث» إلى جانب المتكلسين من العتزلة من 
سنتكلم عليهم فيا بعد. عدد من الفقهاء والأدباءء منبم: الفضل بن شاذان والناشیء 
الکبیر. وابراهيم القويري» وحمد الواسطي, والحسين بن كرنيب والحسن بن موسى 
النوبختي» وسعيد بن الحداد الخساني . 


أ الفضل بن شاذان بن الخليل» أبو محمد الأزدي» المتوفى سنة ۲۱۰ من فقهاء 
الإمامية ومن مشاهير علاء الكلام في زمنه. ولد في نيسابور فكان ينسب إليها أحياناً. وقد 
اعتيره ابن النديم أحد الائمة في علوم القرآن والروايات» واعتمد عليه فيا ذكره عن ترتيب 
القرآن الكريم في مصحف عبد الله بن مسعود. ومصحف أب بن کمب". وعلّد من 
مصنفاته كتاب التفسير. وكتاب القراءات. وكتاب السئن في الفقه""“. ويقال إن للفضل بن 
شاذان مئة وثانین مصنفا ذكر صاحب هدية العارفين نيفا وحمسين منباء وأغلبها في علم 
الکلام » منها: کتاب الرد على الباطئية» وكتاب الرد على الثنوية؛ وكتاب الرد على الرجثة 
وکتاب الرد على الفلاسفة. وکتاب الايمان. وکتاب التوحید, 


(۵40) ابن النديم الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والحدئین وأسیاء كتبهم» ص 1۵ - 
1 

(۱ 6 ۵) الصدر نفسه» ص ۳۳۷. 

(۵1۲) البخدادي, هدية العارفین : أسیاء الژلفین وآثار الصنفین. ج ۰۱ ص ۰۸۱۷ والزركي؛ 
الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین» ص ۳۵۵. 


۳۳۸ 


- الناثىء الكبير هو أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري» من كبار شعراء القرن 
الثالث؛ ومن رجال النحو والعروض» وأحد المتكلمين المشهورين. يقول عنه ابن النديم : 
«كان کل شاعراًء مترسللً. حسن الأدب, وله قصيدة أربعة آلاف بيت على روى واحد وقافية واحدة فى 
الكلام» سلك فيها طريق الفلسفةء فسقط عند أهل طبقته من التکلمین). وول ابن حلکان إن 
ركان من الشعراء الجیدین. نحوياً. عروضياً. متكلياً. وكان متبحراً في عدة علوم من جملتها علم النعلق وكان 
بقوة علم الكلام. وقد نقض على النحاق وادحل على قواعد العروض شبهارومئلها بغر أمثلة الیل وذلك 
بحذقه وقوة فته )0 , 


ويظهر أن الناشیء لقي معارضة من المتكلمين والشعراء والنحاة وقد جفوه. مما اضطره 
إلى هجر بغداد والانتقال إلى مصرء وقد قيل عنه إنه «اخذ نفسه بالیلاف على أهل النطق والشعسر 
والعروضيين وغيرهم » ورام أن يحدث لنفسه أقوالاً ينقض بها ما هم عليه» فسقط ببغداد فلجا إلى مصر )۲۹۹۹ , 
أما مصنفاته فلم 00 ابن الندیم شا ویفول ابن خحلکان [ٍن له عدة تصالیف دون أن 
يذكر شيئاً منبا. | ی و نواس > 
وقصيدة في الفنون في أربعة آلاف پیت والقاطیع"۳۳. 


ج ۔ کان أبو اسحاق ابراهيم القويري» المتوق سنة ۲۹۰ بارعا في العلوم الحكمية ومن 
أسائذة علم المنطق والکلام ؛ وقد درس عليه كثير من الطلاب علم اعطق » ۰ میم أبو بشر 
متى بن يونس الذي دا کبیر المنطقيين في زمانه. وکان القويري من جلة ال إلى اللغة 
العربية» وصئف عدداً من الكتب. منهاء تفسير قاطيغورياس (القولات) وتفسير أنالوطيقا 
الأول والثاني (تحليل القياس والبرهان) وباريميئياس (العبارة) وسوفسطيقا (المغالطة) . ويقول 
ابن النديم وابن ن آي أصيبعة عن مصنفاته إنه كان مفسراً وكتبه مطرحة مجفوة لأن عبارته 
كانت عفطية علقة«. 


د آما آبو عبد الله محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي المتوق سنة ۳۰۲ أو 
۳۷ فهو من واسط وسكن بغداد وما اشتهر باعتباره من كبار علمائها في الکلام . وكان قد 
درس علم الكلام على محمد بن بد الوهاب الحبائي رئيس معتزلة البصرة في زمانه» وانتمی 


0415) ابن النديم؛ المصدر نفسه. طبعة طهران» ص ۲۱۷ . 

(۵41) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

(۵:0) الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والستشرقین. 
ج ۰4 ص ۰۲۱۱ 

(045) البغدادي, هدية العارفین : أساء المؤلفين وآثار الصنفین ج ۰۱ ص ٤٤١‏ . 

(۰4۷) حول القويري انظر: ابن الندیم الفهرست في أخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین 
وأسماء كتبهم ) ص ۳۵۵ و۱۳۸۱ أبو العباس أحمد بن القاسم بن أي أصيبعة » عيون الأنباء ف طبقات الأطباءء 
شرح وحقیق نزار رضا (بيروت : دار مكتبة اكیاق. ۰۱۹7۰ ص ۰۳۱۷ وأبو الحسن علي بن یوسف القفطي : 
تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزن السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء تحریر 
يوليوس لیبرت (ليبزك : دیتریخ» ۰)۱۹۰۳ ص ۳۱ ۰ ۳۷ و۳۲۳ . 


۳۳۹ 


إلى فرقته في الاعتزال وأخذ بأقواله. ودرس عل الواسطي كثير من الطلاب علم الکلام . وله 
كثير من الکتب منها: کتاب الا مامة وقد جود فيه. وکتاب [عجاز القرآن في نظمه وتأليفه, 
والزمام في علم القرآن. وكتاس الرد على قسطا بن لوقا. 

وكان الواسطي ينظم الشعرء وله مداعبات مح نفطويه العالم الللحوي الشهير» وهو 
القائل فيه : 1 

ومن طريف قوله في نفطويه: من أراد أن يتناهى في الجهل فليتعرف الكلام على 
مذهب الناشیء» والفقه على مذهب داود بن علي » والدحو على مذهب نفطوبه » لأن نفطويه 
كان يتعاطى الكلام على مذهب الناشىء. ويتفقه عذهب داود؛ وهو نفسه نفطويه» فهو إذا 
في نباية الجهل 3" . 

ه ‏ وأما أبو أحمد الحسين بن اسحاق بن ابراهيم الكاتب المعروف بابن كرنيب» فكان 
من أبرز المتكلمين وفي اية العرفة بالعلوم الطبيعية القدی يذهب فيها مذاهب الفلاسفة 
الطبیعیین . وله من التصانيف: كتاب الرد على ثابت بن قرّة في نفيه وجود سكونين بين كل 
حركتين متضادتين1. وكتاب مقالة في الأجناس والأنواع في الأمور العامیة<۳۳. 

يقول القفطى إن ابن کرئیب صف كتاب الرد على ثابت بن قرة بعد وفاة ثابت با لا 
فائدة منه ولا طائل0*. ونستفيد من هذا أن ابن كرنيب كان لا يزال حيا بعد سنة ۰۲۸۸ 
وهي السنة التي توفي بها ابن قرّة. كما يقول إنه فسر المقالة الأولى وبعض المقالة الرابعة من 
کتاب السماع الطبيعي لأرسطوطاليس» وأن آبا بشر میتی بن یوس قد درس عليه . 

و كان آبو محمد الحسن بن مومی النوبختي التونی سنة ۳۱۰ فیلسوفا ومتکلیا ومعتزلیا 
من الشيعة الإمامية» عارفاً بالفلسفة والفلك ميدأ فيهماء وهو من أهل بغداد بها نشأ ودرس 
واشتهر. وكان يجتمع إليه جماعة من نقلة الكتب الفلسفية مشل أبي عثسمان الدمشقي 
واسحاق بن حنين وثابت بن قرّة وغيرهم. کا كان جماعة للکتب. وقد نسخ بخطه شيئا كثيرا 
منپا. وله مصئفات عديدة» منها: کتاب الآراء والديانات» وكتاب الرد على أصحاب 


(04) حول الواسطي, انظر: ابن الندیم الصدر نفسه, ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ؛ ابن خلکان, وفیات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۱ ص ۳۱-۳۰؛ البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۲۵ والزركلي» 
الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین» ج ۰۱ ص ۰۳۱۷ 

)۵1٩(‏ هکذا جاء عنوانه في: ابن النديم الصدر نفسه؛ وجاء في ابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه» 
والقفطي . الصدر نفسه: بين كل حرکتین متساویتین. 

(۵۵۰) ابن النديم. الصدر نفسه ص ۱۳۸۱ القفطي الصدر نفسه. ص ۱۱۹۹ ابن أبي أصيبعة» 
الصدر نفسه ص ۰۳۱۷ والبغدادي المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۲۳۲ 

(۵0۱) القفطي » الصدر نفسه. ص .١١5‏ 

(۵۵۲) الصدر نفسه. ص ۳۹ و۰۳۲۳ 
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التناسخ, وكتاب التوحيد وحدث العلل وكتاب الإمامة» واختصار کتاب الكون والفساد 
لأرسطوطاليس» وكتاب الحزء .الذي لا يتجزأ”*. وذكر له محقق كتاب فرق الشيعة أربعة 
وأربعين كتابأً» منها: كتاب الرد على أصحاب المنزلة بين المنزلشين في الوعید. وکتاب الرد 
على أبي اذيل العلاف في أن نعيم أهل الجئة منقطع» وكتاب في الرد على أبي علي الجبائي في 
رده على المنجمين, وكتاب فرق الشيعة”*“. كا ذكر صاحب هدية العارفین كتبا أخرى 
منبا: کتاب الاستطاعة وكتاب ذكر متشابه القرآن9". 

ز- وقد اشتهر من المتكلمين في افريقيا (تونس) سعيد بن محمد بن صبيح المعروف بابن 
الحداد الغسّاني أبو عثمان» من كبار المتكلمين الافريقيين في عصره إن لم يكن أشهرهم 
وأعلمهم . درس العلوم الدينية على سحنون وغيره» ثم مال إلى الفلسفة وعلم الكلام واتقن 
أصول الناظرة والحدل» حتى لم يعد ینازعه فیهیا منازع . وعظمت شهرته وعلت منزلته 
بعدما ناظر الدعاة الفاطميين في رقادة عقب استیلائهم على افریقیا ما دلل على جرأته وسعة 
علمه وقوة حجاجه حتى مثله أهل السنة في القيروان بأحمد بن حنبل في أيام المحنة بسامراء . 

ولأبي عثمان مصنفات في علم الكلام في الرد على المخالفين من أهل المخارق والزنادقة؛ 
منبا: كتاب القالات وكتاب توضیح الشکل ف القرآن» وکتاب الأماليء وکتاب 
الااستپعاب وکتاب الاستواء . 

وکان مولد أي عثمان الغساني في سنة ۲۱۹ ووفاته بالقیروان في سنة ۳۳۲۳۰۲ 
© - المعتزلة وعلم الکلام 

المعتزلة طائفة من الفکرین المسلمين ظهرت في البصرة في أوائل القرن الثاني . وسبب 
ظهورها معروف متفق عليه » هو اختلافهم مع أصحاب المذاهب الأخرى بشأن مرتكبي 
الکباثر من المسلمين. وقد لخخص الشهرستاني ذلك بقوله : «دخحل واحد على الحسن البصري وقال: 
يا إمام الدین, لقد ظهرت في زماننا جاعة یکفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة 
وهم وعيدية الخوارج؛ وجماعة يرجئون أصحاب الکباش والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان. . . فكيف حکم 
في ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب؛ قال واصل بن عطاء: آنا لا آقول صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسجد يقرر ما اجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل واصل عناء فسمي 
هو واصحابه معتزلة) 9" , 


(00) ابن النديم» المصدر نفسهء ص ۰۲۱۱-۲۹۵ والزرکلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج ۰۲ ص ۲۳۹ . 

(06:4) فرق الشيعة. ص ۱۲۱ - ۰۱۲۵ 

(دده) البغدادي» هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار الصنفین ج ۰۲ ص ۰۲۱۸ 

(5هم) حول الغساني» انظر: عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الثسمالية, 
ص ۲۵۸ ۔ ۰۲۱۲ والزركي» الأعلام: قاسوس تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرت والمستعربين 
والستشرقین» ج ۰۳ ص ۰.۱۵ 

)00۷( الشهرستان الملل واللحل ج ۰۱ ص ۰1۸ 
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يقول الزرخ السعودي» وهو أقدم من كتب عن ظهور الاعتزال وأصوله عن 
تسمیتهم بالعترلة أو أهل الاعتزال إن «واصل بن عطاء شيخ المعتزلة وأول من أظهر القول 9 بين 
المنزلتين وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن ولا کافر وبه سميت المعتزلة وهو الاعتزال “°١‏ أي بعزطم 
الفاسق عن منزلتي المؤمن والكافر. 

ويقول ابن النديم «سمیت المعتزلة بهذا الاسم لأن الاختلاف وفع في أسياء مرتكبي الکباثر من أهل 
الصلات فقال الخوارج : : هم كفار مشر کون وهم مع ذلك فساق, وقالت المرجثة : : هم مژمنون مسلسون ولکنبم 
فسّاق. وقالت الزيدية والإباضية: هم كفار نعمة وليس بمشركين ولا مژمنین ولكنيم ساق . وقال اصحاب 
الحسن: هم منافقون وهم فساق . فاعتزلت المعتزلة 0 ما اختلف عليه هؤلاء. وقالوا: ناخذ با اجتمعوا عليه 
من تسمیتهم بالفسق وندع ما احتلفرا فيه من د تسميتهم بالكفر والايمان والنفاق والشرك »0 . 


ويقول عبد القاهر البغدادي في ذلك «اتفاقهم عل دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالنزلة 
بين المنزلتين, . . ولاجل هذا سماهم السلمون - معتزلة - لاعتزالهم قول الأمة) 7" , 


ويقول ابن خلکان : «فلا ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكسائر» وقالت الجماعة 
إنهم مژمنون وان فسقوا بالكبائر» فخرج واصل بن عطاء على الفريقين وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا 
مؤمن ولا كافر بل منزلة بين منزلتين. فطرده الحسن عن جلسه» فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد» فقيل 
شا ولأتباعهما «معتزلون»)". ويقول 5 مكان آخر من كتابه إن قتادة بن دعامة العالم المحدث 
البصير «دخل مسجد البصرة فإذا بعمرو بن عبيد ونشر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري. وحلفوا 
وارتفعت اصواتبم فامهم وهو يظن أا حلقة الحسن» فلیا صار معهم عرف آنبا ليست هي. فقال : إنما هؤلاء 
معتزلة. ثم قام علهم. فمند يومئذ سموا العتزلة)۲*. 


وهناك قول شبيه ببذاء هو أن عمرو بن عبيد كان يقول بالقدر ويدعو الیه» واعتزل 
الحسن وأصحابه فسموا معتزلة79, 

وقد انفرد ابن النديم برواية عن أبي بكر بن الإخشيد. ان الاعتزال لم ینشا في أيام 
الحسن البصري وإ وا ج بده يقول: (والسبب فيه أن عمرو بن عبيد لما مات الحسن وجلس 
قتادة جلسه فاعتزله عمرو ونفر معه فسماهم قتادة معتزلة » واتصل ذلك بعمرو فاظهر تقبله والرضساء به)۲۳۲, 


(۵0۸) السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۰۲ ص ۳۸۱ . 

(۵۵۹) ابن النديم الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم طبعة 
طهران. ص ۲۰۱ . 

(01) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البخدادي. الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الشاجية مهم تحقیق 
محمد زاهد بن اسن الكوثري ؛ نشره عرزت عطار الحسني (زد.م.: د.ن.] ۱۹4۱) ص ۰1۸ 

(011) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ه. ص ١١‏ . 

(55م) الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۲۸ . 

(017) أحمد بن عمر بن رستة, الأعلاق الئفيسة, المكتبة الجغرافية العربية؛ ۷ (ليدن: مطبعة بريل» 
۱ ص ۲۲۰ . 

(214) ابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسیء كتبهم» طبعة 
طهرال ص ۲۰۱ . 
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ويظهر أن ما قيل عن عمرو بن عبيد في هذه الرواية» إنما وضع للتغطية على ما تم من حلاف 
بين واصل بن عطاء وشيخه الحسن البصري» ومن ثم التغطية على ما قام من خلاف بين 
الفرق المذكورة حول موضوع الفاسق من الملة أو مرتكب الكبيرة. إلا أنه حتى إذا ما كانت 
هذه الرواية صحيحة فإن اعتزال عمرو مجلس قتادة أو الحسن لا ينفي ما قام به واصل بن 
عطاء في مجلس الحسن البصري . وبالنظر لتواتر الرواية عن اعتزال واصل عن حلقة الحسن 
البصري» وتعدد مصادرهاء فإن رواية ابن الاخشيد هذه لا تكفي للفي ظهور الاعتزال في 
ایام لسن لا سيا وان هذه الرواية قد أوردها ابن خلكان بشكل آخر ذكرناه آنفاً» بظهر 
منه أن الحسن كان لا يزال حياً وأن قتادة اطلق على عمرو بن عبيد وجماعته اسم المعتزلة 
لاعتقاده أنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. 

ما لبث المعتزلة أن غدوا أكثر الفرق الاسلامية نشاطاً وبخاصة في حلال النصف الأول 
من القرن الثالث. حتى صار الاعتزال الذهب الرسمي للدولة العربية منذ عهد الأمون حتی 
ايام المتوكل على الله الذي ألغى الحنة ومنع القول بخلق القرآن وناصر أهل السنة. ونما 
ساعد المعتزلة على ذلك آم كان فيهم رجال مفكرون بارعون في الحدل والناقشة. اتصلوا 
بالخلفاء منذ أيام أي جعفر المنصور الذي كان يحترم عمرو بن عبيد لعلمه وورعه وزهده» 
وهو من شايع واصل بن عطاء ونحا نحوه. وکان ثامة بن أشرس» وهو أحد أئمة الاعتزال» 
من القربین من هارون الرشيد والمأمون بعده. كما كان أبو المذيل العلاف؛ وهو أشهر 
رؤسائهم» مقرباً من المأمون لا يغيب عن مجالسه. ومثله قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد 
الذي حمل المعتصم بالله وابنه الوائق بالله في سامراء على اتخاذ الاعتزال مذهبا للدولةء 
والتشدد في الحنة وإكراه القضاة والفقهاء على القول بخلق القرآن. 

ويلاحظ أن حركة الاعتزال بدأت فقهية وما لبثت أن تحولت إلى حركة فكرية عقلية 
تدعو إلى حرية الفكر والرأي في مسائل العقيدة, وتقلل من شأن الاعتماد على المنقولات. 
واحذ شیوشها بمبادىء الفلسفة الطبيعيةء وجاءوا بمقولات لا يتفق بعضها وأصول الدين 
الاسلامي . وقد حافظ معتنقو الاعتزال على انتماءاتبم الفقهية فکان فیهم من أهل السنة على 
احتلاف مذاهبهم ومن الشيعةء ما يؤكد أنها لم تعد حركة فقهية فحسب. 

ويمكن اعتبار المعتزلة الفئة التطرفة من السلمین في معارضتهم الزندقة والثنوية ورد 
دعاواهم وإبطالها. وقد رأوا أن استخدام الجدل العقلي أشد فعالية وأكثر اقناعاء ووجدوا فيا 
ترجم من كتب المنطق اليونانية ما يساعدهم على دحضص هذه الدعوات الوثنية. يقول 
المستشرق هاملتون جب «ومن الصعب أن نتصور أن المأمون أسس بيت الحكمة بدافع من رغبته الشخصية 
في الفلسفة اليونانية وأقرب إلى المنطق أن نقول إنه اقتنع بان الترجة ستمده بوسائل جد ملائمة نعيئه على أن 
یطهر الاسلام من بقایا زندقة الوئئیة»۳۳. 


(050) هاملترن الکسندر روسکن غب؛ دراسات في حضارة الاسلام؛ تحرير ستانفورد شو وولیم 
بولك؛ ترجمة [حسان عباس» محمد یوسف نجم وحمود زايد (بیروت : دار العلم للملايين» 1954)»؛ 
ص ۰٩۳‏ 


۳:۳ 


لقد تيّر المعتزلة عن غيرهم باعتماد أصول الجدل والمناظرة في مناقشاتهم ومساجلاتهم 
الدينية والفكرية. والجدل كا یعرفه ابن خلدون وهو معرفة آداب الناظسرة التي تحري بون أهل 
المذاهب الفقهية وغيرهم . . . ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والأداب في الاستدلال التي يتوصل 
بها إلى حفظ رأي أو هدمه. سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره»""“. والحدل» بالاصل. من 
بحوث المنطق إلا أنه تحص بالعلوم الدينية. وهو كلمناظرة في ايراد الكلام بين المتناظرين 
واتخاذهم الأدلة لإثبات ما يدّعون به حتى يتضح الصواب. ولا كان أهم سلاح للمجادل 
اضافة إلى علمه وسعة معارفهء طريقته في النقاش, فقد تفوق متکلمو العتزلة على غيرهم من 
متكلمي المذاهب الأخرىء لما كانوا يتصفون به من سعة العلم. والاعتاد على العفل؛ 
واتقان أصول الجدل والناظرتة غا أتاح لهم الخوض في بحث كثير من المسائل الخلافية 
والتصدي للرد على ما كان يشيره أصحاب الأديان والذاهب الأخرى من السائل ومجادلتهم 
وقطعهم . فكانوا كما نوهناء أكثر الفرق الاسلامية اعتاداً على علم الكلام فكان سلاحهم 
الذي تفوقوا به على خصومهم؛ واستطاعوا بأساليبهم وحججهم واستخدامهم العقل إلى 
جانب القياس والدليل في مواضيع العقيدة الدينية» أن يوسعوا معين العلم والمعرفة الدينية. 


4 - أصول المعتزلة 

إن ما كان يتميز به العتزلة من حرية في التفكير والقول وترجیح العقل على النقل. آدی 
إلى تعدد فرقهم باختلاف شیوخهم حول بعض السائل المنبئقة عن اصوهم. أو با کانوا 
ینفردون به من مقولات . على أخهم رغم هذا التعدد یتفقون على القول ببادیء يمكن اعتبارها 
أصول مذهب الاعتزال . ومن آقدم من ثبت هذه الأصول ما وصلنا من الصادر الترائية هو 
المسعودي الژرخ وهي على رأيه حمسة أصول اجتمع عليها معتزلة البصرة وبغداد بمختلف 
فروعهم» وهی ۳ 

- التوحيد: وهو أن الله تعالى لا كالأشياء» وأنه نه ليس بچسم ولا عرض ولا عنصر 
ولا جوهر ولا جزء» بل هو الخالق للجسم والعرض والجوهر والجزء. وان الحواس لا تدركه 
في الدنيا ولا في الآخرة» وانه لا يحصره مكان ولا تحتويه الأفكار. بل هو الذي لم يزل ولا 
زمان ولا مکان ولا باية ولا حدء وانه خالق الأشیاء المبدع لما من لا شيء ۰ وانه القديم 
وسواه محدث . 

ب العدل: إن الله تعالى لا يحب الفساد» ولا يخلق أفعال العباد. بل انبم یفعلون ما 
رم به ونوا عن بالقدرة التي جعلها اله لهم دیا نم . وانه لم يأمر إلا با أراد ول ينه 
إلا عیا کره. وأنه ولي كل حسنة أمر بها بريء من كل سيئة ی عنها. لم يكلفهم مالا 
و بت 9۲ 1 وان ادا لا پقدر عل قبض ولا بسط الا پقدرة 
الله تعالى الي أعطاهم إياهاء وهو المالك لما دونهم ويفنيها إذا شاء ويبقيها إذا شاء , ولو شاء 


(05) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ۲٤۹‏ . 
(051) السعودي : مر وج الذهب ومعادن الحو ٭ ج ۴۳ ص )۲۳ - 
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حبر الخلق على طاعته ومنعهم اضطرارياً عن معصيته» ولكان على ذلك قادراً غير أنه لم يفعل 
إذ كان في ذلك رفع للمحنة وإزالة للبلوى. 

ج - القول بالوعيد: إن الله تعالى لا يغفر لمرتكب الكبائر الا بالتوبة وانه لصادق في 
وعده ووعيده ولا مبدل لكلماته . 


د القول بالمنزلة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر» 
بل يسمى فاسقاً على حسب ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع أهل الصلاة على فسوقه. 


ه ‏ القول بوجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: إن ما ذكر على سائر المؤمنين 
واجب على حسب استطاعتهم ف ذلك بالسیف فا دونه وان كان کاسلهاد ولا فرق بين 
مجاهدة الكافر والفاسق . 

ويقول السعودي : «هذا ما اجتمعت عليه المعتزلة» ومن اعتقد با ذكرنا من هذه الأصول اسفمسة 
كان معتزلياًء فان اعتقد الأكثر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال. فلا يستحقه إلا باعتقاده ببذه الاصول 
الخمسة, وقد تنوزع فيها عدا ذلك من فروعهم), 


ومن الذين كتبوا عن المعتزلة بعد السعودي أبو منصور عبد القاهر البغدادي التوی 
سنة 6179 ل الأندلسي التوفی سنة 401 وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني المتوفى سنة ۵۸ وأبو العباس تقي الدين المقريزي المتوفى سنة 840. هذا إلى 
جانب ما سبق أن كتبه عنهم الأشعري علي بن اسماعيل المتوفى سئة ۰۳۲6 سواء فيما أجمعوا 
عليه أو اختلفوا فيه من مقولات وفيما اتفقوا فيه مع أصحاب | الذاهب الفقهية الأخرى. 
فقد عقد في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المسلمين باباً خاصاً بالمعتزلة ذكر فيه 
مقولاتهم وما اختلفوا فيه» ونسب كل قول أو حلاف إلى صاحبه من رؤساء الاعتزال"۳. 

وقد عدّد البغدادي اثنتين وعشرين فرقة للمعتزلة وقال انا مع اختلافها على بعض 
المسائل» فاا تجمعها أمور» وهي لا تختلف ف فحواها عن الأصول التي ذكرها 000 
سوق اغفاله ما یتعلق بالوعد والوعید , وما ذكره ابن حزم يقرب من أقوال المسعودي أيضا 
فهو يقول (وأما المعتزلة فعمدتهم التي يتمسكون بها الکسلام في الترحيد وما يوصف به الله تعالى» ثم يزيد 
بعضهم الكلام في القدر والتسمية بالفسق والايمان والوعيد. . . ومن حالف العتزلة في خلق القرآن والرؤية 
والتشبيه والقدر وان صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل فاسق» فليس منهم. ومن وافقهم فيا ذكرنا فهو مم 
وان خالفهم فيها سوى ما ذكرنا ما اختلف فيه المسلمون90. وتكلم الشهرستاني بشيء من التفصيل 
عن حمس عشرة طائفة من المعتزلة» وخص الأصول الي يقول مها جميع الطوائف. وهي 


۰۱۹۱ الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ )0٩۸( 

(۵74) أو الحسن علي بن اساعيل الاشعري, مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین, تحقيق محمد بي 
الدين عبد اطمید ۲ ج (القاهرة: مكتبة النبضة الصرية» ۱۹۵۰)» ج ۰۱ ص ۰۳۱۱-۲۱۰ 

(۰۷۰) أو محمد علي بن أحمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والتحل (بیروت: مکتبة حياط 
[د.ت .])» ج ۰۲ ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
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كذلك لا تتعدى ما ذكره السعودي۱. أما المقريزي بن وهو و - فقد سمى عشرين 
فرقة ة منهم وعدد القواعد التي تقوم عليها كل فرقة منها. وهو يسميهم «الغُلاة في نفي الصفات 
ألالهية. القائلون بالعدل والتوحيد. وان المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعدهة79, 


- فرق المعتزلة في القرن الكالث 

أشرنا إلى تعدد فرق المعتزلة وان كل فرقة تنتسب إلى أحد أئمة الاعتزال وتختلف عن 
الفرق الأخرى ببعض السائل والمقولات. فقد كان رؤساؤهم رغم اتفاقهم على الاصول 
الأساسية لعقيدتهم » يختلفون مع بعضهم حول مسائل معينة باختلاف اجتهادائهم . وكان 
الشلاف بینبم يشتد أحياناً حتى يصل إلى تكفير بعضهم البعض . فقد رد ل 
النظام بكتابه الردٌ على النظام وصنف جعفر بن حرب كتاباً في تكفير النظام ومد بن عبد 
الله الاسکاني كتابا في الرد على النظام أيضاً. . ووضع الردار كتاباً في فضائح أي الهذيل 
ولجعفر بن حرب كذلك كتاب أسماه توبيخ أبي الهذيل7". 

وكانت أول فرق العتزلة «الواصلية» وهم الذين تابعوا واصل بن عطاء في أقواله» 
وكانوا طليعة العتزلة . وحلاصة ما قال به واصل أنه نفى صفات الباري عز وجل وقال إن 
من أثبت معنی صفة له فقد ثبت إهين. وقال بالقدر. أي ان الانسان هو القادر على أعماله. 
لأن الباري عن خیم فا E‏ يضاف إليه شر ولا ظلمء ولا يجوز أن يريد من 
العباد خلاف ما يأمرهم به ثم يجازيهم عليه. فالعبد هو الفاعل للخير والشر فيجازى على 
أفعاله sS‏ وإن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا مطلقا ولا كافرا مطلقاء 
وذلك أن الايمان خحصال حر إذا اجتمعت في انسان سمي مؤمداء والفاسق هومن لم 
يستجمع خصال ال فلا يسمى مؤمناً ولا هو بكافر أيضاً. لأن الشهادة وسائر أعبال الخير 
موجودة فيه ولا وجه لإنكارها , ومن حرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فمصيره النار 
خالدا فيهاء ولكنه يخفف عنه العذاب*۳. وكانت مقولته هذه سبب اعتزاله عن حلقة شيخه 
الحسن البصري ١‏ 0 بداية المعتزلة , 

وواصل بن من أهل الدينة المنورة» ولد في سئة ۸۰ وتوفي سنة ۱۳۱ وكان 
میم سن ألم عا الكلام. ولأنه ألثغ في حرف الراء فقد كان يتجنبها في كلامه. 
ولقب بالغزّال لملازمته سوق الغژالین ليتعرف على النساء العفيفات ليجعل صدفته لهن. 


(1ه) الشهرستاني الملل والتحل. ج ۰۱ ص "87 - ۰11 

(007) أبو العباس أحمد بن علي القريزي. الضطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار يختص ذلك باخبار إقليم مصر والتیل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ۲ ج (مصر: مطبعة 
بولاق» ۶ ج ۰۲ ص ۳4۵ - ۰۳۸ 

(۵۷۳) البندادي الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منم » ص ۰۷۳ 

(۵۷) الشهرستاني. الملل والعصل, ج ۰۱ ص 11 - ۰4۸ والمقريزي. المصدر نفسه؛ ج ۰۲ 
ص ۳۵. 


۳:۹ 


ولواصل من الصنفات : كتاب أصناف المرجئة. وكتاب المنزلة بين المازلتين» وكتاب معاي 
القرآن؛ وكتاب اشطب في التوحيد والعدل. وكتاب السبيل إلى معرفة الحق. وکتاب في 
الدعوة» وكتاب في التوبة. وكتاب طبقات أهل العلم والجهل”©. 

ويمكن القول إن أبرز فرق المعتزلة في القرن الشالث كانت: البشرية» والهذيلية؛ 
والنظامية والجاحظية, والجبائية. وسنعرض فيما يأي موجزاً بسيرة رؤساء هذه الفرق» 
وسنری من خلاا أوجه الخلاف بيهم رغم اتفاقهم في الأصول. 


أ بشر بن العتمر 

ابو سهل بشر بن المعتمر البغدادي» من كبار متكلمي المعتزلة وفقهائهم, أصله من 
الكوفة إلا أنه قضی حياته ببغداد وها مات في سنة ۲۱۰. أخذ أصول الاعتزال عن 
عمرو بن عبيد» وجاء ببعض القولات غالفاً فيها شیوخ الاعتزال الآخرين» وتبعه فريق من 
العتزلة كوّنوا طائفة مهم عرفت بالبشرية. ويروى عن الشريف المرتضى علي بن الحسين 
المتوق سنة ۳٩‏ أنه قال : «يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه)79©. وكان حسبا يقول 
الشهرستاني من أفضل علاء العتزلت وهو الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فيه""“. ويقول 
ابن حزم ان أبا سهل بشر بن المعتمر كان نخاساً تاجر بالرقیق**. 

إن أهم المسائل التي انفرد بها بشر عن غبره من شیوخ الاعتزال هي : قوله إن اللون 
والطعم والرائحة والسمع والرؤية وسائر الإدراكات كلها متولدة عن فعل الإنسان إذا كانت 
أسبامها من فعله. ونظرية التولد هذه قال بها عدد من رؤساء المعتزلة » وخلاصتها أن الانسان 
قد يفعل في نفسه فعلا يتولد من فعل في غيره ويكون هو الفاعل لما تولد, كما أنه الفاعل 
لسببه. ويقول الأشعري إن المعتزلة اختلفت في المتولد ما هو؟ فقال بعضهم هو الذي يكون 
بسبب مني ويحل في غيري. وقال بعضهم هو الفعل الذي أوجبت سببه فخرج من أن يمكنني 
تركه وقد أفعله في نفسي وأفعله في غبري» وقال بعضهم هو الفعل الثالث الذي بلي مرادي 
مثل الألم الذي يلي الضرب. ومثل الذهاب الذي يلي الدفع . وقال الاسكافي: كل فعلٍ يتهيأ 
وقوعه علاط دون القصد إليه والارادة له فهو متولد. ويقول الشهرستاني إن بشرا أحذ 
هذا القول من آقوال الفلاسفة الطبیعیین. وكفر عبد القاهر البغدادي بشرا لزعمه أن الانسان 
يخلق الالوان والطعوم والروائح والسمع والبصر وسائر الادراکات على سبیل التولد . 


(۵۷۰) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم؛ 
ص ۰۱۵۱ وابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۵ صن ۱۰ - ۱۳ 

("۰۷) ابن النديم» الصدر نفسه, طعة طهران» ص ۲۰۵ . 

(۵۷۷) الزركلي» الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج03 ص ۰۲۸ 1 

(۷۸) الشهرستانی» الملل والئحل 3 ۱ ص ٦٤‏ . 

(۵۷۹) ابن حزمء الفصل في الملل والاهواء والتحل؛ ج ۰6 ص ۰۱٩۲‏ 


۳:۷ 


ثم قوله إن إرادة الله تعالى من جملة أفعاله. وهي على وجهين: : صفة ذات. أي أن الله 
رن ات أفعاله ولجميع الطاعات من عباده فهو حكيم ولا يجوز أ ن يعلم 

DEKE‏ روات 
0 ن أراد بها فعل عباده فهي أمره به. 


وقوله إن عند الله تعالى لطفاً لو أتى به لأمن جميع من في الارض اعانا يستحقون عنه 
الثواب . وليس يجب على الله أن يفعل ذلك بعباده. وليس عليه رعاية الأصلح شم لأنه لا 
غاية لما يقدر عليه سبحانه وتعالى من الصلاح» وإنماعليه أن يمكن العبد بالقدرة 
والاستطاعة. ویزیح العلة بالدعوة والرسالة. ويسمي القريزي هذه المقولة «اللطف 
المخزون». والاستطاعة على رأي بشر هي سلامة النية والجوارح وتخليتها من الفات!**. 


وكان بث بشر إلى جانب قيّزه في المناظرة وعلم الكلام شاعراً أديباً بين اللسان» بليغ 
القلم» در دنه وینوع معانیه . وذکر له اللحاحظ في کتابه البیان این شین من کته 
کا ذکر له في كتابه الحيوان بعضاً من شعره. وما ذكره له قصیدتین جمع فیهبا بشر كثيراً من 
الغرائب والفرائد. ونبّه على وجوه كثيرة من الحكمة والموعظة. تفع القصيدة اا 
بيتاً وتقع الثانية في سبعين بيئاً . وفسر الحاحظ أغلب أبيات 0 الأولى» وبعض أبيات 
القصيدة الثانية بإسهاب واستطراد ما يتفق ومنبجه في كتابه. وجاء في القصيدة الثانية عدد 
من الأبيات يمجد بشر بها العقل ويمتدحه. وهي۳: 


لو فكر العاقلٌ فى نفيه مُه هذا الخلتي في العُمْر 
لم ير لا با شاملا ار حجّجة ينفش في الصَخر 
نكم ترى في الخلي من آية حفية الجسمان في قغر 
أبرزها, الفكرٌ على فكرة 2 يجار فيها وَضمٌ الفجر 
لله در العقل ین رائدٍ وصاحب في العفسر واليسر 


وحاکم يُقضي على غائب تشر السشاهد للانر 
وا شيئاً ‏ بعض آفعاله أن يفصل اضر من اشر 


بز نت كالعين وانسسانسها وغرج الخيشرم والت‌خر 


(080) حول مقولات بشر بن العتمر انظر: البغدادي. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية مهم 
ص ۱۹۱-۹۵ الاشعري» مقالات الاسلاميين واختلاف الصلین. ج ۰۱ ص ۲۷4 و۰۲۸۷ وج ۰۲ ص ۱۷4 
الشهرستاني» الصدر نفسه ج ۱ ص :۱۱ القريزي: الخنطط المقريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذكر النطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئیل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ۰۲ ص ۱۳۸۱ 
والبغدادي» أصول الدین ص ۰۱۳۷ 

(۵۸۱) آبو عثيان عمرو بن بحر ابلساحظ, الحيوان؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ ۷ج 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده. ۸ - ۰)۱۹4۵ ج كا ص ۰۲۹۲۰۲۹۱ 


۳:۸ 


ب - أبو الهذيل العلاف 

عمد بن المذيل بن عبد بن مکحول العبدي اللقب بالعلاف"۳. ولد بالبصرة وقد 
تردد ابن خلکان في تثبیت سنة مولده بين سنتي ۱۳۱ و۱۳۵ إلا أن آبا امذیل نفسه قال عن 
سنة مولده: احبرني آبواي أن ابراهیم بن عبد الله بن الحسن قتل ولي عشر سنین**۳. وقد 
نشأ أبو ا هذيل في البصرة ودرس على عليائها الفقه واللغة» ومال إلى دراسة علم الكلام فتبغ 
فيه في سن مبكرة. ويمكن اعتباره أول المتكلمين الذين استخدموا الفلسفة في علم الكلام. 
يقول الشهرستاني إن أبا الهذيل اقتبس أقواله في ذات الله تعالى وصفاته الأزلية من 
الفلاسضة608 , 


كان أبو امذیل العلاف مناظراً قوي الحجة» سريع الخاطر, مقنعاً ببراعته الكلامية فيا 
يجادل عله » فكان بحق صاحب مجلس ومناظرة كما يصفه ابن النديم وابن خلكان*””. وم 
يكن يتردد في استعمال الكلمات القاسية والتهجم على مناظريه. يقول عنه أبو المحاسن إنه 
«قدم بغداد وناظر العلماء وأبادهم» وكان خبیث اللسان490©. وروی أبو المذيل نفسه إنه ناظر.لأول 
مرة وعمره خمس عشرة سنة مهودیاً جاء إلى البصرة فناظر علماءها وقطعهم, فناظره هو فأفحمه 
وأظهر بطلان أقواله بحيث أحذت أيدي الحاضرين اليهودي بالنعال» فخرج هاربا من 


البص ۸۷۵ : 


اعتلف القدامی في أب امذیل فقال ابن الندیم إنه كان شيخ البصريين في الاعتزال 
ومن أكبر علمائهم وهو صاحب مقالات في مذهبهم" وقال الشهرستاني انه شيخ العتزلة 
ومقدمهم ومقرر الطريقة والمناظر علیها!** وقال الخطيب البغدادي إنه كان حبيث القول 


(085) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدساء والمحدثين وأسیاء کتبهم 
ص ۲۵۱؛ ابن خحلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبداء الزمان, ج ۰۳ ص ۱۳۹۲ الشهرستاني, الملل والتحل» 
۱ ص ٩‏ وجاء اسمه فيه حمدان بن الهذيل» والصفدي نکت المیان في لكت العميان. ص ۰۳۷۷ 
وفیه قيل اسمه أحمد. 

(۰۸۲) ابن النديمء الصدر نفسه, طبعة طهران ص ۰۲۰۶ والخطيب البخدادي تاريخ بغداد أو 
هديئة السلام» ج ص ۰.۳۷۲ 

(084) الشهرستاني» المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۳۰ و١5,‏ 

(۵۸۵) ابن النديم» المصدر نفسه. ص ۰۲۵۱ وابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان» a‏ 
ص ۰۳۹۱ 

)9۸( ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۲ ص ١ ۲٤۸‏ 

(۵۸۷) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ج ۰۳ ص ۳:۸ والصفدي» نكت اهميان 
في نكت العمیان» ص ۲۷۸ . 

(084) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء الملصنفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم؛ 
س ۲٣۱‏ . 

(089) الشهرستاني» الملل والئحل» ج ۱ ص ٤٩۹‏ . 


۱۹۹ 


فارق إجماع المسلمين» ورد عليه بعض أقواله“» ومع أن ابن الأثير اعتبره كبير العتزلة في 
زمانه إلا أنه قال إن له مسائل في الأصول قبيحة تفرد ا“ , 


انفرد أبو الهذيل ببعض المقولات وتابعه عليها بعض أهل الاعتزال وأحذوا بأقوالهء 
عرفوا بالهذيلية» ويمكن تلخيص أهم أقواله با يأتي : أن الباری» عز وجل عام وقادر وحي ۰ 
وان علمه وقدرته وحياته هي ذاته» وإنه تعالى ۸ بزل سميعا بصيرا غفورا... الخ من 
صفاتهء بمعنى أن ذلك سيكون منه. وان بعض إرادات الباري عز وجل وكلامه لا في محل 
ولكنه مريد مہا فان إرادته تعالى لتكوين الثىء وقوله: كن» إنماهو خلق لذلك الشیء 
وان بعض كلامه سبحانه وتعالى في محل کالامر والنبي واشبر. وان حركات آهل ادي - 
الجئة والنار - تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم تجتمع فيه اللذات لاهل ابلنة والآلام لأهل 
النار. وان الادراك والعلم یبدعه الخالق تعالى» واا ليسا من أفعال العبادء وان الکلف 
یعرف بفطرته وقبل ورود السمسع عليه » ما عليه من التکالیف ولذا وجب عليه أن یعرف 
ربه بالدلیل وان فص في العرفة استوجب العقوبة الأبدية. وعلیه کذلك أن ييز بين الحسن 
والقبيح فيقدم على الحسن ويعرض عن القبیح . وقد ميز آبو امذیل بين أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح وقال لا يصح وجود أفعال القلوب مع عدم القدرق فالاستطاعة معها في حالة 
الفعل» وجوز ذلك في أفعال الجوارح”"“. 

ولأبي الهذيل نحو من خمسين مصنفاً أغلبها في علم الكلام للرد على أصحاب الأديان 
الأخرى» وأصحاب الذاهب الاسلامية» وعلى النظام» وف الاعتزال, منها: کتاس طاعة لا 
يراد الله ما والرد على السوفسطائية, والرد على المجوس» والرد على البهود. وكتاب 
الوعد والوعيد» وکتاب صنعة الله بالعدل ونفي القبیح . وكتاب الحجة على الملحدين. 
والرد على التصاری وکتاب مسائل في اشرکات وغيرهاء وکتاب الرد على القدرية 
والجبريّة, وكتاب في خلق الشيء عن الشيء. وكتاب التفهم, والرد على أصحاب الحديث 
في التشبيه» وكتاب الجواهر والأعراض» وكتاب ميلاس - وهو رجل مجوسي أسلم» وكان 
سبب اسلامه أنه جمع بين أبي امذیل وجماعة من الثنوية في مناظرة» فقطعهم أبو الهذيل» 
فاسلم ميلاس عند ذلك" . 


لقد بلغ أبو امذیل من الکبر عتياء وکف بصره ولقه خرف في آخر عمره؛ وضعفب 


(040) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مديئة السلا ج ۰۳ ص ۰۳۱۱ 

)۵٩ ۱‏ ابن الأثیر الکامل في التاریخ ج "۰ ص ۵۲۱. 

(047) حول مقولات أبي امذیل, انظر: البغدادي الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الشاجية مهم 
اص ۷۳ - ۱۷۹ الشهرستاني » الملل والنحل. ج ۰۱ ص 1٩‏ - ۱۵۳ القريزي, الخطط القريزية المسماة بالواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذکر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء 
ج ص ۰۳۱ والصفدي نكت اهمیان في نكت العمیان؛ ص ۲۷۷ . 

(۵۹۳) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم. طبعة 
طهرا ص ۲٠٤‏ . 


۳5۰ 


عن مناهضة المناظرين ومحاججة المخالفين له إلا أنه كان لا يذهب عليه شيء من أصول 
اذه“ . وقد اختلف في سنة وفاته» فاعتره السعودي من وفيات سنة ۲۲۷ وتابعه على 
ذلك أبو الحاسن. وقال ابن الأثير إنه توفي سنة ۲۲۰ وان عمره زاد على مئة سنة(*۳, 
وجاء في نكت الهميان أنه توفي سنة ۲۲۷ غير أنه یمود ويقول إنه توفي سنة ۲۳۹”. أما ابن 
خلكان فيقول إنه توفي سنة ۲۳۵ بسر من رأى» وهو يتفق بهذا مع ابن النديم““. ویظهر 
أن هذا أقرب إلى الصواب إذا ما صحت رواية ابن الأثبر عن عمره. ورواية ابن النديم 
والخطيب عن سنة میلاده, وهو ما ثبته صاحب قاموس الأعلام""". 


ج - النظام 


ابراهیم بن سيار بن هانء البصري أبو اسحاق اللقب بالنظام من أهم شیوخ 
الاعتزال في هذا الفرن وأبرزهم. نشا بالبصرة ودرس على علمائها الفقه واللغة وآداپار 
ودرس علم الكلام وأصول الاعتزال على خاله أبي الهذيل العلاف. فشا أديباً شاعراً وفقیها 
متکل ولا انتقل إلى بغداد كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب الاعتزال» وكان 
قوي الحجة في الجدل بحیث یضرب به الشل۰" كما كان واسم الاطلاع على أكثر ما كتبه 
الفلاسفة العرب» وما نقل من فلسفة أرسطوطاليس وأفلاطون. ويظهر تأثير ذلك في آرائه 
ومقولاته وأنه كان أكثر ميلا إلى الأخذ بمذاهب الطبيعيين من الفلاسفة دون الاطیین". 
ويقول أبو المحاسن في حوادث سنة ۲۲۰ «وفيها ظهر ابراهيم النظام وقرر مسذهب الفلاسفة وتكلم في 
القدر فتبعه تحلق)0'9/, 

اما سیب تلقيبه بالنظّام فيقول عبد القاهر البغدادي «والمعتئلة يموهون على الاغیار بدینه 
ویوهمون أنه كان نظاما للكلام المنئور والشعر الموزون. وإنما كان ينظم الخرز في سوق البصرة ولاجل ذلك قيل 
له النظام»(۱۳۳. وكان الجحاحظ قد درس أصول الاعتزال على النظام. وكان شديد الاعجاب 


(۵۹6) الصدر نفسه ص ۰۲۰4 وابن خلکان, وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان ج ۰۳ ص ۰۳۱۷ 

(۵۹۵) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص ۱۳۸۱ وابن تغري بردي اللجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۰۲ ص ۲۸ . 

(095) ابن الأثير» الکامل في التاریخ» ج "۰ ص ۵۲۱. 

(0۹۷) الصفدي, نكت اطميان في نكت العمیاث. ص ۲۷۹ . 

(094) ابن حلکان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص 2797 وابن الندیم, الفهرست في 
أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم. طبعة طهران» ص ۲٤‏ . 

(۵49) الزركلي الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. 
ج ۷ ص ۳۵۵. 

(1۰۰) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلای ج ۰1 ص ۱۹۸ ابن النديم» المصدر نفسه» 
طبعة طهران. ص ۲۰۱ وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الادباء أو 
طبقات الأدباء؛ ج 1 ص ۰۷۲ 

. ۵1 ۰ ۵۳ الشهرستاي» الملل والئحل ج ۰۱ ص‎ )1١١( 

(1۱۲) ابن تخري بردي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۰۲ ص ۲۳ . 

(1۱۳) البخدادي الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منپم ص ۰۷۹ 
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به » عظيم التقدير له. بحيث اعتره أحد أولئك الذين يقول عنهم الأول إن في كل ألف سنة 
يقوم رجل لا نظير له" 2 . ونقل كثيراً من أقواله وردوده في کتابیه البیان والتبین وا-حیوان . 


خالف النظام أصحابه المعتزلة ببعض مقولات انفرد هاء وأهمها: قوله إن الله تعالى لا 
یوصف بالقدرة على الشرور والعاصی . ففاعل العدل لا بوصف بالقدرة على الظلم. وانه 
تعالى لا يقدر أن یفعل بعباده الا ما كان فيه صلاحهم في آمور الدنیا. آما في أمور الأخرة 
فان الباریء عز وجل لا يوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل السار أو ينتقص منه 
شيئاًء وكذلك لا يقدر أن ينقص نعيم أهل الجنة أو أن يخرج أحدأ منهاد*. وقوله إن أفعال 
العباد كلها حرکات فحسب؛ ۳ حركة اعتاد؛ والعلوم والإرادة حركات النفس, . ومع 
آنه اتفق مع ما يقوله أهل الاعتزال في أن الانسان هو اللفس والروح وآن البدن آلتها 
وقالبهاء الا أنه أضاف إلى ذلك أن الروح جسم لطیف مشابه للبدن مداخل للقلب بأجزائه. 
كالدهن في ا والسمنة في اللبن» وأن لها قوة وحياة ومشيشة. وهي مستطيعة بنفسها 
وأن الاستطاعة و قبل الفعل۳. 


ووافق النظام الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. وقال: لا جزء إلا وله جزء 
وان الجرء جائز التجزئة آبد. وأحدث القول بالطفرة» فرعم أنه يجوز أن يكون الجسم 
الواحد في مكان ثم يصير | إلى المكان الثالث دون أن يمر بالمكان الثاني*"". وقال بنظرية 
الکمون وخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى خلق العام والموجودات كافة دفعة واحدة منذ 
الأزل على ما هي عليه الان معادن ونباتاً تن و ولكنه أبقاها في حالة سكون» 
ويخرجها إلى الوجود الفعلي في أوقات متلاحقة . فان خلق آدم لم يتقدم على خلق آولاده. غير 
أنه تعالى أكمن الوجودات بعضها في بعض, وأن التقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من 
مکامنها دون إحداثها وإيجادها"". ويقول الشهرستاني ان النظام أحذ هذه المقالة من 
أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة! وق لفيت مقولة النظام هده معارضة شديدة 


)1١4(‏ الزرکلي الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنئساء من العرب والمستعر بسين والمستشرقين. 
ج ۰۱ ص ۰۲۱ 

(1۰۵) البغدادي. المصدر نفسهء ص ۸۰: الشهرستاي, الملل والئحل. ۰۱.۰ ص ۵4 والقريزي: 
الخطط المقريزية السیاة بالمواعظ والاعتبار بذكر الضطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئيل وذکر 
القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ۰۲ ص ۳۸۱. 

۵۵ ص‎ .١ البغدادي, الصدر نفسه ص ۸۲ - ۸۳؛ الشهرستاني. الصدر نفسه ج‎ )1١5( 
۰۳۸۲ والفريزي. الصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ 

(1۰۷) البغدادي, الصدر نفسه, ص ۸4 - ۰۸۵ والشهرستاني الصدر نفسه. ج ١ء‏ ص ۵۵. 

۰0۱.۵۵ الشهرستاني» المصدر نفسهء ج ۱ ص‎ +۸٠ البغدادي, المصدر نفسه. ص‎ )1١8( 
. ۲۰۱ والقريزي. الصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ 

۰۵1-۵۵ البغدادي الصدر نفسه ص ۱۸۱ الشهرستانی. الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ )1۰٩( 
الصدر نفسه.‎ ٠ والمقريزي‎ 

(1۱۰) الشهرستاني, الصدر نفسه, ج ۱ ص ۵1 


YoY 


من رؤساء المعتزلة وغيرهم » فردٌ عليهم النظام معللا أقواله بالأمثلة ومفصلاً إياها بالشروح. 
وقد ذكر الحاحظ بعض ردود النظام على من أنكر قوله في الکمون(۱. 

أما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله تعالى منعهم بعجز أحدثه 
۲ (۱۱۲) 

و ۰ 


وزعم أن البارىء 3 غير موصوف بالارادة عل الحقيقة وان ورد الشرع بذلك» 
وان المراد بكونه مريداً لأفعاله أنه خالقها ومنشئها. وإذا ما وصف بکونه مريداً لأفعال 
العبادى فالمراد بذلك أنه أمر مها. وإذا وصف بكونه مريداً في الأزل» فالراد بذلك أنه عالم ا 
فة" , 


وقد نکر بعض رژساء الاعتزال وغيرهم بعض مقولات النظام وبخاصة قوله في 
الطفرة والتولد. فقد وضع أبو الهذيل عدداً من الكتب في الرد على بعض مقولاته منبا: 
كتاب الرد على النظام, وکتاب التولید على النظام وکتاب على النظام ۴ تجویر القدرة على 
الظلم» وكتاب على النظام في خلق الشيء وجوابه عنه. وکتاب على النظام في الا نسان". 
کر الجبائي على مقولته في قدرة الله تعالى وقوله في الطبائم وله في ذلك کتاب. وللاسکافي 
كتاب على النظام کفره فيه في أكثر أقواله» و تعفر بن حرب كتاب ف تکفیر النظام بابطاله 
الجزء الذي لا يعجرا" , كا أن عبد القاهر البغدادي كفره في أغلب مقولاته وبخاصة قوله 
ف في الجزء الذي لا یتجز وزعمه أن الإنسان هو الروح» ل بالطفرة. 


توفي النظّام في سنة ۰0۱۲۳۱ وله عدد كبير من المصنفات ذكر ابن النديم أربعين کتابً 
ما أغلبها ف علم الكلام وأصول الاعتزال» منبا: كتاب إثبات الرسل. وكتاب التوحید؛ 
وكتاب الرد على الدهرية وكتاب الرد على أصناف الملحدين » وكتاب التعديل والتجويز» 
وكتاب القدر» وكتاب الوعید وكتاب المعرفة» وكتاب التولييد. وكتاب الطفرة» وكتاب 


۰۸۱ - و۸۱‎ ٩۳۰۵۲ ۰۲۳-۱۰ ابحاحظ الحيوان. ج ۰۵ ص‎ )11١( 

(۱۱۲) البخدادي, الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منم » ص ۸۷ والشهرستاني الصدر نفسه, 
a‏ ص 5ه ۵۷. 

(۱۱۳) الشهرستاني» المصدر و ص ۵۵ وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» نباية 
الاقدام في علم الكلام» صیححه وحرره ۳ (بغداد: مكتبة الى » [د.۰)]۰۵ ص ۲۳۸ . 

(114) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم طبعة 
طهرا» ص ۰۲۱ 

(116) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية مهم. ص ۰۸۰ 

(11) البخدادي, أصول الدین ص ۰۳۳۵ 

(۱۱۷) الزركلي؛ الاعلام : قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والمستشرقين» 
جا ص ۰۳۱ 


Yor 


المكامنة» وكتاب المنطق. وكتاب خلق الشيء» وكتاب الجواهر والأعراض. وكتاب حركات 
أهل الجنة» وكتاب الصفات. وكتاب القرآن ما هو وكتاب الرد على الرجة. 


د اللحاحظ 


أبو عثيان عمروبن بحر احاحظ الأديب البليغ, والعالم الموسوعي » صاحب 
المصئفات العديدة. كانت ولادته بالبصرة. وقد روى عن نفسه أئنة ولد ف أول سنه 
۰ وكانت البصرة آنذاك من مراكز الفقه والأدب واللغة وعلم الكلام. فدرس على 
عل‌ائها ما تیسر له من علوم اللغة وفنون الأدب وأخبار العرب» کا درس علم 0 
رئيس معتزلة أيامه والمتكلم المشهور ابراهيم النظامء وعنه أحذ اصول الاعتزال: 
الحاحظ شديد الإعجاب به وبأصحابه المتكلمين» وقال عليم «وأنا أقول على تثبيت ذلك 00 
ونعوذ بالله من المذر والتكلف. وانتحال ما لا أقوم بهء أقول إنه لولا مكان المتكلمين ملكت العوام من جمیع 
الامی ولولا مکان العتزلة ملكت العوام من جميع التحل فان أقل ولرلا اصحاب ابراهيم واببراهيم فلكت 
العرام من المعتزلة» فإني أقول: إنه قد أهج نم سبلا وفتق لهم امؤراء واختصر هم أب ابا ظهرت فيها المتفعة. 
وشملتهم بالنعمة»۲۳۷. ودرس الحاحظ الکثیر من کتب الفلاسفة وروج کی من مقالاتهم . 


یز الحاحظ بأسلوبه السهل وعبارته البليغة» وبراعته في العرض . فخطت مهارته في 
الأدب واللغة على سائر معارفه وطبقت شهرته آفاق الدولة العربية» وسنقصر بحثنا هذا على 
الجانب الكلامي من معارف الجاحظ باعتباره أحد رؤساء الاعتزال . یقول عنه ياقوت 
الحموي «کان ابو عثمان الجاحظ من أصحاب النظام, وکان واسسع العلم بالکلام كثير التبجر فيه شدید 
الضبط لحدوده؛ ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والدنیا» ۳ . وقد اجتهد اشاحظ في 
مقولات رؤساء الاعتزال» وجاء بمقولات جعلته رئيساً لطائفة من المعتزلة أحذت بأقواله 
وسمیت بالحاحظية. وكانت بعض مقولاته في الاعتزال صدى لاأراء استاذه النظام وآراء 5 
امذیل . فهو يؤكد ما سبق أن قال أبو الهذيل بأن الانسان مكلف بالفطرة بان يعرف الله 
وآن يميز بين الحسن والقبیح من الأفعال. الا أنه يعرض ذلك بشکل آخر فیقول: إن العارف 
كلها ضرورية طياعاً وليس شيء من ذلك من أفعال العباد. وليس للعبد فيها كسب سوى 
الارادة, وان آفعاله تحصل منه طياعا . والإرادة على رأيه شیش خنسا من الأعراض, وإذا ما 


(1۱۸) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم طبعة 
طهران ص ۰۲۰۱ 

(119) ياقوت الموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الادباء أو طبقات الادپای 
جا ص ۵۱ . 

(1۲۰) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج »٤‏ ص ۰۱۹۱ وابن خلكان؛ وفيات الأعيان 
وأنباء آبناء الزمان ج ۰۳ ص ٠١١‏ . 

(1۲۱) الجاحظ, الحيوان؛ ج »٤‏ ص 5١5‏ . 

(117) ياقوت الحمسوي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العروف عمجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
ج1 ص ۵۷ , 


۳۹ 


انتفى السهو عن الفاعل وكان عالما ما يفعله فهو مريد له. وعلى هذا فإن الخلق كلهم عالمون 
بان الله تعالى خالقهم؛ وعارفون بأنبم محتاجون إلى اللبي» وهم صنفان: عالم بالتوحيد 
وجاهل به» فالجاهل معذور والعالم محجوج. ومن انتحل دين الاسلام عليه أن يعتقد ويقر 
بان الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالابصار وأنه عدل لا يجور ولا يريد 
المعاصي. وعكس هذا من عرف ذلك ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبر» فهو مشرك 
كافر حقا. 


ومن الطبيعي أن يقول الاحظ, وهو احد رؤساء الاعتزال. بأن القرآن مخلوق» إلا 
أنه يضيف أن القرآن مثل الاجساد"۳. وهو يدافع عن هله المقولة بأسلوب المتبسط 
الساخر. فيقول «زعم أكثرهم أن كلام الله حسن. . . وان الانجیل غير القرآن والبقرة غير آل عمران» 
وان الله تولى توليفه وجعله برهانه على صدق رسوله. 0 ولو شاء الزيادة فيه زاد, ولو شاء أن ينقص عله 
نقص. , , ولو شاء أن ينسخه كله بغيره نسخه. وأنه انزله تنزيلاً. وان فصله تفصيلا؛ وانه بالله كان دون 
غيره. ولا يقدر عليه إلا هر. غير أن الله مع ذلك لم يخلقه. فاعطوا جميع صفات الخلق ومنعوا إسم الخلق. . . 
والعجب ان الذي منعه أن يزعم أنه غلوق انه لم يسمع ذلك من سلفه. وهو يعلم أنه لم يسمع أيضاً من سلفه 
أنه ليس بخلرق»*۳. 

ومن مقولات اماحظ الأخرى قوله بقدم المادة وباستحالة عدم الجوهر» وان الاعراض 
مخلوقة وهي عرضة للتغيير» والجواهر لا يجوز أن تفنی. وان الله تعالى يقدر على خلق الشىء» 
ومتى ما خلقه فان لا يقدر على إفنائه. وأن الله تعالى لا يدخل الثار أحدا من العباد ولا النار 
هي تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتهاء وانهم إذا ما دخلوها لا يخلدون فيها عذاباًء بل 
يصيرون إلى طبيعتها بتطهيرها ایاهم۳. 

يقول الشهرستاني إن مذهب الحاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة, وهو أكثر ميلا إلى 
الطبيعيين منهم””"'. ويعتبر عبد القاهر البغدادي ان الجاحظ قد كفر بزعمه بأن لا فعل 
للإنسان إلا الارادت وان العارف ضرورية ومن لم يضطر إلى معرفة الله لم يكن مكلفا ولا 
مستحقا العقاب. وان الله تعالى لا یدخحل أحدا النار وإنماهي تجذب آهلها ال نفسها 
وسکهم فیها بطبیعتها۲۳. 


(1۱۲۳) البغدادي . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. ص ۱۱۰۱-۰۱۰۵ المقريزي, افطط 
المقريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذکر اخطط والاثار مختص ذلك باخبار إقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما 
يتعلق ببا وبقلیمها. ج ۰۲ ص ۱۳4۸ الشهرستان : الملل والنحل؛ ج ۰۱ ص ۰۷۰ ونباية الاقدام في علم 
الکلام. ص ۲۳۸ - ۰.۲۳۹ 

(1۲6) الشهرستاني, الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۰۷۰ والقريزي, الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۳4۸. 

(۱۲۵) امد أمين. ظهر الاسلام, ط ٤ ٣‏ ج (القاهرة: مكتبة النبضة الصریت ۰)۱۹۲ ج ۰۳ 
ص ۰.۱۱ 

(1۲۲) البخدادي, الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم» ص ۱۱۰۱ الشهرستاني الصدر 
نفسهء ج ۰۱ ص ۷۵ والقريزي, الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۳۸ 

(1۲۷) الشهرستانيء الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۷۱ 

(1۲۸) البغدادي أصول الدین» ص ٠۳١‏ . 


Yoo 


توفي الحاحظ في الحرم سنة ۲۵۵ بالبصرة في خلافة العتز باللف وقد أناف على 
التسعين من عمره(۲۳. ويروى أن العتز بالل لا ورد ابر يموت الحاحظ قال لأحد ندمائه 
هو أحمد بن يزيد الهلبي : لقد كنت أحب أن أشخصه إل وأن يقيم عندي". 


يقول المسعودي عن مصنفات الحاحظ «ولا يعلم أحد من الرواة واهل العلم أكثر كتباً منه. 
وکتب الجاحظ» مع انحرافه الشهون تجلو صدأ الاذهان وتکشف واضح البرهان, لانه مها احسن نظم 
ورصفها أحسن رصف. وكساها من كلامه أجزل لفظ. . . ع ارا ويقول يافوت الحموي 
«وله كتب مشهورة جليلة في نصرة الدين وني حكاية مذهب المخالفين. , . وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه علم 
أنه ليس في تلقيح العقول وشحد الأذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره؛ وايصال حلاف الاسلام ومذاهب 
الاعتزال إلى القلوب كتب تشبهها. والجاحظ عظيم القدر في العتزلة وغير المعستزلة من العلهاء»"". وذكر له 
ما ينيف على مئة وعشرين کتابا؛ وهي تقارب ما ذكره ابن النديم» منها الكتب التالية في 
الاعتزال وعلم الکلام. وقد أورد صاحب هدية العارفين أغلبها”": كتاب الرد على 
أصحاب الأفهام ‏ وفي الفهرست: أصحاب الإهام - وكتاب فضيلة العتزلة. وكتاب الرد على 
المشبهة. وکتاب الرد على النتصارى» وكتاب الرد عسل الیهود. وكاب المخاطبات ف 
السوحید - وفي هدية العارفين: كتاب اللقطاب ف التوحيد ‏ وکتاب الوعید. وكتشاب 
الاستطاعة وخلق الأفعال. وکتاب الرد على من ألحد في کتاب الله عز وجل» وکتاب احالة 
القدرة على الظلم, وكتاب الاعتزال وفضله على الفضيلة, وكتاب الرد على من زعم أن 
الانسان جزء لا يتجزأء وكتاب صياغة الكلام ‏ في هدية العارفين: كتاب صناعة الکلام - 
وكتاب مقالة في أصول الدين. 


ه. الجبّائي وابنه هاشم 


ابو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن رانء من معتزلة البصرة بها ولد في سنة 
۳۳۵ وبا نشأ وعاش أكثر أيام حياته . ولسبته إلى جبى وهي كورة في طرف من البصرة"". 
درس على اي يوسف یعقوب بن عبد الله الشحام البصري تلمیذ أن المذيل العلاف. كان 


(179) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم. طبعة 
طهران. ص ۱۲۰۸ ابن حلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۳ ص 44١؛‏ ياقوت الحمري. 
إرشاد الاریپ إلى معرفة الأديب العروف جعجم الأدباء أو طبقات الادبای ج 5. ص ١٠ء‏ والسمودي 
مروج الذهب ومعادن ابگوهر ؛ ج ٤‏ » ص ۰۱۹۵ وجاء فيه: وقيل سنة ۲۵۲. 

(۱۳۰) ابن النديم المصدر نفسه. طبعة طهران» ص ۲٠۸‏ . 

(571) المسعودي. المصدر نفسه» ج 4. ص 195-196. 

(۱۳۲) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الادباء أو طبقات الأدباءء 
ج ص ۵۷ . 

(۱۳۳) ابن النديم؛ المصدر نفسه. طبعة طهران. ص ۲۱۰ - ۱۲۱۲ ياقوت الحموي» الصدر نفسه 
ج ۰1 ص ۷۱ لالاء والبندادي هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصئفين؛ ج ۰۱ ص ۰۸۰۲ ۰۸۰۳ 

(1۳4) ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج ۰۲ ص ۹۷ . 


۳۵۹ 


ابلبائي إماماً في الاعترال وإليه انتهت رئاسة معتزلة البصرة في آیامه۳۳. وله مسائل انفرد بها 
وتابعه عليها أكثر المعتزلة فيها فكونوا الطائفة التي نسبت إليه. 


قال الجبائي إن حقيقة الطاعة موافقة الارادت. وكل من فعل مراد غيره أطاعه. وسمي 
الله عز وجل مطيعاً لعبده إذا فعل مراد العبدء وان أساء الله جارية على القياس. وجوز 
اشتقاق اسم له من كل فعل فعله, فهو عبل النساء يخلق الولد فيهن. وقال بوجود عرض 
واحد في أمكنة عديدة كوجود كلام واحد في محلات عديدة؛ وان الكلام الکتوب في محل إذا 
كتب في غيره كان موجودا في المحلين من غير انتقال منه عن المكان الأول إلى الشاني ومن غير 
حدوث في الثاني» وان كلامه تعالى عرض وقد يوجد في أمكنة كثيرة» وفي مكان بعد آخر في 
وقت واحد. أي أنه عندما ينتقل إلى مکان اخرلا یعدم وجوده في الکان الأول. وقال 
بإثبات الفعل الواحد للعبد خلقاً وابداعا؛ واضافة الخير والشر والطاعة والعصبة إليه 
استقلالاً واستبداداً. وزعم أن الله تعالى إذا آراد أن يفني العالم خلق عرّضاً لا في محل وأفى 
به جميع الأجسام وال جواهر» ولا يصح في قدرته أن يفني بعض الجواهر مع بقاء بعضها. 

ويرى الشهرستاني أن بعض مقولات الجبائي قريبة من مذهب الفلاسفة”". وقال 
عبد القاهر البغدادي إن الجبائي قد كفر بقوله إن الله تعالى يطيع عباده إذا فعل مرادهم””". 

وصار محمد امبائي في آواخر حياته إلى بغداد. وكان يتردد بينبا وبين سامراء حاضرة 
الخلافة آنذاك. وقد توفي بها في شعبان سنة ۳۰۳ وكان أوصى أن يدفن هناك إلا أن ابنه 
هاشم حمل جثانه إلى جى فدفنه هناك في مقبرة بها والدة أي علي وزوجته"”". 

وللجبائي تفسير حافل مطول رد عليه الأشعري۲۳. 

أما ابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد الحبائي فقد ولد بالبصرة في سنة ۳۱۲۸۷ 
ونشأ مما في رعاية أبيه العلمية الفقهية. فدرس عليه علم الكلام وأصول الاعتزال» وقال 
بمقولات أبيه. كما درس الأدب والنحو على علماء البصرة فبلغ أعلى مراتب النحو". 


(۱۳۰) ابن الشدیم, المصدر نفسه طبعة طهران» ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ وابن خلکان؛ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزما ج ۰۳ ص ۰۳۹۳ 

۰۸۱ الشهرستاني» الملل والئحل ج“ ص‎ )۱۳٩( 

(۱۳۷) البغدادي, أصول الدين» ص ۰.۳۳۷ 

(18) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» طبعة 
طهران. ص ۰۲۱۸ وابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص ۰۳۹۸ 

(1۳۹) الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج ۰۷ ص ۰۱۳۱ 

(14۰) ابن خلعان» المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۳٣۵‏ . 

(14۱) ياقوت اموي. إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب السروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
ج ۵» ص ۲۷۱ . 


۳5۷ 


نشأ أبو هاشم متمرساً في علم الكلام وأصول الاعتزال ومقولات تلف فرقهم» وكان 
وافق أباه في مقولاته ثم انفرد عنه ببعض الأقوال أيده بعض آتباع أبيه وسموا البهشمية 
نسبة إلى کنیته . وقد توسعت هذه الطائفة حتى صار أكثر معتزلة أهل البصرة على مذهبهء 
وكانوا يسمون (الذَّمّية) لقولهم باستحقاق 7 لا على فعل۳. 

وأهم الاقوال التي آضافها آبو هاشم إلى مقولات أبيهء 4 باستحقاق العبد الذم 
والعقاب من غير ذنب» لي ال نهلم يفعل ما أمر به مع 
قدرته عليه وتوفر الآلة له. وارتفاع الموائع» وسمي من لم یفعل ما آمر به عاصياً و ۹ 
معصية. وقوله باستحقاق الإنسان الذم والشکر على فعل الغيرء أي أنه یستحق الشکر أو 
الذم على أمر يأمر به غيره لا على الفعل المأمور به الذي فعله غيره وقوله في الشوبة انا لا 
ی و ل و د ا كما 
أنها لا تصح عن الذنب بعد العجز عن القيام بمثله : وخالف أبو هاشم أباه في صفات الباري 
عز وجل . فینا كان اس ی اس و فإذا 

قلنا إنه عام فهو عالم لذاته ولا يقتضي كونه عالماً صفة هي العلم أو أو أية حالة توجب کونه 
عال قال أب بو هاشم إن الله تعالى عالم لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه 
ذاتاً و واغا فا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها. وأثبت احوالا هي صفات لا 
موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة, أي أا لا تعرف إلا مع 00 فزعم أن 
الباري عز وجل سمیع بصير» ما هي حالة صفة معلومة وراء کونه ذاتاء أ ي آنا صفات لا 
جد إلا مع الذات". 


قدم آبو هاشم مدينة السلام في سنة 7١4‏ واشتهر شتهر مها متکلاً صانعاً للكلام مقتدراً 
عليه » وبا توفي يوم الأربعاء لثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ۱ وني هذا الیسوم 
مات أيضاً محمد بن الحسن العالم اللغوي المعروف بابن دريد فقيل: مات علم اللغة وعلم 
الکلام۱۹) وذلك اشارة إلى ما وصل إليه كل مها من منزلة عالية في موضوعه . ولأبي هاشم 
عدد من المصنفات أغلبها ف علم الكلام ومذهب الاعتزال» منها: كتاب الجامع الكسير. 
وكتاب الجامع الصغير» وكتاب الأبواب الكبير. وكتاب الأبواب الصغير. وکتاب الانسان. 
وکتاب الاجتهاد, وکتاب الطبائع والنقض على القائلین مه وكتاب العوضر 1*8" , 


(14) البغدادي, الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية هنهم » ص ۰۱۱۱ 

(545) حول مقولاته » انظر: الصدر نفسه. ص 2۱۱۱ ۱۱۱۵ الشهرستاني» الملل والتحل» ج ۱ 
ص ۸۲ - ۰۸۳ والقريزي الفطط القريزية السیاة بالواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما یتعلق بها وباقلیمها» ج ۰۲ ص ۳٤۸‏ , 

(145) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. طبعة 
طهران» ص ۲۲۲؛ ابن حلكان» وفيات الأعيان وأنساء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص ۰۳۵۵ ویاقرت الموي: 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج » ص ٤۸۳‏ . 

(144) ابن النديم» الصدر نفسه طبعة طهران» ص ۲۲۲ والبغدادي هدية العارفين: اسیاء 
المؤلفين وآثار المصلفين» ج ۰۱ ص 91٩۹‏ . 


YoA 


٦‏ - المعتزلة وأهل السنة 


حقق المعتزلة نجاحاً كبيراً عندما أخذ ثلاثة من الخلفاء على التوالي هم المأمون 
والمعتصم بالله والوائق بالله » بأصول مذهبهم واعتيروه المذهب الرسمي للدولة العربية. إلا 
انیم رغم ذلك لم يستطيعوا الثبات في ميدان المذاهب الفقهية. وكان لتطرفهم واستعالهم 
العنف في إكراه الفقهاء والقضاة عل القول بخلق القرآن رد فعل شديد لدى أكثرية المسلمين 
على تلف انتماءاتهم الفقهية. وقد ظهر ذلك واضحاً عندما ناصر المتوكل على الله أهل 
السئة فأخذ هؤلاء وأصحاب الانتماءات الفقهية الأخرى ينتقمون من العتزله ويج رحونبم في 
عقيدتهم ويرمونهم بالمروق والخروج عن الدين القويم. وقد نصبت المنابر لرجال الحديث في 
سامراء وبغداد وغيرهما من الأمصار ليحدثوا الناس بأحاديث الصفات والرؤية وأمشال ذلك 
من المواضيع التي أنكر المعتزلة القول بها. وكان فقهاء الحنابلة ثم الأشعرية أبرز آهل السنة 
هن قاوموا العتزلت ما أضعف شأهم وأدى إلى انحسارهم عن الميدان الديني تدريجيا. 

وكان أئمة الاسلام منذ القرنٍ الثاني قد اتهموا العتزلة في عقيدتهم. فقد صنف الامام 
جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ كتابا في الرد علیهم» وقال عنهم: أرادت المعتزلة أن توحد 
را فالحدت". وصنف الإمام أبو حنيفة كتابا في الرد عليهم سياه الفقه الأكبر. وقال 
صاحبه أبو يوسف فيهم ام زنادقة. وللإمام الشافعي كتاب في الرد على أهل الأهواء؛ وذكر 
في كتابه القياس أنه رجع عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء"“. وقال محمد بن الحسن 
الشيباني المتوفى سنة 184 : من صلى خلف القدري القائل بخلق القرآن يعيد صلاته*'". 

لقد كانت بعض آصول العتزلة ومقولات رؤسائهم تخالف آراء أهل السنة وعقيدتهم 
في عديد من المسائل. وذكر الشهرستاني أوجه هذا الخلاف بين الفئتين كما یل*0۳: قال أما 
التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد 
في صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في آفعاله لا شريك له . وقال أهل العدل - العتزلة - إن 
الله تعالى واحد في ذاته لا قسمة له ولا صفة وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم غير 
ذائه ولا قسيم له في أفعاله» ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين. 

أما العدل فعل مذهب أهل السنة أن الله تعالى عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في 
مُلكه وبلکه, يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالعدل وضع الشيء موضعه» وهو التصرف في 
الملك على مقتضى المشيئة والعلم والظلم بضده فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في 
التصرف . وعلى مذهب أهل الاعتزال فان العدل هو ما يقتضيه العقل من الحكمة. وهو 
اصدار الفعل على وجه الصواب والصلحة. 


(143) البغدادي» أصول الدين» ص ۳٠۸‏ . 
)1٤۷(‏ الصدر نفسه . 

(14۸) الصدر نفسه» ص ۰۳۱۲ 

(144) الشهرستاني» الملل والئحل» ج ۱ ص ٤۲‏ . 


۳۹ 


وأما الوعد. والوعید فقد قال أهل السنة: الوعد والوعيد كلامه الأزلي. وعد على ما 
امر اوعد على ما ہی » فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده» وكل من هلك واستوجب 
العقاب فبوعیده . فلا يجب عليه شيء من قضية العقل. وقال أهل العدل : لا کلام في الأزل 
وافا أمر ونبی ووعد وأوعد بکلام محدث فمن نجا فبفعله استحق الثواب ومن خسر فبفعله 
استوجب العقاب » 2 من حيث الحكمة يفتفي لك . 


تنل والعقل ٩‏ عن و يقبح ر قتفی را كرود e‏ لا یعرف أي لا يوجد 
وشکر النعم راجن ود وت والحسن والقبیح صفتان ذاتیان ا والقبيح من 
الأفعال . 

وکان علم الکلام الذي تسلح به العتزلة وتفوقوا على غیرهم باست‌خدامه هو السلاح 
الذي حوربوا به . فقد خرج الفقيه المتكلم أبو الحسن الأشعري على أستاذه محمد بن عبد 
الوهاب الجبائي رئيس معتزلة البصرة في آيامهء وكان قد درس عليه علم الکلام» وأخذ مله 
أصل الاعتزال. فناصر أهل اس تة امول العترلة والرد عليهم وبخاصة ما یتعلق 
بالاختیار المطلق ونفي الرؤية والصفات والقول بخلق القرآن» مستفيدا من دراسته العميقة 
لتلك الأاصول ومعرفته بنقاط الضعف فيها والاشخذ علیها. وفيما بای مسوجز بسيرثه وآرائه 
لنتبین مدی تأثره في دحر الاعتزال وانتصار أهل السنة. 


۷- أبو الحسن الأشعري وأصول الأشعرية 

هو علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحاق بن سالم» ويرتقي نسبة إلى الصحابي أبي موسى 
الأشعري وتكاد أغلب الصادر الأولية تجمع على أنه ولد بالبصرة سنة ۳۱۲۱۰. وا نشا 
وأقام أكثر أيام سحياته . درس اللغة والفقه والحديث على علماء البصرة وشيوحهاء وأخيل علم 
الكلام وأصول الاعتزال عن زوج أمه رئيس المعتزلة محمد بن عبد الوهاب الجبائي » وظل 
أربعين سنه ة ملازماً له مقتدياً , برأيه ف الاعتزال » حتی صار من أئمته۰. 

وكان من الطبّيعي أن ينشأ من الاختلافات الحادة التي قامت بين المعتزلة العقليين» 
وأهل السنة الملتزمين بالتصوص. رأي آخر یتوسط بين ويحاول التوفيق بين ما تنص عليه 
المنقولات وما يقوله أهل الرأي حول المسائل التي قام الخلاف والجدل حوها بينهها. وكان أبو 


(10۰) الطب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ۰۱۱ ص ۱۳۸۷ ابن الجوزي» اللتظم في 
تاريخ الملوك والأممء » ج ۰۱ ص ۲۳۳ وابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ۰۲ ص 141. 

(1۵۱) ابن الجوزي» الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ۱۳۳۲ والمقريزي, الخطط المقريزية السیاة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنیل وذکر القاهرة وما يتعلق بها وب(قلیمها, 
ج “٢‏ ص ۳٣۹‏ ., 


۳۹۰ 


الحسن الأشعري الذي غدا من كبار العتزلة المتمرسين في أصوطاء قد خرج عليهم لما اس 
من تطرفهم في آرائهم وتعصبهم فا وإكراههم الآخرين عليهاء فخرج في يوم جمعة إلى 
المسجد الجا مع بالبصرة ورقي كرسيا واملن عل ژووسی الأشهاد أنه كان معتزلياً يقول بخلق 
القرآن» 2 الله لا يرى با بصنار: وقد تاب الآن وأقلع عن القول بذلك» وأنه سيرد على 
المعتزلة أقوالهم ویفضح معایبهم . ویقول ابن الجوزي نه کان معه شریط فشده على وسطه ثم 
قطعه وأعلن توبته عن القول بالاعتزال9" , 

إلا أن الأشعري لم يستطع التخلي عن جميع ما كان قد رسب في ذهنه من الآراء 
والمفاهيم التي بقول بها العتزلة وقد كان علیها طيلة أربعين عاماً. فحاول آن اغا ميا 
وسطا بين افراط ال معتزلة ومغالاتهم ف نزعتهم العقلية وحريتهم الفكرية من جهت وجود أهل 
النص وركسونهم إلى ظاهر معانيه من جهة احری. منطلقاً من أن المذاهب الفقهية جميعها 
مصيبة في اجتهاداتها, وان اخلافات فيا بینپا انما تقتصر على الفروع دون الأصول. ولا 
حاول أن يوفق بين ما يقوله المعتزلة وقول أهل السنة في مسألة خلق القرآن مشلا قال؛ إن 
كلام الله عز وجل ليس مجرد أصوات وکلات بل انه حديث نشي وهو أزلي مثل الصفات 
الذاتية الاحری. غير خلوق. ولكنه غير مستقل عن الحديث اللفظي الذي هو فعل زمني 
لوق «إذ إن الالفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الأزليء والدلالة غلوفة 
محدثة, والدلول قديم آزلی»۲۳۳, وكأنه هذا جعل للباري عز وجل نوعين من الكلام أحدهما 
أزلي غير حلوق» وهو قول يرضي به أهل السنة» والآخر مخلوق بزمن قاله ليرضي به المعتزلة. 
وکذا فعل في قوله عن صفات الله تعالى التي جرده عنها المعتزلة واعتبروها معاني استخدمت 
جازا واستعارة للتمثيل والتوضيح » لأنه ليس كمثله شيع واعتبرها أهل السنة صفات 
اضافية على ذاته عز وجل وأخذوا بمعانيها الظاهرة وفسروها ا رقا قال الأشعري إن 
البارىء عز وجل يتصف حقيقة بالأرصاف التي وردت في القرآن الكريم» وهي صفات أزلية 
قائمة بذاته, إلا أنها مغايرة لذاته ولا وجود ها خارج ذاته" . فاعترف بوجودهاء كا يقول 
أهل السنة» وبعدم وجودهاء عل رأي أهل الاعتزال. وكذلك مزج بين آراء الحانبين 
وأقواهم في وجوب معرفة الله بالسمع والعقل إرضاءٌ لكليهماء فقال «إن الواجبات كلها سمعية 
والعقل لا يوجب شيثاً. . . ومعرفة الله بالعقل تحصل وبالسمع تجب»(۲۳۹. 

أما أصول الأشعرية وهي جملة عقيدة الأشعري وآرائه الفقهية فقد أوضحها كل من 
الشهرستاني والقريزي» کالاي : إن الباري عز وجل قادر بقدرة» حي بحیاة مريد بارادة» 
متکلم بکلام» سميع يسمع) بصير يبصر» وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى. وان 
الالفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبیاء عليهم السلام دلالات على الکلام الأزليء 


(15۲) ابن الندیی الفهرست في آخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحدثين وأسسياء كتبهم» 
ص ۲۷۱ ۱ ابن الجوزي› الصدر نفسه» ج ۰1 ص ۰۳۲۳ وابن حلکان» الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰4۷ 

۰.۹۱ الشهرستاني» الملل واللسل ج ۰۱ ص‎ (1o) 

(104) المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۹۵. 

(106) الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۲۱ 
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والدلالة مخلوقة محدثة, والدلول قديم أزلي. أما أفعال العباد فجميعها مخلوقة مبدعة من الله 
تعال » مکتسبة للعبد» وا لکسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد . وقال كل موجود 
يصح أن يُرى والباري عز وجل موجود فيصح أن پری» وقد ورد السمع بأن الؤمدين برونه 
ف الآخرة ولكنه لا جوز أن یری ي مکان ولا صورة ولا مقابلة ولا اتصال شعاع » فإن ذلك 
كله حال . وعن الإيمان قال الأشعري» إنه التصديق بالجنان» أما القول باللسان والعمل 
بالارکان فإنها فروع الاجان فمن صدق بالقلب» أي أقرٌ بوحدانية الله واعترف بالرسل 
تصديقاً هم فيا جاءوا به من عند الله فهو مؤمن. وصاحب الكبيرة إذا حرج من الدنيا من 
غير توبة» فان الأشعري يرى أن حكمه إلى الله تعالىء اما أن يغفر له برهته. أو يشفع له 
رسول الله تكله وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم یدخله الجلة. ولا يجوز أن يخلد في النار مع 
الكفار» وليس من الواجب على الله أن يقبل توبته بحكم العقل, لأنه هو الموجب ولا يوجب 
عليه شيء أصلاء بل لقد ورد السمع بقبول توبة التائبين» وأن الواجبات كلها سمعية» فلا 
يوجب العقل شیثا البتة. 

وقال إن بعث الرسل جائز لا واجب ولا مستحيل . فإذا بعث الله الرسول وأيده 
بالعجزة الخارقة للعادة» وتحدى الناس ودعاهم» وجب الإصغاء إليه والاستماع مله والامتشال 
لأوامره ونواهيه. وان ما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغائبة عنا کاللرح والقلم 
والعرش والكرسي وال جنة والنار. وما ورد به من الأخبار التي ستقع في الآخرة مثل سؤال القبر 
والئواب والعقاب فیه والحشر والعاد والميزان واستسات والصراط, كل ذلك حق وصدق 
يجب الايمان به واجراژه على ظاهره. وان الامامة تثبت بالاتفاق والاختیار دون النص 
والتعيين عل واحد معین( ۲۳ . 

يُلاحظ أن محاولة الأشعري التوفيق بين مقولات المعتزلة وما يقول به أهل السنة قادته 
إلى أقوال تبريرية تستهدف إرضاء الجانبين. إلا أا في الوقع أغضبت عليه العتزلة» كا 
أغضبت المتطرفين من أهل السنة وبخاصة أتباع الإمام أحمد فاتهموه بأنه أربك العقيدة. وقد 
احتلفت أقوال الفقهاء والمؤرخين بشأن الأصول التي وضعها أبو الحسن الأشعري . يقول عبد 
القاهر البغدادي عنه «شيخ النظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن الاشعري الذي صار شجى 
في حلوق القدرية وقد ملأ الدنيا بکتبه وما رزق أحد من المتكلمين ومن التبع ما قد رزق» لان جميع امل 
الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الراي على مذهبه»"““. ويقول الخطيب البغدادي «قال أبو بكر 
الصيرلي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الاشعري فجحرهم في أقباع السمسم»*۲. ويقول 

(105) الصدر نفسه ج ۱ ص د۹۔ ۰۱۱۳ والمقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار 

بذکر الخطط والآثار يختص ذلك باخبار إقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما یتعلق‌بها وبإقليمها. ج ۰۲ص ۰۳۱۰ 

(1۰۷) البغدادي أصول الدین. ص ۳۰۹ - ۳۱۰. 

(10۸) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج ۰۱۱ ص ۳)۷. والصيرني ابو بكر 
محمد ہن عبد الله المترق سلة ۳۳۰ أحد كبار المتكلمين الفقهاء من اللسافعية» وله کتب في أصول الدین . 
انظر: الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستصربین والستشرقین. ج ۰۷ 
ص 95, 


عنه ابن الجوزي «کان على مذهب العتزلة زماناً طويلاً ثم عنْ له خالفتهم وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس 
رأوجبت الفتن التصلت وكان الناس لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله وانه نزل به جبريل عليه السلام 
على محمد با فالائمة المعتمد عليهم قالوا إنه قدیم والمعتزلة قالوا إنه خلوقء فوافق الأشعري المعتزلة في أن 
هذا غلرق» وقال ليس هذا كلام الله » إنما كلام الله صفة قائمة بذاته ما نزل ولا هو ما يسمع . ومازال 
«الأشعري» منذ أظهر هذا خائفاً على نفسه لخلافه أهل السنة حتى انه استجار بسدار أبي الحسن التميمي حذراً 
من القتل»6۳۹. ويقول عنه ابن خلكان المتوق سنة 1۸١‏ «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة ذهب 
امل السئق وإليه تنسب الطائفة الأشعرية. وشهرته تغيي عن الاطالة في تعريفه)١‏ از . ويقول أبو الفداء 
المتوق سنة سف «اشتغل بعلم الكلام على مذهب العتزلة زماناً طويا ثم حالف المعتزلة والمشبهة فکانت 
مقالته ۳ متوسطاً. . . وصارت مقالته آشهر التالات حتى طبق الارض ذکرها )۲۲ 


لقد استطاع أ بو الحسن الأشعري أن ينحو منحى جديداً في التفكير الذي يفوم على 
رداك لج ومع أن تبيراته في التوفيق بين الرأي والنقل لا جدید فيهاء فقد لقيت 

كه رواج وآراژه تایید مما أتاح لأقواله الانتشار بحيث غدا مذهبه في القرن التالي - 
الرابع - آوسم الذاهب انتشاراً. ویکن القول انه أول من استخدم العقل لنصرة مذهب أهل 
ال مداظرة ال ما له کی متكلمي أهل السنة. 


وقد صف الاشعري عدداً كبيراً من الکتب ذکر ابن النديم منها کتاب اللمسع؛ وکتاب 
الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضلیل وکتاب e‏ وكاب ایضاح 
الرهان» وكتاب التبيين عن أصول الدين""“. وذكر المقريزي أن الأشعري صنف خسة 
وخسین كتاباً وعدد منبا سبعة هي التي ذکرها ابن النديم» وأضاف کتاب الا بانق 2 
تفسير الق رآن» ويقال إنه في سبعين جلا . وذکر له صاحب هدية العارفین را 
ثمانین كتاباً بضمنها الكتب التي ذكرها ابن النديم والقريزي. وأغلبها في الجدل والرد على 
بعض مقولات المعتزلة» وعلى من يسميهم أهل الزيغ وأهل التناسخ وقليل منها في الفقه 
والتفسیر. 


اختلفت المصادر الأولية في سنة وفاة الأشعري » فبعضها يقول انه توفي سنة ۰۳۳ 
وبعضها يقول في سنة 4 واعتبره بعضها من وفيات سنة ا وقد ثبته صاحب قاموس 


(109) ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج ۰٩‏ ص ۳۳۲ . 

(11۰) ابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۲ ص 445 . 

(111) عماد الدين اسماعيل بن علي أبو الفداء المختصر في أخبار البشرء 4 ج في ۲ (القاهرة: المطبعة 
السینیف ۰ ۹ ج ۰۲ ص ۰.۹۰ 

(11۲) ابن الندیم: الفهرست في آخبار العلماء الصتفین من القدماء والصدئین وأسسماء کتبهم, 
ص ۰۲۷۱ 

(1۱۳) القريزي» الخطط القريزية الساة بالواعظ والاعتبار بذکر النطط والاثار يختص ذلك باخبار 
إقليم مصر والئيل وذکر القاهرة وما یتعلق بها وبافلیمها: ج ۰۲ ص ۰۳۵۹ 

(174) البخدادي, هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار الصتفین؛ ج ۰۱ ص 1۷٦‏ - ۰۱۷۷ 


يلف 


الأعلام من وفيات سنة ۳۲6. وقد دفن في الجانب الغريي من مدينة السلام في مقبرة مشرعة 
الروايا""" , 


(110) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۱۱ ص ۱۸۳۷ ابن الجوزي» النتظم في 
تاریخ الملوك والأمم , جا ص ۱۳۳۰ ابن حلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمسان ج ۰۲ ص ۱11 
أبو الفدای الختصر في آخبار البشر» ج ۰۲ ص ۱۸۹ القريزي» الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۹٩۹‏ وابن تغري 
بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۳ ص ۲٥۹‏ . 
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لقصل لتايس 
رکه الت مت رورا الك 


أولاً : حركة الترحمة 
١‏ - بداية حركة الترجمة 


يمكن تقسيم حركة الترجمة تاريخياً إلى عهدين: يبدأ العهد الأول منذ أيام الخليفة أبي 

جعفر المنصور حتى وفاة هارون الرشيد. ويمتد العهد الثاني منذ تولي الأمون الخلافة حتى 
مت اورا ولا خفی أن هذا التقسيم شكلي تنظيمي» | إذ إن حركة الترجة التي 
بدأت في أيام اللصور سارت دما وان قسياً من الترجین الذین برزوا في العهد الأول کانوا 

من المبرزين في العهد الثاني أيضاً. والذي يعنينا في هذا وي 
عهدها الثاني طيلة القرن الكالث؛ ونتعرف على أشهر الله في لاله على أننا نرى من 
الضروري أن نلقي قبل ذلك نظرة خاطفة على سير الحركة في عهدها الأول. 


ويمكن القول إن حركة الترجمة بدأت في عهد الخليفة أي جعفر المنصور عندما قدم عليه 
الحكيم المندي (مانکا) وهو عالم بالریاضیات وعلم النجوم» وقد جاء معه بکتاب السِد مات 
وهو في علم الفلك عند المنود. وكان المنصور شدبد الاهت) م پاحکام النجوم کالفا ہا بحيث 
انه لما بى مديئة بغداد وضع أساسها 2 وقت اختاره المدجمون”" . فكلف الخليفة الحكيم 
امندي بإملاء مختصر الكتاب المذكور» ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية» وان يؤلف منه كتاب 
تتخده العرب اأص في حرکات ۷ فتولى ذلك ابراهيم بن حبيب الفزاري الذي 


(۱) أحمد بن آي يعقوب اليعقوي» البلدان (ليدن: : مطبعة بريل» ۸4۲(« ص ۲۳۸ . 
(۲) أبو لسن علي بن يوسف القفطي» تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني السمی باللتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء » تحرير يوليوس ليرت (ليبرك: : ديتريخ » ۳ ص ۲۷۰ . 


۳۹۷ 


كان من جملة منجمي المنصور الذين اختاروا وقت وضع أسس مدينة بغداد". وفي هذا 
الوقت نفسه بدأت الترجمة من اللغة اليونانية كذلك على أيدي عدد من الترجمین. ويروى أن 
الخليفة المنصور طلب إلى الامبراطور الروماني أن يرسل إليه مخطوطات يونانية في العلوم 
الریاضیة), 

وكان الخليفة هارون الرشيد قد أولى حركة الترحمة آهية خاصة. فقد جلب في عودته 
من إحدى حملاته على بلاد الروم عدداً من كتب الحكمة اليونانية ووضعها في خزانة خاصة 
وول أبا سهل الفضل بن نوبخت القيام بأمر هذه الخزانة"'. وجعل الطبيب يوحنا بن ماسويه 
أميناً على الترجمة ورتّب له كجاباً حذاقاً يكتبون بين يديه" . فأسس الرشيد بذلك ما عرف 
ببيت الحكمة. ومن أبرز مترجمي هذا العهد من أشارت | إليهم مصادرنا التراثية : 


الحجاج بن يوسفف بن مطرء وهو من أهل الكوفة عاش ببغداد وكان يعمل في بيت 
الحكمة» وقد توفي سنة ۲۲۰. ذكره ابن النديم في قائمة النقلة إلى اللسان العربي“. ومن 
أهم أعماله في الترجمة أنه نقل كتاب اقليدس في أصول المندسة إلى اللغة العربية» ا 
مرتين: النقل الأول في أيام هارون الرشيد وسمي ااروني والنقل الثاني في عهد المأمون 
فسمي المأموني» وهو أجود وعليه یعول". 

وعمر بن الفرخحان أبو حفص. أحد رؤساء التراجمة والمتحققين بعلم حرکات 
النجوم! ۳ وکان من داق التراجمة الأربعة 5 الاسلام'" , وقد اتصل بالمأمون وترجم له 
بعض الكتب» وألّف له کت ف النجوم وی الفلسفة, منها : كتاب تفسير الأربع مقالات 


(۳) اليعقوبي؛ المصدر نفسه. ص ۰۲۸۱ وجاء اسمه فيه ابراهيم بن محمد الفزاري؛ وذکره القفطي 
باسم محمد بن ابراهیم الفزاري» والاصح ما ذکرناه استناداً إلى تحقيق : کارلو الفونسو الینی علم الفلك: 
تاریخه عند العرب في القرون الوسطی (روما: مطبعة روماء ۰۱٩۱۱‏ ص ۰۱۱۲ 

(4) فاسيلي فلادیرویج بارتولد. تاريخ الحضارة الاسلامية. ترجمه عن الروسية حمزة طاهر, ط 4 
(القاهرة: دار العارف» ۰۱۹6۳ ص ۲۱ . 

(ه) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي السمی باللتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلاء 
باخبار الحکماء» ص ۲۵۵. 

(1) الصدر نفسه. ص ٠۸‏ . 

(۷) توماس ارنولد [وآخرون]: تراث الاسلای عربه وعلّق حواشیه جرجیس فتح الله ط ۳ (پیروت : 
دار الطلیعف ۰۱۹۷۸ ص ٥٦۹‏ . 

(۸) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم» الفهرست في آخبار العلیاء المصئفين من القدساء والمحدثين 
وأسماء کتبهم (القاهرة : المكتبة التجارية الکری؛ ۰0۱۹۲۰ ص ۳۵۵. 

(9) المصدر نفسه» ص ۳۸۰ والقفطي تاريخ الحكياء: وهو مختصر السزوزني السمی بالمنتخبات 
الملتقطات من کتاب |خبار العلاء بأخبار الحكماء» ص 15» وأبو العباس امد بن القاسم بن أي أصيبعة, 
عيون الأئباء في طبقات الأطباء, شرح وتحقيق نزار رضا (بیروت : دار مكتبة الحياق. ۰۱۹۲۰ ص ۹٩‏ . 

(۱۰) القفطي. المصدر نفسه. ص ۲4۱ -؟71. 

. ۲۸١ ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
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لسطلميوس» وكان قد نقلها إلى العربية آبو يحبى البطريق9". وفسر عمر كلا من كتاب 
بطلميوس إلى تلميذه سوري. وكان ابراهيم بن الصلت نقله إلى العربية وأصلحه حنين بن 
اسحاق» والكتب الخمسة 5 علم الفلك والأحكام النجومية لذورئیوس(. 


ويحبى بن البطريق» وكان أميناً على الترجمة حسن التأدية للمعاني!" ذكره ابن النديم في 
جملة المترجمين*2. وهو من مترجمي بيت الحكمة وقد نقل عدا من الكتب إلى اللغة العربية» 
وتوفي في سنة .٠٠٠١‏ ومن أبرز أعاله في الترجمة نقله إلى العربية بعض كتب 
آرسطوطالیس, منها: كتاب أرسطو إلى الاسکندر ويعرف ب سر الأسرار» وهو كتاب 
السياسة في تدبير الحسروب. ويبدو أنه بحث عن الكتاب فعثر عليه وترجمه بطلب من 
الخليفة" , وکتاب السماء والعا “.۰ وکتاب النفس وکتاب اسحیوان(؟. 


وما يجدر ذكره أن البطريق أبا يحبى كان من المترجمين الأوائل أيضاً. فقد طلب إليه 
المنصور نقل بعض الكتب القدیة. وهو جيد النقل» ويقول ابن أبي أصيبعة إنه وجد بنقله 
کتبا في الطب من كتب أبقراط وجاليئوس"" , 


۲ - الترجمة في القرن الثالث 


عندما تول المأمون اخلافة في سنة ۱۹۸ بدأ عهد جدید الحركة الترجمة هو العهد الثاني 
الذي امتد حتى منتصف القرن الرابع . وفيه تمت ترجمة أغلب كتب أبقراط وجالینوس 
وأرسطو وبطلمیوس وأفلاطون. ی ی وقیز 
هذا العهد بدقة الترمة إذ بعد أن كان المترحمون الأول يتقيدون بالالفاظ فینقلون کل كلمة 
إلى ما يقابلها باللغة العربية أو السريانية, أخخذ مترهو هذا العهد يستوعبون معنى العبارات 
والجمل اليونانية ثم يعبرون عنها با يؤدي العنی نفسه بالعربية أو بالسريانية . ولذا أعيدت 
ترجمة عدد من الكتب المهمة» رغبة في الحصول على أصح النقل لها. 


۱۲ القفطي » الصدر نقسه. ص ۲۲ . 

(۱۲) الصدر نفسه. ص ٩۸‏ و٤۱۸‏ . 

(۱6) ابو داود سلیمال بن حشان بن جلجل» طبقات الاطباء واحک‌ای تحقیق فژاد سید مطبوعات 
العهد العلمي الفرنسي للآثار الشر قية بالفاهرة. نصوص وترجمات؛ ۱۰ (القاهرة: العهد العلمي الفرنسي 
للأثار الشرقية» .)١94004‏ ص ۰۱۷ والقفطي ؛ الصدر نفسه. ص ۰۲۷۹ 

(۱۵) ابن النديم» الفهرست ف أخبار العلاء الصئفین من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم, ٠‏ ص oo‏ . 

)1( أرنولد [وآخرون] تراث ال سلام ص ۵۳۲. 

(۱۷) ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكياء. ص 1۷ . 

(۱۸) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلیاء المصتفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم. ص ۱۳۹۵ 

(19) القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني السمّی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء پاخبار الحكماف ص 4١‏ . 

(۲۱) ابن أي أصيبعة عيون الأنباء ۴ طبقات الاطبای ص ۰.۲۸۲ 


۲۹ 


كان الخليفة المأمون واسع الثقافة» بارعاً في الفقه, کلف بالفلسفة وعلم النجوم» يأنس 
بمجالسة العلماء والمتكلمين» فيعقد المجالس للمناظرة والحادشة. ما شجم على نشر الروح 
العلمية التي ملت بترجمة الكتب وتصنيفها. وما يذكر عن سبب اهتیام المأمون بنقل کتب 
الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية «ان الأسون رای في منامه کان رجلا أبيض اللون. . . جالس على 
سریره» قال المأمون: فسررت به وقلت: آیبا الحكيم» اسالك؟ قال: سل قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن 
في العقل. قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن في الشرع» قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهورء قلت: ثم 
ماذا؟ قال: ثم لا ثم. .. فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في اخراج الکتب . فان المأمون كان بيئه وبين ملك 
الروم مراسلات؛ وقد استظهر عليه المأمون فكتب يساله الإذن في انفاذ ما يختار من العلوم القدية الخزونة 
الدخرة ببلد الروم. فأجاب ملك الروم إلى ذلك بعد امتناع, فاحرج المأمون لذلك جماعة منبم الحجاج بن 
مطر» وابن البطريق»وسلم صاحب بيت الحكمة. وغيرهم. فاحذوا ما وجدوا ما الحتاروا. فلا ملوه إليه 
أمرهم بنقله فنقل»۳. 

وسواء أكان ما جاء عن رؤيا المأمون حقيقياً أو موضوعاً. فانه كان من غبي العلوم 
ونشرهاء فشجع على اقتناء الكتب القدية ونقلها إلى اللغة العربية ليعم الانتفاع بها. 

على أن حركة نقل الكتب إلى اللغة العربية التي نشطت وازدهرت في أيام المأمون قد 
أصابها الفتور في عهد الخليفة العتصم بالله الذي تولى الخلافة بعد أيه المأمون وبعهد من 
وكان حريصا على أن يقتدي بأحيه في جميع أعياله. واکن اهتامه بتأسيس مدينة سامراء 
لتكون معسكرا كبيرا ده الأتراك وعاصمة جديدة للدولة العربية, وانشغاله باگروب 
الداحلية والخارجية» شغله عن متابعة الحركة الثقافية» هذا مع ضالة ثقافته وانصرافه عن 
العلم . إلا أنه عندما تولى ابنه الواثق بالله عرش الخلافة ‏ وقد عرف عنه عنايته بأمور العلم 
والأدب» وأنه كان يعقد المجالس العلمية والأدبية ليستمع إلى مناقشات العلماء والادباء في 
مواضيع غتلفة ‏ أخذت حركة الترجمة تنشط مجدداً. وقد بلغت أوج نشاطها في أيام المتوكل 
عل الله الذي خلف أنحاه الواثق بالله. وكان من أهم أسباب هذا النشاط ما ساد عهد 
المتوكل على الله من الاستقرار السياسي إذ لم يكن هناك من الحروب الخارجية والاضطرابات 
الداخلية المهمة ما يستدعي انصراف جهوده إليها والانفاق عليها. والواقع أن أيام المتوكل 
على الله كانت «في حسنها ونضارتبا ورفاهية العيش بباء وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنباء أيام سراء لا 
ضراء»۲۳۹. ولا ينكر أن في عهود الاستقرار السياسي من حياة الامم تنشط الحياة الاقتصادية واللتركة العمرائیف 
وتزدهر العلوم والاداب. ونتسع الثقافة. ويظهر أن التوکل على الله قد ألحذ بمنبج عمه المأمون في رعاية العلم 
والعلياء» ولا سيا جانب الترجمة من ذلك. فقد عقد إلى طبيبه البارع والمترجم القدير حنين بن اسحاق العبادي 
ادارة بيت الحكمة ورياسة الترجمة فيه وجصل له كرابا نحارير عالمين بالترجمة, كانوا يترجمون ويتصفح ما 
ترجوه۷۳6. فجدّد هذه الحركة الثقافية المهمة ومهد سبيل البحث العلمي وشجم الباحثين 


(۲۱) ابن الندیم الفهرست في أخبار العلياء المصتفين من القدماء والمحدئين وأسیاء کتبهم؛ ص ۰۳9۳ 

(۲۲) ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي » مروج الذهب ومصادن الجوهر, تحقيق محمد ممبي الدين 
عبد المید ط © ([د.م.: د.۰].۵ ۷ ج »٤‏ ص ۰۱۳۲ 

(۲۳) القنطي تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني السمی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلاء بأخبار الحكياء ص ۰۱۷۱ 


۳۷۰ 


والعلماء على البحث عن المخطوطات اليونانية وحملها إلى بغداد لترجمتها. فاستانفت حركة 
الترحمة نشاطهاء وظلت ترجمة التراث اليوناني ودراسته متواصلة باشد ما يمكن من العريمة 
والنشاط , 


۳ - توسع حركة الترجمة 


إن الاهتام بإخمراج الکتب من بلاد الروم لم یقتصر على الخلفاء وحدهم فقد عني 
پذلك آخرون من رجال الدولة وأعيانها وعلمائها؛ فقد كان بعضهم من محبي اقتناء الکتب 
وبخاصة تلك التي تنقل من اليونانية وهي تحمل اسم أبقراط وجالینوس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطوطاليس وغبرهم من حكماء ء اليونان. بل إن كتباً معيئة | ترجمت بناء على طلب 
بعضهم . فإن حنين بن اسحاق نقل كتاب الصوت لجالينوس إلى اللغة العربية للوزير 
محمد بن عبد الملك الزیات الذي كان ينفق على المترجمين والنسّاخين قرابة ألفي دینار في 
الشهر". 


كما آحذ محبو الکتب ینقبون في آسفارهم عن الکتب القديمة النادرة ویعهدون إلى 
وحمد والحسن» فقد «بذلوا الرغائب» وانفذوا حنين بن اسحاق وغيره ال بلد السروم ؛ فجاءوهم بطرائف 
الكتب وغرائب الصنفات في الفلسفة والهندسة والوسیقی والارثاطیقی والطب وانبم كانوا يرزقون جماعة من 
النقلة مم حنین بن اسحاق؛ وحبيش» واسحاق بن حنين وثابت بن قرة» وغيرهم » ف الشهر خمسمائة دینار 
للنقل راللازسة۲۳. وبذلوا جهودا في ترجمة بعض الكتب النادرة. ومثال ذلك كتاب 
المخر وطات لأبلونيوس» وكانت أجراؤه الثانية متفرقة بين الناس فسعوا إلى جمعها حى عثروا 
عل سبعة منهاء توفر على ترجمتها هلال الحمصي وثابت بن قرة۰۳ وترجم عيسى بن يحبى بن 
ابراهیم کتاب الأخلاط لالينوس لأحمد بن موسی"'. وترجم حنین بن اسحاق كتاب الكسر 
لابقراط بتفسير جالینوس لحمد بن موسی(. 


وذكر ابن ۳ اصيبعة عدداً من شجعوا النقل من اللغةي الیونانية» منهم : : تادرس 
الاسقف وکان اسقفا في الکرخ» حريصاً على طلب الكتب متقربا إلى قلوب نقلتهاء ۰ فحصّل 
منبا شيئاً كثيرأء وصیّف له بعض الأطباء کتباً لما قدر وجعلوها باسمه:". ومد بن 


(۲۵) الصدر نفسه» ص ٠١‏ . 

(۲۵) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۲۸٤‏ . 

۳4۵ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلاء الصئفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم» ص‎ )۲١( 
Te والقفطى » الصدر نفسه» ص‎ 

۲9( القفطي , المصدر نفسه» ص ۰۱۲-۱۱ 

(۲۸) الصدر نفسه» ص ۰۹۵ 

(۲۹) الصدر نفسه» ص ۰۹۶ 

(۳۰) ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۰۲۸۳ 


۲۷1 


موسى بن عبد الملك» وهو من رجال الدولة وقد تولى رياسة عدد من الدواوين في أيام المتوكل 
على الله بسامراع. ونقلت له كتب طبية. وكان يلخص الكتب ويميز جيد الكلام من رديئه 
فيها"". وعيسى بن يونس الكاتب الحاسب» وهو من فضلاء الكتاب» كان كثير العناية 
بتحصيل الكتب القديمة والعلوم اليونائية””. وأحمد بن محمد المعروف بابن المدبر وهو من 
رؤساء الدواوين » كان يصل إلى النقلة من أفضاله شيء كثير"". وابراهيم بن محمد بن موسى 
الکاتب من رجال الدولة؛ كان حريصاً على نقل الكتب اليونانية إلى لغة العرب» ویرعی 
أهل العلم والنقلة۰. 

وبالاضافة إلى ما حظيت به حركة الترجمة من تشجيع الخلفاء ورجال الدولة وأعيانهاء 
كانت هناك عوامل أخرى تدفع إلى الاهتمام بترجمة الكتب اليونانية وغيرها إلى اللغة العسربية. 
فان مرحلة التطور الحضاري التي صار إليها العرب في القرن الثالث وازدياد ثروتهم العامة 
جعلاهم يتطلعون إلى معرفة ما عند غیرهم من العلوم . والعارف والعلوم - كا يقول ابن 
ا و يكار العمرانا فم ون فکانت الا إحدى وسائل تحقيق : هذه 
بين أهل السنة والمعتزلة» ثم الجدل مع أهل الذمة والزنادقة والملحدين» أحوج إلى 
بقواعد المسدل واصوله. فسعوا إلى ترجمة كتب النطق من التراث اليوناني وما يتعلق منه 
بالكلام والجدل. كما أن الأقوام المختلفة التي انضوت تحت لواء الدولة العربية» وبخاصة 
أولشك الذين اعتنشوا الدين الاسلامي وأرادوا المساهمة في حركة الترجمة لاظهار معارفهم 
وتراثهم في شتى العلوم. ونقلها إلى اللغة العربية التي أصبحت اللغة الأساس في جميع أنحاء 
الدولة. ولا سی أهمية تقدم صناعة الورق آنذاك» وانتشار استعاله» فكان من أهم العوامل 
ف انساع حركة الترحمة والتالیف وازدهارها . 


؛ - الترجمة من اللغتين الفارسية والهندية 


هناك ظاهرتان بارزتان في موضوع حركة الترجمة تستحقان الوقوف عندهما قلیلا لمعرفة 
أسبابهم|. الأولى عدم الاهتام بكتب تاريخ أمة اليونان وأديباء والثائية عدم النقل من التراث 
الفارسي والهندي إلا ما ندر. إن سبب عدم نقل شيء يستحق الذكر من كتب تاريخ اليونان 
وأدمها واضح » وهو أن ما يحتويه هذان الوضوعان من الأساطير بعيد عن العقلية العربية» وما 


(۳۱) المصدر نفسه, 

(۳۲) المصدر نفسه, 

(۳۳) الصدر نفسی ص ۲۸٤‏ . 

(۳۶) الصدر نفسه. 

(۳۰) أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والمسبر في أيام العسرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون (مصر: المطبعة الخيرية. ۰)۱۹۰4 
ص ۰۲۳۱ 


۳۷۲ 


يشوبهم| من الوثنية وتعدد الآلهة يعتبر كفراً يخالف روح الاسلام. أما النقل من اللغة الفارسية 
فقد كان ضئیلا جداً قليل الأثر. وسبب ذلك کا نری أن الفرس لم يكن لهم تراث طبي 

حو پستحق النقل لغلبة الطب اليوناني عليه . وان تراثهم الأدبي والتاريخي محشو بالأغاليط 
والمخرافات والمبالغة ما لا يستسيغه العقل. يقول المؤرخ اليعقوبي: «فارس تدعي لملوكها أموراً 
كثيرة» مما لا يقبل مثلها. من الزيادة في الخلقة حتى يكون للواحد عدة أفواه وعیون. ويكون للآخر وجه من 
نحاس» ويكون على كتفي آخر حیتان تطعیان أدمغة الرجال, وطول الدة في العمرء ودفع الموت عن الناس» 
وأشباه ذلك مما تدفعه العقول وجرى فيه مجرى اللعبات واطزل, وما لا حقيقة له“ . أما ترا هم الروحي 
فقد كان ثنوياً يقوم على الزعم بان النور والظلمة آزلیان وذلك ما يعتبر شركاً في الإسلام. 
ولذلك اقتصر النقل من الفارسية على بعض الفرس الملتعصبين من أرادوا التساهي بميراث 
أجدادهم , آمثال عبد الله بن المقفع الذي كان متضلعاً من اللغتین العربية والفارسية فنقل 
کتاب كليلة ودمنة, وهو کتاب هندي الاصل تقوم حکاپاته على ألسنة احیوانات . ونقل 
کتاب خديئامه ف السير. وکتاب التاج ف سيرة أثوشروان» وکتات آین نامه . 


وعرف عدد من عملوا في حقل الترجمة من الفارسية إلى العربية» منهم: علي بن زياد 
التميمي ويكنى بأبي الحسن» نقل من الفارسية إلى العربية كتاب زيج ج الشهريار”". وأحمد بن 
يحبى بن جابر البلاذري وقد ترجم عهد اردشير شعراً"". واسحاق بن يزيد وقد نقل كتاب 
سيرة الفرس المعروف باختيار نامه ( . وأسوسهل الفضل بن نوبخت وكان على خحزانة بيت 
الحكمة في أيام الرشيد» وقد نقل بعض الكتب من الفارسية إلى العربية» ومُعوله في علمه 
على كتب الفرس كا يقول ابن النديم والقفطي » وقد ذكرا له بضعة كتب في التنجيم“» 
وليس من الواضح أنه صنفها أو نقلها من الفارسية. 

وذكر ابن النديم عدداً آخر من سماهم نقلة من الفارسية إلى العربية» دون أن يذكر ما 
ترجموه من الكتب”. ما يستنتج منه أنها ضئيلة قليلة الأهمية. 

وكذلك كان النقل من 3 المندية قلیلاً جداً. لأن النبج في الطب افندي جيء به به 
إلى مدرسة جندیسابور الطبية وأضيف إلى النهج اليوناني الذي كان واضح التغلب”". 


3 امد بن آي یعقوب اليعقشوي» تاریسخ اليعقوي» ج (بروت : دار صادر» ۰)۱۹۲۰ ج‎ (TY 
. ۱۸۵ ص‎ 

(۳۷) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم » ص 178 . 

(۳۸) الصدر نفسه» ص ٠٠١‏ . 

(۳۹) المصدر نفسه» ص ٠۷°‏ . 

(0:) المصدر نفسه» ص ٠٠١١‏ . 

)٤١(‏ المصدر نفسه. ص ۳۹۱ والقضطي تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوزني السمی بالمنتخيات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء؛ ص ۲۵۵ . 

(۲ ۶) ابن الندیم» المصدر نفسه) ص 00", 

(1۲) اسماعيل مظهر. تاريخ الفکر العربي (القاهرة: دار العصور» ۰)۱۹۲۸ ص ۰۱۲4 


VY 


سبق أن أشرنا إلى أن حركة الترجمة كانت بدأت بنقل الكتاب اهندي السذ هانت في 
الفلك عند امنود . وكانت ترجمت بعض الكتب في الرياضيات وبخاصة في الحساب مما أشرنا 
إليه بشيىء من التوضيح ف الفصل الخاص بالریاضیات. و يذكر ابن النديم من النقلة من 
اللغة ال هندية والنبطية إلى اللغة العربية سوى اثنين هما: ابن دهن المندي» ويظهر أنه كان 
طبيباً؛ وابن وحشية وكان ينقل من النبطية إلى اللغة العرپیة". 


۰ - أبرز المترحمين وما ترحموه من الكتب 


لقد كانت حصيلة حركة الترجمة أن نقل إلى اللغة العربية واللغة السريانية كثير من 
كتب اليونان وغيرهم ف الطب وال والریاضیات. وهي العلوم التي تال اهتیام العلاء 
العرب آنذاك «بحيث لم د افا الشيء الكشير من العلم المعروف في عالم ذاك الزمن ول يقل إلى 
العرییة»(۳. وقد أحصى ابن النديم والقفطي وابن آي أصيبعة جانبا ها من تلك الكتب مع 
مترهیها, مما تیسرت لهم معرفته . وفيا ياي نذکر آبرز مترجمي القرن الشالث وأهم ما ترجموه 
من الکتب : 


25 العبادي » كان ماهراً في الترجمة إلى جانب مهارته في الطب. وقد انصرف إلى 
ترحمة الکتب اليونانية وإخراجها باللغة العربية» أو السريانية, إد کان اوخا ف اللسان 
اليوناني واللسان العربي «معل إلى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة, وتسوصل في تحصيلها غاية 
امکانه , وأحكم اليونانية عند دخصوله إلى تلك الجهات» وحصل نفائس هذا العلم». «وکان حنين اعلم 
أهل زمانه باللغة الیونائیة وبالسرپانیف, وبالفارسیة. والدراية فيهاء ما لا یعرفه غيره من الثقلة الذين کانوا في 
زمانه مع ما داب عليه ایض في اتقان اللغة العربية والاشتغال بها حتى صار من جملة المتميزين فيها) 9 , 


ولتعلم حنین, اللغة اليونانية وتمهره فيها قصة يروما القفطي وابن أبي أصيبعة» 
وخلاصتها: أن حنيناً تتلمذ على یوحنا بن ماسویه أحد کبار أطباء عصره فکان يتردد على 
تجلسه ليدرس عليه كتاب هيراسيس لجالينوس» وهو مما يقرأه البتدئون بصنعة الطب. ويبدو 
أن پوحنا ضاق بكثرة أسئلة حنين واستفساراته» فغضب عليه وطرده من مجلسه باعتباره لا 
يصلح شذه الصئعة؛ وأن العمل في الصيرفة أجدر به باعتباره من آمل الحيرة التي اشتهر 
أبناؤها بالعمل بهذه المهنة"“. ويرى القفطي ان ابن ماسويه لم يرق له أن يتعلم حنين صنعة 
الطب وهو عبادي بعيد عن أسرة الطب لأن «مزلاء الجنديسابوريين كانوا يعتقدون أنهم أهل هذا 


(44) ابن الندیم» الصدر نفسه » ص ۰.۳۵۲۱ 

.۳16 ارنولد [وآعرون]: تراث الاسلام. ص‎ )٤٥( 

(47) التفطي. تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزني السمّی بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار 
العلیاء پاخبار السکای ص ۱۷۳. 

(4۷) ابن اي أصيبعة؛ عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۵۹. 

(4۸) القفي ‏ الصدر نفسه. ص ۰۱۷ وابن أبي أصيبعة, الصدر نفسه. ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸. 


۳۷ 


العلم ولا يخرجونه عنهم وعن أولادهم وجنسهم»“ ويؤيده في ذلك ابن آي آصیبعة(. فال حنين 
من سوء معاملة ابن ماسويه. وآلى على نفسه ألا يتعلم الطب حتی يحكم اللسان اليوناني 
احکاما لا يكون ف دهره من يحكمه إحكامه”“ , فسافر إلى بلاد الشام ومصر. ويقول ابن 
النديم إنه دخل بلاد الروم”©. ويرى المستشرق أوليري أنه ذهب إلى الاسكندرية وم يكتسب 
جرد التدريب الذي كان يعتبر حينذاك مدرسة الطب الأولى» بل اكتسب معرفة قوية باللغة 
الاغريقية التي نقل عنها في ترجماته إلى السريانية والعربية”“. آما المستشرق بارتولد فيقول: 
«وقد أقام نحو سنتين في بوزنطة وتعلم اللغة اليونانية وأدبهاء ثم رجع منبا ممخطوطات)*. على أن 
حنين بن اسحاق نفسه قال: إنه سافر إلى بلاد كشيرة ووصل إلى أقصى بلاد الروم لطلب 
الكتب التي قصد نقلها”». وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه السفرات كانت للجمع الكتب 
اليونانية بعد أن كلف حدين برياسة الترجمة في بيت الحكمة. وسواء كان حنين قد تعلّم 
اليونانية في الاسكندرية التي كانت من مراكز الثقافة اليونانية ردحا طويلا من الزمن» أم في 
بلاد الروم » فإنه أتفن أصول تلك اللغة وقواعدها وآدامها. 

۰ كان حنين عند عودته من سفرته العلمية إلى بغداد يلازم أبناء موسى بن شاکر الذين 
رغبوه في النقل من اليونانية إلى العربية» وأنفقوا على ذلك مبالغ جست كا أشرنا آنفا. وقد 
بلغ حنين من دقة الترجمة واتقسانها أن تنبا له جبرائيل بن بختيشوع طبيب الخليفة بمستقبل 
عظيم , ذكر يوسف الطبيب أحد اصحاب حنين قال : «دخلت على جبرائيل بن بختيشوع فوجدت 
عنده حنيناء وقد ترجم له أقساما من كتب التشريح بمالینوس؛ وجبرائيل يخاطبه بالتبجيل ويقول له: با ربن 
حنين, ومعنى ربن معلې فأعظمت ما رایت . فتبين ذلك جبرائيل مني , فقال لي: لا تستكثر هذا مني في أمر 
هذا الفتی, فوالله لكن مذ له في العمر ليفضحن سرجيس. وسرجيس هذا الذي ذكره بختيشوع هو الراس عيني 
وهو اول من نقل من علوم اليونان إلى السریانیةم۳۳. وكان حنین بعث مع يوسف المذكور إلى 
يوحنا بن ماسويه ترجمة للفصول الساة الجوامع. فلما ذهب بها إليه قرآها يوحنا فكثر تعجبه 
بها وقال: آتری أوحى الله في دهرنا إلى أحد؟ قال: كيف؟ قال يوحنا: هذا ليس إلا اخراج 
مؤيد بروح الفدس. فقال: هذا اخراج حنين بن اسحاق الذي طردته من مجلسك. وحدثه 
بما سمعه من جبرائيل عن حنين» فسأله يوحنا أن يتلطف في إصلاح ما بيهماء ففعل. 
فأفضل يوحنا على حنين وأحسن إليه. فاستأنف حنين دراسة الطب عليه ولازمه ونقل له 
كتبأ كثيرة من كتب جالینوس"". 

. ٠۷٤ القفطي ؛ المصدر نفسی ص‎ )4٩( 

(۵۱) ابن أب أصيبعة, الصدر نفسه. ص ۰-۲۵۷ ۲١۸‏ . 

(۵۱) المصدر نفسه. ص ۲۵۸. 

(؟0) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلیاء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسیاء کتبهی ص 117 . 

(۵۳) مظهر. تاريخ الفكر العربي. ص ۱۲۷. 

(01) بارتولد. تاريخ الحضارة الاسلامیف, ص ۲١‏ . 

(25) ابن أي أصيبعة؛ عیون الانباء في طبقات الاطباء, ص ۲٠١‏ . 

(01) التفعلي. تاريبخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي السمی بالنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار 
العلیاء بأخبار المكباء. ص ١74‏ ۱۷۵ وای أبي اصيبعت, الصدر نفسه. ص 7568 -704, 

(۵۷) القفطلي ؛ المصدر نفسه. ص ۰۱۷۵ وابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 04؟, 


۳۷۵ 


لقد سبقت الاشارة إلى اهتیام المأمون بنقل كتب الحكمة من اللغة اليونانية إلى اللغة 
العربية» وقلنا إن ذلك كان بداية لعهد الترجمة الشاني الذي ازدهر في القرن الشالث. وکان 
المأمون قد أحضر حنين بن اسحاق أحد مترجمي بيت اطکمة. وكان فت السن» وقد اشتهر 
بمعرفته الحيدة باللغة اليونانية وبهارته في الترجمة إلى العربية إلى حل يثير الاعجاب. فأمره 
بنقل ما يقدر عليه من کتب الحكماء اليونانيين» واصلاح ما ينقله عيبرو ويستدل من هذا 
أله كان في بيت الحكمة قسم خاص بالترهت فاناط المأمون رياسته بحلين ليتولى شؤون 
الترجمة والاشراف عليها. وبلغ من حرص حنين واهتامه با أوكل إليه أن تولى بنفسه ترجمة 
عدد كير من الكتب إلى العربية أو السريانية» كما كان يعيد النظر فيا يترجمه غيره من النقلة 
ويصلحه"“. بحيث يكن القول إن جميع ما ترجم في بيت الحكمة في عهد حنين قد عرض 
عليه وراجعه وأجرى فيه ما رآه ضروريا من التصحیحات قبل صدوره. 

وقد أولى المأمون حركة الترجمة عناية فائقة» فكان يتابع أعمال حنين ومن معه. ويقول 
ابن أي أصيبعة إنه رای عدداً من كتب جالينوس وغيره بخط الأزرق كاتب حدين وعلى 
بعضها هوامش بخط حنين باليوناني» وعلى تلك الكتب علامة المأمون”". 

كان حنين طبيباً ماهراً في صنعته» فلا غرابة في أن تم بنقل الكتب الطبية وبخاصة 
كتب أبقراط وجالينوس» بحيث لا يوجد منها كتاب إلا وهو بنقل حنين أو بتصحيحه. وإذا 
ما وجد کتاب قد تفرد بنقله غيره من النقلة, فإنه لا يرغب فيه. وذلك لفصاحة حنين 
وبلاغته ومعرفته باراء جالینوس لتمهره ه فيها0'". ويقول ابن أبي أصيبعة إنه وجد في أيامه 
كثيراً من ن هذه الکتب وقد اقتنی بعضاً منباء وهي بخط الازرق کاتب حنین» بحروف کبار 
وبخط خليظ فى أسطر متفرقةه وكل ورقة من ورقها بسمك ثلاث أو آربع ورقات اعتيادية, 
ولذلك لم يستغرب ابن أبي أصيبعة بقاء الكتب المذكورة هذه السنین الطوال)- وقد توفي 
ابن أي أصيبعة سنة 154 - أي بعد مضي أكثر من أربعة قرون على كثابتهاء وهي قيد 
التداول والاستعيال. ويقول: وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب وتكثير وزنه 
لأجل ما يقابل ذلك بزنته من الدراهم“. وقد جاء في رسالة سین بن اسحاق الت ألفها فيا 
أصابه من المحن والشدائد. قوله: «وصرت أنقل هم الكتب عل الرسم بغير عوض ولا جزاء. وأسارع 
إلى جميع مایم بعد أن كنت إذا تقلت لأحدهم كتابا أحذت منه وزنه دراهم)9" , وهو يؤيد ما قاله ابن 


أي أصييعة 


(۵۸) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسیاء کتبهم. ص ۰۳۰۳ 
وابن آي أصيبعة, الصدر نفسب ص ۲۵۹ - ۲٠١‏ . 

(09) ابن الندیم المصدر نفسهی ص ٤١۷‏ . 

(1۰) ابن أي أصيبعةء الصدر نفسه. ص .75١‏ 

(51) الصدر نفسه» ص ۰۲۱۲ 

(1۲) المصدر تفس ص ۰۲۷۱۰۲۷۰ 

(1۳) المصدر نفسه» ص ۲۷۱ . 

(16) الصدر نفسهی ص ۲۷۰ . 


۳۷۳۹ 


لقد اعتبر حنين بن اسحاق الشخصية الرئيسة في حركة الترجمة لما كان يتمتع به من 
اطلاع واسع في الطب والفلسفة وللام تام بالعربية والسريانية واليونانية. اضافة إلى مقدرته 
العجيبة في النقل من لغة إلى أخرى بأسلوبه السهل الخالي من التعقيد» ودقته في التعبير, 
ومحافظته على المعفى المقصود في الأصل المترجم. وقد بلغ من الدقة في الترجمة أنه «كان یقول 
بأنه يود على الدوام لو يشتغل على ثلاث نسخ يونانية على الأقل من الكتاب المقدم ليتسنى له المقابلة بينها 
واستخراج الاصل الصحيح منها»۲۳. وهي نزعة علمية قويمة تيز مها حنين» وقد ظهرت آثارها 
على ما ترحمه من الكتب. يقول ابن جلجل عنه : «وهو الذي أوضح معان كتب أبقراط وجالینوس 
ولخصها أحسن تلخيص» وكشف ما استغلق منها وأوضح شكلها. وله تواليف نافقة متقنة بارعة. وعمد إلى 
كتب جاليدوس فاحتذی فيها حذو الاسکندریین, فصنعها على سبيل المسألة والجواب» فأحسن في ذلك" . 

أما انجازات حنين في الترجمة فقد عمل على ترجمة ما عثر عليه من كتب جالینوس 
الأصيلة؛ أو ما شرحه من كتب آبقراط . وقد استرعی نظر ابن النديم كثرة ما ينسب إلى 
حئین من تراجم كتب جالينوس» فقال: رمن سعادات حنين ان ما نقله حبيش بن الأعسم» وعيسى بن 
يحيى وغيرهما إلى العربي نحل إلى حنين» وإذا رجعنا إلى فهرست کتب جالینوس الذي عمله حنين إلى علي بن 
يحبى , علمنا أن الذي نقل حنين أكثره إلى السرياني» وربا أصلح العربي من نقل غيره أو صححه»۳. ويرى 
القفطي أن سبب ذلك هو التقارب في كتابة الاسمين: حنين» وحبيش» «وكثيراً ما يرى الجهال 
شيثاً من الكتب القديمة مترجماً بنقل حبيش» فيظن الغر منهم أن الناسخ اخحطا في الاسم ويغلب على ظنه أله 
حنين وقد سف فيكشطه ويجعله حنين200. إلا أننا سبق أن ذكرنا أن ابن أبي أصيبعة قال إن 
حنيداً اهتم بنقل كتب جالينوس بحيث لا يوجد منها إلا وهي بنقله أو بإصلاحه ما نقله 
غبره . 

ویستدل من رسالة حنين ان ما ترجمه من کتب جالینوس إلى السريانية جاوز المئة 
کتاب, وما نقل منها إلى العربية تسعة وثلاثون كتاباً» وهي في الطب والفلسفة”". ویتضیم 
من قائمة ابن النديم ما ترجم من كتب جالينوس وشروحه على بعض كتب أبقراط» أن حنينا 
ترجم أغلب الکتب الستة عشر التي يقرأها طلاب الطب على التوالي من كتب جالينوس . 
فقد ترجم منبا الكتب الآتية“: كتاب الفرق» كتاب الصناعة » كتاب في النبض» كتاب في 
التأي لشفاء الأمراض» كتاب القالات الخمس في التشريح » كتاب الاسطقصات,. كتاب 
المزاج» كتاب القوى الطبيعية؛ کتاب العلل والأعراض» كتاب الحمايبات7"", كتاب 
ر 

(10) ارنولد [وآخرون]؛ تراث الإسلام» ص ۰10۷ 

(11) ابن جلجل» طبقات الأطباء واکیاء. ص 1۹ . 

(1۷) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» ص 117 . 

(18) القفطي» تاريخ الحكباء : وهى ختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار 
العلاء بأخبار الحكياء. ص ۰۱۷۷ 

(14) آرئولد [وآخرون]؛ تراث الاسلام ص 1 8۵ . 

(۷۰) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلاء المصتفين من القدماء والحدئین وأسیاء كتبهم» ص ۰8۱۷ 
والقفطي » الصدر نفسه. ص ٠١۹‏ . 

(۷۱) ورد في: القفعلي » الصدر نفسه الحميات . 


يفف 


البحران» كتاب أيام البحران» ويضيف القفطي كتاب تعرّف علل الأعضاء الباطئة الذي 
اعتبره أبن النديم من ترجمة حبيش . 

وترجم حنين ما فسره جالینوس من كتب أبقراط الكتب التالية”“: كتاب عهد أبقراط 
نقله إلى السريانية واضاف إليه» كتاب الفصول عن طريق المسألة والجواب سبع مقالات إلى 
السريانية» ونقل منه إلى العربية المقالات الأربع الأول لمحمد بن موسی. كتاب تقدمة المعرفة 
نقل النص إلى العربية عن طريق المسألة والجواب كتاب الكسر ترجمه إلى العربية لمحمد بن 
موسبى2"7 كتاب قاطيطريون ترجمه إلى العربية لمحمد بن موسى» كتاب الماء والهواء ترجم 
النص إلى العربية عن طريق المسألة والجواب» كتاب طبيعة الانسان ترجمه إلى العربية . 

ويضيف ابن أبي أصيبعة كتاب ثار تفسير جالينوس لكتاب ابقراط في تدبير الأمراض 
الحادة عن طريق المسألة والجواب". فيا جاء في الفهرست أن الذي ترجمه هو عيسى بن 
یی . 

آما کتب جالینوس الأخرى التي نقلها حنين إلى السريانية والعربية فهي۳: کتاب 
الصوت نقله إلى العربية للوزير محمد بن عبد اللك الزيات» کتاب أفضل افیشات نقله إلى 
العربية والسريانية» کتاب سوء الزاج کتاب الأدوية الفردة, کتاب الولود لسبعة أشهرى 
کتاب رداءة التتفس نقله لولده» کتاب الذبول على طریق السألة واشواب. کتاب تدبير 
الملطف» کتاب قوی الأغذية» کتاب تدبیر آبقراط للامراض الحادةء کتاب في أن الطبیب 
الفاضل فیلسوف. کتاب في کتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة» کتاب محنة الطبیب 
کتاب في أن المحرك الأول لا یتحرك مقالة في أصناف الغلظ اسخارج عن الطبيعة عن طریق 
المسألة والجواب» كتاب في الحثٌ على تعلم الطب على طريق المسألة والجحواب» كتاب السبع 
عشرة مقالة الموجودة من كتاب جالینوس أبيذيميا لأبقراط عن طريق المسألة والجواب» کاب 
حل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني على كتاب الأعضاء الآلمة. 

وترجم حنين بن اسحاق من كتب أرسطو ما يلي”": كتاب قاطيغسورياس (المقولات) 
إلى اللغة العربية» وكتاب باريارمانياس أو باريرميئياس (العبارة) إلى اللغة السريانية» وقساً 
من كتاب انولوطيقا الأول (التحليل) إلى اللغة السريائية» وبعض أقسام من كتاب انولوطیقا 


(۷۲) ابن النديم» الصدر نفسه. ص ۱۵ - 1۱۱ . 

(۷۳) ورد في؛ ابن أي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۰۷۲ کتاب في جراحات الراس 
عن طريق المساءلة والحواب. 

. ۲۷۲ المصدر نفسه. ص‎ )۷٤( 

(۷۵) ابن النديم ٠‏ الصدر نفسه ص ۱۸ - 4۱۹ ؛ القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزن 
السمی پالتتخبات الملتقطات من کتاب |خبار العلماء بأخبار الحكماء. ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ وابن أي أصيبعةء 
الصدر نفسه. ص ۰۲۷-۲۷۲ 

(۷) ابن النديم» الصدر نفسه ص ۳۰۱ - ۰۳۱۲ والقفطي , الصدر نفسه. ص ۳۱-۳۵ 


YA 


الثاني (البرهان) إلى اللغة السريانية» وکتاب الكون والفساد» وكتاب النفس إلى اللغة 
السريانية > وكتاب الأخلاق إلى اللغة المذكورة”", 


وما ترجمه حنين من كتب أخحرى» كتاب المترادفات لأوریباسیوس المسمى السبعين 
مقالة, والكتب السبعة لبولص الأجنيطي » وكتاب مادة الطب لديوسقريدس”" , 


۳ 

- ثابت بن قرة 

كان ثابت بن قرة الحرّاني الرياضي الفیلسوف التوفی سنة ۲۸۸ من برعوا في الترجمة 
وبرزوا فيها. ويظهر من عدد الكتب واحتلاف مواضيعها ها نقله إلى اللغة العربية من 
اللغتين اليونانية والسريانية» أنه كان يجيد هاتين اللغتين إلى جانب اللغة العربية. يقول 
القفطي عنه : «وأما نقله من لغة إلى لغة فکثی»٩۹.‏ ورن ان أي أصيبعة : 0 
الغ حسن العبارة» قوي العرفة باللغة السريانية وغرها»۱. ويقول عله الستشرق أوليري : « 
عام يعرف اللغة الاغريقية والسريانية والعربية)0. وجاء ف تراث الاسلام عنه «کان ثابت 
اللغتين السريانية واليونانية اضافة إلى العربية فترجم الكثير عن هاتين اللغتين إلى العربية)9. وجاء في 
تراث العرب العلمي «کان ثابت يحسن إلى جائب اللغة العربية اللغات السريانية واليونائية والعسيرية» ولا 
عمل في نقل بعض الكتب من اليونانية أبدى كفاية عالية بحيث عد من كبار الترجین»(۲, 


ونما ترجمه ثابت إلى اللغة العربية: القالات السبع من كتاب الخروطات 
لأبلونيوس 68 , ویقال إن الکتاب ثهاني مقالات فقدت منه مقالة عندما سرت الكتب من 
بلاد الروم ال إلى الأمون**. ٠‏ وترجم کتاب ب الأرثماطيقي لنيقوماخس 09 وکتاب أصول الهندسة 
الاؤس ”م وکتاب بطلمیوس في جغرافية المعمور2 ونقل الحسطي لبطلميوس نقلا 


(۷۷) ابن الندیم» الصدر نفسه. ص ۰۳۱۱-۳۱۵ والقفطي » المصدر نفسه ص ۰۳۹ 8۲ . 

(۷۸) ارنولد [وآخرون]» تراث الاسلام, ص ۵۵ , 

(۷۹) القفطی, الصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

(۸۰) ابن أبي أصيبعة» عیون الأثباء في طبقات الأطباء» ص ۲۹۵ . 

(۸۱) مظهرء تاريخ الفكر العربي» ص .٠١۳‏ 

(۸۲) أرنولد [وآخرون]» تراث الإسلام؛ ص ٥۷۸‏ . 

(۸۳) قدري حافظ طوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: مطبعة المقتطفء 
4١‏ ) ص”١٠,‏ 

(84) المصدر سب ص " ۰ وأرئولد [وآخرون]: المصدر نفسه. ص ۵۷۷. وقد ورد في : القفطي : 
تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي السمّی بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلياء بأخبار الحكماي 
ص ۰۲۳-1۱ وابن ال الفهرست في أخبار العلاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسسماء کتبهم 
ص ۱۳۸۷ أن ثابت بن قرة قد ترجم القالات الثلاث الاواشر منه . 

(۸۵) القفطى , الصدر نفسه ص ۰1۱ وابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص ۰۳۰۰ 

(83) القفطى » الصدر نفسه» ص ۳۳۹- ۳۳۷. 

(AY)‏ أرنولد [وآخرون]» تراث اللاسلام. ص ۵14 وطوقان» تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك. ص ٠١١‏ . 

(۸۸) طوقان, المصدر ثفسی ص ۱٠١۳‏ . 


۳۷۹ 


شک وأصلحه ووضحه(۰ وكتاب اقليدس (الأسطروشيا) ف أصول افندسة وأصلحه 
ووضحه!. ونقل تفسير کلام أرسطو في مقالة قوس قزح"". وترجم جوامم کتاب 
انولوطيقا الأول”" . وترجم کتاب تفسير بئس لکتاب تسطیح الکرة لبطلمیوس ۳ . 


وترجم ثابت بن قرة من كتب جالینوس*: كتاب الأدوية المفردة. وكتاب المرة 
السوداء. وکتاب سوء الزاج الختلف. وکتاب الأمراض الحادة» وكتاب تشریح 0 
وكتاب في المولودين لسبعة آشهر وكتاب الفصد وجوامم ما قاله 00 في تشر 
صناعة الطب وكتاب في قوى الأغذية» وجوامع تفسير جالینوس لكتاب أبقراط في ل 
والمياه والبلدان. وكتاب في الذبول والأدوية المثقية. وكتاب الأعضاء الآلمة. 


ونقل كتاب الكيموس بالاشتراك مع حبيش الأعسم”“. وأصلح کاب المجسطي 
الذي سبق أن نقله آبو حسان وسلم وفسره أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي”". ويعتقد 
الأستاذ نللينو أن ترجمة أبي حسان وسلم كانت من ترجمة بالسريانية وليس من الأصل 
الیوناني ۳ . وقام ثابت باصلاح کتات الأصول لاقليدس الذي ترجمه حنین بن اسحاق إلى 
العربیف فنقحه وأوضح منه ما كان مستعج[, وكان قد أصلح ایض ترحمة حن ل کتابت 


الحسطي اصلاحا جید | 
ج 5 اسحاق بن حثین 


تعلم اسحاق صنعة الطب ومارسها بمهارة» فكان واحد عصره فيها. وكان يجاري آباه 
حنيناً في سعة معرفته باللغة العربية واللغتين اليونانية والسريانية» بل كان يزيد عليه فصاحةٍ 
وقد عمل معه في الترجمة فتمیز بصحة النقل وجودته. إلا أن نقله للكتب الطبية قليل جداً 
بالنسبة إلى ما نقله من كتب الحكمة. لحقه الفالج آخر عمره وبه مات في ربيع الآلحر سنة 
۸( 


)۸۹ القفطي . الصدر نفسه ص ۰۱۱۹ 

, ۲۹۹ الصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ وابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص‎ )٩۰( 

. ٥٩۹ القفطي. الصدر نفسه» ص‎ )٩۱( 

)۲( المصدر نفسه» ص ۰۱۱۸ وابن آي أصیعت الصدر نفسه ص ۲۹۸ . 

0153 القفطي » الصدر نفسه صن‎ (AY) 

(44) المصدر نفسه» ص ۱۱۱ - ۰۱۱۹ واب بن أي أصيبعةء المصدر نفسه. ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

(40) ابن النديم » الفهرست في أخبار العلیاء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم» ص ٤۱۸‏ . 

(45) المصدر نفسه» ص ۳۸۸, 

.۲۲۵ علم الفلك عند العرب. ص‎ )٩۷( 

(94) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان, وفيات الأعيان وأثباء ابناء الزمان تحقیق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» 5 ج (القاهرة: مطبعة السعادة» ٠96١).؛‏ ج ۰۱ ص ۲۷۸ . 

(49) القفطي تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني السمی بالعخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلیاء بأخبار الحكماءء ا 

(۱۰۰) الصدر نفسه. ص ١8؛‏ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين 


۳۸۰ 


ولاسحاق مصنفات في الطب. أما الكتب التى ترجمها إلى اللغة العربية فعديدة منها: 
آنولوطیقا الأول (التحلیل) بالاشتراك مع آبیه۳۷. وکتاب أبوطيقا (الشعر)» وريطوريقا 
(الخطابة). وسوفسطیقا (الغالطف) ۰ وطوبیقا (ابحدل)*. وباریینیاس (العبارة)" ٩‏ 
وکتاب النفس تفسير امسطیوس*۱۳. وکتات ايساغوجي (الدخل إلى صناعة اشطق )۷ 
وكتاب الکون والفساد عن ترحمة أيه حدين إلى السریانیة ۰ وعدة مقالات من کتاب 
الإلهيات ‏ الحروف*"2. وهذه الكتب كلها لأرسطوطاليس. 


لأبقراط""». وكتاب ان المحرك الأول لا يتحرك"' واشترك مع اصطفن بن بسيل في نقل 
كتاب علد القاپیس بناء على طلب علي بن 0م 


كما ترجم تعلیقات فرفوریوس وال سكندر الافروديسي وامونيوس"". ونقل کناب 
اقليدس ف أصول افندست ووضع ختصرا ه۳. وکتاب الجسطي لبطلمیوس وقسا 
من طبیاژس لافلاطون"». وترجم كتاب انولوطيقا الثاني (البرهان) وطوبيقا (الجدل) إلى 
اللغة السر یائیة۱. 


د ۔ حبيش بن الأعسم 
هوابن ألحت حنین بن اسحاق وقد درس عليه صلعة الطب واتقن اللغتين 
السريانية واليونانية إلى جانب اللغة العربيةء وحذا حذو خاله ف الترحمة من حيث الدقة 


د وأسیاء کتبهم ص 4۲٩‏ ؛ ابن خلکان» المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۱۸۱-۱۸۵ وابن أي أصيبعة» عيون 
الأنباء في طبقات الأطبای ص ۲۷ ۰۲۷۹۰ 
(۱ ۱۰) القفطي الصدر نفسه. ص ۳۱. 
(۱۰۱۲) الصدر نفسه» ص 1 ۵. 
(۱۰۳) الصدر نفسه. ص ۳۷. 
()۱۰) الصدر نفسه. ص ۳۵. 
(۱۰۵) الصدر نفسه. ص ٤١‏ . 
)۱١(‏ ابن آي اصیبعت الصدر نفسه ص ۲۷۵ . 
(۱۰۷) القفطي» المصدر نفسه» ص '4. 
(۱۰۸) المصدر نفسه» ص ٤١‏ . 
(۱۰۹) ابن آي أصيبعة المصدر نفسه» ص ۲۷۵ . 
(۱۱۰) القفطي: الصدر نفسه. ص ۰۱۳۱ 
(۱۱۱) الصدر نفسه. ص ۱۳۰ . 
(۱۱۲) مظهرء تاريخ الفكر العربي› ص ۱۲۸ . 
(۱۱۳) القفطي» المصدر نفسه ص 14. 
(۱۱۶) الصدر نفسه» ص 98. 
(۱۱۵) المصدر نفسه. ص ۰۱۳۱ 
)۱١١(‏ المصدر نفسه ص ۰۳۱ 


۲A۱ 


والأسلوب, فكان من البارزين فيها. وأكثر نقله من اللغة السريانية» وكان حنين يقدمه ويثني 
على نقله275. وكان من پنقلون الکتب ال اللغة العربية لأبناء موسى بن شاك 08" , يقول له 


ابن آي أصيبعة «هو ناقل مجود يلحق بحنين واسحاق»(. 


نقل حبيش عدداً کبیراً من كتب جالینوس, منها'": قسم من كتاب النبض الكبير, 
وفسم من کتاب تدبير الأصحاء» ونقل کتاب حيلة البرء» وکتاب التشریج الکبیر وکتاب 
اختلاف التشریح وکتاب تشریح الحيوان الیت؛ وکتاب تشریح الحيوان الحي. وکتاب 
تشريح الرحم. وكتاب علم ابقراط بالتشريم » وكتاب علم ارسطوطاليس في التشریح » 
وکتاب الحاجة إلى النبض. وکتاب الحركة المجهولة, وكتاب منافع الأعضاء بتصحيح حنین, 
وكتاب تركيب الأدوية» وكتاب الحث على تعلم الطب. وكتاب الكيموس بالاشتراك مع 
ثابت بن قرة» وکتاب الرياضة بالكرة الصغيرة, وكتاب الأخلاق. وکتاب في أن قوى اللفس 
تابعة لمزاج البدن . 

کہا ترجم کتاب تقدمة المعرفة المسمى افوريزما لابقراط وكتاب الحمية الفقالت 
وكتاب التشخیص(۳. وكتاب في قوى الأطعمة» وقد ترجمه اکیوریوس عن العربية إلى اللغة 
اللانينية259 , 


وفسر حبیش کتاب الاء والهواء تفسير جالينوس الذي ترجمه حنین بن اسحاق إلى اللغة 


العربية"' , 


هب اصطفن بن سيل 


من الكتّاب النحارير الحاذقين في الترجمة من عينهم المتوكل على الله ليعملوا بمعية 
حنين بن اسحاق عندما أناط به رياسة بيت اللحكمة""". ويظهر أنه كان جيد النقل يقارب 
في نقله حنين بن اسحاق ولو أنه كان دونه فصاحة”"". وقد ترجم للخليفة المتوكل على الله 
كتاب مسائل الطب المعروف ب كتاب الحشائش لديسقوريدس”"'» وصحح الترجمة حنين بن 


(۱۱۷) الصدر نفسه» ص ۱۱۷۷ ابن الندیم الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء 
والمحدثين وأسیاء کتبهم ص ۰۶۲۸ وابن اي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۷۹ . 

(۱۱۸) القفطي, الصدر نفسه» ص ۳۰. 

(۱۱۹) ابن آي اصیبعة, الصدر نفسه. ص ۰۳۷۹ 

(۱۲۰) القنطي الصدر نفسه» ص ۱۲۹ - ۰۱۳۲ 

(۱۲۱) أرنولد [وآخرون]؛ تراث الاسلام» ص ۰.1۹۵ 

(۱۲۲) الصدر نفسه ص ۵۱۱. 

(۱۲۳) القفطي, الصدر نفسه. ص .٠١‏ 

(۱۲۸) الصدر نفسه ص ۰۱۷۱ وابن جلجل. طبقات الاطباء واحکیای. ص 1۹ . 

(۱۲۵) ابن أبي أصيبعة عيون الأثباء في طبقات الأطباء» ص ۲۸۱ 

)٠۲١(‏ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلباء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم» 
ص 1۲۲ . وقد يسمى كتاب الحشائش والنباتات, أو هيولى علاج الطب, أو كتاب الأدوية المفردة. انظر: ابن 
جلجل» الصدر نفسه, هامش ص ۲۲ . 


YAY 


اسحاق. ويقول عنه ابن جلجل : (ان كتاب ديسقوريدس ترجم بمديئة السلام في الدولة العباسية في 
أيام جعفر المتوكل» وكان المترجم له اصطفن بن بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» وتصفح 
ذلك حنين بن اسحاق ازجم فصحخح الترجمة وأجازهاء فا علم اصطفن من تلك الأسماء اليسونانية في وقته له 
اسا ني اللسان العربي فسره بالعربية ومالم يعلم له في اللسان العربي اسيأ تركه في الكتاب على اسمه اليوناني 
اتكالاً منه على أن يبعث الله بعده من يعرف ذلك ويفسره باللسان العرپی»۲۹. وديسقوريدس من أهل 
عين زرب التي أصبحت من الثغور العربية» شامي يوناني حشائشي. ومعنى اسمه في اليونانية 
«شجار الله»» ویطلقون عليه (صاحب النفس الزكية› تنعل للناس» والسانح» عاش في 
الدور الأول والثاني من التاریخ السيحي ولا يعرف وقته ماما وقد تكلم 5 العلاج الطبي 
والعقاقیر الفردة۳۳). 


ومن الکتب الأخرى التي ترجها اصطفن. کتاب الأدوية الستعملة للطبیب الیوناني 
اوریباسیوس*۳. كما انه نقل إلى العربية من کتب جالینوس : کتاب حرکات الصدر والرئة 
وکتاب الفصد بالات شتراك مع عیسی بن يحبى » وکتاب عدد المقاييس بالاث شتراك مع اسحاق بن 
حنين» وکتاب علل النفس» وکتاب حركة العضل. وکتاب الحاجة إلى النفس» وكتاب 
الامتلاء. وکتاب المرّة السوداء۳. 


و - فسطا بن لوقا البعليکي 
كان بارعا في علوم كثيرة منبا الطب والفلسفة واهندسة والوسیقی › زفتشتا باللغتین 
اليونانية والسريانية وباللغة العربية» جيد اللقل وقد نقل عدداً من الکتب وأصلح نقولات 
کثرة۳. دحل بلاد الروم وجمع عددا من التصانیف القديمة وعاد إلى الشام . ويقول آولبري 
إله تعلّم في بلاد الاغریق ولذا امتاز بالترجمة”". وقد استدعي إلى العراق لیعمل في 
الترجمة”"". ویعتبر قسطا من فلاسفة الترجمین۳۹, ومن مترجمي بيت الحكمة 8 :2 
عمل بمعية حن بن اسحاق"". توفي قسطا في أرمينيا حوالى سنة ۳۰۰ وكان بطريقها 


(۱۲۷) ابن أب اصییعت المصدر نفسه. ص 147 . 

(۱۲۸) ابن النديم, المصدر نفسهء ص ١١۲٤ء‏ والقفطي تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني المسمى 
بالمنتضمبات الملتقطات من كتاب |خبار العلياء بأخبار الحكماء» ص ۰۱۸۳ 

(۱۲۹) القفطي. الصدر نفسی ص ۰۷4 

(۱۳۰) الصدر نفسه ص ۰۱۳۲-۱۳۰ وابن النديم» الصدر نفسه. ص ۱۸ - ۰4۱۹ 

(۱۳۱) ابن الندیی الصدر نفسه» ص ۲۰۵ و۳۲1 وابن أبي أصيبعة» عيون الانباء في طبقات 
الأطباء» ص ۳۲۹ . 

(۱۳۲) مظهر تاريخ الفكر العربيء ص ۰۱۲۸ 

(YT)‏ القفطي ۰ تاريخ ج الحكماء: وهو ختصر الزوزی السمی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكاءء ا 

(174) ت.ج. دي بور» تاريخ الفلسفة في الاسلام» ترجمة محمد عبد الحادي ابو ريدة (القاهرة: بنة 
التأليف والترجمة واللشر ۰0۱۹۳۸ ص ۳۹ . 

(115) ارنولد [وآحرون]ء تراث الإسلام. ص 1017 . 


۳۸۳ 


الغطريف پقدر فيه علمه وبراعته » فشمله برعايته. ولا مات أقام على قبره قبة إكراماً له 
وتقدیر |۲۳. 

ترجم قسطا بن لوقا عدداً من الکتب اليونانية إلى اللغة العربية مها""“: كتاب شرح 
الاسکندر الافروديسي. وكتاب شرح يحبى النحوي على کتاب السماع الطبيعي ارس 
وكتاب شرح الاسکندر على کتاب الکون والفساد ورس فا وکتاب آراء الفلسفة 
المنسوب إلى فلوطرخس . 


ويقول القفطي انه ترجم فصع من کتاب السماع الطبيعي » والمقالة الأولى و ا 
الكون والفساد وانه نقل كتاب الرياضة لفلوطرخس"*. وجاء في كشف الظنون أنه عرب 
کتاب الفلاحة الرومية تأليف الحكيم قسطوس بن اسكور"". ونقل كتاب نوادر الیونانیین» 
وکتاب ب شرح مذاهب الیونائین» وفسر ثلاث مقالات ونصف مقالة من كتاب دیوفنطس ف 
السائل العددیة<. 


ز - متی بن يونس 
أبو بشر من أهل 50 أحد الأديسرة الفريبة من بغداد. ودرس في مدرسة مار 
ماري التابعة لملا الدی عاش ببغداد ودرس كتب أرسطو في المنطق على ابراهيم القويري. 
وإليه انتهت رياسة المنطقيين ف عصره. وصنف عددا من الكتب والتفاسير في 9 ودرس 
عليه هذا العلم عدد كبير من الطلاب وكانت وفاته ببغداد سنة 0۳۲۸ , 


ترجم أبو بشر إلى اللغة العربية كتب أرسطو في النطق والطبیعیات منها"۳: کتاب 
انولوطيقا الثاني (البرهان) نقله من السريانية» وکتاب سوفسطيقا (المغالطة) نقله من 


(ITY)‏ القفطي » تاريخ الممكماء : وهو محتصر الزوزي السمی بالتخیات اللتشطات من کتاب [خبار 
العلياء بأخبار اسلنکاي و وابن أي اصیبعت عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص ۲۳ . 

(۱۳۷) دي بور تاريخ الفلسفة في الا سلام. ص ۳۷ . 

(۱۳۸) القفطى , المصدر نفس ص ۰۳۸ ۰ ولاه؟, 

(۱۳۹) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون؛ عني بتصحيحه 
محمد شريف يالتقايا ورنست الكليسي: ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكوسة ۰۱ - ۰)۱۹۳ ج‘ 
ص ۱٤٤۷‏ . 

(140) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحدثين وأسمء کتبهم: 
ص ۲۵ . 

)١4١(‏ المصدر نس ص ۳۸۲ ۱۳۸۲ القفطي › > تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني السمی 
بالمنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلیاء بأخبار الحكاء» ص ۳۲۳ وابن أبي أصيبعة» عیون الانباء في 
طبقات الاطبای ص ۰۳۱۷ 

(EY)‏ ابن النديم, الصدر نفسه ص ۳۸۲ - ۰۳۸۲ والقفطي . الصدر نفسه ص ۳۸ - + و 
على التوالي, 


۳۸ 


السريانية» وكتاب أبوطيقا (الشعر) نقله من السريانية کذلك. وكتاب الكون والفساد بتفسير 
الاسکندر الافرودیسی» وکتاب الاثار العلویف ومقالة اللام من کتاب الآهيات. 


وفسر أبو بشر کتب النطق الاربعة۳": قاطیغوریاس (القولات) الذي نقله حنین بن 
اسحاق إلى العربية» وانولوطيقا الأول (التحليل) وكان ثياذورس نقله إلى العربية 
حنین. والمقالة الأولى من طوبيقا (الجدل), وکتاب ايساغوجي لفرفوريوس وهو المدخل إلى 
المنطق» وعلى هذه التفسيرات يعرّل الناس في القراءة. 


5 أبو عثمان الدمشقي 

ل مشق سکن بغداد واشتهر بها طبيباً في أواخر القرن 
الثالث» وكان منقطعاً إلى أي الحسن علي بن عيسى وزير القتدر بالله» وقد أناط به رياسة 
البی‌ارستان الذي أسسه في سنة ۰۲ ۰ في محلة الحربية بالجانب الغربي من بغداد وأنفق عليه 
من ماله» ثم أضاف إلى أي عثمان رياسة جميع البیمارستانات في بغداد ومكة والمديئة. ولأبي 
عشهان الدمشقى عدد من التصائيف الطبية, وكان من النقلة المجيدين إلى اللغة العربية. 
وذكره ابن النديم في قائمة الترجین". وكان فصيحاً باللغتين اليونائية والعربية معتمد 
البقل ۱۳۹. 

نقل إلى العربية مقالات من أصول افندسة لاقلیدس"۰ وکتاب طوبیقا من ترجمة 
اسحاق بن حنين إلى السریسانیة". كما نقل قسباً من السماع الطبيعي۳ وکتاب الکون 
والفساد من الترجمة السريانية""٠.‏ وکتاب الدخل إلى القیاسات الحملية لفرفوریوس(*. 


ط - عیسی بن يحبى بن ابراهیم 
أحد تلاميذ حنین بن اسحاق» وقد درس عليه صنعة الطب. وعمل معه في الترجمة 
في بيت الحكمة. وكان من الناقلين المجودين من اليونانية إلى اللغة العسربية» وقد أثنى حنين 
عل تثلی وكان عيسى يقلده في الترجة» وله مصنفات في الطب , 


. ٠۲۳ القفطي. المصدر نفسه» ص‎ )٠٤١( 

)١144(‏ المصدر نفسه» ص ۱4۱۹ ابن النديم؛ المصدر نفسه» ص ۳۵۵ و4۲۹ وابن أي أصيبعة» 
الصدر نفسه. ص ۲۸۲ و۰۳۱۱ 

(۱69) شمس الدین محمد بن محمد الشهرزوري. نزهة الأرواح وروضة الأفراح رتب في تواریخ 
الیکماء التقدمین والمتأخرين (حیدر آباد الدكن: [د.۰]:۵ ۰0۱۹۷۲ ص 1. 

.54 القفطي. الصدر نفسه, ص‎ )١13( 

(۱۶۷) الصدر نفسه. ص ۳۷. 

(۱۸۸) الصدر نفسه ص ۰۳۸ 

. الصدر تشه‎ )۱4٩( 

(۱۵۰) الصدر نفسه. ص ۲۵۷ . 

(۱۵۱) الصدر نفسه ص 47؟؛ ابن النديمء الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم ) ص ۰4۲۸ وابن آي أصيبعة » عيونت الأنباء ف طبقات الأطباءء ص 79/4 . 


Ao 


ساهم عيسى بن يحبى في حركة الترجمة مساهمة فعالة فتقل عدداً من الكتب من 
اليونانية أو ما ترجم منها إلى السريانية. وما نقله إلى اللغة العربية: كتاب السبعين مقالة 
للطبيب اليوناني آوریباسیوس. من اللغة السريانية””". ونقل ها فسره جالینوس من كتب 
0 کتاب عهد أبقراط وكان حنين نقله إلى السريانية وأضاف إليه» فترجمه عيسى 

شتراك مع حبیش*۰۱۳ و کتاب الأمراض الحادة, و کتاب الفصول» و کشاب الأخلاط , 
و القسم السادس من كتاب ابيذيمياء كا فسر كتاب طبيعة الانسان وكان حنين قد نقل 
نصه إلى العربية. 

ونقل إلى العربية من کتب جالینوس*۱۳: کتاب تقدمة العرفت وکتاب الفصدء 
وکتاب الأدوية القابلة للادوای وكتاب المحرك الأول لا یتحرك بالاشتراك مع اسحاق بن 

كها نقل أربع مقالات من كتاب البرهان9*". 


وهناك عدد آخر من المترجمين ذكر ابن النديم وابن | بي أصيبعة أمسياءهم ول پذکرا ما 
نقلوه من م الکتب إلا نادرأ وإغا اكتفيا پالتعریف بهم 2 


٩‏ - أهمية حركة الترحمة 


كان لخركة الترجمة - التي أولاها الخلفاء في بغداد وسامراء رعاية خاصة وشجعها رجال 
الدولة العربية وأعيانباء فنشطت وازدهرت في خلال القرن الثالث - أهمية خطيرة في مسيرة 
الحضارة العربية. فقد ساعدت العلماء والدارسين على أن يتعرفوا على ثقافات الأمم السابقة 
وعلريهاء ی رن ا والطب والرياضيات والفلك وأحكام النجوم وغیرها. وأن يلموا 
مها وینپلوا منبا ما وسع آفاق تفكيرهم العلمي بما يناسب المستوى الحضاري الذي وصلوا 
الیه . فافادوا منها کثیرا في تلف العلوم وبخاصة في الطب والفلسفة وعلم الفلك . فقد 
استفاد الاطباء ها اطلعوا عليه من کتب التشریح العديدة ها ترجم لابقراط وجالینوس 
وغيرهماء لأن الدين الاسلامي لا يبيح المثلة بالانسان تا او میتا. فکانت هذه الترجات بر 
ما وضح هم مبهيات هذا الوضوع . کا أنمذت مصلفاتهم الطبية تعكس جوانب عديدة من 
الطب اليوناني. فان ما صنفه يوحنا بن ماسويه. وحنين بن اسحاق» وأبو بكر الرازي» 
وغيرهم من علاء الاطبای كان متا ثرا با جاء في كتب جالينوس إلى حد كبير. 


(۱۵۲) القفطي » المصدر نفسه. ص 4لا. 

(۱۵۲) الصدر نفسه؛ ص 44- ۰۹۵ وابن ن النديم الصدر نفسه. ص 1۱۵ - ٤١١‏ . 
(۱۵1) يظهر ما جاء في في : القفطي ۽ » الصدر نفسه, أن عيسى نقله وحده. 

(۱۵۵) ابن النديم. المصدر نفس ص ۱۸ - ۰8۱۹ والقفطي : ؛ الصدر تسه ص ۰۱۳۱ 
(167) ابن أي اصیبعة. عيون الأنباء في طبقات الاطبای ص ٠٤١‏ . 

(۱۵۷) المصدر نفسی ص 8لا ۰۲۸۳ وابن النديم » الصدر تفس ص 1704 ۳۵۵. 


۳۸۹ 


وكذلك انتفع رجال الدين وبخاصة علماء الكلام منبم؛ بكتب الفلسفة والمنطق 
واحدل . وقد ظهرت آثار ذلك على عدد غير قليل منهم . وكان علاء المعتزلة أكثر استفادة من 
غيرهم فصاروا آقدر على الجدل والمناظرة. وغدا تأثير الفلسفة اليونانية ومنهجها واضحاً في 
تفكير رجال تلف المذاهب الاسلامية وأعاهم . وکان الكندي فيلسوف العرب بحذو حذو 
أرسطو في منبجه الفلسفي وفي تصانيفه الفلسفية. 

ومن النتائج المهمة الأخرى لحركة الترجمة ان ظهرت حركة تأليف في بعض فنون 
المعرفة. فقد بدأ المترجمون يضعون الرسائل والكتب ليستعملها الطلاب» وهي بشكل 
ملخصات في شتى أنواع العلوم وبخاصة الطبية منها*. ثم ما لبشت هذه الحركة أن توسعت 
بين العلماء العرب الذين أخذوا يكتبون على أسس متينة من المعرفة. فقد ظهرت في الطب 
والفقه والتاريخ واللغة مثلاء كتب كثيرة وبعضها بعدة أجزاء بحيث كان بعضها أشبه 
بالوسوعات. كما كان المؤلف الواحد يصنف عشرات الكتب في تلف المواضيع مدللا على 
سعة معرفته وتفننه بمختلف العلوم. فقد صنف الكندي ما يزيد على ۲۵۰ كتابا في الفلسفة 
والجدل والمنطق والرياضيات والفلك والطب والسياسة وغيرها. وقد دلّل في أكثرها على 
اطلاع واسع ومعرفة عميقة. وصنف محمد بن زكريا الرازي عميد الأطباء ما يزيد على ۲۳۰ 
كتابا في الطب والصيدلة والكيمياء والفلسفة والرياضيات والفلك وأحكام النجوم وغيرها. 
وهي أيضا تدل على سعة علمه وعمق تفكيره. وصنف ثابت بن قرة الرياضي الفيلسوف ما 
ينيف على السبعين كتاباً في فنون غتلفة. ۰ 

ول تقتصر حركة التأليف ووفرة ما صنف من الكتب على المواضيع التي عالجها 
الفلاسفة والأطباء والرياضيون فحسب» بل تناولت العلوم القرآنية من تفسير وفراءات» 
وعلوم الحديث» وعلوم الفقه والكلام. اضافة إلى ما صنف في التاريخ والجغرافية وأحوال 
البلدان . أما في ميدان اللغة والشعر والأدب عامة فقد نبغ شعراء مفكرون مجددون إلى جانب 
أساتذة الأدب واللغة المتقدمين. فإن ما صنفه الطبري وابن قتيبة والجاحظ وأبو حنيفة 
الدينوري» وغيرهم من علماء هذا القرن وأدبائه لجدير بالاعجاب سواء من حيث كميته أو 
نوعیته . ولكن ما يؤسف له أن هذا العدد العظيم من الكتب المصنفة والمترجمة لم بصلنامنه 
سوى النزر الیسین إذ ضاع القسم الأعظم بفعل عوادي الزمن المختلفة. ولم يبق من تلك 
الکتب سوى عناوينها وأسماء مصنفيها بفضل محمد بن اسحاق العروف بابن الندیم المتوق 
سنة ۳۸۰ في كتابه القيم الفهرست. 

إن ما تضمنه الفهرست وبعض الكتب الأخرى التي عنيت بالصنفات وأصحابهاء 
ک تاریخ الحكماء» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء» من عناوين الكتب وكثرة عدد المؤلفين 
والترحمین دليل على ذلك النشاط العلمي الواسع الذي شهده القرن الثالث نما يجعله بحق 
عصر النبضة العلمية العربية. إذ ثبتت في خلاله أسس العلوم الدينية واللغوية والأدبية 


(۱۵۸) ارنولد [وآخحرون]. تراث الإسلام؛ ص 10۸ . 


YAY 


والفلسفية وعلوم الرياضة والطبيعة والتاریخ واسلغرافیا وتقدمت الدراسات فیها تقدماً کر 
على أيدي رجال أفذاذ وعلاء موهوبين دفعوا بجهودهم ومبادراتبم وابداعهم مسبرة و الخضارة 
الانسانية قدماً إلى الأمام . 


كما أن ما نقله العرب من كتب أرسطو وأفلاطون وأبقراط وجالینوس وغیرهم من 
حكماء الیونان حفظ تلك الكتب من الضياع بعد أن فقدت أصوطا اليونانية*"2. فان التراجم 
العربية الي يعود الفضل في نقلها إلى حنين بن اسحاق ومعاونيه. حفظت كثيرا من مؤلفات 
جالينوس التي ضاع أصلها اليوناني . إذ كان جيرار القرموني الايطالي المتوفى سنة 81١1م‏ 
أشهر مترحمى الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية . فقد نقل الترجمة العربية ل كتاب المحسطي 
لبطلميوس» ومترجمات كتب أبقراط وجالينوس» وآثار الكندي» وثابت بن قرة إلى اللغة 
اللاثينية . وترجم آخرون مشل مرقص اللاهوتي من طليطلةء وروفینو الايطالي» كثيرا من 

وكانت بعض الكتب الطبية والفلسفية المترجمة من العربية إلى اللاتينية» قد صارت 
المصدر الأسانی للتدريس في مدارس آوروبا ومعاهدها العلمية طيلة قرون عدة, 


ثانياً: خزائن الكتب 


ما له علاقة وثيقة بالبضة العلمية العربية التي شهدها القرن الثالث ما يلاحظ من 
ازدياد الكتب كمية ونوا واتساع نحزانة بيت الحكمة لتستوعب الصنفات الحديدة الكثيرة 
العدد من الكتب المترجمة . وم يقتصر فيض الكتب هذا على خزانة بيت الحكمة وحدها بل 
شمل المكتبات الخاصة الكثيرة التي تعود لبعض رجال الدولة واعیانها وأهل العلم وطلابه 
ومکتبات الجوامع . وسنلقي فيا يلي نظرة عامة على بعض ما كان قائ من هذه المكتبات 
ودورها في نشر العلم والثقافة في الجتمع العربي آنذاك. 


۱ - بيت ا لحكمة 


إن الخزانة التي أنشئت ببغداد في عهد أي جعفر المنصور» قد نمت وتطورت بصورة 
تر سق انوت كل ايام ها صل كلها عبت ل رن الكتب وترهتها 
ونسخها وتجليدها. وقد أشرنا إلى حرص أبي جعفر المنصور على جمع الکتب. فقد نقل له 
ليه ری و کر عدن من الك قن ارت اللغة العربية””". ولا قدم 


(۱۵۹) حول تأثير العرب في حفظ التراث اليونانيء انظر: المصدر نفسه ص ۰4۵5 ۹۷ واه 
وغوستاف لوبون» حضارة العرب. ترجة محمد عادل زعيتر, ط ۲ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
44۸(“ ص 1۷۸ . 

)١10(‏ ابن أي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۰۱۸۳ رالقفطي » تاريخ اللمكماء: وهو 
مختصر الزوزن المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلیاء بأخبار الحكهاء ص ۰۱۵۸ وفيه 
جورجيس بن بختیشوع . 


YAR 


عليه أحد حكاء الهنود» ومعه كتاب السذهانت أمر بتلخيصه وترجمته”"٠.‏ ولا علم الخليفة أن 
لقدماء اليونانيين مخطوطات في العلوم الرياضية طلب إلى الامبراطور الروماني أن يبعث إليه 
بقسم منها"۳. وا د MN‏ 
منباء وما يصنف أو يترجم له. ومن الطبيعي أن تكون هذه الكتب بأكثر من لغة واحدة» 
وأن أغلبها يتصل بكتب الرياضيات وأحكام النجوم . 

وأصبحت شزانة المنصور في عهد حفيده هارون الرشيد حافلة بمختلف المصنفات» إذ 
م يكن أقل من جده ولعاً بالكتب والعلوم وق انسعة لعن الما ست وان هد ال 
الفضل بن نوبخت القيام عليها ورعاية شوونها. ولا عاد من إحدى حملاته العسكرية على 
بلاد الروم جاء معه بمجموعة من الكتب اليونانية القدية مما عثر عليه هناك ووضعها بتلك 
اطزانت وطلب إلى الطبيب يوحنا بن ماسويه أن يترجمهاء وجعله أميئاً على الترحمة ورتب له 
كتَابا حاذقين یکتبون بين يديه“ . فلم تعد الخزانة الذکورة تقتصر على حفظ الکتب فقط 
بل أصبحت دارا للترجمة والنسخ . ومن الطبيعي أن يلحق بذلك من العاملين فيم| يتعلق 
بالتجليد والتنضيد والتنظيم. وقد ذكر ابن النديم ان ابن أي الحريش كان يجلّد في حزانة 
الحكمة9"". وبهذا يكون الرشيد قد آرسی قواعد بيت الحكمة كخزانة للكتب» ودار للترجمة 
والنسخ والتجليد؛ كا أصبح مكتبة عامة يرتادها الباحثون. وقد تعددت آسیاژه فيسمى 
محزانه الحكمة» أو دار الحكمة ایشا ويظهر أن التسمية الأولى كانت هي الغالبة عليه وهي 
بيت الحكمة . 

ورغم تعدد الاشارة إلى بيت الحكمة البغدادي في ثنايا المصادر التراثبة» فإننا لم نعثر 
على ما يشير صراحة إلى مكانه أو محتوياته من القاعات والحجرات وغيرها من مرافق البناء 
التي تؤمن مهامه كدار علمية. ولكن يظهر أنه كان في جناح أحد قصور الخلافة أو في بناية 
ملحقة بها. وإنما استنتجنا ذلك لأن الخليفة الأمون لما طلب إلى الفراء يحبى بن زيادء 
النحوي التوفی سنة ۷ ۰ أن يؤلف ما يجمع به أصول النحوء أمر أن تفرد له حجرة من 
حجر الدار وصبر له الوراقين يكتبون له۳۰. وقد تكون هذه الدار هي بيت الحكمة نفسه. 
كا أن العتضد با أبو العباس أحمد بن الوفق لما آراد «بناء تصره في الشياسية ببغداد استزاد في 
الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أرادء فسئل عن ذلك فذکر أنه يريده ليبني فيه دوراً ومساكن ومقاصير يرتب في 
كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية, . )""' . 


(171)( القفطي . المصدر نفسه» ص ۲۷۰ . 

(؟١١)‏ بارتولدء تاريخ الحضارة الاسلامية» ص ۲١‏ . 

(۱۱۳) القفطي» المصدر نفسه» ص ۳۸١‏ . 

,؟١ ابن الندیم» الفهرست ف آخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسیاء کتبهم. ص‎ )١54( 

(156) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي»› إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای تحقيق د. ص. مرجليوث» ط ۰۲ 1ج (القاهرة: مطبعة هندية, 
۳ -۰)۱۹۲۱ ج ۰۷ ص ۲۷۷ . 

(117) أبو العباس أحمد بن علي القريزي الخنطط القريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذکر الخنطط >= 


۳۸۹ 


لقد لعب بيت الحكمة دوراً مهيأ في المبضة العلمية العربية مما أشرنا إليه في موضوع 
حركة الترجمة التي رعاها الخلفاء منذ آیام المنصور. ولأهمية بيت الحكمة ودوره احضاري فقد 
كانت رياسة أقسامه» وبخاصة قسم الترجمة تعهد إلى كبار الأدباء والعلماء والأطباء كسهل بن 
هارون ومحمد بن موسی الخوارزمي اللذين توليا أمره في أيام الأمون. أما رياسة البيت فقد 
أنيطت بيوحنا بن ماسويه رئيس أطباء البلاط وقد استمر عليها مدة نصف قرن منذ عهد 
الرشيد حق أيام المتوكل على الله الذي عين حنين بن اسحاق لادارة البيت ورياسة قسم 
الترحمة فيه. وكان يعمل معه في الترحمة من المترجمين القديرين أمثال ابن أنحته حبيش» وابنه 
اسحاق بز عون وا تاين قر تمه الا فسطا بن رقا .فلا عن عدة كبر 
من اضطلعوا بأعبال النسخ والتنظيم . 


وقد ازدهر بيت الحكمة في عهد حنين» واتسعت حركة الترجمة. فترجم عدد كبير من 
الكتب اليونانية في الطب والفلسفة والرياضيات وغيرها إلى اللغة العربية» ما سبقت الإشارة 
إليه في موضوع حركة ال رحمة . وقد ذكر ابن النديم وابن ¿ آي أصيبعة أسماء کشر من عملوا في 
قسم الترجمة في بيت الکمة۳۳. ویخلهر أن الاهتام ببيت الحكمة تضاءل بعد المتوكل عل 
الله » ولا سيا في خلال النزاع الذي نشب بين سامراء وبغداد في أيام المستعين بالله. وما 
عقب ذلك من فتنة الزنج وانشغال الخلافة بها. ما صرف الخلفاء عن الاهتمام به ببحيث لا 
نكاد نجد له ذکراً بعد وفاة حنین بن اسحاق في سنة ۲۸۰ . 


۲ - خرائن الكتب الأخرى 


كان إلى جانب مكتبة بيت الحكمة التي تنفق عليها الدولة» مكتبات أخرى ينفق عليها 
أصحابها من أموالهم» وكان بعضهم یفتح أبواب مكتبته للمطالعين والدارسين. فان اليبضة 
العلمية التي بدأت في مدينة السلام منذ منتصف القرن الثاني ازدهرت وتوسعت في خلال 
القرن الثالث. وأقبل بعض العلاء والأدباء ورجال الدولة على انشاء المكتبات وتزويدها 
بالکتب في ختلف و ومن هذه المكتبات أو الخزائن التي وصلتنا بعض أخبارهاء 
الکتبات التالية : 


أ خزانة الواقدي 
أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي التوفی سنة ۷ ۰ من أهل الدينة المنورة انتقل إلى 
بغداد وعاش عمره مها . كان راوية اخبارياً لا بالغازي والفتوح والسيرء واحتلاف الناس في 


- والآثار مختص ذلك باخبار إقليم مصر والئیل وذکر القاهرة وما یتعلق بها وبإقليمهاء ۲ ج (مصر: مطبعة 
بولاق؛ 4 ج ۰۲ ص ۳۲۱۲ ۰ ۰.۳۱۲ 
(۱3۷) ابن النديم الفهرست في أخبار العلیاء الصتفین من القدماء والصدئین وأمسماء کتبهم 
ص ۳۵۰ وابن أ أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الاطبای ص ۲۷۹ ۰۲۸۱۰ 


۳۹۰ 


الحديث والفقه۲۳). وهو «احد أوعية العلم وله التصانيف الكثيرة»""“. كان جماعاً للكتب فصارت 
عنده خزانة كبيرة تشم کا من الکتب في حتلف التصانیف» ویرجح ہا كانت تارخية 
اخبارية وفقهية وفي السير, بالنظر إلى اختصاص الواقدي بذلك. وكان الرشيد ولاه القضاء 
بشرقي بغداد» وولاه المأمون القضاء على عسکر الهدي. «ولا حول الواقدي من الجائب الغري 
يقال إنه حمل کتبه على عشرین ومئة وقرء وقیل كان له ستمئة قمطر كتب»"“. ویقول ابن الندیم رخلف 
الواقدي بعد وفاته ستمئة قمطر كتباً في كل قمطر منبا حمل رجلين» وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل 
والنہار» وقبل ذلك بيع له كتب بألفي دینار)"' . وللواقدي مصنفات عديدة ذكر بعضها ابن النديم 
وياقوت الحموي”"". 
ب - خزانة علي بن يحيى المنجم 

كان علي بن يحبى المتوفى سنة ۲۷۵ ندیم الخليفة الشوکل على الله مولعاً بالكتب» 
شدید الاهتیام بالأدب والأدباء. وكان المتوكل على الله قد اص يوق اله وسعة 
معارفه. واستمرت علافته ببقية خلفاء سامرای فکان نديمهم وجلیسهم القرّب إليهم . وکان 
له تسج وهي من قرى بغداد""") قصر واسع اتخ فيه خزانة کتب عظيمة سمّاها «خزانة 
اسلیکمة» يقصدها الناس من کل بلد. فیقیمون فیها ویتعلمون منبا صنوف العلم» وینسخون 
من کتبها. وكان علي بن بحيى يقوم بالنفقة على الغرباء مہم طيلة | إقامتهم فیها۲۳۹. وقد جمع 
فيها كتباً في مختلف العلوم والفنون. وكان بعضها قد نقل من لغات آحری وبخاصة من اللغة 
الیونائیة» اوسنت لصاحب الخزانة. فقد نقل حنین بن اسحاق لعلي بن يحيى رسالة فيا 
أصابه من المحن والشدائد جواباً على كتابه في) دعاه إليه من دين الاسلام"". كما عمل له 
فهرساً لکتب جالینوس التي نقلت إلى إلى العربية أو السریانیة«۳. ونقل له حنين ااال 


(154) ابن الندیم» الصدر نفسه. ص ۱۵۱ . 

(159) ياقوت الحموي› إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروفب بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
ج۷ ص ۵۵ . 

(۱۷۱ الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۵۷ ۰ ۰0۸ وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو 
مديئة السلام ؛ 4 ج (بيروت : دار الكتاب العري» [د. ت ۰ "ا ص ۵. 

(۱ ۱۷) ابن الندیم» الفهسر ست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . 
ص ۰.۱۵۰ 

(۱۷۲) الصدر نثسه. ص ۱۵۰ وياقوت الحموي. الصدر نفسه» ج ۰۷ ص ۵۸ . 

(۱۷۳) بینبا وبين عكيراء وکانت من مواطن اللهو ومعاهد التنزه ومجالس الفرح؛ وقد أكثر الشعراء من 
ذکرها. انظر : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» معجم البلدان» ۵ ج (بیروت : 
دار صادر» ))1١91/6‏ ج ٠٤‏ ص ۳۸۲ . 

)۱۷٤(‏ ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقسات الأدبای 
ج ۰۵ ص ٤1۷‏ . 

(۱۷۵) ابن أي اصیبعت. عيون الأثباء في طبقات الاطبای ص ۰۲۷ 

۱۷ القفطي » تاريخ اکیاء : وهو مختصر الزوزي السمی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياء. ص ۱۲۸ ۔ ۰۱۲۹ 


۳۹۱ 


الأول من كتاب جالينوس في الأدوية المفردة"". وصئف له ثابت بن قرة كتاباً فيا سأله عن 
أبواب علم الموسيقى9"" , ونقل له اصطفن بن سيل واسحاق بن حنين كتاب عدد المقاييس 
اينوس , 

وقد وصفت هذه اللزانة لأي مُعْشْر جعفر بن عمر البلخي. وكان قدم من نصراسان 
يريد اج وهو إذ ذاك لا بحسن كثير شيء من النجوم , فمضى ورآها فهاله أمرها فأقام پا 
مد تعلم فيها علم الدجوم وأغرق فيه*". وهذا الخبر دليل على كثرة الكتب التي تبحث في 
هذا العلم في الخزانة. ولا توفي عمربن شبّة الراوية الاخباري وآلت کتبه إلى ابنه امد 
ابتاعها منه علي بن يحبى وأضافها إلى خزانته۳۳. 


ج - خزانة الفتح بن خاقان 

كان الفتح بن خاقان القائد التركي مستشار التوکل على الله وصاحبه الذي لا يفارقه ؛ 
وقد اغتیل معه في القصر الجعفري سنة ۲2۷ قد عرف عنه حبه الشدید للمطالعة وافتناء 
الكتب» بحیث لا يفارقه الکتاب ولو كان في مجلس الخليفة”*". ويقول ابن الندیم : «رکان له 
خزانة جمعها له علي بن يحبى النجم لم پر اعظم ما كثرة وحسنا»7*". ويقول: «رعمل له خزانة حکمة 
نقل إليها من كتبه وما استکتبه الفتح أكثر ما اشتملت عليه خزانة حکمة فط“ . وکان حضر دار الفتح 
فصحاء الأعراب وعلاء الكوفيين والبصریین۳۹ للحضور مجالسه الأدبية والاستفادة من خزانة 
كتبه . 


د خزانة محمد بن عبد الملك الریات 
كان الوزير ابن الزيات المتوى سنة 70 إلى جانب براعته في الادارة والسياسةء ادیبا 
شاعرا» وقد وزر لثلائة خلفاء على نسق واحد : العتصم بال والوائق با والمتوكل على 
الله الذي آمر بقتله . كانت له بسامراء مكتبة غنية بكتبهاء وكان یزودها باستمرار با یبتاعه أو 
ينس له آویترجم من الکتب أو یُهدی إليه آویصنف باسمه. وقد كان ینفق على اللساخین 


(۱۷۷) ابن أي أصيبعة» الصدر نفسه. ص ۲۷۲. 

. ۱۱۷ القفطي » المصدر نفسه» صن‎ (IYA) 

(۱۷۹) الصدر نفسه» من ٠١۲‏ . 

(۱۸۰) ياقوت الحسوي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 


اج ف ص 4٩۷‏ . 
(۱۸۱) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصئضين من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم 
ص 159. 


(۱۸۲) المصدر نفسه» ص ۰۱۷۵ وياقوت الحموي › المصدر نفسه ج ٠١‏ ص ۵٥٦‏ ۔ ۵۷ . 
(۱۸۳) ابن الندیم المصدر نفسه؛ ص ٠١١‏ . 

(۱۸4) الصدر نفسه» ص ۰۲۱۱ 

(۱۸۵) الصدر نفسه» صن ۰۱۷۵ 


۳۹۴ 


والمترجمين ما يقرب من ألفي دينار في الشهر. ومن الأدباء القربین إلى ابن الزيات الحاحظ 
عمید أدباء عصره وقد أهدى إليه کتابه الشهور احیوان فمنحه ابن الزيات خُسة آلاف 
ديئار”*2. کا أهدى إليه أيضاً رسالة الحنين إلى الأوطان““. ويروي الحاحظ أنه قدّم إلى 
ابن الزیات نسخة من کتاب سيبويه بخط الفراء ومقابلة الكسائي وتبذيب الحاحظ نفسهء 
اشتراها من ميراث الفراء فقال له ابن الزیات إن خحزانتنا ليست خالية من هذا الکتاب» 
ولکن هذه أجل نسخة وأعزهاء وقد سر ہا“ . 


إن انفاق هذا البلغ الكبير من الال شهرياً على مكتبة محمد بن عبد اللك الزيّات 
ُستدل منبا نها كانت غنية بكتبها مفتوحة لمن يريد الانتفاع من كتبها من الدارسين وطلاب 


العلم. 


ه ‏ خزانة بني موسى بن شاكر 
من تناهى في طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب؛ وأتعبوا فيها نفوسهم. وأنفذوا إلى بلاد الروم من 
آخرجها إليهم» فاحضروا النقلة من الاصفاع والاماکن بالبذل السني فاظهروا عجائب اطحکمت»۳۱. وانبم 
کانوا ينفقون على المترجمين خُسمثة دینار في کل شهر"". فترجمت لهم کتب عديدة من 
اللختین اليونانية والسرپانية. وسبقت الاشازة في موضوع حركة الترجمة ال بعض الکتب التي 
ترجمت هم . ولذا فان خزانة کتبهم كانت غنية بمحتوياتها من الکتب في تلف صنوف 
العلوم , ولا بد آم كانوا یفتحون أبوامها للمطالعین والدارسین. 


و - خزانة جعفر بن حمدان الوصلي 


كان ابر القاسم جعفر بن محمد بن حمدان التو سنة ۳۲۳ من آبرز فقهاء مدينة 
الموصل وأدبائها في زمانه» متقدماً في الفقه والدحوى راوية للأخبار» عارفاً بالكلام والجدل» 


(187) ابن اي اصیبعت عيون الأنباء في طبقات الأطبای ص ۰۲۸4 

(۱۸۷) ياقوت اسحموي: إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
۰۱ ص ۷٦‏ . 

(۱۸۸) يوسف الیان سرکیس؛ معبجم الطبوعات العر بية والمعزبة: وهو شامل لأسماء الکتب الطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذکر آسیاء مولفیها ولعة من ترجمتهم وذلك من یوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة 
الهجرية ۱۳۳۹ الوافقة لسئة 1119 اليلادية رالقاهرة: مطبعة سرکیس؛ ۰)۱۹۲۸ ص 11۷ . 

(۱۸۹) ابن خلکان, وفیات الأعیان وألباء آبناء الزمان ج ۰۲ ص ۰۱۳۳ وياقوت الحموي» الصدر 
نفسه ‏ ج ۰ ص ۸۵. 

(۱۹۰) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدساء والمحدثين وأسماء كتبهم . 
ص ۳۹۲ - ۳۹۳. 

)۱٩ ۱(‏ الصدر نفسب ص )۰۳۵ والقفطي . تاريخ الحكياء : وهو ختصر الزوزني السمی بالتخبات 
اللتقطات من کتاب [خبار العلاء باخبار اطکای ص ۰۳۱-۳۰ 


۳۹۳ 


درا بأحكام النجوم”*" , له مصنفات عدة ق الفقه الشافعي » و الأدب ونقد الشعر» 
ذكر ابن النديم وياقوت الحموي بعضها”"". وذكر ياقوت أنه وكانت له ببلده دار علم قد جعل 
فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب لعلم لا ينع أحد من دخوطاء إذا جاءها غريب يطلب 
الادب. وان كان معسرا اععلاه ورقا وورقا تفتح في کل يوم . 


ز - خزائة اسحاق الوصلی 

مرف عن مغن اخلفاء إسحاق بن ابراهيم الموصلي الشوفی سنة ۲۳۰ ولعه الشدید 
بالكتب» وقد جمم لنفسه حزانة کتب كبيرة. یقول عله اين حلکان انه كان كثير الکتب 
ونقل عن أبي العباس ثعلب النحوي أنه قال «رأيت لاسحاق الموصلي ألف جزء من لغات المرب 
وكلها بسباعه. وما رأيت اللغة في منزل احد قط أكثر منبا في منزل اسحاق ثم منزل ابن الأعرابي)*"" . 

وقال الاصمعي : حرجت مع الرشيد إلى الرقّة فلقيت اسحاق الوصلي بباء فقلت له: 
هل حملت شيئا من كتبك؟ فقال: حملت ما خخفٌ. فقلت كم مقداره؟ فقال: ثمانية عشر 
صندوقاً. فعجبت وقلت: إذا كان هذا ما حف فكم يكون ما ثقل؟ فقال: أضعاف 
ذلك”". وكان أبو الحسن علي بن محمد المدائني الراوية المؤرخ مقي في بيت اسحاق مستفيدا 
من حزانة كتبه في الدرس والتألیف. وقد أدركته منيته وهو في بيت صديقه اسحاق9"". 


وقد آمدی اسحاق شب من كتابه النوادر كتبه له بخطه. وقال عن داره: «هذه دار الذي تأحد 
من ماله ومن ادبهع۲۳۹. ویظهر أنه كان يستفيد نما في مکتبة اسحاق من کتب اللغة والادب ها 
لا حتوي مکتبته . كا یظهر من ذلك أا كانت مفتوحة الابواب للاخرین من العلماء والادباء 
والدارسین . 


جح“ خزانة الحاحظ 


كان أبو عشان الاح وهو الأديب ارز وصاحب التصائیف الكثيرة في کل علم 

وفن» وأكثر أدباء عصره اطلاعاً على أنواع المعارف» من المولعين بالمطالعة وافتناء الکتب. 
حتى قيل عنه: لیر قط ول يسمع من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ فإنه لم يقع 
(۱۹۲) ابن النديمء الصدر نفسه. ص ۰۲۱۹ وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
العر وف بمجم الادباء أو طبقات الأدباء؛ ج ۲ ص ۰1۱٩‏ 

. ابن النديم» الصدر نفسه ویاقوت الحموي. الصدر نفسه‎ )۱٩۳( 

(۱۹6) ياقوت الموي, الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ٤١‏ . 

(۱۹۰) ابن خلکان وفیات الأعيان وانباء آبناء الزمان ج ۰۱ ص ۰۱۸4۰۱۸۳ 

(191) ياقوت اطموي, الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 

(۱۹۷) الصدر نفسه. ج ۵. صن ۳۱۹. 

(۱۹۸) ابو الفرج علي بن الحسين الاصبهان. الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي: 
[د.ت .)۰ ج ۵ ص ۲۷ . 


۳۹ 


بيده كتاب قط إلا استوفی قراءته كاثناً ما کان» حتى انه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت 
فيها للمطالعة٩؟.‏ 

وروی أبو الفداء عن سبب موت الحاحظ أنه كان بوقوع مجلدات الكتب علیه إذ 
اعتاد أن يصف كتبه قائمة محيطة به ويجلس الیها وكان عليلا فسقطت عليه فقتلته"". و 
أن هذا الخبر ينبغي أن يؤخذ بحذر, فإنه يمكن أن يستدل منه أن امساحظ كانت له نخزانة 
كتب نخاصة به» تضم عدداً كبيراً من المجلدات في تلف فروع المعرفة لا سيما الأدب وعلم 
الكلام » وبا اشتهر احاحظ, وأا كانت من ينابيع علمه الغزير ومعرفته الواسعة التي تتمثل 
بجا وصلنا من مصنفاته من الكتب والرسائل. 


ط . خرانة الكندى 


کان العام الفيلسوف يعقوب بن اسحاق الكندي من مدمني الدرس والمطالعة وكانت 
له مكتبة خاصة فيها كتب في مختلف صنوف المعرفة من الفلسفة والنطق والطب والرياضيات 
والفلك وعلم النجوم ناهيك عن مصنفاته التي زادت على ۲۷۰ كتاباً. وكان الكندي مقرّباً 
من خلفاء سامراء المعتصم بالله وابنيه الواثق بالله والمتوكل على الله ما كان يشير حسد 
الأخوين محمد وأحمد ابني موسی بن شاکر. فسعيا في الوشاية به لدى الخليفة التوکل على الله 
المتقلب المزاج. زا نبا اتبهاه بالاعتزال فأوغرا صدر الخليفة عليه فغضب عليه وأمر 
بضربه. فاغتنا الفرصة ووجها إلى داره من اخذ كتبه بأسرهاء ما مكنا من الاستفادة مما 
فيها من الكتب الخاصة بالآلات المتحركة وهندسة حفر الأنمار. وكانا قد تعهدا للخليفة بحفر 
نهر الجعفري.» إلا أنبها فشلا في اجراء الماء فيه. ولكي يأمنا غضب الخليفة استنجدا 
بالهندس سند بن علي الذي كلفه المتوكل على الله بالكشف عن النپر وما ا کان اا 
فكان من شروط سند بن علي لمساعدته) أن يسعيا لدى الخليفة للعفو عن الكندي؛ وأن یرذا 
إليه مکتبته . فاستعاد الكندي المكتبة كاملة. ونما يدل على ضخامتها وكثرة كتبها آنا لما 
اصودرت أفردت ها خزانة حاصة سميت الکندیة. 


ي - خزانة الامام أحمد بن حنبل 
كان للإمام أحمد بن حنبل خزانة کتب خاصة بهء 0 ی 0 
حملا وعدلا . وروی ابنه صالح بن أحمد أن الخليفة المتوكل على الله أ مر ابن طاهر خلیفته في 


(۱۹۹) ياقوت الحموي. الصدر نفسه. ج 1» ص .٥١‏ 

(۲۰۰) عماد الدين اساعيل بن علي أبو الفداء المختصر في أخبار البشر؛ ؛ ج في ۲ (القاهرة: المطبعة 
السیلیت ۰ ج ۰۲ ص ٤۷‏ . 

۱ ۲۰) ار مفضّل في: أبو جعفر امد بن یوسف بن الدايق المكائأة؛ صخحه وضبطه وشرحه أحمد 
أمين وعلي ال لحارم (القاهرة: الطبعة الأميرية, ۰۱۹6۱ ص ۰۱۹۱-۱۹۵ وابن أبي أصيبعة» عیسون الأنباء في 
طبقات الاطبای A1‏ 2 ۲۸۷ . 


بغداد بتعزية ذوي الإمام لما توفي» وبأمره بحمل کتسه إلا م دافعوه فلم تحرج عن 
یدہم" . 
ك - خزانة ابن الأعرابي 
رن اشتهر بحب الكتب واقتنائها اللغوي الراوية الشهير أبو عبد الله محمد بن زياد 
المعروف بابن الأعرابي المتوق سنة ۲۳۱ . فقد بعث أحد أصدقائه غلامه إليه يسأله أن مجيء 
إليهء فعاد الغلام وقال : قد سألته الجيء فقال: عندي قوم من الاعراب فإذا انتهیت منهم 
اثیت. وقال الغلام : ولکنیی 1 أر آحدا عله إلا أي رأيت بين يديه کتا ينظر فیها في هذا 
مرة وفي هذا مرخ .٩‏ وقد سبقت الاشارة إلى تعجب ثعلب النحوي من كثرة کتب اللغة ف 
منزل اسحاق الموصلي وفي منزل ابن الاعرابي. 
ولابن الاعرابي تصانيف عديدة في اللغة والأنساب والشعر» ذكر ابن النديم وياقوت 
الحموي وابن خلکان قسما منها". 
ل خر انة اسماعيل بن اسحاق 
ومن الفقهاء الذين عرفوا بحب الكتب قراءة واقتناء قاضى بغداد ببجالبيها اسماعيل 
الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ. . . واسماعيل بن اسحاق القاضي. فني ما دحلت عليه إلا رأيته ينظر في كتاب 
أو يقلّب کتبا أو ینفضهام۹), وكان 
المؤرخين””». 
واسماعيل بن اسحاق من أصحاب مالك وهو الذي بسط الفقه المالكي ودعا الناس 
إليه ورغبهم فيه» وصنف فيه الکتب". 


م خزانة ابراهيم الحربي 


كان الفقيه الحدث ابراهيم بن اسحاق الحري اموق سنة ۲۸۵ من عرف بحب 
الكتب وجمعهاء وكان يضن بكتبه ويعترٌ مها. فقد عدم وعياله القوت يوما ولم یسمح لنفسه 


۲ 5 


فد ممع في داره خزانة كتب تطرق إليها غير واحد من 


(۲۰۲) كوركيس عواد. خزائن الكتب القديمة في العراق (بغداد: مطبعة المعارف, ۰0۱۹6۸ 
ص ۰۱۹۷۰۱۹۱ 

(۲۱۳) ياقوت الموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب السروف بعجم الادباء أو طبقات الادبای 
ج ص ۰۸ 

(۲۰۶) المصدر نفسهء ج ۰۷ ص 8- 4؛ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصنفين من القدماء 
والمحدثين رأسیاء كتبهم , ص ۰۱۰۹ وابن خلکان. وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان» ج ۰۳ ص ٤۳٤‏ , 

(۲۰6) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ۰ ص ۵۱. 

(5١5؟)‏ عواد خزائن الكتب القديمة 5 العراق ص ۲۱۷ . 

(۲۱۷) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحسدثين وأمسماء كتبهم , 
ص ۲۹۱ . 


۳۹۹ 


بیع شيء منها أو رهنه. وكان له بيت في دهليز داره فيه مکتبه وفيه مجلس للنسیخ 
والدرس*"", روى الخطيب البغدادي خبراً يؤكد حرص ابراهيم يم الحربي على كتبه وانه كان 
م لديم اه وهو على 

ش الوت قال لها من عنده هذه الكتب وکل جزء منها بدرهم» ومن كانت عنده اثنا عشر 
لام امار ما لوو 
عشر ألف جزء. 

ل خزانة ثعلب النحوي 

كان لإمام النحويين ل NG‏ 
ثمینت قال عنما السيوطي | إنها تساوي مبلغاً كبيراً من الال لا . وعندما حضرته الوفاة أ وصى 
إلى علي بن محمد الكوفي وهو أحد تلامیذه وتقدم إليه في دفع كتبه | إلى أبي بكر أحمد بن 
اسحاق القطربلي . فقال الزجاج للقاسم بن عبيد الله وكان جماعاً للكتب: هذه كتب جليلة 
فلا تفوتك» فاحضر خيران الوزاق فقوم ما كان يساوي عشرة دنانير بشلاثة» فيلغت ت أقل من 
۳۰۰ دینار» فأحذها القاسم. وأضافها إلى مكتبته الخاصة , 


۳ مکتبات خاصة أخرى لبعض الرجال والعلماء 
هناك معلومات ونبد متنائرة به بين ثنايا الأخبار والروایات في الصادر الترائية عن بعض 
المكتبات الخاصة» نورد فيا يأتي ما تیر لنا الاطلاع عليه» ومعرفة بعضها: 


- يذكر ابن النديم في أخبار النحوي الزجاج ابراهيم بن محمد خزانة كتب الخليفة 
العتضد بالله المتوى سئة ۲۸۹ وهو الخليفة الذي هجر سامراء وعاد إلى مدينة 0 في سنة 
6 . وكان الزجاج قد فسّر جداول كتاب جامع النطق لمحمد بن يحبى بن أ بي عباد الملقب 
محبرة النديم» بناء علي طلب اللغليفة » وأمره بعمل البتاني» ففسّره كله وک بخط 9 
الصغير أبي الحسن وجلّده. وحمله الوزير إلى العتضد بالله فاستحسنه وأمر له بثلائمشة دينار. 
ول يخرج لما عمله الزجاج نسخة | إلى أحد الا إلى خزانة المعتضد باش“ , 


(۲۰۸) ياقوت احموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای, 
ج ۰۱ ص ۰۳۹ 

(۲۰۹) الصدر نفسه ج ۱ ص 6۰ اشطیب البغدادي. تاريخ بغداد أو سدينة السلام» ج ۰۲ 
ص ۰۳۳ وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المننظم في تاريخ الملوك والأمم (حیدر آباد الدکن ؛ 
دائرة العارف العثمانیت ۱۹۳۸ - ۰)۱۹۳۹ ج ۰۷ ص ۰1 

(۲۱۰) جلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغوین والشحاة» حققه 
محمد ابو الفضل ابراهيم ۲ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاف ۱۹۹6 - :)١19190‏ ص ۰۱۷۳ 

(۲۱۱) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي » إنباه الرواة على الباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 
أبراهيم » ٤‏ ج (القاهرة: دار الكتب الصریف ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۷۳ ج ۱ ص ۱:۵ وياقوت الحموي, المصدر 
نفسه ج ۰۲ ص ۱4 - ۰.۱۵ 

(۲۱۲) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلاء المصئفين من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم. ۰ ص ۰۹۱ 


۳۹۷ 


وقد غرف عن العتضد بالله حبه للكتب» إذ كان يشجع منادميه من الأدباء والعلاء 
والفلاسفة على أن يصتفوا له كتباً في مواضيع معينة يسأ مم عنهاء فيودعها في خزانة كتبه. 
فقد صف له معلمه ونديه الفيلسوف أبو العباس أحمد بن الطيب عددا من الكتب منها": 
كتاب اللهو والملاهي ونزهة المفكر الساهي في الغناء والغنین والمجالسة وأنواع الأخبار 
والملح. وقال ابن الطيب إنه صنفه وقد مر له من العمر إحدى وستون سنة. وكتاب الطبيخ 
ألّفه على الشهور والأيام» وكتاب في أدب النفس. كما صئف ثابت بن قرّة القيلسوف 
الرياضى كتاباً في جزءين جواباً عن مسائل سأله عنما المعتضد بالله". وصنف يحبى بن علي 
المنجم للمعتضد بالله رسالة في الموسيقى©. ویظهر أن يحبى كان قد استشار ثابت بن قرة 
في موضوع الرسالة. فاجابه بكتاب فيها سأله عن أبواب علم الوسیقی"". 

ب . يشير ابن خلکان إلى مکتبة خاصة باحد وجهاء مدينة همذان . فقد قصد الشاعر 
أبو نمام الطاثي عبد الله بن طاهر والي حراسان » وعند عودنه وصل مان وکان الوسم 
شتاء والرد بتلك النواحي شديد قارس› وقد قطعت الثلوج عليه طريق العودة. فنزل عك 
أحد وجهاء المديئة من العرب هو أبو الوفاء بن سلمة. فوجد في خزانة كتبه دواوين من الشعر 
الجاهلي والاسلامي فعکف عل دراستها وانتخب منبا ما صف منه كتاب الحماسة"". 


جح وعانت نون بن اسیحاق الطبیب الحاذق والمترجم القدير خزانة کتب تضم الكتب 
التي تجشم الصعاب في رحلاته إلى بلدان مختلفة للحصول علیها. وهي من کتب الأقدمين في 
الطب والحكمة"". اضافة إلى مصنفاته العديدة, وما نقله إلى العربية والسريانية من اللغة 
اليونانية . وقد اشار بنفسه إلى مکتبته في مقالته في فهرست کتب جالینوس بقوله : «إن جميع ما 
كان بملكه من الکتب ذهب حتى لم ببق عنده منبا ولا کتاب»۱۳۳. كما ذکرها في رسالته التي ألفها فيا 
أصابه من الحن والشدائد من الذين ناصبوه العداء من أبناء صنعته في أيام المتوكل على الله 
فغضب الخليفة عليه» فقال «ثم أمر ‏ المخليفة ‏ بإحضاري فاحضرت إليه. . . ووجه فحمل جميع ما كان 
لي من رحل واثاث وكتب وما شاكل ذلك. . ۰۳۱۱۰ 


د وكانت للعالم اللغري ابن دريد أي بكر محمد بن الحسن الازدي المدوى سنة ۳۲۱ 

(۲۱۳) ابن أي اصییعت عيون الانباء في طبقات الأطباء؛ صن ۲۹4 - ۰۲۹۵ 

)5١14(‏ القفطي؛ تاريخ المكاء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلیاء باخبار الحكياء. ص .١١8‏ 

(۲۱۰) عواد. خزائن الكتب القديمة في العراق» ص ٠٠١‏ . 

(517) القفطي ؛ الصدر ئفسه. ص ١١١‏ . 

(۲۱۷) ابن خحلکان, وفيات الأعيان وانہاء أبناء الزمان ج ۰۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

(۲۱۸) ابن الندیم الفهرست في آخبار العلاء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم: 
ص ۰.1۲۳ 

(۲۱۹) ابن أي أصيبعة, عیون الأثباء في طبقات الاطبای, ص ۲۱۲ . 

(۲۲۰) الصدر تسه ص ۲۱۸ . 


۲۹۸ 


خزانة كتب ورد ذكرها في معجم الأدباء في سيرة علي بن أحمد الدريدي وهو ورّاق ابن 
درید إذ يقول: «والیه صارت كتب ابن درید بعد موته)(۲۲) وکان أحيد الدريدي أببو على المذكور 
أحد تلاميذ ابن درید وخحصیصا به" , 


هب كما كان لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة ۳۲۸ مكتبة عامرة تشغل 
بيتا كاملا أشار إليها ابن الجوزي وأبو البرکات الأنباري» فقد ذکرا «آن آبا بكر الانباري مرض 
فدخل عليه اصحابه یمودونه. فرأوا من انزعاج والده وقلقه عليه أمرأ عظییا, فطيبوا نفسه ورجوا عافية أبي 
پکر» فقال فم: كيف لا أنزعج وأقلق لعلة من يحفظ جمییع ما ترون وأشار إلى حيري مملوء کب ۲۳۹۱ : 
والحيري هو البيت المشيد على الطراز الحيري الذي كان قد أحدثه المتوكل على الله » نسبة إلى 
مديلة اسلحرة» وبق الناس جميعا بسامراء هذا البناء 8" , 

و ومن كانت له خزانة كتب خاصة» القاسم بن عبيد الله بن سليمان وزير الخليفة 
في معسجم الأدباء من أن الوزير القاسم المذكور كان قد اشترى كتب ثعلب بعد وفاته بثمن 
ببخس »> وقد سبقت الاشارة إلى ذلك عند الكلام على خزانة كتب تعلب. 

ز - وجاء في مخطوطة تاريخ أصبهان لأبي نعيم» إنه توفي في سنة ۲۷۲ احد علماء 
اصبهان وكانت له خزانة کتب. يقال إنه انفق في شراء كتبه ثلاثمئة ألف درهم۳۹. 

اح ذکر ابن خلكان عن الحدث الکبیر يحيى بن معین, التوفی سنة ۲۳۳ انه قال: 
كتبت بيدي هذه ستمئة ألف حديث. وسواء كتبها بنفسه كلها أم عاونه طلابه وأصحابه في 
کتابتها فهي ما يملا عدة خزائن» ويقول عنه: وخلف من الكتب مئة قمطر وأربع حباب 
شرابية مملوءة کتبا"۰۳ ما نستطیم معه أن نقول إن له خحزانة کتب خاصة من القماطر 
والحباب . 

ط ‏ وما له علاقة بحب الكتب واقتنائها ما ذكره أبو المحاسن عن أبي داود السجستاني 
سلييان بن الأشعث الأزدي» المتوفى سنة ۲۷۰ إمام أهل الحديث في زمانه» قال: «وكان له کم 


(۲۲۱) ياقوت الحمسوي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
ج ۵ ص ۰۸۱ 

(۲۲۲) ابن الندیم الفهرست في آخبار العلاء الصفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهی ص ۰۹۷ 

(۲۲۳) ابن السوزي المنتظم في تاريخ اللوك والأمي ج ۰۱ ص ۰۳۱۲ وأبو البرکات عبد الرهن 
محمد بن الانباري» نرهة الالباء في طبقات الأدباء أي النحاة, تحقيق عطية عامر (بیروت : الطبعة الكاثوليكية؛ 
۳ ص ۲۷۱ . 

(4؟1) المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۰۲ ص ۰۳۹۹ وأحمد بن أي يعقوب اليعقوي» 
مشاكلة الناس لزماهم» تحقيق وليم ملورد (بروت : دار الكتاب الحدید» ۰)۱۹۲ ص ۰۳۲ 

«۲۲۰) آدم مز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري أو عصر النبضة في الاسلام ترجمة محمد 
عبد المادي أو رید ۲ ج (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر. ))١94٠‏ ج ۰۱ ص ۲۸۹ . 

(۲۲۰) ابن خلکان , وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان ج ۵ ص ۰۱۹۰ 


۳۹۹ 


واسع وكم ضيق » فقيل له في ذلك فقال ؛ الواسم للکتب والآخر لا احتاج الیه )۲۲۳ . وهو یعطینا دلالة 
على حه للکتب وأنه لا یکاد یفارقها ویستنتج منه كذلك أنه كانت له خرانة عسامرة 


4 - مكتبات الجوامع 


م يقتصر وجود خزائن الكتب على العلماء ورجال الدولة ممن یعنون بالعلوم والاداب 
أمثال من ذكرناهم فيا تقدم » بل إن أغلب الجوامع كانت ها مکتباتها الخاصة بهباء يستفيد 
منبا طلاب العلم والمعرفة. فقد كان من المألوف أن كل جامع كبير يكون من مكملاته خزانة 
كتب تحتوي على كتب مختلفة وبخاصة ما يتعلق بالعلوم الدينية كالتفسير والحديث والقسراءات 
والفقه؛ والعلوم اللغوية . وهي تفتح للمطالعة والاستنساخ. كما كانت مكتبات الجوامع تتخذ 
مجتمعا للعلاء وطلاب العلم بتدارسون فيه ويتداولون في المسائل العلمية”'". وكانت 
مكتبات الجوامع تتسع وتزداد كتبها با يقفه عليها العلیاء والأثرياء من كتبهم وأموالهم. وقد 
عدد الأستاذ ناجي معروف عددا من العلاء والأعيان من أوقفوا حزانة كتبهم في خلال 
القرون التالية"". ولا شك في أن هذا التبرع نشأ بنشوء المساجد والجوامع. ولذا فمن 
الطبيعي أن تكون مكتبات ابوامم عامرة بالكتب المختلفة في القرن الثالث, 

وهناك اشارة صريمة إلى وجود مكتبة في جامم القيروان. إذ كان يوجد في إحدى 
حجرات الجامع الذکور مکتبة آنشئت في عهد الاغالبت وکانت حافلة بالصنفات القيمة ٍ 
دامت العناية مها إلى القرن الشامس. وقد اوقف علیها الامراء والاعیان وساثر الئاس كسا 
جليلة عديدة ما بين مصاحف مزخرفة» وتصانیف من أمهات کتب الفقه والحديث واللغة 


والأدب!۲۳. 
4 
ه ‏ بيت الحكمة فى رقادة 


وما يجدر ذكره أن بعض أمراء بني الأغلب في افريقيا (تونس) كانوا يرعون العلماء 
5 00 0 1۳۹1 ی 1 ۲ 

ومبتمون بنشر العلم وتوسیع افافه. وقد تميز الأمير اسراهيم الثاني الذي تول الامارة سنة ۳۹۱ 
توجها بتأسیس «بيت الحكمة» على غرار بيت الحكمة ببغداد. فقد بنى مدينة رقادة واتخذها 

(۲۲۷) حمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء [د.ت.]). ح ۰۳ صن ۰۷۳ 

(۲۲۸) اد امین ظهسر الاسلام ط ۰۳ ٤‏ ج (القاهرة: مكتبة النبضضة السربث ۱۹۱۲)ج ۰۲ 
ص ۲۲۲ . 

(۲۲۹) ناجي معروف» أصالة البضارة المر بية ‏ حل ۲ (بغداد ؛ مطيعة التضاس . ۰۵۹۹ ص '1., 

(۲۳۰) حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية (تونس : مطبعة 
الثار» ۰۰۱۹3۹4 ص )۰.۱۱ 


۳۰۰ 


عاصمة له في سنة ۰۲۷۶ وكان من أهم منشآته فيها انشاؤه بيت الحكمة» واتخذ له قيمين 
مرتبین للقيام بمختلف شؤونه» يدعى رئيسهم صاحب بيت الحكمة» وكان من تولى هذا 
اللصب أبو اليسر ابراهيم بن محمد الشيباني الأديب الرياضي البغدادي الأصل . 

وكان ف البيت المذكور مكتبة غنية با تحتويه من الكتب في سائر العلوم والفنشونث» وقل 
جلب أكثرها من الشرق وبخاصة من بغداد. وكانت تفتح للمطالعة والدرس ويسمح 
پنسخ الكتب المتوفرة ف فيهاء إذ رحص للنشاخ أن يحلوا في آماکن معدة هم سواء کانوا 
پنسخون لأنفسهم ا بالأجرة . 

كما كان في بيت | لحكمة هذا قسم حاص بعلم الفلك وفیه الالات ال لفلكية اللازمة 
لرصد الکواکب» وحقیق الاوقات وضبط الأطوال والعروض: كالاصطرلابات والمقنطرات 
وغيرها من العدد التي تستعمل في الفلك والتنجیم. 

وهناك من يرجح أنه كان في بيت الحكمة برفادة قسم حاص بالترجمةء نقلت فيه بعض 
الكتب من اللغة اللاتينية . 

ولا كان من عادة أمراء بني الأغلب أن يبعثوا في كل عام إلى عاصمة الدولة العربية» 
عندما كانت في سامراء وبعد عودتبا إلى بغداد» وفدا لتأكيد ولائهم للخليفة» ۽ فقد كان 
ابراهیم الثاني يكلف هذه الوفود بجلب بعض العلاء ء البارزين في سائر العلوم وشراء نسحم 
من الكتب العلمية ولا سيا المؤلفات والمترحمات في الحكمة والریاضیات, وذلك لكتبة بيت 
الحكمةء ولأقسام البيت الاخری. 

ولشغف ابراهيم الثاني بالکتبة المشار إليها وحرصه على أن تكون فيها نفائس الكتب 
وأصحهاء فقد كان يدعو إلى رقادة بعض علاء القيروان وتونس من المبرزين في اللغة 
والنحو» ويبقيهم في ضيافته مدة لتصحيح مخطوطات المكتبة وضبط شكلها وتفسير مفرداتها. 

وظل بيت الحكمة في رقادة قائ حتی سقوط امارة بني الاغلب بيد الفاطمیین في عام 
۰ فتوقفت رسالته الثقافية. إلا أن آثاره في الحركة العلمية استمرت مدة طويلة بعد دلك» 
لان الكثير من علائه والباحثین فيه تفرقوا في أنحاء الدن الافريقية حاملین معهم شعلة العلم 
والعرفة۱۳. 


(۲۳۱) ول یت شک ر انظر : الصدر نفسه» ص ۲۲۲ - ۲۲۵ و۲۲۸ - ۰۲۲۹ 


۳۱ 


المصتل اللتحارس 
إلا مس اعد ۹ ات 


أولاً : اللغة والتحو وأشهر رجالهما 


عندما حل القرن الثالث كان للنحو مدرستان: مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» ولكل 
منیا رأيها في الدحو وطريقة تخريجه. ولکل راي أتباعه وأشياعه. وكان النحو في المدرستين 
يقوم على دراسات واصطلاحات في التصريف والاشتقاق والإعراب» وما يتعلق بالبناء العام 
للكلمة» وعرض بعض المظاهر اللغوية التي تبنى على ما للأصوات من خصائص عند تألیفها 
مع بعضها البعض في ثنايا الکلیات, كالإدغام والإمالة والإبدال وغيرها. فكان لكل كلمة أو 
حملة على رأي أهل البصرة أسس عقلية أو منطقية تقوم عليها من حيث صورها وموقعها في 
الكلام» وقواعد عامة تربط بين اللفظ والعنی . وقد اعتبرت هذه الأسس والقواعد أصول 
اللغة التي يجب التقيد بها وعدم التساهل بالخروج عليها ولو كان بالقياس على غرارهاء وأن 
كل ما يخرج عنها يعتبر شاذا» وهو مذهب محافظ متشدد أقرب إلى الجمود. 

وعلى النقيض من هذاء احذت مدرسة الكوفة بقاعدة القياس واعتبار الشذوذ عن 
الأصل قاعدة جديدة قائمة بذاتها يُبنى عليها ويقاس على غرارهاء فنشأت بذلك أحكام 
وقواعد خاصة وتعدّد في الأوزان ما جعل مذهب الكوفيين حرا متطوراً. وأقدم كتاب في 
النحو البصري هو كتاب سيبويه. وهو مزيج من النحو بمعناه الخاص ومجموعة من الدراسات 
اللغوية . أما مصنفات الكوفيين فلم تكن نحوية خالصة بالمعنى الاصطلاحي. ففيها روايات 
في القراءات ومعاني القرآن» ونوادر أدبية» وألفاظ غريبة. ومن الواضح أن المدرستين لم تكونا 
نحويتين خالصتين بل تشويهما دراسات لغوية عند البصريين؛ ومواضيع تلفة عند 
الكوفيين" , 

(۱) مهدي الخزومي : مدرسة الكوئة ومعبجها في دراسة اللغة والنحو (بغداد: دار المعرفة,» »)٠١۹١١‏ 
ص ۱۹۳ - ۰۱۹6 


۳+ ۵ 


ومع أن مدرسة البصرة أقدم عهداً ورسوخاً. فقد ظهرت عليها مدرسة الكوفة سبب 
مناصرة حلفاء بغداد وسامراء وتفضيلهم مشايخ الكوفة على علاء البصرة. واتخاذ مؤدي 


آولادهم منهم 

ب ل ل ات الجرمي وأبي عشمان 
المازني نهاية لطبقة من النحويين البصريين هي الطبقة الخامسة. واعتيروا محمد بن يزيد الممرد 
إمام الطبقة السادسة. كما اعتيروا أبن الأعرابي وابن السکیت نباية الطبقة الثالثة من النحويين 
الکوفیین وأحمد بن يحيى المعروف بثعلب إمام الطبقة التالية منهم" . وكان ثعلب الذي الت 
إليه زعامة النحويين الکوفیین كثير الحفظ واسع الرواية في اللغة والنحو والأدب والقراءات 
يمل دروسه في مجالسه التي يعقدها OT‏ وجيب عن اسئلتهم معتمداأ على رواية 
ما حفظ عن الكسائي والفراء ول يكن يُعنى بالقياس أو باستخراج العلل. وإذا ما سئل عن 
سالة نج و غوة راج یحث ابواپ اي سا حفظه عن شیونه» وا سا لب ال 
و رش فلم يكن مبتکرا مبدعا؛ ومن ثم لم يكن له آثر في توسیع الذهب 
الکونی في النحو أو تبذیب طریقته » وإنما كان له فضل استمرار الترویج له وحسب ر أما الرد 
فکان مع اعتماده على الروايف يأخذ باسالیب الجدل النظري ويفلسف السائل ويم للها حتی 
يستخرج الأوجه المطلوبة» فینتزع حکم الستمعین بصحة ما يقول» إعجاباً منهم بتصر یفه 
الكلام". وكان هذا من أهم أسباب المنافسة التي قامت بين ثعلب والمبرد. ومع هذا 
الاختلاف بجنا فاي التزما منهجاً واحدا يقوم على المحافظة على التراث دون أي تغيير أو 
اضافة أو تجدید فاسیا بالتزامها هذا الاجتهاد الذي كان آبرز صفات شیوخ الطبقات التقدمة 
في الدرستون. 

لقد كان من نتائج هذا الجمود والمنافسة بين المدرستين أن ظهرت مدرسة د 
النحو تجمع بين مزاياهماء ولا تتعصب لإحداهها على الأخحری. وأحذ طلاب النحو من 
البصرة والكوفة يرحلون إلى بغداد لدراسة النحو فيها. ويعتبر ابن قتيبة. ا 
الدينؤري وأبو الميذام العقيلي وابن كيسان محمد بن أحمد أبرز من یل هذا الانجاه» وقد 
خلطوا المذهبين النحويين ونجحوا في التوفيق بينا . 


وقد اشتهر في هذا القرن عدد كبير من رجال اللغة والنيحو من الكوفيين والبصريين 


(۲) آبو سعيد الحسن بن عبد الله السبرانيء أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن 
بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» تحقيق طه محمد الزيني وحمد عبد المنعم (القاهرة: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولادف ۰)۱۹۵۵ ص ۷. 

(۳) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي . إنباه الرواة على آنباه النئحاة. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
(القاهرة: دار الكتب الصری ۱۹۵۰ ۰)۱۹۷۳ ص ٠٤٤‏ . 

ع المخزومي » مدرسة الكوفة ومنبجها في دراسة اللغة والئیحی. ص ۱۸۳ , 

(ه) ابو الفرج محمد بن اسحق بن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والحدئین 
وأسماء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. ))١917١‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ ۱۲۸ و۱۲ على التوالي. 


۳۹ 


وگن خلطوا المذهبين» وسنتعسرف في ما يأ إلى بعض البارزين منهم وعلى جهسودهم 
ومصنفاتبی لنتبين تأثيرهم في سير الحركة اللغوية والدحوية» في خلاله. 


١‏ صالح الخرمي 


أبو عمر صالح بن اسحاق الجرمي النحوي, لقب بالجرمي لأنه كان مول لجرم بن 
ربان» وجرم قبيلة من قبائل اليمن» وقبل إنه موی بجيلة لأنه يلقب بالبجيلي أحياناً, وفي 
بجيلة جرم بن علقمة بن أثمارا". ویقال إنه لقب باشرمي aE‏ و وهذه 
النسبة إلى عدة قبائل كل واحدة منبا يقال لها جرم» ولا يعرف إلى أيها ينسب أبو عمر 
المذكور"“. كان ابلرمي عالاً بالنحو واللغةء نشأ في البصرة وقدم بغداد. وأخذ النحو عن أي 
الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط› وقرأ عليه كتاب سيبويه؛ كا أخذ اللخة عن 
الأصمعي وأ عبيدة وم یلق سيبويه", وكان رفيقاً لأبي عثان المازني وأخذ عنه أيضاًء وإليه 
انتهی علم العربية في وقته". ويقول عنه ابن العاد إنه كان ورعاًء نیا واا اللغة. 
نال بالأسلوب دنیا عريضة"", 


وللجرمي عدد من الكتب في اللغة والنحو ذكر صاحب الفهرست ثانية منها هي: 
كناب القوافي» وكتاب التثلية والجمع. وكتاب الفرح أي فرخ كتاب سيبويه, وكتاب 
العر وض. وكتاب مختصر نحو المتعلمين. اه سیپویه » وکتاب الأبنية 
والتصریف ويضيف صاحب هدية العارفين: شرح کتاب العين» ومقدمة في النحو, 
والتئبیه ف النحو. ويقول الخطيب البغدادي : وله كتب انفرد ہا" . 


(") الصدر نفسه. ص ١4؛‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاریخ بغداد أو مدينة السلام 
٤‏ ج (بيروت: : دار الکتاب العربي [د.ت.]). ج ٩‏ ص ۰۳۱6 وشمس الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد. ٦‏ ج (القاهرة: 
مطبعة السعادة ۰۱۹۵۰ ج ۰۲ ص ١14‏ . 

(۷) ابن خلکان. المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۱۷۹ وال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» 
النبجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: المؤسسة الصربة العامة للتأليف والترجمة والنشر» 
[د. ت .]) ج ۰۲ ص ۲۸۳ . 

(A)‏ 8 البغدادي الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ۰۳۱ والسيرافي» أخبار النحويين البصريين 
ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» ص ٥1‏ . 

(4) شهاب الدين انو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي احموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. ص. مرجلیوث ط ۰۲ ٩ج‏ (القاهرة: مطبعة هنديةء 
۴ - 419375 ج )۰ ص ۲۱۸ . 

٠ )‏ أبو الفلاح عبد الحي بن أسمد بن العاد الحنبليء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج 
رالقاهرة: المكتبة التجارية للطباعة والشر [د.ت ۰ ج ۰۲ ص ۵٥۷‏ . 

(۱۱) ابن النديم الفهرست في أخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم» ص ۱۹۰ 
اسماعيل بن تعمد أمين البغدادي, هدية العارفين : أساء الولفین وآثار الصنفین, ۲ ج (استانبول : وکالة = 


۳۷ 


ومن التفق عليه أن الخرمى توفي سنة ۲۵ ۱۲۱۲ . 


۲ - ابن الأعرابي 


أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفي المعروف بابن الأعرابي» كان أبوه سندياً ول 
للعباس بن محمد بن عليه وقد توفي أبوه وهو طفل صغير فنشأ في رعاية زوج أمه المفضّل بن 
حمد الضبي صاحب المفضليات. فكان الضبي معلمه الاول؛ وعنه أحذ الأدب . كا أحذ 
عن الكسائي کتاب النوادرء ودرس على أبي معاوية الضرير والقاسم بن معن. فأصبح راوية 
لأشعار العرب. عالاً باللغة وأصوطا ولا سيا الغريب منهاء وبأنساب القبائل. وكان أحفظ 
الناس للغات القبائل وأيام العرب وانسابهم. حتى قيل إن علم اللغة والحفظ انتهى إلى ابن 
الاعراي» وقد نحملا كثيراً من نقلة اللخت وقال في كلمة رويت عن الأصمعي : سمعت من 
ابن الأعراي حلاف ما قاله الأصمعي » وزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يعرفان من اللغة لا 
قلیلا ولا کثیر/۳. 


ویعتبر ابراهیم يم السربي وأبو العباس ثعلب وابن السکیت من آبرز من درس على ابن 
الأعرابي وأخذ عن لي برو E E‏ : لقد امل عل 
الناس ما تحمل على أجمال ول بر في الشعر أغزر منه. وقال عنه كذلك: كان يحضر مجلسه 
زهاء مئة انسان وكان يُسأل ويقرأ عليهء فيجيب من غير کتاب. ولزمته بضع عشرة سنة ما 
رأيت بيده كتاباً قط"". وقال عنه محمد بن الفضل الشعراني: لم يبن رأس في فن من الفدون 
أكبر من ابن الأعرابي» فإنه رأس في كلام العرب. 


وكان اللخليفة الوائق بالله یستدعیه إلى مملسه في سامراء لیستانس بآرائه ويحتكم إليه في 
ما ينشب من حلاف في المسائل اللغوية والأدبية. ويصله ويكرمه. رغم أنه كان يناهمضصس 


- المعارف العاسة )۰)۱۹۵ ج ۰۱ ص ۰4۲۲ والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ۰٩‏ 
ص ۰۳۱ 

(۱۲) ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء ابناء الزمان. ج ۰۲ ص ۱۱۷۸ آبو الحسن علي بن الاثیره 
الکسامل ني التاريخ؛ ۱۳ج (بیروت: دار صادر. ۱۹1۵ - ۰)۱۹۱۷ ج ۰ ص ۰۵۱۱ راہن تضري بردي ٠‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج٣‏ ص ۲٤۳‏ . 

(۱۳) الخطيب البغداديء الصدر نفسه» ج ۰۵ ص ۱۲۸۲ ياقوت الحموي؛ إرشاد الأريب إلى معسرفة 
الأديب المعسر وف بمعجم الأدباء أو طبقسات الادبای ج ۰۷ ص ه. وابن خلكان,. المصدر نفسه ج ۰۲ 
ص ۰1۳۳ 

(۱4) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهي ص ۱۱۸ - 
۹ وابن خلکان. الصدر نقسه ج ۰۳ من 1۳۳۲ . 

(۱۵) ا-ثعلیب البغدادي الصدر نفسه, ج ۰۵ ص ۰۲۸۳ ویاقوت الموي: الصدر نفسه ج ۰۷ 
ص ۵ب 1 . 


الدعوة إلى القول بخلق القرآن. وژوي عنه أنه قال: ما رأيت قوماً اکذب على اللغة من قوم 
يزعمون أن القرآن خلوق. 

وكان ابن الأعرابي مع سعة علمه كثير الدرس والتتبع . فقد بعث إليه أحد أصحا 
غلامه يسأله المجيء إليه, فعاد الغلام وقال: مام قل ل تد قوع من 
الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت. قال الغلام: ولكنني لم أر عنده أحدأ إلا أني رأيت 
بين يديه كتباً ينظر فيها. ثم ما لبث ابن الاعرابي أن أقبل» فسأله صاحبه عمن كان عنده من 


الأعراب» فأنشد: 
ر 1 000 8 8 e‏ 
لناجلساء ما غل حديلهم الباء مأمونون غيباومشهدا 
يفيدوننا من علمهم علم مامفی وعقلا وتادیبا ورانناً مَسَدّدا 
فلا فتلة نسخثی ولا سسوة عشرةٍ ولا نشقسي ينهم پسسانا ولا ذا 
نان قلت أموات فها ألت كاذب وان تلك أحيناء قات مها 


وقد اشتغل ابن الأعرابي بالتعليم وكان إيراده كل شهر ألف درهم ينفقها على أهله 
و|حوانه . وله تصانيف عديدة ذكرها ياقوت ا هموي ؛ والكتب اللغوية منها: كتاب النوادر. 
وکتاب الانوای وکتاب صفة النخل» وکتاب السزرع » وکتاب الثبت والبقل. وکتاب نسب 
الخيل» وكتاب ا الأمثال. وكتاب النبات» وكتاب معاني الشعر وكتاب صفة الدرع» 
وکتاب الألفاظ . وعدّد ابن حلکان له الكتب نفسها"" , 


5 ابن الأعرابي 0 فرق .بسر من رأى» على عهد الوائق بالله» وقد جاوز 
الحادية والش‌انین من عمره ببضعة آشه وصل عليه القاضي أحمد بن أبي دواد( . 


۳ أحمد بن حاتم الباهلي 


أبو نصر ویک فيان بأي محمد ولد بالبصرة وما نشا. صاحب الأصمعي عبد 
الملك بن قريب الباهلٍ ودرس عليه وروى عنه كتبه في اللغة والأدب» ويقال إنه ابن 


سوته(۱) . وحكي عن الأصمعي أنه كان یقول : لیس يصدق علي أحد إلا لا أبو نصره ۳ وكان 


(۱۲) ياقوت الموي, الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۰۸ 

(۱۷) الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۸ - ٩‏ وابن خلكان» وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۲ 
ص ۲ 

(۱۸) آبر جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ذخاثر السرب؛ ۳۰ (القاهرة: دار السارف؛ ۱۹۷۰ - ۰)۱۹3۸ ج ۰٩‏ ص ۱۱6۵ ابن الشدیم 
الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم . ص ۱۰۹؛ الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ۵ ص ۰۲۸۵ ویاقوت الحموي» المصدر نفس ج ۰۷ ص ٩‏ وجاء فيه: 
يقال أنه توفي سنة ۲۳۰ وقيل سنة ۲۳۲ . 

(۱۹) ياقوت الحموي › الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱۲۱ . 

(۲۰) الخطيب البغدادي» الصدر نفسه» ج ٠٤‏ ص ۰۱۱۶ 


۳۹ 


أبو نصر سكن بغداد مدة ونسب إليهاء ثم انتقل عنہا إلى سر من رأى 

يروي ياقوت الحموي ما يدل على سعة اطلاع أبي نصر على الشعر العربي وعمق 
معرفته به أن ثعلباً قال: مع عل كرب بن لس کیت فقال لي: يا أبا العباس سر معي 
إلى أي نصر صاحب الأصمعي» لاب سالته عن يبت شعر فاجابي جواباً ل ارضه فقلت 
له: : لا تفعل, فان عنده أجوبة عديدة وقد أجابك ببعضها. فلا دخلنا عليه وسأله عن البیت 
الذکور أجابه بخشونة : عندي عشرون جواباً في هذا . فخجل ابن السشكيت وخرجناه 
فقلت له : : لا مقام لك ها هنا اخرج إلى سر من رای واکتب إلي بما تحتاج إليه لأسأله عنه 
وأعرفك إياه'"“. كما يروي خبرا آخر يدل على أن أبا نصر كان راوية الأصمعي العتمد لانه 

قرأ عليه الشعر الجاهلي والاسلامي. وکانت له مصنفاته کلها. 


ولأبي نصر عدید من التصانیف اللغوية ذکر ابن الندیم منبا: کتاب الشجر والثبات 
وكتاب اللبأ واللبن. وكتاب الإبل؛ وكتاب أبيات العاني وكتاب اشتقاق الأسماء, وکاب 
الزرع والنخل» وكتاب الطير» وكتاب الخيل» وكتاب ما يلحن فيه العامة» وکتاب 
اراد" , 


توفي أبو نصر في سنة ۲۳۱ وله نيف وسبعون سنة"", 


- أبو عشان المازني 


هو بكر بن محمد بن عثمان بن حبيب المازني الدحوي البصري*. من بني مازن بن 
شيبان. ولد بالبصرة وبها نشأً وعاش. ودرس على الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري » 
وتفوق على آقرانه بحیث لم يكن بعد سيبويه أعلم منه بالنحو واعتبر إمام عصره هي النحو 
والأدب . وأشهر من أنحذ عنه أبو العباس ار وله عنه روايات كثيرة. وقد ورد أبو عشمان 
بغداد في أيام العتصم بالله وروی عنه بعض علبائها”". وكان أبو عثمان إمامياً متكلأ لا 
يناظره أحد | إلا قطعه لقدرته في علم الكلام”"". وقال عنه القاضي بكار بن قتيبة : ما رأيت 


(۲۱) باقوت الحموي › المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱۱ . 

(۲۲) ابر مفصّل في: المصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰۱۷-4۰۱ 

(۲۳) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصلفین من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم. ص 84. 

(۲۶) الصدر نفسه؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج ۰4 ص 2١١4‏ وياقرت 
الحموي ٠‏ المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱1 . 

(۲۰) جاء في: الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ۰۷ ص ٩۳‏ أن اسمه بكر بن محمد بن بقيةء 
وقيل بكر بن محمد بن عدي : 

(51) المصدر نفسه. ج ۰۷ ص ۰۹۳ 

(۲۷) ياقوت الحموي » الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۳۸۱ 


۳۹۰ 


نحوياً قط يشبه الفقهاء إلا حيان بن هرمت وال ازني» ويعني ي أبا عثمان الذي كان في غاية 
الورع"", 

روى المبرّد أن رجلا من أهل الذمة قصد أبا عثهان المازني ليقرأ عليه كتاب سيبويه 
وبذل له مئة دينار في تدريسه یاه فامتنع عن ذلك» فقلت له: جعلت فداك أتردٌ هذه 
المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمئة ئة وكذا كذا آية 
من كتاب الله عر وجل؛ ولست أرى أن آمکن منباذميا غيرة على كتاب الله وحمية لهذ" 
وعندما استدعاه اللخليفة الواثق بالله إلى سر من رای ليسأله في قضية نحوية عاد منها وقد 
وصله بالف دينار» قال للمبرد: كيف رأيت يا أبا العباس» رددنا لله مئة دينار» فصوضنا 
الفاً:”. وكان الوائق بالله قد أمر له ئة دينار في كل شهر يجريها عليه والي البصرة إلى أن 
مات الخليفة فقطعت عنه"", 


قال أبو عثان المازني» سألبي الواثق بالله كيف يُنسب رجل إلى سر من رأی؟ فقلت : 
سي يا أمير الژمنین. السب إلى أول الحرفين» كما قالوا في النسبة إل 
تأبعطي ۳۰ . 

وروي عنه أنه قال: قرأ عل رجل كتاب سيبويه في مدة طويلة, فلما بلغ آخره قال 
لي : أما أنت فجزاك الله را وأما آنا ها فهمت مها ولأبي عثمان رأي یفضل فيه 
الفقه ورواية الأخبار على بقية العلوم فهو يقول: «اصحاب القرآن فيهم تخليط وضعف, وأهل 
الحديث فيهم حشو ورقاعة. والشعراء فيهم هوج, وأصحاب النحو فيهم ثقل. وي رواية الأخبار الظرف كله 
والعلم هو الفقه)!" , 


ولأبي عثمان المازني عدد من الصنفات في الأدب واللغة والشعر» ذكر ابن النديم منها: 
كتاب ما يلحن فيه العامة» وكتاب الألف واللام» وکتاب التصریف. وكتاب العروض» 
(۲۸) ابن خخلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان ج ۰۱ ص ۰۲۸4 والخطيب البغدادي» المصدر 
نفسه. ج ۰۷ ص ۰۹۶ وفيه حبان بن املال . 

(۲۹) ابن خلکان, الصدر نفسه: ج ۰۱ ص ۰۲۵۵ وياقوت الحموي, الصدر نفسه؛ ج ۰۲ 
ص ۰۳۸۲ 

(۳۰) ابن خلکان. الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰.۲۵۱ 

(۳۱) ياقوت الحموي» الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۰۳۸6 وأبو الفرج علي بن الحسين الاصبهان. الأغناني 
(القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي. [د.ت.])» ج ۰٩‏ ص ۲۳۱ . 
(۳۲) شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي احموي؛معجم البلدان, ۵ ج (بیروت : دار 
صادر. ۱)۱۹۷۵ ج ۰۳ ص 5١6‏ , 

(۳۳) ابن خلکان, وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۱ ص ۲۵۱ . 

(۳۸) ياقوت الموي. إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب المعروف بعجم الأدياء أو طبقات الادبای 
ج ۰۲ ص ۰۳۸۸ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, بغية الوصاة في طبقات اللغويين والتحاة, 
حقّقه محمد ابر الفضل ابراهيم. ۲ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي اللتلبي رشركا 1954 - ١۱۹1)؛‏ ج ۰۱ 
ص ۱۵ . 


۳۱ 


وكتاب القواني» وکتاب الديباج على خلل من كتاب أبي عبيدة”". ويضيف ياقوت 
ا حموي . كتاب علل الحو وكتاب تفاسير كتاب سیو يسه » ويذكر کتاب الديباج کالاي 
الدیباج في جوامع کتاب سیب و به" . 

توفي المازني في البصرة في سنة ۲8۷ على ما يذكر ابن الأثير وأبو الحاسن» أما ياقوت 
الحموي وابن خلكان والخطيب البغدادي فيرون أنه توفي سنة ۲4۸ أو سنة "۲٤۹‏ . 


٥‏ ۔ ابن السكيت 


اھ وی یم اشفاق لمعيه راتت تالم کیت لا کان کی راکوت 
طویل الصمت"۳. وکان یعقوب یدب مع أبيه الصبیان في درب القنطرة بمديئة السلام» 
فتاق | إلى العلم فدرس اللغة والنحو. وشجعه أبوه على الارس لأنه كان هو من تسلامید 
الكسائي » حسن المعرفة بالعربية» وعندما حجٌ سأل المولى تعالى أن يعلّم ابنه النحو(۳. 
فدرس یعقوب عل یی عبيدة والفراء وابن الأعرابي ومن في طبقتهم من رجال اللغة والدحو. 
حتى غدا راوية لقق عالاً بالقرآن» ونحو الکوفیین» ومن اعلم الناس باللغة والشعر» بحيث 
لم يكن بعد ابن الأعرابي أحد مثله"“, قال عنه تعلب إنه حسن المعرفة بالعربية» وقد أجمع 
أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي اعلم باللغة من ابن السکیت(», 


بقي يعقوب يعلّم الفتيان من أهل القنطرة بأجر زهيد حتى اتخذه محمد بن عبد الله 
والي بغداد دبا لولده وجعل له رزقا قدره خمسمئة درهم في الشهر ثم زاده إلى آلف 
درهم(. ثم خرج يعقوب إلى سامراء, واتصل بعبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير 0 
عل الله فصيره إلى الخليفة الذي أعجب بعلمه وأدبه فضم ال ليه ولده ليؤدبيم» واسنی له 


(0"؟) ابن الندیم, الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» ص ٩١‏ . 

(5) ياقوت اللحموي؛ المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۳۸۸. 

(۳۷) المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۳۸۱ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج ۰۷ ص ۱۱۱۰ ابن تغري 
بردي » التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۲ ص ۳۲۰ إلا أنه يعود فيذكره في وفيات سنة ۰۲4۸ 
ص ۳۲۹ ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۷ ص ۰۲4 وابن حلكانء وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۱ ص ۲۵۱ . 

(۳۸) ابن خلكان؛ الصدر نفسه. ج ۵ ص ٤٤٤‏ . 

(۳۹) الصدر نفسه» ج ۰۵ ص ۰41۱ والمخطيب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰۱۸ ص ۲۷۳ . 

(۰)) ابن خلكان؛ الصدر نفسه ج ۵. ص ۳۸ ؛ ياقوت الحموي» إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب 
العروف بمجم الادباء أو طبقات الأدباءء ج ۰۷ ص ۰۳۰۱ والسيرطي, بغية الوعاة في طبقات اللغویین 
والتحاق ج ۰۲ ص ۳٤۹‏ . 

)61( ابن نحلکان ۽ الصدر نفسه ج ۵ ص 1۱ . 

(49) المصدر نفسهء وأبو البرکات عبد الرحمن محمد بن الأنباري» نزهة الالباء في طبقات الأدباء أي 
النحاة؛ تحقيق عطية عامر (بيروت : المطبعة الكاثوليكية, ۰0۱۹۲۳ ص ۰۱۱۰ 


۳۱۲ 


الرزق» ودعاه إلى منادمته"». إلا أن المتوكل على الله ما لبث أن غضب عليه فأمر بقتله. وقد 
احتلف 5 سبببا غضبه عليه» وهناك قولان ف ذلك ذكرهها ابن الأنباري وابن حلكان28 , 


كما اختلف في سنة وفاته» وهي بين سنتى 757 و0747. ولابن السّكيت مصفات 
عديدة» ذكر ابن النديم منها نيفاً وعشرين كتابأً» وكان أكثرها شهرة كتاب إصلاح النطق 
الذي قال عنه الرّد: ما رأيت للبغداديين كتابا حيرا من كتاب يعقوب بن السكيت في 
السطق"». وأغلب الكتب التي ذكرها ابن النديم في اللغة والأدب» منیا: كتاب الألفاظ» 
وکتاب الأمشال» وکتاب القلب والإبدال» وكتاب المقصور والممدود. وكتاب المذكر 
والژنت. وکتاب الأضداد وکتاب الثبات والشجر وکتاب الابل. وکتاب معاني الشعر» 
وکتاب سرقات الشعراء۳. 


٦‏ - أبن حبيب 


۱ أبو جعفر محمد بن حبیب بن أمية بن عمرو» ویقال إن حبيباً اسم آمه إذ لم يُعرف آبوه 
نشب إليهاء وهو وامه من موالي بني العباس» وکان من علیاء بغداد بالانساب والأخبار 
واللغة والشعر» وكتبه صحيحة وروایته مونّقة, وقد اخذ عن ابن الأعرابي وقطرب وأبي عبيدة 
وغيرهم. وكان مب يعلّم الصبيان في مكتب له"“. وهناك من يقول بأن حبيباً اسم ابيهء 
وهو ولد ملاعلة". 


اشتهر ابن حبيب بكتابه الُحر وهو من أمهات كتب اللغة والأخبان وإليه ينسب 
مؤلفه أحياناً فيقال له المحيري”©. وقد ذكر له ابن النديم ما ينيف على ثلاثين کتابا من 
توالیفه ومن کته 5 اللغة والأدب: کتاب الوشی؛ وكتاب الثبات» وكتاب الأنواءء وکتاب 
الخيل. وکتاب آخبار الشعراء وطبقاتبم وکتاب الوتلف والختلف, وکتاب الشعراء 


5 (۳)) الخطيب البغدادي. تاريخ بضداد أو مدينة السلام» ج ٤ء‏ ص ۱۲۷۰ ياقوت الحموي» إرشاد 
الاریب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای ج ۰۷ ص ۰۳۰۱ وابن خلكان, المصدر 
نفسه ج ۰۵ ص ۰414۳ 

۰۶4۳ ابن الانباري» الصدر نفسه. ص ۰۱۱۱ وابن خلکان الصدر نفسه ج ۰۵ ص‎ (4Ù 

(0)) ابن النديی الفهرست في أخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم» ص ٠٠١‏ ؛ 
الخطيب البغدادي الصدر نفسه. ج ۰۱8 ص ۰۲۷ وابن خلکان الصدر نفسه ج ۰۵ ص ٤٤۳‏ . 

(3) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه ج ۰۱6 ص ۰۲۷ وابن الأنباري» الصدر نفسه. ص ۰۱۱۰ 

(4۷) ابن النديم الصدر نفسه. ص ۰۱۱ 

(6A)‏ الصدر نفسه. ص ۱۱۲۱ الخطيب البخدادي: الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۷۸ ویاقوت 
الحموي. إرشاد الأريب إلى مسرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدہاءء ج 1 ص ٤۷۳‏ - 
1۷4 

(49) اأنطیب البغدادي. الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۰۲۷۷ 

(۰ه) خير الدين الزرکلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والستشر قین, ط ۰۲ ١٠ج‏ في ه (القاهرة: مطبعة کونستا توماس۰ ۱۹۵ - ۱۹۵۵) ج ۰ ص ۰۳۲۷ 


۳۳ 


وأنسابهم©. ويضيف ياقوت الحموي عدداً آخر من الكتب صنفها محمد بن حبيب وهي في 
أشعار العرب» منبا: ديوان زفر بن الحارث. وكتاب شعر الأقيشر» وكتاب شعر لبيد 
العامر ي۳. 

قل عن ثعلب قوله: «حضرت مجلس ابن حبيب فلم یل فقلت وحك امل مالك فلم يفعل 
حتى قمت. وكان والله حافذلاً دوا وکان يعقوب أعلم من وكان هو أحفظ للانساب والأخبار مله وهو 
بخدادي )۳۱ , 


ولعل تسمية حبیب بامه جعلته ۾ بهتم بأمشاله من نسب إلى آمه من الشعراءء فوضع 
بذلك کتاباً ماه کتاب من نُسب إلى مه من الشعراه تمدمن تسعة وئلائین شاهرا رار 
ES‏ وبعضهم نسب إلى آمه رغم أن أباه معروف. ووضع كتاباً آلحر 
بعنوان ألقاب الشعراء ومن یعرف منهم بأمه . وقد حقق الكتابين الأستاذ عبد السلام هارون 
ونشر الأول ضمن الجموعة الأول من کتاب نوادر الخطوطات ۱ - 4 الذي طبع في مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة في سنة ۸۱۳۷۰ ۱۹۵۱. ونشر الثاني ضمن 
الجموعة الخامسة من الکتاب الذکور وقد طبع في الطبعة نفسهاء سنة ۱۳۷۳ه-- ۰۱۹۵ 


مات محمد بن حبیب بسامراء في ذي الحجة سنة ۲۸۵ في أيام التوکل على الله“ . 
۷- ابن قتيبة 


أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» اختلفت الصادر في مسقط رأسه» 
وهو ولد بالكوفة أو ببخداد**. ومها كان الأمرء فإنه نشا ببغداد وا سكن وعلى رجاها تلقى 
علومه» فكان واسع المعرفة متعدد المواهب. وقد لقب بالدينوري لأنه ولي القضاء بدينة 
الدینور بإقليم الخبل فنسب إليها”“. 

يعتبر ابن قتيبة من أئمة اللغة والأدب والأخبار. درس على شیوخ عصره في الحديث 
واللغة والأدب أمثال العام اللخوي الراوية ابراهيم بن سفيان الزيادي. وأبي حاتم السجستاني 


(01) ابن النديم. الفهرست في آخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء کتبهم» ص ۰۱۱۱ 

(۵۲) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
ج ۰ ص ٤۷١‏ . 

(۵۳) الصدر نفسه» ج »٦‏ ص 190 , 

۰۲ المصدر نفسهء ج ۰ ص ۰4۷۳ والخطيب البخدادي تاريخ بغداد أو مديسة السلا ج‎ )۵٤( 
. ۲۷۸ ص‎ 

(05) ابن النديم » الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم» ص ۱۱۲۱ 
ابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص ۰۲۸۱ وابن الانباري نزهة الألباء في طبقات 
الادباء أي النحاف. ص ۱۲۸ . 

(01) ابن النديمء الصدر نفسه. ص ۱۲۱ ابن الانباري. الصدر نفسه» ص ۰۱۲۸ وابن خلکان» 
الصدر نفسه , ج ۰۲ ص ۲٤١‏ . 


1€ 


الامام في علوم القرآن واللغة والشعر”©. وقد عرف ابن قتيبة بصدق روايته وسعة معرفته 
بالفقه وغریب القرآن ومعائیه وباللغة والنحو والأدس» وبكثرة التصانيف فيها““ . وقد 
شارك في أول آمره في الخلاف النحوي بين مدرستي الكوفة والبصرة ویقول ابن الندیم عنه 
إنه كان يغلو في مذهب البصریین. إلا أنه حلط المذهبين وحکی في كتبه عن الکوفیین"*. 
والواقع أنه استطاع أن يؤسس مدرسة ثالثة في النحو تزغمها في بغداد وأحذت تستقطب 
دارسي النحو من أهل البصرة والكوفة . 

اتصل ابن تنيب بالوزير ید الله بن يى بن خاقان فولأء القضاء في الدينوره وقسل 
إنه صف له أدب الكاتب”", وقد نالت مصنفات ابن قتيبة شهرة لوضوحها وتنظيمهاء وا 
اتفق كثير من العلباء على فائدتها وعظيم قدرها وعد ابن خلدون كتاب أدب ا من 
دواوين الأدب الأربعة"“. كبا كان ابن قتيبة أرق عقا من بين الصنفین القدامی . إذ طبع 
أغلب ما وصل إلينا من مصنفاته مثل كتاب المعارف» وأدب الکانب والشعر والشعراء؛ 
وعيون الأخبار» ومشكل القرآن. وغريب القرآن . وقد عدّد له ابن النديم قرابة سین كتاباً 
في التاريخ واللغة والادب وعلوم القرآن. ومن كتبه في اللغة والأدب: كتاب عيون الشعرء 
وكتاب معاني الشعر. وكتاب الشعر والشعراء» وكتاب جامع التحوء وکتاب إعصرات 
القرآن» وكتاب السّباع والوحوش. وكتاب عيون الأخبار» وكتاب الخيل”". 


توفي ابن قتيبة فجأة» وقد اختلف في سنة وفاته بين ذي القعدة سنة ۲۷۰ ورجب سنة 
۳۷ 


۸ الزيادي 


أبو اسحاق ابراهيم بن سفیان بن سلیمان. من أحفاد زياد بن أبيه والیه نسبته. كان 


(۵۷) أبو تعمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٠‏ عيون الأخبار. 4 ج (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ۰۱۹۱۲ ج ۰۱ ص ٠١‏ . 

(08) ابن النديمء الصدر نفسه. ص ٩۱۲۱‏ ابن الأنباري, المصدر نفسهء ص ۰۱۲۸ والسيوطي › بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والئحاق ج ۰۲ ص ۱۳ . 

(09) ابن النديم» الصدر نفسه. ص ۱۱۲۱ ابن الأنباري». المصدر نفسه. ص ۰۱۲۸ والسيوطي» 
المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ٦۳‏ . 

(10) ابن حلکان. وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص 747 . 

(11) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, العبر وديسوان المبتدأ والخبر في یام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکر : مقدمة ابن خلدون. ۷ج (مصر: المطبعة الخيرية» ۱0۱۹۲4 
ص ۳۱۷ . 

(19) ابن النديم الفهرست في أخبار العلیاء المصنفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم» ص ۱۲۱ - 
۳ 

۰۲۶ الصدر نفسه. ص ۱۱۲۱ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۲ ص‎ )٩۲( 
وابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ج ۰۳ ص ها‎ 


۳۰ 


عالاً بارعا بالنحو وقد درس كتاب سيبويه على مؤلفه نفسه واخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة 
وروی عنها؟". وقد وضع كتابا في شرح نكت كتاب سيبويه وخالفه فيه في بعض الواضیع: 
وله كتب أخرى في اللغة والأدب منها: كتاب الأمثال» وكتاب آساء السخات والرياح 
والأمطار وكتاب النقط والشكل*", ومن أبرز تلاميذه ابن قتيبة عبد الله بن مسلم . 


توفي الزيادي ف سنة ۲۰۲۶۹ . 


4- الميرد 


أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الازدي المعروف بالبرد. وقد لقب ذا 
اللقب» كا روي عنه. أن صاحب الشرطة طلبه للمنادمة فکره الذهاب إليه. ودحل إلى أي 
حاتم السجستاني» فجاء رسول صاحب الشرطة يطلبه» فأسحفاه أبو حاتم في غلاف مزملة 
فارغة وغطى رأسه» وخرج إلى الرسول وقال: ليس هو عندي, فقال: أخيرت أنه دشل 
اليك. فقال: ادخل الدار وفتشها. فدخل فطاف كل موضع فيها ولم يفطن لغلاف الزملت 
فخرج. فجعل أبو حاتم ينادي عليه: المبرّد» البرد. وتسامع الناس بذلك فلهجوا به"". 
وقيل إن الذي لقبه بهذا اللقب شيخه أبو عثمان المازنيء لانه لما صنف كتابه الألف واللام 
سأل أبا العباس عن دقيقه وعويصه فأجاب باحسن جواب» فقال له: قم فأنت لمرد «بکسر 
الراء المشددة) أي المثبت للحق. فحرّفه الكوفيون وفتحوا الراء*. 


ولد المرد بالبصرة وا نشأ ودرس النحو على أبي عمر الحرمي وأبي عشان الازی وقد 
قرأ عليهما كتاب سيبويه9". وأخذ الأدب والشعر عن الرياشي أي الفضل عباس بن الفرج 
وأي حاتم السجستاني”". وكان المبرد فصيحا بلیغا حسن المحاضرة اخبارياء ثقة في ما 


(14) ابن النديم» المصدر نفسه ص ٩۲‏ وياقوت الحمري . إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب 
المعروف بمعيجم الأدباء أو طبقات الادبای ۰۱ ص ٦۳‏ . 

(10) ابن الندیم. المصدر نفسه» ص ۰٩۲‏ وياقرت الكمري, المصدر نفسه. ج ۰۱ ص 14. 

(17) ياقوت الحموي» المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۳ وابن الانباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
أي النحاة» ص .7١9‏ 

(1۷) ابن خلکان. وفیات الاعیان وانباء ابناء اللزمان ج ۰۳ ص 40 - 445؛ ابو الفرح عسد 
السرهن بن علي بن الجوزي. النتظم في تاريخ اللوك والامم (حيدر اباد الدکن: داثرة السارف العشمانية, 
۸ - ۰)۱۹۳۹ ج "۰ ص ۰4 والقفطي, إنباه الرواة على أنباه النحاة. ج ۰۳ ص ۲۸ 

(1۸) ياقوت الحموي ٠‏ الصدر نفسهء ج ۰۷ ص ۰۱۳۷ والسبوطي . بغية الوعاة في طبقات اللضوبی 
والئحاق ص ۲٣۹‏ . 

۱۹ ابن النديم » الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص‎ )1٩( 
السيراني» آخبار النحويين البصربین ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أي سعید انلسن بن عبد الله‎ 
.۱۳۷ السيراني. ص 276 وياقوت الحموي . الصدر تقس ج ۰۷ ص‎ 

(۷۰) السيراني» الصدر نفسه. ص ۰۷۷ وابن حلکان. وفيات الاعيان وألباء أبناء الزمان؛ ج ۰۳ 
ص 44۱ . 


۳۹ 


يرويه» صاحب نوادر وظرافة ولباقة'". وقد وهب حافظة قوية» قال عنه تلميذه نفطويه: ما 
رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه» وقيل عنه: ما رئي أحسن جواباً من البرد في معاني 
القرآن في ما ليس فيه قول لمتقدم. حت إنه كان يتهم بالوضع لكثرة حفظه اللغة وغريبها”". 
وكان علمه بنحو البصريين لا يجاريه أحد فيه فصار إمام العربية بعد طبقة ابزمي والمازني» 
فقصده الدارسون من كل صوب» فدرس عليه من الیحاة والأدباء أبو بكر الصولى 
وابراهیم بن عرفة اللقب بنفطویه وابراهيم بن السري الزجَاج۳. وقد اعتبر ابن خلدون 
کتابه الکامل من دواوین الادب«". 


وقد عاصره النحوي الكوفي أحمد بن يحبى ثعلب. وکانا متعارضین متنافسین. ویظهر 
أن البرد كان يمتاز على ثعلب بفصاحة بيانه وقوة حجته واحذه باسالیب التکلمین. ناذا 
اجتمعا في مجلس حکم للمبرد؛ وهذا كان ثعلب يتحاشى الاجتاع به في مجلس مناظرة. وكان 
أكثر أهل العلم يفضلون المرّد على تعلب*". 


وللمبرّد عدد كبير من الصنفات ذكر منها ابن النديم نیفاً وأربعين كتاباً في علوم القرآن 
واللغة والنحو والادب وقد سبق ذكر مصنفاته في علوم القرآن. ومن كتبه في اللغة والأدب: 
كتاب الكامل , وكتاب العروض. وكتاب قواعد الشعر. وكتاب شرح كلام العرب» وکتاب 
المذكر والمؤلث» وكتاب المقصور والمدود وكتاب الاشتقاق» وكتاب البلاغت وكتاب' 
طبقات النحويين البصريين وأخبارهم, وكتاب الدخل في النحو. وكتاب شرح شواهد 
سیبویه» وكتاب المدخل إلى سيبويه”". ويضيف ياقوت الحموي کتبا أخرى في اللغة والأدب 
منها: كتاب المقتضب في النحو. وهو أكبر مصنفاته وأنفسها إلا أنه لم ينتفع به أحد» وكتاب 
الخط واطحای وكتاب الرد على سیبویه. وکتاب التصريف» وكتاب القواني. وكتاب 
البلاغة, وكتاب الرسالة الكاملة”” , وقد توفي المرد في أواخر دي القعدة» وقيل ذي أسلىجة 

(۷۱) القفطي. إنباه الرواة على أنباه النحاة. ج ۰۳ ص ۰44۲ واشطیب البغدادي. تاريخ بنداد أو 
مديئة السلام. ج ۰۳ ص ۳۸۰. 

(۷۲) اخطیب البغدادي؛ الصدر نفسه. ج ۰۳ صن ۳۸۰ والسيرافي الصدر نفسه» ص ۷۷. 

(۷۳) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۱۳۸۰ ياقوت الحموي » |رشاد الأریب إلى معرفة 
الأديب العر وف بمجم الأدباء أو طبقات الادبای, ج ۰۷ ص ۰۱۳۷ وابن الانباري, نزهة الألباء في طبقات 
الادباء أي النحاق. ص ۱۳۲. 

۰۳۱۷ ابن حلدون, مقدمة ابن خلدون. ص‎ )۷٤( 

(۷۵) السيرائي, أخبار النحویین البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صلعة أبي سعید الحسن بن 
عبد الله السيرافي. ص ۷۷؛ ابن نلكان, وفيات الأعيان وأئہاء أبناء الزمان, ج ۰۳ ص 44١‏ - ۰10۲ 
والسيوطي , بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ج ۰۱ ص ۳۰۱. 

.54 ابن النديم. الفهرست في أخبار العلاء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم. ص‎ )۷١( 

(۷۷) ياقوت الحسوتي. إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
ج ۰۷ ص ۰۱۸۳ 144, 


۳۷ 


سنلة ۲۸۵ ببغداد. ودفن 5 مقابر باب الكوفة بالجانب الغربي» ف دار اشتريت ل“ . 


۰ آبو عل 


مد بن هشام بن عوف التميمي » أو ملم السعدي » ویقال اه محمد بن سعد وانه 
كان یعرف محمد وأحمد“٠.‏ كان إماما في اللغة والشعر وأيام الناس وأخبارهم» رحل مرارا 
إلى مكة والكوفة والبصرق وقصد البادية وأقام بها مدة طلبا للعربية. وروی عله حماعة من 
كبار العلماء كالزبيريين بكار والرّد وثعلب. وكان الخليفة الواثق بالله يستدعيه إلى سامراء 
ليسأله بعض القضايا اللغوية والنحویة. ومجیزی كما كان يحضر مجلس النتصر بالله”", 

قیز ابو حلم بقوة الحافظة. فقد كان لا يستعمل في روايته دفتراً أو كتاباًء وعندما كان 
یتلقی العلم على ابن غيينة لم يكن یکتب عنه شيئاء بل يحفظه مباشرة۳. 

توفي أبو عم سنة ۲6۵ وقیل سنة ۳*۲4۸. وله من الکتب: کتاب الأنواء؛ وکتاب 
خلق الا نسان » وکتاب افیل. 


۱ - الرياشي 


أبو الفضل العباس بن الفرج اللغوي النحوي البصري . ونسبته إلى رياش وهو رجل 
من جذام كان آبو العباس من موالیه . وأبو الفضل من کبار علیاء اللغة والشصر, وکان من 
الأدب وعلم النحو بمحل عال . يحفظ كتب الأصمعي ويروي عله وعن أبي عبيدة معمر بن 
اغى » وكان ثقة في روايته . قرأ على أبي عثان المازني كتاب سيبويه» فكان المازني يقول: قرأ 
عل الرياشي الكتاب وهو أعلم به مني» وأخذ عنه أبو العباس المبرد وإبراهيم الحربي. 


(۷۸) المصدر نفسه ج ۱۷ ص ؟5١؛‏ ابن خلکان. وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان. ج ۳: 
ص ۲۱۲ واشطیب البغدادي. تاریسخ بغداد أو مدينة السلام. ج ۰۳ ص ۰۳۸۷ وجاء فيه أنه توق في 
شوال . 

(۷۹) ابن الندیم الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص ۰۷۵ 
والسيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللفويين والئحاة. ج ۰۱ ص ۲١۷‏ . 

)°^( السيوطي . الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲۹۷ . 

(۸۱) المصدر نفسه. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد ثحبي 
الدين عد الحميد. ط ۲ (القاهرة: المكتبة التحارية الکبری. ۰)۱۹۵۹ ص ۰۳۳ 

(۸۲) السيوطي , بغية الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة» ج ۰۱ ص ۲۹۸ . 

(۸۳) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۲۵۸ والزركلي, الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والستعر بين والستشرفین. ج ۰۷ ص ۰.۳۲۱ 

(84) ابن الندیم. الفهرست في أخبار العلماء الصئفین من القدماء والحدئین وأسیاء كتبهم. ص ۷ 


۳۸ 


توفي بالبصرة في شوال سنة ۲۵۷ قتلا على يد الزنج عندما دخلوا البصرة. وله من 
الكتب: كتاب الیل وكتاب الا بل» وكتاب ما اختلفت أسماؤه من كلام العرب*. 


۲ - السجستاني 


آبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي البصري؛ نشأ بالبصرة وسكنها فکان 

ينسب إليها أحياناً: وهو من كبار عليائها في اللغة والشعر. درس عل أبي زيد الأنصاري 
e‏ وأبي عبيدة. وكان كثير الروابة عنبم وقرأ کتاب سيبويه على الأخفش أبي 
الحسن بن سعيد بن مسعدة» حسن المعرفة بالعروض» حاذقا في إخراج المعمّى من العاني» 
ومن مشاهير من درس عليه الممرد وابن دريد”". توفي السجستاني بالبصرة وقد اختلف في 
سنة وفاته بين سنتي ۸ و۲۵۵ . الا أن ابن النديم وياقوت ا حموي يقولان إنه توفي سئة 
6 على ما حققه ابن درید"“ . 


ولأبي حاتم عديد من الصنفات عدّد له ابن الندیم ثلاثين كتاباً في اللغة والعلوم 
القرآنية. ومن كتبه اللغوية: كتاب ما يلحن به العامة» وكتاب المذكر والمؤنث» وكتاب 
الشجر والنبات؛ وکتاب المقصور والمدود. وكتاب الفصاحة؛ وكتاب الأضداد. وكتاب 


الوحوش» وكتاب الزرع» وكتاب حلق الا نسان» وكتاب الا بل۸ وغيرها. وقد ذكر ابن 


اه فضا بن سلمة 


أبو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم عالم بالأدب واللغة والنحو کون الذهب. 
وکان سین الفرّاء يحبى بن زياد وراويته. وقد أخحذ الفضل عن أبيه وعن 
ابن الأعرابي وأي العباس ثعلب وابن السکیت*». وله تصانيف عديدة مشهورة ف فنون 
الأدب واللغة ومعاني القرآن. وقد استدرك على الخليل بن أحمد في كتساب العين وصنف في 


(85) حول الرباشي, انظر: اشطیب البندادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۰۱۲ ص ۱۳۸ - 
۰ ابن النديم, الصدر نفسه. ص ۹۲؛ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء السزمان» ج ۰۲ 
ص ۲۳۳ - ۰۲۳۶ والسيوطي » بفية الوعاة في طبقات اللفویین والنحاف ج ۰۲ ص ۲۷. 

(85) ابن النديم؛ الصدر نفسه, ص ۱٩۳ - ٩۲‏ ياقوت الحموي» إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب 
العروف بمجم الادباء أو طبقات الأدباءء ج 4 ص ۰۲۸۵ وابن خلكان, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۵۰ - 
۰-۱۰۱" 

(۸۷) أبن النديم؛ المصدر نفسه. ص ۹۳؛ ياقوت الحموي» المصدر نفسه» ج ٠٤‏ ص ۰۲۵۸ وابن 
حلکان» المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 

(۸۸) ابن النديم » الصدر نفسه» ص ٩۳‏ وابن خلکان, المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۱۵۱ - ٠١١‏ . 

)۸۹( ابن الندیم » الصدر تنفسه ص 411١6‏ ياقوت اطلموي المصدر نفسه» ج ۰۷ ص ۰۱۷۰ وابن 
خحلکان» المصدر نفسهء ج ۰۳ ص ٠٤٤-۳٤۳‏ . 


۳۹ 


ذلك کتاباً هو کتاب الرد على الخليل وإصلاح مافي كتاب العين من الغلط والمحال 
والتصحيف'“ ومن كتبه الأخرى في اللغة والنحو: كتاب الاشتقاق. وكتاب البارع في اللغة 
لم يكمله. وكتاب المقصور والمدود. وكتاب المدخل إلى علم النحو. وكتاب خلق الانسان 
وكتاب الزرع والنبات والنخيل وأنواع الشجر"". 

ویظهر أل كان عتما بوزیر العتضد كات اسپاعیل بن بلبل. وقد هجاه ابن الرومي 
ببضعة آبیات . 


ترق الفضّل ی سنة ۳۲۹۰" 
١‏ ۔ ثعلب 


أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الملقب بثعلب. إمام الكوفيين في اللغة 
والنحو في زمانه. وكان أهل الكوفة يفتخرون به ويعتبرونه ثالث ثلاثة آلت إليهم إمامة 
مدرسة الكوفة ف الدحو. وهم : : الكسائي والفراء وتعلت!۳. ولد ببغداد وبا كانت نشأته 
ودراسته. وقد عي أول آمره بدراسة النحو اک من العلوم الاخحری» فلا أتقنه اكب عل 
الشصر والمعاني واللغة. وقد لازم أبا عبد الله بن الأعرابي» وسمسع من عمد بن سلام 
لمحي والزیر بن بکار ومن ف طبقتهم!۳. ویثول تعلب «حذقت العربية وحفظت كتب السرا IF‏ 
كلها حتى ل یش حرف منبا عي ولي خمس وعشرون سنة . وكدت اعنى بالنحو اكثر من عنايتي بضيره. فلا 
أتقنته أكببت على الشعر والمعاني والغریب. ولزمت آبا عبد الله بن الأعرابي بضع عشرة سنة)۱۹*۱ ۳ ومن أشهر 
من درس عليه أبو الحسن علي بن سلیمان الاحفش» وأبو بكر الأنباري» وابراهيم الحربي”", 

وعرف عن ثعلب صفاء الذهن وسرعة احفظ, فقد حفظ ما تضيق به الصدور» فصار 
سحيجة ف اللغة ورواية الشعر القديم , ومعرفة اللحو على مذهب الكوفيين متبحراً فيه . فإذا 
قعد للتدریس لا یس كتانا اتكالاً على حفظه . وكان شيخه ابن الاعرابي إذا شك في موضوع 


(4۰) ابن النديم الصدر نفسه. صن ۰۱۱۱ 

)٩۱(‏ الصدر نفسه» ص ۰۱۱۵ ۱۱۱+ ياقوت المسوي الممدر نفسه ج ۰۷ ص ۰۱۷۰ وابن 
خلکان, الصدر نفسه. ج ۰۳ صن ۰۳44 

)٩۲(‏ ابن الأنباري . نزهة الالباء في طبقات الادباء أي النحاة. ص ۰۳۳۲ والزرکلي, الاعلام: قساموس 
تراجم لاشهر الرجال والئساء من العرب والستعربین والمستشرقين؛ ج ۰۸ ص ۲۰۳ . 

. ۱۵ ۲ ياقوت الموي. الصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ )٩۲( 

(44) النطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج ۰۵ ص )۰۲۰ والسيوطي. بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة. ج ۰۱ ص ۰.۳۹۲۰ 

(940) الخخنطيب البغدادي؛ المصدر تفه ج ه. ص ۱۲۰۵ ابن الندیم, الفهرست في أخبار العلماء 
المصتفين من القدماء والمحدثين وأسیاء کتبهم. ص ۰۱۱۱ وياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ٠١١‏ . 

(47) الخطيب البغدادي, الصدر نفسهء ج ٠‏ ص ۰۲۰ وابن الانباري» لزهة الألباء في طبقات 
الأدباء أي النحاة. ص 4 ۱۰ . 


۳۳۰ 


قال له: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ ثقة بغزارة حفظه"". قال عت معاصره ومنافسه 
الممرّد : أعلم الکوفیین تعلب فذکر الفرای فقال لا يعشره"". أي لا يعد واحداً من عشرة 
منه . وقد وصف بأنه فاروق النحويين» أصدقهم لاا واصتهم علا وأتقنهم حفظ" , 


وكان ثعلب يوذب ولد أمير بغداد محمد بن عبد الله وقد خصص له جناحاً في بيته 
وأجرى عليه في كل شهر ألف درهم*. وذكره الوزير اسماعيل بن بلبل للأمير الموفق الذي 
أعجب بعلمه وصدارته في اللحو فشمله برعايته وحصص له رزقا سنياء كان له وقع حسن 
في نفوس أهل العلم والادب". 

ذكر ابن النديم من مصنفات ثعلب نيفاً وعشرين کتاب خسة منها في علوم القرآن وقد 
سیقت الاشارة إليها ف فصل سابق » والقسم الآخر بعضها ف النحو منها: كتاب المصون في 
النحو. وكتاب اختلاف النحویین وكتاب الموفقي في مختصر النحو. وقد سياه باسم الأمير 
الموفق» وكتاب 5 النحو. وكتاب الفصيح الذي یعتبر أشهر مصنفاته . وبعضها في اللغة. 
ومنبا: کتاب ما ينصرف وما لا پنصرف وكتاب التصغير, وكتاب الشواف وكتاب الأمثال» 
وكتاب استخراج الألفاظ من الأخبار. وقال ابن النديم : ولأبي العباس السات أملاها على 
أصحابه ف جالسه نمتوي على غرر من النحو واللغة والشعر والأخبار ومعاني القرآن. وقد 
رواها جماعة من أصحابه”"", 

أصيب ثعلب بالصمم وقد زاد عليه قبیل وفاته, حتى كان المخاطب له يكتب ما يريده 
ف الرقاع» وقد توفي ببغداد في أواخر مادی الأولى سنة ۱ ودفن في مقبرة باب ١‏ 
وكان سبب وفاته أن دابة لم يسمع صوت حوافرها صدمته في الطريق فسقط على رأسه؛ 
فحمل | إلى منزله فيات”” ل" 


)۷( الخطیب البخدادي الصدر نفسه ج ۵ ص ۰۲۱۵ وياقوت الحمري» المصدر نفسه. ج ۰۲ 
ص ۱۳٤‏ و١٤۱‏ . 
(48) الخطيب البخدادي الصدر لفسه ج ۵ ص ۰۲۱۰۳ والقفطي + انباه الرواة على آنباه التحاقف 


. ۱٤۲ ص‎ a 

(494) الخطيب البغدادي . الصدر نفسه ج ۵ ص ٩‏ "1 

(۱۰۰) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰٩‏ ص ۰.۳۲ 

۵ ۰( اسطیب البخدادي الصدر نفسه ج ۰۵ ص ۰۲۱۱ والقفطي » انباه الرواة على أنباه النحاق 
جا ص ۲ ۰۱ 

(۱۰۲) ابن الندیم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم» 
ص ۰۱۱۷ 

(۱۰۳) الصدر نفسه» ص ۱١۷‏ ؛ ابو الحسن علي بن الحسين السصودي» مسروج الذهپ ومصادن 
اشوهر تحقيق محمد بي الدين عبد الحميد ط ۵ ([د.م.: دانع ۷ ج ۰۲ ص 141 و۱۹۸ 
الخطيب البغدادي» المصدر نفسه, ج ۵ ص ۰۲۲ سه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۰۱ 


ص ۰۸۱ 


۳۳۱ 


۹۳1 الزجاج 


أبو اسحاق ابراهيم بن بن السري بن سهل النحوي. كان يخرط الزجاج فيال إلى دراسة 
لنحو فلزم ال وكان يعلّم بالأجرة فاتفق ننج جمدل أن تعلق عله اجر عل ذلك كيل يزخ 
درهماً آبد فتمکن من علم النحوة؛"2. وصار من كبار العلاء بالعربية وبخاصة علمي النحو 
والعروض*. وعمل مژدبا لابناء بعض الوزراء والأعیان وقد اختص بالوزیر عبید الله بن 
سليهان وأدّب ولده القاسم الذي أثابه كثيراً عندما استوزر بعد آبیه۳. وقدمه إلى الخليفة 
المعتضد بالله ففسر له كتاب جامع المدطق الذي عمله محمد بن يحبى بن أي عباد الملقب 
بمحيرة وکان من ندماء الخليفة. سس اد عمل الا تمس لتاق الحا 
ورزقا في الفقهای ورزقاً في العلاء وأمر له بثلاثمئة دینار» وصارت له منزلة كبيرة لدیه۲۱۳. 


وبلغ من سعة علم الزجاج في اللغة والنحو أنه ناقش النحوي الكبير أبا العباس تعلباً 
في أخطاء وردت في كتابه الفصيح مستشهداً بأشعار العرب وأقوالهم. بحيث ۲ يقرأ على 
تعلب کتابه الذکور بعد ذلك*. ومن آراء الزجاج الي انفرد مها في الاشتقاق قوله «إن كل 
لفظتين اتفقتا بیعض اروف وان نقص حروف إحداهما عن حروف الاخری فان احداهما مشتقة من الاشری ‏ 
فيقول الزجل مشتق من الیل والثور انما یسمی ثوراً لانه يثير الارض» والثوب إنما سمي ثوباً انه ثاب لباسا 
بعد أن كان غزلا» وقد انتقد الزجاج على رأيه هذا" . 

وللزجاج مصنفات کثرة ومن مصنفاته في اللغة والأدب: كتاب معاني القرآن ‏ وقد 
استضرق تصنيفه ستة عشر عاماً وكتاب الاشتقاق. وكتاب القواني. وکتاب العر وض؛ 
وکتاب خلق الانسان وکتاب خلق الفْرّس» وکتاب ختصر النحو. وکتاب ما يتصرف وما 
لا ينصرف.». وکتاب شرح أبيات سییو یه( ۲. 

توفي الزجَاج ببغداد في سنة ۳۱۰ لإحدى عشرة ليلة بقين من جمادى الاخرة. وقيل 
سنة ۰۳۱۲ وقد أناف على ثمانین سنة«۱). 


(6 ۱۱ اشطیب البخدادي الصدر نفسه ج ۰٩‏ ص ١4؛‏ ياقوت الحمري. معجم البلدان» جك 
ص ۷ وابن خلکان. الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۳۷ وجاء اسمه فيه : ابراهیم بن محمد بن السري. ۰ . 

(۱۰۰) ابن الانباري, نزهة الالباء في طبقات الادباء أي اللحاف. ص ۲۶4 . 

(۱۰۱) ياقوت احموي, ارشاد الاریب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
ج ۰۱ ص 9۰-4۸ 

(۱۰۷) الصدر نفسب ج ۰۱ ص ۰۵۸-۵۷ 

)۸ ۰) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۵۱ ۵, 

(۱۱۹) المصدر تفسه» ج ۱ ص ۵۵ ۔ ۵۷ . 

(۱۱۰) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۱۵۹ ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء 
والحدئین وأساء کتبهم ص ۰4۷ وابن شلکان» وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان؛ ج ۱ ص ۰.۳۲ 

(۱۱۱) ابن الندیم, الصدر نقسه ص 15 ۱۹۷ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد أو مدینة السلام» 
ج ص 4۳ وابن خلکان, الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰.۳۳ 


۳۲۲ 


5 - ابن السراج 


أبو بكر محمد بن السري بن سهل البغدادي النحوي» أحدث أصحاب أبي العباس 
المبرد سنا مع ذكاء وفطنة» وقد قرأ عليه كتاب سيبويه» وأحذ عنه الأدب» وكان المبرّد یل 
إليه ویقربه ويشرح له ویانس به"". وكان فيه ميل إلى الوسیقی والمنطق ما صرفه عن النحو 
حینا, ثم استأنف دراسته والاهتمام به فرع فيه. وصار أحد الأثمة المشهورين به» وإليه 
انتهت الرئاسة بعد موت الزجاج"*. وقد درس عليه أبو القاسم الزجاجي. وأبو سعید 
السيراني» وعلي بن عیسی الرمانی". 


ولابن الستراج مصنفات عديدة في اللغة واللحو منها: کناب الأصول» وهو أحسن 
مژلفاته وأکرها وآشهرها والیه امرجم عند اضطراب النقل واختلافه. جمع فيه أصول علم 
العربية» واخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتیب. وکتاب جمل الأصول وهو الأصول 
الصغير. وکتاب الاشتقاق» وکتاب الشعر والشعرای وکتاب شرح کتاب سیبویه ‏ وكتاب 
المحاء""" , 


توفي ابن السّراج لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ۰۲۳۱۲ 
۸ 


آبو ,کر حمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري» إمام عصره في اللغة 
والأدب والشعر» ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ وبها نشأ وتلقي علومه وقد درس على أي حاتم 
السجستاني وأبي الفضل الرياشي والزيادي» وكان شاعرا مبدعا واسع الحفظ بارعا باللغة 
والأنساب وأشعار العرب» وإليه انتهت لغة البصريين» وقد وصف بأنه أعلم الشعراء وأشعر 
العلاء۱۹. وقد اشتهر بقصيدته القصورة وقد أحاط بها بأكثر القصور ومطلعها: 

با ظبيةٌ اشبة شيء بالها ثرقی اشزامی بين اشجار النقا 

انا ري راسي حاكى لونه رة صبح تحت أذيال الدُجى 


(۱۱۲) ابن النديم. الصدر نفسه. ص ٩۹۸‏ ياقوت الحسوي › المصدر نفسه» ج ۷« ص ٩‏ وابن 
حلکان , الصدر نفسه. ج ۳ ص ٤1۲‏ . 

(۱۱۳) ابن النديم » المصدر نفسه. ص 18» ویاقوت ا كموي » الصدر نشسه ج ۰۷ ص ۰۱۱ 

۰۱۳ ياقوت الحموي» المصدر نفسه» ج ۰۷ ص‎ )١١4( 

(۱۱۵) ابن النديم, الصدر نفسه. ص 444 ياقوت الموي الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۰۱۱ وابن 
حلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ۰۳ ص ۰0۲ 

۰۱۳ ياقوت الحموي › المصدر نفسه» ج ۰۷ ص ۱۱ ؛ ابن حلكان» المصدر نفسه» ج ۳ ص‎ )١1١5( 
. ۲۵۰ وابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاق ص‎ 

(۱۱۷) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلامء ج ۰۲ ص ۱۹۵ - ۱۹۲ ابن خلکان» 
الصدر نفسه. ج ۰۳ ص 14۸ وياقوت الحموي» المصدر نفسهء ج ٠1‏ ص ٤۸٩‏ . 


۳۲۳ 


وهناك قول إن البيت الثاني هو الطلع الأصلى للقصیدت ثم أضاف البيت الأول تتمة 

كان ابن دريد في البصرة عندما هاجمها الرْن» فانتقل إلى عبان فسکنبا مدق ثم انتقل 
إلى بغداد وأقام بها حتى وفاته في أواخر شعبان سنة ۰۳۲۱ وقد أصيب في أواخر عمره 
بالفالج » وهو المرض الذي مات به'". وكان في بغداد موضع تقدير اهل العلم والأدب 
لسعة علمه في اللغة والادب. وقد خحضصص له الخليفة القتدر بالله راتبا شهريا قدره مسون 
ديناراً لم تزل جارية عليه إلى حين وفاة ابن درید". 

قال عله السعودي وقد عاصره بعس بعض الوقت: «وکان من برع في زمئنا هذا في الشسر وانتهى 
في اللغة. وقام مقام الخليل بن امد فیها وأورد أشياء في اللغة لى توجد في کتب التشدمین, وكان يذهب في 
الشعر كل مذهب. فطوراً يجزل. وطوراً برق وشعره أكثر من أن نحصيه أو يأي عليه کتابنا هناء فمن سید 
شعره قصيدته المقصورة. . . ويقال إنه أحاط فيها بأكثر المقصور»"'' , 


ورغم ما وصل إليه ابن دريد من صيت علمي وشهرة في الشعر؛ فإنه م يِل من 
الانتقاد والطعن عليه. قال أبو منصور الأزهري في مقدمة كتاب التهذيب : «وممن الف في عصرنا 
الكتب فوسم بافتعال العربية وتوليد الالفاظ التي ليس لها اصول؛ وادخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم 
(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي) صاحب کتاب ابلمهرة. وكتاب اشتقاق الأسماء. وكتاب اللاحن. 
وحضرته في داره ببغداد غير مرف فرأيته يروي عن أي حاتم » والريائي. وعبد الرحمن ابن أخحي الأصمعي ٠‏ 
فسألت ابراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاسنخف به, ول يوتقه في روايته. . E‏ 


ولابن دريد من التصانيف كتاب الجمهرة وهو من الكتب العترة في اللخة» وقد ہنی 
تأليفه على الحروف العجمة فبدأ بالثنائي ثم الثلاثي فالرباعي وملحقه وكذا اشي‌امي 
والسداسي» وجمع النوادر في باب مفرد. وقد سياه الجمهرة لأنه اختار له الجمهور من کلام 
العرب""'. وكان ابن دريد قد أملاه في فارس ثم بالبصرة وببغداد من لفظه ولذلك 
اختلفت الدسخ » وتعتبر النسخة البغدادية هي المعول عليها”"". 

وله من الكتب الأخرى كتاب الأمالي. وكتاب المجتنى. وكتاب القصور والمدود 


(۱۱۸) المخطيب البخدادي» المصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۱۱۹۷ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء 
الصتفین من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم. وابن خلکان, المصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۵۲. 

(۱۱۹) ابن خلكان. المصدر نفسه. ص 101 . 

(۱۲۰) السعودي: مر وج الذهب ومعادن الحوهرء .دج ص ۳۲۹ . 

(۱۲۱) أبو منصور محمد بن أحمد الازهري, تهذيب اللفت حققه وقدّم له عبد السلام محمد هارون ٩‏ 
راجعه محمد علي النجار. ۵ ج (القاهرة : المؤسسة الصر ية العامة للتألیف والانباء والنشر ۰ [د.ت.]) ج ۰۱ 
ص ۰.۳۱ 

(۱۲۲) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ عني بتصحیحه 
محمد شريف يالتقايا ورفعت الكليسي» ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. .)154“-194١‏ ج ۰۱ 
ص 1٥٩‏ . 

(۱۲۳) ياقوت الحموي. الصدر نفسهء ج ۰ ص ٤۸١‏ . 


۳۳ 


وكتاب أدب الكائب ‏ وقد وضعه على مثال كتاب ابن قتيبة» وكتاب الاشتقاق» وكتاب 
القتبس» وکتاب الوشاح» وكتاب الخيل الکبر وكتاب الخيل الصغر» وكتاب اللغات» 
وكتاب الأنواى وکتاب فعلت وأفعلت. وکتاب تقویم اللسان٩۳).‏ 


ثانياً: الأدب 
١‏ الثش وأبرز الکتاب 


كان من نتائج الاستقرار السیاسی الذي تمتعت به الدولة العربية منذ منتصف القرن 
الثاني واتصال العرب بالأمم الأخرى واطلاعهم على ثقافاتها ومعالم حضاراتهاء وترحمة كتب 
الأقدمين منهاء أن ظهرت بوادر هضة حضارية شملت مختلف نواحي الحياة فيها. وقد تمثلت 
معام هذه البضة بالنشاط العلمي الواسح ف شتی نواحي العرفت وما صحب ذلك من 
اهتیام زائد بنقل تراث الأقدمين واحیاء التراث العسربي» وبالازدهار الاقتصادي في الزراعة 
والصناعة والتجارة. وقد العكست آثار هذه النبضة على الأدب العربي بشکل واضح › 
فأصابه تطور كبير ليساير الحياة الجديدة وأساليبها. 


والادب كا يعرّفه ابن حلدون هو الاجادة في فني النظوم والمنشور على أساليب العرب 
ومناحي بلاغتهم» وهو يشتمل على الشعر والنثر ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة في أثناء 
ذلك . وأصول هذا الفن على رأيه «اربعة دواوين هي : أدب الكاتب لابن قتيبة » وكتاب الکامل للمبرد؛ 
وکاب البيان والتبيين للجاحظ» وكتاب النوادر لأبي علي القالي البضدادي»۹. والثلاثة الأولون من 
أعلام القرن الثالث. وسنحاول أن نتلمس هذا التأثير والتجدد في النثر آولا. ثم ندرس تثيره 
في الشعر. 

لقد آخذت تظهر في النثر العربي تعابير وألفاظ علمية وآراء فلسفية واصطلاحات 
كلامية لم تكن مألوفة من قبل. وأصبح الكتّاب أكثر ميلا إلى الإسهاب والاستطراد 
والترادف. كا أحذ السجع يسترد مكانته التي كان عليها قبل الإسلام . إذ أحذ الأدباء يعنون 
به ولكن دون التزام » فقد استخدموه لتجميل بعض الجمل بتعابير موسيقية موزونة. ويظهر 
أن استخدامه في كتب الدواوين ورسائل الخلفاء كان أوضح وأوسع نطاقا. هذا من ناحية 
العنی واللفظ آما من ناحية الواضیع التي عالها الأدباء وکتبوا فيها فقد تعددت وكثرت. 
وكان من أبرزها الكتابة عن أخلاق الناس والعلاقات التي ترسطهم بعضهم ببعض. كما أن 
روح الخفة والتهكم التي ظهرت في حياة الجتمع آنذاك من جهت, ونزعة الجد والصرامة التي 


(۱۲4) ابن الندیی الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والحدئین وأساء كتبهم. ص ۹۷ - 
۸ ابن الانباري؛ نزهة الالباء في طبقات الادباء أي النحاة» ص ۰۳۰۷ والسيوطي» بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین والنحاةء ج ۰۱ ص ۷۸. 

. ۳۱۷ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١١5( 


Yo 


كانت من سمات الجتمع أيضاً من جهة أخرى, قد ارت كلها في أسلوب الأدباء من 
الكتاب . 

وقد وصل إلينا من الكتب المصنفة في د ناعة الكتابة في القرن الثالث كتاب نقد النثر 
أو كتاب البيان وهو من تصنيف الکاتب البغدادي قد امة بن جعفر التونی سنة ۳۳۷ کا أثبت 
ذلك الأستاذ عبد الحميد العبادي”"" ويتضمن يزان عدة عن الشعر وعن النثر. وباب المنثور 
وما جاء فيه أطول أبواب الکتاب, ولذلك غلب عليه اسم نقد النثر. وقد حدّد قدامة في 
كتابه هذا أنواع النثر وأحوال استخدام كل نوع منهاء وقد أسهب في موضوعي الخطابة 
والترسل وبين حالات كل منیا ومواضع استعالهما. وأبرز ما أكد عليه في موضوع الترسّل أن 
الكاتب أو الترسل ينبغي أن یکون «عارفاً بمواقم القول واوقانه واحتمال الخاطبن له فلا يستعمل 
الايجاز في موضم الاطالة فیقصر عن بلوغ الارادة, وألا یستعمل الاطالة في موضم الإيجاز فیتجاوز ز مقدار 
الحاجة إلى الإضجار واللالت وال يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة. وكلام الملوك مع السوقة, بل 
يعطي كل قوم من القول بمقدارهم ویزنهم بميزائيم» فقد فيل «لكل مقام مقال)2'"9. وهو یری «ان الإيجاز 
ينبني أن يستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الأفهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير القول عن کثره: ربجمله عن 
تفسيره» وني المواعظ والسئن والوصايا التي يراد حفظها ونقلها. . . وفي الجوامع التي تُعرض على الرؤساء 
فیقفون على معانیها ولا يشغلون بالإكثار فيها. وأما الاطالة ففي غاطبة ل ومن ليس من ذوي الافهام 
ومن لا يكتفي من القول بيسيرو. ولا يتفتق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح تفسیره»۳, 

وانتقد قدامة ما نعتت به البلاغة من الأوصاف. ورأى أا تقصر عن الاحاطة پا. 
وحدّها عنده «انها القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختیار الكسلام وحسن النظام؛ وفصاحة اللسان)؟"", 
والبلاغة على هذا الاساس «هي أن يتساوى فيها اللفظ والمعنى. فلا يكسون اللفظ اسبق إلى القلب من 
المعنى» ولا المعنى أسبق إلى القلب من اللفظ)2"'0. «ومن أوصاف البلاغة أيضاً السجع في موضعه وعند 
سياحة القريحة ب وان يكون في بعض الكلام لا في جميعه» فان السجم في الكلام کمشل القافية في 
الشحر»)"'“ , 

لقد حدد قدامة ما ذکرناه آنفاً میزات الكتابة الجيدة» وهي عدم الاسهام السل 
والإيجاز غير الخل» وأن يكون الكلام مناسباً للمقام وأن یتساوی اللفظ والمعبي. واستخدام 
السجع في موضعه. وان ما بحسن الكتابة حسن الط لأنه يزيد في ببائها ویقریبامن قلب 
القارىء. وكانت هذه الحدود هي أوضح ما يميز النثر في القرن الثالث. 


وتعتبر مصنفات أبي عمرو عفان بن بحر الحاحظ خير ما ثل النثر في القرن المذكور. 


(11) أبو الفرج قدامة بن جعفر. نقد النثر. تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادي, ط ؛ (القاهرة: 
نة التأليف والترجمة والنشر. ۰۱۹6۰ صن 47 45. 

(۱۲۷) الصدر نفسه ص 95, 

(۱۳۸) الصدر نفسه؛ ص ۹۷. 

(۱۲۹) الصدر نفسه, ص .۷١‏ 

(۱۳۰) الصدر تشه ص ۱۰۵ . 

(۱۳۱) الصدر نفسه, ص ۱۱۷. 


۳۳۹ 


لأن آراء الحاحظ ومعلوماته تمثل ثقافة القرن وأدبه. رغم أنه تفرد بأسلوب خاص به 
ستوضحه عند الكلام 0 بعض مصنفاته . كما تعتبر رسائل رؤساء الدواوين من 
مشاهير الکتاب ۳ ماذج آحری لأسلوب الث آنذاك . | إذ اشتهر عدد من الکتاب من 
رؤساء الدواوين بمقدرتهم اللغوية وبلاغة أسلومهم » بحيث إن بعضهم وصل إلى منصب 
الوزارة. وسنعرضص فيما باي صفحات من حياة الماحظ وآثاره الأدبية وفاذج لأسلوبه. کا 
غرفي كينا من سین الکتات الذین اشتهروا آنذاك وفاذج لکتابة بعضهم , 


أ. الحاحظ 


يُعتير اللحاحظ كبير أدباء عصره بسبب ما تفرد به من اسلوب خاص في كتابته» وبعمق 
ثقافته الواسعت وعلاقاته الاجتماعية. وقد عاش بين منتصفي القرنين الشاني والثالث. وعمر 
طن فكان تأثره بمحيطه وتأثيره في مسيرة الأدب عميقاً واسع الدی . ولد الحاحظ بالبصرة 
وا نشا وترعرع › وقال عن نفسه إنه ولد في سنة .“""٠٠١‏ وكالت البصرة آنذاك من أهم 
مراكز اللغة والنحو وعلم الكلام. لما الصدارة في هذه العلوم, فأفاد الجاحظ من علمائها. ثم 
انتفل إلى بخداد واتصل بشیوخ اللغة والنحو والفلسفة والتارسخ فیها. ونردد على 000 
بحکم مرکزها وعلاقته بعدد من رجال الدولة فیها. كما كان كثير التردد على مسقط رأسه 
البصرة , 

شخف اللحاحظ منذ نشأته بالقراءة» وقد اعتبر أحد ثلاثة غرفوا بملازمة الکتات وطلب 
المعرفة . فلم يقح بيده كتاب إلا استوفى قراءته واستوعب مافیه. حت اله اعتاد أن يكتري 
دكاكين 53 ويبيت فيها لیطالم الکتب۳ الأمر الذي ساعده. با وهب من سرعة 
خاطر وقوة حافظة. على أن يلم بالثقافات المختلفة ويحصل على ذخيرة وفيرة من معارف 
عصره وأخبار الأقدمين, في الأدب واللغة والتاريخ وعلم الكلام والإلحيات والطبيعيات. 

عاصر الجاحظ عهد سطوة الأتراك على خلفاء سامراء؛ وأيام هيمنة أهل الاعتزال وأيام 
زوال سلطانبم واختلط بمختلف طبقات المجتمع من رجال الدولة والعلماء والأدباء وعامة 
الناس. فال بطبائعهم وسلوكهم وتعرف إلى أساليب معيشتهم؛ واطلع على عديد من 
الاوضاع الاجت‌اعیة» فوعی کل ذلك وأحسن تسجیله ووصنه . وقد ساعده ما حفظه ووعاه 
من مطالعاته ومشاهداته على أن يكتب في مواضيع عديدة تلفة ومتبايئة أخيانا؛ وأن 
يصئّف عدداً كبيراً من الكتب والرسائل . 


وقد ر الحاحظ بأسلوب خاص انتهجه ف الکتابة» انسم بالإطناب والاستتطراة 
والترادف وكثرة الااستشهاد يما يلاد ثم الوضوع من ذثر وشعر ومن الأمئال» نما الجر معه إلى 


(۱۳۲) ياقوت الحموي. |رشاد الأریب إلى معرفة الأديب الصروف بعجم الادباء أو طبقات الاأدبای 


جك ص ۵۱ . 
(۱۳۳) المصدر نفسه , 


YY 


الاهتمام بالألفاظ أكثر ما يقصده من المعاني. وقد أشرنا بشيء من الإطناب إلى ذلك في 
موضوع الشعر. وكان الحاحظ بطبعه خفيف الروح فيه ميل [ إل المزرل والفکاهت وقد 
انعكس تأثير ذلك على أسلوبه في الكتابة» فلا تخلو كتاباته» مهما كانت مواضيعهاء > من اند 
والهزل والسخربة والتهکم_ أحياناً . ما جعله منفرداً بهذا الأسلوب الذي غرف به. وبهذا 
تسن للجاحظ أن يقيم آنا رتا اساي إذ خرج على أسلوب علماء اللغة الحاف 
والمواضيع التي يعالجونها لما رآه من بُعدها عن ميول المثقفين. وطرق من المواضيع يع ما هو أقرب 
إلى حياة ا وأذواتهم » باسلوب مبسّط ولغة سهلة سلسة. ونبه الشاس 1 الجوانب 
الانسانية في التراث العربي وأهميته بما كان يعرضه منه وما يختاره من الشعر اللاسب؛ فخلق 
بذلك مدرسة أدبية قوامها بساطة الأسلوبٍ ورقة الألفاظ ووضوح المعنىٍ مع شيء من 
الفكاهة والسخرية. وكان أسلوبه هذا مستحدثاً. ويمكن اعتبار الجساحظ مبتکراً لأسلوبه لأنه 
م يبر فيه على مثال, سایق له. فقد كان يتعمد البساطة في ألفاظه ليفهمه اکر عدد مکن من 
القراء. کا تعمد الاستطراد» بل والرثر ۶ جانا لیبعد السامة واللل عن فارثه . 
وکتب اماحظ في مواضیم تبدو متنافرة ولكنها مستعذبة» فکتب عن أفاضل الئاس 

وأسماهم منزلة في المجتمع» كما كتب عن الطبقات الدنياء والاشقیاء منیم . . واسلوبه في 
احالتین سلس مستساغ وعذب لا یل . لقد افتتح الجاحظ فنا جديداً في أسلوب الكتابة ثال 
إعجاب الكثيرين من 0 ومن الذين جاءوا بعد عصره» فكان مدرسة ف انار جدیدة 
وكان جديراً بلقب را بو الدثر العربي» في عصره. قال عنه المؤرخ م الكبير السصودي «وکتب 
اساحظ - مع انحرافه الشهور - تجلو صدأ الأذمان» وتكشف واضح ا لانه نظمها اخس لظم 
ورصفها احسن رصف. وكساها من كلامه أجزل لفظ. ركان ]ناز علر القارىة وسآمة السامع» حرج 
من جد إلى هزل. ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة, وله كتب حسان. . . وسائر كتبه في باية الكيال, مما ل 
یقصد منها إلى نصب ولا إلى دفع حن, ولا يُعلم من سلف وخحلف من العتزلة آفصح منه)۳۲), وقال 3 
الحموي إن ابا حيان التوحيدي, وهر فیلسوف الأدباء وإمام البلغای كان جاحظياً یسلك في 
تصانيفه مسلك ابساحظ ويشتهي أن بنتظم في سلکه وإنه لف كساباً في تقريظ 
احاحظ«۳. وقال القافي ابن حلکان «ان کتب اباحظ تعلّم العقل او والادب اا 


اتصل الجاحظ برجال الدولة في سامراء فكسب صداقتهم ورعايتهم. فقد لازم الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات». وهو أديب شاعر» والفتح بن خاقان الذي كان كمثل اللحاحظ 
في حبه الكتاب والمطالعة؛ وابراهيم بن العباس الكاتب الشاعرء ثم قاضي القضاة أحمد بن 
آي دؤاد كبير المتكلمين وزعيم الاعتزال» وأفاد من اهداء بعض مصنفاته ال فقد سئل ما 
إذا كانت له ضيعة بالبصرة فقال: : آهدیت كتاب الحيوان إلى محمد بن الملك فاعطاني خمسة 
آلاف دینار. وأهديت كتاب البيان والتبيين إلى أحمد بن أبي دؤاد فأعطاني حمسة آلاف دينار» 


۰.۱۹۲۱ ۱۹۵ مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰4 ص‎  يدوعسلا‎ )١14( 
,"م١‎ "8١ ياقوت اسلموي. المصدر نفسی ج ۰ ص‎ )۱۳( 
۰۱۸۲ ابن خلکان. وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص‎ )۱۳۲( 


۳۲۸ 


وأهديت كتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاني خسة آلاف دینار؛ 
فانصرفت إلى البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسمید"٠.‏ كما كان قد آهدی 
رسالته في مناقب الترك إلى الفتح بن خاقان. 

وكان الجاحظ من ضربوا بسهم كبير في وفرة إنتاجه الفكري. نقد صنف في شتى 
المواضيع عددا كبيرأ من الكتب ذكر ابن النديم تسعين کتابا منها. وذكر له ياقوت قرابة مئة 
وخسة وعشرين كتاباً نقل بعضها عن ابن النديم. ومن كتبه التي طبعت كتاب البيان 
والتبيين» وهو في أربعة آجزاء, وكتاب الحيوان» وهو في سبعة اجزای وكتاب البخلاء كا 
طبع له عدد من الرسائل» وأوسع مجموعة منها أصدرها المحقق عبد السلام محمد هارون في 
جزءين. وطبعت له مجموعة أخرى تشتمل على ثلاث رسائل بتحقيق يوشع فنكل» ورسالة 
التبصر بالتجارة نشرها حسن حسني عبد الوهاب . ونشر له كتابان آخران هما كتاب المحاسن 
والأضداد, وكتاب التاج» حقق الأول فوزي عطوي» وحقق الثاني أحمد زكي باشاء وهناك 
بعض الشك في صحة نسبة هذين الكتابين إلى الحاحظ. وذکر له صاحب معجم الطبوعات 
العربية كتباً ورسائل أخرى قد طبعت ایضاء منها كتاب الحئين إلى الأوطان» ويقول إنه 
أهداه إلى الوزير ابن الزيّات» وكتاب سلوة اريف بناظرة الربيع والخريف”"". 

أصيب الحاحظ في آواحر حياته بالفالج» وقال البرد: دخلت على الحاحظ في آخر أيامه 
وهو عليل» فقلت له : كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالناشیر ما 
حسٌ با ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلمهء والآفة في جمیع ذلك أني جاوزت 
التسعين"٠.‏ وتكاد تجمع المصادر على أن الجحاحظ توفي بالبصرة في المحرم سنة ۲۵۰ في عهد 
العتر با إلا أن المسعودي يقول: وقيل سنة 2705 وذكر وفاته في عهد المهتدي بالله”'", 

وهذه تماذج من كتابات الحاحظ في مواضيع مختلفة : 

قال من كتاب له إلى ابن الزيات : «لا وا ما عالج الناس داء نط أدوى من الغيظى ولا رأيت 


شيئاً هو أنفل من شمانة الأعداء» ولا أعلم باباً اجع صال المكروه من الذل. ولكن المظلوم ما دام يجد من 
يرجوه» والبتلی ما دام يجد من يرثي له فهو على سبب درك وان تطاولت به الأيام . فكم من كربة فادحة» 


(۱۳۷) ياقوت احموي, المصدر نفسه» ج ۰٩‏ ص ۰۷۱-۷۵ 

(۱۳۸) یوسف إليان سركيس» معجم الطبوعات العربية والعربة : وهو شامل لاسیاء الکتب الطبوعة في 
الأنطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من'ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السئة 
المحرية ۱۳۳۹ الوافقة لسئة ۱۹۱۹ الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» ۱۹۲۸)» ص 11۱ - ۰11۹ 

(۱۳۹) الطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلای ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۹ وابن الانباري, نزهة 
الألباء ف طبقات الأدباء أي الئحاة. ص ۰.۱۳۰ 

(۱6۰) الخطيب البغدادي المصدر نفسه. ج ۰۱۲ ص ۰ ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» ج ۰٩‏ ص ۱۵۱ عاد الدين اساعيل بن علي ابو 
الفداءء الختصر في أخبار البشر؛ ٤‏ ج في ۲ (القاهرة: المطبعة الحسيئية» ۱۸1۹)» ج ۲+ ص ۰4۷ 
والسعودي؛ مر وج اللاهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص ٤۳۹‏ . 


۳۳۹ 


وضيقة مصمتة تد فتحت أتفالها وفككث اغلالهاء ومها ترتْ فيه فلم اقصر في العرفة بنضلك. ولي حسن 
النية بيني وبينك, لا مشتّت اهوی, ولا مقسم الامل. على تقصير قد احتملته. وتفريط قد اغتفرته. ولعل ذلك 
أن يكون من دیون الادلال وجرائم الاغفال. ومها كان من ذلك فلن أجمع بين الاساءة والانکار وان كنت كنا 
تصف من التقصير وكا تمرف من التفریط فإني من شاكري امل هذا الزمان وحسن الحال متوسط الذهب . وأنا 
أحمد الله على أن كانت مرتبتك من المنعمين فوق مرتبتي في الشاکرین. وقد كانت علي بك نعمة أذاقتني طعم 
العز وعودتني روح الكفاية, . ۲۳۱۱۰ . 


وقال في تعریف البیان : «والبیان اسم جامع لكل شيء کشف لك قناع العنی: وهتك الحجاب 
دون الضمير. حتى يفضي السامع إلى حتیقته, ويبجم عل محصوله كائنا ما كان ذلك البيان؛ ومن أي جنس 
كان الدليل؛ لان مدار الامر والغاية التي إليها يجري القائل والسامم؛ إنما هر الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت عن المعنى. فذلك هو البيان في ذلك الموضع. ثم اعلم ‏ حففلك الله ب أن حكم المعاني 
حلاف حكم الالفاظط, لان المعاني مبسوطة إلى غير غاية. وممتدة إلى غير نبایة. وأساء العاني مفصورة معدودة. 
رعصّلة عدردة. وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: آوشا 
اللفظ. ثم الإشارة. ثم العقد, ثم الخط. ثم الحال التي تسمی نصية , والنصية هي الخال الدالة التي تقوم 
مقام تللكب الا صتات ‏ ولا تقصر عن تلك الدلالات . ولکل واحد من هذه الخئمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتهاء وحلية تخالفة لية أختهاء وهي التي تكشف لك عن أعيان المان في الحملة ثم عن حفائقها في 
التفسير رعن اجناسها واقدارها, وعن خاضها وعامهاء وعن طلبقاتبا في السار والضار, وعما یکون ميا لغوا 
رجا وساقطا مطرحا ې , 


وقال في حاتمة رسالته في ذم أخلاق الکتاب : «قد أتينا على بعض ما أردنا فیما له قصدناء ول 
نستعمل الانتزاعات في ذكرناء واعرضنا عن التأويلات فيا وصفناء وقصدنا إلى المأثور فحكيناه؛ وال المذكور 
في الازمنة فاجريناه. لثلا يجد الطاعن فيا وصفنا مقالا. والمنكر لذم ما ذغنا ماغاً. وعلمنا أن من عاند مع 
ذلك فقد دنم عيانا. وانکر کائنا مذکورا: دی ذلك دليل باهر على اضمحلاله وشاهد عدل لاضداده. ولو 
حكينا كل مافي هذا ابلنس من الأقرال وما يدخله من المقايسات والاشكال» لطال الكتاب وللّه الناظر 
المعجاب . فاكتفينا بر من الکتاب, والبعض دون التيام. وعلمنا أن الناظر فيه إن كان فطناً آقتمه القليل 
فقضی به وإن كان بليدا جهولاً لم يزده الإكثار إلا عأ ومن العلم با له قصدنا إلا بعدا. وبالله الكفاية 
والتوفيق 190" . 


ووصف أسد بن جاني وهو أحد البخلاء الذين كتب عنهم: «فاما اسد بن جاني» فكان 
جمل سريره في الشتاء من قصب مقشر, لان البراغيث تزلق عن ليط القصب لفرط لينه وملامسته. وكان إذا 
دحل الصيف وخ عليه بيته. أثاره حتى يغرّق المسحاة. ثم يصب عليه جرارا كثيرة من ماء البثر ويشوطؤه حتى 
يستوي, فلا يزال ذلك البيت بارداً ما دام ندياً. فإذا امتد به الندى ودام برده بدوامه» اكتفى بذلك التبريد 
صيفته؛ وان ج قبل انقضاء الصيف وعاد عليه الحر. عاد عليه بالإثارة والصب. وكان يقول: خيشتي 


.9۸ ٥۷ ياقوت اطمري, المصدر نفسه. ج ۰1 ص‎ )١41( 

)١87(‏ ابر عثيان عمرو بن بحر الحاحظ. البيان والتبیین؛ تحقيق وشرح عبد السلام حمد هارون؛ 4ج 
(القاهرة: مكتبة الخانجي ؛ بغداد: مكتبة المثنى؛ 1938): ج ۰۱ ص ۰۷۱۰۷۵ 

)١47(‏ ابر عثيان عمرو بن بحر ال حاحظ ثلاث رسالل » سعى في نشره يوشع فنکل؛ ط ۲ (القاهرة: 
المطبعة السلفية. 19557)؛) ص ٥١‏ . 


۳۳۰ 


ارض. وماء خيشتي من بئري» وبيتي أبرد؛ ومؤنتي احف. وأنا أفضلهم بفضل الحكمة وجودة الالة,۱۹). 


أبو اسحاق ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول تکین. كان جذّه محمد بن صول 
من رجال الدعوة العباسية وقد قتله عبد الله بن علي لما خرج مع آخرين على الدعوة. واذعی 
بعض أبناء هذه العائلة انهم عرب وأن العباس بن الأحنف خاشم<۳. ولا يستبعد ذلك لأن 
۳ من آبناء القبائل العربية الذین شارکوز في الفتوحات في صدر الاسلام استقروا في الدن 
الفتوحة واستوطنوها ولذلك فان عدداً غير قلیل من العلاء والأدباء والفقهاء والأطباء 
والفلاسفة من يحملون أسماء أو ألقاباً اعجمية أو یتسبون إلى مدن اعجمية هم من أ 
آولك العرب . 


نشأ ابراهیم ببغداد وتلقی العلم ی وتثقف ثقافة عربية اسلامية ومال 
إلى اللغة والأدب فغدا كاتباً حاذقاً بحيث اعتبر من أفصح کتاب عصره وأبلغهم نید أسلوبه 
بقلة الفاظه وموسیفیتها؛ وسعة معانیه . وقد تنل في عدد من أعمال الدواوين في سامراء. 
فکان یکتب في أول آمره لأحمد بن أبي خالد وزير المأمون. ثم کتب للمعتصم بالله ولابنه 
الوائق بالله الذي جعله على ولاية الأحواز. ثم ولي دیوان زمام النفقات في عهد التوکل على 
اله , 


لم يكن ابراهیم في کتابه اا ومو یقول: «ما اتکلت في مكاتبتي قط ال على ما يجلبه 
تحاطري ويجيش به ی ومن بديع نثره ما كتبه إلى الواثق بالله يعريه بأبيه ومبنئه بالخلافة 
بقوله «إن أحق الناس بالشكر من جاء به عن الله وأولاهم بالصير من كان سلفسه رسول الله وأصير المؤمنين 
اعره الله » وآباؤه ‏ نصرهم الله أولو الکتاب الناطق عن الله بالشکر: وعترة رسوله الخصوصون بالصبر. وني 
كتاب الله أعظم الشفاء وي رسوله أحسن العزاء. وقد كان من وفاة أمير المؤمنين العتصم بالله» ومن مشيئة الله 
ف ولاية أمير المؤمنين الوائق بالله ما عفا على أوله وآنجره وتلافت بدأته عاقبته. فحق الله في الاول الصبر وفرضة 
في الأحرى الشكر. فان رأى أمير المؤمنين أن يستنجز ثواب الله بصبره» ويستدعي زيادته بشكره» فعل إن شاء 
الله تعالى وحده)(۲۱۲, 


وهو الذي تولى كتابة المنشور الخاص بمعاملة أهل الذمة الذي وجهه المتوكل على الله 
إلى تلف ولايات الدولة العربية. وقد جاء في صدره ما يلي «أما بعد فان الله تبارك وتعالى بعزته 


)١54(‏ أبو عثان عمرو بن بحر الحاحظ البخلای تحقيق وتعليق طه الحاجري (القاهرة: دار الكاتب 
المصري. »)۱۹٤۸‏ ص 

)١44(‏ الاصبها الاغاي ج ۰ ص ۰4۳ وياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعججم الأدباء أو طبقات الأدبای ج ۱ ص ۰.۲۱۱ 

۰.۱۱۲ ص‎ ۰٩ الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج‎ OEY 

(۱۷) ابن حلكان » وفيات الأعيان وألباء أبئاء الزمانء ج ۰۱ ص١۲‏ . 

)۱٤۸(‏ ياقوت الحموي› إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العر وف معجم الأدباء أو طبقات الأدباء 
ج ۰۱ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


۳۳1 


الي لا تحاول وقدرته على ما پریدء اصطفى الإسلام فرضيه لنفسه. وأكرم به ملائکته» وبعث به رسله واید 
به أولپاءه وکنفد. بالر وحاعله بالتصر ‏ وحرسه من العاهت واظلهره على الأديان. ا من الشبهات» ق ما 

من الافات بوا ناقب ابر شرف من ن الشر ائم پاطهرها وافضلها ومن الثرائض بازکاها راشر فهاء ومن 
الا باعدها لها وأقتعها ومن الاعال باحسنا واقصدها. واکرم أهله با احل لهم من خلاله ود درم علیهم من 
حرامه وتن لهم من شرائعه وأحخامهء وجا شم م سن حدوده ومناهجی واعد هم من سعة جزائه وثوابه. فثال 
في كتابه فيا أمر به ومبى عند وفيها حض عليه فيه ووعظ: «إن الله یأمر بالسدل والا حسان واپتاء ذي القر ب 


وینبی عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تلکرون4.. .۲۲ 


وكتب عن الخليفة المتوكل على الله إلى أهل مص عندما ثاروا في سنة ۰ كتاباً قال 
فيه : وما بعد لان أسير الؤمنين يسرى ی ۳ و به من 
تحذیر وتفریل ۰ ثم الى لا بقع حسم الداء بخيرها: 

نا فان ل تفن غشب بمدها وعيداً فلن م یفن شنت زان 
فلا قراه على اسثليفة اعجب به وبحسن ديباجته ونظم الفائله . وأوما إلى وزيره عبید الله بن یی اما تسمم؟ 
قال : با أمير المؤمنين إن ابراهیم نضیلة خباها الله لال واحتبسها على ایاماث»۲۳۱, 


وله من الکتب کتاب رسائل کتاب الدولة کبر. 


ج - کتاب آخر ون 
وقد برز انذاك عدد من کبار الکتاب الذین تراسوا دواوين الدولة. ویلاححظ أن بعض 
الأسر انصرف أبناؤها ال صناعة الکتابة فمهروا فیها مشل ال وهبا» وال الدبر 3 وال 
ثوابة » وآل الخراح . وقد برز من هذه الاسر عدد من کبار الکتاب مہم 


ا.لحسين بن وهب 

ابو علي الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب العالم» ٠‏ تقلّد اعمال ديوانية مهمة وكان 
يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات» وولي ديوان الرسائل. كان شاعراً وكاتباً تک بلغا 
وله كتاب ديوان رسائله. توفي في آواحر أيام المتوكل على الله وهو يتقلد بريد الشام. وذكر 
قدامة بعض المقاطع ما کتبه منها «فاسال الله أن يبلغني أملي فيك فانبا وعدة على قصرها طويلة)'"" , 


سلییان بن وهب 


هو آخو اخسن بن وهب. يقال إنه کتب للمأمون وهو ابن أربع عشرة سنة» ثم کتب 
لبعض كبار القواد الأتراك مثل ایتاخ واشناس . وقد تول الوزارة في عهد الخليفة الهتدي 

- ۱۷۲ ص‎ ۰٩ انظر المنشور كاملا في: الطبري؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج‎ )١44( 
.۹۰ والقرآن الكريم. «سورة النحل»» الاية‎ ۶ 

(۱۵۰) ياقوت اشموي الصدر نفسه ج ۱+ ص ۰۲۷۲-۲۷۱ 

(161) الصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۱۲۲۱ ابن الندیم الفهرست في اخبار العلاء الصنفین من الشدماء 
رالحدئین وأسباء كتبهم , ص ۰۱۳۹ وقدامة بن جعفر تقد اه ص ١‏ ۰ 


۳۳۲ 


بالله » والمعتمد على الله من بعده . كان غزير العلم والأدب وله شغر مليح ؛ > بارعاً ف صناعة 
الخط. توفي سنة ۷۲ . ومن كتاباته قوله : «إن الدولة إذا أقبلت كبرت العدّة وإن اقلت العددء وإذا 
آدبرت کثرت العدد وأقلّت العدة)0* , 


وله کتاب دیوان رسائله , 


ابراهيم بن الدبر 

ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن ار الكاتب المترسّل والشاعر الرقيق» كان أميراً 
جوادا تول إمارة بعض بعض الولایات ورئاسة بض الدواوین . وعندما هاجم الزنج الأحواز في 
رمضان سنة ۲۵۲ كان ابراهيم أميرها على الخراج فأسروه ونهبوا ما كان له فیها من مال 
وأثاث ورفیق. وبقي في أسرهم ما يقرب من السنة حتی استطاع التخلص من آسرهم۳. 
وكان التوکل على الله معجبأ بإبراهيم فولاه ديوان الضیاع . إلا أن الوزير عبيد الله بن يحبى 
كان منحرفاً عن ابراهيم شديد النفاسة عليه فأغرى الخليفة به. ال 
ابر قد ولي عملا لعُبيد الله فلم يحمد أثره فيه فعزم عبيد الله على أن ينكبه, وبلغ مهد 
ذلك فهرب .. فادعى عبيد الله أن لأحمد مالا جلیلا عند أخيه ابراهيم فأوغر صدر الخليفة 
عليه حتى أذن له في -حبسه"1, 


ولابراهیم بن المدبر في حبسه أشعار حسان كتب بعضها إلى الخليفة » وبعضها إلى عدد 
من أصحابه پستنجد بهم لانقاذه , وما لبث اثليفة أن أمر باطلاقه ی 
الثغور الجررية» وكان ا بمدينة مج من اعمال حلب(**۱؛ . ویظهر ا ل ابراهیم كان 
مقربا من الخليفة العتمد على الله وکان يحضر مجالسه, ولا خرج الخليفة من سامراء في سنة 
۹ یرید الالتجاء | إل ابن طولون في مص هويا عن اه الموفق. اتل ابراهيم بن الدبر 
وير 

توفي ابراهيم ببغداد في منتصف شوال سنة ۲۷۹ وهو يتقلد رئاسة ديوان الضياع 
للمعتضد بالله ۰۷ . وله الرسالة العذراء في و ى ثقافة الکاتب وصفاته وزية وأدوات الكتابة 
ومعرفته مبا. 

(؟16) ابن النديم. المصدر نفسه. ص ١75‏ ؛ ياقوت الحموي. المصدر نفس ج ص ۰۲۲۲ 
وقدامة بن عفر المصدر نفسه ص ,٠١١‏ 

(۱۰۳) الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰٩‏ ص ٤۷۳‏ و۰1۷۷ وابن الأثير. الكامل 
في التاریخ ۰ج ۰۷ ص ۲۳۷ و۲۲ . 

(۱۵4) الاصبهان الأغاني» ج ۰۲۲ ص ٠١۹‏ . 

(۱۵۵) الصدر نفسه, ج ۲۵ ص ۱۷۱ . 

(151) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 


ج ۰۱ ص ۲۹۲ . 
(۱۵۷) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۲۹۲ والطبري تاريخ الطبري: تاریخ الرسل واللوك ج ° 


ص ۰۲۱ 


۳۳۳ 


راشتهر من آل ثوابة کانبان هما ابو عبد الله حمد بن اعد بن ثوابت» وکان کاتبا 
مترسلا بلیغا كتب للمعتضد بالله » وله کتاب رسائل۳. وأبو الحسن محمد بن جعفر بن 
توابة » وهو من بلغاء الكتاب ببغداد ف عصره. وقد راس ديوان الرسائل ف أيام الفتدر 
بالله. وقد كتب قبله للمعتضد بالله . ومما يستحسن من رسائله جوابه حمارويه بن مد بن 
طولون عن المعتضد بال عن الكتاب بإنفاذ ابنته» فقال ف الفصل الذي احتاج إلى ذكرها: 
«رآما الوديعة فهي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى يمينك عناية بها وحياطة رأيك فيها]!؟"' , 

ومن إنشسائه رسالة كتبها عن الخليفة المقتدر بالله إلى البلدان ف وزارة ابن الفرات 
الثانية جاء فيها «لالم جد أصير المؤمنين غنى عنه ولا للملك بدأ منه» وكان کاب الدواوين على احتلاف 
اقتدارهم وتناوت ما بين احطارهم مقرین ریاس معترفین بکفایته متحاکسین إليه إذا الحتلضراء واقفين عند 
غايته إذا استبقوا مذعنین بأنه الول القلب, الك المجرّب» العام بدرة المال كيف تحلب. ووجرهه كيفب 
تطلب , انتضاه من غمده فعاود ما عرف من حده» فن الاعمال كأن لم يغب عنیسا؛ ودبر بر الامور كان ل يحل 
منها. ورأى أمير الژمین ألا يدع شيثأ من اسباب التکرم كان قدياً جمله له إلا واه ابا ولا نوعاً من انواع 
المثوبة والجزاء كان آنخره عنه إلا حباه به۲۳۱۷, 


توفي سنة ۳۱۲ وهو على ديوان الرسائل للمقتدر بال" له ديوان رسائل . 


محمد بن داود بن الجراح 

أبو عبد الله» كان كاتباً عارفاً بأيام الناس وأخبارهم, وقد حذا حذو أبيه داود بن 
اراح الذي كتب للمستعين بالله , فأخحذ عن العلاء والفصحاء والشعراء» وكتب بخط يده 
ما لا يحصى كثرة. وزر لعبد الله بن المعتز في يوم خلافته» وقتل معه ‏ وله من الكتب: كتاب 
الورقة وهو في آخبار الشعرای وسیّاه بذلك لأنه لا يزيد في خبر الشاعر الواحد على ورقة 
واحدة. وكتاب الشعر والشعراء. وكانت له مناظرات ومساجلات مع الفقيه الشافعي 
التکلم أحمد بن عمر بن سريج في مجلس علي بن عيسى بن اللجراح وزير القتدر بال واحد 
العلياء الكبار من أهل بغداد". 


)٠١۸(‏ ابن الندیی الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. 
ص 154., 

(۱۵۹) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 7+ ص ٤1٤‏ . 

. ۳٣٤ الصدر نقسه» ج ۰ ص ۲۱۳ ۔‎ )١116( 

(۱۱۱) الصدر نفسه. ج ۰ ص ۰۳۱۳ والزرکلي الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج ۰۱ ص ۳۹۷ . 

(115) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسساء كتبهم» 
ص ۱۱۹۲-۱٩۱‏ صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي. فوات الوفيات (القاهرة: المطبعة الامبریت 
۹ ه): ج ۰۲ ص ۰4۰۰ والزرکلي الصدر نفسه. ج ۰ ص ۳۵۵. 


۳۳۶ 


أبو اليسر الشيباي 


ابراهيم بن محمد الشيباني» ويعرف بالريافي الكاتب . ولد بىغداد وبا نشأ ودرس 
على مشاهير علائها وشیوخ أدبائها كالماحظ والممرد وٹعلب وابن قتيبة وأحذ عنهم مصنفاتهم » 
ولقي كبار شعراء سامراء أبا تمام والبحتري وعلي بن الجهم» وروی مه E‏ . رحل 
إلى الاندلس ودخحل قرطبة أيام أميرها محمد بن عبد الرحمن الأموي., ثم تركها إلى افريقياء 
فاکرم الأمير ابراهیم الثاني الأغلبي وفادته وقلده رئاسة ديوان الرسائل. وتولى في أيام زيادة 
الله الغالث زكاسة بیت احکمة في رقادة إلى جانب رئاسته دیوان الرسائل. 


وكان أبو البسر أديباً بارعا وشاعراً مبدعاً وكاتباً مترسلا. وله عدد من المصنفات في 
الفقه والعلوم القرآنية واللغة والأدب» ومن كتبه الأدبية : كتاب لقط الرجان وكتاب قطب 


الأدب . 


توفي أبو اليسر في جمادى الأولى سنة ۲۹۸ بمديئة القیروان". 


۲- الشعر 
أ تطور الشعر 


كان عمود الشعر العربي قبل الاسلام وصدره يقوم على شرف المعنى وصحته, وجرالة 
اللفظ واستقامته» وإصابة الوصف والقاربة في التشبیه والتحام أجزاء النظم ومناسبة 
الستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ المعنى . وهي حصال يتوقف تقدم الشاعر وإحسانه 
على قدر التزامه مها وسهمته منبا"0. ولا أهلّ القرن الثالث كان الشعر العربي قد استقر على 
أسس وقواعد معينة في لغته وأسلوبه واغراضه وقد حذدها ابن قتيبة بقوله: «وسمعت بعض 
أهل الادب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والأثار فبكى وشكاء وخاطب الربع؛ 
واستوقف الرفيق . ليجعل ذلك سببأ لذكر أهلها الظاعین عنبها, .. ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدّة الوجد 
وام الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل حوره القلوب ويصرف ك الوجوه وليستدعي به اصضاء الأسماع 
إليه , . فإذا علم أله قد ایکون من الإصغاء إليه والاستاع له عقب بإ جاب الحقوق» فرحل في شعره» 
وشکا النصب والسهر وسری اللیل وحرٌ المج . . فإذا علم أنه قد أوجب عل صاحبه حق الرجاء» وذمامة 
التامیل . . ۲ بدا ف الدیح فبعثه عل الکافان وهر للسماح . . . فالشاعر المجيد من سلك هذه الاسالیب وعدل 
ین هله لاسام فلم مل واحداً مب آغلب عل الشعره ل كال ا وم يقطع وبالتفوس ظمأ 


17) انظر حوله : آبو عبد الله محمد بن عذاري الراكشي, البيان الغرب في أخبار الاندلس وا مغرب» 
تحقيق ومراجعة ج. . س. کولان وليفي بروفنسال ٤‏ ج (بیروت : : دار الثقافة. ۰)۱۹۲۷ ج ۰۱ ص ۱۵۱ - 
۰۱۹۳ وحسن حسبي عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية (تونس: مطبعة المنار, 
5۶ ص ۲1 ۰.۲۸۱ 

(114) ابو علي امد بن محمد الرزوقي شرح ديوان الحياسة. نشره أحمد أمين وعبد السلام محمد 
هارون (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء ۰۱۹۵۳۱۹۵۱ ص ۰۱۱ 


۳۳۹ 


إلى المزيد. . . وليس لتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب المتقدمين في هذه الاقسام»۲۳۱. 

وقد التزمت القصيدة بوحدة القافية والوزن مهما بلغ عدد أبياتها» كما استمر تعدد 
الموضوعات ف القصيدة الواحدة بحيث يستطيع الشاعر أن يذهب إلى غرض معين ف كل 
بيت من أبياتها باعتباره مستقلا عن البيت الذي سبقه والبيت الذي يليه» » على أن يؤلف بين 
الأبيات في سبكها ورصف مفرداتها وتنسيق موضوعاتها با يجعلها منسجمة متلاحمة الأجزاء. 
ومها تعددت الموضوعات والافکار في القصيدة فقد كان على الشعراء الالتزام يتساقب تلك 
الموضوعات بحيث يكون الغزل في مطلعها ويليه المدح والوصف واللحكم وغيرها. وقد 
اعتبرت القصيدة التي لا تبد] بالنسيب بتراء۳. إلا أن التطور الحضاري الذي صار إليه 
العرب بعد احتكاكهم بحضارات الأمم الاخری وثقافاتها وتاثرهم بأساليب حياتها جعل 
للحياة الحديدة بأوجهها السياسية والاجتاعية تأثي ثيرأ عميقافي حياتهم الأدبية وبخاصة في 
الشعر. فطرات عليه تغييرات مهمة سارت به قدماً نحو الأمام . فاخذ يتطور في لغته وأسلربه 
وأغراضه؛ | د إذ صار یکلم الناس ما يفهمونه ویرتاحون السف وقد رغبوا عن الأوصاف الي 
كان الشاعر يبدأ مها قصیدته وتطلعوا إلى وصف مظاهر الحياة الحديدة» وهو ما أدى إل 

خلق ألوان من الشعر مستمدة من هذه الحياة. أما لخته وأسلوبه فقد انتاءهما شيء من التكلف 
والزخارف البديعية» وبعض الابتكار والتوليد اللفظي والعنوي . كما تاثر تركيب القصيدة 
فغدت عند پعض الشعراء وحدة متكاملة في موضوعها: فتكون أبياتها مترابطة المعبى لتعبر عن 
رأي أو موضوع معين فتصبح القصيدة كأنها مقال متسلسل المعاني . وكان الشاعر ابن الرومي 
حير مال لهذا النهج في بناء قصائده فيبدأ من أول بيت فيها حتى نبایتها ولا يترك معنى لذلك 
الغرض حتى يستوفيه. 

واصاب الشعر كذلك تطور ملحوظ في تحرره من بعض اصوله التقليدية وانتهاج 
أصول جديدة. وكان شعر أب تام والبحتري وابن الرومي وهم أبرز شعراء هذا القرن 
مثالاً واضححا لهذا التطور الذي تلاحظ بعض سياته في التحول في الألفاظ والمعاني إلى أصول 
تتمیز بالذوق الفني وجال العیی . وقد حدد قدامة بن جعفر حدود الشعر وقال إن من شر وط 
الشعر اليد أن يأتلف اللفظ مع العنی والوزن» ويأتلف المعنى مع الوزن والقافیة۳. وقد 
أثار موضوع لفظ الشعر ومعناه وني ابا یکمن جماله وتأثیره. د الشعر. إذ يرى 
قدامة أن اللفظ «يجب ان يكون سمحاً سهل غارج اسلتروف من مراضعهاء عليه رونق الفصاحة مع الكل 
من البشاعة» و «آن يكون العنی مواجهاً للغرض المقصود غير عادل عن الامر الطلوب». إلا أن نقادا 

(115) ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة, الشعر والشعراء (بيروت: دار الثقافة. 0)١954‏ 


ص ۲ ب ۰.۲۲ 
)١113(‏ نامر التاني, اللقد الاديي واثره في الشمر العباسی (بغداد: مطبعة بخداد. ۱۱۹۵۵ ص ۹۰. 
(۱۲۷) أبو الفرج قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق کیال مصطفی (القاهرة: مطبعة انصار السنّة 
المحمدية» ۰۱۹4۸ ص ۲۰ . 
(۱۱۸) الصدر نفسه. ص ۲۱ و۱ه عل التوالي. 


۳۳ 


آخرين يؤكدون على أهمية اللفظ لأن جودته وجزالته وحسن اختياره أوقع في النفوس وأد 
إلى القبول» وكلما كان سلساً وقد سبك بدقة كان معناه آقرب إلى إلى الفهم . أي أن المعنى 7 
بجودة اللفظ وحسن ترکیبه. وعل رأس القائلین بأهمية اللفظ كبير ادباء عصره أبو عشمان 


الحاحظ, فهو يقول: «إن المعاني مطروحة ف الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والدني» 
وإثما الشأن ف إقامة الوزن وقييز اللفظ وسهولة الخرج» وی صیحه ة الطبع وجودة السبك )۲۳ , 


ويرى ابن رشيق أن «اللفظ جسم وروحه المعنى. وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم. يضعف 
بضعفه ويقرى بقوئه . . . ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب. .. ومن الناس 
من يؤثر اللفظ على العنی فیجعله غایته ووكده. . . ومنهم من ذهب إلى سهولة اللفظ فعني بها واغتفر له فیها 
الركاكة واللين المغرط , O O‏ 
وقبحه وخشونته , . , . . وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى. . . وحجتهم أن اللفظ أغلى من المعنى ثمنا 
وأعظم قيمة؛ وأعز مطلبأء فان العاني موجودة في طباع الئاس يستوي فیها الجاهل والحاذق ولکن العمل ۳ 
جودة الألفاظ وحسن السبك وصحة التألیف. .. والكلام الجزل عندهم أغنى عن العاني اللطیفة)۱ ۲ , 


لقد تحرر الشعراء من الأساليب القديمة في بناء القصيدة» ومن القيود التي كانت تعتبر 
اا لو الع توا لها بصورة عامة» ينتهجون أساليب تقوم على اختيار الألفاظ 
الرقيقة الواضحة السهلت وابتکار العاني المحدثة وتوليدها با يناسب التقدم الحضاري» وكثرة 
استخدام الحسنات البديعية» حتى بلغ بعضهم فيها حدٌ الإسراف, والاعتماد على عام 
الحسوسات بتجسیم العنویات وتشخیصها. واستعمال بعض الألفاظ الفلسفية والمنطقية, 
وزهمال الطلع التقليدي للقصيدة من النسیب والغزل عند آغلب الشعرای وبذل الجهد في 
تسیق القصيدة وانسجامها. وقد كان لعدد من شعراء هذا القرن البارزين دور مهم في هذا 
التطور الذي طال آلفاظ الشعر ومعانیه واغراضه واسالیبه. وکان أمراً طبیعیاً أن لا تظهر آثار 
ذلك في شعر جميع الشعراء بدرجة واحدة . فقد تباینت درجات تجدیدهم باختلاف عواطفهم 
واحاسیسهم ومبلغ ثقافتهم وقدرتهم اللغوية وسعة خيالهم. ولسوف يتضح ذلك عند بحث 
أغراض الشعر وأنواعه» ومن كان مجلياً منهم في كل غرض منها. 

ونال الشعر في هذا القرن اهتاماً بالغاً من علماء اللغة والأدب ومن بعض الفقهاء 
والژرخین . فبذلوا كثيراً من الجهود في جمع شعر الشعراء وأخبارهم ا 
قدامی الشعراء ومحدثيهم ورتبوها بحسب طبقاتهم ومراتبهم » أو بدواوين منفسردة لبعضهم . 
وصنف آخعرون في الشعر والشعرای وفي نقد الشعر. وذکر ابن لندیم عدداً کبیراً من تلك 
الصنفات, منپا: کتاب الشعر والشصراء للراوية المؤرخ عمر بن شبة”"٠.‏ وکتاب قواعد 


(159) أبو عثيان عمروبن بحر الحاحظ» الحيوان: تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» لاج 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى اباب الحلبي وأولادف ۱۹۳۸ - ۰)۱۹4۵ ج ۰۳ ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲ 


(بروت : دار ال ۷۲ ج ۱ ص ۱۲۹ ۱۳۷ 
(۱۷۱) آبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم» الفهرست في اخبار العلماء المصئفين من القدماء 
والحدئین وأسماء کتبهم (طهران: مکتبة الأسدي؛ ۰)۱۹۷۱ ص ۰۱۲۵ 


۳۳۷ 


الشعر وكتاب ضرورة الشمر. وكتاب العسروض. لأ العباس محمد بن يزيد المبرد إمام 
النحويين البصريين في زمانه”"". وكتاب الشعر والشصراء لابن السرّاج أبرز تلاميذ 
الرد"۳. وکتاب معاني الشعر لاب عبد الله محمد بن زياد الاعراپی*۲. وکتاب الشعراء لاب 
عبید القاسم بن سلام۳. وکتاب معاي الشعر» وکتاب سرقات الشمراء وما اتفقوا فيه 

لیعقوب بن السکیت ۰ . وکتاب معاي الشعر » واشعار الفحول وغیرهم » ومعاني القرآن. 
والشعر ما شمع رتکلم تشه » لأ العباس أحمد بن بحبى تعلب۳۳. وکساب الشعر 
والشعراء. وكتاب المراتب والمخاقب من عيون الشعر» لاي عبد الله بن قتیبه۱۳۷. وکتاب 
الشعر والشعراء لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري۳). وكتاب أخبار الشعراء. وكتاب من 
قال شعراً على البدیبة. وكتاب الاستعداء على الشعراءء لأبي الحسن المدائني”*2. وکتاب 
ألقاب الشعراء وكتاب كنى الشعراء. وكتاب نقائضص جر یر والفر زدق » لأي جعفر محمد بن 
حبيب بن أمیة۲۳), وكتاب أشعار الملوك, وكتاب طبقات الشعراء. لعبد الله بن العتز۲۳۱. 

وكتاب الورقة ف آنا ر الشعراء. وکتاب الشعر والشعراء لحمد بن داود بن ابطراح۳۳. 

رفنت ابو ع ا الزبير بن بكار كتباً عدة عن أخبار الشعراء» منبا: أخبار عمر بن أي 
ربيعة. أخبار یل أخبار نصیب, أخبار کثبر, أخبار العرجي, أخبار الجنون"۹. وعمل 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري عدة دواوين من أشعار العرب الفحول منبا: شعر زهیر 
وشعر النابغة التعدي : وشعر الاعشی ۳ . کا عمل أبو سعيد الحسن السكري أشعار ماعة 
من فحول الشعراء, 4 مهم امرؤ القيس» والنابغتان» وقيس بن الخطيسم؛ وتميم بن مقبل » 
وهذیل وهدية؛ والاعشى. ومزاحم العقیلي ؛ والاسطل» وزھیر» كما رتب شعر أي نواس 
عل معانيه وغریبه وات کتاب ۹ السائرة"". كا صنف الفقیه محمد بن داود بن 
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۳۳۸ 


علي الظاهري كتاب الزهرة وهو مجموعة شعرية في احوی وأحكامه وأحواله. 
ب نقد الشعر 

يمكن القول إن قواعد الشعر العري من حيث وضعه وانتحاله وكل ما يتعلّق بحدوده 
وألفاظه» ومعانیه وأغراضه ونحته وعيوبه» قد ثبتت في خلال هذا القرن. ولعل أول كتاب 
عالج بعض هذه ا مواضيع وبخاصة انتسال الشعر وتحديد بعض عیوبه هو کتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام الجمحي . ثم وضع قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي كتابه 
الشهور نقد الشعر فکان أكمل کتاب من نوعه وأبرزه. وفي ما يلي خلاصة با عالجحه الکتابان 
من الموضوعات المتعلقة بالشعر. 1 

كان أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي أحد الاخباريين الرواق وقد صئف عدداً 
من الکتب. منها كتابان عن الشعراء: طبقات الشعراء الجاهليين. وطبقات الشعراء 
الاسلاميين"*٠.‏ وقد طبعا في كتاب واحد بعنوان طبقات فحول الشعراء وقال فيه : «ففصلنا 
الشعراء من أهل الجاهلية والاسلام والمخضرمين» فنزلناهم مناز لمم واحتججنا لكل شاعر با وجدنا له من 
حبّمة, وما قال فيه العلماء)299. ويعشير كتابه من أقدم ما وصل إلينا من كتب تقد الشعر 
والشعراء. وکان يعزو تفوق الشاعر وتشدم طبقته إلى كثرة ما له من العروضص والقصائد 
الطويلة وتعدد آغراضه ومعانیه۳۳۷. وقد عني بصفة خاصة بصحة نسبة الشعر إلى صاحبه» 
وتنبّه إلى أن قسأ من الشعر السموع كان مفتعلا منحولاء إذ يقول «وفي الشصر السموع مفتسل 
موضوع كثير لا حير فیه» ولا حجة في عربیته؛ ولا أدب یستفاد. ولا مثل یضرب» ولا مديح رائع؛ ولا هجاء 
مقلع ‏ ولا فخر معجب» ولا نسیب مستطرف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» لم يأخذوه عن أهل 
البادية ولم يعرضوه على العلیاء۳۱6. 

وقال عن الشعر في الجاهلية إنه كان ديوان علمهم ومنتهى حکمهم به يأخذون وإليه 
يصيرون» ولا جاء الإسلام تشاغلت عنه العرب باگهاد» فلهوا عن الشعر وروايته. ولا 
اطمأنوا بالأمصار راجعوا رواية الشعر وذكروا أيام العرب ومآثرها. فوجدوا أن أكثر رواته 
هلکوا بالوت والقتل» وم عفظ من الشعر إلا اقلی وقد ذهب عليهم مله کشر" , وقد 
استخل بعض العشائر ما وجدوه من شعر شعرائهم وأيام وقائعهم. فارادوا أن يلحقوا يمن له 
الوقائع والأشعارء فقالوا على ألسن شعرائهم ثم زاد الرواة على ذلك"۹. وهو سرى أن 
الشعر الوضوع لا تستعصي معرفته على أهل العلم إلا ما وضعه الرجال من أهل البادية من 


(۱۸۷) الصدر نفسه, طبعة القاهرت ص ۰۱۷۱ 

(۱۸۸) محمد بن سللام الجمحي» طبقات فحول الشعراء؛ تحقيق محمود محمد شاک ذخائر العرب؛ ۷ 
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(۱۸۹) الصدر نفسه» ص 4 ۵. 

(۱۹۰) الصدر نس ص ۵ -۱. 

(۱۹۱) الصدر نفسه ص ۲۲ . 

(۱۹۲) الصدر نفسه ص ۳۹. 


۳۳۹ 


أولاد الشعراء وغيرهم. ويروي مثلا على ذلك فيقول «اخبرنى ابو عبيدة أن ابى داود بن متمم بن 
نويرة قدم البصرة في حض ما يقدم له الدوي في الجلب والميرة فنزل النتخیب, فائیته أنا وابن نوح العطاردي؛ 
فسألاه عن شعر أبيه متمم (یعیی جده) : وقمنا له بحاجته وكفيناه ضیعشه. فلا تقد شعر ابه جعسل يزيد ف 
الأشعار ويضعها لناء وإذا کلام دون کلام متمم ‏ وإذا هو تعتدي على کلام فيد کر المواشيع الي ذكرها متمم 
والوقائع الى شهدهاء فلا توالى ذلك علمنا أنه يفتعله) "9" , 

وطعن ابن سلام بحاد الراوية واعتره غير ذي تشه ویعجب لن بأحد عله وقد كان 
يكذب ویلحن . إذ يقول عنه : «وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراء ية وحان سر 
موثوق به ب كان يحل شعر السرجل ره وپنصله غير شمره ويزيد 5 الأشعار. ويروق ما بو ید رأبه 
ويقول: «أخبيرني ابو عبيدة عن يونس قال: قدم ماد البصرة على لال بن أي بردف وهو عليهاء فقال: ما 
أطرفتني شيئأ. معاد إليه فانشده القصيدة التي في شعر الحطيئة في مديح أبي موسی. فقال: وجاك یدح المسطيئة 
ابا موسی [و] لا أعلم به. وأنا أروي شعر الخطيئة. ولكن دعها تذهب في الناس)"۱, 


وحاول ابن سلام أن يضع بعض القواعد لعيوب الشعرء وقد اعثيرها أربعة. هي : 
الرّحاف والسّناد والإبطاء والإكفاء وهو الإقواء. واعتبر الزحاف آهونا؛ وهو أن ينق النزء 
عن ساثر الأجزاء فینکره السمع ویثقل على اللسان, ومنه ما نقصانه أخفى . ومنه ما نقصه 
آشنم . والاقواء هو أن مختلف إعراب القرافي فتكون قافية مرفوعة وأخحرى مخفوضة او 
منصوبة وهو في شعر الاعراب کر ویکاد پنحصر في من هم دون الفحول من الشعراء. 
وبری عدم التسامح به للشعراء الولدین لانبم قد عرفوا عیبه . والابعلاء هو أن تتفق القافیتان 
في قصيدة واحدة. فان كان اکثر من قافيتين فهو أسمج له. آما السناد فهو أن تختلف القرافي 
نحو: نقیب وعيب» وقریب وشيب وأمثالها”"". 

إن ما آورده ابن سلام الجمحي من ملاحظات واستدراکات يمشل طریفته في نقد 
الشعر. وان ما عرضه من شكوك في صحة قسم من الشعر الروي عن شعراء ما قبل 
الاسلام. وأن بعضه منتحل ادخله الرواة بدوافع ختلفة. يجعله من أوائل من تشکك من 
قدامی الأدباء في قسم من الشعر الروي؛ ورأی ضرورة التحري عن صحته قبل الاخذ به 

أما قدامة بن جعفر وهو احد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء ومن يشار إليه في 
علم المنطق*"؛. وهو صاحب کتاب الخراج وصناعة الکتابة, فقد صنّف کتابا في نقد 
الشعرء أي علم جيّد الشعر وردیثه. وثبت فيه كل ما يختص بالشعر من حدود واوزان 
ونعوت وعيوب . وکان سبّاقا في كثبر من المواضيع التي عالها في کتابه هذا. وقد وضعه 
باسلوب علمي مرتب سهّل للآخرين قياس الشمر والحكم على شاعرية صاحبه . وبين في 
مقدمته سبب وضعه بأن الئاس عنوا بوضم الکتب في أقسام الشعر الخاصة بالعروض 


(۱۹۳) الصدر تشه ص 1۰ ۰ 1۱ 
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والوزنء وأمر القوانی والمقاطع. وأمر الغريب والنحوه وتكلموا في المعاني الدال عليها الشعر 
وما الذي يريد به الشاعر. ويقول إنه لم يجد واحدا وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من 
رديئه كتاباء والكلام عنده في هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام المذكوره. وإن علم 
جيد الشعر من رديئه» فان الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم فقليلا ما يصيبون. 
ولا وجد الأمر على ذلك وتبين أن الكلام ف هذا الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب 
الاعری وأن الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه رأى أن يتكلم في ذلك بما يبلغ 
وسعه!۲۳۲. 

اعتبر قدامة مقاپیس معرفة الشعر الحيد أن تتوفر فيه عدة آمور أهمها: حسن النظمء 
واعتدال الوزن» وصحة القابلف وجزالة اللفظط واصابة التشبیه وجودة التفضیل, وقلة 
التكلف. والشاكلة في الطابقت واعتبر أضداد هذه الأمور عيبا في الشعر تمجه الآذان» ويخرج 
عن وصف البيان*" , وقد عرف حد الشعر تعريفا جامعا بقوله «انه قول موزون مقفى يدل على 
معبى» فقولنا: قولء دال على أصل الكلام الذي هو بمدزلة الجلس للشعرء وقولنا: موزون يفصله مما ليس 
موزون وقولنا: مُقَفَى» فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لا قواني له ولا مقاطع وقولنا: يدل 
على معنى» يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى ما جرى على ذلك من غير دلالة على 
معنى. ولا كان الشعر هو ما قدمناه. فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما هذه سبيله جيدا ابدا ولا رديئا أبدا» 
بل يحتمل أن يتعاقبه الأمران على حسب ما يتفق. وحينئذ يجتاج إلى معرفة الجيد وتمييزه من الرديیع/(۳, 

وحصص قدامة أكثر صفحات كتابه لبحث نعت الشعر» أي محاسنه وصفاته الحيدة» 
وسوف نذکرها عند بحث موضوع أغراض الشعر. أما عيوب الشعر فهو يرى آنا قد تظهر 
في اللفظ بان یکون ملحونا وجاریا على غير سبیل الاعراب واللغة؛ وأن یستخدم الشاعر من 
الألفاظ ما كان شاذا مهجوراً. وعيوب الوزن خروجه عن العروض, والتخلع. أي أن یکون 
قبيح الوزن وقد افرط في تزحیفه . ومن عيوب القوافي التجميع» وهو أن تكون قافية المصراع 
الأول من البيت على روي متهيىء لان تكون قافية آخر البيت بخلافه. والإقواء» وهو أن 
يختلف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة مغلا وأحرى محفوضة, والسناد. وهو أن يختلف 
تعريف القافیتین . 

ومن عيوب المعاني أن يكون ما يأتي من المدح على حلاف الجهة التي ذکرت في 
النعوت» وكذلك في عيوب المرائي والوصف والتشبيه والغزل أن يأتي بالضاد من نعوتها. 
و فنا المت الهجز مورا لا تجانس الفضائل الانسانية كان ذلك عيبا في الهجاء. ومن 
عيوب العاني أيضاً فساد التفسير والاستحالة والتناقض» وغالفة الغرف با ليس في العادة 
والطبع وأن ينسب إلى الشيء ما ليس له أو فيه" , 


(۱۹۷) قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص -٩‏ ۰۱۳ 
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۳۱ 


ويرى قدامة أنه «لا لم يكن كل شعر جامعاً جميع النعوت والعيوب وجب أن تكون الوسائط التي بين 
المدح والذم تشتمل على صفات محمودة وصفات مذمومة. فما كان فيه من النعوت أكثر كان إلى الجودة اميل » 
وما كان فيه من العيوب أكثر كان إلى الرداءة أقرب . وما تکافات فيه النعوت والعيوب كان وسطأ بين الدح 
الذ 7 ۰ 
واندم 


وما له علاقة بنعت الشعر وعیوبه موضوعان آخران آثارا جدلا بين نقاد الشعرء هما 
غلو الشاعر في ما يذهب إليه» ومناقضته نفسه في شعره. فقد حلا شعر الأقدمين من الغلو 
إلا لیاف فهم لم يجوزوا الالوف في التعبير عن إعجابيم أو حزنیم إلا أن 
الشعراء وبخاصة الوندین مہم » تکلنوا الایغال في شعرهم. ويظهر أن ذلك لم ينل تأ 
الناقدين › إلا أن قدامة استحسن الغلو وأسهب في نقاشه ودعا إليه. إذ يقول: اب 2 
الناس ممتلفين في مذهبين من مذاهب الشعرء وهما الغلو في المعنى إذا شرع فيه » والاقتضار على المد الأوسط 
في ما يقال منه . .. فأقول: إن الغلو عندي أجود الذهبین وهو ما ذهب إليه أهل الفهم پالشصر والشعراء 
قدي وقد بلغي عن بعضهم أنه قال: احسن الشعر أكذبه. . . إنما أرادوا المبالغة والغلو فيا يخرج عن 
الوجود»۲۳۳. وکذلك فانه 1 ير باس من مناقضة الشاعر نفسه» فيقول: «إن مناقضة الشاعر نفسه 
في فصیدتین او کلمتین بان يصف شیثاً وصفاً حسناً ثم یذمه بعد ذلك ذمأ حسناً ین غير منکر عليه ولا معيب 
من فعلهء إذا أحسن الدح والذم» بل ذلك عندي يدل عل قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها. . . لان 
الشاعر ليس یوصف بان يكون صادقاء بل إنما يراد منه إذا أل في معنی من المعاني ‏ کائناً من كان أن يجيده 
في وقته الحاضر لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر»۳. 


لقد لقيت آراء قدامة هذه في نقد الشعر رواجاً كيرا بين النقاد وعلاء الشصر وکان 
تأثيره على النقاد المتأخرين كثيراً ولا سيا ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده» والآمدي حسن بن بشر في كتابه الموازنة . 


ج - أغراض الشعر 


تباين علباء الشعر ونقاده في تصنيفه بحسب أغراضهء فقسمه بعضهم ال قسمين 
رئيسيين هما : : الدح واهجاء» واعتبروا الوضوعات الأخرى تبما شا. وصنفه آخرون ال هدح 
وهجاء ورثاء وغزل» وأضاف بعضهم الوصف إلى ذلك. يقول قدامة بن جعفر: «وللشعراء 
فنون من الشعر كثيرة تجمعها في الاصل أصناف اربعت هي : المديح » والمجاء» والحكمة, واللهو. ثم يتفرع 
من كل صنف من ذلك فنون. فيكون من المديح : الرائي والافتخار والشكرء واللطف في المسألة. وغير ذلك 
ما أشبهه وقارب معناه. ويكون من المجاء: الذم والعتاب» والاستبطای والتائیب وما أشبه ذلك وجانسه. 
ويكون من الحكمة: الأمشالء والتزهيد. والمواعظ. وما شاكل ذلك. ويكون من اللهو: الغزل والطرد؛ 
وصفة الخمرء والجون. وما آشبه ذلك وقاربه2'*4. ويرى أن «جماع الوصف لذلك أن يكون المعنى مواجهاً 


(۲ ۲۰) المصدر نفسه» ص ۲۰۔١۲‏ . 
(۲۱۳) الصدر نفسی ص ,.١9‏ 
٤(‏ ۲۰) الصدر نفسه, ص ١۳‏ ۰۱ 
(۲۱۵) الصدر نفسه. ص ۰۸۱ 
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للغرض القصود غير عادل عن الأمر الطلوب . ولا كانت أقسام المعاني التي تاج فيها إلى أن تكون على هذه 
الصفة ما لا نهاية لعدده. . . رأيت أن أذكر منه صدراً ينبىء عن نفسه. . . وأن اجعل ذلك في الاعلام من 
أغراض الشعراء وما هم عليه أكثر حوما. . . وهو: الدیح والحجاء والنسيب والمرائي والوصف والتشبیه»۳۱). 

وقال أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني إن أكثر ما تجري عليه أغراض الشعر حمسة: 
النسيب» والدح» واشجاء والفخره والوصف ویدخل التشبيه والاستعارة 5 باب 
الوصف» وهو همل الرثاء باعتباره فرعا من المديح . ويقول إن البعض الآخمر يقسم أصناف 
الشعر إلى أربعة» وهي التي ذكرها قدامة مع ما يتفرع منها من أغراض آخری". 

أما العواطف الباعثة على قول الشعر فهي الرغبة والرهبة والطرب والغضب» وینشا 
عنبا الدیح والاعتذار والغزل والهجاء”"". وشبيه بهذا ما يقوله الشاعر دعبل الخزاعي في 
کتابه : من آراد الدیح فبالرغبة» ومن اراد الهجاء فبالبخضاء ومن أراد التشبيب فبالشوق 
والعشق. ومن آراد العاتبة فبالاستبطاء . فقسم الشعر إلى هذه الاقسام الأربعة واعتبر الرثاء 
من باب المديح > وجعل العتاب بدلا عله" , 


وقد استلفت أغراض الشعر من القرن الثاني اختلافاً با عا كانت عليه سابقاً . ونشأ 
بعض هذا الاختلاف عن تطور أغراض الشعر القديمة وجاء هذا القسم جدیداً مبتکراً بفعل 
التطور الحضاري . أما الأغراض الى جلّت فکانت الإغراق ف الخلاعة والمجون» وإمعان 

بعض الشعراء في وصف الحياة اللاهية البتذلة, ودعوتهم إليها بلخة صريحة» الامر الذي 
ركد دان ف شمر ان ول ناگ ومع أن الشعر العربي لم يكن يخلو قبل ذلك من 
الحكم والمواعظ؛ إلا أنه أضيف إلى ذلك الدعوة إلى الژهد والتقشف في ا حياة» والابتعاد عن 
ملذاتها ومغرياتهاء والاقتناع باليسير منها. وقد قامت هذه الدعوة کرد فعل لما صار إليه الناس 
آنذاك من انغياس ف الترف والبدخ والبحث عن السرّات ولقاومة أهل الفسق والمجون 
والخلعاء من الشعراء. 


وكنا أشرنا إلى الحدود التي نها قدامة لأغراض الشعر الخمسة» والتي أقرّها النقاد 
الذين جاءوا بعده. وسنذکر فيا يلي هذه الأغراض مع ذکر أبرز من اشتهر بكل منها من 
شعراء القرن الثالث. أما عن سيرعهم وتاريخ حياتهم اا اک 
کاف وافب بحيث لم تبق زيادة لستزید. ولذا فإننا لا نرى ثمة حاجة لترجمة حياة أي منهم أو 
ببحث سبرته ‏ ا ل این ان ونقدم 


(۲۰۲) الصدر نفسه ص ۵۱. 

(۲۰۷) القيرواني؛ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. ج ۰۱ ص ۱۲ + ۰۱۲۱ 
)١١8(‏ الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۷۸ وابن قتیبة. الشعر والشعراه. ص ۸. 
(۲۰۹) القيرواني؛ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۲۲ 
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)1( المديح 

حاول قدامة بن جعفر أن يضع قواعد وأسساً معينة لشعر المديح » وكان مبدعا عندما 
قصر المديح على الفضائل والنواحي الخلقية للممدوح. فهو يرى أن الفضائل الانسانية هي 
العقل والشجاعة والعدل والعفة» وأن المصيب من الشعراء / من مدح الرجال مپذه اشلال . 
وقد أوضح ما تنطوي عليه هذه الفضائل من خصال حميدة «فمن أقسام العقل : ثقافة المعسرفة, 
والحياء» والبيان» والسياسة؛ والكفاية؛ والعلم» والحلم. . . ومن أقسام العنّة: القناعة وله الشره» وطهارة 
الإزار. .. ومن أقسام الشجاعة: الحاية» والدفاع» والأخين بالثار» والنكاية في العدو. والمهابة. . . ومن أقسام 
العدل: السماحة ويراد با التغابن وهو من أنواعهاء والانظلام والتبرع بالنائل واجابة اسائل» وفری 
الاضیاف». وهو يرى أن الدیح ينبخي أن یتفق وأصناف المدوحین من الناس في الارتفاع 
والاتضاع وضروب الصناعات. فيمدح الوزير والكاتب با يتصل بالفكر والروية وحسن 
السياسة» ويمدح القائد با يجانس البأس والنجدة وما يدحل في باب شدّة البطش والبسالة. 
أما مدح السوقة فينقسم بحسب انقسامهم في أصناف معايشهم وحرفهم. وان المدح يجود 
كلما اغرق الشاعر في أوصاف الفضيلة» وأق بأكثر خواصها"'". 

1 يخرج صاحب العمدة عما حدده قدامة للمدیح وأضاف أن على الشاعر إذا مدح 
ملكا أن يسلك طريقة الايضاح والإشادة بذكر الممدوح وأن يجعل معانیه جزلة وألفاظه لقية 
غير مبتذلة, ويجتلب التجاوز والتطويل › فان للملك سامة تور ربا عاب من أجلها مالا 
يعاب وحرم من لا يريد حرمانه۳. 


ويعتبر موضوع المديح من أوسع أغراض الشعرء ولا يخلو شعر شاعر مها كانت منزلته 
الشعرية من قصائد فاها تفوبا إلى المدوح أو تودداً اليه أو استالة واستعطافا أو طلا 
لجائزته وصلته . ويلاحظ أن أغلب قصائد المديح تقليدية تبدأ بمقدمة بالغزل را بطم 
الشاعر من الفاوز وما تجشم من متاعب الطريق للوصول إلى مدوحه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
مدحه. ولعل أبرز من اشتهر بالمديح في شعره هو أبو عبادة البحتري الوليد بن عبيد الله بن 
يحبى الطائي المتوق سنة 184. وقد اختص بالبلاط ومدح خلفاء سامراء وبعض الوزراء 
والقواد وأعيان الدولة» ما جعل معظم شعره في هذا الباب. ويمكن وصفه بشاعر المتوكل على 
الله وابنه العتز بالله لكثرة ما مدحهماء وربا كانت أجود مدائحه ما قاله فيها. والبحتري 
شاعر مطبوع يرسل نفسه على سجيتها لا يتعمّق ولا يتكلف إلا نادراً . وقد جرى في مديحه 
على الطريقة التقلیدیق ا القدماء في الألفاظ والأساليب. ورغم أنه كان 
IE‏ أنه لم يتوفر له استخدام المنطق في شعره فقصر عنه في طلب 
العاني» وأقام شعره على اللفظ والفن الشعري وموسيقاه. وكان يغلب على مديحه أن يستهله 


(۲۱۰) قدامة بن جعفر نقد الشعر. ص ۰۱۱۰۵٩‏ 
(۲۱۱) المصدر نفسه. ص 95 .۸٤‏ 
(۲۱۲) القيرواني» الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۱۲۸. 
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بأبيات من الغزل التقليدي مما لا علاقة له با يقوله؛ ما يفقد الشعر الانسجام المطلوب. 


أن مديحه, مثل بقية شعره» يتميز بسلامة الأسلوب وعذوبة الألفاظ التي 0 نفس 
السامع وأذنه لسهولة مآخذها ووضوح معانیها وقلة استع‌ال تم والمحسنات اللفظية . 


الاه والسلطة والثرای بما يضني a‏ اك 0 ولو ی 
ولذلك خلت بعض مدائحه من صدق العاطفة والتقدير. وكان مليئاً قد فاض كسبه من 
الشعر فکان يركب في مركب من عبیده۳. 


عاصر البحتري ستة من خلفاء سامراء واتصل مهم ومدحهم » وقد عاد فهجا اثنين 
منهم » هما المستعين بالله والنتصر بالله , وقد تضمنت مدائحه ذکر حداث تاريخية مهمة وقعت 
في أيامه. کا خلّد قصور سامراء التي عفّى عليها الزمان. 


ومن غرر مدائح البحتري في المتوكل على الله قصيدته التي وصف بها حروجه إلى 
الصلاة یوم العید وبدأها بأبيات في النسيب» ومطلعهاة""©: 


5 : ۲ 0 0 
أخفي موق لك في الضلوع وأظهرٌ 
تم یقوت؛ 
الله نکر للخليفة «جعفرها 
تن سن اله اصطفاه بفضبیا 
ماسلم - امسر السزمنین حول شرل 
عست فراضلك البرية؛ فالشقی 
پسالتر صّمْتٌ وانت ت انضل صان 
aT‏ الط عبنا! 


٤ 2‏ 
ا اي اد يك وامتلرٌ 


لكأ مشب الحليفة اجره 
وال ی من پسشاء ونر 
نط السزيادة ف البقاءٍ رنشکر 
فيهالمقِز عسل الف فى واا 
میت ان الله ال 1 تال 
یسوم م اضر من من الرْنان مشي 
لحب يحاط اليس فيه وينصر 


# # و 


حت فى انتسهسیست إلى الصل لابساً 
ومشيث مِشْيَة خاشع متوافسع 
فلو از مشتاقاً تكلف غيرما 
إلدث بن فضل, الطاب بخطبة 
صلوا وراك آخعذين ی 
الله أعطاك المحبة في السورى 
ولانت اسلا للعيونٍ لديم 


نوراشدى يُبدوعليك 
له لا يزهى 3 يفكي 
3 وه الى إليك انر 
تنبي عن اس المسبين ور 
من 5 , 


عليك ویسظهر 


سدع لا 
ت قدا في aw‏ واکر 


ومدح المعتز بالله بعد أن استقرت له الخلافة بقصيدة منها"": 


(۲۱۳) الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۸١‏ . 


(۲۱۶) أبو عبادة الولید بن عبيد الله البحتري. دیوان البحتري. تحقیق وشرح حسن کامل الصبيرفي» 
٤‏ ج. ذخاثر العرب؛ ۳4 (القاهرة: دار العارف. ۰)۱۹1۳ ج ۲+ ص ۱۰۷۳۰۱۰۷۲ . 
(۲۱۵) الصدر نفسه. ۰۱ ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 


{o 


لسا من «السسترٌ باللد» تست 
اقام قناة الدينِ بعد اعوجاچها 
اح الحرم فد ساس الاموز» وهلبث 
ومعتصِمي العزم ياوي برایه 


هي السروض مرا بغزر الشحائب 
دار عل شخب العدر الشاغب 
بصيرثَةُ فيها صروفٌ التواتب 
إلى سنن من تخكماتِ التسجارب 


¥# ۷ 
وانت على غر اعال السفارت 
وما في اناصییا لت شارت 
أرته مارا طالعات الكشواكيب 
وكان وقوراً E‏ اللجوائب 
وتسد یفن ار یط إليه المنايا في القنا والقراض ِب 
«* # # 
ولأبي تام عدد كبير من القصائد قاها في مدح اخلفاء وبعض رجال الدولة. وأبو تام 
حبيب بن أوس الطائي المتوفى سنة ۲۳۱ شاعر مفكر سحاد الذكاء؛ واسع العلم والثقافت عام 
بالشعر وآفانینه. ساعدته موهبته على أن يغدو «واحد عصرء في ديباجة لفظه» ونصاعة شعره. وحسن 
أسلوبه 4" , وقد حاء معان وتراکیب غریبه مستخدما الاستمارة والطباق واسلناس» ما لا 
يُفهم إلا بعسد (جهاد الفكر» فعسر فهم شعره. وصفه الرزوتي في مقدمة شرحه ديوان 
الحماسة بأنه «نازع في الابداع إلى كل غاية؛ حامل في الاستعارات كل مشقة, فتوصّل إلى الظفر بسطلوبه من 
الصنعة أين اعتسف وبماذا عثر» متغلغل إلى توعير اللفظ وتخمیض المعنى ان تأنّ له وقدر عم" , 


ولولا تلافيك الخلافة لانبسرت 
فيا زلست حق أذعن الشرقٌ وة 
جیوش ملاك الارض حن نركها 
مسددن وراء «السکسوكبي؛ عجاجةً 
وزشزشن «ذنْباولد» من كل هة 


اعتص أبو تمام بالخليفة المعتصم بالله وابنه الوائق بالله ومدحههما بقصائد عديدة في 
مناسبات حتاف + كيا ملح عددا من الوزراء والقادة والاعیان. ونعتر قصیدته ف فلج 
المعتصم بالله عند‌ما غزا بلاد الروم وفتح عمورية. من غرر قصائد المدج. ومنبا*'" : 
ف دة الد بين اليد وا لت 
نرين جلا الشك والسریسب 
بين المي شيل لا في السبعةٍ ابت 
صاغره من ارف فیهسا ومن کیب 
الس ي إذا عدت ولا قرب 
عن في ضفر الأصفار او زجسب 
إذا بدا الكركبٌ الغري ذو الذنب 


السيف أصدق أنباءً من الكتب 
بیض الصفائح. لا سود الصحائف في 
واليلم ف شهب الارواح اه 
ن الرراية بل اين نتم وما 
تا واحادیف] مُلفقةٌ 
تاتا زعموا الایام فلا 
ولحوؤفوا الناس من دهياء مظلمة 
(117) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۱ ص ۲۳۵. 
(۲۱۷) المرزوقي » شرح ديوان اللماسة. ص 4 . 


(۲۱۸) حبيب بن أوس أبو تام دیوان ۳ نام تحقیق رتعلیق محمد عبده عزام ج ذخائر العرب ۱ 
۵ (القاهرة: دار العارف؛ [د.ت.]) ج ۰۱ ص ۷۰۱ 
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ويروا الأبسبرج ۰ ية 
يقضون بالامر عنباوهي غافلة 
اويا مد قیال يرم 

EE‏ ا 
فتح م تقستسج أبوات الساء له 
يا يوم وقعة رتور تا انصرفست 
ابفیت جد بني الإسلام في صي 


2 


دنر معتصم بال منتقم 


* 


و بر فوا وا عبد بلد 
لول يقد جحفلا بوم السوفی لدا 
زسی بسا ال برجهافنهدمها 
من بعد ما آشبوها والقين بها 
لبیت صوتاً زبطرياً رقت له 
اجبثْهُ معلناً بالسيف مُنْضَبِماً 
حلت الله تاز الل ی عكن 


وهی قصيدة طويلة عدد أبياتها نف وسبعون بيشأء وقد منحه المعتصم بالله عن كل 


بيت ألف ديار“ . 


ماکان منقاباًأوغيرٌ منقإِبٍ 
ما دار ف لك منها ولي نب 
وف ماحل بالأوئان والصلب 
لظم بن الشعر أو نر من الطب 
وتبرز ر الأرض, في أثوابها الفشب 
بسك الى حلا ممسيلة الب 
والمشركين ودار الشرك ف صلب 


من نيه لهاي ججحفل, 55 
ولو رمسى بسك غر الله لى ۱ 
وال مفتاحٌ بساپ العقل 
كساس الكرى رضابٌ اشرد ارب 
وجيت مالساب زج 
جرئومة السدین والاسلام والحسب 


الاشب 


4 0 7 
ومدح أبو تمام الخليفة الواثق بالله > ومن اول قصائده في مدحه قصيدة هنأه فیها بتولیه 


الثلاففی ورثى العتصم بالله » م۳۳ 


ما للدموع نردم کل مسرام. 
يا حفرة السصوم تربك ودع 
إن الصفائحٌ منك قد نشدت على 
فْنْنْ المدامم أن لحدَكِ خله 


والمفنٌ ثاکل هجعة رمنام 
ماك الحياة وقاتل الإعدام 
ملقم عظام لر 2 ۷۱ ب تي عظام 
E dE‏ الزن وفسك الایام 


9 4 


ومصرّف السلك السمسوح كانه قسد دم هی یه له يزمام 
مامت صروف الموتٍ ارفمٌ حائط ضربت دُعالِسةُ عل الإسلام 
¥ + #۷ 


ما دام هارون الخليفة فاشدی 


إا رحتنا وائقين بوا 
لله أي حياةٌ السم 4 لتا 
#۷ # 


(۲۱۹) الذهب المسبوك» ص ۲۲۱ . 


في فبطة موصولة بدوام 
با شس ضحي وبدر شام 
یسرم امیس وبعد ى ام 
شب الرجال وقام حي إمام 


# 


(۲۲۰) أبو تمام» المصدر نفسه, ج ۰۳ ص ۲۰۳ - ۰۲۰۹ 


۳:۷ 


01 


اکرم بيومهم السذي تا سم في صدرو ويعامهم بسن عام 
لولم يكن بذعا نصَّبوا له حححة حيين و 
قبيتء أميرٌ الزسنین. قسلوئسم بين الحبة فيك والاعظام 
فت بدولتك الصدرر راتحت حع العيرب إليك وهي سوام 


# ¥ # 


ومن أجاد الدیح من شعراء هذا القرن الشاعر الحسين بن الضححاك المعروفٍ بالشاعر 
الخليع . وهو أبو عل بن الضحاك بن ياسر البصري المتوفى سنة ۲۵۰ . وكان شاعراً مطبوعاً 
لا يكلف في لفظ آو سي ولا شرل الشسر عل سجیته کد عیب ار اقسرب ال 
الطبيعي . ويز بالنخمة الموسيقية التي تعلبع اغلب شعره وبخاصة ما كان يصنعه لكي یتفنی 
به المغنون في حالس الخلفاء والأمراء. رم فال 2 العتصم بالله 
عندما استقدمه من البصرة إلى سامراء حاضرة الخلافة. فلا دحل عليه أول مرة استاذنه في 
الانشاد فأذن له فقال": 


ماد رمث تلدد المشتاقٍ ميت قبل فراقه تلاق 

إن الرقيب ليسم يب تشفسي الصعدا إلبك وظاهسر الإقلاقٍ 

لسن زتعت اسشند كبارت مقلة عسارق ع ایك سخيلة الاماقي 

لاسي الساسااء اسائسب ستسرسب جعل الرداع إشارة يبعناق 
+ # ۷ 

حر الرفسود مد بخلافة سمت ببهجتها ابم إسسحساق 


وافشه 5 الشسهسر ارام اة من کل مشكلة وسل شقاق 
اعشه صلْقتها الضائر طاعةٌ تبل الاکت سارکند الميثاق 
سكسن الانسام إلى إمام سلامة مات الضمير هدب اللاي 


فحمى رعيته ودافع دونبها واجار نبا بسن لاملا 

فزللال صر فوا الوم + عن ادى متعئنين تسف المرَاق 

ان احذركم بسوادز سین درب بخطم موائيل الأعناق 

انتب لا اتير جنائة زيل الرعود ولامسم الابسرافی 
# با ۷ 

حستی إذا 1 التسرن نازلا والمسوث, بين ترائلب ونسراقٍ 

یرت رتیت شرير ثعالب خت بزو اسار سراق 


ولا تول الوائق بالله الثلافة جلس للناس ودحل إليه المهنئون اشر فمدحوه نم 


استاذن الحسين بن 
و 


ن¿ الضحخاك بعدهم في الانشاد» فأذن لی فانشد قصيدة جاء في آخرها 


امد ا-سین ا . معها وحققها عبد الستار مد فراج (بیروت : دار اللشافتةه 


۰۰۱۹۹۰ ص ۸۲ - ۵ 


۰.۹۸ ۰٩۱ تسه تس‎ (YY) 


۳4۸ 


NE‏ الفضم به إن غدا بطودي اعاریبه العم 

ترى النصر بقلم راياقِهٍ إذا ما حفقن انا العَلم 

وني 7 3 اعدا وجرد فيهم يدوق النقم 

وفيى الله يكظم من غيظه وي الله صفح ممن جرم 

راي شسیسم السود اله ودة وما شیم الجسرد إلا سم 

تر عبل.. اسيل والشني اه لیس من لا شنم 
#۷ + ¥ 


ولابن الرومي قصائد عديدة في المديح قال اکثرها تکسباً پالشعر وطلبا للعطایا؛ ولذا 


كان أغلبها جافاً تن 1 


تنقصه العاطفة الصادقة والشعور الدافق نحو الممدوح. وكان ابن الرومي 


يعتبر مدحه كذباً إذا لم يمتح عليه ما يرضيه , وما أكثر ما عاد إلى هجاء من سيق أن مدحه لأنه 


م ينل من عطاياه شيئا. وهو طويل النفس في مدحه» يطيل في القصيدة ويسة 


د» ويتناول 


مواضيع د شتى فيتبسّط في الشكوى من الزمان, والعتاب. والحكم . وقد يكرر بعض العاني 
حتى يستوفي المعنى الذي يطلبه. وقد مدح الخليفة المعتضد بالله بعدد من القصائد, منها 


القصيدة الى يقول فيها"''': 
هم ٠‏ 0 
سرد فسن هسك سس تم يس فيا فلس ساسك 
شهات اساد ادر والشمس نله 
قد اعستصسدت ساله واطسق شتسه 
لا يفرح الشامئرن فإما 


¥ 


کسریسم يسطل الامس مسل جره 


أنه 


شام مضت اسلافه نهو اوح 
وغابا فاسی وهو في الارضر, ر 
ناصبح عفرا وما رال یمد 


¥“ ¥ 


لف ب الا 
عليه إلى أن ينقد اللدهر سرد 


ترد زان پسنسفهي سا 

رامسم إد سال التي لسيس فرنها منال؛ وهسل فرق الي نال مصعد؟ 
#W ¥# «‏ 

زانث أبسو الاس إن حاص خائض وإن ارم المعلى نانست امد 

سر لماتكىبهلذري التبم بشيرلما تسم بدلا فا 


لك اسم وجسدناه تر راعسد 
عدات لسن بان السسداد وراء‌هسا 
الا لحف غاد ولا حى راشسد 


وإت فازنته ية تتوشد 


و لن بطغسی رسن تعس 


ومدح الکاتب ۳۹ بن ثوابة بقصيدة طويلة تعتبر نموذجاً لقصائده الطوال في الدیج» 
ونش ا إل حاف وب ما وقد بلخغت ثلاثة وسبعين ومئة بیت؛ وما 


ات تن ت۱۳ 


(۲۲۳) انر امسن عل 


بن العباس بن الرومي دیوان ابن الرومي» تحقيق حسن نصّار (القاهرة: دار 


الب الصر به (YE‏ ج ص ۷۸۱ =« ۷۸۸ 
(۲۲۸) ابو ا تسین ۳ ا العساس بن الرومي ديوان ابن الردمي» شرح شريف سليم (القاهرة: 
مطمة املال ۰)۱۹۱۷ حا من ۲۵۵ ۔ ۲۹۵ . 


۳44 


أذاقتي الأسفارٌ ما كرّه الجن 
فا ب في الانراء أزهذ زاهد 
حريصاً اتا آشتهو كم انتهي 

ومن ير ذا حرص رصن فإنه 
تنازعني رغسب ورحب کلام 
لدت رجلا اة ف رغيية 
أحاف على نضى وأرجو مفازها 
الا من يُريني غايتي قبل مذهبي 


# 


مه 


ألا ماج الأحلاق حر نمله 
بكم أبي اعاس 7 نوالة 
يسيرٌ نحري ضرفه فسیسزورنی 


«* 


لي وأغران پرنض المطالب 
وإن كنت في الاثراء ارب راغسب 
بلحظي جناب الرزق لحظ السراقنب 
فير اناه الفقر من كل چسانسب 
يسرى الدخ عساراً قبل ذل المكساوب 
قوي واعياني اطلاع الشات 
وأخرتٌ رج رهية للم عاطب 
واستساز غيب الله دون السعسواقسب 
ومن أين والغاياتٌ بعد المذاهب؟ 


« 


تجارق عطایاه عطايا السحائب 


نرال لیا عى إلى كل طالب 
هسنيعا ول أركتٌ صاب اترات 


تسر إل متاحه فيجودة ويكفي اسا الاعحال 5 الركائب 
*« # ا W‏ 

مت ینت 0 أجابني جسوات ضحوك البرقي داي الميادب 
# ¥# ۷ 


ونظم عبد الله ب بن العتز في الدیح عددا من القصائد وكان أديبا بليغاً وشاعراً مطبوعاًء 
وهو من أكثر الشعراء e‏ ويعتبر أول من جع البديع والف فيه كتاباً. توفي سئة ۳۹۹ 
مقتولاً بعد أن ول القلافة ليوم وليلة . ٠‏ ورغم أنه نظم الشعر في أغراض عديدة, إلا آنه لم 
يكن من المجلين فيها إل في الوصف والتشبيه. وني قليل من قصائده في اللسیب. ولذلك لم 
يبلغ مرتبة فحول عصره من الشعراء سواء في ألفاظه أو معائیه . ويظهر أنه بحكم تربيته كان 
یقول الشعر ترفاً من غير تعمّق في المعاني والأفكار. وأكثر مدائحه في الخليفة العتضد بالله 
وابنه الكتفي بالّه. وقد یکون ما قاله فیها أحسن شعره. من ذلك قوله یدح العتضد بالله 
وهو ابن عمه. ویصف قصر الثريا الذي شیٌده»۳: 


سلمت اسم المؤمنين على السدهرٍ ولا زلت فينا باقياًرا سغ اهر 


خلت الشریا مر داو رتنزل, 
وما زال 9 3 برأيه 


ثم ينتقل إلى وصف القصر : 


(۲۲۵) ابو العباس عبد الله ب 
العربية؛ [د. ت .])» ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 


o: 


فلا زال معصوراً 2 مسن قمر 
ولا ما نا الجنٌ في سالف الدُمُر 


وبالعرٌ والتقديم والسنسي والاشر 


بن العتل دیوان ابن العت تحقيق يي الدين الخياط (دمشق ؛ المكتبة 


جنال واشجار تلاقت هی را 
تسری السطير في صان هواتِفاً 
همجرت سراما كل دار عصرفتها 
وتان قمر قد عت شرنانه 
وأنبار ماو كالسلاسل فجرت 
وميدانٌ وحش تركض الیل وسطه 


ويعود إلى مدح اللخليفة : 
ولا بل 5 ا 
نسکل اناس بش ول اكفهم 


فاؤزقن بالاثمار والسوزق افر 
ننشل بن وف هل ال .ودر 
وح لدار غر دارك بالمججر 
كصفٌ نساء قد تربغن ف الآزر 
لضع أولاذ الرياجين والزُمْر 
فيؤحذ مسا مسا پشاءٌ عل قذر 


وداريت بسالرفي اسسوح وبالقهر 
ولا ?رغ م اوقى للنفوس من السصمسر 
دصاء له بالعرٌ فيسهم وتال تفر 


ومدح ابن العتز المكتفي بالله ببعض القصائد. منها قوله*۳: 


با حادي الالعان اين نريد 
نات اترذعني کسضسصي ناعم 
فوضعت رجصدي هس والبكاً 
بتالكفي کف الانسام امسوم هسم 
جساءوك شرفم إليك erg‏ 
ولسطالسا ظسمشت إلسبسك نفوشهم 
نالان اعتسهیم يملكك دهطرهم 


« 


رلا زارا اد الحسروب رنرقهم 
رند انتضوا هئدية مصقولة 
عفرا ندائتهم رعجل حينم 
ناشدذ يديك عل غنانٍ خصلافة 


3( المحاء 


إن مسن تدر بسه سل 
ضربته كف الريح, فهريميدٌ 
رت ماء الزن كيف مود 
رشدا عسليهسم طالسع : 
طرعا رسیفك عم مسضمو 
وطریق بابك عم ندر 
وحصلا ولا العيشٌ وهو دبد 


#*# « 


شجيرٌ القناولمارَهنٌ لحديدٌ 
بسيضا رجوه الوت نیها سود 
ضربٌ وطسعسن لسیس عله محيد 
لك ارپا ربقاژها المسدرد 


يقول قدامة بن جعفر: لا كان امجاء ضد المديح فينظر في أقسام الدیح وأسبابه» 
فيجري أمر امجاء بحسبها في المراتب والدرجات» 3 يكون ضد العنی الذي يدل عليه 
المديح . وكلما کرت اضداد الدیح في الشعر كان أهيجى 79 , ويرى ابن رشيق أن ابلغ ا مجو 
ما كان بمنزلة المزل وما اعترض بين التصریح والتعريض» وأن القذف والإفحاش سباب 
مض ليس للشاعر فيه سوى إقامة الوزن وأن أجود الهجاء ما سلب الإنسان فضائله 
النفسية؛ أما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء به دون المطلوب”"", 


(۲۲۱) المصدر ثفسی س ۱۳۵ ۰۱۳۱۰ 
(۲۲۷) قدامة بن جعفرء نقد الشعر . س ۹۸ 
(۲۲۸) القيرواني العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده» ج ۰۲ ص ۰۱۷-۱۷۱ 


۱۳۰۱ 


واشجاء من الأغراض الشعرية التي أكثر الشعراء فيه النظم فلا يكاد يخلو شعر أي 
شاعر منه. إلا انبم يتفاوتون في أسلوبهم وألفاظهم ودرجة ة غلوهم وقسوتهم في هجائهم. 
وهذا e‏ هذا القرن فكلهم قالوا شعراً في هذا الباب» ولكل منبم أسلوبه 
ونبجه في ذلك . ويمكن القول إن أغلب ما قالوه في الهجاء ء نیوا فيه الأسلوب التقليدي 
القائم على الألفاظ الموجعة من الفحش والإقذاع في ها يتعلق باللتضصائص اللقية للمهجو 
0 إهانته والطعن فيه. 


وأبرز من يمدّل هذا الاتجاه دغبل الخزاعي , وقد اختلف في اسمه فقيل الحسن وقيل 
عبد الرحمن. ودعبل لقب غلب عليه وهو ابن علي بن رزين بن سلیان افزاعي ۳۳ وكان 
دعبل هجاء مقذعاً «بذيء اللسان مولعاً باجو والحط من أقدار اللاس» وهجا الخلفاء فمن درجم ۳۷ 
وقد استخدم موهبته الشعرية في هذا الغرض من الشعر» ويظهر أن هجاءه انعكاس لبث 
طبيعته وفساد طویته وكرهه للآخرين. ومن لاذع هجائه ما قاله عندما اختفى ابراهيم بن 
الهدي عن أنظار المأمون» إذ قال يهجو ابراهيم وكان قد تولى اللخلافة ببنداد عندما كان 
الامون لا یزال في خراسان"۳: 

تغرابن شحالة بالعراق وأهله فهفا إليه کل اطلس مائتي 

إن كان ابراهيم مضطلعاً ها فشضش هن بن بعده شیارگ 

ولتصلحن مسن بعد ذاك بزلزد, زننضلحن من بعده للارق 

۷ کون ولبس ذاك بسکائن يرث الخلافة ناس عن فاسق 

ولا توفي العتصم بالله وبویم الواثق بالله بالخلافة قال دعبل۳۳: 

الحمدٌ لل لا صز ولا جلد ولا عزاء إذا أهل البلا رقسدوا 

حليفة مات لم جزن له احدٌ وآخرٌ قامْ | يفرح به اأحدُ 


فمرٌ هذاومرالشؤم يتبّغه وقام هذا فتام الشزم والشكد 
ووعده أحد أصیحابه وقد عاد من الحج أن هدي له نعلا فأبطأ عليه فكتب إليه 
دعبل۲۳: 


رغذت النمل تم صدفت عتها کانك تسشتهسي شنا وذنا 
فلن لم تمد لي نعلا فكملها او اس رش 
¥# ۷ ¥ 


)۲4( الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد او مديئة السلام» 3 ۸ ص ۳۸۳ و۰۳۸۵ وابن نحلکان» 
وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3 ۲ ص ۰۲۸ 

(۲۳۰) ابن خلکان» المصدر نفسه» ج٣“‏ ص ۳٦‏ . 

۰.۲۱ المصدر نفسه» ج ۱ ص‎ (TTY) 

(۲۳۲) دعبل بن علي الخزاعي » ديوان دعبل بن علي النزاعي» تحقيق عبد الصاحب عمران الدجيلي 
(النجف : مطبعة الاداب ))١9557‏ ص ۰۹۳ 

(۲۳۳) الثحف واطدایا, ص ۲۲۳ . 


كما اشتهر ابن الرومي وهو علي بن عباس بن جریج بقسوة هجائه. وجده رومي 
الاصل. إلا أن عليا نشا ببغداد وتثقف ثقافة عربية اسلاميت وکان يتمتع بموهبة شعرية 
فائقة. وقد تيز على معاصریه من الشعراء بانه كان أكثرهم اختراعاً للمعاني وبحثاً عنها ولا 
یستخدم من الالفاظ إلا ۳ كان سهلا بسيطا يفهمه القارىء والمستمسع العادي . وهو يؤثر 
المعاني علیها وعندما يقصر في موضوع ما «ويغوص عل العاني النادرة فیست‌خرجها من مکامنبا ويبرزها 
3 أحسن صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقى فيه بقية)2"9. ويقول عنه ابن رشيق 
لاوهو يؤثر المعنى عل اللفظ فيطلب صحته ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وخحشونته)"". 

وکانت «نظرة ابن الرومي إلى الاشیاء ونظرته إل الطبيعة وتفكيره فيا يفكر فيه من المعاني» كل هذا 
يخالف الألوف عند الشعراء المتقدمين والمعاصرين إلا في شعر أي تام(" , أا قسوة هجائه فتعود إلى 
مزاجه العصبي ؛ فكان سريع الغضب لما يحسّه من غبن أو انتقاص منه. فيقذف خصمه 
بحمم الشتم والاقذاع أو يصوره بأبشع ما في خلقته من نواقص ومعايب. وقال يبرر هجوه 
الآنحرين"': 

ل لي: 1 مت کل ال‌راپسا رهمجرتٌ الانام توا اق ها 

قسلت: مب أنني كلت عليهم فاروني من بستحق الدها 

نبج ابن السرومي ف هجائه أسلوبين» أحدها تة تقليدي یشوم عل اسة ستخدام الشتم 
وال لفحش. وآخر تصويري واقعي يعتمد الهزء وا لسخرية اللاذعة من | لهجو د بحیت يه بضحك 
القارىء أو الستمع منه. إذ يعمد إلى ابراز ملاحه الخاصة ومعایب خلقه وخلقه فیصوره 
بالصورة التي يريدها له. وهو هجاء فني ساخر كان ابن الرومي مبدعا فيه ولم يسبقه إليه أحد 
من الشعرای كما أنهم عجزوا عن مجاراته فیه, وقد ساعدته قدرته على الوصف والتشبيه في 
هجائه هذا؛ فرسم صورا هزلية ساخرة تعجر ريشة أمهر الرسامين عن رسمها. 

ومن شعره التقليدي في الحجاء قصيدة طويلة هجا بها الشاعر البحتري؛ شتمه فيها 
باقذع السباب وأفحشهاء جاء في آخرها۳۷: 

يابحتري لقذ اقبلث متقابا يوم اکتسبت هجائي شر منقلب 

انسمت بالمانحي وجهاً امن به عسل السؤال ويمرضا غير منتهپ 

۳ عصص مت أن اری متا من باعة السروحة السروجساء بالنصب 

مسا مشه قربك المكروة ذا رسد ياقرية الفط لا فلُست ‏ القرب 

راي تغط کرشح انت راشحۀ سواد لون ونثئيا غير مكتشب 


کم اتل لس إا منك قاري «ع السكونْ فهذا حين مضطرب 


(۲۳۸) ابن حلکان, وفيات الأعيان وأنباء آبناءالزمان. ج ۰۳ صن ۳ . 

(۲۳۰) القبرواي» العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقدی ج ۰۱ ص ۰۱۲۱ 

(۲۳۰) طه حسین. من حدیث الشمر والثثر. ط ۲ زالقاهرة: دار العارف» ۰0۱۹۷۱ ص ۰۱۳۷ 
(۲۳۲) ابن الرومي ٠‏ دیواث ابن الر ومي. تحقیق حسن نصار» ج ۲ س 0٦4‏ . 

۰1۲۱ المصدر نفسه؛ شرح شريف سلیم. ج ۰۱ ص‎ (TA) 


Yor 


اصبحث تدعی شفي الأشقياءٍ ء لما 
آبا مباهة نز ما كنت تسج 
قد کت ترف مني في الرضا رجلا 
تمرف فق فيه طوراً مجتنى سلع 
وهجا سوار , 


أرى العصفور يعبّتٌ بالفشاخ 
وقسال السشسعر مثيه ي 


بن أبي شراعة بقصيدة منها"": 


واصبّحت بك تدعی ره اسب 
وخ[ إنفك يامسكين في الدب 
حلو المذاقةٍ فاع رفني لدى الغضب 
للمجثنين مت ۳ رطب 


ل 0 ٠‏ اليمانة 98 00 


وعرض عرضه عمداً لشعري 
ول بك غاسلا ثرباً بنارٍ 
تسامی اا فر الال 
وان سال مسو لذي فال 


وقال بيجو رجلا ذا -فية طويلة عریضة!*": 


إا ل شب عليك ريرض فالخالي معررفةٌ للجسم 
علق 1 ف عذارييك محلا 0 و 1 يبغين شسعسير 
لو غدا حکمها ال لطارت في مهب الریام کل مسطیر 


وبحاء في شعر أبي نمام عدد من قصائد اهجاء» قال أغلبها في أشخاص معدودين يكرر 

هچاءهم , . وهو ني أكثر هجائه معتدل قليل الإفحاش » ويحاول إفحام حه لا شتمه 
وبكاد أن يكون منطقیاً في هجائه شأن شعره في الأغراض الاخری. فقد هجا غتبة بن أبي 
عاصم بأبيات هی( : 


۱ ۴ ال ان اه 0 
سس إن نو اه لفن برسي به ۱ 
نهد صلا محال حي له من شلدء الحركات لیا 


(۲۳۹) المصدر نفسه. تحقيق حسن نصارء ج ۰۲ ص 0۸۱-۵۷۸ 

(۲۶۰) المصدر نفسه ج ۰۲ ص .1٤١ 1٤١‏ 

(۲۶۱) ااني, النقد الأدبي واثره في الشعر العباسي, اص ۰۱۱۷ 

(۲۶۲) حبيب بن أوس ابو تام دیوان آي تام فدم له عبد المید يونس وعبد الفتاح مصطفی 
(مصر: مكتبة محمد علي صبیح وأولاده» ۰)۱۹1۲ ص ۰۲۱۱-۲۵ 


۳۹4 


أا الفلوات قد أحيي وأردي 
فكادٌ بان پری للشرق شرقاً 
وانت دير تطبٍ رحسی غا 
تَرَى قفرا تکل از رت 
IE‏ قسصائدي ان مسر یسوم 


وكساد بان یری ر غزبا 
ا 
ونيا اقضٍ فيه ملك ألخبا 


ومن أن کاک شتا يفل إذا ما كان ملك كان لبا 


وقال يهجو يوسف السرّاج الشاعر الصري : 
ایوسف جثث بالعجب العجيب مركي اهن ف مر E‏ 
ع يي د ا با 
اما لو ان جهلك كان علا ۱ ينون 
نما سك بالغريب ید ولکن تعاطيك الغريبٌ مسن الريب 
نز ثبش القابر عن ژهسر 
متى كانت قواففيه عيالا 
نكيف ول بل للشعراء ما يرث عليه ريمال 
أرى ظُلَْبيك انصانا فلا وذنبي فيك تک سیر اللنسوب 

#۷ ۷ # 


وكان البحتري كثير المدح» كثير المجاء, إلا أن ما ترکه من هجاء على قله لم يكن من 
البلاغة والمعاني ما تميز به شعره ف المديح والوصف الامر الذي تسج منه أنه م يكن 
حريصاً على هذا الغرض من الشعر. ولعل هذا يفسر قلة أبيات قصائده المجائية , وجاء 
ؤه ا عشواً ببذيء الكلام, قاسي العنی. فقد هجا الشاعر عل بن الجهم ذه 
الاییات ۳ : 
یبا نقیلا عل القلوب إذا مد ت الا انتش یی نطول داش از 
يا قذي في العيونٍ با خلابب. لن التراقى حزازة في الفؤادٍ 
يا طلون المَدُر, سا بين إلفهء يا ریا أق على يعاد 
يا ركودا في يوم غيم وصیفب. يا وجوه التجار یسوم الكسسادٍ 


وقال ېجو ابن عمرو بن مسعدلة !1" : 


فد أ لعمري آذیستسنا يآبن عمروبن مسعدها 
بأحاديفك الستسي هي للغقل نفنته 
فاحادِيثُكَ الظوا ل ٠‏ متفر مشفدة 
رأحاديشك القصا و فلأل شرت 


وقال يبجو ابن بسطام': 


. ۷۹۸ ديوان البحتري. ج ۰۲ ص‎ ٠ البحتري‎ (YET) 
.۸۲۷ الصدر ۱۳/۹ ج ۰۲ ص‎ (44) 
۰۱۱۱۵ (5غ؟) المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ 


Too 


ماهن في أحدٍ من سَائِرٍ البشر 
والوجة من سَفْنِ والسین من حبرا 


(۳) الرثاء 

لا يرى قدامة بن جعفر بين الرثية والمدحة'فصلاً الا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه 
مالك مثل: کان» وتول» وقفى تحبه) وما أشبه ذلك أي أن تأبين اميت ورثاءه إنماهو 
بل ما كان مُتدح به في حياته, وان اصابة العنی في الرثاء وتحقيق غرضه هي أن يجري الأمر 
فيه على سبيل المديح في استيعاب ا الأربع التي سبق ذکرها۲۳. ویری القيرواني أن 
سبيل الرثاء أن یکون ظاهر التفجع » بين الحسرة» تخلوطاً بالتلهيف والأسف والاستعظام , 
وبخاصة إن كان الميت ملكا أو رسا کبیرل وأن يكون جملا كالمدح فیقم موقعاً حسناً 
لطي" , 

وأبو تمام نواحة مداحة» كا وصفه البحتري. فهو يجمع في مرائيه بين الدح والرشاء 
باعتبار أن الرثاء مدح الميت. فيضفي عل المرثي من الأوصاف والمديح وبطنب في ذلك 
وج له» إلى جانب ما يعبر عنه من ألم مض وحسرة عميقة» ما يزيد في طفته وعميق 
تفجعه ما جعل شعره في هذا حياً خلّد به من رثاهمء ومن جید شعره في هذا الباب ما قاله 
في أخ له حضر وفاته» إذ ول" : 


اني اظن البلى لو كان يفهْعُه صد البل عن بقايا وجهه الحسن 


با يِوْقهُلم تدع شنا ولا آدبا 
لله مقا والوت يكسرها 
يره الفاسَة كرما وتعطلفها 
با هول سا ابصرث غيني وما سمعث 
| يبق من پد جز علمت به 
کان اللحاق به أهى وأحسسن 9 


ورثى القائد العري خالد بن يزيد بن مزيد 


ماي إلى كل ت نُعائي 


أل ا الى عد ایشا 
فاذا حبوت به حافسراً 
تیاه نعاء شقيق النوى 


إلا حكمت به لأحد والكفنٍ 
كان اأجفانة شکری بن السوشن 
بد النيّة عطت السريسح, للشْصِنٍ 
أذني فلا اتنضرت يني ولا ۳ 
لا وَقذ خله جز بن اشزن 
من أن أعيش سقیسم السروح والبدن 
وت بقصيدة طويلةء منپا قوله؛": 


فتى الشر ب احتط ربع الفِنَاهءٍ 
سيا متنا نسي لفاك 
باب الحياة وما الحياء 
وماذا عبات لأهل الجباء 
اله تسب هير اداه 
رضيمي لبان خليلي صفاء 


. ٠١١-۹۸ قدامة بن جعفر» نقد الشعرء ص‎ (Yé) 
۱9۰ - ۱۶۷ القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وأدبه ولقده ج ۰۲ ص‎ (TEY) 
۰۳۳۸ - ۳۳۷ أبو تام » دیوان أي تام قدّم له عبد الحميد يونس وعبد الفتاح مصطفى » ص‎ (YEA) 


. ۳۰۱۰۲۰۱۳ الصدر نفسب ص‎ (t4) 


ذلك نه 


ولا سرین البکا 
ll‏ السرزء قسدر الدسوع 
بان | ملجأ 
فى الملك الوائل الذي 
ناردي التدى ناضر السعسود د وال 
وأفسحتٌ عليه الملا شما 


9 
لیر عل ينجالدٍ خالد 
نلم يمزني التفسير نه ولا 
تلکرث نسظرة ذاك السزمان 
وزواره للعطايا حضور 
و 


وكان البحتري قليل الشعر في الرثاء, وقلا رٹ أحد عدوسحیه بعد موته . وللنقاد في 
تفسيرات متبايئة . وتعتبر مرثيته للمتوكل على الله فريدة في هذا الباب ومن أجود ما قيل 


* 


# 


ید اسر تسا نجيعاً باه 
راصق جوی بایمیب رواء 
وقد عشم الطب شان البكاء 
و ا ا 
لفتوة مسخسمسوسة ف ا 
وسیت السسياحة مُسلقسى الكسفساء 


¥ 


ریت موسي طویسل السشواء 


تفت عارا يلوم السضراء 
لته وعمران عذال الفناء 
« 


ف معناها. وقد كان شهد مصرعه في مجلسه. جاء فيها”" : 


عل «الشاطول؛ ان دا 
کان السصبا یز ندورا إذا انبرت 
رب زاره شام مب - هده 
فهر خسن «الجعفري: وانشه 
محل عه ساكنوه فجااءة 
إذا نحن زناه اد لنا الأمى 
ول انس وخش القمثر إذ ريع بريه 
ود نیسح فیسه بالسرسیسل ننک 


¥ 


مرییع تقاضاة السيرف حشاشة 
ادانع هسه باليدين وم يكن 
ولو كان سيفي سسائة القتل في يدي 
سرام عل السراح دة ار ای 
رل ارسي أن يطلب الدم واتسر 
كان ول اسهد آقنمر غر:؟ 
نلا ملي الباقِي تراث الذي ممی 
1 ان الملشكرك فيه ولا لجا 
لبم الم السضوخ ليل «جعفرا 


* 


وعادت مروت الذُهرٍ جیا مور 
ناوه أفيالها وناور 
نرق خواشیه سوق نار 


زاف بسادي «الجعفري» وحافِرة 
عاذت سواءٌ 


وقسد كان فبل اليوم يبس زاره 
وإذ ذعرت اطلاژه وجاذره 
۷ 


مود سا المسوتٌ رالسوت مسر ر اظافرة 
يني الأعادي امن یل حابِرة 
ذری القاتل العملا کیت اما 
دما بام يمري عل الأرضر مايِرْة 
ید اللفي رالوشور باللم رل 
فمن صجب أن 1 اللعهد مایرها 
ولا لت داك السدعاء متنابرها 
من السب نامي السيفي درا وش اهره 
رفم وجح اللیسل سود یاچ 


(۲۰۰) البحئري دیوان الپحتري: ج ۰۲ ص ۰۱۰۵ ۰.۱۱۸۹ 


YoY 


کانکم لم تعلموا 0 ول وناعیه تحت ال رففات 9 
وان الأرجو أن تسرد اموركم إلى خسف ين شخصد لا بسف ابر 
مُتَلُب ای تحاف اد إذا الا ری الغجلان جيفت بوادرة 
وللشاعر الحسين بن الضخاك على قلة شعره» عدةٌ مراث أجاد فيهاء قاها بعد قتل 

الخليفة محمد الامین وكان من أقرب ندماثه إليه. ورثاؤه فيه صادق العاطفة مليء بالوفاء 


والألم فقد قال ف إحدى مرائيه فيه" : 


5 ۹ 9 ۰ 0 برب #8 و 3 0 8 

الله سسلم 1 ل د حَرّى عليك وسشقاا. تكف 
۰ 8 7 ره 

وشن شسصسپست لا ززنت بسي اب للا ی هر نوف متا اسف 


هَل بقيتٌ لسدٌ قافتا أبدا وكانٌ لغيرك اف 
تقد كان فيك لن مفی خلفٌ ات شیر تن فلت 
لا بات رمطك بعذ فرتم ای برشطكف بغتها شیف 
#۷ نبا #۷ 
مب تون مسلکه فد وهی ضرف الذدمر از 
میهات بدك أن يدوم لنا عر ون يسبسقي لا شرت 
يبوا صحفا مُشرفة للغادرين ‏ نحئها اسف 
افش عهدٍ الل یاه والفتل بعد اماه i E?‏ 
فَُسُسَعرفونَ غداً بعاقبة َر لاله فأوردوا وتنوا 
يا من ون نونم ارق مدت الشجون وقلبه نمف 
قد كنت لي اسلا غنيتٌ به فى زخل عله لاسث 
مرج لظام وعادٌ مُتْكُرنا عرفا وأنكر بعتة القرفك 
والشسل منتشرٌ لفقدك والدُنيا سدى والبابُ تكبف 


MN ۲ * 


ومن أَحسن الشعر في الرثاء ابن الرومي ؛ وله عدد من القصائد الباكية» وقد ری ابله 
بارق ما عبرت عنه عواطفه الملتاعة كاب فجع بابنه العزيزء فقال في قصيدة طویلت منها"۳): 
بكازكما يشفي وإن كان لا يدي فجودا فقند آودی نسظیرکا عندي 
بني الذي دنه کفاي للرى فياعرة ادى ويا خسرة اهدي 
آله قال آله ای ها من القوم حبّاتٍ القلوب عل فد 
تسونصی جمام المسوت أوسط فس سيقي نله كيف آحشار وام طة السمسقسد 
# 4 ۲ 


میت لقي کیت اة .ورات اني ن ار سل 


(۱ ۲۵) آشعار السین بن الضحخاك . ص ۸۰-۷۸ 
(۲۵۲) ابن الرومي ٠‏ ديوات ابن الرومي» تحقيق حسن نصار» ج ۰۲ س 1۲٤‏ ۔ 1۲۷ . 


۳۰۸ 


u 
# 


او إذا ما السوت اوقد شترا 
ومن كان يستهدي حبیبا مدية 
يليك سلام الله مني 1 


۶ ۳ 3 
وان المنايا دونه صمدت صسمصدي 
وللربٌ إمضاء المشيثة لا العبدٍ 


# 


إلى عسشكر الأمواتٍ 5 ین ال ود 
فطيث خيال, منك 5 النوم استهدي 


وین کل غيْثِ صادقٍ البرق والرعد 


(4) الئسیب 


والنسيب کا يحدّده قدامة هو ذكر خلّق اللساء وأخلاقهن وتصرّف أحوال الموى به 
معهن ‏ وهو يفرق بين اللسیب والغزل. فالغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الانسان في 
الصبوة إلى النساء نسب من من اجله . فكأن اللسیب ذکر الغزل الذي یتمثل بالتصاي 
والاستهتار بودات النساء . ویری أن ما يميلهن إليه هو الشائل اطلوق والعاطف الظريفة» 
والحر کات اللطيفت والكلام المستعذب. والزاح الستغرب . ولهذا فان الئسیب الذي يتم به 
الوصول إلى الغرض هو ما كثرت فيه الادلة عل التهالك في الصبابت وتظاهرت فيه الشواهد 
عل إفراط الوجد واللوعة۳. ولذا كان غا مساج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعلبة 
مقبولة » فاذا ما کانت جاسیة جافة كان ذلك ها فى شعر اللسیب"۳. 


ويرى صاحب العمدة أن اللسیب والغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد وهو إلف 
النساء والتخلق با يرافقهن» ويجب أن يكون حلو الالفاظ رسلهاء قريب المعاني سهلهاء وأن 
بتار له من الكلام ما كان ظاهر العنی, شفّاف الجوهرء يطرب الحزين ویستخت الرّصين. 
ومن محکم السیب الذي یفتتح به الشاعر كلامه أن يكون مزوجاً ا خن یلا به(" , 


ونظم شعراء هذا القرن في الغزل والنسيب إما كمقدمة لغرض شعري آخس ‏ أو 
لغرض التشبیب ذاته . ویعتر البحتري ارق الشعراء يا يبا وأملحهم طريقة فيه . ومن جيد 
غزله إذ يذكر حبیته علوة قوله"*": 


رت عل هليه لو انا بعت 


ای بمثلها 3 ركد 


وقول ان قد کک راسي 
فال قمر باطليء ٠‏ وَنرَاجُسفت 
نسحت مُكانتبتي. ورد رسائلي 
إن كان سفك دبي غر جناية 


¥ ¥ 


(۲۵۳) قدامة بن جمفر؛ نقد الشعر» ص ١١۳‏ . 
(Tot)‏ المصدر نفسب ص ۱۹۲ . 


الب بنانك راشداً تطرد 
فيك الآنى بشتيمتي ردي 
نشي بحسن نت وتبلد 
وتب لت مصباحها ۳ چا 

ول میاه ات نی 


« 


(۲۵۵) القيرواني؛ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقدی ج ۰۲ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۷ 
(05؟) البحتري ديوان البحتري؛ بج ۲ ص ۰۷۱۳۰۷۱۲ 


۳۹ 


فتل فُؤادك كيف عاصى ديما 
ایام ردن اخوك بسَئِفِيٍ 


ومن رقيق شعره في النسيب قوله"۳: 


ین نظري إليك صلدت عني 


وقول" : 


قدكانٌ بخ ليل فود 
والسيف تة وع يدي 


ووا جهن الجفاتك ا 
وول نظرة سسب الصدود 
وأقربٌ مسن تساه ااسشود؟ 


9 م 8 1 5 مث م 
اق 0 جانست بسعض بطالتي وتوهم السواشسو اي مقمير 
يشوف تخسر الیو السجتلی وسروقني ورد اطضدود الأحمسر 

# + + 


ام 1 5 
ومن وصف بجودة شعره في 


بیع حبيبٌ لا سل العمشیا 
ET EE‏ 
يا نْنْ نجنى الذلب اصلم أنه 
آسا سورض من مييرة شام 


وقوله(۲۲ : 
محسلسأة الأطراي” رد هب 


اقول ونفي بين شسوقٍ وزفرة 
أجسيسزي عسل من قد تسرکست فژاده 
فقالت: غذاب بالموى مس م فُسربكم 
وقوله۲): 

ان إذا فارقت شخصك ساعةً 


(۲۵۷) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۷۸۷ . 


(۲۵۸) القيرواني الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ,١١9‏ 
(۲۵۹) الاصبهاني الاغاني ج ۰۷ ص ۱۷. 


AA)‏ أشعار الحسين بن الضخاك ص ۰۳۱ وأبو بكر محمد بن داود. الزهرة (سيروت: مطبصة الاپاء 
اليسوعيين» ۰)۱۹۳۲ ص ۱۸۵ مع اختلاف طفيف ببعض الالفاظ , 


الغزل الحسين بن الضحاك الذي اعتره أبو نواس 
اهل زمانه في الغزل"*". ومن جيّد غزله قوله”": 


إذا زده ف السعذر راد تنضبا 
وقد غلم اللكسسون منم الفیبا 
واشظر لا خحائفا ننرئبا 
عل بف أذ است اليب مداتا 


من للج فد يلض للم ا 


بسهم المرى عدا رنزنك في العمد 
مره الدفین كاذبة الود 
وقد شخصت عبني ١‏ ودعي عل اشد 
بلحظيه بين الستساسف واللجهد 
وت إذا اقرّحت لك باليعد 


(۲۰۱) آشعار الحسين بن الضخاك ص ۰44 والاصبهاني. الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۲۰۹. 
)۲٦۲(‏ آشمار الحسين بن الضحخاك ص ۰۲۱ وابن داود. الصدر نفسه, ص ۰۱۱۱ 


۳۹۰ 


وقد رست اسبابٍ | , لنلر فخاني 
فا لي إلى ما تشتهين مسارم 
ا 

كانم يكل في الناس قبل میم 
إلى الل اشكر إذذكرّتٍ فلم يكر 


ضمي عليه ین مولو رقيبٌ 
نك يما لا ات قريبٌ 
وض على اشسیاء ی 
وم يك في السدُنيا سول حبيبٌ 
لشکواي مِنْ طف الحبيب نصيبٌ 


ولابن الرومي غزل رقيق مشبوب العاطفة. ويظهر أن ما قاله في هذا الباب كان رذ 
فعل لحرمانه. وقد أبدع في عدد من القصائد الغزلية وبخاصة تلك التي تغزّل بها في جارية 
اسمها وحید. فمن قوله فیها"۳: 


يا حلیل ی نی وحيد ففؤادي پا معن E,‏ 
غادة زانها من اللغضصسن فد من الظبي مُفلتان وجيسد 


وزها من نرعها من الخد ديسن ذاك السواد والتوريد 
وقد الحسنٌ نازه من وحيد قوق خمد شا اه ای( 
۳ برد سخدها وسلام وهسي للعاشقين جهدجهيد 


# # ا ۷ 


وحسسان عرض لي قسلت: مهلا عن وحید؛ 1 التشوحيد 


7 . ۳ في 1 ن 0 و , 

ونصيح يلومنا في هواها 
٤ 3‏ 

لسو رأى مسن يلوم یه لاف حسى 


فلها في القلوب حب وحيد 
سل عنه الشوفيق والشسسديد 
وهو ۰ انیت ال رید 


«۰ ۷ 


ضصاني حبك السفریب فالوى 
قد م ملا من شتر شيء مسلییح, 
ومن جيّد شعره ف الغزل"": 

ae MR‏ د 


ا نشي بتکم 
شوقي | ليك على الایام یزداد 


بالرقاد النسیب فهوطريد 


اي ٠‏ نهل له مرید؟ 
م الشرياء ني فهوالقريبٌ السعيدٌ 


ليست عليك را اذثبت احفاه 
وان بدا منك اتسصاء وإبعاد 
صوتاًيغني لقلبي فيه اقتصاه 
والقلب بعذك للاحزان سمتاد 


¥¥¥ ¥ 


(۲۳۰۳) ابن الرومي » ديوان ابن الر ومي. تحقيق حسن نصار» ج ۲: ص ۷۱۲ - 


1٩۹۷ الصدر نفسه ج ۰۲ صن‎ (TE) 


ولابن المعتز بعض القصائد ف الغزل» وأكثرها في حبيبته شر ومن یل قوله 
فیها!۲۹) : 


قف نسال لشسرة دارا 
ا 9 بالاماي 
ف ر اد و جن 
ويستاجي بات نسعشر بذكرا 
00 0 بلدةٍ انس E‏ 
5 فيها 5 


آغاز عليكِ من قلبي إذا ما 
وطيفي حين مت فباتٌ ليلا 
وعيعاً جادك ربعاًمنك قفرا 
ویسن عين الرسول. ومن كتاب 
ومسن طرف القضيب من ار 


ومن رقیق غزله قوله"۳: 


Ee‏ م 
وكليف يران إن بدا في مُه 


أو محلا مها علا قفارا 
واستجابٌ قلبي إليها نطارا 
جمل الدهرٌ وعدا وانستسظارا 
بات بين الاحشاء يوقدٌ نارا 
ك إذا الليل الہش الأرض قارا 
اتلقى من نحوك الأحبازا 
بن اضيا بش الأبتمازا 


رآكِ وقد نأيتٍ وما راك 
بسي ا ان حيو اناك 
اليس كسما بكيتك قد بكاك 
اذا ما فقس ميشه يداك 
إذا اعطیته يا شل فاك 


ومن هو پنساني وضن هو ذاکسر 
ومن لا پوافيسني سس أنا عاذز 
أأكتمه وجدي به 1 اجام؟ 
ااتسرکه زاهداً به ام أكابرٌ؟ 
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ولأبي تمام مقاطع شعرية قصيرة في النسيب» وهي على قلّة عدد أبياتها نبج فيها الشاعر 
مجه في عمق المعاني وقوة البيان مع وعورة اللفظ, فجاء غزله خاليا من الرقة واللطافة 
والعاطفة الشبوبة ما يجب توفره في هذا النوع من الشعر. ولذلك ل يلق النسيب في شعر 
أبي تمام ما لقيه نسيب الشعراء البارزين الآخرين. يقول ابن رشيق انه « تكن له حلاوة توجب 
له حسن التخزل؛ وإنها بقع له من ذلك التافه اليسير في خلال نصانده»۲۳۳0. وفي ما يلي بعض من القطع 
التى قاها في النسیب: 


نودت الجمال مسد ع اف 


واه والبدرٌ عند بده الطلوع 
رجسعت مله عن جمالر بسسل يسع 


(۲۱۵) الصدر نفسه شرح شريف سلیم؛ ج ۰۱ ص 19., 

(۲۰۲) الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱۱۲ . 

(۲۲۷) المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱ . 

(۲۹۸) القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده, ج ۰۲ ص ۰۱۱۹ 

(519) أبو تام , ديوات أب تام قدّم له عبد الحمید يونس وعبد الفتاح مصطفی ١‏ ص ۳۸۲ . 


۳۲ 


2 ال تجبي بأيدي ال لحظ من وجئنتيه زهسر نر الو 


وقال": 


أبى الله 3 أن منت بحيّه د ۳۳۹ 


وافردت عيني بالتسوع ف ميت وقدغص فيها کل جفن ماه 

فلن ست بن ةوف اة ارت ساسا قبل با 

وقال: 

يا ا سواهر أغفذمتها لذة اللوم والرقاد رن 

این منك الدّما فقد نفد الدمع الذي يمتريه مسسك السزیسن 
و و وی نی واسیس تبل الشجون 


(۵) الوصف والتشبيه 


الوصف. على رأي قدامة» هو ذکر الشيء ء کا هو عليه من الأحوال وافیئات. ولا كان 
کر وصف الشعراء ما يقع على الأشياء امركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم فيه من أق 
في شعره بأكثر العاني التي يتركب منها الوصوف. وبأظهرها حتى يحاكيه بشعره ويمثله للحسن 
بنعته”""٠.‏ أما التشبيه فهی على رأيه» إنما یقع بين شيئين فیهما اشتراك في معان یوصفان با 
وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منیا بصفتهاء » ولذا فإِنّ أحسن التشبيه هو ما جمع بين 
الشيئين اشترا اكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء بحيث يرقى ا إلى حالة الاتحاد”. 
ویلاسحظ أن التشبیه يستخدم 1 شتی أغراض الشسر؛ وهو ی الوصف والمديح وما بتفرع 
عنهیا أظهر وأوضح . وكلا الوصف والتشبيه أكثر استخداماً في أغراض الشعر الأخری. وقد 
تفاوت الشعراء في استمخدامههما لما یتطلیان من حس مرهف وشعور عميق» ودقة في التمييز. 
ولهذا برع عدد قليل من الشعراء مهذا النوع من الشعر. 

وعلى رأس الشعراء المجيدين للوصف والتشبيه أبو عبادة البحتري الذي كان مجيداً 
فیها إجادته في الدیح» ولكنه كان فيهما أكثر دقة وأعمق تفصيل. وأكثر وصفه لوحات فنية 
بما يأتي به من ألفاظ عذبة سهلة ونعوت حلوة ترتاح | إليها النفس» فيقف القارىء أمامها 


ز۲۷۰) المصدر ثفسی ص ۰.۳۱ 
(Y1)‏ المصدر نفسه» ص ۰۳۹۳۲ 
(۲۷۲) مقدمة في الشعر» ص ۰۱۱۸ 
(۲۷۳) المصدر نفسه» ص ۰۱۱۸ 


۳۹۳ 


مبهوراً. ومن روائع وصفه وتشبیهاته. وصف بركة المتوكل على الله وقصوره. فقد قال واصفا 


البركة9"" : 


یامن رای البركة الاسناء رؤينّها 
بحسپها نها من فضل رها 
ما تال وجلة کال ری تشافسمتا 
انا رات کالء الاسلام, نكلاأها 
كان جن ليان الذين لوا 
فلوتمر ببسا «بسلقیس» ن عرض 
EE‏ فيها وفود الماء معسجلة 
كأما الفضة ال ها شاف 
لا بل السك الحصمور رز فایتها 
بت فيها پتاوساط وة 
هن صسحسن رحيبٌ في أسافلها 
مسور إلى صورة ة الدُلفِين يۇنسها 
وزاذها زيسلة هِنْ بعل زینیها 
محفرفةً برياض لا ال ثرى 
زدکین مت الشتبخزیسن دت 


والانسات |ذا لاحت 2 
تعد واحدة والب خر شا 

ف اشسن راء وأطواراً e‏ 
مس أن تات وبا المجد بنیها 
ابداعها فادرا في معانيها 
قالت: هي الضرح دی لا وتشبیهسا 
كليل حارج بن حل جریا 
مسن السبائلكٍ تجري في جارس 
لبعد ما بين قناصيهنا ودانیها 
كالطير تنفض في جو نحوافيها 
إذا انحططن وسر في أعاليها 
نه انسزواء عسي ليه يروازيا 
93 اسمه حسين يُسدعى من أساميهسا 
ريش السملواويس تحكيه ونحكيها 
[حداضا بإزا الالحر اک 


کا وصف بعض القصور الي شیدت بسامراء ومنها قصر الغْرد الذي يقول فیه۱۳۹: 


الب بدجلة منظراً وخم 
حفر الشناء متى زظشت ترا 
خشدت له لامواخ فضل دوافع 

كالكوكبٍ الدُريٌ اخلص ی 
ردت جوایبه التپاب مشاب 
نتسخاله وتخافن إزاءه 
وعلى أعاليه رقيبٌ ما يني 
من حيست دارث داز يطلب وجهها 
بطخ اسم ناسا بت بر 


والسفرد ف اکنافب دجلة یا 
فلت: الغمام امل فيه فابلا 
اعضلن دولانیه أن يتمهلا 
لك الدُجى حق تالق وانجل 
ونياسراء وسَفَلْنَ Er‏ واعتل 
ملكتا دين له ارك مشلا 
خن بتصریف الریاح مركلا 
غل الق ال جال ثم استقبلا 
ين آسره الا عجیبا مذلا 


#* # # 


ويز ابن الرومي بدقة وصفه وتشبيهه» وقد اشتهر شعره فيهما. وكان ذلك من آثار 
طبيعته الانعزالية. فبعد أن هجر الات وهر اتجه إلى الطبيعة فوصف مظاهرها 
وعجائبها فشخصها بان نفخ فيها الحياة ليستنطقها ويجاورها. فكان دقيقاً في وصفه وهو 
یری في الوصوف ما لا يراه غيره» فیحس ویشعر با يصفه» ويضفي عليه حياة وحركة تقربه 
من القارىء أو السامع فيجعله بحس با يقرأ وكأنه أمام لوحة رسمت بمهارة. وقد احسن ابن 


(۶ ۲۷) البحتري» ديوان البحتري. ج 4 ص ۲۱6 -1151, 
(۲۷۲۵۰) الصدر نفسی ج ۳ ص ۱۷۱۵۱ - ۱۱۵ . 


۳۹ 


الرومي استخدام التشبيه في وصفه. وهو يوصي بالاقتصاد في الوصف لأن الإمعان فيه يؤدي 
ال رد فعل معاکس لا پریده الشاعر فیقول(۲): 
إذا ما وصفت امسرءا لامسرىء فلا تغل ف وصفه واففیتن 


فإك رن تغل تغل الظنو ن فيه إلى الغرض الأبعد 
يفول ن خن تم لفضل اضيب عل الَشْهدٍِ 


ومن روائع شعر ابن الرومي ف الوصف والتشییه. ما قاله ف وصفب روضة«۲): 


ومُونقة الرواد, سهت زو ربا 
, توق فيهاكِلَائِلْمَ لضحی 
تضاجكُ وراشا زهسراتها 
إذا مده المهمممٌ في صَُعَدَائِهٍِ 


وقال يصف 00 
E‏ ا ثراها 


إذا الإفبابٌ ده حسز شيء 
e.‏ 


لها ری تشف له الثنايا 
وانفاس کانفاس اخزاني 
تلتفسر نشرها ای | فسجاءت 
وقال ر ّ ازا : 

مسا اسر لا أنس ۱ مرت س 


ما ين رؤيتها ف کنه كسرة 
إلا بمقدار ما تندالح دائرةٌ 


يمحجاسها سار وغا وراش 
مصاییج تذكوحين تبر الصابح 
ها ارم في انافح اليسطر نانح 
إلى قلبسه تشاخحت عليه الجوانح 


بذحر الرتان وك اللُفح بابّصر 
وبين رژیتپا زهراء کالقسمر 
في صفحة الاء برمی فيه بِالحجَرٍ 
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ومن الشعراء الذين أجادوا الوصف وأبدعوا فيه الحسين بن الضحاك. حتى «كان آبر 
نواس يأنخذ معانيه في الخمرة فيغير عليها. . . وله فيها معان في صفتها أبدع فيها وسبق إليها»". وذكر له 
أبو الفرج في كتابه الأغاني بعض مقطوعات من شعره في الوصف. منها قوله متفنیا بوصف 
حال الطبیعة: 


ألسيت ترى المبخ قداسفرا 
راسفرت لارض ان محل 


وت کر الغيْثِ قل آسطرا 


(۲۷۲) ابن الرومي» ديوان ابن الرومي. تحقيق حسن نصار» ج ۰۲ ص 1۸۸ . 
(۲۷۷) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۵۲۱ . 

(۲۷۸) الصدر نفسه شرح شریف سلیم. ج ۰۱ ص ۸۲. 

(۲۷۹) القيرواني» العمدة في حاسن الشعر وأدبه ونقده. ج ۰۲ ص ۲۳۷ . 

(۲۸۰) الأصبهاني, الأغاني ج ۰۷ ص ٠٤١‏ . 

(۲۸۱) المصدر نفسه. ج ۰۷ ص ۰۱۹۷ وأشعار الحسين بن الضحاك, ص 1۵ -۱۱. 


۳3۰ 


ورّافاك ‏ تیان ني ورده حك في النشرت كي تسكرا 
تعمل كأسين ف فتية تطارد شلات لابرا 


بقر “.ررقي دا ماب اردافه ‏ المِثُرْرا 
تر من بللبان حثی إا اداز غدایره ۳۳ 
ونضض في الحلارٍ البها ۲ د ی و العْبَهرًا 
فلما شازج ما شذرت مقار ينغن أطرافه كندوا 
وقوله۲۰۱: 


مات اسر خسن ريتك ی خلت آني لا ارا أراكا 
ولا تاه تسس ال رجن الى یرس ات جا 
ی و ات ال تاي هارن دافا 
فإذا متا الت لمك فيه فکای بذاك فلت فاكا 
جنع للمنى تع لاني فيك بإشراق ذا وببسجةٍ ذاكا 
لأدرمُْنٌ يا حبيبي على للعْيْدٍ لهذا وا اد حكياكا 


۷ + #* 


وگن حسن الوصفب والتشبيه عبد الله بن العتن فقد أجاد في شعره الوصفى وأحسن 
التشبیهات فيه . وهو شغوف بهذا الفن «ویظهر أنه تفوق فيه على الشعراء. وهو فن الرصف: والرصف 
الادي بنرع نحاص» ووصف الأشياء المادية الحميلة الي ادلم هواه. وهو من أكثر الشعراء تشبيهاً ومن ابدعهم 
في هذا التشبيه2*9. ومن جميل أوصافه قوله في وصف النجم في اللیل» إذ یقول*۳: 

والشجم في اللیسل البهسيم تة شتا تخالل غفل ات ناه 

والصیح مسن تمت السظلام كاله تیت بدا ف 21 سوداء 


وقال يشبه املال بالنجل«*۳): 
انظر إلى سین الملال بدا بك مسن ا الجندسا 
كمنجل صِيمٌ من فضَةٍ صد من زهرٍ الدّجى سرجسا 
وقال يصف بركة”*"', 


وبسركة تزهو بنیلونر الوانه بااسسن منمونه 
نهازه يُسنظر O‏ له شاجش: الأجفان ع 


كن 


x= 


(۲۸۲) أشعار الحسين بن الضحاك ص ۸۸ - 84, والاصبهاني الصدر نفسه ج ۰۷ ص ٠١۹‏ . 
(۲۸۲) حسین» من حديث الشعر والنش. ص ٠۱٥۹‏ . 

.۳۰۰ اجن المعتز» ديوان ابن المعتز» ص‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) الصدر نفسه» ص ٠۲١‏ . 

.٤ المصدر شب ص‎ )١85( 


۳۹۹ 


تا اس تام 
الکارییم والجخغرافکا 


أولاً : علم التاريخ 


۱ - نشوء التاريخ عند العرب 


نشا علم التاريخ عند العرب في أحضان علم الحديث. فقد كانت إلى جانب السيرة 
النبوية وحوادثها روايات أخرى كثيرة عن أخبار الأمم الماضية» والعرب قبل الإسلام. 
واحداث صدر الإسلام. ولا سيا ما يتعلق منبا بالفتوح» وقد أطلق على تلك الروايات اسم 
الأخبار وسمي رواتبا الاخباريين. ومن الملاحظ أن الاخباريين كانوا لغويين؛ وكان بعضهم 
من رواة الحديث. وكان من الطبيعي أن يتأثر هؤلاء في جمم الأخبار ونقدها وروايتها بطرق 
رجال الحديث واللغة وذلك بإسنادها إلى مصادرها الأصلية بعد التثبت من سلسلة رواتها 
وعدالتهم أي صدقهم في رواياتهم. فاهتموا بنقد الرواة وتقصي ی عدالتهم, فلا يرتضون 
حبرا ما ل یتاکدوا من صحة سنده بان يكون راویته قد شهد الخبر عند حدوثه وتعرف عليه 
معرفة مباشرة أو أنه سمعه من أخخرين ممن يثق بهم . ومتی ما كان هذا الراوي أو السند 
موثوقاً به كان ذلك ضباناً لصحة روايته . لان من يثبت صدقه يعر ثقة أمینا لا يقول غير 
الصدق. ومن ¿ الطبيعي أن تزداد قوة مشل هذا السند كلا كان قريباً من زمن وقوع الحادث 
الذي ينقل خيره. وقد بلغت دقة الضبط في السند أنه كان يعنى بوقت وفوع الحادث ليس 
بالسنین والشهرر بل بالایام ایضاً. وهذا كان جمع أخبار السيرة النبوية أولى خطوات تدوين 
التاريخ عند العرب . 


وقد كانت تمة ة عوامل اسثد عت الاهتيام بجمع تلك الاحبار وتدقيقها وتدوينهبا, فقد 
اشتدت الرغبة في التعرف إلى أحوال الأمم 3 التي ورد ذكرها في الکتاب والسئةء 
واستاست الدولة إل معرفة ما فتح من البلدان عنوة أو صلحاً لغرض فرض الخراج والجزية. 


۳۹۹ 


لان لكل من الحالتين حکاً خاصا. هذا بالاضافة إلى ما تنطوي عليه تلك الفتوحات من 
أخبار كانت موضع فخر العرب والمسلمين واعتزازهم وتقديرهم. وكذلك معرفة الأنساب 
لعلاقتها بتقدير العطاء للجند وغيرهم . . ویکن, القول إن اهتمام العرب الموروث بمعرفة 
أنساء بهم وأيامهم كان في جملة تلك العوامل أيضاً . وکا اهتم الخلفاء والولاة بالتعرف إلى 
اترا الملوك الماضين وطرقهم في سياسة الرعية وادارة احروب. اهتموا كذلك بتدوين 
آخبارهم وفتوحاتهم. كما كان هناك عامل روحي للاهتام بتدوين التاريخ . ذلك «ان المذاهب 
الاسلامية كلها أجمعت على أن تجلي الوحي الإهي يرتبط بالامة الاسلامية ء ولذا صارت دراسة أحوال هذه الامة 
وتاريخها ضرورية لتكملة دراسة الوحي الامي في القرآن الكريم والحديث النبوي؛ ومن ثم صار تدوين التاربخ 
الاسلامي جزءا لا يتجزأ من الثقافة الاسلامية ٠»‏ . 


لقد أخحذ الاخباريون يستقلون عن المحدّثين حینا اكتفوا برواية الأخبار. كا ألحذ كل 
منهم يهتم بجمع أخبار قطر معين. يقول ابن النديم «قالت العلیاء : أبو مخنف - لوط بن يحبى - بامر 
العراق وأخبار فتوحها يزيد عل غيره. والمدائني ‏ علي بن محمد بأسر خراسسات والهند وفارس» والواقدي - 
محمد بن عمر - بالحجاز والسيرة» وقد اشتركوا في فتوح الشام)'" , 

وظل التاريخ العربي حتى نهاية القرن الثاني يقتصر على آخبار الأمم الماضية ومنبا 
العرب قبل الإسلام» والسيرة النبویف وأحداث صدر الاسلام. إلا أنه اتسم في القرن 
الشالت بالزيادة الواسعة ف المادة التارخية من حيث زماضا ومكانبا. وبدقة التحري عن 
صحتها ووئوقها. كما أصبيحت مصادر المؤرخ عن تاريسم هذا القرن أكثر دقة ا لأا 
تسثمك مادتها من سجللات دواوين الدولة المختلفة الي كان يرأسها عادة الأدباء والکتاب 
المتميزون بسعة اطلاعهم وتنوع دراساتبم, وهو ما يجعل لمدوناتهم الديوانية أهمية كبيرة في 
هذا الباب. كا ساعدت أسفار طلاب العلم وتنقلهم بين تلف أقاليم الدولة العربية على 
التعرف إلى أماكن الأحداث وحصوهم على كثير من الأخبار من شهدها مباشرة أو سمع 
عنها. أما عن تأثير حركة الترجمة التي ازدهرت في هذا القرن فلا ینکر أنها زودت المؤرخين 
العرب بمعلومات وأخبار عن الأمم السالفة وبخاصة ما يتعلق بالناحية احضارية لها. ويظهر 
تأثير ذلك واضحا في ما كتبه اليعقوبي في تاريخه عن علوم أمة اليونان ومعارفها. 


۲ - طليعة المؤرخين (الرواة الاخباریون ومصنفاتهم) 
كان بعض الرواة الأخباريين من علماء اللغة والأخبار قد حاولوا في خلال هذا القرن 


أن يجمعوا الروايات والأخبار وما سبق أن كتب عن سيرة الرسول پیت وما يتصل بالأنساب» 
والفتوح» ویدونوها ف سياق تاريخي متصل ‏ فكانوا بحق طليعة المؤرخين» لا كان لصنفاتهم 


(۱) هاملتون الکسندر روسکن غب, دراسات في حضارة الاسلام. تحرير ستانفورد شو ووليم بولك؛ 
ترجمة إحسان عباس . محمد یوسف نجم ومحمود زايد (بیروت : دار العلم للملايين. ۰:)۱۹16 ص ۱۵۳. 

(۲) ابو الفرج محمد بن إسحق بن الندیم, الفهرست في أخبار العلیاء المصتفين من القدماء والمحدثين 
وأسباء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. .)197١‏ ص ۱۳. 


۳۷۰ 


من تأثیر مهم في تطور علم التاریخ وتدوینه علد العرب. وکان آبرز هؤلاء میم بن عدي» 
وأبو اساعسن المدائني» وابن سعد» وخليفة بن خياط. والزبير بن بكار وعمر بن شب وابن 
قتيبة . وفي ما يأتي لمحة موجزة عن كل منهم وما صتفه من الكتب» وتأثيره في حركة تدوين 

التاريخ . وسنری انهم. رغم اختلافهم في الطريقة والأسلوب» قد وضعوا الأسس المهمة 
لتدرين التاريخ . 


أ- افیثم بن 0 
والانساب 0 وکان راوية a‏ نقل کثيرا ر العرب ۱ وقد عدّه 
ابن قتيسة ف النسابين وأصحاب الأخبارا . كانت ولادته بالکوفة سنة ۱۳۰ ووفاته بفم 
الصلح غرة المحرم سنة ۲۰۷ أو ۲۰۹. قال عنه الحاحظ «كان هشام بن الكلبي علامة نشابه 
راوبة سنن ناذا رأی اهیثم بن عدي ذاب كبا يذوب الرصاص»۰۲ ويستدل من هذا أن اليثم لم 
يكن يباريه احد في علمه ومعرفته پالانساب . 


كان اطیلم ممن كثرت تصانیفه وتعدّدت كتبه» وقد ذكر له ابن النديم ما ينيف 
نيكم من : بن النديم 
خسین كتابا في السير والاخبار والناقب واشالب ومواضيع تاريخية غتلفة منبا: تاريخ 
الأشراف الكبير. وتاريخ الأشراف الصغيرء وطبقات الفقهاء والمحدثين» وكتاب التاریخ 
مرتب على السنین۳. وکانت کتبه من آهم المصادر التي استفاد مما المؤرحون الذين جاءوا 
تمه . 


تس ب الدائنی 


أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني» ولد بالہصرة› وہا کانت 
نشاته ودراسته. وسكن المدائن مدة فنسب إليهاء ثم انتقل إلى بغداد وم يزل بها إلى حين 

ز۳) شمس الدين ابو العباس أحمد بن شمد بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقیق محمد 
شی الا.ین عبد امياد 1ج ج (القاهرة : : مطبعة السمادة ۰ جه ص ۰۱۵۷ وشهاب الدين ابو عبد 
الله باقوت بن عند الله ۳ الحمري ؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب العروف بمعجم الادباء أو طبقات 
الادبای شقیق د. س . مرجلیوث ط ۲ ٩ج‏ (القاهرة: مطبعة هندية. ۰0۱۹۲۲۰-۱۹۲۳ جلا 
س ۱۵ ۲۲ . 
المصرية ١‏ 0۹۹۰ ص ۵۳۸ , 

ره) الصدر تمس صن ۱۵۳۹ ابن النديم, الفهرست في أخبار الملاء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسياء کتبهم؛ .ص ۱۱۵۱ ابن نیلکان ‏ الصدر نفسه ج ۵ ص ۰۱۱6 ویاقوت الحموي» الصدر نفسه. 
ج۰۷ حصي ۲۱۱ ۲۱۵9 . 

(8) بافوت الجحمري؛ المصدر نفسه, ج ۰۷ ص ۲۱۲ . 

زر ۷) این المدیم » المدر ئفسه. ص ۲۰۱۵۱ ۰۱۵ 


۳۷۱ 


وفاته ٤‏ سنة ۰۲۲۵ وكان من ثقات الرواة الأخباريين لا تحتاج روايته إلى سند۲. ویعتر 
أشهر الرواة وأوثقهم معرفة بشعر العرب وأخبارهم وأنسابهم وأيامهم. وبسيرة النبي تلف 
وبأخبار الغزوات والفتوح وبخاصة فتوح بلاد فارس واهند“. 


وللمدائني عدد كبير من الصنفات. ذکر ابن النديم منها ما ينيف على مثتي كتاب في 
تلف البحوث والواضیع التاريخية. وقد صنفها بحسب مواضیعها في أخبار النبي E‏ 
وأخبار قريش» ML,‏ تلفای وفي الأحداث, وفي الفتوح وفي آخبار العرب. ولي أخبار 
الشعرای وفي مواضيع متفرقة أخحرى. ونقلها عنه ياقوت الحموي”". يقول أبو العباس 
أحمد بن نيحبى تعلب النحوي : : من أراد آخبار الاسلام فعليه بكتب الدائنی۳. ويقول أبو 
الحاسن : إنه كان عالاً حافظاً ثقة. وهو صاحب التاریخ » وتاريخه أحسن السواريش وعنه 
أحذ الناس توارخهم. 

وبالنظر إلى كثرة تصانیف الدائیی ومؤلفاته التاريخية؛ وكثرة ما نقل وروی عنه العدید 
من الژرخین والادباء كالجاحظ. وأبي الفرج الأصبهانيء وأبي حيان التوحيدي. والبلاذرتي 
وابن قتيبة وغيرهم. يصح أن یسمی «أبا المؤرخين العرب» . 


و الله محمد بن سعد بن منیع الزهري, المؤرخ الحاث, کتب للواقدي وصحبه 
زماناً وروی علهى وكان من اجتمعت کتبه عنده ‏ وكان كثير العلم غزير الحديث والروایة۳؟. 
وقد وصف بأنه من أهل العدالة وحديئه يدل على صدقه» وأنه يتحرى في كشير من رواياته. 
وأنه كان مستوراً عالاً بأخبار الصحابة والتابمین*. وكان في جملة الفقهاء والمحدّثين الذين 
أشخصهم إسحاق بن ابراهيم صاحب شرطة بغداد إلى الرقة لمقابلة الخليفة الأمون. وقد 
أجاب ابن سعد بالقول بان القرآن مخلوق*". 


(۸) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ١4‏ ج (سيروت: دار 
الكتاب العربي؛ [د.ت .])۰ ج ۰۱۲ ص ۰۵4 وياقوت الحموي. المصدر نفسب ج ۵: ص ۳۰۹. 

۰۱۸۳ الخطيب البخدادي, الصدر نفسه ج ۰۱۲ ص ۵۵. وابن النديم, الصدر نفسه. ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن الشدیم. المصدر نفسه. ص ۱۵۳ ۱۵۸۰ ویاقوت الحموي. المصدر نفسه ح ۰۵ 
ص ۰۳۱۸۰۳۱۲ 

(۱۱) الخطيب البغدادي ‏ المصدر نفسه, ج ۰۱۲ ص ۵۵., 

(۱۲) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. [د.ت.])» ج ۰۲ ص ۲۵۹ . 

(۱۳) الخطيب البغدادي؛ الصدر نفسه, ج ۵. ص ۳۲۱ وابن خلکان. وفیات الأعيان وأئہاء ابشاء 
الزماف ج ۰۳ ص ۰4۷۳ 

(۱6) ابن الندیم, الفهرست في آخبار العلماء الصفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص ۰۱۵۱ 
والخطيب البغدادي. المصدر نفسه» ج ۵» ص ۳۲۱. 

)٠١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم » ذخاثر العرب ؛ ۲۰ (القاهرة : دار المعارف. ۱۹۲۰ -۰)۱۹۸ ج ۰۸ ص ۰۱۳4 


۳۷ 


كان ابن سعد عالا حسن التصانيف نقل وروی عنه کثرون. وقد مك عدداً من 
الكتب أشهرها كتاب طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته» ويعرف ب طبقات ابن 
سعد أو الطبقات الكبرى. وهو يتضمن السيرة النبوية » والغازي. والهاجرین. والبدريين» 
والانسار والصحابة والتابعین. وقد رتبه بحسب الأمصارء ويقع في خس عشرة مجلدة"". 
وله ایضا کتاب الطبقات الصغر ی وکتاب أخبار النبى طلا“ . 


توي ابن سعك بيبغداد يوم الأحد لأربع خلون من حمادى الآخرة سنة ۲۳۰ ودفن ف 
مشار ة باب الشام"'“. 


د ب خليفة بن خياط 


ابو عمرو خليفة بن خياط بن أي هبيرة الشيباني البصري, ويلقب بالعصفري فقيه 
ندشن ومزرخ نساب سمم المحديث ورواه وکان مسوئوق الرواية فان روى عنه 
محمد بن اسباعیل البخاري والامام أحمد بن حنبل". وله من الژلفات کتاب التاریخ السمی 
باسمه في عشرة اجزاء وقد رتبه على الطريقة الحولية. وذکر له صاحب هدية العارفين 
کتاب تاريخ الرمنى والعرجان والرضی والعمیان. وطبقات الرواة وطبقات القراء”". 


وقد اعتلف في سنة وفاة ابن حياط بين سنتي ۲۳۰ و۰۲۸ ال أن السعودي يقول إنه 
توفي سنة ۲۸۰ وهذا ما ثبته قاموس الأعلام"“. 


(۱) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ۰۲ ص ۲۵۸ . 

ر۱۷) ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ۰۳ ص ۰۷۳ ویوسف إليان سركيس» 
معجم الطبوعات العر بية والعربة : وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر 
اس» مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة امجرية ۱۳۳۹ الوافقة لسنة 
۹ اليلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» ۰0۱۹۲۸ ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ ۱ 

(۱۸) ابن خلکان, الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰1۷۳ وابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصنفین 
من القدماء والحدئین وأسپاء کتبهم, ص ٠١١‏ . 

(۱۹) ابن النديم» الصدر نفسی ص ۱۱۵۱ ابن خلکان الصدر نفسه, ج ۰۳ ص ۰1۷۳ واضطیب 
البخدادي تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ۰0 ص ۳۲۲. 

(۲۰) ابن خلکان. الصدر نفسه ج ۲+ ص٤٠‏ . 

(۲۱) خر الدين الزرکلي؛ الاعلام: قاسوس تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرب والستعر بين 
والستشرقین؛ ط ۰۲ ۱۰ ج في ه (القاهرة: مطبعة کونستاتوماس )۱۹۵ - ۰)۱۹۵۵ ج ۰۲ ص ۰۳۱۱ 

(۲۲) اسماعيل بن محمد أمين البغدادي» هدية السارنین: أسمء المؤلفين وآثار الصنفین» ۲ ج 
(استانبول: وكالة المعارف العامة ۰۱۹۵1 ج ۰۱ ص ,٠٠١‏ 

(۲۳) ابن خلکان, وفيات الأعيان وأنباء آبشاء الزسان. ج ۰۲ ص 4١4‏ أبو الحسن علي بن الحسين 
السعودي: مروج الذهب ومعادن اوه تحقيق محمد عيبي الدين عبد امید ط ه ([د.م. : د.ك.]» 
۷ ج ۲ ص ۰۳۹۷ وجاء اسمه فيه هياب بن خیاط, والزركلي؛ الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۱۱ 


۳۷۳ 


- الزپیر بن بكار 

أبو بكر الزبير بن بكار بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, من أعيان 
علاء الدينة النورقی سمع الحديث على ابن عيينة ومن في طبقته وروى عنه ابن ماجة وابن 
أبي الدنياء وكان ثقة ثبتأ وعالماً بالانساب عارفاً بأخبار المتقدمين, وقد و التضاء بمكة, 
وورد بغداد أكثر من مرة ة وحدّث ہا“ . روى الخطيب البغدادي حبرا عن الزبر يدل عل 
انصرافه إلى الدرس والطالعة أغلب وقته قال: قالت ابنة لأحتي لاملنا: خالي حير رجل 
لأهله لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية» فقالت المرأة: والله للهذه الكتب آشد علي من ثلاث 
ضرائر"", 
وللزبر بن بكار مصنفات عديدة في الأنساب والاخبار منها: كتاب نسب قريشن 
واخبارها وقد جمع فيها شيئاً كثيرأء وعليه اعتماد الناس في معرفة نسب القرشیین وكتاب 
اخبار العرب وأيامهاء وكتاب الموفقيات في الأخبار. وهو مجموع من الأخبار والنوادر 
التاريخية آلْفه للموفق آخي الليفة العتمد على الله » وغيرها من الصنفات التي تدل على سعة 
اطلاعه ومعرفته بالأخبار"'؛ وكان ابن بكار من مؤدبي الموفق 3 کس 

توفي ابن بكار ؟ بمكة وهو على قضائهاء ليلة الأحد لتسع ليال بقين من ذي القعدة سنة 
۰ ويقول ابن النديم إنه سقط من سطح له فانکسرت ترقوته ووركه فكان ذلك سبب 
موته"" , 


ی 
و - عمر بن شبة 
أبو زيد عمر بن شبة بن عبيد بن ريطة النميري البصري؛ وشبّة لقب غلب على أبيه 
واسمه زيك. كان أديباً فقيهاً حدثا صادق اللهجة» وراوية للأخبار عالاً بالآثارى ولد ونشأ 


بالبصرة ثم انتقل إل تتامراه ونکن هت ويا کنانت رنانة ل یرم الاثنين لست بقين من 
حمادى 0 وقد عمر طويلة*". وقد صف عدداً کبیراً من الکتب التاريخية 


(۲۸) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. ص ۱۱۸ 
الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج ۸ ص 1۱۷ وابن خخلكان, المصدر نفسه ج ۰۲ 
ص 1۸ . 

(۲۵) الخطيب البغدادي» المصدر نفسهء ج ۰۸ ص 49١‏ . 

)۲١(‏ ابن النديم» المصدر نفسه» ص ۰۱۱۱ والبغداديء هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار 
الصنفین ۰ج ۱ ص ۳۷۲ . 

(۲۷) ابن الندیم الصدر نفسه ص ۱۱۱۷ الخطيب البغدادي؛ الصدر نفسه؛ ج ۰۸ ص ۰1۷۱ 
وابن خلکان. وفیات الاعیان وأنہاء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص 59. 

(۲۸) ابن الندیم, الصدر نفسه. ص ۱5۹؛ ياقوت الحموي» إرشاد الأریب إلى معرفة الادیپ 
العر وف بمجم الادباء أو طبقات الاأدبای ج 1 ص ۰4۸ وابن خلکان؛ الصدر نفسه ج ۰۳ صن ۰۱۱6 
وفيه : عبید الله بن رابطة, 


۳۷۶ 


والأدبية. ذكر له ابن النديم عدداً منباء بينبا كتب عدة عن تواريخ كل من البصرة والكوفة 
ومكة والمدينة» وعن أمراء كل منبا. وعن آخبار النصور. وكتاب التاريخ» ونقلها عنه ياقوت 
الحموري””" , 
ز - أبن قتيبة 

سبقت الإشارة إليه كفقيه مجتهد وأديب بارع» وقد صنف عديداً من الكتب جمع فيها 
بين علوم الثر آن والفقه» واللغة وآداپا والاخبار . وهو من الصنفین الکژین» قال عله 
المسعودي «فاما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الينوري فممن كثرت كتبه راتسم تصنيفه ككتابه الترجم بکتاب 
المار وغیره۱۳۱۷. وذكر له ابن الندیم ما ينيف على ثلائین کتابا۰۳ منبا کتاب العارف وهو 
موسوعة منسْقة ومبوبة» تشتمل خلاصة عن مبدا الخلقء وتاریخ الأنبياء» وأنساب العرب؛ 
والسيرة النبويت واخبار الصحابة والتابعین والخلفاء والشهورین من الأشراف وأصحاب 
السلطان» واصحاب الراي والحديث والقراءات» والنسابین واصحاب الاخبار ورواة الشعر 
والعلمین . كا تضمن أخبار الفتوح وأسراء من ولي العراق» وأخبار الفرق الإسلامية» وملوك 
العرب قبل الاسلام في الجزيرة والیمن والحيرة» وملوك الحبشة والعجم . وهو ختصر وأشبه ما 
یکرن برژوس آنلام, أو عناوين لواضیع يمكن التوسع فیها. وکتاب عیون الأخبار ويكن 
اعتباره تاريخ حفازيا مم أنه أقرب إلى اللغة والادب. وقد وضعه في عشرة أبواب تبحث 
عن السلطان؛ والحرب» والسؤدد. والطبائمع. والعلم» والبیان» والزهد والاخوان» 
والجوائج » والطعام , والنساء , 


الطرق الق اتبعت في تدوين التاريخ 

ذكرنا في أول الفصل ما يتعلق بجمع الحقائق التاريخية وضمان ضبطهاء أما طريقة 
تسد وینما وعرضها فقد اتبع الژرحون اول الامر أسلوب ترتيب الحوادث بحسب الواضیع 
کفتوح العراق» رفتوح الشام وامل؛ وصفين» والهروات. .م اتبعوا طريقة 
بحسب سئوات حدوئها زهي ما عرفت بالطريقة الحولية . كل بتقسيم الخير إلى وحدات 
صخيرة و تتناوله سنة فسنة. وقد انتقدت هذه الطريقة بانبا تشتت الخبر أو الحادث الذي 
تستغرق وقائعه أكثر من سنة» فتتجزا روایته» ويذكر كل جرء في سنة وقوعه منفصلا عن 
الزء الا خر الذي سبقه أو تلاه» وهو ما یفقده آهمية وحدة ابر للتعرف إلى أسبابه ونتائجه. 
إلا أنه «مهبا كانت نقائص هذه الطريقسة فمن الزکد انا اكثر تقدماً من تاريخ الب لانها ضمنت» عسل 
الافل. الاستمرارية الظاهرية؛ وتنسيق مراد متنوعة, وهي خصائص غريبة على صورة الخبر»'"". وتلتها 

۰1۸ تلبت اال نز نفسهء ص ۰۱۱۹ وباقوت الحموي. المصدر نفس ج ۰1 ص‎ 7 a 

ز۳۰) المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج .١‏ ص ٠١‏ . 

(۳۱) اس النديم المصدر نفس من ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۳۲) فرائز روزنتال, علم التار بخ عند المسلمين» ترجمة صالح اجد العل؛ مراجعة حمد توفيق حسين 
زبخداد : تة المانى ۰0۱۹۱۳ من ۱۰۱ . 


۳۷۵ 


طريقة ترتيب الموادث بربطها بسياق تاريخي متصل ضمن مدة محدودة» وقد عرفت بطريقة 
العهود. وهي لا شك متقدمة على الطريقة الأولى» وتقوم على تنظيم رواية الخبر بحيث تعالج 
عهداً معيناً في فصل واحد, بدمج أقسام الخبر المجرّأة لأكثر من سنة واحدة وجعلها مجموعة 
كاملة من الأحداث المترابطة ببعضها. وهناك طريقة شالثة اتبعها بعض المصنفين تقوم على 
ترئیب الحوادث والأخبار بحسب الأمصار التي وقعت فيهاء كا اتبع بعضهم المبدأ النسبي في 
كتابة التاريخ . 

ولكن رغم ما تميزت به هذه الطرق في عرض الحوادث ودقة ضبطها وتوئیقها. فان 
المؤرحين العرب والمسلمين اقتصر ما في مادتهم التاريخية على أشخبار البلاط من خلفاء وقواد 
ووزراء. وعلى حوادث الحروب والفتن دون تحليل أو نقد أو حاولة قصري أسباب تلك 
الأحداث ونتائجها مكتفين بقيمتها السطحية دون الاهتیام بدلالاتها الاقتصادية 
والاجت‌اعیف مع إهمالهم شؤون عامة الناس وتجاهلهم تأثيرهم في مجريات الأمور والأحداث . 
فقد خلت مدوناتهم من ذكر الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والفنية إلا نادرا أو عَرَضا. ولذا 
فان الباحث في هذه الأمور يلقى عنتا في التوصل إلى بعض الحقائق عن هذه الأحوال بين 
تلك الدونات التاريخية المائلة . على أنه مع هذا النقص البارز فان ما دونوه؛ بمختلف 
الطرق. كان تمهيداء بل عاملا أساسيا في تقدم علم التاريخ ووصوله على يد الژرخ العربي 
ابن خلدون إلى مفهومه الصحيح من حيث مادته ونطاق بحشه» فإن ماجاء في مقدمته 
المشهورة من آراء تاريخية لا تكاد تختلف عن الآراء الحديثة"” , 
٤‏ - أبرز المؤرخين ومصنفاتهم 

كان من نتائج ازدياد مصادر المؤرخين في القرن الثالث ان ازدادت المادة التاريخية 
وتونم نطاقهاء ما تطلب التفرغ لها والانصراف إلى دراستها وتصنيفها وترتیب عرضها 
وتدوينها. ويمكن القول إن بدايات التأليف التاريخي بعناها الواسع ظهرت في منتصف هذا 
القرن. فقد برز عدد من المؤرخين المتميزين ممن كان لتصانيفهم التاريخية أهمية كبيرة في تثبيت 
أسس علم التاريخ وقواعده من جهة» کا أا أصبحت مصادر غنية مهمة لن جاء بعدهم 
من المؤرخين من جهة أخمرى. وكان أبرز هؤلاء أربعة هم البلاذري والدينوري واليعقوي 
والطبري . ولسوف نستعرض في ما ياي سيرة كل منهم وجهوده في تطور علم التاريخ ومدى 
تأثره بمن سبقه من طلائع الورنحین وتأثيره في الآخرين . 

أ - البلاذري 

أبو اسن أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري البغدادي كان جدّه جابر یکتب 

للخصيب صاحب مصر + وكان هو من رجال البلاط في سامراء جالس المتوكل عل الله 


(FY)‏ جوزيف هل الحضارة العربية» ترحمة ابراهیم امد العدوي ؛ مسراجعة حسین مژنس الالفب 
کتاب ۱ ۸۸ (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية» ))١1965‏ ص .٠١٤‏ 


۳۷۳ 


والخلفاء بعده حتى أيام العتمد على | لله . وهو عام في الأنساب وراوية متشن » ولد يقار 
واخذ عن أئمة فقهائها وأعلام أدبائها وكبار الأخباريين فيهاء مم علي الديني. والقاسم بن 
سلام وأبو الحسن المدائني وابن سعد الزهري"". وروی عنه جم غفیر*۳. 


وكان معنياً بأخبار الفتوحات العربية التي انجزت في صدر الاسلام» وبحكم اهتهامه 
بجمعها تکند مشاق السفر فزار کثیراً من البلدان التي ذکرها في کتابه 7 وین فا كر افرت 
ا حموي عن شیوخ البلاذري أنه زار مدن بلاد الشامء دمشق وحمص وحماة وأنطاكية واحد 
عن علمائها واستمع إلى رواتها”". ولا يخفى تأثیر مثل هذه الرحلات على المؤرخ العني بجمع 
الأخبار» فقد توفرت لدى البلاذري معلومات محلية غزيرة عن الأمصار التي زارها وهو ما زاد 
في قيمة ما يرويه عن الفتوح العربية. 


أما مصنفاته فقد ذكر له ابن النديم كتاب البلدان الصغير» وكتاب البلدان الكبير ۸ 
تمه وكتاب الأخبار والأنساب”". ويضيف صاحب هدية العارفين كتاب الاستقصاء في 
الأنساب والأخبار ‏ ولعله - هو الكتاب نفسه الذي ذکره ابن النديم آنفا ‏ وكتاب أنساب 
الاشراف بمجلدين*". وهو كتاب الأخبار والأنساب نفسه. وجاء في معجم الأدباء أن 
البلاذري له کتب جیاد ونقل ما ذکره ابن الندیم واضاف کتاب وقد وصلنا من 
كتبه التاريخية کتابان مهمان هما فتوح البلدان. وأنساب الأشراف . تناول في أولهما الفتوح التي 
2 في صدر الاسلام وأيام الأمويين في الشام» وقد راعى في بحثها وعرضها تسلسلها 
الزمني» وبين ما إذا كانت قد فتحت صلحا أو عنوت وذكر أسماء القواد الفاتحين» وأسماء 
القبائل التي استقر بعض أبنائها في البلدان المفتوحة. وتتخلّل بحوثه معلومات حضارية مهمة 
كتعريب الدواوین. وضرب النقود العربية» وأمر الخاتم» والخط. وما بذله الخلفاء في ختلف 
العهود حتى أيامه في تعمير البلاد المفتوحة وإصلاح أراضيها وبناء المساجد واشوامع فيها 
وتحصين ثغورها وحشدها بالجند. وهو يورد ذلك بأسلوب سهل واضح أقرب إلى الامجاز منه 
إلى الإسهاب والإطناب» ويحاول أن يكون دقيقاً في نقل الروايات حول المواضيع التي 
يبحثهاء ويبين رأيه فيها. وحرص على أن يذكر السند في كل خبر يرويه قريب با لا 
حالات قليلة يقول فيها: أخبرني» أو حدثني جماعة من أهل العلم» أو أنه يقول: قال أو 
قالواء أو يقال ثم ياي بالخبر. وأبرز من اعتمد على رواياتهم من الرواة الاخباريين: 


(:*) ياقرت الحسوي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العصروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
ج ۲ ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ . 

(۳۵) ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰۳ ص ۸۲. 

۰۱۲۷ ياقوت الحموي . المصدر نفسه. ج ۲+ ص‎ )۳٩( 

(۳۷) ابن الندیم. الفهرست في أخبار الملاء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ٠١١‏ . 

(۳۸) البندادي , هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار الصنفین. ج ۰۱ ص ۵۱. 

(۳۹) ياقرت اطمري. إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب العروف بعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
۳ دص ۱۳۱. 


۳۷۷ 


الواقدي محمد بن عمر؛ والدائني علي بن 536 وأبي عبيد القاسم بن سلا ومعمر بن 
المثنى» وهشام الكلبي. وأبي غنف. وهشام بن عمرو الدمشقي» وعثيان بن أي شیبت 
وخلف بن هشام البزار. 

أما كتابه الآخر أنساب الأشراف فهو يشتمل على تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده 

حتی العصر العباسي الأول. ول يرتبه البلاذري ترتیبا اال وقببه .غل استاس ا 
القبلية والعائلية للشخصیات التاريخية التي يذكرها. ویبدو أنه کتب على هیکل تواریسخ 
الخلفاء. والتزم بالميدأ النسبي هم رغم أنه تطغى عليه تراجم الخلفاء''“. وقد ل 
البلاذري في کتابه هذا ایضاً بذکر السند ق کل خبر برویه تقريباء وأبرز من اعتمد على 
روایاتبم من الأخباريين» هم الذين اعتمد عليهم في كتابه السابق مع عدد آصر منهم : 
القریء أبو عمر حفص بن عمر الدوري» وعباس بن هشام الكلبي عن أبيه» وافیثم بن 
عدي » ومصعب بن عبد الله الزبيري. 

وقد ذکر السعودي هذين الكتابين وأثنى على كتاب الفتوح. يقول «رکتساب النسب 
لامد بن يحبى البلاذريی. وكتابه أيضاً في البلدان وفتوحها صلحاً وعنوة من هجرة النبي اذ وما نتم في أيامه 
على يد الخلفاء بعدی وما كان من الاخبار في ذلك؛ ووصف البلدان في الشرق والغرب رانوب. ولا نعلم في 
فتوح البلدان أحسن منه»(. 

وكانت وفاة البلاذري في أواخر أيام المعتمد على الله . 

ب - أبو حنيفة الدينوري 

ومن كتب في التاريخ في هذا القرن من العلياء الموسوعيين أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري المتوى سنة ۲۸۲ . عاش معظم حياته في مسقط رأسه مدينة الدینور. وأمضى وخا 
من شبابه في الرحلات» فسافر | إلى العراق وبلاد الشام واحجاز, ودرس تلف العلوم 
المعروفة على أيامه» وکان مفتناً في علوم النحو واللغة» وامندسة واخساب ثقة في ما 
یرویه. وتكاد تجمع المصادر الأولية على أنه كان نحوياً لیا ومهنلساة ۳ اسان 
وقد قال عنه أبو حيان التوحيدي «إنه من نوادر الرجال جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب» له في 
كل فن ساق وقدم ورواء وحکم/۳۲. 

لقد تعددت تصانيف أي حنيفة في ختلف البواضیع فقد اف في الشعر والفصاحة 
والتفسیر والحساب وا والقابلة والشطق . أما في التاريخ فقد وضع کتاباً سماه الأخبار 


(40) روزنتال علم التاریخ عند السلمین. ص ٠١١‏ . 

(4۱) السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج ۰۱ ص ۵. وجاء فيه علي بدلا من يحبى . 

(4۲) ابن الندیم. الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسهاء کتبهم, ب ص ۰۱۲۲ 
وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الادباء أو طبقات الأدباء. ج ۰۱ 
ص ۱۲۳ . 

(47) ياقوت اشموي. المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ٠٠١‏ . 


۳۷۸ 


الطوال ضمنه الأحداث التاريخية الهمة منذ عهد آدم حتى نهاية عهد المعتصم بالله. ٠‏ ورغم 
ا ا إلا أنه لم يؤرخ شيئاً من حوادث هذه السنین على أهميتها ومعاصرته 

۱ لها. ويظهر أن مته انصرفت | إلى الميادين العلمية الأحرى فوضع فيها مصنفات تعتبر من 
اروع واهم ما کتب في مواضیعها. مثل کتاب النبات وقد أكسبه شهرة كبيرة لما تضمنه من 
معلومات فريدة استخلصها من شعر الأقدمین وقد آتینا على ذکره في فصل آخر. وکتاب 
الأنواء وهو لا يقل في شهرته عن الكتاب السابق فقد قال عنه ياقوت الحموي إن کلام أبي 
حنيفة في كتاب الأنواء بدل على حظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك وعجائب القبة السیاویة۲۳, 

أما كتابه الأخبار الطوال فإنه يتميز بأنه ۸ يضعه على الطريقة الحولية؛ وإنما كتبه 
بطريقة أقرب إلى طريقة العهود. وذلك بإيراد الأحداث التاريخية من بدئها إلى ما انتهت 
إليه» ذاكراً أهم مراحلها وملاہساتہاء وقد يذكر أسباما ونتائجها أحياناً. ويظهر أن تسمية 
الكتاب بنیت على ما يحتويه من الأخبار والأحداث التي طالت آزمانها فكانت أخباراً طوالاً. 
وقد اعتمد في مصادره على قدماء الرواة الاخباريين كالشعبي أبي عمر عامر بن شراحيل 
المدوق سنة ۳ ۰ الراوية الكوفي التخصص بأخبار الغازي, والأصمعي أي سعيد عبد 
الملك بن ثريب الباهلي البصري التوفی سنة ۲۱۷ [مام ات واه النوادر واللح 
والهيثم بن عدي الراوية الذي يعتير بمصنفاته التاريخية من طلائم الژرشین العرب» والكسائي 
علي بن حمزة الأسدي الكوفي المتوفى سنة ۱۸۹ إمام اللغة والنحو والقراءة وصاحب التصانيف 
العدیدت راب نف لوط بن يحبى الازدي المتوق سنة ۱۵۷ الراوية العام بالسير والأخبار 
والتخصص بأخبار العراق وفتوحهاء والكلبي هشام بن محمد السایب التوفی سنة )۲۰ عام 
الانساب واخبار العرب وایامها . 
آما حتویات کتاب الاخبار الطوال فتتضمن الأحداث التاريخية التي اعتبرها آبو حنيفة 

الدينوري مهمة ذات شأن منذ عهد آدم حتی نباية عهد العتصم بالله التونی سنة ۲۲۷ 
وهو يعرض الأخبار والحوادث عرضاً سريعاً في القسم الأول من الکتاب الخاص بتارییخ ما 
قبل الاسلام. أما تاريخ العرب بعد الاسلام فإنه يسدأه بالفتوحات التي تمت في عهذي 
الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ويسهب في أهم الوقائع الحربية التي انتصرت 

فيها اطیوش العربية. ثم يتكلم بإسهاب على عهد الامام علي بن أبي طالب حتى مقتله, 
و وین أن سفيان وما تم في عهده وعهد ابنه يزيد فيذكر خروج الإمام 
امسن ين عل بن ان طالب إلى الكوفة ونبايته ثم يتكلم بإيجاز على بقية الخلفاء الأمويين» 
وانتقال الخلافة إلى العباسیین. فیتکلم على خلفائهم بإيجاز ایضا حتی وفاة العتصم . وكان أبو 
حنيفة, حسما یظهر قد حاول أن بتهج في تاريخه هذا أسلوباً جدبدا لا يلتزم فيه بالطرق 
التي كانت مألوفة في كتابة التاريخ , > فلم يذكر الحوادث بحسب تسلسلها الزمني عاما بعد 
عام ول يشبع طريقة العهود. وإئما أحذ بطريقة تقوم على عرض الحوادث والوقائم کوحدات 
كاملة من بدايتها حتی نبايتها مع ما يكتنفها من ملابسات وعوامل تزثر في انجاهها ونتائجها. 


يي a‏ و 


, ۱۲١ من‎ E ار‎ 


۳۷۹ 


ها جعل کتابه آقرب إل جموضة من تصص الاحداث التارنخية. روطو اسلوب فق من 
أساليب التأليف. يستهوي القاریء ویبشط له الوضوع لا سيا أن الژلف کتبه بأسلوب 
أدبي أخاذ ولغة سهلة يسيرة . 


ج - اليعقوبي وتاريخه 


اليعقوي هو أحمد بن اشتحاق بن حفر بن : وهب بن واضح العباسي ‏ كان حده الأعل 
واضح من رجال أي جعفر التصور «وگان خصيصاً عنده إلى الغاية, وكان يديه إل المهسيات لشجاعة 
كانت فيه وشدة, ولا ولي إمرة مصر شد على أهلها فشكوا منه فعزله المهدي عهم, .. واستمر واضح على بريد 
مصر. . . أما أبوه إسحاق أبو يعقوب فكان من أصحاب البريد. وقد نشا أحمد بہخسداد 
وتلقى علومه فيهاء وكان فيه ميل شديد إلى الارتحال للتعرّف إلى مختلف البلدان, والاطلاع 
بنفسه على أحواها وطبائع أهلها. فسافر إلى الغرب وتجول في أهم مدنه. وأقام مدة في 
أرمينيا وزار الأقطار العربية واطند«. وقد استفاد اليعقوي من رحلاته اد استوعب الكشر 
ما راه وسمعه. وظهر أثر ذلك واضحاً في مؤلفاته التاريخية واحتغرافية . وقد اشتهر اليعقوبي 
بکتابیه البلدان والتاریخ وسنتعرض لکتاب البلدان في الفصل الخاص بالجغرافيا. آما کتاب 
التاريخ العروف باسمه تاريخ اليعقوبي فهو جزءان. الأول منبا حاص بتاريخ ما قبل 
الاسلام» والثاني في ما بعده حتی سنة ۳۹ ورغم أن اليعقوبي امتدت به الحياة حتى سنة 
۲ فانه وقف بکتابه هذا عند أوائل سنة ۰۲۵۹ ولا ندري ما ذا كان قد واصل تدوینه 
بعد السنة المذكورة ولم يصل الینا أم أنه انصرف عنه لأسباب نجهلها . 
وتظهر في كتاب اليعقوبي هذا مميزاته كمؤرخ عرب يشل روح عصره وهو عصر 
الانبعاث العلمي عند العرب . SS‏ بحيث لم 
يعد باه إل ذكر ناه فجاء كتابه خالياً منها. كما أ نه لم يلتزم بطريقة واحدة في عرض 
مواذه وإنما انتهج أساليب عدة بحسب اختلاف طبيعة الواضیسع والأحداث الي يعاللحها 
وأزمان حدوتها. فقد اتسع طريقسة الواضیع في ما يتعلق بالقسم الخاص با قبل الاسلام 
وصدر الاسلام متبعاً فيها التسلسل التاريخي» إلا أنه في الجزء الأخير من هذا القسم» عند 
الكلام على أديان العرب وحكامهم وأزلامهم وشعرائهم وأسواقهم مجع طريقة وحده 
الوضوع . وانتهج طريقة الربط التصل للحوادث على أساس العهود في ما بعد ذلك. فکان 
أول مرخ عربي يسلك هذه الطريقة في تدوين التاريخ . 
كما أنه تميز في الجزء الأول من كتابه بنظرته العالمية للتاريخ » واهتيامه بالجانب 
الحضاري ٠‏ ولا سيا الثقافي منه. حيثا تيسرت له المادة الواضحة الكافية. وتميز كذلك بنزعته 
العلمية المنطقية القائمة على تحكيم العقل» فلم يدون من الأخبار ما تغلب عليه المبالغة أو 


(4۵) ابن تغري بردي . اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ج ۲. ص 1۰ . 
(41) مد بن 5 یعمقوب اليعتوبي . مشاكلة الناس لزمایم ‏ حفیق وليم ملورد (بروت: دار الكتساب 
الجديد. ۰)۱۹۱۲ ص 5, 


۳۸۰ 


الخرافات والأساطير. فهو لا یأحذ بالأخبار كما تروى مالم يتأكد من مصداقيتهاء وأنها لا 
تخرج عن دائرة العقل والمنطق. فيقول في مقدمة ما كتبه عن تاريخ فارس مستبشعاً البالغات 
فيه «فارس تدعي لملوكها آموراًکثبرة. مما لا يُقبل مثلهاء من الزيادة في الخلقف, حتى يكون للواحد عدة أفواه 
وعیون» ويكون للاخر وجه من نحاس» ويكون على كتفي آخر حيتان تطعان أدمغة الرجال» وطول المدة في 


العمر» ودفم الوت عن الناس؛ وأشباه ذلك ما تدنعه العقول وجری ری اللعبات واهزل. وما لا حقيقة 
له" , 


ويميل اليعقوي في كتابته إلى الاختصار عند ايراد الحوادث التاريخية دون إسهاب أو 
استطراد؛ ودون أن يستشهد بالأمثال والأشعار. ويظهر أنه قد تقصد ف لك إذ يقول 
«وجسلناه كتابا تختصراً سحل فا مله الأشعار وتطويل الأخبار)10 , 


وقد ظهر آثر حركة الترحمة واضحاً في كتابه . إذ استفاد ما ترجم من مؤلفات فلاسفة 
اليونان وعل‌ائهی فخصص فصلا طویلا عن علوم اليونانيين خص فيه كتب أبقراط الأربعسة 
التي لا بد للمتطببين من معرفتها والالام با جاء فيهاء وهي : کتاب الفصول, وکتاب تقدمة 
العرفت, وکتاب الأهوية والأزمنة والیاه والأمصار وکتاب ماء الشعیر؟». کا لخص کتب 
جالینوس باعتباره أحكم حکیم بعد آبقراط وأهم عالم بالطب لا فسره من کتب آبقراط 
رغم تباعد ما ٻيا من السنین . فعدّد هذه الكتب وبين مضامينباء وعلى الأخص کتاب فرق 
الطب المخالفة بعضها بعضاً ف النس» وكتاب التشريح الكبير» وکتاب القوی الطبيعية في 
الأفعال اللفسائية وکتاب العناصر ‏ وکتاب الأمزجةا سس 


ثم تكلم على فیثاغورس, وتلامذته وأعالهم. وعلى آفلاطون وفلسفته . وعلی إقليدس 
وکتابه في الحساب» وتفسيره کتاب الحسطي لبطلميوس» ولص محتوی الكتاب الأخير 
بمقالاته الشلاث عشرت وكتابه في الشاظر» وتكلم كذلك على نیقوماخس وهوأبو 
ارسططالیس وكتابه الأرثماطيقي الذي قصد به إبانة الأعداد» وقص ما جاء فيه. كما 
تكلم عل أرسطوطاليس وأهم كتبه وبخاصة المنطقية ما والطبيعية واللفسانیت ولخصها 
تلخيصا جید (۲. 


وتکلم كذلك على بطلمیوس وکتابه الحسطي وخصه مکتفیا برژوس الواضیع؛ كا 
تكلم على کتبه الشلائة الاشری: ذات الق وذات الصفائح » وکتاب القانون في علم 
النجوم وحسابهاء وذكر محتوياتها””. 

۰۱ ج‎ »)195١ امد بن أي يعقوب اليعقوي» تاريخ اليعقوبي» ۲ ج (بيروت: دار صادر.‎ )٤۷( 
.۱۵۸ ص‎ 

(4۸) الصدر نفسهء ج ۰۲ صن ۱. 

۰۱۱-۹۵ المصدر نفسه. ج ۰۱ ص‎ )4٩( 

(۵۰) الصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰۱۱۸-۰۱۱6 

(۵۱) الصدر نفسه: ج ۰۱ ص ۰۱۳۲۰۱۱۹ 

(۵۲) الصدر نقسف ج ۰۱ صن ۰۱۸۲۰۱۳۳ 


۳۸۱ 


ويلاحظ أن تلخيص اليعقوبي مواضيع الكتب المذكورة جاء واضحاً, ما يدل على 
دراسته نا وإحاطته عضامینها ومحتواها. 


أما محتويات تاريخ اليعقوبي فقد تضمن الجزء الأول من كما آشرنا آنفاً تاريخ العالم 
العروف آلذاك قبل ظهور الإسلام . فهوا يبتدىء بتاريخ الأنبياء منذ آدم حتی السيد اچچ 
عيسى بن مریم . . ويظهر أن قسيأ من أول البحث قد فقد با فيه مقدمة المؤلف. وهو يتبع في 
عرض الادة طريقة التراجم. ثم يتناول ملوك الأمم القديمة وبعض ممالكهاء كملوك بابل 
ونینوی واند واليونان والروم وفارس والصين ومصر ومالك البربر والأفارقة والحبشة 
والسودان والبجة. ويتكلم بعدها على حرب کندة, وولد إساعيل بن ابراهیم ومواضيع 
عربية تتعلق بالدين والحكام والشعراء والأسواق. 


أما الجزء الثاني من الكتاب فإنه يبحث في التاريخ العربي بعد الاسلام. ويقول في أول 
الكتاب (إنه لما انقضی کتابنا الأول الذي اختصرنا فيه ابتداء کون السدنيا واخبار الأوائل من الأمم المتقدمة 
والمالك المفترقة والاسباب المتشعبة الفنا كتابنا هذا على ما رواه الأشياخ المتقدسون من العلماء والرواة واصحاب 
السيرٌ والأخبار)”*2. ويذكر هجه 5 تصنيفه فيقول «ول نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه ونتكلف منه ما 
قد سبقنا إليه غيرناء لكنا ذهبنا إلى جمع المقالات والروايات لا وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم 
وی السنین والأعمال؛ وزاد بعضهم ونقص بعض. فاردنا أن نجمع ما انتهی إليدا ما جاء به كل امری» مہم 
لان الرنهد لا یط یکل العلم» وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «العلم أكثر من أن يُحفظ فخذوا من 
كل علم محاسنه»»۳۳۱. ثم يأي ببعض الحكم التي تزکد أهمية العرفة وتحض على طلب العلم . 
ويعدّد مضامین هذا الحزء. فیقول «وابتدیء کتابنا هذا من مولد رسول الله په وخبره في حال بعد حال» 
ووقت بعد وقت إلى أن قبضه الله إليه. وأخبار الخلفاء بعده وسيرة خليفة بعد خليفة وفتوحه. وما كان منه 
وعمل به في أيامه وسني ولايته):**. ويذكر أسماء ء من روى عنهم. وكلهم من الرواة الأخباريين» 
وأبرزهم : أبو البختري وهب بن وهب بن كثير التوفی سنة ۲۰۰ القاضي العالم بالأنساب””, 
ومد بن عمر الواقدي. توفي سنة ۷ 0 وله عدد كبير مئن الصنفات في التاريخ والفتوح 
والسير”. وعبد اللك بن هشام الرخ العالم بالأنساب وأخبار العرب وصاحب السيرة 
النبوية المعروفة ب سيرة ابن هشام وقد توفي سلةٌ ۳۲۲۱۳ , والطيثم بن عدي العالم بالشعر 
والأنساب والأخبار وقد سبق ذكره في طليعة المؤرخين. وعل بن محمد المدائنى أشهر الرواة 
الأخباريين وأوثقهم » وقد ذكرناه في طليعة الژرخین. وأبان بن عثمان بن يحبى المتوفى سنة 


(۵۳) المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۵. 

(04) المصدر نفسه, 

۰1 الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ (o 

رده) ابن الندیم, الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسیاء کتبهم. ص ۰۱۵۲ 
والزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج ۰٩‏ 
ص ۱۵۰ . 

(۵۷) ابن النديم, الصدر نفسه, ص ٠١١‏ . 

(۵۸) الزرکلي الصدر نس ج ۶ ص ۰.۳۱6 


TAY 


۳.۰ العالم بالأخبار والأنساب والمغازي"*'. وعيسى بن يزيد النسابة الراوية» توفي سنة 
۱ وابو معشر جعفر بن محمد الفلكي» ومد بن موسی الخوارزمي الرياضي النجَم 
وما شاء الله الحاسب. وقد اعتمد على الثلاثة الأخيرين ف طوالع السنين والأوقات. ویقول 
اليعقوبي إنه احذ عن غير هؤلاء الذين ساهم جملا من الأخبار جاء بها غيرهم ورواها 
سواهم » وأضاف إلى ذلك معلوماته الخاصة عن سير الخلفاء وأخخبارهه"'", 

لقد سلك اليعقوي في هذا الجرء من الكتاب مسلكه نفسه في الجزء الأول. فلم يتقيد 
بطريقة و احدة في عرض الادة التاريخية. فسار في تدوين السيرة النبوية على نېج كتاب المسيرة 
والغازي. آما ما وقع من الأحداث منذ وفاة الرسول بت ل حتى السنة تي انتهى عندها 
الكتاب فقد دوسا باعتبارها حوادث دولة عربية واحدقی وفقاً لترتيبها الزميي أي على أساس 
توالي املخلفاء . فقام تدوين التاريخ عنده في هذا القسم من الكتاب على الأشخاص. وهو في 
كلامه على عهد كل خليفة يجعل عنوان بحثه «أيام فلان» ويذكر تاريخ مبایعته باليوم والشهر 
والسنة» ويشير إلى وضع بیج الفلكية عندئذ . ثم يتبع ذلك بذكر أهم ما تم في أيامه من 
اعمال وحروب وأحداث ثم ياي إلى مايته وكيف مت فيذكر مدة خلافته وما خلفه من 
أولاد. وينبي البحث بذکر وزرائه وبعض الولاة والقادة ورجال الدولة الاخرین؛ كا يذكر 
أحياناً أشهر القضاة في عهده ولا بد من أن يذكر من تول الحج في سني ولايته. كبا يشير في 
ثنايا البحث إلى وفيات بعض الأعيان من قادة وعلماء» وإلى بعض الحوادث والكوارث 
الطبيعية التي تقع في مختلف أرجاء الدولة . وقد يضع عناوين فرعية لبعض الأحداث الهمة. 

د الطبري وتاريخ الرسل والملوك 

عرفنا في بحث سابق آبا جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الفسر وكتابه جامع 
البیان عن تأویل القرآن الذي أجمع العلماء والفقهاء. على مر العصور بأنه أجل التفاسير 
واعظمها لم یصثف مثله. وعرفناه إماماً في فنون كثيرة وفقیهاً جتهداً م يقلّد أحدأء بل قلده 
عدد من الفقهاء وأخذوا باقواله وآرائه . إن هذا العام الفقیه الجتهد عندما تصدّى لکتابة 
التاريخ جاء بنموذج فل في هذا الباب. بحیث كان آبرز علماء القرن الثالث في الفقه والتفسير 
والتاریخ . 

لقد اشتهر کتابه تاريخ الرسل واللوك الذي عرف باسمه» فقال عنه الرخ السعودي 
في معرض اشارته إلى ما صنف من کتب التاریخ «رأما تاريخ أي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي 
عل الزلفات والزائد على الکتب الصتفات, فقد جمع آنواع الاخبار وحوی فنون الأثار: واشتمل على صنوف 
العلم, وهو کتاب تکثر فائدته وتنفع عاندته وکیف لا يكون ذلك ومؤلفه فقیه عصره وناسك دهره؛ إليه 
انتهت علوم فقهاء الامصار وحلة السنن والاثار؟»۲۲۸. 


(5 هع المصدر نفسی ج ۱+ ص ۰.۲۱ 

(3) الصدر نفسه. ج ۰9 ص ۲۹۸ . 

(۱ 7) اليعقوي» تاريخ اليعقوي؛ ج ۰۲ ص 1. 

(٩ ۲(‏ المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۱ ص ٠١‏ . 


۳۸۳ 


وقد ساعد الطبري على تصنيف هذا الكتاب ما كان یتقنه من العلوم والاداب» وخيرته 
ف ال لتصنيف» فهو کا قال نه صاحب الفهر ست الخبير با لکتب وأصحاما «علامة وقته دام 
عصره وفقيه زمانه0"). يضاف إلى ذلك ما نیز به أسلوبه ف الكتابة من حسن التعبير وتسر 
الألفاظ والأساليب التي تعبر عن غرضه بدقة وبساطة ووضوح دون لبس أو غموض. 

قامت مادة كتاب الطبري في التاريخ على ما أحاط به من آخبار عصره وحوادث أيامه 
إلى جانب اعتياده الأخبار الماضية عن رواتها الأولين مع ذكر أسانيدهاء فاستند إلى ثلة من 
الرواة الا خبارپبن والمؤرخحين من سبقوه ف هذا الميدان. ومن أهم من اعتمد على روایاتبم 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي. المتوق سنة 47 أحد الفقهاء السبعة 
بالدينة المنورة. انتقل إلى البصرة ثم إلى مصرء وعاد إلى المدينة فمات فيهاء وهو أخو عبد 
الله بن الز بر . 

(۲) شرحبییل بن سعد اشطمي المدني» وهو محدّث اخباري عام بالخازي وأخبار 
البدریین. توفي سنة ٩۱۲۳‏ . 

(۳) هشام بن عروة بن الزبير. تابعي من أئمة امحدیث. كثير الاخبار مات ببخداد 
سنة 1 ۳۱ , 

)1( محمد بن اسحاق بن يسار الطلبي الدني» المتوق سنة ۱۰ من أقدم مزرحي 
العسرب» له السيرة النبوية رواها عنه ابن هشام ؛ وکتساب اسثلفای وكان من حفائل 
ادیش" , 

(ه) أبو خف لوط بن يحبى بن سعيد الأزديء راوية عالم بالسير والأخبار إمامي من 
أهل الكوفة» من كتبه التاريخية : فتوح الشام. والردة؛ وفتوح العراق وغيرها. يقول عنه ابن 
النديم : قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها وفتوح الشام يزيد على غيره. 
توفي سنة ٥۷‏ , 


(۱۳) ابن النديم » الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. ص .74١‏ 

(14) ابن خلکان, وفیات الاعیان وأثباء آبناء الزمان. ج ۰۲ ص 1۲۱-۱۸ . 

)٠(‏ الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والمستشرقين, 
ج ۰۳ ص ۲۳۲ . 

(DY‏ الشطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ج ۰ ص ۰۱۳۷ وابن خلعان الصدر 
نفسهء ج ۵» ص ۱۲۹۔١۱۳‏ . 

(۱۷) ابن الندیم. الفهرست في آخبار العلاء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسیاء كتبهم. ص ۰۱6۲ 
ویافوت السوي, إرشاد الأریب إلى معرفة الادیب العر وف بعجم الادباء أو طبقات الادببای ج 05 
ص ۳۹۹ . 

(1۸) ابن الشديم» الصدر نفسه؛ ص ۱۸۲ - ۰۱8۳ وياقوت الحموي» المصدر نفسهء ج 1 
ص ۲۲۱-۲۲۰ . 


۳۸۶ 


(5) سيف بن عمر الأسدي التميمي» التو سنة ۲۰۰ من أصحاب السير 
والأحداث, كوف الأصل اشتهر ببغداد. ومن أهم كتبه الفتوح الكبير والردة(؟. 

(۷) هشام بن محمد بن السایب بن بشر الكلبي, التوفی سنة 4 ۲۰ مرخ عام 
بالانساب واخبار العرب وأيامهاء كثير التصانیف. ذکر له ابن النديم عدداً کبیراً من الکتب 
وقد صنفها حسب مواضيعها إلى: أخبار الأوائل» وفي ما قارب الاسلام من أمر الجحاهلية» 
واخبار الاسلام واخبار البلدان» وأخبار الشعر وأيام العرب» وفي الأنساب”". 


(۸) محمد بن عمر الواقدي السهمي. من أقدم الژرخین العرب وآشهرهم وقد مر 
ذکره في أول هذا الفصل . 

(۱۰) محمد بن سعد بن منییع الزهري» الحافظ المحدّث المؤرخ صاحب کتاب 
الطبقات الکری, وقد أشرنا إليه آنفا. 


(۱۱) عمر بن شبة بن عبيدة النميري البصريء الشاعر الراوية الژرخ وقد ذکرناه في 
اول هذا الفصل. 

من هذا یتضح أن مصادر الطبري عربية صرفة, فقد اعتمد على من سبقه من الرواة 
والاخباریین والژرخین العرب. وأخل عن کل منهم ما احتص به من الأخبار. 

انتهج الطبري في تنظیم مادة کتابه اسلوب الترتیب الزمني للحوادث, أي الطريقة 
اخولية . وکانت هي الطريقة المألوفة آنذاك في كتابة التاریخ . فقد آفرد لكل سنة آخبارها وما 
وقع فیها من الاحداث وما یتوفر لدیه من العلومات والروایات حولماء فيشير إلى مجمل 
الحادث في أول سنة حدوثه ثم يذكر تفصيلاته في السنوات التالية التي استمر فيها. ومن 
الطبيعى أن تتوقف سعة العلومات والروايات في كل سنة على الأهمية التي يعطيها المؤلف 
للاحداٹ التي وقعت خلا ما. وهو يبدأ في اول کل سنة بقوله : «ثم دخلت سدة كذا) أو «ذکر 
الخبر عیا كان فيها من الاحداث» أو ما في معناه. وإذا ما كان الحادث ذا أهمية آفرد له عنوانا خاصا 
به فيقول «ذکر كذاء أو أن يذكر عنوان الحادث مجرداً. وهو يربط بين الأحداث والأخبار 
بالعبارات المألرفة مثل: «رفيها» أو «نمن ذلك» وأمثاله|. أما ما ختص باخبار الخلفاء فإنه يضع 
عنوانا كاملا لكل خحليفة» فيذكر مبايعته الخاصة والعامة وتاريخ كل منهاء ثم يأتي بذکر ما تم 
ی أيامه من أعمال وما وقع من آحداث؛ سواء كانت جدیدة أو أا استمرار لما سبق منبا في 
الستة أو السنوات السابقة . وعند وفاة اليفة مجمل صفاته وسيرته وما عرف عنه واشتهر به 


(19) ابن الندیمء الصدر نفسه ص ۰۱8۳ ویاقوت الحموي. الصدر نفسه؛ ج ۰۷ ص ۲۵۲ - 
of‏ 

(۷۰) ابن الندیم؛ المصدر نفسه» ص 2١14-1١45‏ وياقوت الحموي. المصدر نفسه. جلا 
سن ۲۵۱ ۰ ۲۵ . 


Ao 


ويشير ال سبب موته» ویذکر عمره ومدة خلافته . 


وقد اعتاد الطبري أن يذكر ما وصل إلى علمه من الکوارث والحوادث الطبيعية» 
كالأوبئة والفيضانات والزلازل» التي وقعت في السنة التي پدون أخبارها. ويذكير اسم الأمير 
تول الحج بالناس فيهاء ولا يفوته ذكر ما عاناه الحجاج من مشاكل في الموسم» كقلة 
المياه أو تأثير الحر الشديد أو البرد القارس أو السيول فيهم. . کا پثبت في أكثر الأحيان وفيات 
بعض 0-7 أو الأعيان من رجال الدولة والعلاء والفقهاء والأميئاة والشعراء» من وفوا 
خلالها. ویستمر على هذا النهج حتى مطلم القرن الرابع حيث ينتهي کتابه عند حوداث سنة 
وا 

وما كان الطبري نا ثقة» وفقيهاً مجتهداً. ومفسراً عظيماًء فمن الطبيعي أن يظهر 
تأثير ذلك في أسلوبه وطريقته في تدوين التاريخ . فإن القارىء يلمس دقته في ذكر مختلف 
الروايات عن الموضوع الواحد. وقد التزم في إشارته إلى سند الخبر بذكر الرواة واحدا عن 
واحد إذا ما تعدّدواء بعبارات مثل «حدئنا فلان وحدثني فلان, وحَُدَّنت عن فلان» أو يقول «قال 
نلان أو قال فلان وفلان وفلان وغيرهم» وإذا كان هو صاحب ابر قال عن نفسه «قال أبو جعفرا. 
وإذا ما كان له رأي يختلف عبا ذكره الرواة الآخرون» قال «والصحيح عندنا». ولا ينكر أن ذكر 
الأسانيد وتعدّدها ما يزيد في قيمة ابر والثقة به. وتلك ميزة امتاز بها تاريخ الطبري , 


أما في حالة احتلاف الرواة» فإنه يذكر رواياتهم جميعاً مع اسانیدهم ويترك للقارى» 
المقارنة والمقايسة والاجتهاد لقبول الرواية التي ب يقتنع بافضلیتها. وهي نزعة في البحث حيادية 
موضوعية قلا توفرت في غير الطبري من 2 


وثمة أساس آخر التزم به الطبري في كتابه» هو نظرته العامة في أحداث تاريخ ما قبل 
الاسلام» وتركيز اهتمامه بالأحداث التي مرت بها الأمة العربية منذ تأسيس دولتها عند ظهور 
الاسلام. باعتبارها وحدة تاريخية طاولت الزمن. وهي نظرة شمولية يمكن اعتبارها من 
المیزات الهمة لتاریخ الطبري . كا أن الطبري بحکم الترامه بالأسانيدء فقد احتفظ لنا؛ 
اضافة إلى ما ذکره من آخبار وأحداث. بكثير من نصوص العهود والأشعار والأقوال ذات 
القيمة التاريخية الکبرة. 


ويمكن القول إن التدوين التاريخي قد بلغ ذروته في الكمال في القرن الثالث, ممثلة 
بکتاب الطبري الذي آراد لتاريخه أن یکون مکملا لتفسیره المشهورء ولعل هذا ما يفسر لنا 
الوضوح ودقة التحري والتحقق التي اتسم بها الکتاب الذکور. ون تعزیزه بالروایات الوثقة 
بالاستانید جعله: مضذرا اساسا لمن جاء بعده من الژرخین الذين آصبح بوسعهم اعتماد ما 
ه الطبري دون أن یضطروا إلى ذکر الأسانيد. ولذا فلا غرابة للا صار إليه تاريخ خ الطبري 
ن مکانة مرموقت پیت دا مفالا نی یه در ES‏ آلمورنشون: ۳۹ 
اا و و ولا جد بعده 
مصنفاً یاخذ على عاتقه من جديد جمم المواد عن تاريخ صدر الإسلام والنظر فيهاء وإنما المصنفون بعده إما نقلة 


۳۸۹ 


للروايات من تاريخ الطبري, وإما مؤرحون من حيث انتهى الطبري»"". ويقول عنه المستشرق فرانز 
روزنتال «ولقد اسبغ الطبري على کتابه تدقيق المتكلمين وطول نفسهم. وما للفقيه العام من دقة وحب 
للنظام؛ وما للسياسي القانوني العملي من بصيرة في الأمور السياسية» كل هذه الخصائص أذت إلى احلاله مكانة 
مرموفة دائمة ومتزايدة في الاوساط الفكرية في الاسلام) 9" , 


ونرى أن سير ما نختتم به هذا البحث عن تاريخ الطبري» أن نذكر بعض ماجاء في 
مقدمة الكتاب المذكور التي وضعها الامام الطبري لكتابه. فقد بدأها ب «الحمد ۵ الأول قبل كل 
أول؛ رالاغر بعد كل آخر, والدائم بلا زوال والقائم عل كل شيء بغير انتقال والخالق خلقه من غير اصل 
ولا مثال, فهو الفرد الواحا.. . . وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدا ربنا جل جلاله خلق 
حلقه إلى حال فثائهم من انتهی إليئا خبره. . . مقروناً ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر زمانه وجمل 
ما كان من -حوادث الأمور في عصره وأيامه . . . بوجيز من الدلالة غير طويل» إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد 
الاحتجاج لذلك. بل لا ذكرنا من تاريخ الملوك الماضين وحمل من آخبارهم. وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير 
أعمارهم. وأيام الخلفاء السابقين وبعض سيرهم. ومبالغ ولاياتهم والکائن من الأحداث في أعصارهم . . . 
وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما احضرت ذكره فيه ما شرطت أني راسمه فيه, اما هو على ما 
رويت من الاشبار التي أنا ذاكرها فيه, والأثار التي انا سندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول 
واستخط بكر النفوس» إلا اليسير القليل منه. إذ كان العلم بما كان من اخبار الماضين؛ وما هو كائن من أنباء 
الحادئين, غم واصل إلى من لم يشاهدهم رلم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبرين» ونقل الناقلين. . . فا يكن في 
شاي هذا می شير ذکرناه عن بعض الماضين ما یستنکره قارثه . . . فليعلم أنه م يُؤت ذلك من قبلنا وإغا أي من 
قل بعص ناقليه. وأنًا اما أذينإ ذلك على نحو ما ادي إلينا)'"" , 


ثانياً: الحغرافيا 
مقدمة 


إن كلمة جغرافيا يونانية الأصل وتعبي «صورة الأرض»» وکانوا يريدون بها علم 
التعرف إلى أحوال الاقاليم في الربع المسكون من كرة الأرض» وعروض البلدان وأطواهاء 
مع مواقم مدنا وجباها وبحارها وأمارها» وغير ذلك واختلاف السكان باختلاف هذه 
المواقع''"". وفسّر المسعودي كلمة جغرافيا بأنها قطع الأرض*"0 أي مسحها. وقد جری 
قدماء الحغرافيين العرب على استعمال هذه الكلمة لتدل على كتاب بطلميوس المعروف في 

(۱ ۷) غب دراسات في حضارة الاسلام» ص ۰۱۵۱ 

(۲ 6۷ روزنتال علم التاريخ عند المسلمين؛ ص ۰۱۸۲ 

(۷۳) الطبري, تاريخ الطري : تاريخ الرسل واللوك ج ۰۱ ص ۰۸-۲ 

ر؛۷) مصطفی بن عبد الله حاجي خايفة, کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون عني بتصحیحه 
ماه شر بس يالتقايا ورفعت الكليسي: ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. ۱۹6۱ ۰)۱۹۸۳ ج ۱ 
ص 4۰ ۰ ۵۹۱ 

ر۷۵) أسو الحسن علي بن اللسسين المسعودي» التنبيه والإشراف؛ عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله 
اسیاعبل التساوري (القاهرة : مكتبة الشرف الاسلامیة ))١978‏ ص ۰۲۳ 


TAY 


الجغرافيال"”. وعلى كتاب مارينوس الصوري في الموضوع نفسه”". واستعملت كلمة جغرافیا 
لأول مرة بمعنى «علم الحغرافيا» في رسائل اخوان الصفا"", ولكنها فسرت في هذا الموضوع 
أيضاً بانبا صورة الأرض. ولم يصبح هذه الكلمة المعنى الذي نعرفه اليوم من علم اللتغرافيا 
إلا في الأزمنة احدیثة۳. 

وكان مفهوم الخغرافيا عند علماء العرب إبان نبضتهم العلمية يتضمن مواضيع متفرقة 
ما نسميه اليوم الجغرافيا بأقسامها الوصفية» والرياضية» والإقليميةء والبشرية» 
والاقتصادية. ويمكن القول ام لم يتصوروا الجغرافيا علبأ حدداً له مدلولٌ خاص» وموضوع 
خاص » بالمعنى الحديث. ولذلك توزعت معارفهم الحغرافية بين مناهج عدة ومواضيع قائمة 
بذاتهباء تناولت وجوهاً ی من الجغرافيا. وكانوا في بحثهم هذه المواضيع يطلقون عليها 
عناوين من قبيل کتساب البلدان وصورة الأرض والمسالك والميالك. ويظهر من هذا أن 
الاصطلاح «صورة الأرض» كان الترجمة المعهودة آنذاك لكلمة (جغرافيا) اليونانية””. 


يعتبر علم الجغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية لفهم التاريخ » لشدة الارتباط بين 
الأحداث باعتبارها مادة التاریخ ومسرح حدوثهاء أي جغرافيته. وقد يكون للعواسل 
الجغرافية القائمة عند وقوع الحادث تأثير حاسم في حدوثه بالشكل الذي صار إليه. ولذا لا 
بد للباحث في تاريخ حدث معين, أن يعرف موقع حدوثه ويلم بكل العوامل الجغرافية التي 
أحاطت به عند وقوعه» واثرت في تکوینه لتتضح له الصورة الكاملة. ومن هنا نشأت أهمية 
علم الجغرافيا وضرورة الاهتمام به. وتعتبر الكتب البلدانية التي أحذت تظهر في هذا القرن 
وتتضمن من المعلومات ما يمتزج فيها التاريخ بالجغرافياء أوضح دليل على العلاقة التينة بين 
الموضوعين. فقد وصف مولفوها وأغلبهم من أكثروا السفر والترحال, تخطيط المدن 
الكرى» وشبكات الطرق والمسالك بينهاء وأخلاق سكانها وتقاليدهم وعاداتهم. وما یتقنونه 
من صناعات» وغير ذلك من المعلومات التي غطت مواضيعها الميادين الرياضية والوصفية 
والبشرية والاقتصادية من علم الجغرافيا. وبالنظر إلى ما تحتويه هذه الكتب من العلومات 
الجغرافية فقد كانت مقدمة للكتب الجغرافية » لأا لم تلبث بمرور الزمن أن أحذت عتوياتها 
تقتصر على المعلومات الجغرافية» نما أدى إلى ظهور الجغرافيا كعلم مستقل. إلا أن ذلك 
تطلّب وقتا طويلاً» إذ استمرت العلومات الجغرافية حبيسة الكتب البلدانية خلال هذا القرن 
والقرن التالي له . 


(كلا) ابن الندیم. الفهرست 5 أخبار العلياء المصئفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم . ص ۳۸۹ . 

(۷۷) المسعودي . الصدر نفسی ص ۳۰. 

(۷۸) رسائل |خوان الصفاء (بیروت : دار صادر, ۰۱۹۵۷ ج ۰۱ ص ۱۵۸. 

(۷۹) دائرة العارف الاسلاميف ج ۱۲ ص ۰۸۲۰۸۱ 

(۸۰) آغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغراني العربي. ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم ؛ مراجعة ايغور بليايف. ۲ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة واللشر: 1953 - ۱۹۹۵) ج ۰۱ 
ص ۰.۹٩‏ 


TAA 


۱ - اللحغرافيا وحركة الترجمة 


كان للكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية في الجغرافيا والفلك تأثير مهم في علم 
الجغرافيا عند العرب» إذ حصلوا على معلومات مهمة استفادوا منها وتأثروا اء بحيث يمكن 
القول إن دراسة الجغرافيا بدأت عندهم بتأثير ما اقتبسوه من التراث اليوناني في هذا 
الوضوع . فقد اطلعوا على أبحاث بطلمیوس وراه في الفلك والغرافیا عندما نقل من 
مصنفاته إلى العربية الكتابان الهان كتاب الجامع في الفلك ویضع في ثلاثة عشر كتاباً 
بجداولی وکتاب جغرافيا في العمور وصفة 3 الارض. وقد سبقت الإشارة إلى ترحمة الكتاب 
الأول الذي سياه العرب كتاب المجسطي . أما الثاني فقد نقله الفيلسوف الكندي إلى العربية 
تقلا جیدا, كا يقول القفطي . آو نقل له نقلا ردیشا؛ ثم نقله ثابت بن قرّة إلى العربية نقلا 
چا کیا يقول ابن النديم“. وهو يتضمن جداول هامة بأسماء الأمكنة ومواضعها بخطوط 
الطول والعرض وخرائط عن العالم العروف آنذاك» وف حملتها بلاد ما بين الهرين" . 
ويقول صاحب كشف الظنون إنه ذكر فيه «ان عدد المان أربعة آلاف وحمسمئة وثلاثون مديئة في عصره 
وسماها مديئة مدینة» وان عدد جبال الدنیا مثتا جبل ونيف وذكر مقدارها وما فيها من العادن والجواهر» وذكر 
البحار وما فيها من الجزاشر واحیوانات وخواصها وذکر أقطار الارض وما فیها من الخلائق على صورهم 
راخلاقهم وما پاکلون وما پشربون وما في کل صقم ما ليس في الأخر غيره من الارزاق والتحف والأمتعة» فصار 
اصلا یرجم إليه من صف بعده)"“. 

وأظهرت الدراسات الحديئة لهذا الكتاب أنه «رسالة في الجغرافيا مل في جوهسرها جداول 
فلكية لعروضص وأطوال النقاط الرئيسية السکونة في العام . ويعتيرها أحد کبار البحاثة العاصرین - مقدمة لوضع 
مصور جخرانی وليست بجغرافياء وذلك وفقاً لمفهوم الجغرافيا الذي تطور فيا بعد. ووفقاً لرأيه فإن هدف 
بطلمیوس كان العاونة في رسم صورة الارض لا وصفها)۳۳. 


ویتضح تأثير بطلمیوس في جغرافيي العرب في آمرین مهمين: الأول» آنم اقتبسوا منه 
الأطوال والعروض والواضم. والآخر» انهم اتبعوا طريقته في تقسيم العام إل اقل ولو 
أنهم اخحتلفوا عنه في عددها. ويظهر أن الفيلسوف الكندي تأثر بمحتويات هذا الكتاب بحيث 
إنه صتف كتباً في اموضوع نفسه هو رسالته الكبرى في الربع السکون وهو اسم لا یبعد 
كثيراً عن اسم كتاب بطلميوس الآنف الذكر. كما أن العالم الرياضي محمد بن موسى 
الخوارزمي استمد أكثر مادة كتابه صورة الأرض من كتاب بطلميوس» وهذا ما سنراه في 
بحثنا هذا. كما يظهر هذا التأثير في كتاب الأعلاق النفيسة الذي صنفه أحمد بن عمر المعروف 


(۸۱) ابو الحسن علي بن یوسف القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحرير يوليوس ليبرت (ليبزك : دیتریخ» 116)) ص ۰۹۸ 
وابن الندیم, الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسياء کتبهم» ص 784. 

(۸۲) طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة الحوادث, ۱۹۷۲)» ص ۰۱۱۳ 

(۸۳) حاجي خليفة» کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؛ ج ۰۱ ص ۰« ۱ 

۰۸۳ کراتشکوفسکي, تاريخ الادب الحغراني العربي» ج ۰۱ ص‎ )۸ ٤( 


۳۸۹ 


بابن رستة في أواخر القرن الثالث. حوالى سنة ۲۹۰ وفيه «نجد أثر بطلميوس عنده أوضح منه في 
غيره؛ فالأقسام الأولى من الکتاب: الارض وعلاقتها بالفضاء. وخطوط الزوال والأجرام. وتقسيم هيشة 
الارض: وما إلى ذلك من الموضوعات» بطلمیوسیة,۳۳۱. 


أ الخوار زمي وكتابه 

لقد كان كتاب الخوارزمي صورة الأرض إحدى ثمرات حركة الترجمة. ويمكن اعتباره 
أول كتاب في الجغرافيا الرياضية عند العرب. شاملا جميع ما كان معروفاً عندهم في هذا 
الموضوع. فقد أفاد الخوارزمي من كتاب بطلميوس إلا ' أنه لغلبة الدراسات الرياضية 
والفلكية عند الخوارزمي فقد رتب كتابه على هيئة الزیج» أي بجداول. وتبدا هذه اللتداول 
بعد البسملة مباشرة على عمودين في كل صحيفة » يذكر فيها أسماء المدن الي لف خط 
الاستواء» ثم الدن المعروفة بحسب الأقاليم السبعة وما خلف الإقليم السابع إلى آحر 
العمران. ثم يتلو ذلك توزيع الال بص الأقاليم السبعة وما وراءهاء والبحار التي على 
كرة الأرض المعمورة وجزائرها. ثم المواضع التي تكتب فيها حدود البلدان. ويشمل القسم 
الأخبر من الكتاب. وهو أوسع 71 0 العيون التي خلف خط الاستواء والعيون 
والأخبار موزعة على الأقاليم السبعة. 

وقد أرفقت بالكتاب أربع خرائط أوضحها وأدقها خريطة مر النيل وأهم المدن عليه 
وھ ان واه كان :يترون بذكن سید سد الك هی بيه قي خال لیس کی م إلى 
البحر مع فروعه العديدة عند المصب. ويظهر على الخريطة خط الاستواء وحدود الأقاليم 
الأول والثاني والثالث. ولهذه الخرائط أهمية كبيرة باعتبارها أقدم ما وصل إلينا من الخرائط 
العربية . 


ويختلف تبویب کتاب الخوارزمي اعتلافاً ین عن طريقة ترتیب کتاب بطلميوس الذي 
عدّد جبال كل منطقة وأهارها ومدنها على حدة وان عدد الناطق عنده (۲۱) منطقة بینما 
وزع ذلك في كتاب الخوارزمي على سبعة أقاليم. كما أنه قل أن یتفق الکتابان على تحدید 
الأبعاد الجغرافية للأماكن المختلفة؛ ويمكن أن پستتج من هذا أن كتاب الخوارزمي يشل 
نت لخارطة العالم رسمت على طريقة بطلميوس. وهذه 0 الینا۲. ويلاحظ 
أن الخوارزمي في كثير من الحالات لا يذكر اسم الدينة أو امبل أو النبر الذي يحدد موضعه 
وإثما يذكر ذلك بصيغة النكرة. أما البحار فيذكر آسیاه‌ها ويحدد امتدادها طولا وعرضاًء وقد 


(۸۰) نقولا زياد الممغرافبة والرحلات عند العرب (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 18357).: ص ۱۸ . 

(87) كراتشكوفسكي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ۰۱۰۱ ۱۰۲. ويقول المسعودي: «ورایت هذه 
الأقاليم مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغ. وأحسن ما رأيت من ذلك. . . في الصورة الاو التي عملت 
للمأمون. اجتمع على صنعها عدة من حكماء عصره. صور فيها العام بأفلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره 
وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك. وهي أحسن شا تقدّمها من جغرافيا بطلميوس وجغرافيا مارینوس 
وغيرها» . انظر: السعودي. التنبيه والاشراف. ص ۳۰. 


۳۹۰ 


يذكر بعض الدن الواقعة عليها. ويذكر الجزر موزعة على البحار بحسب مواقعها من خطوط 
الطول والعرض» وقد يذكر ما بها من مدن وأنهار. كما يذكر آسیاء البلدان التي تمر بها 
الأهبارء وبعض الدن الي تقع علیها. ويخرص دالا أن يشير إلى مصاب الأنهار. 

ویری الستشرق كرامرز أن كتاب اضوارزمي مختصر لكتاب بطلمیوس. وأن حطوط 
الطول والعرض التي جاءت فيه مستمد أكثرها من آراء بطلمیوس, وانه یمین المواقع 
الجغرافية للأمكنة والاقاليم كا وجدت عقب الفتح الاسلامي. ومنبا ما لم يذكرة بطلميوس» 
وأنه جمع نتائج أبيحاث العلیاء المسلمين الأوائل في هذا الموضوع"", 


۲ - تطور علم الجغر افيا 


ومع أن المتغرافيين العرپ ترسّموا خحطی الولفات الجغرافية وبخاصة ما ملق 
ا وشکلها وأقسامها وموقعها بين الأفلاك, فا أن أجنروا کر من 
التصسحیحات فيهاء وادخلوا عليها إضافات مهمة. وما ساعد على كم الجغرافيا في 
هذا القرن أن بعس الفلاسفة والعلماء الرياضيين والفلكيين أحذوا يدرسون بعض المسائل 
والموضوعات المختلفة من الخضرافيا الرياضية والطبيعية؛ وسجلوا نتانج تجارميم وخخيراتهم 
وما حظاتہم في كتبهم الفلكية أو الفلسفية أو في كتب حاصة بتلك المواضيع, كالجبال 
والامعلار والرعد والبرق والصواعق والزلازل وغبرها من مواضيع الجغرافيا الطبيعية» وعن 
كسوف الشه‌س والقمر وظاهرة المد والجزر وغيرها من مواضيم يم الحغرافيا الرياضية , 

ومن الفلاسفة البارزين الذين أفاد الغرافيون ما جاء في كتبهم من آراء ونظریات 
فيلسوف العرب الكندي . وتلميذه ابن الطب وثابت بن فرة. والبتاني. 

أ الكندي 


أما الكندي فقد وضع عدداً من الرسائل عالج فيها مواضيع جفرافبة. ولا تعليلها 
وبيان أسباءها. وقد سبقت الاشارة إلى رسالته الكبرى في الربع السکون. وما وصل إلينا من 
رسائله ما له علاقة بالجغرافيا: رسالة في العلة التي لما يبرد أعلى ابو ويسخن ما قرب من 
الارض, ورسالة في العلة التي ها تكون بعض الواضع لا تكاد تمطر. ورسالة في علة کون 
الضباب والأسباب المحدثة له» ورسالة في علة کون الثلج والرّد والصواعق والرعد 
والزمهرير. ورسالة في العلة الفاعلة للمد والجزر. وله رسائل مهمة آخری في هذه المواضيع 
تضمنتها فرائم کتبه في الفهرست لابن الندیم, والقفطي . وابن ن أبي أصيبعة . 

ریعرض الكندي المواضيع يع الجغرافية عرضاً علمياً قائيأ على المشاهدة» مستخلصاً ما 
يكن استخلاصه منبا. ون اط أذ يفن لك که م مانن ؛ فلا سی أنه 


۳ وماس أرسولاء [واعصروت]؛ ثراث الاسلام: عربه وعلق حواسیه جرجیس نتح ابت ط‎ (AY) 
, ۱۳۳ زع وديم دار الطاعه ۱۹۷۸ صي‎ 


۳۹۱ 


كتبها قبل أحد عشر قرناً من الزمان. وسنلخص رسالته في العلة الفاعلة للمد والجسزر 
لتعرف إلى طريقة بحثه ومعالجته للموضوع . فهو يبتدىء بتعريف المد فيقول «إغا سمي بهذا 
الاسم أعني الد. زيادة الجسم الرطب. أعني الماءء زيادة طبيعية. والزيادة اسطبيعية اما تكون من غر إلى 
عظم لا بزيادة الادة۲۳۲۸. نم يقسم المد إلى عرضي وطبيعي » فالطبيعي هو «استحالة الاء من صضر 
الجسم إلى عظمه. والعرضي هو زيادة الماء پاتصباب مواد فيه . . وهذا المد كشير في الانبار والأوديةء والفیرضص 
التي أصلها من الأمار»"“. ثم يتكلم على العيسون والأحساء”" وسبب تكونهاء وعلى الميساه 
الباطنية» وعل تأثير الشمس والقمر وزحل على سطح الأرض. وبعد ذلك يقسم المد إلى مد 
سنوي » وهو الزيادة في ماء البحار في وقت محدد من السئة في موضع دون موضع بتأثير 
حرکات الاشخاص العالية ‏ أي الاجرام السماوية -. ومد شهري الذي يعرض في کل شهر» 
ف الاجتماع والامتلای بحالين مختلفين. ومد وجزر يومي وأكبر الفعل فيه للقمر للقمرء «فإن القمر 
إذا صار في مشرق موضم كان أول وقوع ضذه عليه فابتدا في المي وقبول الزيادة في الأجزاءء إلا أن ذلك 
اظهر ما يكون في الماء . فکلما علا كان مي ذلك المكان أشد حتى يصير في وتد سياشه؛ فهو نباية قبول ذلك 
الوضع للحرارة» لحركة القمر» ونباية مدّه. لان الأجرام كلما میت احتاجت إلى مكان أوسع. کا قلنا متقدماً. 
فإذا انحدر عن ذلك الوضع الذي هو وسط السیاء نقص حر الوضع من الارض الفعل به بقدر ما انحط 
وبردت أجرام ذلك الموضع فاحتاجت إلى مكان أضيق» فجزر الماء أعني نقص» ثم لم يزل متزيدا في الزر سع 
تزید القمر في الانحطاط نحو الغرب. حتی ينتهي إلى نقطة المغرب» فیکون ذلك مباية الزر. ,۰ وکل موضع 
من الارض یظهر فيه المد وابلزر اليومي » فإنما بظهر فيه حين یبشدی» طلوع القمر عليه؛ ويبتدىء جزره حن 
يبتدىء زوال القمر عن سمت رؤوس أهلهء ويتم ابلزر حين يصير القمر في مغربه . . ثم يبتدىء الم فيه ب یقصد 
في الحهة الألحرى - حين يزول القمر عن مغربه ذاهباً إلى وند الارض ويتم حين يسامت وتد أرضه. ثم يبتدىم 
الجر فيه حين یزول القمر عن وتد ارضه ذاهباً إلى مشرقه ویتم إذا صار في نقطة مشرقه, . ثم يبتدىم المد أيضاً 
إذا زال القمر عن نقطة مشرقه كا قَدّمنا. , .)3 , 


لقد حدد الكندي أنواع المد والجزر ووصفها وبين تأثير القمر في حدوثها بما يطابق ما 
نعرفه اليوم عنها. إلا أنه فسر تأثير القمر بحرارة يسبّبها في جو الارض فيضيف إلى حرارة 
الشمس. وهذه الحرارة الناشئة توسع حجم الهواء وبالتالي حجم مياه البحر التي يمر فوقها 
القمر. وهكذا فإن الكندي أصاب في تعليله حدوث المد والجزر وتأثير القمر في ذلك» ولکنه 
لم يتنبه إلى أن للقمر جاذبية» وهي التي تؤثر على سطح البحار. وأن تأثيره لا يعود إلى ما فيه 
من حرارة. 


(۸۸) ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي» رسائل الكندي الفلسفية, حققها واخرجها محمد عبد 
اهادي أبو رید ۲ ج (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 196٠‏ 144), ج ۰۲ ص ,1١١‏ 

)۸٩(‏ الصدر نفسه. 

٩۰)‏ الاحساء: : جمع حسي, وهو سهل من الارض يستنقع فيه الماع أو غلظ فوقه رمل يجمع ماء المطر. 
وكلما نزحت دلوا جمت آخری. انظر : مادة «السي». في: الطاهر امد الزاوي» ترتیب القاموس الحیط على 
طريقة الصباح الثر واساس البلاغت 4 ج (القاهرة: مطبعة الاستقامة, ۹ ج ۱ صس ۵۵۸ , 

۰۱۳۱ - ۱۲۸ الكندي, الصدر نفسه, ج ۰۲ ص‎ )٩۱( 


۳۹۲ 


ب - السرخسي 

ومن كتب في المواضيع الجغرافية من الفلاسفة أيضاً الفيلسوف أحمد بن الطیّب 
السر خسي ابرز تلامیذ لک فقد صنف كتاب المسالك والمالك؛ وكتاب منفعة الحبال» 
و کتاس ف برد اليجوز. وكتاب ف کون الضیاب ‏ وکتاب 2 أحداث او" . و يصل إليئا 
شبيء من هذه الکتب. إلا أنه من الواضح أن الکتاب الأول من الکتب البلدانية التي تضم 
معلومات جغرافية متنوؤعة سبقت الإشارة إليها. أما الكتب الأربعة الأخحرى فهي. كما بظهر 

بن عناوینبا: تبحث في سوام جغرافية طبيعية » وتتناول الشلاثة الاخيرة من ابحاثا في 
و الائار العلوية, أ ی الأحوال الحوية الي سيق اللكندي أن ف عدوا من الرسائل 
والکتب فیها. ولا نعرف ۳ إذا كان ابن الطیب قد زا لتأييد أستاذه في آرائه وتعلیلاته. 
أم أنه وضعها للرد عليه وتفنید أقواله , 
ج - ثابت بن قرة 
صف المهندس الفيلسوف ثابت بن رة في مواضيع جغرافية» منبا: كتابه في جوامع 
السکنونة: وكتاب في سیب کون ابلبال۳۳. ويمكن اعتبار بعض كتبه الفلكية ها يختص 
بالنير ين من كتب الخغرافيا الرياضية. 
د البتاني 
كتب الفلكي الرياضي أبو جعفر محمد بن جابر البتاني في بعض المواضيع الجغرافية 
كذلك. فقد تضمن كتابه الزيج الصاںء معلومات جغرافية: فهو يقدّم لنا 3 وصفب للعالم 
كما عرفته العصور السابقة مأخوذ عن جغرافيي المدرسة اليونانية. وقد أفاد منه ممثلو الجغرافيا 
او من معاصري البتان کا توجد راك منه لدى ابن رستة والمسعودي وقدامة بن 
عفر ماتحوذة من مصادر آحری". إذ تضمن القسم الاير من الباب السادس معلومات 
۰ الطبيعية والإقليمية تحتري وا للارض وأقاليمهاء والبحار ی 
وجزرهاء والجبال. كما ثبت في الجداول اللحقة بآخر الکتاب آسیاء ما ينوف على ثلائمشة 
مرضع مع بیان مواقعها بحسب العروض والا طوال. 

۱۳۸۰ اس النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم. ص‎ )٩۲( 
وار الساس امد بن القاسم بن ابي أصببعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت:‎ 
. ۲۹۸ 551 ص‎ 4١195٠9 دار مت الباق‎ 

)٩۳(‏ ان اپ اصییعة, الصدر نفسه. ص ۲۹۸ - ۲۹۹ والقفطي , تاريخ الحكماء: وهو مختصر 
الزوزني السنی بالتتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء باخبار الحكماء. ص ۰۱۱۷ وفيه: کتاب في سبب 
سلق اسلبال. 

(41) کر انشتخونسکي » ٠‏ تاريسم الادب الغرافي العری ص 1 "1 

)٩۵(‏ ابو عند الله محمد بن جابر البتاي السزيج الصان». اعتنى بطبعه وتصحیحه ونرجمه إلى اللغة 
اللانينية كارلو تالينو (رومية : مطبعة رومية؛ 1849). ص ۲۵ - ۲۸ و۲۳4 ۔ ۲٤۲‏ . 


۳۹۳ 


- الأنواء والآثار العلوية 


حقق العلياء العرب في المواضيع التي تدخل ضمن ما نسميه اليوم الجغرافيا 
0 قدا نويا ولا سیا في ما ا عليه اسم «علم الأنواء» و «الاثار العلوية» 
وهما یقابلان ما ندعوه اليوم علم الظواهر الجوية ‏ ۱۵۱۵۵:0۱0۷ . وعلم الانواء » ۳ 
العربية الاصبلت تمتد جذوره إلى عهود العرب في جزيرتبم قبل الاسلام. وما ينعلوي عليه 
هذا العلم من معرفة بالکواکب والنجوم من حبث مواقعها وحركاتباء وباحوال الت 
خلال فصول السنة» ومواسم الامطار. ومهاب الرياح» والاهتداء بالنجوم ليلا مجعله 
الادلة على أنه ثمرة حضارة راقية كانت قائمة في جزيرة العرب في عهود قديمة من تاريخها. 
مع العلم أن ما وصل منه إلى أيام النبضة العلمية في القرن الشالث متمثلا بالشعر والسجع 
من الاقوال ما هو إلا غیض من فيض . 


ول تكن العلومات في الانواء تدون حتی آواخر القرن الثاني ومطلم القرن الشالث» 
عندما أحذ العلماء من رجال اللغة والنحو يجمعون من أشعار العرب واقواهم وأمثالهم ما 
مفو منها کتبا قائمة على موضوع واحد کالابل واخیل؛ والنسصل والطير. وسحلق 
الإنسان, والنبات» والزرع» والشجرء والدخل. وبذلك كانوا أول من عي بجمع المعلومات 
عن علم الأنواء . .ثم أنحل غيرهم من العلاء والفقهاء والجغرافيين يصنفون في هذا الموضوع . 
فقد صنف فيه من علماء اللغة کل من الاصمعي, وابن الاعراي محمد بن زياد الکونی 
ومد بن حبیب» اا رن تن وأبو محلم الشيباني» والرد والاخفش الصغيرء واین 
دريد. ومن العلاء الفقهاء والمؤرحين آبو حنيفة الدينوري وابن قتيبة. ومن العلیاء الفلاسفة 
ثابت بن قرة, 


وکان علیاء اللغة قد جمعوا في ما صنفوه من کتب الأنواء ما قاله قدامی العرب من 
الشعر والسجم ما يتضمن معلوماتبم عن مطالم النجوم ومساقطهاء ومنازل القمر وهيئاتباء 
والازمنة - أي الفصول. وتحديدهاء والواسم والامطار. وأنواع الرياح ومهابها. وکان مفهرم 
الأنواء عندهم هو حوادث الحو في مختلف آیام السنة «سمیت أنواء لانبا تقدمة العرفة بساحوال السنة 
واقسامها وایامها۳۳. ولا يكاد يختلف مفهوم الأنواء عند امل اللغة وعند علاء الفلك إلا 
بالترتیب والتنظیم والشمول . ویلاحظ أن ما اطلع عليه علاء العرب من معلومات حکماء 
اليونان عن الأنواء» لم یزد شیا عا كان یعرفه قدماء العرب في هذا العلم. 


وقد طبع من الكتب الي وصلت إلينا عن الأنواء کتاب لبي حنيفة الدينوري » وكاب 


(15) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والمحدثين واسیاء كتبهم. ص ۱۱۳۰ 
ما عدا المفضل بن سلمة (ص ۰۱۱۷ والأخفش الصغير (ص ۰)۱۲۹ وثابت بن قرف انظر: أخبار الحكياء 
ص ١١8‏ , 

. ۱۳ علم الفلك عند العرب, ص‎ )٩۷( 


۳۹۹ 


اخمر لابن قتیبة0. وسنعرض في ما يلي مفهوم الأنواء وما يتصل بها اعتماداً على ما جاء في 
الكه اب الأخير. إن معنى الو (هو سقوط النجم منبا - أى من منسازل القمر - في المغسرب مع الفجسر 
وطلوع اشر يقابله من ساعته في الشرق. وسقوط كل نجم منها في ثلاثة عشر يوما خلا ابلبهت. فان ها أربعة 
مشر یوما فيكون انقضاء سقوط الثهانية والعشرين مع انقضاء السنت لم يرجم الأمر إلى النجم الأول ف ابتلهاء 
السنة التبلة»۱۹۹. 


وتضمن کتاب ابن قتيبة سواضیع علم الانواء الرئيسية وهي : منازل القمرء وطلوع 
الشمس وغروبباء ونسبة الطر إلى النوءء وأسماء النازل وهيئاتها وكيفية نزول القمر بها وما 
بنسب إليها. ثم تكلم على أوقات الاج وأوقات تبدي العرب ورجوعها إلى محاضرهاء 
ويذكر الازمنة الأربعة وتحديد أوقاتها مع نجومها ونجوم أنوائها. ويلي ذلك موضوعات فلكية 
تتعلق بالقطبين والمجرّة والكواكب السيارة والنجوم الثابتة» وموضوع الرياح وتحديد مهابها 
وأفعالهاء والسحاب والمطرء وينتهي باختلاف مناظر النجوم وكيفية الاهتداء بها . 


ولعل من المناسب أن نذكر نموذجاً ما تعرض له ابن قتيبة من مواضيع علم الأنواءء 
فهو يقول عن الازمنة وأقسامها: إن العرب لم تكن تذهب في تحديد أوقات الازمنة إلى مثل 
هذا ويقصد تقسيمها في أيامه ‏ ولا تجعل الربيع أول السنة ولکنها تذهب إلى ما تعرفه في 
بلادها من اقبال الجر والبرد وادبارهما وطلوع النبات واکتهاله - نضجه - ويبسه. وتذهب في 
عدد الازمنة إلى الابتداء بالخريف وتسمیه الربيع؛ لان أول الربیع وهو المطرء يكون فيه. ثم 
يكون بعده فصل الشتاء ثم يكون بعد الشتاء فصل الصيف وهو الذي يسميه الناس الربيع 
وتاي فيه الانوان وإنما سمسوه صيفا لأن المياه عندهم تقل فيه والکلا یج » وقد يسميه 
بعضهم الربیع الثاني . ثم يكون بعد فصل الصيف القيظ وهو الذي يسميه الناس الصيف› 
وأول الربيع عندهم ‏ وهو الخريف ‏ ثلاثة أيام تخلو من ایلول [سبتر]. وأول الشتاء ثلاثة 
ایام تخلو من كانون الأول [ديسمبر]: واول الصيف - وهو الربيع الثاني خمسة أيام تخلو من 
اذار [مارس] وأول وقت القيظ اربعة تخلو من حزيران [يونيو]. والخريف عندهم المطر الذي 
يأي في آخر القيظ» ولا يكادون يجعلونه اسا للفصل". 

وکانوا یسون شهري الشتاء الخالص شهري قإح» وسميا بذلك لان الابل ترفع 
رؤوسها عند الماء لشدة برده والإبل القماح هي التي ترفع رژوسها. ويدعون هذين الشهرين 
ملحان وشیبان لبياض الارض بالصقيع والجليد. ويسمون شهري القيظ اللذين يشتد فيه] 
ار شهري ناجرء وسميا ذلك لان الإبل تشرب ولا ترتوي» والنجر هو أن تشرب فلا 
ترتوي"۳. 

(44) ابر محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الانواء في مواسم العرب (حیدر آباد الدكن: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العشائیف 1985). 

۰.۷ - 5 الصدر نفسی ص‎ )4٩( 

(۱۰۰) الصدر نفس ص )۰۱۰ 

(۱ ۱۰) الصدر نس ص ۰۱۳۱۰۱۰۵ 


۳۹۵ 


ثم يتكلم بعد ذلك على نجوم الأزمنة ونجوم آنوائهاء لكل فصل وأمطاره ونباته 
ورياحه. ويربط مواعيد كل هذه الظواهر كواعيد النجوم الي تخص كل فصل منها. 


اما ما يتعلق بالظواهر الجوية وعلل تغيرها باستمرار فإن أحسن ما هثل ما توصل إليه 
العرب آنذاك ما کتبه الفیلسوف الکندي من رسائل وکتب حول هذا الوضوع ما سبقت 
الاشارة إليه. فقد عالج الكندي الواضیم الخاصة بالاثار العلوية وفق نظرية قال بباء عرفت 
بقانون انبساط الاجسام. وهي تعارض نظرية آرسطوطالیس القائلة بان حدوث الاثار العلوية 
إنما تنشا عن افتراق البخارین؛ أي البخار الرطب والبخار اللحاف الدخاني فوق الارض بتأثیر 
الشمس . فالبخار الرطب هو مادة الطر والثلج والرد وما يشابه ذلك بینا البخار الحاف هو 
مادة الریاح؛ وهو يعزو سبب حدوث المطر إلى التقاء البخار الرطب بالبروذة دون أن يفسْر أثر 
الرودة عليه ۳ یعلله۲ ۲ . أما نظرية الكندي فقد جعلت تمدّد الأحجام هو السبب الرئيس 
لتكوين الحوادث الجوية» فهو يقول «رکل جسم برد انقبض واحتاج إلى مكان أصضر من مكانه قبل 
بردی وكل جسم حي انبسط واحتاج إلى مكان اعظم من مکانه قبل جیه»۲۳۳. وعلى هذا فإن العلة 
الاساسية في حدوث المطرء كما يرى الكندي. هي انقباض حجم البخار الذي يحصل بتأشير 
اشتلاف الترارة» إذ بقول: «فإذا تناهى البخار إلى موضع بعله من سمت الشمس بعد یرد جوه بالقدار 
الذي صر ذلك البخار ويفلظه ويكثفه. استحال ما ماسّه من المواء ما فانحلب امطارا سائلة إلى الأرض ما 
كان فيه من البخار المائي 00" , 


وكذلك الأمر في حدوث الریاح» فقد قسم أرسطوطاليس الرياح قسمين: الرياح 
العمودية والرياح الأفقية. وتحصل الأولى بطلوع البخار الحاف إلى الأعلى واصطدامه بالبرودة 
فيرجع إلى الارنض, وهذه الحركة تولّد الرياح العمودية. آما الرياح الأفقية فهي في رأيه أن 
حركة طبقة المواء الوجودة حول الكرة الارضية تابعة للحركة الكلية مع الفلك الأفقي؛ وهو 
تعليل مبهم ينطري على تنافضات*. بينها يعلل الكندي حدوث الرياح بقوله: «فإذا كانت 
الشهس في الیل الشهالي حميت المواضع التي في اللجهة الشمالية» وبردت التي في الحهة اسنوبية فسال اشواء 
الشمالي وانسم لیر ارته : إلى النهة المنوبية لانقباض المواء الجنوي ببرده. فلذلك تكون أكثر رياح الصيف شائل 
راک رياح الشتاء جنائب؛ إلا ما عرض من الاسباب السفلية من جري الاودية والفیسوض العارضة والنقائع 
والمروج والشر وق على البال الصلدة والسياح الغرقة والزروع والغیاض والآجام. في بعض الاوقات دفعة» ولي 
بعضها عل جزء فجزء. فان ببذه الاسباب وما اشبهها تحدث علل يكون سيل البخار بها إلى جهات ممتلفة ؛ 
تعرفس بها منرف من الرياح عل قدر أوضاع المواضع من الاشراف» رالانبار: والاغوار والمويات ومن التهاب 
السپران. رما أشبه ذلك»""'. وهو تفسير يخالف ما قال به ارسطوطالیس, وينطبق ماما على 


(۱۰۲) فؤاد سزئین. محاضرات في تاريخ العلوم العر بية الاسلامية (فراتكفورت: [د.ن.]۰ 1984)» 
ص ۰۱۰۵ 

(۱۰۳) الشدي» رسائل الكندي الفلسفية. ج ۲+ ص الا. 

() ۱۰) ادر تيف ج ۲ ص ۰۷۲ 

ره ۱۰) سرک السدر تفه صن ۰۱۰۷ 

(۱۰۰) العدي. ااسدر نس ج ۲ صن ۰۷۲۰۷۱ 


۳۹۹ 


النظريات الحديثة في الوضوع. التي تنسب إلى جورج هاردلي وعمانوثيل كنت من علماء القرن 
التاسع عشر الميلادي"" , 


4 - الکتب البلدانية 


استعلاع علم التاریخ في هذا القرن أن يتحرر من الجغرافيا ویقتصر على الوقائم 
والأحاداث ال حل بعید بحي أصبح علما مستقلا له أهدافه ونطاقه وطرقه . وظهرت 
الکنب التاريخية الخالصة ما سبقت الإشارة إليها. إلا أن علم الجغرافيا لم تتيسر له الأسباب 
الكافية الى تجعله علما قائ) بذاتهء وذلك لعدم اتضاح مواضيعه وأهدافه بصورة كاملة» فبقي 
طوال هذا القرن والقرن التالي أسير الكتب البلدانية. إن اهتام الدولة والناس بالتعرف إلى 
تلبيعة الاقاليم ومددبا وخعلطها. والطرق الموصلة إليهاء وحصولات أرضهاء وصناعات أهلها 
وتجارتيمء كانت حوافز مهمة لدراسة هذه المعلومات وجمعها وتدوينها بعدد من الکتب 
البلدانية التي أخذت تظلهر في هذا القرن. فقد احتاجت الدولة إلى هذه المعلومات لاغراضها 
السياسية والمالية والعسكرية والادارية» واستاجها الناس ف أسفارهم للحج والشجارة وطلب 
العلم او لاغراض أنحرى. فكان التجار يتنقلون بين مختلف الأمصار والبلدان بحكم عملهم 
في نفل البضائع والاموال بين بلد واخر للاتجار مبا. وتسافر آعداد غفيرة من السلمین سنویا 
إلى مككة المكرمة لاداء فريضة اج ؛ كا يرحل أعداد كبيرة من الطلبة طلبا للعلم والحديث 
وللدر س صل مشاهر الشیوخ والعلاء ف أوطاهم» وللتعرف إلى ممتلف البلدان وأحواطا. 
وخانت وحدة الدولة العرپية سیاسباً ودینبا ولغویاً قد سرت للناس ذلك. 

لقد كان من نتائج هذه الرحلات والاسفار أن ازدادت العلومات والعارف الجغرافية. 
اد کان بعض هؤلاء المتنقلين بين البلدان يعنون بتدوین بعض مشاهداتهم وملاحظاتهم وما 
يسمعونه عن أحوال تلك البلدان التي سافروا البها واطلعوا علي حياة أهلها من حيث 
عاداتهم وأخلاقهم وأساليب معيشتهم. وما تشتهر به» وعرفوا مواقعها وطرق الوصول إليها. 
أو أنيم پردون تلك العلومات لخبرهم من پدفعه حب الاستطلاع لسماعها, أو للافادة منها. 
فكانت هذه العلرمات المادة الاساس للكتب المشار إليها. والواقم أننا نجد في ما وصل إلينا 
من شاه الکتب معلومات وفيرة ومفصّلة عن أقاليم الدولة العربية آنذاك ومدنها الک‌ری 
وتمصولاات ارضها وما تتجر به من البضائع ما تصدره أو تستورده. كما أنها تتضمن أحيانا 
وصف ححياة الناس فيها وعاداتهم ولباسهم وما يستحسن أو يعاب فيهم. 

وقد حملت هذه الكتب عناوين غتلفة : مہا الأقاليم والبلدان. وصورة الأرض» 
وصفة العالم, رالسالك والمهالك» والأخير أكثرها استعمالا. ومن الملاحظ أن العلومات 
الحغرافية الى جاءت في هذه الكتب كانت وصفیة. وآن بعضها تضمن شيئا من غرائب 


(۱۱۷) سرک اامار تس ص ۰۱۰۷ 


۳۹۷ 


الأخبار وعجائب العال ما يدخخل في موضوع الأساطير والقصص الخيالي. ولا خفی أن 
الكتب البلدانية التي صنفت في القرن التالي - الرابع ‏ كانت أوسع شمولا وأكثر دقة وتحريا. 
وخیر ما مثلها کتاب صورة الأرض لابن حوقل محمد الموصلي التاجر الرحالة التوفی سنة 
۷ وأحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم للمقدسي البشاري محمد بن أحمد التوفی سنة 
۰ وأن ما جاء فیه | خلاصة المعلومات والآراء الجغرافية التي توصل إليها العرب في 
خلال القرنين الثالث والرابع . 

وما وصل إلينا من الكتب البلدانية التي صنفت في القرن الشالث کتاب المسالك 
والالك لابن خرداذبه» وکتاب البلدان لليعقوي» وهما نموذجان جيّدان للكتب البلدانية, 
وسنحاول فيا باي أن نلم بمحتويات كل منبما من المعلومات الجغرافية لنتعرّف إلى أهمية 
الکتب البلدانية في تطور علم المتغرافيا. 

أ كتاب المسالك والمالك 


صنفه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبه الادیپ الجغرافي 
المتوق نحو سنة ۰۳۲۸۰ نشأ ببغداد وتلقى ثقافة عربية » وصار من رؤساء الدواوین. ونادم 
الخليفة العتمد على الله واختص به وولاه ديوان البريد في الولايات الشرقية. ویعتبر كتابه 
المسالك والمالك أول كتاب وضع ببذا العنوان. ويقول ابن النديم إن اول من اف في هذا 
الوضوع هو أبو العباس جعفر بن أحمد التوفی سنة ۲۷6 وهو أحد المؤلفين في سائر العلوم؛ 
ویغلهر أنه لم يتم تصنیفه ار الا أن دو غویه ناشر کتاب ابن خرداذبه یری أن مسودته الأولى 
ترتفع إلى حوالى سنة ۲۳۷ وأعدّت مسودته الثانية سنة ۰۲۷۲ وجاء مثل هذا في كتاب تاريخ 
الادب الحفرافي العربيء وبي دائرة العارف الاسلاميف ویعتبره الستشرق نیکلسون أقدم 
مصنف جغرای وصل إليناء ویصفه بأنه دليل رسمي" ۲ . 

يمكن أن يُستنتج ما جاء في مقدمة الکتاب الوجيزة أن الصنف قد وضعه تلبية لطلب 
الخليفة لیوضح فيه مسالك الارض وعالکها وصفتها, وبعدها وقربباء وعامرها وغامرهاء على 
ما رسمه التقدمون ویقول إنه اعتمد في وضعه على کتاب بطلمیوس دون أن يسميه» ومن 
الواضح أنه يقصد کتاب جغرافيا في العمور"۳. وفس مایعنیه عنوان کتابه بقوله «هذا کناب 


(۱۰۸) هكذا ثبت اسمه ناشر الكتاب. ومثله جاء في: حاجي خليفة ٠‏ كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون. ج ۰۲ ص ١255‏ . إلا أن ابن النديم سياه عبيد الله بن امد في: الفهرست في أخبار العلماء 
الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص ۲۱۸ وکذلك سمه الزركلي, في : الاعلام: قاسوس تراجم 
لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والستشر تون ج ۰۸4 ص ۰۳۵۲ 

(۱۰۹) ابن الندیم. المصدر تسه ص ۲۲۲ . 

(۱۱۰) کرانشکوفسکي ء تاريخ الادب الجغراني العربي. ج ۰۱ ص ۰۱۵ ودائرة المارف الاسلامية. 
ج ۰۱۲ س ۲۳ ۱ . 

(۱۱۱) ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه, السالك والالك, تحقيق میشائیل دو غربهء 
المكتبة الخغرافيذ العربية؛ 5 (لیدن : مطبعة بريل. ۰)۱۸۹۸ ص ۰.۳ 


۳۹۸ 


فيه صفه الأرض وننية اللخلق عليهاء وقبلة آهل كل بلد. والمالك, والمسالك إلى نواحي الارض»۲. 


يبدأ الكتاب بمعلومات موجزة عن صفة الأرض الكروية وخط الاستواء والقطبين 
الشمالي والجنوي؛ وقسمة سطح الأرض إلى سبعة أقاليم متبعاً تقسيم الخوارزمي . ویبین اتجاه 
قبلة کل بلد من البلدان الاسلامية. ثم يتكلم بإسهاب على سواد العراق من حيث أقسامه 
الإدارية وتقدير جباية خراجه مقدّرة بوزن الحاصلات الزراعية وقيمتها بالاف الدراهم. 
ويذتكر بعد ذلك ملوك الأرض في أول الزمان وممالكهم والقاہم. ثم يبدأ القسم الأساسي 
للكتاب فیتکلم على المسالك الرئيسة بدرجة متفاوتة من التفصيل ذاكرا أهم المدن والقرى 
والمواقع التي تمر بها مع مقدار السافات بينها بالفراسخ. مبتدثاً بطرق المشرق» ثم طرق 
الخنوب إلى المندء فطرق الشال إلى آسيا الصغرى وبلاد الروم. مع ملاحظات عن التقسيم 
الاداري واضراج والاصلات الزراعية والعادن وغرائب الحيوان» وبعض الأخبار عن 
عجائب البلدان التي تمر ما السالك والطرق الذکورة. ثم يذكر أجناس أهل افند ویقصد 
بذلك الطبقات الاجتاعية . كما بصف الطرق الوصلة إلى عاصمة الروم ويعدّد أعمال بلاد 
الروم واتسامها الادارية» ویذکر تفاصیل أخرى رواية عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي» 
صاسب الصنفات في آخبار الروم وبلادهم وطرقها ومسالکها. وأوقات غزوها وما جاورها 
من امالك من البرجان والبرغز والصقالبة والخزر وغیرهم"۳. ویذکر باسهاب الطرق الوصلة 
إل مکة الکرمة والدينة النورة من حاضرة الخلافة أو من آمهات الامصار: مبینا منازها 
ویسطی لتوفر المياه فيها أهمية كبيرة» وهو ما يجعل هذا القسم من الکتاب خير دليل 
للحجاج . 

ويتكلم بعد ذلك على طرق التجارة اللخارجية» فيصف الطرق التي اعتاد التجار 
٠‏ لوكها في رحلاتبم التجارية؛ وقد سبق ذكرها في الفصل الخاص بالتجارة عند بحث الطرق 
املثارجية . 


ثم ينتقل إلى الکلام على تقسيم العمور من الارض إلى أربعة أقسام هي : آورفی 
.وفيها الاندلس والصقالبة والروم وفرنجة وطنجة إلى حد مصر. ولوبية وفيها مصر والقلزم 
والحبشة والربر والبحر الجنري. وايتوفيا وفیها تهامة واليمن والسند والهند والصين. واستونيا 
وفيها ارمينيا وحراسان والترك والفزر. 

ويل ذلك فصل عن عجائب الأرض» فیذکر بعض ما یعتبره من العجائب بالأندلس 
والمند وبلاد الروم والحجاز ومصر وسد يأجوج وماجوج. وعن هذا السد يذكر خر البعشة 
التي ارسلها الرائق باه من سامراء إلى موقع السد برئاسة سلام الترحمان. وهو يروي الخبر 
عن رئيس البعثة الذي أملاه عليه من كتابه الذي كتبه للخليفة الوائق بالله. وهو أقدم مصدر 


emane mtn arte TAR Sn ا ا‎ vini 


(۱۱۲) الصدر نفسه ص 4, 
(۱۱۳) السعودي ؛ التئبیه والاشر الب ص ۰۱۱۲ 


۳۹۹ 


لهذا ای وعنه نقله الأخرون؛ رغم تشكك بعضهم بصحته. ويكمل بعد ذلك عجائب 
البلدان الأخری کالتبت والأهواز وبلاد الزنج 0 “كا يتكلم عيبل عجائب استحالة 
المياه. وعجائب اطبال. ثم بخصص باب لمخارج الأنبارى أي منابعها, 

والکتاب بما احتوی من الواضیع لا يمكن اعتباره كتاباً جغرافياً بالمعنى الفهوم هذا 
العلم» إلا أنه تضمّن اوصاف بعض البلدان وذکر حاصلاتباء وطبيعة أرضهاء وأمطارهاء 
ومناخهاء وأمثال ذلك من معلومات ذات طابع جغرایی . ولا ننسی أن الخرض اللاصلي من 
تصنيف الکتاب. كما قال مصئفه في مقدمته. هو توضيح مسالك البلدان ومالك الارض. 
وللکتاب أهمية خاصة لأن ما ورد فيه عن الطرق والسالك ارف نی لمن جاء بعده لدقة 
معلوماته التي اکتسبها بعمله في دیوان البرید» وباطلاعه على ما جاء عنها في وثائق دواوین 
الدولة. كا أن بحوثه لا تتحصر في أقاليم الدولة العربية وطرقهاء بل تمتد إلى جميم البلدان 
والمالك الأخرى التي استطاع أن يجمع آخبارها. 


آما أسلوب الكتاب ولغته فدون المستوى الطلوب علا أن للمؤلف مصنفات أخرى 
في الأدب والندماء والجلساء وأدب السماع والأنواء"". فقد جاء بأسلوب جاف ولغة 
ضعيفة. كما أن الكتاب بمجموعه ينقصه التنسيق والتبويب الصحيح ٠‏ فلم ينيج نظاماً خاصاً 
في تأليفه؛ فعند كلامه على صفة الأرض (ص ؛) لم يستكمل العنی إلا في الصفحتين ٩۳(‏ 
و65١)‏ ولعل هذا الضعف في الأسلوب واللغة وعدم التنسيق في عرض المادة يعود إلى أن 
نسخة الکتاب المطبوعة ليست أصل الكتاب ولفا تمثل موجراً متأخمراً له وجد في مخطوطتين 
فقط. كا يقول ناشر الكتاب”*'". وجاء في كتاب الأدب الجغراني العربي للمستشرق الروسي 
كراتشكوفسكي "۱ أن دو غويه اطلع على مخطوطة ثالشة للكتاب واستفاد منها في طبعة سنة 
164 . 


وحتاماً نری» ۳ یقول الستشرق الروسي كراتشكوفسكي » انه «قد كان لاهتيام المؤلف 
بالرحلات أن حفظ لنا مادة مفيدة حاصة في) يتعلق بوصف الطرق في عهود مبكرة. .. ولا شك أن عدم 
التناسق في مادة الكتاب هو المسؤول عن التناقض في حكم ابغرافیین العرب المتأخرين عليه. غير أن تأثیره عل 
الأدب الجغرافي التالي كان كبيراً جدا » فاخذ عنه من المؤلفين المتقدمين اليعقربي وابن رستة وابن حرفل والمقدسي 
والحيهاني والمسعودي : وذلك عن خطرطة ثالنة هي أفضل المخطوطات میا۹ . 


باد کتاب البلدان 
من الكتب البلدانية الهمة التي وضعت في هذا القرن كتاب البلدان ومصفه المؤرخ 


, ابن الشدیم, الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم‎ )١١4( 
. ۲۱۹ ص‎ 

(۱۱0) كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب الجغراني العري» ج »١‏ ص١١٠‏ . 

. ٠١۸ المصدر نفسه. ج ۰۱ ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰.۱۵۸ 


fe 


أحمد بن اسحاق اليعقوي صاحب التاريخ المعروف باسمه والذي سبق أن تحدثنا عنه. كان 
اليعقوي. کما يقول في مقدمة کتابه, معنيا في عنفوان شبابه باخبار البلدان ومسافة ما بين بلد 
وآخخر» فسافر وهو -حديث السن» واتصلت أسفاره وطال تغربه فأقام مدة بأرمينيا وخراسان 
وزار افند وفلسطين والغرب. ومكث مدة في مصر في أيام إمارة الطولونيين. وجمع أخبار 
تلك البلدان وغيرهاء وبلغ من حبّه للمعرفة أنه كان يسأل كل من يلقاه عن بلده وصوقعه 
وسکانه» وشرب أهله. وحاصلاته الزراعية والمسافة بين ذلك البلد وما يقرب منه من 
البلدان؛ ولا يفوته أن يستفسر عن لباس الناس ودياناتهم . وهو لا يأحذ المعلومات إلا من 
يلق بصدقه. وبما يدل على دقته في جمع العلومات أنه كان يستظهر بمساءلة قوم بعد قوم عن 
الموضوع نفسه. وكان يحضر مواسم الحج حيث يفد الناس إلى مكة المكرمة من تلف أرجاء 
العام الاسلامي ء فيتصل باکر عدد منهم ليتعرف إلى أحوال البلاد التي قدموا منها. فتجمعت 
لديه معلومات كثيرة كان يكتبها تدريجياً. فألّف هذا الکتاب . وكان يضيف إليه كل ما يحصل 
عليه من معلومات أخرى من ثقات أهل الأمصار. ولاعتقاده بان ما جمعه من المعلومات عن 
بلد ما لا حیط بكل أحواله؛ فقد جعل كتابه هذا «غتصراً لأخبار البلدان» وهو يعتذر من 
يجد اخباراً عن بلد لا یتضمنبا هذا الكتابء لأنه لم يقصد الإحاطة بكل ما يخص ذلك 
البلد. متمثلا بقول الحكيم «ليس طلبي للعلم طمعاً في بلوغ ناصيته والاستيلاء على نبايته؛ ولكن معسرفة 
ما لا بسع جهله ولا يحسن بالعاتل خلانه:۳/. وقد حدد الموضوعات والبحوث التي ضمها الكتاب 
بقوله «ذكرت اسهاء الامصار والاجناد والكور وما في كل مصر من الدن والاقاليم والطساسيج ومن يسكله. . . 
وس فتحه من قادة جیوش الاسلام وتاريخ ذلك في سنته واوفانه. ومبلغ خراجه»۳. 

وقد ابتدأ ببلاد العراق «لابا رسط الدنیا وسرة الارض:۳ وتکلم أولا على بغداد وس من 
رای «لانیا مدينة اللك ودار الخلافة)1'"" وقد أسهب في الکلام علیه) وبخاصة ما یتعلق 
بتأسیسها وحططه| وما طرأ من تغییرات علیها؛ ما استغرق ربع مجموع صفحات الکتاب . 
ثم ذكر بعد ذلك سائر البلدان. وهو يقسم العام العروف آنذاك إلى أربعة آقسام بحسب 
الجهات الأصلية . فيقول «فلنذكر الآن سائر البلدان والسافات فيا بين كل بلد وبلد وسدينة وسدينة على 
اقسام أربعة حسب ما تقسم عليه أقطار الارض بين الشرق والمشرب ومهب ابلنوب, وهو القبلة وهو مطلع 
سهيل الذي بسميه الاب التيمُن. ومهب الشسمال وهو كرسي بئات نعش الذي يسميه شاب الجدي» 
رنصف كل بلد إلى الربع الذي هو منه والسذي يتصل به)""'. وبلاحظ أنه م يتقيد بتقسيم 
بطلمیوس ‏ كا أنه لم يأخذ بأقاليم الفوارزمي وإنما وضع تقسیا خاصا يقوم على الجهات 
الاصلية الأربع . وهذه الأقسام هي : 


الر بع الأول وهو ربع الشرق ویشمل الاقالیم الشرقية للدولة العربية . وتطرق فيه إلى 


(۱۱۸) أحمد بن أي يعقرب اليعقربي» البلدان (ليدن: مطبعة بریل ۰)۱۸۹۲ ص ۲۳۳ . 
(۱۱۹) المصدر نفسه. 

(۱۲۰) الصدر نفسه. 

(۱۲۱) الصدر نفسی. ص ۰۲۱۸ 

(۱۲۷) الصدر نفسه ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ 


فتح سجستان وذكر ولاغبا على التتابع وولاة حراسان منذ الفتح العربي حتى أيامه. وتضمن 
ذلك معلومات تاريخية مهمة. 

الربع الثاني وهو الربع القبلي وتكلم فيه على مديئة الكوفة وخططها والدينة النورت 
والمدينة عن طريق الکوفت والنازل التي في هذا الطريق» كما ذكر طريق الحج بين اليمن 
ومكة ومنازله. 

الربع الشالث وهو الربع ابلسري وهو ربع الشمال وتضمّن الكلام فيه على المدائن 
والبصرة. وقبل أن يكمل ما ختص بالبصرة ینتقل إلى الولایات الغربية فيتكلم على جدد 
مص وجند دمشق وجند الأردن وجند فلسطين. ثم يتكلم على مصر وكورهاء ومعادن التبرء 
وبلاد النوبة» وبلاد البجة. ثم یکمل کلامه على مدن مصر وفتحها. وعل طریق مكة من 
مصر ‏ وعلى المغرب» وبرقة» وسرت » واطرابلس». والقيروان» وجزيرة الأندلس ومدئبا. 
وسجل‌اسی والسوس الاقصی . وعندها ينتهي الكتاب بملحق عن بر الاهوازه وشيراز» 
ونصييين وملْطية ودلوك ومنبج واسکندرونة» وتفليس» وأقسام أرمينيا . 

ونستنتج من هذا الارتباك وسعة ة ما تضمنه الربع الثالث» وعدم تجانس الأقاليم فيه 
أنه قد حصل نقص في القسم الاخیر من واختلط بعض آقسام الربع الرابع مع نقص في 
آوائله . وبصرف النظر عن هذا النقص والخلط الذي طرأ على الکتاب على آيدي النشاشین 
وعرادي الزمن » فقد أحسن اليعقوي في تبويب کتابه. وهو تبويب جغرافي إداري قائم عل 
الجهات الأربع, والولايات ومدنها المهمة. وقد درج الصنف على أن يصف أهم المدن 
فيتكلم على فتحها وجغرافيتها من حيث سطحها ومياهها وحاصلاتها. دراک منه لأهمية هذه 
العوامل الحغرافية في التقدم الحضاري. كما يذكر المسافات بالراحل أو الفراسخ 


لقد وضع اليعقوبي كتابه هذا على ما رأی وما سمع» وكان دقيقاً في تحرّيه وروايته. 
ويمكن القول إنه أول الصئفین البلدائيين وصف البلدان وخصائصها معتمداً على ملاحظاته 
ومشاهداته في رحلاته, وما اعتمد عليه من مسموعاته من الاخرین. وقد تناول فيه جوانب 
مختلفة من علم اللخغرافياء كالناحية البشرية» والناحية الطبيعية» والناحية الوصفيت اضافة 
إلى اهتامه بالخراج والإدارة. والكتاب بلداني يختلط فيه التاريخ بالجغرافياء ومع أن 
المعلومات الجغرافية فيه آغلب. فإن المعلومات التاريخية تطغى في بعض المواضيع التي يسردها 
اليعقوي الزرخ . 

ویتمیز الکتاب بانه کتب سروح علمية» فقد خلا تقريباً من أي حر عن العجائب 
والاساطیر التي لم تخل منبا کتاب بلداني. كما أنه لم یقتصر فيه على بلدان الدولة العربية بل 
تناول أقطاراً أخرى کبلاد الروم» والأندلس» والصین. والهند. ویعتبر ما کتبه اليعقويي عن 
بغداد وسامراء أهم ما انطوى عليه الكتاب, وهذا ما جعله أهم مصدر عنبما). أما اسلوبه 
فشيّق متم. سهل الأخذ, وهو إلى الاختصار آقرب. إذ يحاول أن يقدم للقارىء صورة عامة 


۲ 


واضحة وغتصرة عن البلد الذي يتحدث عنه. وقد يكون من الشاسب أن نعرض بعض 
المقاطع من الكتاب كنماذج على أسلوبه ومادته. يقول في كلامه على المدينة المنورة: «والمدينة كا 
سّاها رسول الله و طيبة في مستوى من الارض عذبة بريّة جبلية. . . وأهلها الهاجرون والأنصار والتابعون» 
ومها قبائل العرب من قيس . . . وما أربعة أودية يأتي ماؤها في وقت الأمطار والسيول من جبال بموضع يقال له 
رة بني سلیم على مقدار عشرة فراسخ من المدينة» وهي وادي بُطحان والعقيق الكبير والعقيق الصغير ووادي 
قناة , فمياه هذه الأودية تأي في وقت السيول ثم يجتمع كلها بموضع يقال له الغابة» ويخرج إلى وادي يقال له 
رادي اضم ... وها آبار يُسقى منها الدخل والمزارع تجرها النراضح » وهي الإبل التي تعمل في الزرانيق. 

وبالدينة عيون نابعة معيّئة. . . وأكثر أموال أهلها النخل ومنه معاشهم وأقراتهم » وخراجها من اعشار النخل 
والصدقات . والبحر الأعفلم منها عل ثلاثة أيام » وساحلها موضع يقال له ا لحار والیه : ترسی مراكب التجارء 
والمراكب التي تحمل الطعام من مصر. .»۳ 


ويقول عند كلامه على بغداد: ثم هي وسط الدنيا لا على ما أجمع عليه قول الاب وتضمنته 
كتب الاوائل من الحكباء في الإقليم الرابع؛ وهر الإقليمٍ الأوسط الذي يعتدل فيه اشواء في جميع الأزسان 
رالفصول فیکون اسر بها شدیدا في أيام القيظ والبرد شديداً في أيام الشتاء ويعتدل الفصلان الخريف والربيع في 
أوقاتهها. ویکون دخول الخريف إلى الشتاء غير متباين السواء» ودخول الربیع إلى الصيف غير متباین افسواء» 
وكذلك کل فصل ينتقل من هواء إلى هواء ومن زمان إلى زمان. فلذلك اعتدل افواء وطاب الثرى وعذب الاء 
رزفت الاشجار وطابت الثار واخصبت الزروغ وکثرت ارات وقرب مستنبط معينها. وباعتدال ال هواء وطیب 
الثرى وعذوبة الاء حسنت ألحلاق اهلها ونضرت وجرههم وانفتقت أذهاهم حتی فضلوا الاس في العلم 
والادب , له 


وی معرض کلامه على التبر يقول: «رمن أراد العادن معادن التبر حرج من اسسوان إلى موضع 
يقال له الضيقة بين جبلين ثم السويب ثم البيضية ثم بيت ابن زياد ثم عذیفر ثم جبل الاجر ثم. . . وادي 
الملاني . وكل هذه المراضع معادن التر, يقصدها أصحاب المطالب ووادي العلاقي كالمديئة العظيمة به حلق 
بن الناس وأخلاط من العرب والعجم اصحاب المطالب» وبا أسواق وتجارات؛ وشرمهم من آبار تحفر في وادي 
نی ٠‏ وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة ة من بني حنيفة من أهل اليمامة انتقلوا إليها بالعيالات والذرية. 
ووادي العلاني وما حوالیه معادن للتيرء وکل ما قرب منه» يعتمل فيه الناس» لكل قوم من التجار وغير التجار 
عبيد سودان يعملون في الفر ثم بخرجون التبر كالزرئيخ الاصفر ثم پسبك. . . وعيذاب ساحل البحر الالح 
يركب الناس منه إلى مكة والحجاز والیمن. ويأتيه تیار فيلوت السر والعاج وغير ذلك في 
المراكب. .ا" . 


(۱۲۳) المصدر نفسه, ص ۰۳۱۳۰۲۱۲ 
() ۱۲) الصدر تفس ص )۲۳ ۔ ۲۳۵ . 
(۱۲۵) الصدر تسه ص ۳۳ - ۰.۳۳۵ 


المتصتل الشاین 


اعد علم الطبيعيات في عصر النبضة العلمية العربية أحد أجزاء القسم النظري من 
الفلسفت وهو يبحث في ما له عنصر ومادة من الأشياء"'. وعرفه ابن خلدون وحدّد نطاقه 
بأنه علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون؛ فينظر في الأجسام 
السیاو پة والعنصرية وما يتولد عنبا من حيوان وإنسان ونبات ومعدن. وما يتكون في الأرض 
من العيون والزلازل؛ ویب الحو من السحاب والبخار والرعد والبرق وغيرهاء وفي مبدأ حركة 
الأاجسام"'. وشذا ستحصر بحثنا في هذا الباب بعلوم الکیمیاء والعادن والفيزياء 
والميكانيكاء والحيوان والنبات . 


أولاً : الكيمياء والمعادن 


۱ - الكيمياء 

اسم صناعة الكيمياء عربي؛ وهو مشتق من كمى يكبي إذا ستر وأحفی » ويقال كمى 
الشهادة يكميها إذا كتمها وأخفاهاء والمحققون هذه الصناعة يسمونا الحكمة» وبعضهم 
يسميها الصنعة'. وقد بدا المشتغلون في هذه الصنعة أول ما بدأواء بالعمل والسعي 

را) ابر عبد الله مد بن آحمد الخوار زمي , مفاتیح العلوم (القاهرة: دار الطباعة المنيرية؛ ۰۱٩۲۳‏ 
س ۰۸۰ 

(۲) ابر زید عبد الرحمن بن محمد بن حلدون» العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذري السلطان الأكر: مقدمة ابن شلدون ۷ج (مصر : المطبعة اشریة ۰)۱۹۱۶6 
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۷ 


للحصول على «ملح الإكسير» وهو «الدواء الذي إذا طبخ به الجسد المذاب جعله ذمبا أو فضة. أو غيره 
إلى البياض أو الصفرة»*) مستهدفين تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة. وكانوا 0 
بتحقيق ذلك . وفي عملهم الدؤوب من أجل الوصول إلى صنع ملح الإكسير أفادوا من 
تجار ہم » وتوصلوا إلى کثبر من حقائق تى علم الکیمیاء فوضعوا بذلك آساسه العلمي 9 
البحث عن الا کسیر ۸ يكن السبب الوحید الذي دفع العلماء العرب إلى الاهتمام بصناعة 
الکیمیاء, فقد كانت ثمة عوامل أخرى لا تقل عنه أهمية دفعتهم إلى ذلك منها: اهت‌امهم 
بتحضير الأدوية وترکپبها وحاجتهم إليها ف صناعة صیغ الا تشن ودبغ الحلود» وف 
صناعة الورق. وتركيب العطور. 

عرّف ابن خلدون الكيمياء بأنها علم ينظر في المادة التي يتم بها کون الذهب والفضة 
بالصناعة والادة هي الا کسیر الذي یلقی مسه على الجسم العدني الستعد لقبول صورة 
أن يحمى بالنار فیعود ذهباً إبريزاً. وامام المدونين في هذه الصناعة هو جابر بن حيّان» حتی 
ام يخصوما به فيسموما علم جابر". وقد رفض ابن خلدون القول بإمكان تحويل المعادن, 
ورد على ذلك ف الفصل الذي کتبه يعنواني «فصل في إنكار 5 ثمرة ة الكيمياء واستحالة وجودها وما یندا 
من المفاسد عن انتحاها» دوسي رده على تعذر مساوقة الطبيعة في عملهاء وان العاملين فیها 
عجزوا عن تحقیق مطلبهم ولذا فإن التدبير الذي يبذل في ذلك عقيم. وإذا ما صح زعم 
جابر بن حيّان وسلمة الجريطي با کا من یر الاس فان ذلك لم يتم بالصناعة» 
وإنما كان ذلك من باب السحر والخوارق"“ . 


أ- الكيمياء في القرن الثالث 

أطلق الكيميائيون العرب اسم «الأجساد» على الذهب والفضة والحديد والنتحاس 
والأسرب والرصاص والخارصين» لأا تثبت وتقوم على النار» واسم «الأرواح» على الكبريت 
والزرنیخ والزثبق والنوشادر, لأا تطير إذا مشتها النار”'. وک‌انوا یستخدمون في تجارمهم 
الكيميائية آنواع الأملاح والشوشادر والبورك,؛ والزاجات ومنها الشبٍ والغنیسیا ۳ 
والکحل والطلق والزرنیخ ۳ وبعضص الالات الي استخدموها ف هذه الصناعة مائلة لالات 
الصاغة . فقد استخدموا في التجارب والعملیات الكيميائية البوطقة الرکبت وهي بوطقة 
مثقوبة من أسفلها توضع على أخرى ویوصل بینهیا بطين» ثم یذاب الجسد في البوطقة العلیا 
فینزل إلى السفلى صافياء ويبقى خبیثه ووسخه في العلیا ويسمون هذه العملية الاستنزال. 


(4) اللخوارزمي. الصدر تفس من ,١6١‏ 

(6) ابن خحلدون» مقدمة ابن شلدون. ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 
(5) المصدر نقسه, ص ۳۰۲ - ۳۰۵ 
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(8) الصدر نفسه. ص ۱۷ ۰ ۰۱۸۸ 


٠ 


لم القرع » والأنبیق وها آلتا صناع ماء الورد» والآثال ویعمل من زجاج أو فخار على هيئة 
الطبق ذي المكبّة» ويستعمل لتصعيد الزئبق والكبريت ونحوهما". 

إن ما ترجم من الكتب اليونانية في الكيمياء لم يكن ذا نفع هام للكيميائيين العرب» 
لأن محتوياتها من المعلومات الكيميائية كانت آقل بكثير ما كانوا يعرفونه» وأغلبها أوهام 
وخحرافات» بل إن «ما ترجم منباء كلها أو جلهاء منسوبة لشخصيات وهمية لا وجود ها»(/. وکان 
تفوّق العرب في صناعة الكيمياء واضحاً. لأن تجاريهم الكثيرة للوصول إلى ملح الإكسير 
كشفت لهم كثيرا من الغوامض وأكسبتهم نصبرة ساعدتهم على تحضير الحوامض وغيرها من 
المركبات الكيميائية» كزيت الزاج (حامض الكبريتيك) وماء الفضة (حامض النتريك) وصاء 
الذهب (حامض النتروهيدرو كلوريك) والسلياني (كلوريد الزئبق) وحخجر جهنم (نترات 
الففسة) وملح البارود (نترات البوتماس) والزاج الأحضر (كبريتات النحاس)". كا آم 
عرفوا من العمليات الكيميائية الأساسية: التقطیر» والتصعید» والتحلیل والتشمیع» 
والتصدية والالغام والتصویل, والاستنزال» والتكليس» والترجيم» والعتد» وأوجدوا 
طرق الترشیح والتبلور"". 


یتضح من هذا أن العرب استطاعوا بانتهاجهم طريق التجربة والاختبار أن يسيروا 
بعلم الکیمیاء خطوات كبيرة في خلال القرن الثالث, وذلك با اکتشفوه من أملاح وحوامضص 
وزاجات وبا أتقنوه من وسائل تحلیل المواد وتصعیدها وتقطيرهاء بحیث يصح اعتبارهم 
مؤسسبي علم الكيمياء بمفهومه الحديث. «وفضلا عن ذلك فإننا نظفر في كتب العسرب بعلومات عن 
الكيمياء لم يسبقهم إليها أحد في الازمنة السالفة هم. ۳ وتجلت المجهودات الرائعة التي قام بها العرب ف 
ميدان الكيمياء في زيادة أنواع المواد الجهزة تجهيزأ صناعیً؛ وي تحسين الطرق التي وصلتهم من الإغريق تحسینا 
تامأ. وتطبيقها على معظم المواد الختلفة . وان تفوّق العرب الواضح على الإغريق في هذا الميدان يُسزى إلى 
است‌خد أمهم للتجارب العلمية في استجلاء الغموض والمظاهر البهمة في دراسة الطبیعت وذلك على حين اعتمد 
الإغريق الازل على التأملات البحتة»:۳. 


ب - آشهر علاء الكيمياء العرب 
اشتغل بالكيمياء في هذا القرن عدد من العلاء والكيميائين» اشتهر منهم الكندي 
والرازي وابن وحشيّة وذو النون وآخرون. 


(4) الصدر نفسه ص ۰۱۸۱ 

(۱۰) توماس ارنولد [وآعرون], تراث الاسلای عربه وعلق حواشیه جرجیس فتیج الله» ط ۳ 
(بر وت : دار الطلیعت ۰0۱۹۷۸ ص 1۵٩‏ . 

(۱۱) جرجي زیدان تاريخ التسدن الاسلامي. ٠ج‏ (القاهرة: دار املال )۱٩۹۲۲‏ ج ۰۲ 
ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ 

(۱۲) اوارزمي» مفاتیح العلوم ص ۱4٩‏ - ۰۱۵۱ وفیه شرح هذه العملیات , 

(۱۳) جرزیف هل الحضارة العربيةء ترجمة ابراهیم اد العدوي؛ مراجعة حسين مونس. الالقب 
کتاب ؛ ۸۸ (القاهرة: مكتبة الانجلو الصریف ۰)۱۹۵7 ص ۰۱۱۱ 


1۹ 


)11( الكندي والكيمياء 

كان المشتغلون بالكيمياء قبل الكندي وف عهده یوقنون بإمكانية تحويل المعادن البخسة 
القيمة إلى معادن ثمينة» وقد صرفوا جهودهم وأوقاتهم وأموالهم في اجراء مختلف التجارب 
الكيميائية اما في أن يتحقق لهم ذلك. إلا أن الكندي أنكر هذه النظرية واعتبرها مضيعة 
للوقت والجهد, وأنها تقوم على الخداع والتضليل. فكان أول كيميائي عربي رفض الفكرة 
القائلة بتحويل العادن. وقال إن المعادن توجد في مناجمها الطبيعية كما هي . وقد وضع 
الكندي عدداً من الكتب والرسائل في مواضيع كيميائية مختلفة. منبا: رسالة في بطلان 
دعوى المدّعين صنعة الذهب والفضة ونجدعهم"". ورسالة في التنبيه على جلع 
الكيميائيين*''» ورسالتان في العطور الأولى في كيمياء العطر والتصعيدات والثانية في العطر 
وأنواعه . وقد طبع كارل كرابرز في ليبزك سئة ۱۹4۸ رسالة كيمياء العطر والتصعيدات مع 
ترجتها بالالمائية”". وشرح الكندي في هذه الرسالة كيفية صنع أنواع عديدة من العطورء | 
تطرّق فيها إلى ذكر عمليات كيميائية عديدة كالترشيح والتقطير والتصعيد» ورسم شكلا يشل 
عمليات التقطير ذكر فيه الموقد والأتون ثم القرعة (دورق التقطير) والأنبيق والقابلة (دورق 
المقطر)”", 

ووضع الكندي عدداً من الرسائل عن السيوف وصناعتهاء منها: رسالة في أنواع 
السيوف والحديد" وقد توصل فيها إلى صنع الحديد الذي نسميه اليوم الفولاف وتتوصل 
إلى تلوين السيوف بمعاملة الحديد بمحاليل الأعشاب التي تحتوي على مادة السینامید» فتكسبه 
لون يتراوح بين الأحمر والأزرق» وذكر طرقاً ختلفة لعملية التلوين"". وتوصّل كذلك إلى 
طريقة لحفظ السيوف من الصدأ بطلائها في أثناء طبعها بمواد تحول دون تأثير الماء والاكسجين 
فيها”". أما في رسالته فيا یطرح على الحديد والسیوف حتی لا تتثلم ولا تکل فقد ابتکر 


(۱4) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديمء الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والهحدئین 
وأسماء کتبهم «القاهرة: الکتبة التجارية الكبرى. ۰)۱۹۲۰ ص ۱۳۷۹ أبو العباس أحمد بن القاسم بن أي 
أصيبعسة» عیون الانباء في طبقات الاطبای شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحباة) )155٠‏ 
ص ۰۲۹۳ وأبو الحسن علي بن يوسف القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر السزوزي السمی بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ تحرير يوليوس ليبرت (ليبزك: دیتریخ ۰0۱۹۰۳ صن ۰۳۷۱ 
وجاء فيه اسم الكتاب: إبطال دعوة من يذّعي صنعة الذهب والفضة. 

(۱۵) ابن النديم. المصدر نفسه؛ ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه والقفطي» المصدر نفسه. 

(۱۲) رتشرد يوسف مكارثي؛ التصائيف النسوبة إلى فيلسوف العرب (بغداد: مطبعة العال؛. ۰۱۹۱۲ 
ص ۰۱۹ 

(۱۷) فاضل أحمد الطائي . أعلام العرب في الكيمياء (بخداد: دار الحرية؛ ۱۹۸۱)» ص ۰۸٩‏ 

(۱۸) ترجم فيدمان هذه الرسالة إلى الالمائية ونشرها ضمن تقارير الجمعية الفيزيائية الطبية في ايرلاشن 
في سنة ۰۱۹۱۱ انظر : مكارئي» المصدر نفسه» ص 514. 

.۹۱ الطائي؛ الصدر نفسه. ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر نفسه ص ۰۹۲-۹۱ 


۰۱۰ 


الكندي طريقة ة لصنع سيوف قوية جد لا تتثلم ولا تتکسر عند استعیاا؛ وذلك بمعاملة 
حديدها عند طبعها بمواد معدنية وغير معدنية وتعريضه إلى تفاعلات كيميائية عديدة تكسبه 
الصلابة المطلوية”". 


وما طبع من رسائل الكندي الأخرى في السيوف رسالة في السيوف وأجناسها"" وكان 
قد ترحجمها ملخصة إلى الفرنسية الستشرق النمساوي هامر برغشتال"" , ویری مژلف کتاب 
التصانیف المنسوبة إلى فيلسوف العرب أن هذه الرسالة هى الرسالة نفسها الموسومة رسالة 
إلى بعض اخوانه في السیوف"". ۱ 


وحقق الدکتور فيصل دبدوب رسالة الكندي في عمل السیوف ونشرها في سنة ۱۹۲ 
واوضح أن هذه النسخة تختلف عن النسخة التي حققها عبد الرمن زكي. إذ إنها تبحث عن 
طبع السيف وتعدد أنواع الحديد؛ وطرائق السقي. والمواد اللازمةء والظروف التي يجب أن 
نتم بها الطريقة من حيث درجة الحرارة والنفخ والمدّة» وقال إن الرسالة مقدمة إلى الخليفة 
الممتصم بالله ؛ وهي مبتورة. ويرى مؤلف كتاب التصائيف المنسوبة إلى فیلسوف العرب 
أن هذه الرسالة هي نفسها رسالة أي يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي للمعتصم أمير 
المؤمئين في اتخاذ جواهر الحديد للسيوف وغيرها من الأسلحة وسقیانها وأنواع الحديد الي 
تطیع بها السيوف وسقیانبا وما يطرح منها”". 


(۲) أبو بكر الرازي والكيمياء 


ومع أن أبا بكر الرازي كان ماهراً في صنعة الطب مشتهراً اء فقد كتب في مواضيع 
متعددة ا كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفلك والكيمياء والفيزياء والنفس والسياست 
ما دل عل سعة اطلاعه وتعدّد مواهبه ومعارفه وانه كان من أولئك الموسوعيين من رجال 
الحكمة. والواقع أن الرازي تطلم إلى معرفة ` جميع العلوم والفنون المعروفة على أيامه وأحاط 
بأكثرهاء وانصرف إلى بعضها فانقنه وغهر فیه . وکانت الکیمیاء من العلوم التي عني با 
وصرف وقتا وجهدا عظيمين في إجراء التجارب الكيميائية. وكانت للكيمياء في رأيه أهمية 
خحاصة. فهو يراها ضرورية للفیلسوف وكان يقول: «آنا لا اسمي الفيلسوف فيلسوفاً إلا إذا كان 


(۲۱) المصدر نفسه, ص 44. وقد أف الكندي هذه الرسالة لأحمد بن المعتصم بالله؛ انظر: ابن أي 
أصيبعة. عيون الأنباء ف طبقات الأطباءء ص ۲۹۲ . 

(۲۲) اسو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي. «رسالة في السيوف وأجناسهاء» حتّقها وطبعها عبد 
الرحمن ره محلة كلية الآداب (جامعة فژاد الأول). مج ۰۱6 ج ۲ (كانون الأول/ ديسمير ۱۹5۷). 

(۲۳) نشرها في: الجلة الآسيوية, العدد ۸ (۰)۱۸۵4 انظر: مكارئي, التصائيف المنسوبة إلى فيلسوف 
امرس س ۸۰ 

(۲۸ ) الصار نفسه, 

(۲۰) اللائي . اعلام العرب في الکیمیای. ص ۸٩‏ - ۰۹۰ 

(۲۱) مخارئي. الصدر نفسه. ص 2٩‏ و۰۷ 


قد ال بصناعة الكيمياء لانه قد استغنى عن التكسب من أوساخ الناس. وتنزه عما في أيدبهم ول بنج 
إليهم)"" , وهو رأي يؤيد عمله في الکیمیاء بحثا عن الإكسير. ویعبر عما في دخيلة نفسه من 
حب للمال ما لا يتفق وصفات الحكيم العالم. والواقع أن الرازي عُني بالكيمياء سعيا وراء 
الإكسير الذي موّل بواسطته العادن البخسة إلى ذهب وفضة. ولكن يظهر أنه لما ایس من 
تحقيق ذلك توبّه نحو صنعة الطب التي رأى فيها ما يحقق آماله في الحصول على المال. وقد 
ذكرنا في سيرته كطبيب سبب تركه الكيمياء وتوجهه نحو صنعة الطب. 


كان الرازي من القائلين بتحويل المعادن بواسطة حجر الإكسير وان ذلك أقرب إلى 
الممكن منه إلى الممتنم"» وصئف کتاب الرد على الكندي في إدخاله صناعة الكيمياء في 
المتنع لأن الكندي كما سبق أن ذكرنا أنكر تحقيق ذلك. بل قال باستحالته. ووصف من 
یعملون في هذا الیدان بالخداع والشعوذة. یقول ابن جلجل إن الرازي «حقن صناعه الكيمياء 
واّف فیها أربع عشرة مقالة)!*2. ویقول ابن أبي أصيبعة: «حدثني بعض الاطباء أن الرازي كان قد باع 
لقوم من الروم سبائك ذهب» وساروا بها إلى بلادهم ثم انم بعد ذلك بسنی عدة وجدرها وقد تغير لونبا 
بعض التغير وتبينْ لهم زيفهاء فجاءوا بها إليه والزم بردها»"". ومها يكن نصيب هذه الرواية من 
الحقيقة فهى دلالة على اشتغال الرازي بصنعة الكيمياء؛ لأنه كان يرى حقيقة الصنعة وقد 
أف في ذلك كتباً كثيرة فمنبا كتاب يحتوي على اثنى عشر كتاباً''' وقد عددها ابن الشدیم 
واضاف إليها سبعة كتب أخرى في الموضوع نفسه. كما أن ابن أبي أصيبعة ذكر هذه 
الک“ . 


ومن أهم هذه الكتب كتاب سر الأسرار الذي يعتبر أهم ما صنفه الرازي في الحكمةء 
وقد اشتهر بين أهل الصنعة» وهو الكتاب الوحيد الذي لم يفقد من كتب السرازي في 
الكيمياء. كا نال شهرة واسعة في أوروباء وترجمه روسكا إلى الألمانية وعلق عليه تعلیفات 
وافية. ويُظهر هذا الكتاب ميل الرازي واهتامه بالناحية العملية من الكيمياء» وترجيح 
العمل على التأملات النظرية. وقد صف هذا الكتاب بأنه دليل مختبر يشرح فيه الرازي 
التجارب التي قام بها بنفسه ويبِينْ الأجهزة التي استخدمها في تلك التجارب”". وكتاب 


(۲۷) ابن أب أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الاطباء. ص 4۱۹ . 

(۲۸) القفطي» تاريخ المكياء: وهو مختصر الزوزني السمی بالنتخبات الملتقطات من كتاب إشبار 
العلياء بأخبار الحكياء. ص ۲۷۲ . 

(۲۹) ابو داود سليان بن حسان بن خلجل., طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق فؤاد سيد. مطبرعات 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة» نصوص وترجمات؛ ٠١‏ (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية. .)١968‏ ص ۰۷۷ ۷۸. 

(۳۰) ابن أ أصيبعة» عيون الأثباء في طبقات الأطبای, من ٤۱۹‏ . 

(۳۱) ابن النديم » الفهرست في أخبار العلباء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص ۵۱۸. 

(۳۲) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص 477, 

(۳۳) الطائي. أعلام العرب في الكيمياء» ص ۱۱۳ - 114. 


۲ 


الترتيب» ذكر فيه ترتيب العمل للمجربين ودعاوى أهل الصنعة وشرح احمل التي تضمنها 
كتاب جابر بن حيّان المسمى الرحمة. وساه كتاب الراحة۳. 

ويظهر أن الرازي كاذ عع جاتن حیان حتى إنه كان يقول في كتابه: «قال أستاذنا 
ابر موسى جابر بن حیان»۳۰۱. وقد تأثر با قرأه من كتبه وآمن مثله بأن جميع الواد تتألف من 
أربعة عناصر فقط هي التراب والاء واشواء والنار؛ وأن العناصر الأساسية في تكوين المواد 

هي الزثبق والکریت وأضاف مكوناً الشأ هو الملح . ولذلك كان حول معدن إلى آخر 

عتما ومن ثم بالإمكان تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب وفضة بوساطة الإكسير. وان 
الحصول على الإكسير من . 

لقد استفاد الرازي من تجاربه الكيميائية إذ توصل إلى معرفة عدد كبير من المركبات 
الكيميائية وطرائق متعددة من العمليات الكيميائية التي لا تزال مستعملة إلى يومنا هذا. 
وصئف الرازي المواد الكيميائية أربعة أصناف اساسیت معتمداً على خراص المركبات 
الطبيعية ‏ والمواد هي : : الترابية أو المعادن» والنباتية, والحيوانية » والمشتقات المتولدات » ويضم 
کل صنف منها أتراعاء ويقسم كل نوع بدوره إلى مواد متعددة"۳. إن تصنیف الرازي للمواد 
الكيميائية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية» ما زال حتى الآن ثابتا في العلم الحديث"" . 


(۳) كيميائيون آخرون 

هناك كيميائيون آخرون اشتغلوا في صنعة الکیمیاء باذلین جهودهم وأوقاتهم للوصول 
إلى تحضر حجر ال کسیر ذکر ابن الندیم بعضهم ‏ ومنهم : 

(أ) ذو النون الصري 


ار ا ا بوه اس کتاب الركن 
الأكبر. وكتاب الثقة في الصنعة”'". 


)٣٤(‏ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ عني بتصحيحه 
محمد شريف بالتفايا ورفعت الكليسي؛ ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. 4)١947-1١94١‏ ج ۰۲ 
ص ۰.۱۲۲ 

(۳۰) ابن الندیم, الفهرست في أخبار العلاء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم ص 0٠4‏ . 

(1") العطائي , أعلام العرب في الکیمیاء. ص ١١4‏ . 

(۳۷) الصدر نفسه» صن ۱۵۲ ۔ ٠١۹‏ . 

(۳۸) ارنولد [وآخرون]؛ تراث الاسلای ص 111 . 

- ۱۷ ابن الندیم, الفهرست في آخبار العلماء الصتفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. ص‎ )۳٩( 
واسباعيل بن محمد أمين البخدادي: هدية العارفین: أسیاء المؤلفين وآثار الصنفین, ۲ ج (استانبول:‎ ۸ 
. ۲٤٣۹ وكالة المعارف العامف ۰)۱۹۵4 ج ۱ ص‎ 
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(ب) ابن وَحْشِيّة 

أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار الكسداني الصوفي المتوفى سنة ۰۲۹۲ من 
أهل قسین. كان أحد فصحاء النبط عالا بالفلاحة والكيمياء والسموم» وعمل في فن السحر 
والشعبذة والعزائم وكان له في ذلك حظ. كما اشتغل في الصنعة“. وله عدد من الكتب في 
هذه المواضيع ذكرها ابن النديم وصاحب هدية العارفین"". ومن كتبه في صنعة الكيمياء: 
كتاب الأصول الكبير في الصنعة. وكتاب الأصول الصفير في الصنعة. وکتاب المدرّجة. 
وكتاب المذاكرات في الصنعة» وذكر له صاحب كشف الظنون كتاب الفوائد العشرون في 
الکیمیاء. ويقول إنه سیاه بهذا الاسم لأنه ذكر فيه جمیم ما استفاده في أسفاره في هذا 
الوضوع". 

(ج) الأخيمي 

عشان بن سويد التونی سنة ۲۹۸ وهو من اميم إحدى قرى مصر. كان مقدما في 
صنعة الكيمياء وله مع ابن وحشية مناظرات ومکاتبات . وله عدد من الکتب في الصنعة 
منها: كتاب الكبريت الأحمر. وكتاب الإبائة وكتاب آلات القدمای وكتاب التدبير. رکتاب 
التصعيد والتقطير”؟ , 

(د) أبو قران 

لم يذكر ابن النديم اسمه. ولا تاريخ وفاته. إلا أنه قال عنه إنه من أهل نصیبین؛ 
وكان يزعم أن صناعة الكيمياء قد صخت له فنال شهرة بين أهل هذه الصناعت وكانوا 
يجلونه , وقد ذكره ابن وحشية 5 بعض كتبه , 

ولأبي قران عدد من الكتب في الصنعة. منها: كتاب شرح كتاب الرحمة طابر وكتاب 
الخمائر. وكتاب شرح الأثير. وكتاب التمویه. وكتاب الإشارة"". 


(هم) بیس 


عدد من الکتب منها: كتاب الجامع » وكتاب الأصباغ والمداد واطبر. 


(40) ابن الندیم. الصدر نفسه ص 14۷ و4518 ومعجم المؤلفين. ج ۰۲ ص ۲۳. 

(4۱) ابن النديم, الصدر نفسه. ص ۰۵۱۸ والبغدادي. الصدر نفسه» ج ۱ ص ۵۵. 

(4۲) ابن الندیم. المصدر نفسه ص ۰۵۱۸ وحاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفئون» ج ۰۲ ص 176 . 

(4۳) ابن الشدیم, الصدر نفسه ص ۰۱۹ والبغدادي الصدر نفسه ج ۱ ص 1۵۲ وجاء في 
الکتاب الأول: کتاب الکبریت الأعظم . 

(44) ابن الندیم , المصدر نفسه. ص ٥۱۹‏ . 

(10) الصدر نفسه. ص ۲۱ ۵. 


۱4 


۲ العادن 


ذکرنا أن علماء الكيمياء العرب اطلقوا اسم «الاجساد» على الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص والخارصين» لأنا تثبت على النار» واسم «الأرواح» على الكبريت والزرنیخ 
والزئبق والنشادر لانبا تطير إذا مسّتها النار. وكان من أهم إنجازات أبي بكر الرازي تطویره 
هذا التقسيم وتصنيفه المواد الكيميائية إلى : نباتية» وحيوائية» وترابية» ويقصد بالترابية 
«المعدنية). وقسم المعادن إلى ستة أنواع هي : )١(‏ الأرواح أو الخلاصات وتشمل الزئبق 
والنشادر والسزرنیخ والک‌ریت. ۵ الاجساد وهي الذهب والفضة والنحاس واندید 
والرصاص والاسرب وا لخارصين. (۳) الاحجار وتضم ثلاثة عشر نوعاً منها الاحجار 
الكريمة المعروفة كالفيروز واللاژورد.4(۰) الأملاح . (5) البوارق. (1) الرّاجات". ولا زال 
تصنیف الرازي هذا ثابتا في العلم امحدیث, كا أشرنا سابقا. 


وكان أبو اسحق الكندي قد وضع قبل ذلك عدداً من الرسائل عن الحديد واستخدامه 
في صنم السيوف وغيرهاء وقد توصل حسب| يظهر ما جاء في هذه الرسائل إلى صنع الفولاف 
وتلوين السیوف, وحفظ الحديد من الصدأء وذلك بالطرق الكيميائية؛ ومعاملة الحديد بمواد 
معدئية وغير معدنية ما یکسبه الصلابة والمتانةء ويحول دون تأثير الماء والأكسجين علیه وكنا 
قد ذكرنا ذلك . 


لقد أتقن العرب فن التعدين واستخرجوا المعادن المختلفة والأحجار الكريمة من مناجم 
ومحاجر في ممتلف أرجاء الدولة العربية. وقد عني الكندي العام الفيلسوف بدراسة الجواهر 
الثميئة والاحجار الكريمة من حيث أنواعهاء ومواصفاتهاء وأماكن وجودهاء وصتف في ذلك 
عدداً من الرسائل؛ منبا: رسالة في أنواع الجسواهر الثمينة وغيرها"". ورسالة في أثواع 
الحجارة"'". ولا نعرف ما تضمنته هذه الرسائل سوى أن البيروني الشوفی سنة ٤٤١‏ أشساد 
بعلم الكندي في الجواهر والأحجار الكريمة وأنه اقتبس من رسائله في الوضوع. فقال في كتابه 
الجماهر : «لا نريد الان أن تخوض في تعديد الجواهر والاعلاق النفيسة الذخورة في اللخزائن ونفرد مقالة. . . 
ول بقع إل س هذا الفن غير كتاب أبي يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي في ابلواهر والأشباه. وقد افترع فيها 
عذرته وظهر ذروته کاتراعه البدائع في كل ما وصلت إليه يده من سائر الفئون. . . ثم مقالة لنصر بن يعوب 
الدينرري الكاتب. . . وهو تابع للكندي في أكارها»"'“. وقد كان كتاب اللجواهر والأشباه للكندي 

(41) الطائي اعلام العرب في الكيمياء ص ٠١٤-٠١۳‏ . 1 

(1۷) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص ۱۳۷۸ القفطي. تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني السمی 
بالمنتشبات اللتقطات من کتاب إخبار العلباء باخبار الحكياف. ص ۰۳۷۵ وابن أي اصيبسة, عيون الأنباء في 
طبقات الأطباف. ص ۲۹۲ وفيه جاء اسم الكتاب: في أنواع اللجواهر والأشباه. 

(48) ان النديم. المصدر نفسه؛ القفطي» الصدر نفسه» وابن أي أصيبعة, المصدر نفسه. مع بعض 
التغيير في اسم الككتاب , 

)4٩(‏ ابر الريمان محمد بن أحمد البيروي. الجماهر في معرفة ابلواهر (بيروت: عام الکتب» [د.ت.])» 
ص ۰.۳۲۰۳۱ 


الصدر الرئيسي للبيروني وقد اقتبس منه بعض مواصفات الجواهر وأنواعها وألوانها وعيوبها 
ومواطنباء بل انه نقل آسیاء‌ها عله ", 

وكان أبو عن عمرو بن بحر الجاحظ كبير أدباء زمانه من عني بالجواهر والاحجار 
الكريمة في عصر النبضة العلمية العربية. فقد عقد في كتابه التبصر بالتجارة باباً لا يعتبر من 
التواهر النفيسة ومعرفتها وقیمتها. فتكلم عل اللؤلؤ من حیث شكله ومذاقه وحجمه وألوانه 
وصفاژه ومتی پسه ۳ ويقول إن اللژلژ العماني حير أنواع اللؤلؤ, وتكلم على الياقوث من 
حيث مکان استخراجه والوانه وصفاژه - أي نقاوته من الشوائب - وعلى الزّپرج وصفائه 
وعلى العقيق اليماني المخطط منه والخالصس اللون والفيروزج ح وألوانه. ویقول عنه إنه حجر لا 
يعمل البرد فيه ولا يتغير لونه 2 النار والماء الحار. وتكلم كذلك عل حجر البيجاذي وعلى 
لونه الملتهب كالتهاب النار. وأنه كلما كان أصلب كان أنفس وأئمن. وعل البلّور وامتيازه 
بالصفاء. وقال إن خبر الماس هو البلوري الأبيض الصافي النقي . وعينٌ أكث المناطق الي 
تجلب منبا بعض هذه الأحجارء فقال إن الياقوت الأحمر يجلب من افند. والعقيق من 
اليمن» والزبرجد من مصر”". 

ولأبي بكر الرازي رسالة في البحث عن الأرض الطبيعية هي الطين أم الیجر"" ويظهر 
من عنوانبا أنه بحث فيها عن تركيب تربة الارض. وهو بحث يقرب من بحوث علم 
التيولوجيا الحديث. 


ثانياً: الفيزياء وفنون الیکانیکا 
١‏ الفيزياء 


كان من جملة الكتب التي نقلت من اليونانية إلى اللغة العربية في المواضيع یم الفيزياثية كما 

نسمیها الیوم ؛ کتاب اختلاف الناظر لا قلیدس؛ وکتاب الآلات المصوتة المسمأة بالأرغئن 
بو وا فن الزمر ي؛ وکتاب آلة مصوتة ت تسمع على ستين ميسلا لمورطس"", وكتاب 
الایقاع لارسطکاس :۳ وكتاب الصوت au‏ وكتب أخرى غيرها, وقد استوعب 


(۵۰) الصدر نفسه, ص ۵۱. 

(01) أبو عثيان عمرو بن بحر المساحظ؛ خرن عني بنشره والتعلیق عليه حسن حسي عبد 
الرهاب (مصر: المطبعة الرحمانية. ۰)۱۹۳۵ س ۱١‏ ۔ ٣١‏ 

(۵۲) ابن الندیم » الفهرست في أخبار العلياء الصفین من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم , ص )۱4۳ 
القفطي ١‏ تاريخ بم الیکیاه : وهو محتصر الز وزي السمی بالمنتخيات اللتفطات من کتاب [خبار العلماء باشبار 
اسلیکیاء ‏ ص ۰۲۷۲۱ وابن أب أصيبعة, عيوث الأئباء في طبقات الاطباء, ص 4۲۵ , 

۰.۳۲۲ الصدر تفه ص‎ ١ أبن الندیم الصدر نقسه  ص ۳۹۱ والقفعلي‎ (oY) 

(۵4) ابن الندیم ,۲ المصدر نفسه س ۰۳۹۱ 

)620( الصدر تفس ص ۱۱۱۸ والقفطي . الصدر نفسه. ص NFS‏ 
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العرب الذين عُنوا بهذه المواضيع » ما جاء في هذه المصنفات المترجمة. وصححوا ما ثبت لهم 
من الاحطاء فیها وجاءوا بافکار أنارت السییل لتوضیح هذه المواضيع ونوسیع نطافها. 
واهتموا بصورة حاصة بوضوعین أساسيين منبا هما الضوء والصوت. إلى جانب مواضیع 
اشری , 


أ الضوء 
اطلق العرب على الضوء اسم البصريات أو علم المناظر. وكانت لهم آراء ونظريات 


جديدة فيه ساعدت على نموه وتعلوره. وکان آشهر من درس الضوء وصنف فيه في القرن 
الثالث فيلسوف العرب الكندي» والفيلسوف المهندس ثابت بن قرة» وأكر أطباء عصره أبو 
بكر الرازي. ويظهر من كتابات الكندي في هذا الموضوع أنه سار على هدى أرسطوطاليس» 
فنقّح بحوثه في البصر یات منبا انعكاس الضوء الذي سیاه مطرح الشعاع"*. وقد ذكره ابن 
النديم في القائمة الخاصة بالنجومیات*. ومن الكتب التي وضعها الكندي في موضوع 
الضوء : رسالة في اختلاف المناظر. ورسالة في اختلاف مناظر الرآق ورسالة في عمل المرايا 
المحرقة. ورسالة في البرهان على الجسم السائر وماهية الأضواء والاظلام"", 

لقد عرف الكندي سير الضوء وزوايا سقوطه وانعکاسه وحداع الأجهزة البصرية 
کالعدسات, والمرايا المقعّرة والمحدّبة» لا أن دراساته وملاحظاته اقتصرت على ايضاح 
الظواهر وتعريف الزوايا دوفا قياس. وذلك ما أكمله في القرن التالي ابن افیثم الذي تمكن 
من قياس زوايا السقوط والانعكاس. أما عن سرعة الضوء فقد قال الكندي إن الضوء لا 
يحتاج إلى زمن لانتقاله» وان رؤيته ندم دون حاجة إلى وقت, لان سرعته عظيمة جداً. وعن 
عملية الابصار فإنه أخذ برأي اقليدس القائل بان العين تبعث بنورها على الأجسام فتراهاء 
واحتذى حذوه فقال إن الحزمة الضوئية تخرج من العين إلى الجسم المرئي على هيئة مخروط 
مته بؤبؤ العين وقاعدته ما تراه العين. وجعل هذا ميزة للعين على بقية الحواس» فبينا ترسل 
العين الضوء لترى الأجسام فإن الحواس الأخرى تتأثر بوقع الأشياء علیها. 

على أن ما توصّل إليه ثابت بن قرّة في كتابه البصر والبصيرة في علم العين وعللها 
ومداواتها عن كيفية حدوث الابصار في العين كان حافزا لأبي بكر الرازي لأن يتصدى 
لدراسة الضوء وعملية الإبصار» فوضع كتابين مهمّين في الوضوع. أولهما كتاب في كيفية 


(01) طه باقر. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة الحوادث» ۰)۱۹۷۲ ص ۲۳۵ . 

(0۷) ابن النديم؛ الصدر نفسه. صن ۰۳۷۳ 

(0۸) الصدر تفس ص ۳۷۵-۳۷ و۱۳۷۹ القفطي » تاريخ الحكاء : وهو ختصر الزوزي السمی 
بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماه پاخبار للکء ص ۰۳۷۱ ۳۷۱ و۱۳۸۲ وابن أي أصيبعة, 
عبون الانباء في طبقات الأطياف صن ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

- ۷۱ حول اراء الكندي في الضوه والابصار, انظر: الطائي أعلام العرب في الکیمیاء؛ ص‎ )۵٩( 
۷۷ 
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الا بصار . ويقول ابن أبي أصيبعة إنه بين فيه أن الابصار ليس يكون بشعاع يخرج من العین؛ 
وانه نقض فيه آراء اقليدس في المناظر". ولا نعرف ما إذا كان الرازي قد توصل بكتابه 
المذكور إلى التفسير الصحيح لعملية الإبصار» كما أوضحها ابن الحيثم في ما بعد أم أنه 
اكتفى بنقض ما قاله اقليدس والكندي في هذا الشأن. ويقول سارتون في كتابه مقدمة في 
تاريخ العلم إن الرازي قلب نظرية الابصار. إذ قال إن الإبصار يحصل من خروج الضوء أو 
الشعاع من الجسم المنظور"". على أن الكتاب الثاني للرازي» وهو كتاب العلة التي من 
أجلها تضيق النواظر في النور وتتسع في الظلمة"" وهو متمم في موضوعه لكتابه الأول الانف 
الذكرء إذ يتناول فيه تأثير شدة الضوء الواقم على بؤبؤ العين وضعشه يمكن أن يؤكد صحة 
ما ذهب إليه سارتون» فيكون الرازي بهذا قد سبق ابن امیثم في تفسير عملية الا بصار 


ب - الصوت 
یعتبر الفيلسوف الكندي أول من درس ظاهرة الصوت وكتب عنها. فهو يقول عن 
سرعته إنها تدرك بزمن» وان هذا الزمن يتوقف على بعد مصدر الصوت. فقد قال في رسالته 
في علة الثلج والبرّد والبرق والصواعق والزمهرير: «إن السماع تدرك حسوسانه بزمان كالذي يُرى من 
الضارب خشبة أو غير ذلك من الاجسام مما يعلو صرته من بعد يمكن أن ينال السمم ضرب الضروب منه. 
فإننا ندرك بأبصارنا ضربة الضارب ولا نسمع صوتا إلا بعد ذلك بمدة بحسب البعد إن كان كبيرا كان أطرل» 
وان كان قلیلا كان اقصرعي5" , 


لقد درس العلماء العرب منشا الصوت وانتبهوا إلى درجاته وقسموها إلى أنواع منبا 
الجهير والخفيف» ومنها الحاد والغليظ. وشرحوا العلاقة بين الوتر وغلظه وقوة توتره وشدة 
النقر من جهة وبين الصوت الذي يحدث من جهة آخری؛ وقد ساعدهم ذلك على أن يبرعرا 
ویتمیزوا في فن الوسیقی وآلاتبا"". وصنفوا في ذلك کتباً عديدة» منها ما صلفه الكندي وقد 
ذکر له ابن الندیم سبعة کتب موسيقية*. وصنف تلميذه أبو الطیب ثلائة کتب فیها أهمها 
کتاب الوسیقی الکبیر . یقول عنه ابن الندیم : انه لم يعمل مثله حسنا وجلالة”“. وکذلك 


(1۰) ابن آي أصیبع الصدر نفسه. ص 1۲۲ . 

(1۱) الطائي. المصدر نفسه» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(11) ابن الندیم. الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین واسیاء كتبهم. ص ۱۸۳۹ 
ابن أبي أصيبعة , عيون الأنباء في طبقات الاطبای ص ۰4۲۵ والقفطي . تاریخ الحكاء: وهو ختصر الزوزن 
السمی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاء» ص ۰۲۷۱ مع بعض التغيير. 

(۱۳) آبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي» رسائل الكندي الفلسفية, حمّقها واخرجها محمد عبد 
الحادي ابو ريدة» ۲ ج (القاهرة: دار الفكر العربيء 196٠‏ 1467)) ج ۰۲ ص ۸۲. 

(14) آنور الرفاعي. تاريخ العلوم في الاسلام ربیروت : دار الفکر ۰6۱۹۸۳ ص ۱۵۳ . 

(10) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم. ص ۳۸۰. 

(5) الصدر نفسه» ص .78١٠‏ 


۰:۱۸ 


صنف ثابت بن قرّة كتابين في الوسیقی*۹. وذكر ابن أبي أصيبعة كتاباً في الموسيقى لأبي بكر 
الرازي هو كتاب في جمل الوسیقی. ووضع المغني إسحاق الموصلي المتوفى سنة 710 كتاب 

النغم والإيقاع" ويعتبر اسحاق أؤل من صب النظام العربي القديم في الموسيقى يقالب 
جديد ضمنه كتابه هذا" . 


ج - حركة الأجسام» والمغناطيسية » والحاذبية 


من المواضيع الأخرى التي تدحل ضمن موضوع الفيزياءء ما بحثه العلماء العرب 
وأبدوا بعض الآراء والنظريات فيها موضوع حركة الأجسام وموضوع المغناطيسية؛ كا 
تطرّقوا إلى موضوع الحاذبية . قال الكندي عن حركة الأجسام نبا تتحرك بطبيعتهاء وإنها من 
أول ابداعها متحركة ولا زالت. ویظهر ذلك واضحا من كتبه الثلاثة التي وضعها في الرد على 
من قال بتوقف الأجسام أو سكونهاء وهي کتاب في الرد على من زعم أن للأجرام في هويتها 
في الجو توقفات وكتاب في بطلان قول من زعم أن بين الحركة الطبيعية والعرضية سكون 
وكتاب في أن الجسم في أول ابداعه لا ساكن ولا متحرك ظن باطل“. 

وقد أيد الرازي مقولة الكندي عن حركة الأجسام وأضاف إليها ما يوضحهاء إذ قال 
إن الحركة المذكورة ليست مرئية ولکنبا معلومف وإنها من الجسم نفسه وهي طبيعية فيه. 
وصئّف في هذا الوضوع كتابين هما: كتاب في الحركة وأنها ليست مرئية بل معلومة وكتاب في 
أن الجسم يتحرك من ذاته وأن الحركة مبدأ طبيعته"". ويقول دي بور إن القول بحركة 
الجسم ابدا بذاته كانت نظرية جديدة خطيرة تاقض ما ذهب إليه أصحاب أرسطوء ولو 
استمر العرب في إكال بنائها لكانت لها نتائج مهمة في علم الطبيعيات. وكنا أشرنا إلى هذا 
في الفصل الخاص بالفلسفة. 

أما عن المغناطيسية» فقد انتبه العلاء العرب إلى علة عمل حجر المغناطيس في جذب 
الحديد. وقد ثبت اہم استفادوا من ذلك في استعمال الإبرة المغناطيسية لمعرفة الا تجاه" . 


(107) القفطي» تاريخ الحكاء : وهو ختصر الزوزن المسمّى بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكماء ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ 

(1۸) ابن أب أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص۰1۲ 

(19) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلاء المصتّفين من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم ص ۰۲۳۸ 

(۷۰) ارنولد [وآخرون]» تراث الإسلام. ص ۰٩۳۲‏ 

را ۷) ابن الشدیم, الصدر نفسه ص ۰۳۷۱ ۱۳۷۷ وابن أي أصيبعة» عیسون الأنباء في طبقات 
الاطبای ص ۲۹۱ . 

(۷۷) ابن النديم. الصدر نفسهء ص ۰۸۳۲ والقفطي» تاريخ الحكماء: وهو غتصر الزوزن السمی 
بالتتخیات الملتقطات من كتاب إخبار العلياء بأخبار الحكاءء ص ۷۵ وعنوان الكتاب الثاني فيه: کتاب في 
أن الجسم مرك من ذانه وان اط ركة مئه طبيعية . 

۰۱۵) تاريخ الملوم فِ الا سلام ؛ ص‎ ١ الرفاعي‎ (VY) 


۹ 


ويظهر أن المعنيين پالعلوم الطبيعية من علماء العرب قد بحثوا في سقوط الأجسام؛ 
وأعهم أدركوا قوة التجاذب بين الأجسام عندما تختلف كتلتها. ويعزى إلى أحد أولاد 
موسى بن شاكرء أو إلى أبيهم» أنه قال بان هناك تفاعلا بين الأجرام السماوية الذي يطلق 
عليه اسم «الحاذبية العمومية». و «قد سبق أن أشار إلى هذا التفاعل بطلميوس حاسباً أنه هو الذي يمل 
الاجسام تقع على الارض متجهاً نحو مركزهاء وأنه هو الذي يربط کواکب السیاء بعضها ببعض»۱۳۱, وقال 
المهندس الفيلسوف ثابت بن قرة: إن المدرة*' تعود إلى السفل لأن بينها وبين الارض مشابية 
في الاعراض أعني البرودة والكشافة؛ والشيء ينجذب إلى أعظم منه. وقد شرح محمد بن 
عمر الرازي هذه العبارة في أواخر القرن السادس بقوله: إننا إذا رمينا المدرة إلى فوق فإنها 
ترجع إلى اسفل. فعلمنا أن فيها قوة تقتضي الحصول في السفل. حتى إذا رميناها إلى فوق 
أعادتها تلك القوة إلى أسفل”". وقد سعى الكندي إلى إثبات صيغ القوانين التي تحكم 
سقوط الاجسام. وهو موضوع ۸ يلق من علماء العرب كبير اهتهام"". ويقول إن له كتابا في 
قوانين التجاذب"۳. 

ويذكر ابن خرداذبه أن «بنية الخلق على الارض أن النسيم جاذب لما في أبدانهم من اللخفةء 
والارض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل» لان الارض بمنزلة الحجر الذي بجتذب الحديد". 


۲ - فنون الميكانيكا 


وقد سیاها العرب «علم الخيل» وقسموهنا إلى قسمین؛ یشتمل القسم الاول على 
وسائتط جر الأثقال ورفعها بالقوة الیسبرة ويشتمل القسم الآخر عل اشرکات والأواني 
العجيبة . ویلاحظ أن هذه الواضیم تعتبر الیوم من مواضیع علم الفيزياء. 


كانت قد ترمت بعض الکتب من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في هذه الواضیم؛ 
مثل کتاب شيل الأثقال وکتاب الیل الر وحائية وهما میرن الاسکندری, وهو عام يوناني 
عاش في الاسکندربة عصر ‏ وصنف عددا من الكتب في هذه المواضيع » وله كتاب في حل 


(۷4) قدري حافظ طرقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: معلبعة المقتنطف», 
۱ ص 44. 

. المدرة هي القطعة من الطین اليابس‎ (Yo) 

(77) الرفاعي؛ المصدر نفسه. ص ۰۱81 وعمر رضا كحالة؛ العلوم الببحتة في العصور الاسلامية 
(دمشق : مطبعة الترقي ‏ ۷۲ ص ۲۲۳ . 

(۷۷) ارنولد [وآخرون], تراث الاسلام. ص ۵۸۲. 

(۷۸) الرفاعی . الصدر تفس ص ۰۱4 

(۷۹) ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه السالك والمالك تحقیق ميخائيل دو غریه, الکتبة 
الغرافية العربية ؛ ٩‏ (ليدن: مطبعة بريل؛ ۰)۱۸۹۸ ص 8. 

(۸۰) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء الصئفین من القدماء والمحدثين واسیاء كتبهم. ص ٠۹۰‏ . 
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مشاكل اقليدس» ترجم ال العربية ایض" وكتاب الثقل والخفة لاقلیدس* وكتاب آلة 
ساعات الماء التي ترمى بالبنادق لأرخیدس وكتاب الدوائر والدواليب فرقل النجار"*. 
وكان ما اطلع عليه العرب في هذه الكتب وغيرهاء قد ساعدهم على أن يتوسشعوا في هذا 
العلم , ۸ فضلعوا كثيرا من الأجهزة والأدوات التي استخدموها في الحياة العملية» وتشغيل 
الساعات. ورفع المياى وغير ذلك ما سنراه في ما بعد, 


أ جر الأثقال ورفعها بالقوة اليسرة 


استخدمت لرفم الأثقال وجرها أو نقلها بعض الأدوات والأجهزة, ذكر الأديب 
تحمد بن أحمد الكاتب المعروف بالخوارزمي , بعضها. منپا : الالة الساة «الكثيرة الرفع» وهي 
آلة تسوّی من عوارض وبکرات واقلاس جر بها الأحمال الثقيلة. و «البرطيس» وهو فلکة 
كبيرة من الفشب یکون في داخلها عور تجر به الأثقال. و «الْخل» وهو خشبة مدورة أو مثملة 
مرك مها الأجسام الثقيلة وذلك بأن يحفر تحت الجسم الذي يراد تحریکه» ویوضم فيه رأس 
الْخل ثم یکبس الراس الا خر فیستقل الجسم الثقيل*". والقلس هو الحبل الغلیظ الذي 
تشد به السفن أو غيرها من الاجسام الثقيلة . 


ب - الوازین 
ولتعيين ثقل الاجسام أي آوزانها. اتخذوا أنواع الموازين الختلفة منها القبّان الذي 
كانوا يسمونه باسمه اليوناني «القر سطون» وكان 00 لوزن الأحمال الثقيلة» اعتماداً على 
النسبة بين بعدي راسي عمود القبّان. وذلك أن أحد رأسيه طويل بعيد عن المعلاق» والآخر 
قصير قريب منه. فإذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل وعلى رأسه القصير ثقل كبير تساويا 
وتوازيا إذا ما كانت نسبة الثقل القليل إلى الكثير كنسبة بعد الرأس القصير إلى بعد الرأس 
الطويل من المعلاق . وما الموازين العادية ذات الكفتين المتساويتين في الوزن. 


وکانت قفد من ات کتب عديدة ف الأوزان والوازین والکاییل؛ فقد ف تسطاين 
لوقا الهندس البارع والعالم الفيلسوف كتاباً عن الأوزان والمكابيل”" , وصئف ثابت بن قرة 
الهندس الفيلسوف والريافي الماهر ثلاثة كتب في الموازين, أحدها في صفة استواء الوزن 

(۸۱) التنتلي تاريخ الحكاء: وهو حتصر الزوزني السمّی بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكباء. ص ۱4 و۰۷۳ 

(۸۲) ابن النديم, الصدر نفسه, ص ۰۳۸۲ 

(۸۳) الصدر نفسه. 

(84) الصدر نفسه. ص ۰.۳۹۱ 

رده الرارزمي , مفانیح العلوم. ص ۰۱6۲-۱8۱ 

(A)‏ التفتلی 8 تاريخ الحكماء : وهو ختصر الزوزي السمی بالتخیات اللتقطات من کتاب |خپار 
العلياء بأخبار الحكياء. ص ۲۹۳ . 


1 


واختلافه وشرائط ذلك والثاني عن القرسطون والشالث ف ان سبيل الأثقال التي تعلق على 
عمود واحد متصلة هى سبيلها إذا جعلت قلا واحداً ميثوثا ف جميع العسود على تساو . 
وصنف الاخوة أبناء ا في «القرسطون» أيضاًه» , 

كما تفدّن العرب في صناعة الموازين والکاییل الدقيقة التي تستخدم لوزن الأدوية أو 
كيلهاء أو لوزن المعادن اللمينة والأحجار الكريمة. فقد خصّص الرازي القسم التاسع من 
کتابه الخاوى للاوزان والکاییل الخاصة بالصیدلة**. ولثابت بن قرّة کتاب في 0 
شوزن به الادویه<*. وبلت هنه الوازین درجة عالية من الدفنة. وقند ثبت من عضر 
الأبحاث الحديثة أن فرق الخطأ في وزن بعض مواد تجار يم كان أقل من أربعة من ألف جزء 

من الغرام » فقد وزن فلندر (بتري) ثلاث قطع من نقد عربي فوجد أن الفرق بين آوزانبا جزء 

من ثلاثة آلاف جزء من الفرام فقال إنه لا يمكن الوصول إلى هذه الدقة في الوزن إلا 
باستحا أدق الموازين الكيميائية» وبتكرار الوزن مراراً حتى لا يبقى فرق ظاهر في رجحان 
آحدی كفتي الیزان. على الأحری(". 

وقد ابتکر الرازي جهازا دقيقاً خاصاً لحساب الوزن النوعي للاجسام السائلة وقد سياه 
«الیزان الطبيعي» ووصفه في كتابه محنة الذهب والفضة والیزان الطبيعي"". وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا في الفصل الخاص بالطب, وقلدا إنه لا يزال یستخدم حتی السوم» ویعرف 
بالکثاف . 


واشتهرت مدينة حران كمركز لصنع الموازين الدقيقة بحيث كانت مضرب الأمثال في 
نها ودقتها”" , 


ج - الاستفادة من قوة المياه 


وقد تنبه العرب إلى القوة الناشئة عن اندفاع الماء وسقوطه ومسیله. فدرسوا نواحي 
مختلفة تتعلق مبذه القوة واستفادوا منبا ف الحياة العملیة . فشرح بعضهم صعود میاه الفوارات 
والعييوة ال أعل »«ركيفينة ترطيس میاه الاباز مق ارا ترا که فتاه إل 


(۸۷) الصدر نفسه ص ۰۱۱۷ وابن أبي أصیبعف عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص ۲۹۹ - ۰۳۰۰ 

(۸۸) القفطي ؛ الصدر نفسه. ص ۳۱۱ وابن الندیم. الفهرست في آخبار العلماء المصئفين من القدماء 
والحدئین وأسماء كتبهم» ص ۰۳۹۳ 

(۸۹) ابن الندیم » الصدر نفسه ص ٤۳١‏ . 

)٩۰(‏ القفطي الصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ وابن أبي اصيبعت عيون الأثباء في طبقات الاطبای 
0 

۰۱۱ تاريخ العلوم في الإسلام, ص‎  يعافرلا‎ )٩۱( 

.4۲۳ ابن أبي أصيبعة, الصدر نفسه. ص‎ )٩۲( 

(17) أبو عبد الله محمد بن أحمد القدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
۲ ص ۱۶۱ و۱4۵. 


يفت 


الأماكن العالية بالحصون والقلاع. وطبقوا ذلك في حاجاتهم وفلاعهم"*. واستخدموا قوة 
المياه الجارية في تدوير الدواليب الكبيرة لرفع المياه إلى مستويات أعلى من مستويات جریانها؛ 
لسقي الأراضي العالية. وطوروا هذه الدواليب لاستخدامها في إدارة أرحاء الطواحين التي 
كانوا ينصبونها على سفن رواكد في وسط دجلة والفرات في الأماكن التى يكون بها تيار الاء 
قوياً يكفي لإدارة تلك الدواليب. ويُستنتج من ذلك أنهم تمكنوا من تحويل دوران الدولاب 
من شكله العمودي إلى الشكل الأفقي لادارة رحی الطاحونة. وكان طحين هذه الأرحاء 
مضرب الل ی جودة مل 

كما | هم استخدموا حرکات الاء في صنع أجهزة عجيبة تتحرك بذاتها. ومن جملة هذه 
الاجهزة: N‏ و«الدَّبة» و «سارفة الاء» والآلة السیاة «السخارة الخنوقسة» 
و «الخیم» ۳ ومن هذه الالات ما یسمی الالات الروحية أو الروحانية؛ وقد سمیت بذلك 
لارتیاح النفس بغرائبها. وهي آلات مبنية على ضرورة عدم الفراغ» ومنبا قدح العدل» 
وقدح الجدرة"". 

ومن الالات المائية الأحرى في علم الیل والقطارات» وهي آلات تعمل پشکل يقطر 
مدبا الاء أو غيره من السوائل على قدر الحاجة وفي أشكال متنوعة . و«الحنانات» وهي آلات 
تعمل ؛ بالماء فتحنٌ بصوت مثل صوت العازف والمزامير والصفارات وغيرها على قدر الحاجة. 
و «النضاحات» وهي آلات تعمل للنضح في وجوه الناس على نحو ما يريد صانعها. 
و «الفوارات» وهي الي ا عادة في اخیاض والحرّامات» یشور منها الماء ف أشكال 
تة“ , 


وكانوا یستخدمون الرمل بدل الاء أحياناً في بعض الالات وذلك بأن يعمل جهاز 
على هيئة البربخ غ الطويل يُثقب أسفله ثقبأ صغيرأًء ويكوة رابت مفتوحا. ۵ 
ا ا ا لنت ا بأو ديا ع إل رک . ثم يوضع الم ربخ منتصبا 
ليخرج ا الذي e‏ دم ايمر 
د. الساعات المائية 3 
وا به له علاقة بعلم الخيل صئع الساعة المائية والمزولة . فقد مهر العرب في صنم المزولة 


)٩ )(‏ الرفاعي ١‏ تاريخ العلوم في الإسلام. ص ۰.۱6 

ره )٩‏ الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنبر وأساس البلاغة. ج ۰4 ص ۰۹1 
ومد بن أحمد ابر الطهر الازدي حكاية أن القاسم البغدادي تحریر آدم متز (هپدلبرغ : مطبعة كارل ونت 
۲۴ ) صل ۰.۳۸ 

(47) النوارزمي. مفائيح العلوم. ص ۱۲۳ - ۰۱1۵ وفیه تفصیلات هذه الاجهزة, 

۰۱۹۸ حاجي خلیفة . كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج ۰۱ ص‎ )٩۷( 

. ۱۵ الخوار زمي ۰ المدر نفسه ص‎ (4A) 


۳۳ 


والساعة المائية التي كانت تصنع آنذاك بكثرة. وقد قدم سفراء هارون الرشيد إحداها هدية 
إلى شارلمان*". إن مصادرنا التراثية ليس فيها ما يشير إلى ذلك إلا أن المصادر اللاتينية تقول 
إن ثلاثة سفراء أحدهم يسمى عبد الله وكان رسول الخليفة وراهبان من بطاريق القدس 
وصلوا في أوائل سنة ۸۰۷م أي سنة ۱۹۲ه- إلى بلاط شارلان» وقد حمل رسول الخليفة إلى 
اللإمبراطور هدايا ثمينة منها صيوان ملون بألوان متنوعة جميلة» ومنسوجات من السرير 
والکتان وعطور» وبلسم» وساعة مائية» وأوانٍ نحاسية كبيرة""", . . 


إن الزولة تساعد على معرفة ساعات النپار من ظلال شاخصها السافطة على اطرط 
المرسومة على صفيحتها. وهي أنواع» منبا البسائط أي الأفقيةء والقائمة. أي العمودية. 
وکانت صفيحة المزولة أول أمرها مقسمة إلى اني عشر جزءاً» أي بعدد ساعات النبار 
فيعرف الوقت من ظلّها على هذه الأجزاء. وقد استطاع أحمد بن عبد الله حبش» وهو من 
علاء الأرصاد وصاحب الزیج ج المأموني» ومژلف کتاب الرخائم والمقاييس أن يقسم صفيحة 
المزولة إلى ستين جزءا ا را ال التهام في أجزائهاء مو حب 
معادلة رياضية معقدة لتعيين ارتفاع الشمس"'". فصارت الزولة بهذا التعديل أكثر دقة في 
تعيين الوقت نبارا. 


وكانت الساعات على أنواع منها الرملية, والماثية» ومنها ما تسمى الدورية وهي معمولة 
بالدواليب يدير بعضها بعضا"'". وصار للساعات علم حاص يعنى بها على اختلاف 
أنواعها. وكيفية اتخاذ آللات یقذر بها الزمن» وغايته معرفة أوقات الصلوات من غير ملاحظة 
حركات الكواكب” ۳ وصلفت كتب عديدة في الساعات والزاول» وصنعهاء وتعیین السوقت 
ایا فقد صنف محمد بن موسی الخوارزمي العام الرياضي كتاب الرخامة"''". وصنف 
الكندي رسالة في استخراج خط نصف النپار وسمت القبلة بافندسة ورسالة في عمل 
الر خامة پافندسة ورسالة في استخراج الساعات على نصف كرة E‏ 
الساعات على صفيحة تنصب على السطح الوازي للافق خير من غيرها:"" وصتف 


(49) ارنولد [وآخرون]. تراث الاسلام. ص 1۷۸ و۵۷۷. 

(۱۰۰) مجيد خذوري الصلات الدبلوماطيقية بين هار ون الرشيد وشارلان (بخداد: مطبعة التفیضص 
الاهلیة, ۰)۱۹۳۹ ص ۳1 - ۳۷. 

‌۱ ۰) ارنولد [وآخرون]. الصدر نفسه, ص ۵۸۱ 

)٠١ ۲)‏ حاجي خليفة, > کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ ج ۰۱ ص ۲۵۵ . 

5 ۰) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۲۵۵ . 

)1١4(‏ ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحدشين وأسسماء کتبهم 
ص ۳۹۷ . 

(۱۰۵) الصدر نقسه ص ۰۳۷۵ والقفطي ٠‏ تارب يخ اطک»: : وهو ختصر الز وزني السمي بالمتحبات 
اللتقطات من کتاب |خبار العلماء بأخبار ایکا من ۳۷۱ 


{Y4 


ثابت بن قرّة كتاباً في آلات الساعات التي تسمى رخامات وكتاباً في أشكال الخطوط التى يمر 
علیها ظل القیاس"0۳. ۱ 


ومن اشتهر بعلم الحيل في القرن الثالث آبناء موسی بن شاکر الذین آشرنا إلى جهودهم 
في تنشيط -حركة نقل الكتب من بلاد الروم والانفاق عليها. وكان أوسطهم أحمد دون أخويه 

في العلم إلا في صناعة الحيل فإنه قد فح فيها مالم يفتح لغیره من عمل في الصناعة 
المذكورة:" '"2. وذكر له صاحب کتاب تاريخ العلوم ف الاسلام بعضص الأجهزة والأدوات الي 
صنعها۳, 


يقول ابن حلكان «وكان الغالب عليهم من العلوم المسدسة واحیل والحركات. . . وهم في اليل 
كناب عجيب نادر يشتمل على کل غريبة. وقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الکتب وأمتعها, وهو مجلد 
واسد ۲ , ويحترق هذا الکتاب على مئة عملية ميكانيكية» عشرون منها ذات قيمة عملية, 
منها ما يعالج آمور الاوعية ذات المياه الحارة والباردة, والآبار ذات الستوی العین الشابت. 
وأغلبها وصف لبعض الألعاب. كأوعية الشراب المجهزة بآلة موسيقية وأشباههاء المستندة الى 
القواعد اليكانيكية التي وضعها میرن الاسکندری*۳. ویظهر ام جمعوا فيه ما كان قفا 
من علم اليل وتجاربهم الخاصة فیه. وني مکتبة الفاتیکان رسالة في الحيل وفیها وصف 
لالات وانواع من الأجهرة المتحركة وضعت بدقة وبراعة عظیمتین۲۱). 


كما وضع أبناء موسی رسالة في الآلات الموسيقية التي تزمر بنفسها وقد عثر عليها في 
كلية الروم الأورثوذكس ببروت*۱. 


وجاء بين مصنفات الكندي كتاب في عمل القمقم الصياح ورسالة في أركان 
الحيل""''. ويظهر بين مصنفات ثابت بن قرة كتاب في أشكال له في الحيل!!"". 


۰۱۱۸ - ۱۱۷ القفطی المصدر نفسه. ص‎ )٠١1( 

(۱۰۷) الصدر نفسه, ص ۰14۲ 

. ۱۲۹ - ۱۲۸ الرفاعي » تاريخ العلوم في السلا ص‎ (1۰۸A) 

(۱۰۹) شمس الدين ابو العباس اد بن محمد بن خحلكانء وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. تحقيق 
مد مي الدین عبد المید 1 ج (القاهرة: مطبعة السمادت ۰ ج ۰4 ص ۰.۲۷ 

(۱۱۰) ارنولد [واخرون]؛ تراث الاسلام ص 11۰ . 

(۱۱۱) الصدر نفسه» ص 0۷۷ . 

(۱۱۲) طبست في: مجلة الشرق (بروت). العدد 416 , انظر: الصدر نفسه» ص ٥۲۷‏ . 

(۱۱۳) ابن النديم؛ الفهرست ل آخبار الملاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم 
مس ۳۷۹ وجاء فيه الكتاب الاول: في عمل القمقم التباح»؛ والقفطي » تاريخ المكماء: وهو مختصر السزوزني 
المسمّى بالتتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص ۳۷۵. 

.١١8 القفطي. المصدر نفسه, ص‎ )١14( 
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ثالثاً: علا الحيوان والنبات 
١‏ ۔ علا الحيوان والئبات وحركة الترحمة 


لعل أهم ما ثرجم من الكتب في علم الحيوان كتاب الحيوان لأرسطوطاليس» نقله 
يحبى بن البطريق إلى السريانية نقلا جيداء ونقل منها إلى العربية نقلا غير جید, بقي متداولا 
وله عدد من الختصرات حتى القرن الرابع فنقله أبو علي عيسى بن زرعة المتوفى سنة ۰۳۹۸ 
وهو من متقدمي علم المنطق والفلسفة وأحد النقلة المجيدين 0 , ولأرسطو كتب أخرى عن 
الحیوان لم يثبت أنها ترجمت إلى العربية سوى كتاب منافع أعضاء الحيوان ترجمه ابن زرعة 
المذكور""''. 

أما ما ترجم من الكتب ذات العلاقة بعلم النبات فكانت ثلاثة كتب مهمة هي : 

أ کتاب الحشائش والنباتات 


(أو كتاب الأدوية الفردة أو هيولى علاج الطب) لدیستوریدس(۲۲. وقد سبق القول 
إن اصطفن بن بسيل ترجمه من اليونانية إلى العربية للخليفة المتوكل على الله . وجاء في كشف 
الظنون عن أهمية الكتاب أن ديسقوريدس داوم أربعين سنة على دراسة النباتات ومنافعها 
حتى وقف على منافع البزور والحبوب والقشور واللبوب. فصنف الكتاب وأخير به 
تلاميذه""". ويتألف الكتاب من خمس مقالات: تشتمل المقالة الأولى منه على ذكر أدوية 
عطرية, وأفاويه» وأدهان» وصموغ؛ واشجار كبار. وتشتمل المقالة الثانية على ذكر الحيوان 
ورطوبانه» والحبوب والقطاني» والبقول الاکولة والبقول والأدوية الحريفة. وتشتمل المقالة 
الثالثة على ذكر أصول النبات» وعلى النبات الشوكي . وعلى بذور وصموغ وحشائش مزهرة. 
أما القالة الرابعة فتشتمل على ذكر أدوية أكثرها حشائش باردة» وعلى حشائش حارة مسهلة 
ومقيئة وعلى حشائش نافعة من السموم . وتشتمل المقالة الخامسة على ذكر الكرم» وعلى 
أنواع الأتربة» وعلى الأدوية العدنیة. 


ب كتاب الفلاحة الرومية 
للحكيم قسطوس بن اسكور قله إلى العربية المترجم قسطا بن لوقا”"", 


(۱۱0) الصدر نفسه» ص ۲۸۱ - ۰۲۸۷ وابن النديم : الصدر تسه ص ۰۳۱۱ 

(۱۱۲) القفطي. الصدر نفسه» ص ۲٤١‏ . 

(۱۱۷) ابن جلجل. طبقات الأطباء والحكاء. هامش ص ۲۲ . 

(۱۱۸) حاجي خلیفة, کشف الظنون عن آسامي الکتب والفئون؛ ج ۰۲ ص ۰۱8۱۲ 

(۱۱۹) كحالةء العلوم البحتة في العصور الاسلاميت, ص ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ وجاء اسم الکتاب فيه: في 
المشائش والادوية الفردة. " 

(۱۲۰) حاجي خليفة » المصدر نقسه ج من ۱4۷ . 
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ج ‏ كتاب الفلاحة النبطية 


نقله إلى العربية أحمد بن علي بن المختار النبطي المعروف بابن وحشية. ويمكن اعتباره 
أهم الكتب المترجمة التي احتوت على معلومات وافية عن الزراعة والنباتات» وقد ظل معتمد 
آهل الزراعة ردحاً طويلاً من الزمن . وجاء في مقدمة الترجمة: «اعلم يا بني أني وجدت هذا 
الكتاب في كتب الكسدانيين ‏ الكلدان أو النبط ‏ يترجم معناه إلى العربية: كتاب فلاحة. الأرض واصلاح 
الزرع والشجر والثار ودفع الآفات عنبا. وكان هؤلاء الكسدانيون أشد غيرة عليها لئلا يظهر هذا الکتاب 
فكانوا يخفونه بجهدهم . وكان الله عز وجل قد رزقني المعرفة بلغتهم ولسانبم فوصلت إلى ما أردت من الكتب 
مبذا الوجه. وكان هذا الكتاب عند رجل متميّز» فأخفى عني علمه. فليا اطلعت عليه لته في إخفاء الكتاب 
عني وقلت له : إنك إن أخفيت هذا العلم دُثر ولا يبقى لأسلافك ذكرء وما يصنع الإنسان بكتب لا يقرأها ولا 
خی من يقراهاء فهي عنده بمنزلة الحجارة والذر فصدّقني في ذلك وأخرج إل الكتب. فجعلت أنقل كتابا بعد 
کتاب . فكان أول كتاب نقلته كتاب ادواناي البابلي في معرفة أسرار الفلك والأحكام على حوادث النجوم» وهو 
كتاب عفليم الحل . ونقلت كتاب الفلاحة هذا بتامه70"". ويقول ابن وحشية إنه يكتبه بقصد صلاح 
الأرض واصلاح الزروع والشجر والار وعلاج آفاتبا. كا يقول إنه حطر له بعد ذلك أن 
يختصره ليكون أسهل منالا لدى طلاب هذا النوع من المعرفة”'٠.‏ إن إشارة ابن وحشية هذه 
توحي بأنه هو مصئف الکتاب وقد كته ول الأمر فاا ثم آثر أن يختصره ليكون أسهل 
منالاء وتدعو إلى الك فى ان ازل مقت اھا فد ر6 که انا يرم بن 
الكتاب وأنه ترجمه من لخة قديمة, وذلك ليزيد في أهميته . 


يقم الكتاب في ستمئة وعشر ورقات وهو لا يزال غطوطاً يحتفظ به معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية. ولقد خصه الدكتور عبد الحليم منتصر في كتابه تاريخ العلم ودور 
العرب في تقدمه””". ويظهر من هذه ا أن الکتساب مقسم إلى عدة أبواب تتناول 
بحث تلف أنواع النباتات وخواصها وكيفية زرعها وغرسها وتسميدها وریا. وبحث طبيعة 
الیاه وطعمها واستنباطها وكيفية حفر الأبار واستخراج المياه من أعماقها. وعندما یبحث في 
الخشائش والأزهار والخضروات والأشجار» يذكر اسا ها ويعدّد صفاتماء وبذکر أوقات 
زراعتها وجنيها. وفي بحثه عن الأشجار يفرد باباً خاصاً بذوات النوى من الثارء ويسهب في 
الحديث عنبا من حيث زراعتها وتكثيرها وتسميدها. ويختم الكتاب بقوله إنه وجد فيه أجل 
النافع وأكثر الفوائد في صرف المهالك عن الشجر والنخل والكرم . أما البقر والغنم وغيرها 
من الحيوانات العينة عل الفلاحة فقد أفرد لما كتاباً جعله تاليا لهذا الكتاب» وأنه سيفرد في 
الكتاب الثاني باباً خخاصاً للحمام والطيور والكراكي . 


(۱۲۱) أحمد فريد رفاعي» عصر الأسون. ۳ج (القاهرة: دار الكتب المصرية» 17؟19)؛ ج ۰۱ 
ص ۳۹۲ ۰ ۳۲۹۳ 

(۱۲۲) عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلیاء العرب في تقدمی ط ١‏ (القاهرة: دار العارف؛ 
۵ ص ۲۲۹ . 

(۱۲۳) الصدر نفسه» ص ۲۲۷ - ۰۲۲۹ 
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۲ - علما الحيوان والئبات عند العرب 


أما مصنفات العلاء العرب في علمي الحيوان والنبات فقد ظهرت بوادرها مبكرة» إد 
صن هنل الق الثاني كتب لغوية في أصلهاء إلا ابا كانت تتضمن شيا من المعلومات مما 
ندعوه اليوم التارییخ الطبيعي - علم الحيران وعلم النبات -. ويمكن القول إن جميع علياء 
اللغة الذین اشتهروا في خلال القرن الثالث» تیا کا عن ا‌ال. والخيل» وعن الزرع 
والنبات وصئف بعضهم في خلق الإنسان. وقد وضعت جميعها لأغراض لخوية» وكأنها 
صنفت لتکون معاجم للحیوان أو النبات الذي تبحث فيه. وبعضها ينطوي عل كثير من 
الادة العلمية تناثرت بين ثنايا المعلومات اللخوية. وني ما يلي بعض ما صنف في ذلك : 


- صف العتبي ابو عبد الرهن محمد بن عبد الله المتوفى سنة ۲۲۸ كتاب الفیل۱۳۲. 


- وصنف ابن الأعرابي محمد بن زياد ۲۳۰-۱۵۰ كتاب صفة النخل» وكتاب 
النبات. وكتاب النيت والبقل وکتاب صفة الزرع» وكتاب الخيل“"“. 


- وصنّف أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي المتوق سنة ۲۳۱ كتاب الشجر والنبات» 
وكتاب الزرع والئخل وكتاب ال بل وكتاب الیل وكتاب الطیر وكتاب الراد"۳. 

5 اف يعقوب بن السكيت ۲ -2 ۲۶ كتاب النبات والشجر» وكتاب الاپل 
وكتاب الوحوش» وکتاب الحشرات""" , 

- وصلف ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ۲۷۹۰-۲۱۳ کتساب الخيل» وكتساب خلق 
الإنسان. ويذكر ابن النديم بين مصنفات ابن قتيبة كتاب معاني الشعر الكبير» وقد أشار إليه 
ابن قتيبة نفسه في کتاب عيون الأخبار, وسیّاه كتاب أبيات المعاني» وهو يحتوي على اثني 
عشر كتاباً منبا: كتاب الشرس. وکتاب الاپنل وكتاب السباغ والوحوش. وكتاب 
افوام ۰ وتطرق ابن قتيبة في كتابه ' عيون الأخبار إلى ذکر كثير من العلومات والعارف في 
7 الحيوان والنبات؛ سنذکر جانباً منبا في ما بعد. 


(۱۲۶) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم 
ص ۰۱۸۲ 

(۱۲۰) شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الخموي؛ إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمجم الأدباء أو طبقات الادبای تحقيق د. ص. مرجليوث؛ ط ۲ء ٩‏ ج (القاهرة: مطبعة هندية, 
۳ - ۰)۱۹۲۰ ج ۰۷ ص 8» وابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص "47 , 

(۱۲۲) ابن النديم» الصدر نفسه. ص ۰۸٩‏ ویاقوت اللحموي؛ الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ٤١١‏ . 

(۱۲۷) ابن النديم» الصدر نفسهی ص ١١4‏ ؛ ياقوت احموي, الصدر نفسه ج ۰۷ ص ۰۳۰۲ وابن 
خلكان؛ الصدر نفسه ج ۵ ص .15١‏ 

(۱۲۸) ابن الندیی الصدر نفسه» ص ۰۱۲۱ وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة» عیون الأخبارء 
٤‏ ج (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القرمي. ۳ ج ۰۱ ص ۰۱۵۸ 
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ك 
- وصنف آبو عثيان الجاحظ ۱۱۳ - ۲۵۵ کتاب الحیوانء وکتات السزرع والئخل 
وكتاب الإبل» رکتاب البغل"9. 
وتضمنت قائمة كتب الكندي فيلسوف العرب مصنفات في علم الحيوان هي : كتاب 
في الخيل والبيطرة» ورسالة في أنواع النحل وكرائمهء ورسالة في أجساد الحيوان إذا فسدت» 
ورسالة في الشرات(۳. 
2 
- وصنف أبو حاتم سهل بن محمد الجشمي السجستاني المتوفى سنة ۲٤۸‏ کتاب 
الثبات, وكتاب الط وكتاب الإ بلء وکتاب الئخلة, وكتاب الوحوش. وكتاب الحشرات» 
رکشتاب الز رع وکتاب الکر وم وکتاب خلق الانسان وكتاب العشب» وکتاب التحل 
والعسل. وکتاب الحراد"'. 
وماك اليد مت من ين ارق م کتاب الیل وکتاب 
الشبات۳. 
- وصلّف أبو محلم محمد بن هشام السعدي التوفی سنة ۲4۸ کتاب الفیل» وکتاب 
خلق الا نسان۲۳۳. 
- وصتت أبو حنيفة الدينوري أحمد بن داود المتوفى سنة ۲۸۲ کتاب النبات۳. 


- وصئّف أبو سعید الحسن السكري المتوفى سنة ۲۷۰ کتاب الوحوش, وکتاب 
الشات۳. 

- وصلف ابو (سحاق الزجَاج إبراهيم بن السري التوفی سنة ۲۱۱ کتاب خلق 
الا نسان وکتاب خلق الفرس(۳. 

- وصلف محمد بن ثابت من علماء القرن الثالث کتاب خلق الانسان. 


ز۱۲۹) ياقوت الحموي. الصدر نفسه. ج ۰1 ص ۷۱ والبندادي, هدية العارفین: أسعاء المؤلفين 
وآثار الصنفین. ج ۰۱ ص ۰۸۱۲ 

(۱۳۰) القفطي, تاريخ الحكباء: وهو ختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
العلیاء بأخبار الحكسياء. ص ۳۷۲ و۳۷۵ - ۱۳۷۲ ابن أي أصيبعة, عیسون الأباء في طبقات الأطبای 
ص ۲۹۲ - ۰۲۹۳ وابن النديم؛ المصدر تفس ص ۳۷۲ و۰۳۷۹ وجاء فيه: أنواع النخل وکرائمه . 

(۱۳۱) ابن الندیم؛ الصدر نفسه. ص ۱۹۳ ياقوت الموي. الصدر نفسه. ج ۰64 ص ۰۲۵۸ وابن 
حلکان, وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان, ج ۰۲ ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 

(۱۳۲) ابن الندیم, الصدر نفسه» ص ۰۱۱۱ 

(۱۳۳) الصدر نفسب ص ۷۵ . 

(۱۳۸) الصدر نفسه, ص ۰۱۲۲ وأبو البرکات عبد الرحمن محمد بن الأنباري نزهة الألباء في طبقات 
الادباء أي النحاة تحقيق عطية عامر (بیروت : الطبعة الكاثوليكية؛ ۰۱۹۲۳ ص ۰۲۶۱ 

(۱۳۰) ابن الندیم, الصدر نفسه. ص ۰۱۲۳ وابن الأنباري. الصدر نفسه» ص ۰۲۱۱ 

(۱۳۰) ابن النديي الصدر نس ص ۰.۹۷ 


1۹ 


وذكر آبو عبید القاسم بن سلام الفقيه اللغوي المتوفى سنة ۲۲6 في كتابه غسريب 
الصتف أبواباً حاصة بالنبات منبا: «باب في أشجار الجبال»» و «باب في ما ينبت منها في 
السهل وما ينبت في السرمل»؛ و وباب الحمض والخلة والعضساة»؛ و وباب مار الشجره؛ و ااب 
«ضروب الثبت» » و «باب الكمأة»» و «باب الشجر المر»» و «باب الحنظل»» وذكر في كتابه 
هذا كتباً كان صْفها في علم الحيوان منبا: كتاب الخيل» وکتاب الطیور وافوام» وکتاب 
الابل ونعوتها. وکتاب الغنم ونعوتباء وکتاب الوحش. وکتاب السباع"۳. 


وقد طبع من الکتب آنفة الذکر کتاب الحيوان للجاحظ, وکان طبعه لاول مرة بسبعة 
أجزاء في القاهرة - اسلزءان الأول والثاني بالطبعة الحميدية في سنة ۰۱۳۲۳ وطبعت الأجزاء 
الأخرى بطبعة التقدم في سنة ۰۱۳-۵۱۳۲۵ وکتاب عیون الأخبار لابن قتيبة بأربعة أجزاء 
بدار الکتب الصرية في خلال الفترة ۱۹۲6 ۰۱۹۳۰ وکتاب اللبات للدينوري وقد طبع 
بمطابع دار القلم ببيروت في سنة ۰۱۹۳6 وکتاب خلق الانسان للزجاج في مطبعة الجمع 
العلمي العسراقي ف سئة ۱۳۸۲ه. وكتاب خلق الإنسان لمحمد بن ثابت» في الكويت في 
سلة ۱۹7۵ . وسسستعرضص في ما ياي حلاص موجرة لكتابي خلق الانسان» ول کشاب 
النبات» ول كتاب الحيوان. ولا جاء في كتاب عيون الأخبار» لنطلع على مدى ما تحتويه هذه 
الكتب من المادة العلمية إلى جانب مادتها اللغوية. 


أ كتابا خلق الإنسان للرْجّاج, ولحمد بن ثابت 

قصر الرجّاج كتابه على ذكر آسیاء أعضاء جسم الانسان مبتدثا بالراس ومنتهياً بالقدم . 
وقد خلا من أية معلومات علمية تتعلق بالأعضاء التي سماها. وما سنورده عن قوله في صفة 
الراس قد يكون نموذجاً لحتوی الكتاب واقتصاره على اللغة فقط. قال: الرأس؛ منها 
الكُرّس» يقال: رجل كَرّس» وهو العظيم الرأس. ومن الرؤوس الأكيس وهو العظيم 
المستدير» ويقال هامة كيساء وكياس إذا كانت كذلك. ومنها المصفح » وهو الذي يضغط من 
قبل صدغيه فيطول ما بين جبهته وقفاه. ومنبا الخشاش وهو الخفيف يشبّه براس الحية» ومنها 
الصعل وهو الصغير الذي فيه دقة وخفةء ويقال رجل صَعْلء ومنها الم وهو الضخم 
الم 

وتناول كتاب محمد بن ثابت أسياء أعضاء الإنسان جميعا في ختلف مراحل حياته منذ 


(۱۳۷) كحالةء العلوم البحتة في العصور الاسلامية» ص ۲۸۵ . 

(۱۳۸) يوسف إليان سرکیس معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أساء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة 
الهجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسنة ۱۹۱۹ الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس. ۰)۱۹۲۸ ص 11۸ . 

(۱۳۹) أبو اسحق ابراهيم بن السري بن الزجاج. خلق الانسان تحقيق ابراهيم السامرائي (بغداد: 
الجمع العلمي العراقي» ۳۸۲١ه)»‏ ص ,٠١‏ 


كرف 


بدء حمل أمه به إلى أن يصبح رمة. وتكاد تكون جميع الأسماء التي يذكرها معزِّزة بالشواهد 
من الشعر. والكتاب بمجموعه كتاب لغة لا يتخلّله شيء من المادة العلمية عن الموضوع . 


ب ۔ کتاب النبات للدينوري 


لقد أغنى العلماء العرب المعرفة الانسانية في مجال علم النبات باكتشافهم كثيراً من 
اللباتات والأعشاب ذات النفع الطبي . ولعل أهم الكتب التي ألّفت في القرن الشالث في 
موضوع النبات هو کتاب الثبات لأبي حنيفة ة الدينوري . وقد ذكر في مقدمته أنه استقصى ما 
نطقت به العرب من أساء اللبات وشرحها شرحاً علمیاً بعد أن عاين النبانات في آماکنبا 
ولاحظها بنشسه . فزاد كثيرأً ما وجده منها على من تقدمه من الباحثين في الوضوع . فلم يترك 
شاردة ولا واردة الا أثبتها في كتابه» حتى فاق من تقدمه من علماء اللغة والباحثين في النبات» 
وصار كتابه عمدة للغويين وأصحاب المفردات الطبية ومصنفي كتب النبات:”*". 


إن ما تضمّنه القسم الطبوع من الكتاب هو الجزء الثالث» والنصف الأول من الجزء 
الخامس. والبحث فيه لغوي معزز بالشعرء إلاأنه لا يخلو من إشارات وملاحظات علمية 
تتعلق بخصائص النبات الذي يذكره. وسنلخص في ما يلي أحد بحوثه» هو موضوع 
الكمأة لنتعرف على ما تضمنه من العلم واللغة. 

يقول الصنف إن الكمأة عند العرب جن يخصبون عليها إذا كثرت في الموسم» وإذا 
قلت عدوها دبا . وان أنجع الأمطار فيها أمطار الوسمي » وان الرواعد فيها أبلغ من 
0 وأول زمان أجنائها مفتتح الدفء وهو سقوط الجبهة وهي تطاول إلى أن 
یتحرك , . . والکماة جمع وواحده كمء» و و لأن بناء الكلام على أن تكون 
الولح مهاء وباحمع تطرح اشاء . وحکی عن أبي زید أن الكمأة تکون واحدة تیار 
وحكى غيره : : كمأة واحدة وکماتان وكمآت على القياس. وإذا كثرت الكمأة بالأرض قيل: 
أكمأت الارض . ويقال للموقع الكثير الكمأة: الکموء". 

ويقال للذين يخرجون لاجتناء الكمأة: التکمئون والواحد منم الكمّاء. ويقال: 
كمأت القوم أطعمتهم الكمأة, وکذلك آکماتيم. ویستدل عل الکماة بشیشین: بتشقق 
الأرض» وارتفاعها عنهاء وذلك إذا كبرت وسمنت وضاق موضعها عنها فارتفعت القِلْفْعة 
ويقال لذلك الموضع تنقض عن الكمأة فانصدع: القض والجمع الأنقاض» ويقال للكمأة 
حينفذ نی 


والکماة إذا أرادت أن تظهر نقضت عن نفسها الأرض وبدت. ويلتمس مع ذلك 


(۱۸۰) كحالة. العلوم البحتة في العصور الاسلامية. ص ۲۸۱ ۰ AY‏ 

(۱ ۱4) آبو حليفة امد بن داود الدينوري: الثبات. حققه وشرحه برتبار لفين (بروت : دار القلم» 
۶ ص ۰۷۲۱ 

(۱۲) الصدر نفسه ص ۰.۷۲ 


1۳۱ 


نبات الاجرد والقصيص فإنهها من مظانها. وقال الراجز وقد وصف الكمأة: 
جنیتهامن جتنی عویص, من مشبت الإجرد والقصيص, 

ویقال لا يلزم بالکماة من تراب إذا اخرجت: السرّر یقال: انقض عن الكمأة 
سِرّرهاء يعني تراما" . 

ويقال نيار الكمأة اب 5 ولشرّها وأردأها الفقعة. وأكثر ما تلبت الكمأة ری من 
حیٹ پیت القصیص والاجرد. ويقال إن كمأة السهل بيضاء رنحوة وكمأة الأكام سود جبدف 
وکذلك کماة الدُكادك التي ليس فیها رمل ولا جبلء والارض من الدكادك تنبت القصیص 
والاجرد۱. 

والفقع الكمأ الأبيض› وهر أردأ الكمأة طعأ وأسرعه فساداً, والغراد الكمأة الصغارء 
واحدتها غرادق ويقال: هی الفراد واحدتبا غردة. ویقال: اجبات الارض اجباء فهي ممبئة 
إذا کرت جبأتبا. رهي ارض اة . والعسقول ضرب من الحبّاة وهي كماة بين البباص 
والحمرة. والکماة إذا ظهرت فلم تجتن اپیضت۲۳. 

والقرحان ضرب من الكمأة أبيض» صغارها ذوات رؤوس کرژوس اشطرء والواحدة 
قرحانة". 

ویلاحظ أن متوی البحث يضم إلى جانب اللغة معلومات علمية عن الكمأة؛ کموعد 
ظهورها وعلاماته » والطر الصالح شا والارض الناسبة لظهورها. ووجود نباتي القصیص 
والاجرد قريبا منپك كئساتين تتعايش معهما؛ والفروق بين النوع اليد من الکماة والنوع 
الرديء . كا يلاحظ أن کتاب النبات هذا کتاب عربي بمادته. لان مصادره كلها عربية فلم 
يعتمد على مصدر غریب آخر يوناني أو غيره. 


ج ‏ كتاب الحيوان للجاحظ 


يقسم الحاحظ؛ في مقدمة الكتاب؛ عالم الحيوان إلى أربعة أقسام: شيء يشي وشيء 
يسبح ۰ وشيء ينساح » وشيء يطير. والقسم الذي يمي أربعة أقسام : اناس وبائم, 
وسباع ‏ وحشرات . أما حیوان الماء فيقول إنه ليس كل عائم سمکا وان كان مناسبا للسمكث 
في كثير من لحصائصه. فهناك کلب الماء والسلحفاة والضفدع والسرطان والدلفين. ويقسم 
الحيوان بالسبة إلى النطق. إلى فصيح واعجم, والفصیح هو الانسان, والاعجم هر 
الحيوان. ثم يذكر أسهاء أصوات الحيوان کالنباح والزئير والصفير. . . الخ . 


(۱۸۳) المصدر نس ص "الا .۷٤‏ 
)١44(‏ المصدر یی سن ۰.۷۱۰۷۵ 
)١40(‏ الصدر نفسه» صن ۰۸۳۰۷۹ 
(۱۶۸۲) الصدر تفس ص 86. 


ضف 


والكتاب ينطوي على معلومات علمية غزيرة عن عالم الحيوان» من حيث تكاثره. 
وطباعه » ومنافعه» وأعضاؤه وتطورهاء وألوانه, وطعامه. وتعلیمه وموطنه» وأثر البيئة فيه. 
ولذا يمكن اعتباره رغم ما يحتويه من معلومات في فروع أخحرى» من كتب الطبيعيات لا من 
كتب الأدب. إلا أن معلوماته العلمية لم ترتب» إذ جاء أغلبها في ثنايا الأخبار اللغوية 
والشواهد الأدبية المختلفة التي يروا احاحظ كعادته» بإسهاب واستطراد. والكتاب كما 
يصفه المؤلف نفسه «كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه)"''. فهر لم يقصر بحثه على الحيوان وما 
يتصل به» بل يتناول أوجها عديدة من وجوه المعرفة. فقد تكلم فيه على مسائل فلسفية» 
ومعارف طبيعية» ومواضيع أهل علم الكلام» وعلى أثر البيئة في الحيوان والنبات والإنسان. 
کا تناول أمورا تاريخية» ومواضيع جغرافية . وعرض لأمراض الإنسان والحيوان؛ وغير ذلك» 
مستشهدا في معظم ما يتعرض له من المواضيع بعيون الشعر العربي. ناهيك عا يتخلل 
الکتاب من نوادر وأقاصيص وفكاهات ومجون. يحاول الحاحظ أن يخفف بها عن قارئه بين 
حين وآخر. وبهذا احتلف الحاحظ عمن سبقوه من صنفوا في الحيوان من رجال اللغة. إذ 
تضمّن كتابه كثبرأ من الحقائق العلمية الخاصة بالحبوان الذي يتحدث عنه؛ كطرق كسبه 
معاشه ورعايته صغاره. وعلاقة الذكر بانشاه مع ملاحظات علمية مهمة عن سلوك 
الحيوان» ما يجعل الكتاب أول مصئف عرب في موضوع علم الحيوان. 


ونعرض في ما يلي بعض الفقرات والمقاطع من مواضيع مختلفة ما نضمنه الكتاب من 
المادة العلمية. فهو يقول في أقسام الكائنات : «إن العالم با فيه من الاجسام على ثلاثة أنحاء: متفقء 
رغتلف » ومتضاد, وكلها في جملة القول جماد ونام » وكان حقيقة القول في الاجسام من هذه القسمة أن يقال 
نام وغير نام . ولو أن الحكياء وضعوا لكل ما ليس بنام, اس كما وضعوا للنامي اسأء لاتبعنا أثرهم؛ وإنما 
ننتهي إلى حیث انتهوا۳. 


ویقول عن تفسیم النامي : «ثم النامي على قسمین: حیوان ونبات . والحبوان على أربعة أقسام: 
شيء يمي وشيء بطي وشيء بسیح. وشيء بنساح. الا أن كل طاثر يمي ولیس الذي يشي ولا يطير 
يسمى طائراً. والدوع الذي بشي على اربعة أقسام: ناس وبهائم؛ وسباع» وحشرات. على أن الحشرات 
راجعة في المعنى إلى مشاكلة طباع البهائم والسباع)!'». ويقول في تقسيم الطير: «والطیر كل سبع وبهيمة 
وهمج . والسباع من الطير على ضربين: فمنها العتاق والأحرار والجوارح» ومنها البغاث» وهو كل ما عظم من 
الطير سبعاً كان أو بپیمة. إذا لم يكن من ذوات السلاح والمخالب المعقفة, كالنسور والرخم والغربان وما أشبهها 
من لثام السباع . . . ومن سباع الطبر شكل يكون سلاحه الخالب كالعقاب وما أشبههاء وثيء يكون سلاحه 
تفر كالتّسور والرخم والغربانء وإنما جعلناها سباعاً انا آكلة حوم . ومن ببائم الطير ما يكون سلاحه المناقير 
كالكراكيّ وما أشبههاء ومنبا ما يكون سلاحه الاسنان كالبوم والوطواط وما أشبههاء وما ما يكون سلاحه 
الصياصي كالديكة؛ ومنبا ما يكون سلاحه السلح كالحُبارى. . . والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصاء 

)١40(‏ أبو عثان عمرو بن بحر الحاحظ الحيوان؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» ۷ج 
(القاهرة : مطبعة مصطفى البابي التلبي وأولاده. 19178 - ۰)۱۹4۵ ج ۰۱ ص ۰۳۷ 

۰۲۱ المصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ )١148( 

(۱۹) الصدر نفسی ج ۰۱ ص ۲۷. 


1۳۳ 


والبهيمة ما أكلت اب خالصاً. وفي الفن الذي يجمعها من الخلق المركب والطبع الشترك. كلام سنأي 
علیه»۱ ۳ . 

ويقول في خصائص الأفعى : «والأفعى لا تدور عينها في رأسهاء وهي تلد وتبيض» وذلك أا إذا 
طرقت بيضها تحطم في جوفها فترمي بفراخها أولاداً. حتى كأنبا من الحيوان الذي يلد حيواناً مثله)'*2. وی 
قوة بدن الحية وعلة ذلك يقول: «ربا قبض الرجل الشدید الاسر والقسوة على قفا الحية فتلتف عليه 
فتصرعه. وني صعودها وفي سعيها خلف الرجل الشديد اضر أو عند هرما حتى تفوت وتسبق؛ ولیست 
بذات قوائم؛ وإنما تنساب على بطنهاء وفي تدافع أجزائها وتعاونها وفي حركة الکسل من ذات نفسهاء دليل عل 
إفراط قوة بدنها. . . وإنما أتتها هذه القوة. واشتدت فقر ظهرها هذه الشدةء لكثرة أضلاعها وذلك أن ها من 
الأضلاع عدد أيام الشهر)۳. 


وعن هجرة السمك يقول: «وهذا بحر البصرة ولا يأتيهم ثلاثة أشهر معلومة معروفة من 
السئة السمك الأسبور» فيعرفون وقت يئه وینتظرونه ويعرفون وقت انقطاعه ومجيء غيره. فلا یک مهم 
الخال إلا قليلاً حتى يُقبل السمك من ذلك البحر في ذلك الاوان» فلا يزالون في صيد ثلائة أشهر معلومة من 
السئة. وذلك في كل سنة مرتين لكل جنس . . . فأما الأسبور فهویقع إليهم من بلاد الزئج. وذلك معسروف 
عند البحريين. وان الأسبور في الوقت الذي يقطع إلى دجلة البصرة لا يوجد في الزنج؛ وفي الرقت الذي 
يوجد في الزنج لا يوجد في دجلة)9*" , 


وتظهر آثار دراسة الحاحظ واطلاعه على ما ترجم من الكتب من اللغة اليونانية في كشير 
من الأقوال والأخبار التي يروما عن أرسطوطاليس وجالینوس وبطلميوس واقليدس من حکاء 
اليونان. وقد اقتبس من کتاب الحيوان لأرسطوطاليس عديدأ من النصوص الخاصة بطبائع 
الحيوان وشؤونه وغرائبه» إلا أنه لا يفوته التعليق عليها أو تفنيدها. بل إنه يشكك أحيانا في 
أقواله لنقصان الشاهد. فهو يقول في معرض کلامه عن السمك: «وقد أكثر في هذا الاب 
أرسطوطاليس» ول أجد في كتابه على ذلك من الشاهد إلا دعواه)!*'' ويقول ف كلامه عن الحيّات ؛ 
(وزعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية ها رأسان. فسالت أعرابياً عن ذلك فزعم أن ذلك حق )20*21 غر 
أن الجاحظ يشكك بالأمر فيقول «إن هذه الأحاديث مما يزيد في الرعب منها وفي تبسریل أمرها)”*", 
ویعلق على زعم أرسطوطاليس في النتاج المركب» فيقول: «وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من 
قبل» وما نظن بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات لا يحققها الامتحان, ولا يعرف صدقها أشباهه من 
العلياءء وما عندنا ف معرفة ما ادعى إلا هذا القول)9*", 


(۱۵۰) الصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۲۸ - ۲۹ . 
(۱۵۱) الصدر نفسه. ج 4 ص ۱۱۳ . 
(۱۵۲) الصدر نفسه ج »٤‏ ص ٠١١‏ , 
(۱۵۳) الصدر نفسه, ج 4 ص ۰.۱۱۰ 
(۱۵۶) الصدر نفسه ج 1 ص ۱۷. 
(۱۵0) الصدر نفسه؛ ج 6 ص ۰.۱۵۱ 
(۱۵۱) الصدر نفسه ج 4 ص ۱۵۱ . 
(۱5۷) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۱۸۵. 


t٤ 


ويقول الجاحظ : : قيل لي «وقرأت في كتاب الحيوان أن ريح السذاب يشتد على الحيات» فألقيت 
على وجوه الأفاعي جور من السذاب» فيا كان عندها إلا كسائر البقل2"*4. وهو ني مثل هذه الال 
يعمد إل أن يجرب القول بنفسه ويقف على صحته وعدمها. ويقول: «فاسا زعمه أن السمكة لا 
تبتلع شيثاً من الطعم إلا ببعض الاء, فأي عيان دل على هنذا وهو عسم۲۹۹. ويقول في مكان آخر من 
کتابه «ولقد قلت لرجل من البحرین: زعم ارسطوطاليس أن السمكة لا تبتلع الطعم إلا ومعه شيء من مامي 
مع مه الدعل ور اللفمنء فكان من جوابه أن قال لي: ما يعلم هذا إلا من كان سمكة مرة» أو آخبرته به 
سمكة» أو حدّئه بذلك الحواریون. O,‏ وهو تبكم جميل من كلام ينقصه الدليل. 


د كتاب عيون الأخبار 


يتألف الكتاب من عشرة كتب (أبواب) موزعة على أربعة أجزاء. يشتمل الجزء الأول 
على ثلاثة كتب» تطرّق ابن قتيبة في الكتاب الأول إلى الكلام على الخيل والبغال والحمير 
والابل فذكر صفاتبا وما يستحسن منباء وذلك بأسلوب تغلب عليه الناحيتان الأدبية 
واللغوية ولکنه لا يخلو من العرفة العلمية. فقال عن وسائل التمييز بين عتاق الخيل 
وهجینها. نبا إذا دم إليها الاء بطست ووضع عل الأرض وتقدمت إلى الشرب» فما ثنى 
منها سنبكه فشرب فهو هجین» وما شرب و يشن سنبکه فهو اصیل. لأن في أعناق الهجن 
قصر فهي لا تنال الماء حتى تثنى سنابكهاء واعناق العتاق طوال"۳. 


وذکر أوصاف ار بخبر أورده عن الفضل الرقاثي لما سثل لاذا يؤثر الحمير على جميع 
المركوب «تال: لأا اکژها را . لا تستبدل پبالکان عل قدر اخسلاف الزسان» ثم هي آقلها دا 
وأيسرها دواء؛ وأسلم صريعاء وأسهل 0 واعفض مهوی, وأقل احا وأشهر فارهاء وأقل نظيرأء 
ویزهی راكبه وقد تواضع بركوبه)]79, 


ويظهر ما ذكره ابن قتيبة أن من أحسن صفات الجمال سرعتها في جریها بحيث انها إذا 
جرت بدت کانبا تعوم وتنسل كأنها ثعبان یسیل سيلا کالاء۳۳). 


ويشتمل الجزء الثاني على كتاب الطبائع» والأحلاق المذمومة» وتكلم فيه على طبائع 
الإنسان وطبائم الحيوان» ويختم الكتاب بذكر بعض النباتات وأوصافها. وني الباب اشاص 
بطبائع الانسان يقدم فذلكة علمية عن خلق الإنسان والطبائع التي ركبت فيه. وعند ذكر 
العلاقة بين الحمل والحيض يقول: «ويقول بعضهم إن الجنين يغتذي دم الحيض يسيل إليه من السرّة 
بغذائه, وقالوا لذلك لا تحيض الحوامل» وقد رأينا من الحوامل من تحيض. والعرب تقول: حملت فلانة سهوا 
إذا حاضت على الحملء قال الحذلي يمدح رجا : 


(1548) الصدر نمسه ج ه. ص ۳۱۵. 

(۱۵۹) الصدر نفسه» ج ۵» ص ٥٤١‏ . 

(11) المصدر نفسه» ج ۰٩‏ ص ١۷‏ . 

۰۱۵۱-۱۵۵ ابن فتيبة» عيوك الأخبار» ج ۰۱ ص‎ )۱١١( 
۰۱۱۱ ۱۱۰ المصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ )۱۱۲( 

(۱۱۳) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۱۲ 


{o 


1 داف ةي 5 ف“ ره ٣‏ 
وسبراً مسن كل سیر خی صته ورضاع مغيكة وداء معضل ۲ 


فاعلمك انا لم تز عليه دم حيض في حملهاء ودل على أنه قد یکون. قالوا: فاذا حرج الجنين من السرحم دفعت 
الطبيعة ذلك الدم الذي كان ينتذيه إلى الشديين؛ وما عضوان ناهدان عصبيان فغيراه وجعلاه لبنأ" . 

ويشير إلى اختلاف مدة الحمل ويذكر عدداً من الحالات التي زادت فيها تلك المدة عن الحدٌ 
الطبيعي وهو تسعة أشهر» أو نقصت عنباء معززاً ذلك بأمثلة يذكرها. ويذكر وصية الخليفة 
عمر بن الخطاب إلى بني السائب لما رأى آولادهم ضعاف البنیت فقال لمم : انکم قد آضویتم 
فانكحوا في النزائع . أي أنه أوصاهم بالزواج من غير عشيرتهم . والعرب تقول: اغتربوا لا 
تضووا, أي آنکسوا في الغرائب فان القرائب يضوين الاولاد۳. 


ويقول ابن قتيبة «والا نسان يعيش حیث یا النار ویتلف حیث لا تبقی الثار . وأصحساب العادن 
والحفائر إذا هجموا على نفق في بعلن الارض أو مغارة قدَّموا شمعة في طرف قناة فان ثبتت السار وعاشت 
دخلوا في طلب ما يريدون وإلا آمسکوا»۳. 


ویتکلم بتفصيل على طبائع الأنعام با فيها الإبل والسباع وما شاكلهاء والطير 
بأنواعهاء معرّزأً أقواله بحوادث معينة وما ورد من أشعار في ذلك" . . ثم یستطرد آخر هذا 
الياب فيتكلم على خراص بعض النباتات» فیقول نقلا عن صاحب الفشلاحة (بسين الکرنب 
والكرم عداوةء فإذا زرع الکرئب بحضرة الكرم ذبل احدها وتششج . . ويقول: وکل زهر ونور يدحرف مع" 
الشمس ويحول إليها رجهه ولذلك يقال هو يضاحك الشمس0""" , 


وخصص آخر أبواب الجزء الثالث لكتاب الطعام. فتكلم فيه على صنوف الأطعمة» 
وبين أوضارها ومنافعها. ويكاد يحصر بحثه في النباتي منهاء فيتكلم على خواص تلف 
الخضروات والبقول والفواكه والحبوب والبزور. ذاكراً ما قیل من الفوائد فیها. فیقول عن 
البصل «إن الاطباء تقول فيه إنه يشهّي إلى الطعام إن اكل مشسرياً أو : نيئاً. . . والإكثار منه يفسد العقل» 
والسلرق منه در البول والدمعة)۳۱). ویقول عن الشوم : : «وهو يشم من الان الحادث من البلغم» 
ریقوم مقام الترياق في لسع الحوام. والامراض الباردة. وتقول الروم في الثوم إنه دواء لمن أصابه وجم السقي في 
بطنه, وان أكله من ظهر فيه حرّة من شري وغيره أبسرأه. وان دق الثوم يابسأ ناغلي بسمن ولبن ثم جعله من 
يشتكي ضرسه في فيه سخناً فأمسكه ساعة» ذهب وجع فرسه. . وهو ناقع لمن اجترى 1" . 


(114) الغیر: بقايا الحيض. والميلة : الحبل أو التي تخشی وهي تُرضع . 

۰.1۶ المصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ )١150( 

۰.۱۷ - ۱۱ الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ )١1( 

)11۷( الصدر نفسه. ج ۲ ص ۰.۱۶ 

(۱3۸) الصدر نفسهء رج ۰۲ ص ١الا,‏ 

۰.۱۱۷ ب‎ 1١" الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ )1١19( 

(۱۷۰) الصدر نفس ج ۰۳ صن ۲۸۳ . 

(۱۷۱) الصدر نفسه» ج ۳ ص ۲۸١‏ . والجوى: داء السلّ؛ أو داء ياحذ في الصدر. 


۳۹ 


العصتل الحاسع 
ارتاضیات رلم الاجم 


أولاً : العلوم الرياضية 


۱ - العرب والرياضيات 


تعتبر العلوم الرياضية. وتسمى العلوم العددية أيضاًء من أوائل العلوم التي اهتم بها 
العرب في القرن الثالث للحاجتهم إليها في حياتهم العملية وفي العلوم الأخرى. وک| استفاد 
العرب من بطلميوس وكتبه في علم الفلك كذلك أفادوا من إقليدس في الرياضيات بعامة» 
وی المندسة بصورة حاصة . كما أنهم استفادوا من حساب افند. ويقال إن الرجل افندي 
الذي قدم على الخليفة أبي جعفر المنصور كان قد جاء بکتابین أحدهما في احساب. والآخر 
في علم الفلك, وقد رف عند العرب بعد ترجمته باسم السند هند وسنشير إلى تأثيره في إثارة 
اهتیام العرب بالدراسات الفلكية. أما كتاب الحساب فلم يكن يقل أهمية عن الکتاب 
السابق لان العرب اقتبسوا منه الأرقام الهندية التي انتقلت في ما بعد إلى آوروبا باعتبارها 
أرقاماً عربية . كا اقتبسوا منه النظام العشري في الحساب ما مکن تعدّد الطرق الحسابية 
بخاصة والرياضية بصورة عامة. وذلك مالم يكن لیسهل تحقيقه في النظام الحسابي العري 
القدیم". ىا كان لاقتباسهم الصفر من افند أيضا وتطويره بالشكل الذي نستعمله اليوم"» 
أهمية بالغة في تقدم العلوم الرياضية. ۱ ۱ 


وسوف نری في سيرة العلیاء الذين اشتهروا في العلوم الرياضية في هذا القرن سدی 


)۱ اس‌اعیل مظهر تاريخ الفکر العر ي (القاهرة :دار العصور ۹۸ ص ۱۲۳ ۔ ۱۲ . 
(۱) قدري حافظ طوقان» تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة : مطبعة القتطف» 
۱ ص ۰۲۲ وأنور الرفاعي » تاريخ العلوم في الاسلام (بيروت : دار الفکر: ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۵۷ 


۳۹ 


التقدم الذي بلغته هذه العلوم على أيديهم. ذلك أنهم لم يكتفوا بدراسة ما نقلوه منها عن 
الیونان والهند» بل انبم أعادوا تنسيق المعلومات» وصححوا ما وجدوه فيها من أخحطاءء 
وأكملوا نواقصهاء وأضافوا إليها من ابتکاراتبم ول يكن ذلك بالشيء الیسیر. فإنهم لم بقفوا 
فصلوا ابر عن الحساب» وجعلوه علا فائا بذاته » وتقذموا به مراحل هامة , ووضعوا أشن 
افندسة التحلیلیت وتوصلوا إلى معرفة اكیب وجيب التمام وجيب الزاوية للمثلث القائم 
الزاوية؛ مما ساعدهم على تثبیت علم المثلئات الستوية فقطعوا في تقدّمه أشواطا ساعدت عل 
تأسيس علم المثلثات الکروية الذي كان من أبرز ابتکاراتهم في حقل العلوم الرياضية". 
وساعدتهم معرفتهم حصائص الأعداد الفردية والزوجية وما بینها من علاقات على استخراج 
الجذور التربيعية والتکعیبیة۱. كما أنهم اهتموا بموضوع قياس مسافات الأمكنة وأبعادها 
والارتفاعات على سطح الکرة الارضیت كارتفاع الحبال» وعمق الودیان وسعتها» وحساب 

پقول الستشرق الفرنسي البارون كارا دي فو في مطلع الفصل الذي كتبه عن الفلك 
والریاضیات» معترفاً پانجازات الریاضیین العرب : «انجز المرب اعظم الکتشفات العلمية فعلاء 
فعلمونا استع‌ال الصفر؛ ولو آنبم م یکونوا میتکریه. وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية . انبم بجعلوا اسر 
علا متقداً وتقدُموا به ووضعوا أسس المندسة التحليلية» وهم بلا منازع مُوجدو علمي الشات المستوية 
والكروية؛ اللذين لم يكن للإغريق فضل في وجودهما إذا ما توخينا الحقيقة والإنصاف. كما انبم عملرا في الفلك 
أرصاداً عديدة قيّمة , . . والسبب الآخر لاهتمامنا بعلم العرب هو تأثيره العظيم على الغرب. إن العرب ارتفعوا 
بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى القام الأسمى... ووصلوا إلى قمة نشاطهم - الذي استمر حتی القرن 
انامس عشر - في القرئين التاسم والعاشر»" , 

تشتمل العلوم الرياضية على علوم عدة تتصف كلها باعتهادها على العددء وأهمها علم 
الحساب» وعلم ابر والقابلت» وعلم اهندسة. وعلم المثلثات. وسنحاول أن نلقى نظرة 
فاحصة على ما وصل إليه كل من هذه العلوم في خلال هذا القرن. ونتبع ذلك بذكر أشهر 
العلیاء الذین برزوا في هذه العلوم » ونتبین جهودهم وانجازاتهم » وأهم مصنفاتبم فيها. 

أ علم الساب 

ویصطلح عليه باليونانية الارش‌اطيقي» كا یستخدم بعض الریاضیین العرب هذا 

(۳) طوقان: الصدر نفسه ص ۰۸۱ 

(4) جوزیف هل ء الحضارة العربيسة» ترجمة ابراهيم أحمد العدوي؛ مراجعة حسين مؤنس, الالف 
کتاب ؛ ۸۸ (القاهرة: مکتبة الانجلو الصریة ۰6۱۹۰7 ص ۰۱۰۸ 


ر) توماس ارنولد [وآخرون], تراث الاسلام عرّبه وعلّق حواشیه جرجیس فتح الله ط ۳ (بیروت : 
دار الطليعة» ۰۱۹۷۸ ص "051 ٥٦٤‏ . 


الاصطلاح أحياناً للمعنی نفسه. وهو علم استخراج الجهولات العددية من معلومات 
غصصت أي معروفة » والمراد بالاستخراج معرفة الكمية. وموضوع علم الحساب هو البحث 
ف العدد وعوارضه الذاتية» وهو من العلوم النافعة في الحياة اليومية » كا يحتاج إليه في أغلب 
العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى الانسان فهو نعم المقوم لسلوكه» ويقال إن من أخذ نفسه 
بتعلم الحساب أول أمره يغلب عليه الصدق لا في الحساب من صحة الباني ومناقشة النفس 
فيصر لذلك خلقاً. فيتعود الصدق وبلازمه". والحساب» على رأي ابن خلدون» يتل 
الناحية العملية للأعداد بالضم والتفریق ويكون الضم بالجمع والتضعيف» والتضريق 
بالطرح والقسمة". 


لقد اطلع العرب على الحساب عند اهنود» وأحذوا عنهم نظام الترقيم لا وجدوه أفضل 
من نظامهم الترقيمي القائم على حساب الجمّل. وقد هذب العرب سلسلتين من الأرقام 
افندیت أولاهما أرقامنا الحالية المستعملة في أرجاء الوطن العربي والعالم الاسلامي والأخرى 
عُرفت بالأرقام الغبارية والتي انتشرت في بلاد المغرب والأندلس» ثم انتقلت في ما بعد إلى 
الأقطار الأوروبية فانتشرت فيها وعُرفت بالأرقام العربية» وهي المستعملة عندهم حالياً. 
ويقول القفطي : وما وصلنا من علومهم حساب العدد بسطه أبو جعفر محمد بن موسی 
الخوار زمي » وهو آوجز حساب وأخطره وأقربه تناولا وأسهله مألا" , على أن هناك من 
يشكك بالرأي القائل بأن العرب أخذوا الأرقام من اهند ويقول إن كلمة «هندي» المستعملة 
في هذا الموضوع قد تكون «هندمی» نسبة إلى المندسة «ففي مواضع كثيرة استعملت لفظة هندي 
بشكل يستدعي إحلال لفظة هندسي علها لتكون أوفى غرضا وانسب مقاسا»» ثم برد على قول البيروني 
«إن الارقام الغبارية والهندية هي احسن ما عند المنود وهي منتخبة من أرقام الحساب المتنوعة التي كانت معروفة 
عندهم) فيقول «ولکمه ل یمین بالضبط ماهية ذلك الشكل وا يخبر عن أي مكان في الهند كانت تستعمل» . 
وهو يريد أن الأرقام العربية هندسية» لا هندية الأصل, لأن شكلها هندسي وهي أبسط 
وأسهل تناولا من مثيلاتها لدى أي شعب آخر» ولذا فإنه يرى «من المحتمل جدا أن العرب 
توصلوا إلى تلك الرموز ككثير من علومهم» . 


ولعل أهم ما قام به العرب في حقل الأرقام انهم استخدموا طريقة الإحصاء العشري 


(1) مصطفى بن عبد الله حاجي خلیفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» عني بتصحيحه 
محمد شریف یالتقایا ورفعت الكليسي, ۲ ج (استانبول: مطبعة العارف ۱۹2۱ -۰)۱۹4۳ ج ۰۱ ص 11۲ - 
۳ 

(۷) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, ۷ج (مصر: المطبعة الخيرية؛ 4 '19)؛ 
ص ۲۷۲ . 

(۸) ابو الحسن على بن يوسف القفطي, تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزن السمی بالمنتخبات 
الملتقطات من کتاب إخبار العلماء بأخبار الیکا تحرير يوليوس ليبرت (لييزك: دیتریخ » ۱۹۰۳)» ص ۰۳۹۷ 

. ٥۷١ - ارنولد [وأخمرون]» تراث الإسلام. ص ؛لاه‎ )٩( 


لقف 


للأرقام» والصفر لحفظ امراب ۳ ویوضم الصفر في المواضع التي ليس فيها آعداد. فإذا 
جاوزت الأعداد الألوف صيرت الألوف إصرتبة ة الآحادى ثم 0 العشرات» ثم مرتبة 
التین. ثم مرتبة الالوف. فإذا زادت صرت مرتبة الألف ألف مرتبة الأحاد على هذا القياس 
إلى ما لا نهاية له۳. ویعتبر الصفر في النظام الرقمي آهم شيء في سلسلة مضاعفات العشرة 
والمئة الخ . . . ولولاه لاضطررنا إلى استعیال جدول ذي حقول منها للاحاد وآخر للعشرات 
وثالث للمكات» وهكذا... ويحفظ كل رقم في الحقل الخاص به. وقد اقتبس العرب فكرة 
الصفر من المنود الذين كانوا يستخدمون الفراغ للدلالة على الصفر. فطوروا التعبير عنه 
بدائرة صغيرة توضع الحفظ الراتب في المواضع التي ليس فيها أعداد. وسميت هذه الدواثر 
الاصفار۱. ويظهر أن العرب ما لبثوا أن استعملوا النقطة لتدل على الصفر لشامة الدائرة 
الرقم خسة الذي يُكتب بشكل دائرة أيضاً. وهکذا عرف العرب الصفر واستخدموه في 
الحساب والعلوم الرياضية الأخرى قبل أن يعرفه الغرب بقرنين ونصف على الاقل. إذ إنه 
دخل أوروبا في القرن الثاني عشر اليلاديی. بینا يذكره صاحب كتاب مفاتيح العلوم في القرن 
العاشر ويشير إلى حالات استعماله"" , 


كانت معلومات العرب الحسابية غزيرة جدأ فقد عرفوا أنواع الأعداد وحصائصها: 
الفردية والزوجیقف وزیج الضرد» وزوج الزوج؛ والعدد التام» والعدد الناقص» والاعداد 
التحابق والأعداد السطحة والاعداد الجسمة. بأفسامها الختلفة . وعرفوا الكمية الضافة 
وقسموها إلى قسمین: : أحدهما العادل والاخر الضاف كما عرفوا العیارات. أي اللسبة 
والحدود. وهي الأعداد التي 526 النسب الختلفة . وتوسّعوا في بحوث النسبة وصنفوها 
إلى ثلاثة أنواع : : عددية وهندسية وتأليفية» واستخدموا النوع الأخير في استخراج الانغام 
واللحون الموسيقية. وأجادوا في موضوعات التناسب وكيفية استخراج المجهول بوساطتها 
ويخاصة في حساب الأبعاد والأوزان9", 


واستخدموا الوجوه الحسابية. أي العمليات» بشكل صحیح . . وعرفوا الحذر وما تعلق 
به» بانواعه : الجذر الطلق وهو الجذر التعطوق به وتعترفت عي مقنداره: والذر الأصمء 
وهو الذي لا سبیل إلى معرفة حقیقته بالعدد. فيؤخذ بالتقریب. وعرفوا المكعب بأنه الال إذا 
ضرب في ضلعه» أي جذره» فالمبلغ هو الکعب. وذلك الجذر هو الكعب. وإذا ضرب الال 
في نفسه فان المجتمع هو مال المال» وكذلك إذا ضرب المكعب في كعبه صار مال الال أيضاً. 


(۱۰) طوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص ۲۲. 

(۱۱) أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي؛ مفاتیح العلوم (القاهرة: دار الطباعة الشیریف ۱۹۲۳)ء 
ص ۰۱۱۳ 

(۱۲) المصدر نقسه. 

(۱۳) أرنولد [وآخرون]. تراث الاسلام ص ٥۷١‏ . 

۰۱۱۲-۱۰۹ الخوارزمي» الصدر نفسه. ص‎ )١4( 
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فالمال إذا ضرب في المكعب سمي «مال كعب» وإذا ضرب مال المال في المكعب سمي 
«المبلغ)"". 

وعرفوا الضرب بانه تضعيف أحد العددين بآحاد الآخر مثل أن تضرب ثلاثة في أربعة 
فتبلغ اثني عشر. فكأنك أضعفت الأربعة ثلاث مرات» أو أضعفت الثلاثة أربع مرات. 
فكان معنى قولك ثلاثة في أربعة: ثلاث أربع مرات. قال الخليل: مبلغ ما يجتمع من 
الضرب هو اذاف تقول جذاء عشرة في عشرة مشةه ويسمون حملة هذا سات 
المرجان”". کا عرفوا القسمة پانها أحذ حصة الواحد من القسوم علیهم في المقسوم» کانك 
تقسم عشرين در ما على خمسة نفر فحصة الواحد من القسوم عليهم» وهم النفر» من 
الدراهم أربعة. وهذا المال هو القسوم والرجال هم القسوم عليهم؛ وما يخرج من القسمة 
فهو القسم. بكسر القاف"". 


وقسّم الرياضيون العرب الحساب العملي إلى قسمين: الغباري وهو الذي يحتاج 
استعماله إلى أدوات كالقلم والورق» والهوائي وهو الحساب الذهني الذي لا يحتاج استعماله 
إلى أدوات» ویتعرف فيه كيفية احتساب الأموال العظيمة في الخيال بلا كتابة. وله طرق 
وقواعد مذكورة في بعض الكتب الحسابية. وهذا القسم من الحساب عظیم النفع للتجار في 
الاسفار, ولاهل السوق من العوام الذين لا يعرفون الكتابة» وللخواص إذا عجزوا عن 
إحضار أدوات الکتابة۱, 


ب علم الحير والمقابلة 


هو احد فروع علم العددء وقد اشتق من علم الحساب فاستقل عنه كعلم قائم بذاته. 
0 يستخرج الجهول من قبل العلوم الفروض إذا كانت بینهما نسبة تقتضي ذلك . 

يعنى ابر زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة بالاستثناء في الجملة الأخرى ليتعادلا - أي 
ا طرفي المعادلة إلى الطرف الآخر. أما المقابلة فهي إسقاط الزائد من 
إحدى الحملتين للتعادل ‏ أي اختصار ما يجوز اختصاره بعد عملية الجبر؛ ومن ثم ايجاد 
النتيجة . وذلك آنبم اصطلحوا على أن يجعلوا للمجهولات مراتب من نسبة تقتضي ذلك»؛ 
أولها: ا الجهول باستخراجه من نسبة الجهول إليه. وانیها: 
الشيء ء لان كل تجهول فهو من حيث ابهامه شيء» وهو أيضاً جذر لما يلزم من تضعيفه في 
المرتبة الثانية . وثالئها: الال وهو مربع مبهم . فيخرج العمل المفروض | إلى معادلة بين مختلفين 
أو أكثر من هذه الاجناس. فيقابلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يصير 

۰۱۱۱۰ ۱۱۲ المصدر تفس ص‎ )١5( 

۰۱۱۵ الصدر نفسه. ص‎ )١١( 

(۱۷) المصدر نقسه ص ١٠٠١‏ . 

(۱۸) حول قسمي الساب, انظر: حاجي خليفة , كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؛ ج ۰۱ 
ص ۱۱ . 
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صحيحاً ويؤول إلى الثلاثة التي عليها مدار اب وهي العدد والشيء والمال. وقد سمي هذا 
العلم با «علم الجير والمقابلة» لكثرة وقوعهیا فيه*". ويستخدم هذا العلم لاستخراج المسائل 
العويصة في الوصایا والواریث والعاملات» وسمي بهذا الاسم لا يقع في السائل من جبر 
النقصانات والاستثناءات ومن القابلة بالتشبیهات وإلقائها"". 

والعرب اول من ألّفوا في الجبر بصورة علمية» وهم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم 
وعنهم أخمذه الآوروبیون بلفظه . ويعتبر کتاب ابر والفابلة لحمد بن موسی الخوارزمي أول 
كتاب صَئف فيه وسنتكلم عليه في ما بعد. 

لقد اشتغل العرب بهذا العلم وقطعوا به أشواطاً بعيدة من التقدم. فقد عرفوا 
معادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانیت وهي لا تختلف عما نجده اليوم في كتب الجبر 
الحديثة . ولم يكونوا يجهلون أن هذه المعادلات جذرین؛ واستخرجوهما إذا كانا موجودين. 
وتنبه الخوارزمي في كتابه الآنف الذكر إلى الحالة التي يكون فيها الجذر كمية نخيلية» فقال: 
«واعلم أنك إذا سفت الأجذار وضربتها في مثلهاء فكان يبلغ ذلك أقل من الدراهم التي مع الالء فالمسالة 
مستحيلة»» أي عندما تكون الكمية تحت الجذر سالبت أي تخيلية كها تسمى بحسب التعبير 
الریاضی الحديث» فلا يكون هناك حد للمعادلة"“. 


لقد كان كتاب الخوارزمي في ال حبر والقابلة مبلا نبل منه علماء العرب وأوروبا على 
السواء» واعتمدوا عليه في بحوثهم» وأخذوا عنه كثيراً من النظريات"", ما أحدث أكبر 
الاثر في تقدم علم ابر في خلال هذا القرن والذي بعده. لقد رای الخوارزمي أن الأعداد 
التي يحتاج إليها في حساب ابر والمقابلة على ثلاثة ضروب هي : جذور» وأموال» وعدد 
مفرد لا ينسب إلى الجحذور ولا إلى المال. والجذر هو ما يرمز إليه في الجبر بالرمز (س) والمال 
(س") والعدد المفرد هو العدد الخالي من (س)» ولا يخفى تأثير الرموز في تسهيل الرياضيات 
وتقدّمها”". 


وكان من نتاشج التقدم الذي أحرزه علماء الرياضيات العرب أنهم توصلوا إلى حل 
بعض معادلات الدرجة الأولى بطريقة حساب الضطاين . ووضع الخوارزمي حلا لعادلة 
الدرجة الثانية » وقد صنفها وعالج كل صنف منبا واستعمل في حلها قاعدة ابر والقابلة۲, 
كما حل العرب معادلات من الدرجة الثالثف وقد أجادوا في ذلك وابتكروا ابتكارات قيْمة تثير 
الإعجاب. وهناك من الرياضيين المحدثين من يرى أن حل العرب المعادلات التكعيبية 


.۹۳ المصدر نقسه» ج ۱ ص ۰۷۹-۰۷۸ وابن خلدرن مقدمة ابن خلدون. ص‎ )۱٩( 
۰۱۱۱ اخوارزمي مفاتیح العلوم. ص‎ )۲۰( 

(۲۱) طرقان» تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك. ص ۳۰۱. 

(۲۲) الصدر نشسه. ص ۲۹ . 

(۲۳) الصدر نفسه. 

)6( الرفاعي ‏ تاريخ العلوم في ال سلام ص ۰۱۵۹ 
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بوساطة قطوع المخروط من أهم الأعمال التي قام بها العرب في حقل الرياضيات”". 
۳ المئدسة والمثلثات 


أ علم الهندسة 

علم المندسة أحد فروع العلوم العددية» تعرف به الأحوال العارضة للكم من حيث. 
هو کم والنظر في المقادير المتصلة کالنط والسطح واحسم» والمنفصلة كالأعداد وما يعرضص 
لها من الموارض الذاتیة» مثل أن کل خطين متوازیین لا پلتقیان وکل خطین متقاطعين 
فالزاويتان التقابلتان منهیا متساويتان”". وتُعرّف المندسة أنها صناعة الساحة, وقد أطلق 
العرب اسم الهندس على الشخص الذي يقدّر مجاري القنوات ومواضعها حيث تحفر«. 
وعرّف الفارابي علم ال هندسة تعريفا فلسفيا شاملا؛ فهو يقسمه إلى هندسة عملية تنظر في 
خطوط وسطوح في جسم معي بحسب الحاجة إلى ذلك ابحسم وهندسة نظرية وتنظر في 
خطوط وسطوح أجسام على الاطلاق والعموم . «والقسم النظري هو الذي یدخل في جلة العلوم وهو 
يفحص في اقطوط وفي السطوح, وفي الجسیات على الإطلاق: عن آشکاها ومقاديرها وتساویبا وتفاضلهاء 
رعن اصناف أوضاعها وترتیبها؛ وعن جميع ما يلحقها من النقط والزوايا وغير ذلك. , , وكيف الوجه في 
امتخراج كل ما كان سبيله منها أن يستخرج» ویعرف اسپاب هذه کلها. ولم هي كذلك ببراهين تعطینا العلم 
اليقين الذي لا يمكن أن بقع فيه الشك)9 , 

ويرى ابن خلدون أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره» لأن 
پراهینها بِيّنة الانتظام» جليلة الترتيب» فيضيق الفكر بمارستها عن الخطاء ویتکون لصاحبها 
عقل على ذلك المهيع"". وقد زعموا أنه كان مكتوبا على باب أفلاطون من لم يكن مهندسا 
الیونانیین الذين كانوا قد أحرزوا تفدما کبیرا في مجالاتها المختلفة. وقد تمثل ما خلفوه من 
ترائهم اهندمي بكتاب الفيلسوف الرياضي اقليدس الذي اعتبروه أبا الهمندسة اليونانية. 
فترجمه العرب ودرسوه دراسة جيدة واستوعبوه وألُوا بمحتوياته. وما لبثوا أن اكتشفوا أخطاءه 
فأصلحوهاء ونواقصه فأكملوها. وزادوا على نظرياته مسائل ونظريات تفنئوا ف حلوضا؛ 
وبرهنوا على مسائل ۸ يبرهن عليها اقلیدس. 


(۲۵) طوقان» المصدر نفسه ص ۳۵. 

(1؟) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون» ص ۰۲۹ وحاجي خلینة, کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون ج ۰۲ ص ۰۲۱۱ 

(۲۷) الخوارزمي » مفاتيح العلوي ص ۰۱۱۷ 

(۲۸) آبو نصر محمد بن محمد الفارابي إحصاء العلوم. تحرير عثمان محمد أمين (القاهرة: مكتبة 
النانجي: ۰0۱۹۳۱ ص ۰۳۷ 

(۲۹) المهيع : یال 


(۳۰ أبن حلدون» مقدمة ابن خلدون» ص ۲۱ . 
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وإقليدس من رجال الرياضيات اليونان في القرن الثالث قبل الیلاد 370 ۲۷١‏ ق.م 
وهو صاحب مبادیء اطندسة حمعها روا وكان يعلم بالإسكندرية! ۳ وهو «ابن نوقطرس بن 
برنيقس» المظهر للهندسة المرّز فيهاء ويعرف بصاحب جومطريا. واسم كتابه في المندسة باليونائية 
الأسطروشيا ‏ ومعناه أصول افندست حکیم قدیم العهد. يوناني ابلنس شامي الدار» صوري البلد لجار 
الصنعة له اليد الطولى في علم امندسة)۳) و «کتابه المعروف ب الارکان وهو اسمه بين حكياء الیونال 
وسیاه الروم بعده الاسطتصات. رسیاه الاسلاميون الأصول ‏ هو كتاب جليل القدن عظيم النفع. ٠‏ اصل في 
هذا الفن. لم يكن ليونان قبله کتاب جامع في هذا الشأن, ولا جاء بعده الا من دار حوله وقال قوله, وقد عُني 
به جماعة من رياضيي يونان والروم والاسلام» فمن بين شارح له ومشگل عليه وغرج لفوائده. وما في القوم 
إل من سم إلى فضله وشهد بغزير نیله۳. 

نقل كتاب إقليدس هذا | إلى اللغة العربية في بداية حركة الترجمة أحد أشهر المشتغلين 
بالریاضیات هو اطجاج بن پوسف بن مطر التوفی سنة ۱ وقد نقله هيد الله هارون 
الرشید فسمی النقل الذکور ب اطاروني ثم آعاد نقله في أيام الخليفة الأمون فسمي هذا 
النقل ب المأموني. ويظهر آن النقل الأخير أصح من الأول وأكثر دق لانه صار العول 
عليه" , 


لقد اهتم علیاء الرياضيات في هذا القرن بدراسة كتاب الأصول وأفادوا منه كثيراً. 
وقد اعتبره ابن خلدون مبدأ العلوم المندسية على الإطلاق”"". وقد أعاد بعضهم ترجمته إلى 
العربية» وفسره وشرحه عدد من العلماء المهتمين بالعلوم الرياضية. وألقى الكندي بعض 
الضوء على أصل الكتاب في رسالته الممسماة أغراض كتاب اقليدس فقال: إن هذا الکتاب 
اله رجل یقال له ابلینس النجار وقد صئفه بخمس عشرة مقالة» فلا تقادم عهده اهمل 
حتی تهیاً له أحد ملوك الاسکندرانیین وکان اقلیدس على عهده, فامره پاصلاح هذا الکتاب 
وتفسیره. ففعل وفسر منه ثلاث عشرة مقالة» فنسب إليه" . 

ثم نقل الکتاب بعد ذلك إلى العربية الترجم الطبیب إسحاق بن حنين وتول 
الفیلسوف الهندس ثابت بن قرّة اصلاحه. كا نقل أبو عثمان سعید بن یعقوب الدمشفي » 
وهو من المترجمين المجيدين» بعض مقالات منه"”". وأعاد ثابت بن قرة نقله وإصلاحه نخ 


(۳۱) یوسف کرم» تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة؛ لحنة التأليف والترحمة والنشر» »)1۹۳١‏ 
ص ۲۷۲۱ . 

(۳۲) أبو الفرج محمد بن اسحق بن الندیم» الفهرست 5 آشبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدشين 
واسیاء کتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكيرى» ۰ ص ۳۸۵ والقفطي. تاريخ الکاءه: وهو 
ختصر الزوزني السمی پالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص 1۲. 

(YT)‏ القفطي » المصدر هسه » ص 1۲ اه 

(:") المصدر نفسه» ص ۰14 وابن النديم» المصدر نفسه» ص ۳۸۵. 

(۳۵) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون. ص ۲۱۵ . 

- 14 أبن الندیم, الصدر نفس ص ۰۳۸۱ والقفطي » الصدر نفسه. ص‎ (FY 

(۴۷) ابن النديم» الصدر نفسه» ص ۰۳۸۰ والقفطي , المصدر نفسه» ص 14. 
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أصبح اك وضوحا وأسهل مالا وصنف له مدخلا قال عنه القفطي إنه عجيب"" , وفسر 
الکتاب الهندس الفلكي سند بن علي“ . كم) فسره وشرحه كل من العباس بن سعيد 
الجوهري أحد رجال الأرصاد 1 أيام الان وأحمد بن عمر الکرابيسي من علاء امندسة 
والأعدادا 0 . وشرحه أبو العباس الفضل بن حاتم الثيريزي أحد المتقدمين ف علم الهندسة 
والفلك*. . ووضع قسطا بن لوقا البعلبكي المتحقّق بعلم العدد وامندسة کتساب شكوك 
اقلیدس(. 

ولد ار ال بمختلف الصطلحات الهندسية التي جاءت في كتاب اقليدس» ثم 
اضافوا علیها وعرفوها تعریفاً واضصا مثل البسائط والاجسام. ونمایات البسائط أي 
اخطوط وقسموها إلى مستقيمة ومقوسة ومتوازية ومتلاقية. كما قسموا الزوايا إلى مسطحة 
ومجسمة وعددوا أنواعها. وعرفوا العمود والوتر والسهم. والجيب الستوي والمعكوس» 
وسطح البسائط المسطحة والقبة والمقعرة واملالية والبيضية» كما عرفوا أشكال المجسيات259 , 

وبینوا كيفية امجاد لسبة حيط الدائرة إل قطرها ٠‏ ويظهر ما جاء في كتاب الجر والمقابلة 
للخوارزمي أن القيمة التي وردت فيها للنسبة الثابتة هي -! لل إذ يقول «وكل مدورة فان ضربك 
القطر في ثلاثة وسبع هو الدور المحيط الذي يحيط مها, .. ولاهل المندسة فيه قولان آحران» أحدها أن نضرب 
وی سل نع و عدر قم تار جلو N‏ كان لهو درد والقول الثاني لاهل النجوم منهم وهو أن 
نضرب القطر في اثنين وستين اف وثائمئة واثنين وثلائین ثم نقسم ذلك على عشرين ألفأ فما حرج فهو الدور. 
وکل ذلك قريب بعضه من بعضه/ , 

ومن فروع اطهندسة الى بر مها العرب دراسة هندسة الأشكال الكروية والمخروطات 
وتسطح الكرة» وكان لهم فيها مستئبطات جليلة» وبخاصة في الوضوع الأخير الذي يعتبر من 
الرياضيات العالية العسيرة , ويعني تسطيح الكرة كيفية نقل الكرة إلى سطح مستو مع 
حفط نسبة الخطوط والدواثر الرسومة على الكرة ودفتها عندما تتقل ال سطح مستو. . وكان 
أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني أشهر من صئف فيه" , 

أفاد العرب من الهندسة فوائد جل في حياتهم العملیت فقد استخدموها في عمليات 
استتباط ألمياه وحفر فر العیون والأبار والكهاريز. وكان هناك مهندسون مختصون مهندسة وزن 


(۳۸) التفطی , الصدر تفس ص ۱۱۹ و۰۱۱۵ 

(۳۹) ابن النديم» الصدر نفسه» ص ۳۸۱. 

(4۱) الصدر نفسه» ص ۳۹۲ وا ۰4۱ والقفطي › المصدر نفسه» ص ۰۲۱۹ 
(۱)) ابن الندیم. الصدر نفسه. ص ۰۳۸۵ والقفطي » الصدر نفسه. ص )۲۵ . 
(۲)) القفطي. الصدر نفسه. ص ۲۱۳ . 

(1۳) حول تعاریفها. انظر: الفوارزمي. مفاتیح العلوم. ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
(1)) طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, ص ٤١‏ . 

(40) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. ص ۰۲۱ 

(11) حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ج ۰۱ ص ٠٠۳‏ . 
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الماء واستنباطه من الارض«. کا أ: نهم استخدموها في شؤون الري المختلفة كحفر الأنمار. 
وفتح القنوات» وبناء السدود. 119 هندسة الري في هذا القرن درجة كبيرة من التقدم » 
إذ تمكنوا من بناء قناطر فوق النهر ليعبر علیها نهر آخر. فقد بنوا على مجری خر القاطول قنطرة 
يبري فيها نهر الجعفري الذي حفر ليسقي مدينة الحعفرية التي بناها المتوكل على الله شالي 
سامراء. وتدل آثار هذه القنطرة على كفاية هندسية عالية» لا سيا وأن القنطرة المذكورة كانت 
في الوقت نفسه جسراً لعبور السابلة» حيث يسير نهر الجعفري وسط القنطرة» ويعبر الناس 
على ممرين على جانبيهاة". 

كا كانت البرك والأحواض التي تقام في الساجد والقصور تقام بأسلوب هندسي ينظم 
انسياب المياه إليهاء وارتفاعه بفوارات فيها إلى الأعلى» وتصريف الياه الزائدة منها إلى كهاريز 
تخرج من قعر البرك والأحواض وتتوحد بمجرى ينتهي إلى نهر دجلة"". 

أما في الناحية المعارية وتخطيط المدن فإن تشييد مدينة سامراء ومدینة المتوكلية وبناء 
مساجدهما وقصورهما الفخمة العديدة» وتنظیم شوارعها ودور السکن فیها وساحات الرياضة 
والسباق خبر دلیل على تقلم هندسة البناء . ولا زال کشبر من بقایا الدینتین ماثلا للعیان 
شاهداً على الفن المندسي الذي أقيمت بوجبه الدینتان. وساعد علم امندسة الفنان العري 
على ابتكار الزخارف والنقوش التي غدت سمة من سات الفن العربي. 


وسهلت اطندسة لهم معرفة السافات بين الواضع عل سطح الأرض» وحساب 
الأبعاد کارتفاع الجبال والأمكنة, وسعة الوديان» وعمق الأنهار والآبار. وقد ابتكروا طرف 
متقدمة لذلك كانت متقدمة على ما يعرفه قدماء اليونان» وصنفوا كتباً في هذا الموضوع سواء 
لصنع الأجهزة والالات أو لبيان طريقة القياس. وقد سیّاها ابن النديم «الأبعاديات» ول 
ینکر أن مهارة العرب في علم الفيزياء والميكانيك (اطیل) يعود قسم كبير منه إلى تقدمهم في 
علم الهندسة. كا أن القوانين الهندسية ساعدتهم كثيراً في حل بعض المسائل الجبرية» فقد 
ابتکر ثابت بن قرة لول هندسية لبعض المعادلات التكعيبية» وله مقالة ف تصحیسح مسائل 
الجبر بالبراهين امندسیة". كما وضع الكندي عدداً من الرسائل یعالج فیها مسائل حسابية 
وفلكية بال هندسة. منبا رسالة في استخراج خط نصف الذپار وسمت القبلة بالهندسة» ورسالة 
في استخراج الساعات على نصف الكرة باهندسة؟. 


(4۷) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» البلدان (ليدن: مطبعة بريل» .)١847‏ ص ۳۱۶. 

(48) أحمد سويكة» ري سامراء في عهد الخلافة العباسية (بغداد: مطبعة العارف؛ .)١944‏ ج ۰۲ 
ص ۰۳۲۱-۰۳۳۵ 

(44) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۳۳۷. 

(۰ه) القفطي. تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتفطات من کتاب |خبار 
العلماء پاخبار الحكياء. من ۰۱۱۹ 

(۱ه) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة؛ عیون الأنباء في طبقات الأطبام شرح وتحقیق نزار 
رضا (بيروت : دار مكتبة الحياق ۰۱۹۲۰ ص ۲۹۰ . 
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ب - علم المخلثات 


هو أحد فروع العلوم الرياضية؛ يعود اختراعه إلى أواسط القرن الشاني قبل الميلاد 
وقد اخترعه الفلكي الرياضي اليوناني إبراخس» الولود في حدود سنة ١١١‏ ق.م. ويقال إنه 
أستاذ بطلميوس”". وكان أحد المشتغلين بالرصد وهو علم عملي حدث اختراعه بحكم 
ضرورته للأبحاث الفلکیة. ويقوم على دراسة خاصية المثلث الذي لا تشاركه فيه الأشكال 
الأخرىٍ المحاطة بستقیمات. وهي التي تجعل من الثلث شکلا أساسيا في نظرية التشابه , 
ولذلك يعد التثليث راي تنظيم ليه الثلثات) عملية أساسية في مسح الأراضي. ومن 
هذه العملية اشتق اسم علم الثلثات**. 


وبالنظر لما أدخله علاء العرب من التعدیلات والإضافات على هذا العلم اعتبر من 
تراهم في الریاضیات . إذ لولاهم لما كان هذا العلم على ما هو عليه الیوم. ويرجمع الفضل 
إلى علماء الرياضيات العرب الذين برزوا في الفرن الثالث في وضعه بشكل مستقل عن علم 
الفلك» ما جعل الكثيرين يعتبرونه علا عربیا؛ کا اعتيروا المندسة علا يونانياًء إذ كانت 
معلومات اليونان في هذا الوضرع ضئيلة يسيرة» لا تتعدى بعض المعلومات الأولية عن 
الزوايا وقياس جيبها لتساعدهم في علم الفلك» بینما استعمل الریاضیون العرب «التيب» 
هر فحت وس وفذا أهمية كبيرة في تسهيل حلول المسائل الریاضیة*. 


لقد نظم العرب هذه المعلومات ووسعوها فاشتغلوا بالثلات الستوية والثلثات الكروية 
وتوصلوا إلى نتائج جديدة مهم واا مسائل على الثلثات الكروية القائمة الزاوية والمائلة 
الزاوية . 0 جيب التهام» أي قياس الزاوية المفروضة بالضلع الخاد ا 
الوتر في الثلث القائم الزاوية » واستعملوا المماسات التي سموها الظل والظل تمام. والقواطع 
ونظائرهاء في قياس الزواياء ونظموا لذلك جداول مهدت لاكتشاف اللوغاریتیات. كما انهم 
ابتكروا حساب الاقواس التي تسهل قوانين التقويم وتغبي عن استخراج الحذور التربيعية. كما 
انبم آثبتوا أن نسبة جیوب الاضلاع بعضها إلى بعض هو كنسبة جيوب الزوايا المؤثّرة بتلك 
ملاع بعضها إل بعضی لي مطل ری 

وقد كان لثابت بن قرة والبتاني تأثر مهم في تثبيت مبادیء هذا العلم وأسسه با آدخلاه 
من تسین وإصلاح عل حساب آونار الدائرة وأوتار الثلث وما أوجداه من علاقات بين 
النسب المثلثية. بحيث مهدا لنشوء حساب التفاضل والتكامل . 


(۵۲) أبر الفرج محمد بن اسحق بن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والحدشین 
وأسباء كتبهم (طهران: مكتبة الأسدي؛ ۰)۱۹۷۱ ص ۰۳۲۷ 

(or)‏ الفرد تورث وايتهيد» مقدمة للرياضيات» ترجمة نبي الدين سوسف (بغداد: المجمع العلمي 
العراقي؛ 1487): ص ۱۱۳ - ۰۱۷۸ 

(04) الصدر نقسی من ۰۱۱۸ 

ره ۵) طرتان, تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك: ص ۵۱. 


4۹ 


٤‏ - أشهر المشتغلين بالعلوم الرياضية 


استهوت العلوم الرياضية بفروعها الختلفة عدداً كبيرأً من العلماء والفلاسفة» فاهتموا 
بدراستهاء لحاجتهم إليها في حياتهم العلمية والعملية ولأا من ضرورات الفلسفة. فتقدموا 
خطوات مهمة بها في هذا القرن. إلا أن مما يؤسف له أن مصادرنا الترائية لم تحفل إلا بعدد 
قليل منبم, وأن ما تذكره عم لا يشفي الغليل» لأنه لا يتضمن ما بوضح جهودهم أو 
انجازاتهم إلا اليسير. وسنحاول أن نستخلص من المصادر المأكورة وغيرها بعض ما يوضح 
جهودهم وانجازاتہم ومدى أهميتهم وما صنفوه من الكتب والرسائل في المواضيع الرياضية» 
رمدی تأثير ذلك في تقدم هذه العلوم . 


أ الحجاج بن یوسف 


ابن مطر الكوفي. من طلائع رياضيي القرن الثالث وأقدمهم عهداً. وكان آهم عمل 
فام به في حقل العلوم الرياضية أنه نقل إلى اللغة العربية كتاب الأصول في افندسة 
لاقلیدس . وقد نقله مرتین, النقل الأول في عهد المخليفة هارون الرشيد وعرف ب اطاروني» 
والثاني نقله ایام الحليفة الأمون وعرف ب الأموني» وعليه عول أكثر العلیاء۳, 


ب الخوار زمي 
أبو عبد الله محمد بن سوسی. ولد 1 بلاد خوارزم فنسب إليهاء وكان یلقب 
بالبغدادي أيضا لأنه قدم بغداد في زمن المأمون وعاش بها بقية حياته في رعاية الخليفة 
وظهرت مواهبه في علوم الهيئة وعلوم الرياضيات”. ولفت الفوارزمي نظر المأمون با أظهره 
من كفاية في علوم الفلك والرياضيات فأسند إليه خزانة بيت الحكمة,. وكان من أول اعاله 
التي اشتهر بها أنه اختصر كتاب السند هند الكبير الذي وضعه ابراهيم بن حبيب الفزاري في 
أيام الخليفة أي جعفر النصور. وعمل منه زيجه العروف باسمه. وسنتکلم عليه في الفصل 

الخاص بعلم الفلك. 
على أن أهم إنجازات الخوارزمي نما كانت في حقل العلوم الرياضية وبخاصة في 
علمي الحساب والجبر. إذ يرجح أنه هو الذي اقتبس نظامين من الارقام الهندية احجدها 
يعرف بالأرقام الغبارية والآخر بالأرقام امندیة. واستخدمها في مؤلفاته وبين فوائدها 


(۵1) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم طبعة 
القاهرة» ص ۰۳۸۵ والقفعلي تاريخ المنكياء : وهو ختصر الز وزن السمی بالمنتخبات الملتقطات من کتاب 
إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص ۱ . 

(۵۷) ابن النديم. الصدر نفسه. ص ۳۹۷ واسماعيل بن محمد امین البغدادي, هدية العارفين: أسهاء 
المؤلفين وآثار المصئفين؛ ۲ ج (استائبول: وكالة المعارف العامة 1904), ج ۰۲ ص 4, 

(08) القفطي ء المصدر نفسی ص ۰۲۷۰ 
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ومزاياها؟». ووضع كتاباً في الحساب يعتبر الأول من نوعه من حيث محتواه وترتیبه . وقد نقله 
ادلارد الباي ال اللاتينية بعنوان الغورتمي. أي الخوارزمي » وهو أول كتاب عربي دخل 
آوروبا وبقي زمنا طویلا مرجع العلوم والتجار والحاسبین. والصدر الذي یعتمدون عليه في 
بحوثهم وأعوالهم الحسابية”". 


کا صف الخوارزمي كتابا في الجبر كان له تأثير كبير في تقدم العلوم الرياضية» هو 
كتاب ابر والمقابلة'". وقد اعتمد عليه علاء العرب في دراساتهم عن ابر . ویعتسر 
الضوارزمي أول من استخدم اصطلاح علم الجير بشكل مستقل عن الحساب وفي قالب 
منطقي » وول فين القت فيه بصورة علمية منظمة۱. وقد صنفه في أيام الأمون وبتشجیع 
منه . يقول الخوارزمي «وقد شجعنا ما فضل الله به الامام المأمرن أمير الژمنین مع اللخلافة التي حاز له رئها 
واکرمه بلباسها وحلاه بزينتها من الرغبة في الأدب وتقریب اهله وادنائهم وبسط کنفه لهم ومعونته إياهم عل 
إيضاح ما كان مستبهاً وتسهيل ما كان مستوعر, على أن ألّفت من كتاب الجبر والقابلة کتاباً ختصراً ححاصراً 
للطيف الحساب وجليله لا يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريئهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراتهم » وني جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الارض وَكَرْي الأغبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه 
وفئونه, ‏ .7956, 


وقد عالج المؤلف في كتابه هذا المعادلات من الدرجة الشانيةء وبحث في عمليتي 
الضرب ا الجبريتين» ثم تعرّض لعالجة السائل المتعلقة بمساحات السطوح وغيرهاء 
وما يتعلق بتقسيم التركات» وغیرها من السائل القانونية التي هي في الغالب معادلات جبرية 
من الدرجة 0 وإن كانت تبدو لأول وهلة شديدة التعقيد» وكلها معروضة بأمثلة 
رقمية. وقد تضمن كتاب تراث العرب العلمي في الرياضيات خلاصة لعدد من بحوث 
الکتات ۲ , 


ویظهر أن للخوارزمي من الکتب الرياضية» اضافة إلى ما ذكرناء كتاباً في الطريقة 
المندسية للحساب» وكتايا آحر في الجبر. وكان قد ترجمهیا إلى اللغة اللاتينية جيرارد 
القرموني» وهما معروفان بهذه الترجمة فقط”©». وقد جمع في الأول بين الحساب والهندسة 


(04) طه بافر, مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة الحوادث. ۱۹۷۲)» ص ۰۲۳۱ 
وطوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص ۲۲ . 

(1۰) طوقان, الصدر نفسه» ص ۰۸۱ 

(51) البخدادي هدية العارفین : أسماء المؤلفين وآثار الصنفین» ج ۰۲ ص ۰.٩‏ 

(؟1) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون. ص ۰۲۱۳ وحاجي حلیف کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفلون» ج ۱ ص ۵۷۹. 

(1۳) طوقانء تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص .۸١‏ 

(14) المصدر نفس ص ۰۳۲-۳۰ 

(10) ارنولد [رآخرون]: تراث الاسلای ص ٥۷۰‏ . 


٤ 


والوسیقی والفلك وهو يكل خلا صة دراساته لا ابتكاراته , كبا یقول سارتون ف مقل مته ف 
تاريخ العلم(. 
ج - أبناء موسی بن شاكر 

كان لأبناء موسى. محمد وأحمد واسن جهود كبيرة في حقل العلوم الرياضية. فقد 
انتقدوا وصححوا کتاب المخر وطات لأبلونيوس› الكتاب الذي يمثل أعل مراتب الرياضيات 
التي وصل إليها علاء اليونان. وحاولوا امجاد طريقة لاحتساب نسبة قطر الداثرة إلى شحیتلها 
أدق نما سبق أن قام به أرخميدس » ووضعوا طريقة خاصة لتقسيم الزاوية إلى تلانة أقسام 
متساوية بحسابت اسلذر التكعيبي » كما وضعوا كتاباً ف مشاه الأكر". 


واشتهر الا حوة الثلاثة وبخاصة أصغرهم في تقدمهم بعلم المندسة وهم فيها ملفات . 
فقد صنف كبيرهم محمد کتاب الشکل اهندسي الذي بين جالينوس أمره» وصنف أوسطهم 
أحمد كتاباً بين فيه بطريق تعليمي ومذهب هندسي أنه لیس في خارج كرة الکواکب الثانية كرة 
تاسعة". وكان أصغرهم اخسن منفرداً في هذا الفرع من الرياضيات» «وله طبع عجيب فيها لا 
پدانیه أحد بل كل يا ا و ن كاب افلیدس ي 
الأصول. ولكن ذكره كان عجيباً وتخیله كان قوياً حتی حدّث نفسه باستخرا ج مسائل لم پستخرجها احد من 
الأولين؛ كقسمة الزاوية بثلائة أقسام متساوية » وطرح خمطين بين ین ذوي توال, عل نسبة. فکاں تلایا 
ویرذها إلى المسائل الاخر»۳. وله مناظرة في مجلس المأمون مع أحد العلماء الرياضيين ممن درسوا 
كتاب اقليدس والمجسطي . تفوق فيها عل مناظره وأعجزه. رغم أنه لم يقرأ من الكتابين 
المذكورين سوى ما ذكرناه. OANA‏ 0 0 


د سند بن علي 

كان سند يُعنى بالعلوم الرياضية إلى جانب عمله في الارصاد. وله فيها تصانیف عديدة 

0 کتاب السات افندي ؛ وکتاب الجمع والتفر یق . وکتاب اسر والقابلة. وقد سبق 
0 إلى أنه فسر تسم مقالات من كتاب الأصول في الهندسة لإقليدس. ويقول القفعلي 

إن له 5 النجوم واسات مصنفات مشهورة دون أن يذكر شیف منها"", 

(17) طرفان. الصدر نفسه. ص ۸۷. 

(۱۷) فؤاد سزکین, محاضرات في تاريخ العلوم العربية الاسلامية (فرانکفورت : [د.ن. ۰۲ ۰۱۹۸1 
ص ۰۷۲ ۰۷۱ 

(1۸) ابن الندیم الفهرست في آخبار العلماء المصنفين من القدماء والحدئین وأسياء کنبهم, ۰ من ۰۳۹۳ 
والقفطي , > تاريخ اسکیاء : وهو ختصر الزوزن السمی بالمنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء بأخبار 
الحكياء. ص ۳۱١‏ . 

(19) القفطي ٠‏ المصدر نفسه. ص 11۲ . 

(۷۰) الصدر نفسة. ص ٤٤١‏ . 

(۷۱) ابن الندیم. المصدر نفسه. طبعة طهران ص ۳۹۸. 

(۷۲) القفطي. المصدر نفسه. ص ۲۷ . 


هب الفرغاني 
هد بن عمد بن كتين ولد بفرغانة فنسب إليهاء وعاش ببغداد فى كنف الخليفة 
الأمون. وهو أحد كبار علماء الفلك وأحكام النجوم, کا كان مهندسا بارعاً. أرسله التوکل 
عل الله من العراق في سنة ۲۷ إلى مصر ليتولى بناء مقياس النيل بأرض احزیرة وهو 
المقياس الكبير العروف باخدید » فاشرف عليه وأنجز بناءه وکتب اسمه عليه. وكانت النفقة 
عليه کبرة۳, 


ولا كلف الخليفة المذكور ابني موسى بن شاكر بحفر نهر الجعفري الذي قَرّر حفره 
ليوصل الیاه إلى مديئة المتوكلية التي بناها شمالي سامرای کلفا ابن كثير الفرغاني أن یشذ 
العمل » فنبض به وأنجز حفر النهر. إلا أن الاء لم مجر فيه بصورة مستديمة جديدة» ويقال إن 
ذلك نشا عن خطأ في حساب ارتفاع صدر الهر عن مستوى الماء في دجلة. وكنا قد ذكرنا 
ذلك عند الكلام على الفيلسوف الكندي . 


يمكن اعتبار الرياضيين الذين ذكرناهم وهم من استعان بهم المأمون في ترجمة الكتب 
الرياضية أو عملوا في عهده في حقل هذه العلوم, طليعة العلاء المشتغلين بالعلوم المذكورة. 
ثم تلت اولشك طبقة احری من العلماء والفلاسفة الذين كان جزء من نشاطهم العلمي 
والفلسفي یتمثل بالاهتمام بالعلوم الرياضية, ومن آشهرهم : 00 الكندي» والعالم 
المهندس ثابت بن قرة» والفلكي البارع البتاني» والفیلسوف الترجم فسطا بن لوقاء واحاسب 
سنان بن الفتح ال حراني. والفضل الحاسب» والكرابيسي 


و - یعقوب بن اسحاق الكندي 

اهتم الكندي الفيلسوف بالعلوم الرياضية واعتبرها ضرورية للفیلسوف؛ أي أنها لا بد 
منبا لمختلف نواحي المعرفة. وتنص احدى رسائله على أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم 
الرياضيات"!", وقد وضع عددا من المصئفات الرياضية الحليلة الأهمية» جعلت العام 
الايطالي كاردانو يعده واحداً من اثني عشر عبقرياً من أهل الطراز الأول في السذكاء”*”". 
است‌خدم الکندي الرياضيات ف اللحون الوسيقية وفي ترکیب الأدرية › وفي الرهنة على 
بعض مقولاته الفلسفية. ما سبق أن أشرنا إليه في فصول أخرى. 

وکانت للكندي آراء ونظريات ف الهندسة بمختلف فروعها وبيخاصة في ما يتعلق 
بشژون الري. حيث كان يرجع إلى مؤلفاته افندسية عند القيام بشق الأخبر ونوزیع الیاه. 
(۷۳) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان, وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. تحقيق 
محمد تبي الدين عبد الحميد ١‏ ج (القاهرة : : مطبعة السعادة؛ 4°( fal‏ ص ۲۹۱ ۹۷ 


. ۲۸۹ عیون الانباء في طبقات الاطبای ص‎ ٠ ابن أبي أصيبعة‎ )۷٤( 
۰۹۲ طوقان. تراث العرب العلمى في الریاضیات والفلك . . ص‎ )۷۵( 


for 


وقد آشرنا إلى حاولة ابني موسى بن شاكر الاستفادة من كتبه المندسية في حفر قناة المعتري 
فأغضبا عليه الخليفة واحتويا مكتبته . وقد صف الكندي في العلوم الرياضية يدا كتير 
الكتب والرسائلء قسّمها ابن النديم إلى: الحسابيات» والکریات, وافندسیسات» 
والأبعاديات» ونيج القفطي نجه في ذلك . من كتبه الحسابية: رسالة في المدخل إلى 
الارثاطيقي ورسالة في استعمال الحساب اهندي ورسالة في تأليف الاعداد, ورسالة في 
الكمية المضافة. وكان له اهتيهام خاص بمدلولاات الأعداد وما تحمله من معاني خاصة ؛ فوضع 
بعض الكتب عنما مثل کتاب في الزجر والفال من جهة العدد. وكتاب في الحيل العنددية 
وعلم أضيارهاء وکتاب رسالة في التوحيد من جهة العدد. 

ومن كتبه في الکریات. كتاب في أن الكرة أعظم الأشكال الجرمية, والدائرة أعظم 
من جميع الأشكال البسيطةء ورسالة في تسطيح الکرق ورسالة في عمل السمت على كرة. 

ومن كتبه الهندسية؛ رسالة في أغراض كتاب اقليدس» ورسالة في اصلاح کتاب 
اقلیدس. وکتاب في تقریب وتر السداثرق وكتاب في كيفية عمل دائرة مساوية لسطح 
اسطوانة مفروضة. وکتاب قسمة الدائرة ثلاثة أقسام. 

أما كتبه في الأبعاديات فمنباء كتاب رسالة فى عمل آلة يعرف بها بعد العاینات 
وکتاب رسالة في معرفة أبعاد قلل ابال" . ١‏ 


ز - ثابت بن قرة 
كان أبو الحسن ثابت بن قرة من أولئك العباقرة الذين تعدّدت مواهبهم. . فلبغ في 
الفلسفة والرياضيات والفلك والطب. ووضع في هذه الواضیع مصنفات جليلة ین 
وكان قد مرس في الرياضيات وبخاصة في المندسة وني الفلك فقطع فيهما شوطاً مها راضاف 
إليهما من بحوثه وابتكاراته بحيث يعتبر من مؤسسي علم المغلشات» وأول من مهد لساب 
التفاضل والتكامل. واشتغل في موضوع الهندسة التحليلية وأجاد فيها إجادة عظيمة» وله فيها 
ابتكارات لم يُسبق إليها"”. وقد اعتبره الستشرق الفرنسي البارون كارا دي فو أعظم هندسي 

عربي عل الإطلاق!*" , 
وقد تعددت كتب ثابت بن قرة في الرياضيات بمختلف فروعها. وقد ذكرنا جهوده في 
اصلاح ترجمة کتاب الاصول لاقلیدس وأنه وضع له مدشلا, وجاء في كشف الظنون أنه 


)۷٩(‏ حول کتاب الكندي في الریاضیات. انظر : ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من 
القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم. ص )۳۷ - ۱۳۷۸ القفطي » تاريخ الکیاء: وهو ختصر الزوزني السمی 
بالمنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلاء بأخبار الحكياء. ص 54" ۰۳۷۵ وابن أي اصیبعف. الصدر 
نقسه ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 

(۷۷) طوقان, الصدر نفسه. ص ۰۱۰۳ ٠١۴‏ . 

(۷۸) ارنولد [وآخرون], تراث الاسلامی ص ٥۷۷‏ . 


fof 


أصلح کتاب الكرة والأسطوانة لأرخميدس المصري. والمقالة الأولى من كتاب نسبسة 
الجذور"", 


ومن مصنفاته الأخرى في الرياضيات: كتاب الارشم‌اطيقي في الأعداد. وابر 
والقابلة ۱ وكتاب في أن الخطين المستقيمين إذا خرجا على أقل من زاويتين قائمتين ين التقيا في 
جهة خروجهیا وكتاب في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة قاعدة تحيط به كرة معلومة", 
وجوامع عملها لكتاب نيقوماخس في الأرثاطيقي. وكتاب في قطع الخروط المكافىء. وكتاب 
في مساحة الاجسام المتكافئة. ومقالة في اهندسة"" ومقالة في تصحيح مسائل ابر بالبراهين 
الهندسية, وكتاب اصلاح المقالة الأولى من كتاب ابلونيوس في السبة المحددة وقد أصلحها 
وشر-حها"“ وكتاب في ظلال المزولة في أشكال طرق الخطوط التي يمر عليها ظل المقياس 
وهو أقدم ما عرف في الوضوع۰ ورسالة في كيف ينبفي أن يسلك إلى نيل الطلوب من 
المعاني الهندسية, ذكر فيها بعض الظواهر التي لاحظها في الحو والمواء'". 

ح - التان 

محمد بن جابر بن سنان الحرّاني. من أشهر الفلكيين الرياضيين في هذا القرن. وقد 
اشرنا إلى انجازاته في علم الفلك وأحكام النجوم . أما أعماله في ميدان الرياضيات فلم تكن 
انل أهمية مما انجزه في عالم الأفلاك . فقد كان أول من استعمل الجيب بدل الوتر الذي 
استعمله بطلمیوس في حساباته الفلكية » والظل وظل التام . واكتشف بعض العادلات المهمة 
في الثلثات الكرية» إذ یعتر مبدع علم النسب المثلثية. وقد وضع عددا من العادلات القائمة 
على تلك اللسب. وأعدّ جداول مهمة في الثلثات في ظلال تمام الزوايا لكل درجة» كما وضع 
قاعدة لإيجاد جيب تام المثلث الكروي. وبذلك ساهم في وضع علم الثلثات واستقلاله عن 
علم الفلك*", 


ط. قسطا بن لوقا البعلبكى 

كان مترجماً يجيداً. وقد برع في علوم كشيرة منها الطب والفلسفة والمندسة والأعداد» 

(۷۹) حاجي خليفة كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ۰۲ ص ۲۹۰ ر٤‏ ۰۳۰ 

(۸۰) ابن أي أصيبعة , عیون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص )۲۹ . 

)۸۱( القفطي ٠ ١‏ تاريخ اللمكماء : وهو مختصر الزوزن السمی پالنتخبات الملتقطات من کتاب |خبار 
العلاء بأخبار اللمكماء. ص ۰۱۱۲۱ 

(۸۲) المصدر نفسه» ص ۰۱۱۷ 

(۸۳) المصدر نفسه» ص ۰۱۱۸ 

,9۷۸ [واخرود]؛ تراث الاسلام» ص‎ (A) 

(۸۵) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۹۹ . 

(۸) علم الفلك عند العرب: ۰ صن ۱۱۲۵ ارنولد [وآحرون], المصدر نفسه, ص ۰۵۸۰ وباقر؛ 
مقدمة في تاريخ المحضارات القديمة. ص 144 . 
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وقیز بفصاحته في اللغتين العربية واليونانية”. وله مصنفات ومترجمات في هذه العلوم . أما 
مصنفاته في الریاضیات فقد ذکر له ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة عددا منبا هي : 
كتاب الدخل إلى علم الهمندسة على طريق الساءلة والجواب» وكتاب ف شكوك کتاب 
|قلیدس. وكتاب استخراج المسائل العددية من القالة الثالشة من كتاب إقليدس. وكتاب 
حسات التلافى على جهة اسلبر والقابلف كما أنه فسر ثلاث مقالات ونصف القالة من كتاب 
برقطرس في السائل العددیذ"». 
ي - سنان بن الفتح الران 

من العلماء الرياضيين الذین اشتهروا في أوائل هذا القرن وقد اشتغل في الریاضیات 
وبرز فیها وبخاصة في الحساب والجبر. قال عنه ابن الندیم إنه كان مقلما في صناعة احساب 
والاعداد وله فيها تصانیف مشهورة منبا: کتاب التحت في الحساب اهندي, وکتاب ابلمع 
والتفریق» وکتاب حساب المكعبات. وكتاب الوصايا» وكتاب شرح ابر والقابلة 
للخوارزمي"“. وقد شرح سنان في كتابه الجمع والتفريق الطريقة التي يمكن بواسطتها إجراء 
الأعال الحسابية بالضرب والقسمة بوساطة المع والطرح بدلا عنهماء وشرح الاصول 
الموجودة ف هذا الکتاب بکتابه عن المكعبات الذکور؟, 


ك ‏ الفضل الحاسب 
الفضل بن محمد بن عبد اسلتمید بن واسع » ولد ببغداد, ومبا توفي سلة ۰.۳۱۲۹۸ كان 
من العلياء پسالحساب متقدما فيه» وله من الکتب الرياضية: کتاب الساملات , وکتساب 
الساسه(؟. وختوري الکتاب الأرل عل مسائل حسابية مختلفة مح حلوطا وبعضها نادر 
معروف بأهميته عند علماء الریاضیات ویبحث الکتاب الثاني في مساحة الاشکال الهندسية 
1 نتلفة۳. 


(۸۷) ابن النديم » الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والحدئین وأسهاء كتبهم. ص 4۲١‏ 
والقفطي ‏ تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار العلماء باخبار 
اتکیا ص ۲۱۲ . 

(۸۸) ابن النديم. الصدر نفسه.ص ٠١‏ ؛ القفطي, الصدر نفسه, ص ۰۲۱۳ وابن أي اصیبعة, 
عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۳۳۰. 

(89) ابن النديم » الصدر نفسه» ص ٤١‏ . 

.٠٤ طوقان تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ أبو بكر امد بن علي الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ١4‏ ج (بيروت: دار 
الكتاب العري» [د.ت.])» ج ۰۱۲ ص ۳۷۳ . 

1۰۵ ابن النديم » الفهرست في أخبار العلياء المصتفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم» ص‎ )٩۲( 
والقنطي . تاريخ اطکیاء : وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات اللتقطات من كتاب |خبار العلهاء باخبار‎ 
. ۲۵ الحكياء. ص‎ 

. ٠١۸ طرقان تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك ص‎ )٩۳( 
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ل - الكراپيسي 


أحد بن عمرء ونسبته إلى صبنع الگراییس وهي ثاب من القنطن البیضی"۳. كان من 

المهندسين البارزین وعلاء الأعداد وله تقلم فیها وله من الکتب: تفس کتاب إقليدس 

وشرحه وکتاب اسدون وکتاب الوصایا وکتاب مساحة لش وکتاب اساب 
افندی* 
يا 


ومن صلف في العلوم الرياضية من علماء هذا القرن وفلاسفته» أبو بكر الرازي أعظم 
أطباء عصرهء فقد ذكر ابن النديم في قائمة كتبه كتاب الرد على من استقل بفصول 
الهندسة"“» ورسالة في قطر الربع. ورسالة في أنه لا يتصور لمن لا رياضة له بالبرهان أن 
الأرض كرية"". 


والفيلسوف أحمد بن الطيّب» إذ ذكر له ابن النديم كتاب الأرئماطيقي في الأعداد 
والحير والقابلة۳. 

وأبو حنيفة الدينوري الذي صف في كل فن وعلم تقريباً. ومن تصانيفه في العلوم 
الرياضية: کتساب الجبر والقابلف وکتساب التحت ف حساب اند وکتسات احسع 
والتفريق"", 


والمنجم الخبير بالأرصاد وحساب الفلك العباس بن سعیل اشوهري» وکان الغالب 
عليه افندست وقد صئف فيها: كتاب تفسير كتاب اقليدس» وكتاب الأشكال التي زادها في 
المقالة الأولى من افلیدس". 


ثانياً : علم النجوم 
مقدمة في مفهوم علم الفلك وعلم التنجي 


قبل | خوض في أبحاث علمي الفلك والتنجيم» نرى أن نحدد مفهوم كل منییا عند 
العرب إبان نبضتهم العلمية . هناك اصطلاحات عدة متداخلة المعنى, هي : علم النجوم » 


(14) الطاهر امد الزاري ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المثير وأساس البلاغة) ٤‏ ج 
(القاهرة: مطبعة الاستقامت ))١989‏ ج ۰4 ص ۲۸ . 

۰4۱1 ابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهی ص‎ )٩۵( 
رالتفطي , تاريخ الحكاء : وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء باخبار‎ 
۰۷۹ لکیام ص‎ 

(85) ابن النديم» الصدر تفس ص ۰1۳۱ 

. ٤۳٤ - )۳۳ الصدر تسه ص‎ )٩۷( 

(4۸) المصدر تفس ص ۰۳۸۲ 

(4۹) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۳ 

(۱۰۰) الصدر نفسه. ص ۰۳۹۳ والقفطي ؛ الصدر نفسه ص ۲۱۹ . 


fo 


وعلم الهيئة. وعلم أحكام النجوم. وعلم صناعة النجوم. وعلم التنجیم. وصناعة التنجيم. 
۱ أحيانا للدلالة على ما نسميه اليوم علم الفلك» وأحيانا للدلالة على التنجيم . فقد 
عرف لبتای «علم صناعة النجوم» «أنه العلم الذي تعرف به مدة السنین والشهور. والواقیت. وفصول 
الأزمان؛ وزيادة النبار والليل ونقصانبیا. ومواضیم الثبرین. وكسوفهماء وسير الکواکب في استقامتها ورجوعها 
وتبدّل آشکاها ومراتب أفلاكها وساثر مناسباتبا»۳۷. ویظهر من هذا أن البتاني يعني بعلم صناعة 
النجوم ما ندعوه علم الفلك. وقد حدّد بتعريفه هذا المواضيع التي يتناولها هذا العلم. 


ويقول الغارابي عن «علم النجوم» إنه اسم يطلق على علمین: آحدها علم دلالات 
الكواكب على ما سيحدث في الستقبل وعلى كشير ما هو موجود الآن وعلى كثير ما تقدم؛ 
والآخر العلم التعليمي؛ وهو الذي يعد من العلوم آونی التعاليم. ويبحث فيه عن الاجسام 
السماوية من حيث أشكاها ومقادير اجرامها ونسب بعضها إلى بعض. ومقادير أبعاد بعضها 
عن بعض وحركاتها. أما الأول فإنما يعد في القوى والمهن التى ما يقدر الانسان على الانذار 
با سيكون مثل عبارة الرؤيا والزجر والعرافة وأشباه هذه القوی". ویلاحظ أنه استخدم 
علم النجوم للدلالة على ما يدعى علم الفلك . وعلى ما يدعى علم أحكام النجوم , 


وصناعة التنجیم كما يقول السصودي: هي جزء من أجزاء الریاضیات وتنقسم إلى 
قسمین: أحدهما العلم ية الأفلاك وتراکیبها وتآليفهاء والأخر العلم با يتأثر عن الفلك وما 
يوجب من الأحكام ؛ وهو ليس بمستغن عن العلم الأول الذي هو علم افيثة. لان التأثيرات 

نقع بالحركات والتبدّل. فإذا ما وقع الجهل بهذه الحركات وقع الجهل بتأثيراتها”'''. فهو يطلق 

3 «علم الميئة» على حركات الكواكب والأفلاك و «الاحکام» على تأثيرها 

ویتفق الوارزمي محمد بن أحمد التوفی سنة ۳۷۳ مع السعودي فیطلق اسم علم اطيئة 
على معرفة ترکیب الأفلاك وهيئة الأرض*. 

ویتضح ما جاء في الرسالة الثالثة من رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء انبم اطلقوا 
«علم النجوم» على كل ما یتصل بحرکات الکواکب وترکیب الأفلاك والاستدلال منبا على ما 
سیکون وعلى معرفة حل الزیجات. وقسموه إلى «علم اهيشة» وهو معرفة الافلاك وكمية 
الكواكب وأقسام اروج وحركاتهاء و «علم الأحكام» وهو كيفية الاستدلال بدوران الفلك 
وطوالع البروج وحركات الكواكب على الكائنات قبل كونباء ومعرفة حل الزيجات؛ أي عمل 
التقاويم واستخراج التواریخ*. أي آنهم آخذوا با قاله المسعودي . 


(۱۰۱) أبر عبد الله محمد بن جابر البتاني الزیج الصابیء, اعتنى بطبعه وتصحیحه وترجمه إلى اللضة 
اللاتينية کارلو الينو (رومية : مطبعة رومیت ۱)۱۸۹۹ ص 1. 

(؟١١)‏ الفارابي» إحصاء الملوم, ص ۳ - 1۵ . 

(۱۰۳) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي, التبيه والاشراف عي بتحقيقه ومراجعته عبد الله 
اسماعيل الصاوي (القاهرة: مكتبة الشرق الاسلامیة. ۱۹۳۸)» ص ؟1, ١‏ 

.۱۲۵ الخوارزمي» مفاتیح العلوم. ص‎ )٠١4( 

ره ۱۰) رسائل إخوان الصفاء (بيروت: دار صادن ۱۹۵۷) ج ۱+ ص ,١١4‏ 
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ويشبه هذا ما قاله ابن خلدون من أن علم صناعة النجوم هو صناعة يزعم أصحابها 
أنهم يعرفون بها الكائنات قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها باعتبار أن 
أوضاع الأفلاك والكواكب تدل على ما سيحدث من الكائنات الكلية والشخصية"'“. وعرّف 
علم الهيئة بأنه علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة ويستدل بكيفيات تلك 
الحركات على أشكال الأفلاك وأوضاعها"". 


وقد ميج الفلكيون العرب في هذا الموضوع نهج بطلميوس في تقسيمه علم النجوم إلى 
قسمين: قسم يدرك به الأشكال الحادثة للأجرام السماوية بسبب حركتها بالنسبة إلى بعضها 
البعض أو إلى الأرض» وقسم يبحث في التغييرات والأفعال التي تحدث على الأرض بسبب 
الخواصٌ الطبيعية لتلك الأشكال. والقسم الأول هو ما اصطلحوا على تسميته «علم الهيئة» 
وهو علم قائم بذاته لا علاقة له بالقسم الثاني الذي سموه «أحكام النجوم» وهو متعلق 
بالأول ويستمد منه أحكامه"" , 

يمكننا أن نستخلص ما تقدم أن لعلم النجوم جانبین أحدهها علمي يتناول دراسة 
حركة الأجرام الساوية وما يتصل مها وهو ما يسمى عادة علم الطيئة أو علم الفلك» والآخر 
توهمي يقوم على استنتاج بعض الدلولات من تلك الحركات وقد عرف ب علم أحكام النجوم 
أو علم التنجيم. وان الاصطلاحات التي ذكرناها في صدر هذه المقدمة كانت تطلق آنذاك 
على العلمينء وان لفظي النجم والفلكي كان يراد یا من يشتغل بالعلمين المذكورين أو 
بأحدهماء وإذا ما أريد بها المشتغلون بعلم أحكام النجوم قيل الأحكاميون أو أصحاب 
أحكام النجوم . إلا أن علم الميئة اختص بدراسة الفلك وحركات الأجرام السماوية ولم يطلق 
«علم الفلك) وبعلم أحكام النجوم «علم التنجیم) وسنفرد فصلا خاصا بكل ما . 


۱ - العرب وعلم الفلك 


يعتبر علم الفلك من أقدم العلوم التي عرفها العرب» إذ كانت أسسه الأولى قد 
وُضعت في بلاد الرافدين منذ عهد البابليين» واقتبسته عنهم شعوب آخری کافنود والفرس 
والیونان . وکان العرب قبل الاسلام يعدون بواقع النجوم ولديهم معلومات واسعة عنبا 
وأغلبها صحيح يتفق وما توصل إليه علم الفلك الحديث. فكانوا يعرفون الأبراج ومنازل 
القمر وتغيرها تبعاً لفصول السنة. والكواكب السيارة العروفة آنذاك, ومواقع عدد كبير من 
النجوم ؛ وقد أشرنا إلى ذلك في موضوع الأنواء في باب علم الجغرافيا. ولا يخفى آنهم كانوا 
يعرفون ذلك على حسب ما أدركوه بفرط العناية والملاحظة وطول التجربة بدافع الحاجة إليها 


(۱۰) ابن خحلدون» مقدمة ابن خلدون» ص ۲۹۹ . 
(۱۰۷) الصدر نفسی ص ۰.۲۱۵ 
(۱۰۸) علم الفلك عند المرب» ۰ ص ۲۹ - 2۳۹ 
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لأسباب تتعلق ببيئتهم وطريقة معيشتهم . إلا إذا افترضنا أن تلك المعارف انا هي بسایا 
حضارة عريقة قامت في الجزيرة العربية في عصور سحقية. وهو ما نميل إليه. 

أما بعد الاسلام فقد ازداد اهتمام العرب بعلم الفلك, إذ تطلبت بعض الواجبات 
الدينية مزیداً من المعلومات الفلكية. فان تعيين أوقات الصلوات الخمس واختلافها بين باد 
وآحر» واختلافها في البلد الواحد باختلاف الواسم والفصول, يستلزم معرفة موقع البلا 
الجغراني من حيث الطول والعرض» وموقع الشمس في فلکها. كما أن معرفة الاه القبله 
پتطلب معرفة موقم البلد بالنسية ال الكعبة المشرفة ومعرفة سمت القبلة. وكذلك فان باءاية 
الصیام في شهر رمضان ونایته تحتمان مراقبة افلال للتأكد من رؤيته في اطالشين. يضاف إل 
ذلك اهتیام الخلفاء آنفسهم بالامور الفلكية ولا سيا ما یتصل منها بالتنجیم» وسنوضسح ذلك 
فصل ا فشجعوا على دراسته وأسسوا المراصد لتساعد على ذلك. كما لا يخفى أن 
عدداً من آيات القرآن الكريم تدعو إلى التأمل في القوانين التي تحكم سير الأجرام ا 
وحركاتها ودلالتها على وجود الخالق عز وجل وعظمة ابداعه وجليل قدرته . 

لقد اعتبر البتاني علم النجوم من أشرف العلوم» | إذ قال في مقدمة زیجه إت من اشرت 
العلوم منزلة واسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها بالقلوب واللها بالنفوس وأشدها تحديداً للفكر والسظر ونددية 
للنهم ورياضة للعقل بعد العلم با لا بسع الانسان جهله من شرائع الدين وسئئه علم صناعة التجسرم؛ لال 
ذلك من جسيم الح وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الازمان الخ . AYE,‏ 

ولهذا استطاع العلياء العرب أن يتفهموا كتاب السدهائت اهندي الذي ا جم إلى 
اللغة العربية في منتصف القرن الشاني. فزادا اهتمامهم بعلم الفلك راتسعت معارفهم فيه 
بحيث انهم استطاعوا أن يترجموا أمهات الكتب فيه, في أواخحر القرن المذكور وفي خلال 
القرن الثالث. فترجوا کتاب الحسطي لبطلميوس» واستوعبوا مافيه من تكلريات 
وحسابات, بل انبم استطاعوا في آواخر القرن الثالث أن یصلحوا ما فيه من أخخطاء حسابية 
وفلكية . 


أ- ترحمة المجسطي وأ 
يعتير كتاب الجسطي أهم ما نقل من التراث اليوناني إلى اللغة العربية ومن اكثر 
الكتب الي ساعدت على تقدم علم الفلك عند العرب . وضعه بطلميوس الذي انتهى إليه 
«علم حركات النجوم ومعرفة أسرار الفلك. وعنده اجتمع ما كان متفرقاً من هذه الصناعة بايدي الیسونانیبی 
والروم وغيرهم من ساكني أهل الشق المغري من الارض وبه انتظم شتيتها وتجلل غامضها وما أعلم ادا بعد 
تعرض لتأليف مثل كتابه المعروف ب المجسطي ولا تعاطى معارضته), ويبحث کتاب المججسطي في 


(۱۰۹) البتاني» الزيج الصاءء ص 1 . 
(۱۱۰) القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزن السمی بالمتخبات الملتقطات من كتاب |خبار 
العلاء بأخبار اجکی ص ۰۹۱ 
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علم النجوم واحرکات. وتفسير الجسطي (الکتاب الأكبر)"". وقد تقل المجسطي إلى اللخة 
العربية أكثر من مرت وأصلحه عدد من العلماء والفلاسفت وشرحه آخرون. ويتألف الكتاب 
من ثلاث عشرة مقالة”"". الأولى» في المقدمات مثل البرهان على كروية السماء والأرض» 
وعلى ثبوت الأرض في مركز العالم» ثم ميل البروج» ومطالع درج البروج في الفلك المستقيم . 
والشائية » في البحث في ما يختلف باختلاف عروض البلدان. مشل طول النبار وارتفاع 
القطب. والمطالع في الأقاليم والزوايا الناشئة عن تقطع دائرتين من دوائر الأفق ونصف 
النار» ومعدل النبار وفلك البروج وغيرها. والثالثة» في تعيين أوقات نزول الشمس في 
نقطني الاعتدال ونقطتي الانقلاب ثم في مقدار السئة الشمسية وحركتي الشمس العتدلة 
والختلف والطريقة الهندسية لبيان اختلاف الحركة بفلك المركز أو ببلك التدوير» ثم في 
احتلاف الأيام بلياليها وتحويل الأيام الوسطی إلى المختلفة وبالعکس . والرابعة؛ في حرکات 
القمر المعتدلة في الطول والعرض. والخامسة, في بیان اختلافات حركات القمر وحساباتهاء 
ثم حساب اخحتلاف النظر في الارتفاع والطول والعرض. والسادسة. في اجتماعات النيرين 
واستقبالاتبا وكسوفههم|. والسابعة» في الكواكب الثابتة ومواضعها في الطول والعرض. 
والثامنة في جريدة الكواكب الثابتة ومواضعها في الطول والعرض. . والتاسعة حتى الحادية 
عشرة» في بيان حركات الكواكب الخمسة المتحيزة في الطول. والثانية عشرة؛ في الرجوع 
والاستقامة, والمقامات العارضة للكراكب الخمسة المتحيرة. والثالثة عشرة» في عروض 
الكواكب الامسة المتحيرة وظهورها واختفائها. 


لقد كان للمجسطي تأثير مهم على علماء العرب المشتغلين بعلم النجوم لأنه احتوى 
«كل فروع علم الفلك القديم ووصل العمل بالنظر في جميع المسائل فلم يأت بقاعدة إلا وبرهن عليها 
بالطريقين اهندمي والعددي » ول پثبت شيئاً من حركات الأجرام السماوية إلا وبين كيف توصل الفلكيون إلى 
معرفته وقیاسه ‏ ول يجعل جدولا إلا واوضح اصول حسابه )۲۱ . 


كما كان لثرحمة کتاب القالات الأربع ف أحكام النجوم لبطلميوس أيضاًء وهو ذیل 
لكتابه المبحسطي» تأثير في الاهت‌ام بعلم الفلك. وقد ترجمه إبراهيم بن الصلت وأصلحه 
حنين بن اسحاق. وكان لكتاب إقليدس في أصول الهندسة تأثير واضح أيضا إذ تعلم العلماء 
العرب منه فن وضع البراهين الهندسية» فبرعوا في الناحية العملية من علم الفلك التمثلة في 
الأرصاد . 


(۱۱۱) امد بن أي يعقوب اليعقوبي» تاریخ اليعقوي» ۲ ج (بیروت : دار صادر» ج لك 
ص ۱۳۳ . 
(۲ ۱۱ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۳۱۰-۱۳۳ وفیه تلخیص للمقالات الاربع الأولى من الكتساب» 


والقفطی . الصدر نفسب ص ۰۹۷ ۱ 
(۱۱۳) علم الفلك عند العرب؛ ص ۰۲۲۲-۲۲۱ وطوقان, تراث العرب العلمي في الریاضیات 


والفلك. ص ۰۱۲ 
() ۱۱) علم الفلك عند العرب. ص ۲۲۲ . 
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1۱ وآلاتها 

إنشاء المراصد في آواخر عهد الخليفة الأمون. فإنه عندما وقف على ما جاء في 
كتاب 0 من معلومات فلكية وعن المراصد والآلات المستخدمة فیها تقدّم إلى العلاء 
الرياضيين والفلكيين أن يقوموا برصد الكواكب ويتحنوا حقيقة ما جاء فيه وأن يصلحوا 
آلات الرصد على ما يذكره""", وأمر في سنة ۵ بإقامة مرصد بالشاسیة باعل بغداد غرف 
بالر صد المأموني . وجعل على راسته والاشراف على ارصاده الهندس الفلکي ۷ علي . 
وقد عمل في هذا المرصد عدد من مشاهير فلكبي القرن الثالث» منهم : نحبى بن أي منصور 
كبير منجمي الأمون. والعباس بن سعيد الوهري؛ وخالد بن عبد املك وابناء موسی ہن 
شاکر » وثابت بن قرة . كما أمر المأمون بالوقت نفسه بانشاء مرصد آخر في دمشق على جبل 
قاسیون» فانجز وبوشر بالرصد فيه في السنة نفسها. وأقیمت بعد المأمون» وني خلال 
هذا القرن مراصد آخری» منپا مرصد آبناء موی بن شاکر الذي اام فرب من الخير 
ببغداد» کہا أقيم مرصد بالرقة عرف مره البتاني لطيلة عمل محمد بن جابر البتاني فيه » 
ومرصد آخر في انطاكية عمل فيه البتاني بعض الوقت. 


إن أعبال الرصد تحتاج إلى آلات وعدد غتلفة لا بد منها للعاملين في رصد الکواکب 
والأفلاك. وکانت الراصد التي أقيمت منذ ایام المأمرن قد جهزت بالعدد والاجهزة الطلوبة. 
ويعتبر الاصطرلاب آهم الالات الفلكية وآشهرها واکترها استعمالا. كنا انه يعتبر العُدّة 
الاو بالنسبة إلى النجمین أصحاب الأحكام . وقد ستاه العرب الآلة الشريفة تقدیرا مہم 
لفوائده العديدةء إذ استخدموه في الأرصاد الفلكية وفي الملاحة. كما أتقنوا صناعته وأصبح له 
علم خاص يبحث فيه عن كيفية استعماله للتوصل إلى معرفة كثير من الأمور النجومية على 
أسهل طريق وأقرب مأحذ» كارتفاع الشمس ومعرفة ة الطالم وسمت القبلة وعرض البلد وغير 
ذلك"". کا استخدم في حل المسائل الرياضية, لا سيا في حساب الثلثات وني قياس 
الارتفاعات والسافات بالاضافة إلى استسخداماته الفلكية*"" . 


ويتكون الاصطرلاب من قرص معدن مقسم إلى درجات» ویدور على هذا الترص 
عدّاد ذو ثقبين في طرفيه. ويعلّق الاصطرلاب عمودیاً ثم يوجه نحو الشمس فمتى مرت أشعة 
الشمس من الثقبين قرىء ارتفاع الكواكب من الخد الذي وقف العداد عليه . وکان من عادة 


(۱۱۵) القفطي , تاريخ الحكياء : وهو مختصر الروزن السمی باللتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلیاء پاخبار الحكماء. ص ۲۷۱ . 

(۱۱5) الصدر نفسه ص ۳۵۷ وابن الشدیم, الفهرست في أخبار العلیاء الصتفین من القدماء 
والمحدثين رأساء کتبهم؛ ص ۳۹۷ . 

(۱۱۷) حاجي خلیفت کشف الظنون عن أسامي الکتب والفئون؛ ج ۱ ص ۰۱۰۱ 

(۱۱۸) الرفاعي. تاريخ العلوم في الاسلای ص ۰۱۷ واليعقري» تاريخ اليعقوبي؛ ج ۰۱ ص ۱۳۹ - 
° 
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اجزاء الاصطرلاب الأحرى: أم الااصطرلاب» واحجرة والصفاشح» والعذكبوت» 
والعضادة. والحور. كما أن ظهر الاصطرلاب یقسم إلى (۳۹۰) درجة. وال أربعة رباع 
الداثرت ويكتب على بعضها أسياء الروج والاشارات الضرورية للعمل به , 

ومن أجهزة الرصد الهمة الاخری: 

- اللبنة : وتستخدم لعرفة درجة عرض الکان ولقیاس آبعاد الكواكب» ومعرفة الیبل 
الكليء وهي جسم مریم تن 

35 المحلقة أو ذات الحلق: وهي أعظم الآلات هيئة ومدلولا؛ وتتألف من ست حلقات 
تحاسية » ترتکز الأولى على الأرض وتسمى دائرة نصف النهار» ثم دائرة معدّل النهار» ودائرة 
منطقة البروج » ودائرة العرض» وداشرة الیل والدائرة الشمسية. وما يعرف سمت 
الكواكب. وهي آلة عربية يُعزى اختراعها إلى الفيلسوف الفلكي الأندلسي عباس بن فرناس 
المتوق سلة ۲۷٤‏ , وهي تختلف عن ذات الحلق اليوئانية المكونة من تسع حلقات بعضها في 
جوف بعض. ولكنها تؤدي الغرض نفسه . 

ذات | لسمت والارتفاع : وهي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة 
متوازية السطوح. يعرف بها السمت وارتفاعه. 

- ذات الشعبتين: وتتكون من ثلاث مساطر على كرسي خحاص, يعلم بها الارتفاع. 

5 الربع الجیب : ويتكون من ربع دائرة» ويُسمى أيضاً الربع اللقطوع أو الربع 
القنطر . وهو في الأصل جزء من الاصطرلاب ينقش على ظهره. ويستعمل الربع الجیب في 
الجالات الفلكية والرياضية واغرافیة۳. 


فلكيي العرب أن یقسموا الدقيقة إلى اني عشر قسمأ يدل كل قسم على خس شوان. وأهم 


وصلفت في هذا القرن کتب عديدة في صناعة الاصطرلاب وبعض آلات الرصد 
الأخرى. وطريقة العمل بپا. فقد صنف الفیلسوف الكندي کتاباً في صنعة الاصطرلاب 
باهندسة» ورسالة ف عمل الحلق الست واستعماهاء ووضع عطارد بن محمد کتاب العمل 
بسالاصطرلاب وكتاب العمل بذات الحلق. وصنف حبش الحاسب كتاب عمل 
الا صطرلاب ووضع محمد بن موسى الخوارزمي كتاب عمل الاصطرلاب وکتاب العمل 
بالاصطر لاب۱۳۱. 


(۱۱۹) ناجی معروف. الراصد الفلكية بیغداد في العصر العباسي (بغداد: دار الجمهورية؛ ۰)۱۹۲۷ 
ص ۲۷ . ١‏ 

(۱۲۰) حول آلات الرصد. انظر: الصدر نفسه, ص ۲۹ ۳۰+ حاجي خليفة, کشف الظنون عن 
اسامي الکتب والفنون؛ ج ۱ ص ۱۸۵ ۱6۷+ طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» 
ص ۰۱۳۳ والرفاعي, الصدر نفسه ص ۰۱۷۸-۱۷۲ ۱ 

(۱۲۱) حول الکندي: انظر : ابن النديم » الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین = 


۳ 


وكانت آلات الاصطرلاب تصنع بمدينة حران ثم انتشرت صناعتها واتسع العمل 
فيها منذ أيام الأمون. واشتهر بصنعها وصنع ذات الحلق عدد من الصناع الذين مهروا في 
صناعة آلات الرصد«. 
۲ - آهم الأرصاد الفلكية 

أشرنا في الفصل السابع إلى أن آول رصد قام به الفلکیون العرب كان بالرصد الأمون 
ببغداد وبمرصد قاسيون بدمشق. وقام به جماعة على رأسهم سند بن علي . وقد استغرق 
عملهم منذ سنة ۶ حتى وفاة المأمون في سنة ۰۲۱۸ ويعتبر هؤلاء طليعة علماء الرصد من 
الفلکیین العرب . فحمّقرا في آرصادهم بعض ما قاله بطلميوس» وصححوا بعضه الاخر. 
وثبتوا نتائج عملهم في جداول عرفت بالرصد الأمونی . كا وضع کل منیم كتابا بزييج نسب 
إليهء وقد اطلق على آزیاجهم الأزياج الْمتحنة . ویقول الستشرق نللینو إنهم اشترکوا في 
تاليف زيج عرف بالزيج الْمتَسَنء وهو مبني على أرصادهم الممتحنة التي قاموا ببا9"". إلا 
أن ابن النديم والقفطي يقولان عن يحيى بن أبي منصور إن له من التصانيف الزيج الممتحن 
وهو نسختان""» وعن العباس الجوهري إنه حقق بعض الكواكب والتبرین؛ وعمل عل 
ذلك زيجاً مشهوراً مذكوراً عند أهل هذا الشأن*۳. وعن سند بن علي إن له زيجا مشهورا 
يعمل به النجمون"۳. ويظهر من هذا أن نللینو واهم في ما ذهب إليهء إلا إذا كان يقصسد 
جداول الرصد المأموني. 


وابرز أعبال الرصد التي أنجزت في عهد الامون هو قيام الفلکیین بقیاس يط الکسرة 
الارضية . وهناك ثلاث روایات عن الذین کلفهم الأمون بالعمل الذکور؛ الأولى هي 
الخلاصة التي ذکرها السصودي» یقول : «وذكر من عُني بمساحة الارض وشکلها أن تدويرها یکرن 
بالتقريب أربعة وعشرين الف ميل . . . وذلك أنهم نظروا إلى مدينتين في خط واد إحداهما اقل عرضاً من 
الاعری. وهما الكوفة ومديئة السلام؛ فاحذوا عرضيهما فنقصوا الاقل من الاکثر ثم قسمواما بفي على عدد 
الأميال التي بينبما فكان نصيب الدرجة ما يحاذيبها من اجزاء الأرض المستديرة ستة وستين ميلا وثلثي ميل على ما 
ذكر بطلمیوس, فإذا ضر بوا ذلك في جميع درج الفلك التي هي ثلاثمئة وستون درجة كان ذلك أربعة وعشرين 
الف میل, وكان قطرها الذي هر طرهما وعرضها وغلظها سبعة الاف ميل وستيائة وسبعة وستسون 
میلا, , ٩"),‏ , 


- وأسماء کتبهم؛ ص ۳۷۳ و۱۳۷۵ حول عطارد» ص ٩۸۰۱‏ حول حبش» ص ۰۳۹۸ وحرل الخرار زمي » 

ص ۳۹۷ . 

(۱۲۷) المصدر نفسه» ص ۰4۱۰ 

(۱۲۳) علم الفلك عند العرب. > ص ۲۸۲ . 

(۱۲۶) ابن الندیم؛ الصدر نفسه. ص ۱۳۹۸ والقفطي ١‏ تاريخ اسلیکیاء : وهو ختصر الزوزن السمی 
پالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلاء بأخبار الحكباء. ص ۰۳۵۹۸ 

. ۲۱۹ أبن النديم» المصدر نفسه؛ ص ۰۳۹۳ والقفطي ؛ الصدر نفسه ص‎ )١76( 

(175) ابن النديم, المصدر نفسه. ص ۰۳۹۷ والقفطي, المصدر نفسه» ص ۲۰۱. 

(۱۲۷) السعردي, التنبيه والإشراف. ص ۲4 - ۲۵. 
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والرواية الثانية هي ما رواه ابن يونس المصري المتوق سنة 08494" وخلاصتها أن 
سند بن علي ذكر في كلام له «أن المأمون أمره وخالد بن عبد الملك أن يقيسا مقدار درجة من أعظم دائرة 
من دواثر سطح كرة الأرض» قال فسيرّنا لذلك جميعا. وأمر عل بن عيسى الاصطرلابي وعلي بن البحتري بثل 
ذلك فسارا إلى ناحية أخرى. قال سند بن علي: فسرت أنا وخالد بن عبد اللك إلى ما بين وامية وتدمرء 
وقسنا هنالك مقدار درجة من أعظم داشرة تمر بسطح كرة الأرض فكان سبعة وخسین ميلً. وقاس علي بن 
عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك . وورد الكتابان من الناحيتين في وقت بقياسين متفقين. . .90" . 

والرواية الشالشة هي ما رواه ابن خلكان تحت عنوان «المأمون يأمر بضبط محیط 
الارض» إذ يقول «إن المأمرن كان مُغرى بعلوم الأوائل وتحقيقهاء ورأى فيها أن دور كرة الارض أربعة 
وعشرون الف ميل... فأراد الأمون أن يقف على حقيقة ذلك. فسأل بني موسى عنه. فقالوا: نعم هذا 
قطعي . قال: أريد منكم أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون حتى نبصر هل بتحرر ذلك أم لا. فسألوا عن 
الأراضي التساوية في أي البلاد هي فقيل لهم: صحراء سنجار في غابة الاستوای وكذلك وطات الكوفة. . . 
وجاءرا إلى الصحراء الذکورة فوقفوا في موقع منباء فأخذوا ارتفاع القسطب الشمالي ببعض الآلات» وضربوا في 
ذلك الموضع وتدا وربطوا فيه حبلا طويلاء ثم مشوا إلى الجهة الشمالية على استواء الارض من غير انحراف إلى 
اليمين أو اليسار حسب الامکان. . . ول يزل ذلك داهم حتى انتهوا إلى مسوضم أخذوا فيه ارتفاع القعطب 
المذكور فوجدوه زاد على الارتفاع الأول درجة. فمسحوا ذلك القدر الذي قذروه بابال. فبلغ ستة وستين ميلا 
رثلثي ميل فعلموا أن كل درجة من درجة الفلكك يقابلها من سطح الارض ستة وستون ميلا وثلشان. ثم 
عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتر الأول وشذوا فيه حبلا وتوجهوا إلى جهة الجنوب ومشوا على الاستقامة 
رعملرا كما عملوا في جهة الشمال. . . فوجدوا القطب الشمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة» فصح 
حسام وحققوا ما قصدوه من ذلك. .. ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلاثمئة وستون درجة... فضربوا 
عدد درج الفلك في ستة وستين ميلا أي التي هي حصة كل درجة - فكانت ابلملة أربعة وعشرين ألف ميلء 
رهي ثانية آلاف فرسخ , . . فليا عاد بنو موسى إلى المأمون واخبروه با صنعوا وكان موافقا لما رآه في الكتب 
القديمة من استخراج الأوائل. طلب تحقيق ذلك في موضع آخر, فسيرهم إلى أرض الكوفةء وفعلوا كما فعلوا 
في سنجار, فتوافق الحسابان. فعلم الامون صحة ما حرره القدماء»۱ ۳ 

ويرى نللینو أن رواية ابن خلکان يشوبها الخطأء فقد نسب تنفيذ أمر الخليفة إلى بني 
موسی؛ والمعروف أنه کلف المنجمين أصحاب الزیج المتحن, لأن بني موسى كانوا آنذاك في 
سن صغيرة ولم ینالوا من العلوم ما يؤهلهم للقيام بذلك العمل . وأخطأ في ذکره وطآت 
أخطأ في قوله إن حاصل القیاس ومقداره ل ٦‏ میلا سوافق لا وجده القدماء» ویری أن 
الرواية الصحيحة هي التي ذكرها ابن اش زيه . ويرى نلليدو في ضوء ما جاء فيها أن 
جماعة الفلكيين الذين کلفوا بالعمل قاسوا قوسا من حط نصف النہار في صحراوين» أي 


(۱۲۸) ابن يونس الفلكي : علي بن عبد الرهن بن أحمد بن يونس المصري, من علماء الفلك» اختص 
بالحاكم الفاطمي . له الزيج الحاكمي بأربع مجلدات صحح به أغلاط من سبقوه؛ وكان تعويل أهل مصر عليه . 
انظر: خبر الدين الزرکلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين, ط ۰۲ ١٠ج‏ في © (القاهرة : مطبعة کونستاتوماس ؛ 1 - 1966). ج ۰۵ ص ۰۱۱۲ 

(۱۲۹) علم الفلك عند العرب؛ > ص ۲۸۱ ۰۲۸۲۰ 

(۱۳۰) ابن حلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰٤‏ ص ۲4۸ - ۰۳۲۸۹ 


1 


بزية سنجار وبرية شمالي تدمر. وان حاصلى العملين اختلفا في ما بین ل 5ه ميل ولاه ميال 
تقريباً» فاتخذوا متوسطها أي 1 1ه ميلا تقريباً. وبذلك يكون عیط الارض 41,548 
كيلومترأً ويقول «وهو قدر قريب من اللحقيقة دال على ما كان للعرب من الباع الطويل في الارصاد واعال 
المساحة. . . آما قياس العرب فهو أول قياس حقيقي أجري كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من 
الدة الطويلة والصعوبة والشقة. واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل. فلا بد لنا من عداد ذلك 
القياس في اعمال العرب العلمية المجيدة المأثورة)"" , 

ومن الأرصاد المهمة التي تمت في هذا القرن ما قام به الرياضي الفلكي البارع أبو عبد 
الله محمد بن جابر البثاني . فقد أقام مدة اثنتين وأربعين سنة في مرصدي مدينتي الرقة 
وانطاکیة. يراقب يوميا الثیرین؛ الشمس والقمر والكواكب المتحيرة والنجوم الانصری؛ 
متتبعا حرکاتبا ومنازها ومسار أفلاكهاء ويسجل ذلك» فحقق كثيرا من النتائج العلميت 
وكانت له انجازات مهمة في ذلك ساعدت على ازدهار علم الفلك آنذاك. وسنتکلم على 
أعمال البتاني في الرصد بشيء من التفصيل عند الكلام عليه في فصل قادم . 

كما كانت الأرصاد التي قام بها الفيلسوف الهندس ثابت بن قرّة في المرصد المأموني 
ومرصد بني مومی بن شاكر» ببغداد. من الاع‌ال الفلكية المهمة التي كانت من عرامل تقلم 
علم الفلك أيضا. وسنشير إلى جهوده في ذلك في فصل قادم أيضا. 

وهكذا نرى أن العرب لم يقفوا في دراساتهم الفلكية في خلال هذا القرن عند -حدود 
النظريات والقولات التي ورثوها عن اليونان» بل إنهم قاموا باعمال في هذا الميدان تميزوا بها 
عن غيرهم. فأقاموا المراصد في مطلع هذا القرن» واهتموا بالتحقق ما جاء في كتب اليونان» 
خرصدوا الشمس والقمر والكواكب السيارة والنجوم الاخری وابتكروا طرقا رياضية 
لاحتساب الأرصاد التي قاموا بباء ووضعوا الأزياج الصحيحة القائمة على الرصد والحسابات 
الفلكية , كا قاموا بتطوير آللات الرصد وتحسينهباء ولا سیا ما يتعلق بحجومهاء وابتكروا 
آلات جدیدة . ویکن تلخیص آهم ما حققوه في أرصادهم وکان قربا بدا مرن الواقم با 
يأ : 

أ انهم توصلوا إلى معرفة أن أوج الشمس - أي أبعد نقطة شا عن الارض - غير 
ثابت» وأنه يتغير معدل ۱۲ ثانية في السئة. وهو تقرير يزيد بنصف ثانية عا هو ثابت اليوم 
وهو ۱۱,۵ ثانية» وهو فرق طفيف وتظهر أهميته في أنهم حققوه بأجهزتهم وآلاتهم البسيطة 
بالنسبة إلى ما هو متوفر في العصر الحالي”". 

ب - وقاموا بقياس طول الدرجة الواحدة من خطوط الطول وتوصلوا إلى أنها سک ۵1 


(۱۳۱) علم الفلك عند العرب. . ص ۲۸۲ - ۲۸۹ , 

(۱۳۲) طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص ۸۲؛ سزکین. محاضرات في تاریخ 
العلوم العر پية الاسلامية, ص ۸۲» وعبد الحليم منتصر»› تاريخ الملوم ودور العلاء العرب في تقدمه ط٦‏ 
(القاهرة : دار العارف ۵۰ ص ۲۱۸ . 
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ميلا فتسنى لهم معرفة طول خط الاستواء أو محيط الكرة الأرضية» مما سهّل للبيروني في 
القرن التالي أن يحدد بطريقة بارعة مقدار حيط الكرة الارضیة«۳. 

ج - واستطاعوا قياس مدة الحركة البطيئة ‏ أي مقدار تقدّم وقت تساوي الليل والنهار - 
فکان درسبه ة واسدة في كل ٦‏ سنة» واستمروا في تصحيح هذا الزمن إلى أن ڈ نبتوه بدرجة 
واحدة كل سبعين سنة وهو تحديد قريب جد ما ثته علماء الفلك في العصر الحديث» وهر 
درجة واحدة في كل ۷۲ سنة*۳). وتوصل ثابت بن قرّة إلى وجود حركتين: مستقيمة 
ومتقهقرة لنقطتى الاعتدال*۰۳. 

د ۔ ونجحوا بشكل دقيق في تحديد ميل سمت الشمس» وكذلك مدارها ومدار القمر 
والكواكب» واستطاعوا بفضل علم الفلك والرياضيات أن يحددوا اتجاه القبلة في الجوامع 
والمساجد في مختلف أرجاء الدولة۳۷. 


ه . وكنا ذكرنا أن ثابت بن قرة توصّل إلى معرفة طول السنة النجمية» وأنها كانت 
أكثر من الحقيقة بنصف ثانية . كما ذكرنا أن البتاني توصل إلى احتساب طول السنة الشمسية 
وحصل على نتيجة تقل عا هو معروف اليوم بدقيقتين وائنتین وعشرين ثانية . 

و - ویظهر آنبم تبهوا إلى أن الكرة الأرضية هي ا متحركة ولیست الأفلاك إذ قال 
7 الفلكيين «إن الذي یسری من الدوران للكواكب إنما هو دور الارض لا الشمس والفلك»۳۱. إلا 
آنبم 1 يعيروا هذا الوضوع اهتاما كافياً رغم آهمیته فلم يوغلوا فيه. وكات موقفهم هذا 
شبيهاً من القول بجاذبية الأرض» وکنا أشرنا إليه في موضوع العلوم الطبيعية. 


۲ علم أحكام التجوم (التنجيم) 
5 التنجيم 


كان الاهتيام بالنجوم والكواكب والأفلاك من حيث مواقعها وتتبّع آثارها ونتاشج 
حرکاتبا وربط بعض الظواهر الأرضية كالفصول والمواقيت مها قد أثار اعتقاداً لدی البعض 
بان تأثر حركاتها لا بقتصر على ما ذکرناه من آمور فلکیق . بل إنه بشمل بي الانسان أيضاًء 
وان ما يصيبهم من خير أو شر مرتبط بها وناشیء عن أوضاعها. . وكان بطلمیوس الفلكي 


(۱۳۳) علم الفلك عند العرب ؛ > ص ۰۲۸۷ وهل» الحضارة العر بية. ص ۰.۱۱۱ 
(۱۳6) سزکین؛ الصدر نفسه ص ۰۸۲ ومنتصر الصدر نفسه ص ۲۸ . 
Te‏ تراث العرب العلمي في فى الریاضیات والفلك ص ۰۱۱ 


(۱۳) هلء الحضارة العربية » ص . 
(۱۳۷) أحمد بن عمر بن رستة؛ الأعلاق النفيسة, المكتبة الجغرافية العربية؛ ۷ (ليدن: مطبعة بريل» 
۱ من ۲۳ - 714, 


۷ 


اليوناني على رأس القائلين ذا التأثير. إذ كان «يرى أن الارض با عليها من أحياء نتيجة لمعل القوى 
السماوية ونور منبعث من الدور العلوي. وصدر للانسجام الأولي بين الافلاك»""'. ومن هنا نشأ إلى 
جانب علم الفلك علم آخر هو علم الأحكام أو صناعة التنجيم. وبینا قام العلم الأول على 
الحساب والعقل والنطق والتجربة. قام الثاني على الحدس والتخمین والاستنتساج وكثير من 
الأوهام أحياناً. واعتبر أصحابه أن الارض با علیها من كائنات حية تتأشر بالقوى الفلكية, 
وان من بتعمق بدراسة حرکات الافلاك من حيث اقترانبا وافتراقها واقستراءبا وابتعادهاء 
وظهورها وأفوهاء بمقدوره أن يستطلع ماتنبیء عنه تلك الاوضاع من حوادث وتأثرات. 
ظا لما جبل عليه الإنسان من حب الاستطلاع والشغف الشديد بمعرفة ما که الأيام , فقد 
ازداد الاهتام بالتنجيم عند العرب وأصبح له رجاله الختصون به البارعون باستخلاص 
دلائل حركات النجوم وأفلاكهاء وفد وضعوا الكتب العديدة في موضوعه. واحتلوا مقاما 
ترما بين الناس. ومع أن الدين الاسلامي ينكر التدجيم ولا يقر الاعتقاد بعلاقة النجوم با 
يجري على الأرض من أحداث وتغييرات. فان ذلك لم يمنح شغف الخلفاء والقواد والوزراء 
وبقية الناس من استشارة المنجمين في كثير من أمورهم ا فكان الخلفاء یستشیر ونم 
في ما يزمعون القيام به من أعمال. أو يستعلمون منم عن بعض الامور المقبلة أو يسالوديم 
عن أمور مجهولة. كبا كان الوزراء والأمراء والقواد والولاة یعتمدون في بعض حركاتيم 
وأعبالهم على ما تحكم به النجوم حسب اذعاء النجم. 

أما تأثير علم التنجيم على علم الفلك فقد كان ايجابياً ساعد على تقدسه لان اهتمام 
الخلفاء في بغداد وسامراء بالتنجيم لم يكن يستغني عن الدراسات والأرصاد الفلكية للوقوف 
على حرکات النجوم والأفلاك , وقد کان ف بلاط الخلفاء عادة عدد من النجمین ختسارون من 
کبار الفلاسفة وعلماء الریاضیات والفلك . فکان فیلسوف العرب یعشوب بن اسحاق 
الكندي. وابت بن قرة. وسند بن علي وابو معشر, وحمد بن أحمد بن کثیر والفضل بن 
حاتم وهم من کبار الفلاسفة والریاضیین والهندسین. من منجمي البلاط في بخداد وسامراء 
في القرن الثالث. وکان النجمون الذین يختص بهم الخلفاء يعتبرون من موظفي الدولة 
کالاطباء. والکتاب شم رواتبهم وارزاقهم۳. 

ويلاحظ أن الژرخ اليعقوبي اعتاد أن يكير عند ميايقة کل اه رع الشمس 
والتمر والکواکب الأخری ومنازشا من الابراج بالدرجات والدقائق. منذ أن بويع الخليفة 
عمر بن الخطاب في أواحر جمادى الاخرة سنة ۱۳ حتى مبايعة العتمد على الله في منتصفب 
رجب سنة ۲۵۲ . ولا نعرف ما إذا كان اليعقوبي يؤمن بالتنجيم وعلاقة الأفلاك بمصائر 
البشرء ام أنه وضع هذه العلومات جریا على الاعتقاد السائد يومئذ بأن ذلك يساعد منجمي 


(۱۳۸) ت .ج. دي بورد تاريخ الفلسفة في الا سلام ترجمة محمد عبد الحادي ابر ريدة (القضاهرة: لنة 
التألیف والترحمة والنشر: ۹۳۸ ص ۱ . 

(۱۳۹) المحسن بن علي التنوحي . الفرج بعد الشدة رالقاهرة: دار الطباعة المحمدية. ۱۹۵۵).ج ۰۱ 
ص ۰.۹4 


الخليفة وغيرهم على تتبع الأحداث والتنبؤ بمدة خلافة الخليفة الجديد ومقدار عمره وما 
سیکون من الأحداث ف عهده . 


ومن الطبيعي الا یتحقق آغلب ما يتنبا به النجمون, بل قد يقع العکس منه. ولذا 
كان الناس - مع شغفهم بالتدجيم - بصورة عامة يرمونهم بالافتراء والاختلاق والدجل 
ويتندرون عليهم» حتى لقد سرى المثل المشهور «كذب المنجمون ولسو صدقوا». وهناك كثير من 
الأخبار عن عدم إصابة ما م به النجمون. فإن الخليفة العتصم بالله لما تجهز لغزو بلاد 
الروم في سنة ۳۲۲ واستشار منجميه في أمر هذه الحملة» وجدوا بحساباتهم أن الوقت غير 
مناسب لان مذثب هالي كان قد مر بالارض في السنة السابقة فاعتيروا ذلك نذير شم . 
فانذر وا الخليفة مغبة خروجهٍ وأن جيوشه ستهزم . إلا أن العتصم بالته » وهو العسكري 
الوائق من قوة جيشه عله وعددان خرج بحملته متحدياً تحذيراتهم» وحقق انتصارا باهراً على 
الروم وافتتح مديلة عمورية مسقط رأس ملكهم وأكبر مدنهم بعد العاصمة. فقال الشاعر أبو 
تمام الطائى الذي كان بصحبة الخليفة, بائيته الشهورة رد فيها على تخرصات المنجمين 
ودعاواهم. وأن الفتح الذي آراده الله تعال قد جل وجه الجيش العربي» بعد أن تنا له 
النجمون بالهزيمة . وهذه بعض أبيات من مطلع القصيدة“': 


السيفٌ أصدق ا من الکستب 
ال الصفائح. لا سود الصحائفب ف 
والسیسلم في شهب الارماح, لانم 


في خله الح نين اند والسلمسب 


مون جلا الیل والسریسب 
بين اميسل لا في السبعةٍ لهب 


این السروايةٌ؟ بسل أن النجرم وما صاغره س حرف فيها ومن كذب؟ 
رصنا رادا ملفقة لیست پنبم, إذا عدّت ولا رب 
عجائبا زعم وا الایام تجفلة عن في ضفر الأشضفار أو زجب 
ونصوّفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكركبٌ الغُربي ذو الذَّنْبَ 
يُقضون بالأمسر عا وهى غافلة ما داز في فلك ينها وني لب 

فتخ الفترح تعالى ان یط به لظم من الشعرأونكرٌيِنَالحُطب 
وجاء في تاريخ الطبري أن الخليفة الوائق بالله لا اشتدت علته التي مات فيها » أمر 

باحضار النجمین» فاحضر عامة من ینظر في النجوم . فنظروا في علته ونجمه ومولده» 

وقالوا : يعيش دهراً طویلا وقدّروا له مسين سنة مستقبلة. إلا أنه لم يلبث سوی عشرة أيام 

مات بعدها«". 


ومن أخبار التندّر على المنجّمين والتهکم من احکامهم أن الخليفة العتز بالله لما جلس 
على سرير الخلافة» اجتمع خواصه حوله. وأحضروا المنجمين وطلبوا إليهم أن ينظروا كم 


) ۵23 انظر کامل القصیدتة في: حبیب بن أوس آبو تام دیوان أي ام تحقيق وتعليق محمد عبده 
عزام» ٤ج“‏ ذخائر العرب؛ ٠‏ (القاهرة: دار المعارف» [د. ت .])» ج ۰۱ ص ۰۷۰4۰ 

)١41(‏ ابر جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك تحقيق محمد أبسو 
الفضل ابراهيم ) ذخائر العرب ؛ ۳۰ (القاهرة : : دار المعارف» ۱۹1۰ سحككليى ج ٩‏ ص ۰۱۵۱ 
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سيعيش وكم يبقى في الخلافة . وكان بالجلس أحد الظرفاء. فقال: آنا أعرف من هؤلاء 
النجمین بمقدار عمره وطول حکمه فقالوا: فكم تقول إنه يعيش ويملك؟ قال: مهم أراد 
الأتراك19", 

على أن المصادفة قد تلعب دورهاء أو أن النجم قد تتوفر له من المعلومات والدلائل ما 
لا علاقة له بالنجوم. فيبني نبوءته عليها فتصدق كلها أو بعضها. يقال إن الخليفة المستعين 
بالله استطلع رأي النجم أب معشر في أمرء كان ابو معشر على معرفة به. فأخخيره با سیکون 
من شأنه؛ فلا تحقق ذلك عاقب الخليفة منجمهء فكان أبو معشر يقول «امست فعرقبت؛5", 


ب . نطاق التنجیم ووسائله 

یقرم علم أحكام النجوم على أساس أن يكون لنجوم أو كواكب معيئة - وهي ف وضع 
معن من افلاکها. وني وفت معي - دلالة معيئة أو ما بمعناها یستخلصها النجم ليفضي بها 
إلى المستطلع الذي يلجأ إليه. ويحاول النجم عادة أن يوفق بين الدلالات التي يتوصل إليها 
وبين ما يراه على ملامح الستطلع من أحاسيس» لتكون نبوءته اقرب إلى نفسه وأكثر قول 
لديه. مما يستدعي أن يتمير ير المنجم بالإضافة إلى علمه بقوة الفراسة وسرعة الخاطر. 

لقد رتبت أوضاع النجوم الثابتة والكواكب المتحيرة في مس وأربعين صورة منبا اثننا 
عشرة صورة في وسط الفلك وهی صور البروج الاثني عشر ومنبا نسم عشرة صورة شماليف 
واربع عشرة صورة جدوبية؛ وجعل للقمر ضمن هذه الصور ثمانية وعشرون منزلا'". 
وجعلوا لكل من الكواكب السيارة بيتأء رفا واقتراناً. فلبيت الكواكب برج ! یسب إليه 
الكوكب» ولكل واحد من النيرين بيت واحد. ولكل واحد من الخخمسة المتحيرة بيان : 
فالاسد بيت الشمس, والسرطان بيت القمرء وابحدي والدلو بيتا زحل. والوت والقوس 
بيتا الشتري, والحمل والعقرب بيتا المريخ . والثور والميزان بيتا الزهرة؛ والسنبلة والحوزاء بيتا 
عطاردة"!" , 


وشرف الکوکب درحه 1 ييلنها ف ۳۹ الابراج, ويسعى شرف الکوکب ایا أوجه وهو 
أعز موضع له واشبوط ضذه. فشرف زحل في الميزان رشرف الشتري في السرطان» 
وشرف المريخ ف اشدي. وشرف الزهرة ف الحوت» وشرف عطارد ف السنبلة» وشرف 

(۱۸۲) محمد بن علي بن طباطبا ب بن الطقطفي ۰ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (مصر: 
مطبعة الموسوعات؛. ۰0۱۸۹۹ ص ۲۲ , 

(ET)‏ ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والممحدثين وأسسياء کنبهم 
ص .1٠١‏ 

. اخوارزمي ۰ مفانیح العلوم. س ۱۲۳ - ۱۲۸ رفيه اساه الابراج والنازل‎ )1١44( 

(۱۵) الصدر نفسه, من ۰۱۳۱ وأبو الريمان محمد بن امد البيرون : التفهیم لارائل صناعة التنجيم» 
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الشمس في الحمل» وشرف القمر في الثور"“٠.‏ ولكل واحد من الكواكب الخمسة بيت من 
حيّز الشمس وبيت من حيز القمر. ووبال كل كوكب في مقابلة بيت" . 

واقتران الكوكب أن يكون مقارناً للشمس وبينها بضع دقائق فإذا بلغ الفرق ست 
عشرة دقيقة صاز الكوكب في الضميو؛6. 

وقسموا البروج إلى أربعة أقسام يدعى كل قسم منهاهالثلثة» وهي : «ثلاثة» أسراج 
تكون ناريات حارات يابسات شرقيات» على طبيعة وأحدة» وهي : الحمل والأسد والقوس. 
و«ثلاثة» ترابيات باردات ياسسات جلوبية» على طبيعة واحدة وهى: الشور والسئيلة 
والجدي . و «ثلائة» هوائيات حارات رطبات غربيات» على طبيعة واحدة وهى: احوزاء 
والیزان والدلو. و«ثلاثة» مائيات باردات رطبات شاليات على طبيعة واحدة وهي : 
السرطان والعقرب والحوت. ويكون أحد الأبراج المثلثة صاحبها مقدماً بالنبار» والثاني مقذّماً 
بالليل» والثالث شريكهما بالغبار واللیل*۳۳. 

وهناك أوضاع مختلفة للكواكب والبروج يجب أن يلم بها من يتصدَّى لعلم أحكام 
النجوم (التنجيم) منها: 

- سير الكواكب وإقامتها ورجوعها: سير الكواكب طولاً هو سيرها في نطاق البریج» 
وسيرها عرضاً هو تباعدها عن نطاق البروج إلى ما يلي أحد القطبين. وإقامة الكواكب وقفتها 
قبل الرجوع . واستقامتها سيرها على نضد البروج. ورجوعها سيرها طولا على حلاف نضد 
البروح”*". 

- الكواكب العلوية والسفلية: يطلق على زحل والمشتري والمريخ الكواكب العلويت 
لأنها فوق الشمس» وعللى الزهرة وعطارد والقمر الكواكب السفلية لأا تحت الشمس”", 

- السُّعدان والنحسان من الكواكب: يُسمى الشتري والزهرة السعدان وزحل 
والمريخ النحسان"۳. 

- حالات البروج : «الطالع» من البروج هو الذي يطلع من الشرق و«الغارب» 
نظبره الذي يغرب في أفق الغرب . و «وسط السماء» هو البرج الذي یتوسط السیاء» و «وتد 


)١45(‏ الخوارزمي؛ المصدر نفسه. ص ۱۳۱؛ رسائل اخوان الصفاء. ج ۰۱ ص ۰۱۲۰ والبيرون» 
المصدر نفسه. ص ۲۵۸. 

.١١١ رسائل |خوان الصفای ج ۰۱ ص‎ )١41( 

(۱4۸) اخوارزمي المصدر نفسه. ص ۰۱۳۰ 

(148) الصدر نقسه ص ۱۱۳۱ رسائل اخوان الصفای ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ والسيروي؛ التفهیم لأوائل 
صناعة التنتجيم ؛ ص ۲۵۹۹ . 

(۱۵۰) الخوارزمي؛ الصدر نفسه. ص ۰۱۲۸ 

(۱ ۱۵) الصدر نفسه ص ۰۱۳۳ 

(۱۵۲) المصدر نفسه. ص ۰۱۳۲ والبيروي» الصدر نس ص ۲۳۲ . 
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الأرض» نظيره وهو الذي تحت وسط الارض . ويطلق على هذه الحالات الأربع اسم «الأوتاد 
الأربعة». وتسمى البروج التي تلي الأوتاد «ما يلي الأوتاد». وتسمى الأربعة التي تليها 
السواقط والزوائل"', 

ویعتر الطالع بيت النفس» والذي يليه بيت الالء والثالث بيت الاخوة» والرابع بیت 
الا بای واخامس بيك الولد» والسادس بيت امرض والعبید» والسابع بيت اللساء» والشامن 
بيت الموت» والتاسع بيت السفر والذین والعاشر بيت السلطان والعسل, والحادي عشر 
بيت الأصدقاء, والثاني عشر بيت الأعداء*۳. 

وهناك اصطلاحات عدة لاوضاع الكواكب وحالاتها» منها: الزاعمت والابتزان 
والاستعصلاء. واصار؛ والتشریق» والتغريب» e‏ والهيلاج» والتسییر. 
واصطلاحات لأوضاع لحاصة ر يستنتج منها حالات النحس والسعادة ومقدار العمر 
والرزق» وغيرها”" . 


ج - آلات التنجيم 
أما الآلات والعدد التي يستعين بها النجم للوصول إلى المعلومات الفلكية والتنجيمية 
الآنفة الذکر. فهي بعض الأجهزة ها یستخدمه علاء الفلك في المراصد الفلكية. وأهمها: 
الا صطرلاب وذات السمت والارتفاع والىربع الجیب. والمحلقة والكرة. وقد سبق 
وصف هذه الأجهزة. 


كما صفت کتب تنجيمية مثل كتب الاحتارات أو ما يسمى كتب الدلالات» وكتب 
القرانات . وهي تفسر مر الأوضاع الختلفة للبروج والافلاك في مختلف الأوقات كما کانوا 
یزعمون. وأكثر مصتفات أي معشر في هذه الواضیع. منها: کتاب القرانات وکتاب 
الاختيارات*", 5-7 الابح الحسن بن ابراهیم كتاب الاختیارات وقد عمله للخليفة 
الأمون۳*). وصئف محمد بن البازیار کتاب ب القرانات* ', وصئف الفضل بن وبخت كتاب 
الفأل النجومي*۱۳. 


(۱۵۲) الخوارزمي: المصدر نقسه, ص ۱۳۲. 

(4 ۱۵) الصدر لفسه. 

(۱۵۵) الصدر نفسهی ص ۱۳۲ - ۰.۱۳ 

(۱۵۲) ابن الندیم الفهرست في آخبار العلیاء الصتفین من القدماء والحدئین رأساء كتبهم. 
ص ۸۱۰ - ٤١١‏ . ویقصد بکتب الاختیارات کتب التنجيم» وبكتب الدلالات احکام النجوم. 

(۱۵۷) الصدر نفسه ص ۰۳۹۸ 

(۱۵۸) الصدر نفسهء ص ۰۳۹۹ 

(۱۵۹) الصدر نفسه ص ۳۹۷. 
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د الشريعة والتنجيم 

مع أن علم أحكام النجوم قد استقرت أسسه» واختص به فلاسفة وعلماء رياضيون 
وفلكيون وأدباء من الشهورین إلا أن موقف الشريعة الاسلامية منه كان ينكره ويكفّر 
القائلين به . ولعل ما ذكره ابن خلدون حول هذا ا موضوع خيرما مل ذلك. قال «إن تادر 
الکراکب فيا تمتها باطل. إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله » بطريق استدلالي. . . واحتج له 
اهل علم الكلام بجا هو غني عن البيان. من أن اسناد الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية » والعقل متهم على 
با يقضي به فيا يظهر بادىء الرأي من التأثير. .. سيا والشرع یرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ ما 
سوى ذلك . واللبوات أيضاً منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها. واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله: إن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لخياته ,.. فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع 
وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل» مع ما ما من الضار في العمراني الإنساني. . . فينبغي أن أحطر 
هذه الصناعة على جميع أهل العمران, لا ينشأ عنها من المضار في الدين والدول)۲۱. 

وقد حاول إنحوان الصفاء وخلان الوفاء أن يدافعوا عن التنجيم» وينفوا صفة ادعاء 
العلم بالغيب عن المنجمينء ٠‏ باعتبار أن ما يتنبأون به إنما هو استقراء مبني على الخبرة 
والعرفة . فقد جاء في الرسالة الثالتة من القسم الریاضی؛ أن كثيراً من الناس يظنون أن علم 
أحكام النجوم هو ادعاء الغیب» وليس الأمر كما ظنوا؛ لأن علم الغيب هو أن يعلم ما يكون 
بلا استدلال. ولا علل ولا سبب من الأسباب» وهذا لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. فأما 
علم النجوم على رأبهم فهو اکتساب من الانسان وتکلف منه وجهد واجتهاد في تعلّم العلم 
وطلبه. وهکذا الزجر والفأل والنظر في الکف وضرب الحصى والكه انة والقيافة والعسرافة 
وتأويل النامات وما شاكلهاء كلها يحتاج الإنسان فيها إلى التعلم والنظر والفکر والرؤية 
والاعتبار. وهذا الفن يتفاضل فيه الناس بعضهم على بعض"“. وهم بهذا يفسرون 3 
بانه اجتهاد اللجم بأحوال تكون عليها الأفلاك والبروج والکواکب ولیس علا بالغيب. 
أن موقف الشريعة منه واضح كا آشرنا. 


- آشهر الفلکیین والنجمین 


اشتهر في الفرن الثالث عدد كبير من الفلکیین والنجمین. وکان بعضهم قد اشتغلوا 


بالرصد الفلكي وصنفوا كتباً فيه كبا عمل بعضهم بالتنجيم» ووضع کتباً في هذه الصناعة . 
بینا اقتصر البعض الاخر على التصنيف في الموضوعين أو في أحدهما دون الممارسة. ونعسرض 


ف هذا الفصل موجزا عمن توفرت معلومات كافية عنبم » بحسب تسلسلهم الزمني . 
ويمكن اعتبار أصحاب الأرصاد والمنجمين الذين انتدبهم الخليفة المأمون في سنة ۲۱۵ 
للعمل بالرصد واصلاح آلاته في مرصد الشاسية ببغداد؛ ومرصد جبل قاسيون بدمشق» 


(۱۸۰) ابن حلدون, مقدمة ابن خلدون. ص ,7١١‏ 
(111) رسائل إخوان الصفاء. ج ۰۱ ص ۱۵۳ - ۰۱۵۶ 


1۷۳ 


طليعة العلاء الفلكيين والمنجمين في هذا القرن؛ وقد صنفوا جداول فلكية (أزياج) اشتهصرت 
بأسرائهم » إلى جانب كتب آخری, وهم : 


2 سند بن علي 

الریاضی المهندس» كان منجاً خبيراً بتسيير النجوم والارصاد, وقد جعله المأمون في 
جملة منجميه؛ وانتدبه على الأرصاد کلها"۳. وهو من أوائل من عمل بالرصد عندما طلب 
إليه الامون العمل على راس جماعة من الفلكيين» في الرصد الأموني بالشماسية ومرصد جبل 
قاسیون بدمشق. فاصلح آلات الرصد وحقق مواضع بعض الکواکب والنيرين. وله زیج 
مشهور عمل به المتجمون في زمانه وبعده. وله تصسانيف ف النجوم والمساب» منبا کشاب 
المنفصلات والمتوسّطات. وكان معاصراً للفیلسوف الهندس ثابت بن قرة اسلسراني: وبينها 
مساجلات ومداولات "۰ . 


ب - يحبى بن أي منصور 
من موالي المأمون وقد اسلم عل ید وقد تقدّم مركزه عند الخليفة لما لس من سعة 
معرفته بأحكام النجوم وخبرنه بتسيير الكواكب. وكان من جملة من انتدیپم اللخليفة للعسل 
بمعيّة سند بن علي وآخرين للعمل في الرصد بمرصدي الشماسية وجبل قاسيون. وله من 
التصانيف كتاب الزيج الممتحن» وهو نسكتان» وکتاب مقالة 5 عمل ارتفاع سدس سساعة 
لعرض مديئة السلام» وكتاب يحتوي على أرصاده» ورسائل إلى جماعة في الارصاد. 


توفي يحبى في خروجه إلى طرسوس» ودفن بحلب في مقابر قریش» وکانت وفاته في 


۱۱۱۲۲۰ 


ج - العپاس بن سعید 


الملقب باطوهري» كان من جملة اصحاب الارضاد؛ خبیرا بالتسيير والحسابات 
الغلكية؛ وماهرا بصناعة بعض آلات الارصاد. وهو من أوائل الذین قاموا بالرصد عندما 
قاسیون بدمشق. فحقق مواضع بعض الکواکب السيارة والنیرین. وعمل على ذلك زيجا 
(157) ابن النديم؛ الفهرست في اخبار العلياء الصلّفین من القدماء رالحسدئین وأسسماء کتبهم, 
ص ۰۳۹۷ 

(۱۱۲) الصدر تفس ص ۳۹۷ ۔ ۳۹۸ والقفطي ٠‏ تاریخ اتلیکاء : وهو ممتصر از وزن السمی 
پالتتخبات اللتقطات من کتاب |خیار العلیاء پاخبار المكياء. من ۱۰۲ ر٦٠٠‏ . 

)714( ابن الشدیم, الصدر تسه مص ۲۱۱ و۳۹۸ + القسعلي : الصسدر تسه ١‏ ص ۳۵۷ ۰۳9۹ 
والزركل؛ الاعلام: فاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والمستشركمين؛ ج 4 
ص ۲۱۹ . 


1۷4 


اشتهر باسمه عند الفلكيين. وكان الغالب عليه علم المندسة, وله فيه مصنفات سبق أن 
أشرنا إليها3" , 


د . خالد بن عبد الملك 


۳۳۹ المشتغلين بعلم النجوم , وممن كانوا ف الجاعة الي انتدمبا المأمون برئاشة تدان 
عل لام برد اس الات مه مرصدي له وجل و 


ومن كان من أصحاب الارصاد في أيام الأمون «حبش الحاسب» وهو لقب غلب 
عليه » واسمه أحمد بن عبد الله . عاصر الخليفتين المأمون والمعتصم باللّه » وتوفي سنة TIS‏ 
وکان متقدماً مشهورا في حساب تسيير الکواکب". قال عنه القاضي صاعد الأندلسي انه 
من اشتهر بعلم حركات النجوم وهيئة العال وله ثلاشة أزياج: أولها الولف على مذهب 
السند هند. وقد خالف فيه الفزاري والخوارزمي في عامة الأعمال» واستعماله حركة إقبال 
فلك البروج وإدباره على رأي ثاون الاسكندراني ليصلح بها مواضع الكواكب في الطول. 
وكان تألیفه هذا الزیج أول مرة في أيام كان سائدافیها حساب السند هند. والثاني العروف 
ب الممتحن وهو أشهر کتبه, ألّفه بعد أن مارس الرصد وضمنه حرکات الكواكب على ما 
يوجبه الامتحان في زمانه. والثالث السزیج جم الصغسير. وله كتاب حسن في في العمل 
بالإصطرلاب”:". 

وقد أثنى الببروني على طريقة حبش في احتسابه رؤية افلال في زيجه المتحن وسمأه 
الحكيم حبش . ويقول: وعملت کتاباً وسميته تكميل زيج حبش بالعلل وتبذیب أعماله من 
الزلل"'. 


ولبش عدد من المصنفات ف علم الفلك وآلات الرصد والقياس» منها: كتاب عمل 
الأ صطرلاب» وكتاب الأبعاد والأجرام» وکتاب الزیج الدمشقي. وكتساب الزيسج اا 


(170) ابن النديمء الصدر نفسه. ص ۱۳۹۳ والقفطي . المصدر نفسه؛ ص ۰۲۱۹ 

)١117(‏ القفطي. الصدر نفسی ص ۲۱۹ و۰۲4۲ 

)1۷( الصدر نس ص ۱۱۷۰ ابن النديم الصدر نفسه ص ۰۳۹۸ والبغدادي, هدية العارفين: 
أسماء المؤلفين وآثار الصنفین. ج ۰۱ ص ۲۷ . 

(114) ابر القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي» طبقات الأمم. نشره وذیله بالحراشي وأردفه بالروايات 
لويس شیخو اليسوعي (بيروت: المطبعة الكائوليكية. ۰)۱۹۱۳ 214, 

(119) أبو الرجان محمد بن امد البيروني» الاثار الباقية عن القرون الخالية. تحقيق إدوار سخاو 
(ليبزك : ادوارد سخاو؛ ۳ صن ۱۹۸ و٤٤‏ على التوالي. 


1:۷ 


وكتاب الرخائم والقاییس:۱۳. ويقول البيروني إن هذين الزيجين قد يكونان كناية عن السزيج 
1 حي 1۷ , 

ا هذه با جاع من الملياء SB‏ 0 أسرز 
e‏ ا 0 الفلكية Ee‏ 


و- الكندي 


تميز يعقوب بن اسحاق الكندي بتعدد العلوم التي عني بدراستها إلى جانب الفلسفة 
الي برع فيها وحاز قصب السبق في أفانيهبا. ومن العلوم التي برز فيها علم النجوم 
بقسمیه الفلك والتنجيم . وكانت له دراسات وأرصاد فلكبة توضّل بها إلى بعض الآراء 
المهمة. فقد رصد المذنب هالي الذي ظهر في سنه ۲۲۲ ونسم حرکانه ووضع أربع رسائل 
عنه. هي""": رسالة في الکوکب الذي ظهر ورصده ایام حتى اضمحل. ورسالة في 
الكوكب ذي الذژابت ورسالة في الأثر الذي بظهر في البو ويسمى كوكباً. ورسالة في ما 
وه من لالز السظیم في سنة ۲۲۲ . واعتره ب بعض الژرشين واحداً من تانية, هم أئمة 
العلوم الفلكية في القرون الوسطی . وقال عنه العالم الشهر رودجر بيكون: إن الکندي 
والحسن بن اهیثم في الصف الأول مع بطلميوس""'. 


وكانت منازل القمر عند العرب قبل الإسلام تشتمل على بعض الكراكب اثارجة عن 
صور البروج الاثني عشرء كما أنها كانت غير متساوية في الطول. إلا أن علماء الفلك السرب 
أخذوا في القرن الثالث تقسيم المنازل المندي وهو سبعة وعشر ون ل وسموها بالأسهاء 
العربية القديمة نفسها. ویعتبر الكندي أول من اتبع هذا المج المندي في تقسيم فلك البروج 
إلى سبعة وعشرين منزلاً. طول كل منزل ثلاث عشرة درجة وثلثا الدرجة. أي في كل برج 
منزلان وربع المنزل» ويبدو ذلك واضحاً في رسالته المسماة في علل القوی المنسوبة إلى 
الأشخاص العالية الدالة على المطرا''". ومن اتبع الكندي في تقسيمه هذا من الفلكيين 
لطيو و ند سنت ی مار ثیح وت الهوة رد وضمه هل 
مذهب اشند في تة تقسیم البروج. كا أن البتاني حاول تعديل ما قام به الكندي فقسّم فلك 


(۱۷۰) ابن الندیم, الفهبرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم 
ص ۰۳۹۸ والقفعلي. تاريخ المكاء: وهو مختصر الزوزني الس بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكياء: ص ۱۷۰. 

(۱۷۱) طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص 45. 

(۱۷۲) ابن النديم. المصدر تفس ص ۱۳۷۸ القفطي , المصدر تفه ص ۱۳۷۱ وابن أي أصيبعة. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۹۲ . 

(۱۷۳) طوقان, المصدر نفسه. ص ۰۹۲ 

ر) ۱۷) علم الفلك عند العرب» ص ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ 


ك1 


البروج إلى ثانية وعشرين منزلا متساوياً وجعل لكل منزل اثنتي عشرة درجة وستة أسباع 
الدرجة» فوقع لكل برج منزلان وثلث المنزل2©. 

وكان الكندي إلى جانب اهتيامه بعلم الفلك منجاً ماهرأء فكان منجّم بلاط الخلافة 
منذ عهد هارون الرشيد حتى أيام المتوكل على الله . وهویری أن الأشخاص العالية, 
وخا لجان الا نخان السماوية » ويقصد بها الأجرام السياويق تؤثر في الكائنات الأرضية 
ما يقع تحت الكون والفساد. على أنه TT‏ لى ( 
علّة الكيفيات الأولى» أي القوة المبدعة الخالقة. وذلك واضح من رسالته في هذا الموضوع 
رسالة في الإبانة أن الاختلاف الذي في الأشخاص العالية ليست علّة الكيفيات الأولى كما 
هي علة ذلك في التي نحت الكون والفساد, ولكن علة ذلك حكمة مبدع الكل عر 
وجل نا . بل إن الكندي يعتقد أيضاً أن لحركات النجوم في أوضاع معيئة ة تأثيراً على منفعة 
الطب والعلاج للانسان, وقد أوضح ذلك في رسالته في الإبانة عن منفعة الطب إذا كانت 
صناعة النجوم مقرونة بدلائلها”"" , 


وصثف الكندي في علم النجوم إضافة إلى ما ذكر عدداً آخر من الكتب والرسائل 
تتعلق بالافلاك والكواكب والأبراج . ومن هذه الكتب: كتاب رسالة في تركيب الأفلاك» 
وكتاب في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة وأنها طبيعة خامسة» ورسالة في 
الناظر الفلکیف م ما پری من حركة الكواكب إذا كانت في الأفق وإبطائها 
كلما علت. وکتاب في ایضاح علة رجوع الكواكب» ورسالة في رجوع الکواکب المنحيرةء 
ورسالة في ما ينسب إليه كل بلد من البلدان إلى برج من البروج وکوکب من الكواكب» 
ورسالة في علل الأوضاع اللجومية. ورسالة في أن رؤية ال هلال لا تضبط بالتحقيق وإنغا 
بالقول فيه بالتقريب» ورسالة في منفعة صناعة الأحكام ومن الرجل السمی جا 
بالاستحقاق. ورسالة في الاستدلال بالکسوفات, ورسالة في تقدمة العرفة 00 
بالأشخاص السماوية» ورسالة في دلاشل التحسين في 3 السرطان”"". ويسميها ابن أي 
أصيبعة رسالة في اقتران اللحسین في برج السرطان ويقول إن هذه الرسالة هي ها راد 
في ال حبار عن كمية ملك العرب۲۳۹. ویبحث الكندي في هذه الرسالة في اقتران زحل الذي 
هو النحس الأكبر بالمريخ › الذي هو النحس الأصغر» في برج السرطان. وهذه الحالة عند 


(۱۷۵) المصدر نفسه, ص -1١١8‏ ۰۱۱۹ 

» ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلاء الصتفین من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم‎ )۱۷١( 
. 191" ص ۰۳۷۹ وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص‎ 

(۱۷۷) ابن أن أصيبعة, الصدر نفسه ص ۰۲۹۱ 

(۱۷۸) حول کتبه في علم النجوم . انظر: الصدر نفس ص ۲۹۰ - ۲۹۲ القفطي» تاريخ الحكياء: 
ee‏ الز وزن السمی بالنتخبات الملتقطات من کتاب |خبار العلماء باخبار الحكياء. ص ۳۷۰ - ۰۳۷۳ 

ابن النديم الصدر نفسه» ص ۳۷۳ ۔ ۰۳۷۲ 
(۱۷۹) ابن أي أصيبعة؛ المصدر نفسه» ص ۰۲۹۱ 


يفف 


المنجمين مشؤومة لأنها دليل نحس, وأن الكندي تنبأ في رسالته المذكورة عن مقدار ملك 
العرب ونبايته . 

ويقول ابن حلدون عن هذه الرسالة إل يعقوب بن اسحاق الكندي وضع کتابا سباه 
الشيعة احفر باسم الكتاب المنسوب للامام جعفر الصادق, ذكر فيه في ما یقال احداث 
دولسة بی العباس واشار ال ا ستنشرضص ف انتصاف الك السسابعة؛! ان ومن المعروف أن 
التتار هاجموا الدولة العربية بقيادة هولاكو ودخلوا بغداد وقتلوا الخليفة الستعصم بالله اضر 
تخحليفة عباسی؛ 5 سنة 1۵٩‏ . 


ز- بلى موسی 

قال عنيم القاضي صاعد الأتدلب ہی «وکانسوا جمبعاً من المتقدمين في علم الفلسفية وهيئة الافلالك 
وحرکات النجوم»۱۱, وکنا آشرنا في سول سابقة إلى مآثرهم في الترجمة وني العلوم الرياضية. 
وکانت لهم جهود بارزة کذلك في عام النجوم. فقد آقاموا مرصدا على طرف اسر التصل 
باب الطاق ببغداد وحققوا نتالج فلكية مثيرة. مہا أنبم استخرجوا حساب العمرض الاکبر 
من عروض التمر. وفاسوا عرض مدینة بغداد في سنة ۲4۵ وثبتوه بشلاث وثلاثين درجة 
وعشرین دقيقة, وهو قريب جدا من العرض الحقيقي""". كما ساهموا في القیام بقیاس حيط 
الكرة الأرضية. 

وكان محمد المتوفى سئة ۰۲۵۹ أكر إخوته, متقدماً في علم الفلك وله من الكتب فیه 
کتاب حركة الفلك الاو وتقوهات لواضم الكواكب السيارة؛ في ضوء الارصاد التي 
أجر اها" , 


اما أوسطهم امد بن موسی فله في علم الفلك كتاب مهم هو كتاب الجزء وقد بين فيه 

بطريق تعليمي ومذهب هندسی أنه ليس في خارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة؟'", 
ح ۔ ثابت بن قرة 

كان ثابت مع شهرته ف الفلسفة واشندسة فلكياً منج متمیز له منجرات ومصئفات 
عدة في علم الفلك, لقد كانت له أرصاد مهمة للشمس قام بها بمرصد بغداد وجمعها في 
كتاب بين فيه مذهبه في سئة الشمس وما توصل إليه عن أوجها وحركاتبا وصورة 

) ۲) ابن ن خملدون؛ مقدمة ابن خلدون؛ ص ۱۸4 . 

(۱۸۱) الاندلسي, طبقات الأمم. ص ۵۵ . 

(۱۸۲) طرفان. تراث العرب العلمي في الر یاضیات والفلك, من ۱۰۵ و۰۱۱۰ 

(۱۸۳) الصدر نف ص ٠١١‏ رالبخدادي, هدية العارفین: اساء المؤلفين وآثار المصنفين, ج 
ص ۱۱ . ۱ 

(184) ابن النديم؛ الفهسرست في اخبار العلماء المصئْفين من القدماء والحدئین وأسسهاء كنيهم , 
س ۰۳۹۳ رالنخدادي, الصدر تمس ج۰ ص 2۰ , 


YA 


تعديلها::. والكتاب هو رسالة في سنة الشمس””"". وكنا أشرنا في فصل سابق من هذا 
الباب إلى توصله إلى معرفة طول السنة النجمية وإلى وجود حركتين لنقطة الاعتدال. كما قام 
بأرصاد مشتركة مع أبناء موسى بن شاكر في مرصدهم. فدرس آثاراً ظهرت في السو وأحوالاً 
كانت في امواء*۳. 

ولثابت كتب فلكية أخرى تتعلق بالأفلاك عامة» وبالشمس والقمر خاصة, ومنها: 
كتاب في تركيب الأفلاك وخلقتها وعددها وعدد حركات الجهات لما والكواكب فيها ومبلغ 
سيرها واللجبهات التي تتحرك فيها. وهو كتاب واسع عن الأفلاك. وكتاب في إبطاء الحركة في 
فلك البروج وسرعتها وتوسطها بحسب الوضع الذي يكون فيه من الفلك اشارج المركسز . 
وكتاب ف ما يظهر ف القمر من آثار الكسوف وعلاساته» وکتاب ف علة كسوف الشمس 
والقمر يقول عنه القفطي إنه من كتبه الموصوفة. وكتاب في رؤية الأهلة من الجداول. 
وکتاب في ما أغفله (ثاون) في حساب كسوف الشمس والقمر*۳. وله كتب عديدة أخرى 
في الأرصاد باللغتين العربية والسريانية**. هذا بالإضافة إلى جهوده في تبسيط الجسطي 
وجعله سهل التناول. 

وقد سبق أن ذکرنا أن ثابت بن قرّة كان منج في بلاط الخليفة العتضد بالله. وکان 
مقرّباً لیب مبجْلاً لديه. وله في علم الأحكام کتابان مهان هما: کتاب في طبائع الكواكب 
وتأثيراتها. وكتاب في محنة حساب النجوم۲۳. 


2 
ط - البتاني 


أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان التراني المعروف بالبتاني نسبة إلى بتان إحدى قری 
حزان. وقد ولد فيها وعاش أكثر أيامه في الرقة التى ينسب إليها أحياناًء من مشاهير علماء 
العرب في الفلك والرياضيات. وقد ابتدأ الرصد, كما قال هو عن نفسه منذ سئة أربع وستين 
ومئتین إلى سنة ست وثلاثمئة» وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه في سنة ۷۲۹۹. يقول عنه 
صاعد الاأندلسی «أحد المشهورين برصد الکواکب, والمتقدمين في علم افندسة وهيثة الأفلاك وحساب 
النجوم وصناعة الاحکام. . . ولا اعلم أحداً في الإسلام بلغ مبلغه في تصحیح آرصاد الکراکب وامتحان 


(۱۸۰) ابن أي اصیبعف. عبون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۹۵ . 

(183) المصدر نفسه. ص ۰۳۹۹ والقفطي » تاریخ الحكباء : وهو ختصر الز وزي السمی بالمنتخبات 
اللتقطات من كتاب إخبار العلیاء بأخبار الحكماء» ص ۰۱۱۸ 

(۱۸۷) ابن أي أصيبعة, المصدر نفسه» ص ۰۲۹۹ 

(۱۸۸) حول کتبه في علم الفلك انسظر : الصدر نفسه. ص ۰۲۹۹ والقفطي : الصسدر نفسه» 
ص ۰۱۱۸۰۱۱۷ 

(۱۸۹) التفطي الصدر نفسه ص ۰۱۱۹ وابن أن أصيبعة, الصدر نفسه» ص ۰.۳۰۰ 

(۱۹۰) القفطي » الصدر نفسه» ص ۰۱۱۷ وابن أبي اصيعت الصدر نفسه. ص ۰۲۹۹ 

(141) ابن الشدیم, الفهبرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم 
ص ۰1۰۳ والقفطي ؛ الصدر نفسه» ص ۰۲۸۱ 


1۷۹ 


حركاتباء وله بعد ذلك عناية باحکام النجوم)۲۹۳. ویقول عنه ابن حلکان (صاحب الزیج السایء له 
الأعبال العجيبة والأرصاد المتقنة, وكان أوحد عصره في فنّه. وأعباله تدل على غزارة فصله وسعة علمه»۳۳. 
وقال عنه سارتون: «إنه من أعغلم علماء عصری وأبغ علماء العرب في العلك والسرياضيات؛ ووصسل 
إعجاب لالاند, العام الفرنسي» ببحوث البتّاني وماثره إلى درجة جعلته يعده من العشرين فلکیا المشهورين في 
العالم كله" . 


وكان لاني قدم إلى بغداد مع وفد من بني الزيات في عهد الخليفة القتدر بالل » لرفع 


۷ وقد وهم ابن خلكان حين ساه قصر الخفر. 


أرصاده: اشتغل الب پرصد الکوکب مدة 1۲ عامأء آقام في خلالها جدينة الرفة على 
نهر الفرات» يراقب من مرصدها الافلاك والنجوم ويتتبع حرکاتبا ویسجل کل ما يراه يومياً. 
ما جعل لأرصاده أهمية خاصة. وقد تناولت أرصاده أول ظهور القمر» وميلان فلك البروج؛ 
وطول الدارین» والسنة النجومية» والحاصات القمرية » والخسوفات والکسوفات. واختلاف 
الناظر""٠.‏ وقد استهدی في أرصاده جذهب بطلمیوس البین في کتابه الحسطي: فیقول 
«اجریت في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطلمیرس في الكتاب المسروف ب امجسطي. بعد العام النسظر 
وطول الفكر والرؤية مقتفيا اثره متبعأ ما رسمه, إذ كان قد تقمى ذلك من ووهه ودل على العلل والاسباب 
العارضة فيه بالرهان اهندسي والعددي الذي لا تدفع صحته ولا شك في حقيقته فامز بالحنة والاعتبار عده, 
وذکر أنه قد يجوز أن يُستدرك عليه في ارصاده على طول الزمان کا استدرك هو على إبرخس وغبره من نطرائه 
لخلالة الصناعة ولانا سمائية جسيمة لا تدرك إلا بالتفربب»۱۳۳. 

ورغم عدم توفر الآلات الدقيقة آنذاك فقد أنجز البتاني في ارصاده ما لا يزال سوضع 
اعجاب المختصين. وساعده على ذلك مهارته في المندسة والفلك وحساب النجوم. وكان قد 
جمع بينها بدرجة عالية من التفوق. وأهم ما انجزه أنه صحح بعض ما توصل إليه 
بطلميوس» مشل قيمة الاعتدالين الصيفي والشتوي. ومیل فلك البروج على فلك معدل 
النهار فوجدها نتيجة حسابه (۲۳) درجة و(0") دقيقة» وهي تقل عا يعرفه الفلکیون في 
أيامنا بدقيقة واحدة, وحسب طول السئة الشمسية فوصل إلى مقدار مضبوط يقل بدقيقشين 
واثنتين وعشرين ثانية عا هو معروف اليوم» وصحح بعض حركات القمر والكواكب 
السيّارة» كما توصل إلى التثبت من مءاقع كثير من النجوم . وعينٌ اوقات حدوث الكسوف 


(۱۹۲) الاندلسي. طبقات الأمم. ص ٠١‏ . 

(۱۹۳) ابن خلكان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج 4. ص ۲۵۰ . 

(۱۹6) طوقان» تراث العرب العلمي ني الریاضیات والفلك. ص ۰۱۲۳ 

(۱۹۰) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلیاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم 
ص ۶۰ وابن خلکان, الصدر نفسه؛ ج ۰٤‏ ص ۲۵۱. 

(۱۹۰) أرنولد [وآخرون]. تراث الاسلای ص ۷۹ء . 

(۱۹۷)البتاني» الزيج الصایء ص ۷. 


1۸2۰ 


وآاثبت احتال حدوث الکسوف احلقي للشمس؛ وقد استفاد عل|ء الغرب من أرصاده 
للكسوف واشسوف في تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من الزمن*"". 


وبنتيجة أرصاده وضع البتاني کتاب الزيسج المشهور باسمه, وقد ضمّنه خلاصة ما 
توصل إليه في أرصاده» مع جداول ورسوم فلكية توضيحية وضعها بدرجة عالية من الدقة 
والاتقان . اعتمد البتاني في تنظیم زيجه هذا على نتانج تحقیقاته الفلكية ومعلوماته الرياضيت. 
ويعتبر أول زيج عرب يحتوي على معلومات صحيحة دقيقة. وقد قیل انه أصح من زیچ 
بطلميوس» وانه من أنفس الکتب. وان البتاني توفق في بحثه عن حركة الشمس توفيقا 
عظی]". وتبدو دقّة البتاي في أرصاده الفلكية» وما بذله من جهود. وما كابده من مشقة 
وصبرء في قوله «ووضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق وبيّنت ما أشكل من 
أصول هذا العلم وش من فروعه وسهّلت به سبيل الهداية لمن يتأر به ويعمل عليه في صناعة النجوم. 
رصخححت فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب 
الكسوفين وسائر ما يحتاج إليه من الأعمال0'"© ثم يقول في خاتمة الكتاب «وافاتصح الأشياء التي هذه 
سبيلها إذا كان القياس بآلتين متقنتین في سائر أمورهما أو بآلة واحدة صحيحة لم تتغير عن الحالة الأولى في شيء 
من الاشیاء, وان الذي يكون فيها من تقصير الإنسان في طبيعته عن بلوغ حقائق الأشياء في الأفعال كما يبلغها 
في القرة يكون یسیراً غير حسوس عند الاجتهاد والتحز ولا سيم في الدد الطوال. وقد یمین الطبع وتسعد 
المة وصدق النظر واعال الفکر والصبر على الاشیای وان عسر إدراكها...)9'". وقد ترجم کتاب 
الریج الصایء ال اللخة اللاتينية بلاتو التيفولي (اه01۳۲۷ ۳۱۵۱0) حوالى سنه ۰۳۲۱۱۵۰ 


ولعرفة طريقة بحث البتاني في الكتاب» وما انطوی عليه من الواضیم؛ وجه في ذلك 
نری أن نعرض متواه بإيجاز: 

يتضمن الكتاب سبعة وخسین باب مصٌص الأول منها لمقدمة الکتاب التي بين فيها 
الضف حطته في تأليفه وأسباب وضعه يقول إنه وقف «على احتلاف الكتب الموضوعة طرکات 
النجوم وما تبيا على بعض واضعيها من الخلل. .. وما اجتمع في حركات النجوم على طول الزمان لما قيست 
أرصادها إل الارصاد القديمة وما وجد في ميل فلك البروج عن فلك النبار من التقارب وما تغير بتغيره من 
اصناف اساب واقدار ازمان السنین واوقات الفصول. فأجرى تصحيح ذلك وأحكمه على مذهب بطلميوس 
في كتابه الحسطي مقتفیاً أثره ومتبعاً ما رسمه" . 

وابرز آبواب الکتاب الأحرى حسب أهمية الواضیع التي تضمنتها [البابان الرابع 
والخامس] ويبحثان ف معرفة ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار وتجزئة هذا الیل وجهاته 


(۱۹۸) طوقان تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » ص ۰۱۲ 
(۱۹۹) المصدر نفسی ص ۰۱۳۱ 

(۲۰۰) البئاني» الصدر نفسه» ص ۰۷ 

(۳۰۱) الصدر نفس ص ۲۹ . 

۲۱۳ ارنولد [وآحرون]: تراث الإسلام» ص ۰۱۷۹ 

(۲۰۳) البثاني » الصدر نفسه. ص ۰۷ 


۸۱ 


ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس على الفلك الستقیم. وفي معرفة مطالع البروج 
في الفلك المستقيم . و ژالبابان الشامن عشر والسادس والعشرون] في معرفة أبعاد الكواكب 
على فلك معدل النبار وما يتوسط السیاء معها من أجزاء البروج. ومعرفة أبعاد ما بين 
الكواكب في رسمها في الفلك ومواضم بعضها من بعض وبه يعلم بعد القمر عن الشمس 
على الحقيقة بحسب عرض القمر. و [الباب السابع والعشرون] في معرفة مقدار أزمان السنة 
ومسير الشمس فيها. و[الباب الثلاثون] في صفة أفلاك القمر واختلاف حركاته وزيادة ضوثه 
ونقصانه وعلل الكسوفين؛ وابعاد الثبرین عن مركز الأرض وأقطارها وعظم أجرامها إذا 
قيسا إلى الارض. و [الباب الثاني والثلائون] في معرفة تاريخ العرب والروم والقبط والفرس 
وتحوبل بعضها إلى بعض . و [الباب الحادي والاربعون] في رؤية املال في آوائل الشهور 
وأواخرها وسمت موضعه الذي يرى به في ارتفاعه وانخناضه وشکل صورته على حساب ما 
فيه من الضوء واعتدال طرفيه وميلهها عن نطاق البروج. و [البابان الثالث والار بمون والرابع 
والأربعون] في معرفة كسوف القمر بالحساب والحداول ومعرفة أقدار الكسوف وأوقاته وجهة 
الظلمة والانجلاء من دواير الأفاق المختلفة للبلدان وفي معرفة کسوف الشمس وإقراره 
وأوقاته في كل بلد من البلدان وجهات ظلمته. وجهات انجلائه بالحساب وبالجداول. 
و [البابان الخامس والأربعون والشامن والأربعون] في معرفة مواضع الكواكب المتحيرة من 
فلك البروج ورجوعها وعروضها وطلوعها وغروبها. و [البابان الخمسون والواحد 
واللمسون] في معرفة أبعاد الكواكب واقطارها وعظم اجرامها وسعة أفلاكهاء وحركتها 
الثابتة التي تتحرك في فلكها أو يتحرك فلكها ببا. و [الباب الثاني والخمسون] في معرفة ما 
ذكره أصحاب الطلّسیات في قوشم إن للفلك حركة انتقال مقبلة ومدبرة وما يذلهر من فساد 
قوطم . و[الباب السادس والخمسون] يتناول فيه عمل الة بسیطة وقائمة يعرف بكل واسدة 
ما يفي من النبار من ساعة زمانية في كل بلد. وتدعی الرخامة. ویتضمن [الباب السابع 
والخمسون] صنعة بعض آلات الرصد. وهي : البيضتة واللبنت والعضادة. ويختم الفصل 
بارشادات حول كيفية استخدام جداول الکتاب لاستخراج آوائل سني العرب وشهورهم , 
واوائل شهور الروم . 

واحقت پالکتاب جداول تاريخية عن ملوك الیونان ومدة ملکهم: وعن الخلفاء من لدن 
هجرة الرسول وق . وجداول باوساط البلدان, ویذکر اسم (44) بلدا؛ وهي الواردة في 
کتاب بطلمیوس والي آغفلها الخوارزمي في کتابه صورة الأرض» وجداول بعدد كبير من 
اسیاء الدن مع خطوط اطواها وعروضها. ثم جداول تفصبلية للکواکب التي رصد البتاني 
حرکاتبا. مع بیان مواقعها. 

وتختلف طريقة البتاني في البحث باختلاف طبيعة الوضوع الذي يعالجه. فيتبع أحيانا 
الطريقة التفريرية فيمهد للبحث بمعلومات معينة عنهء ثم يذكر الارصاد التي قام پا 
والعمليات الحسابية التي أجراهاء ويصف مشاهداته, ويبين ملاحظانه وما حققه من نتالج 
وما أصلحه من أخطاء. أو أنه يتبع أسلوبا تعليميا يوجه به القارىء ليقوم ببعض العسليات 


AY 


حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة. وهو يقدّم ذلك بأسلوب علمي خال, من الحشو والتكرارء 
تلمس فيه ثقة المؤلف بنفسه ودقة معلوساته وسعتهاء وإحاطته بها. فقد بحث في الباب 
السابع والعشرين في تحقيق طول السنة الشمسية بان مهد للموضوع فذكر رأي بطلميوس 


2 


فيه» ثم وضح ما قام به من أرصاد. وبين الفرضيات التي تمت بموجبها خطوات عمله؛ 
والعمليات اللسابية التي أجراها حتى توصل إلى النتيجة النهائية . 

وتضمّن الباب السادس من الكتاب معلومات جغرافية قيّمة كنا أشرنا إليها في بحث 
موضوع المتغرافيا. 

وللبتاني مصنفات فلكية آخری, منها: كتاب مطالع البروج في ما بين أرباع الفلك 
ورسالة في تحقيق أقدار الاتصالات. وقد عملها للوزير أبي الحسن علي بن محمد بن موسی 
المعروف بابن الفرات المتوفى سنة ۰۳۱۲ وكتاب شرح الأربعة لبطلمیوس". 


ي - النيريزي 


ابو العباس الفضل بن حاتم المتوفى سنة ۳۱۱ من الرياضيين الذين اشتهروا في هذا 
القرن» وقد اشتغل بعلم النجوم وكان من يشار إليه فيه» وبخاصة ف علم اطيثة منه*۲۳. 
كبا كان متقدما ف علم اهئدسة وله تواليف مشهورة۲. وقد شرح كتاب المجسطي » کم 
سبق له أن شرح كتاب الأصول لإقليدس. وقد مارس أعمال الرصد فكان من مشهوري 
الفلکین! ۲۲ . 

وللنيريزي مؤلفات عديدة ف علم النجوم ؛ منبا: کتاب الزيج الكبير وقد وضعه على 
مذهب السئد هند. وكتاب الزيج الصفیر, وكتاب البراهين وعبيئة آلات يتبين فيها أبعاد 
الأشياء. وکتاب سمت القبلة» وکتاب تفسير كتات الأربعة لبطلمیوس(. 


(4) 


وترجم من كتبه إلى اللاتينية شرح كتاب الأصول» ترجه جيرارد القرموني 
وكان إلى جانب الذين ذكرناهم من الفلكيين وا منجمين» عدد من الفلاسفة والعلماء 


()۲۰) ابن الندیم الفهرست في أخبار العلاء الصنفین من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم؛ 
ص 5 '4. 

(۲۰۵) الصدر نفسه. ص ۰1۱۲ 

(۲۰۰) القفطي , تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزن المسمّى بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
العلاء بأخبار الحكباء. ص ۲۵ . 

(۲۰۱۷) طوقان. تراث العرب العلمی في الر یاضیات والفلك . ص ۰۱۲۱ 

(۲۰۸) ابن النديم الفهرست في أخبار العلاء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» 
ص ۰۰۳ والقفطي. المصدر نفسه. ص ۲۵4 . 

(۲۰4) طوقان, الصدر نفسه. ص ۰۱۲۱ 


AY 


اعتنوا بدراسة علم النجوم بقسميه الفلك والتنجيم وصنفوا فيهما كتبأ مهمة » ومهم التالية 


ك. عطارد بن محمد 


ا لحاسب النجم له من الکتب في علم النجوم : كتاب احفر افندي. وتفسری 
وکتاب تر کیب الأفلاك وکتاب العمل بالا صطر لاب وکتاب العمل بذات الحلق ''. 


- الخوار زمي 

محمد بن موسى» الرياضي الشهير صاحب الجر والمقابلة. اشتضل بعلم اطيئة وصنف 
فیه. وکان من آول أعماله التي اشتهر بها أنه اختصر کتاب السند هند الذي وضعه 
ابراهیم بن حبيب الفزاري في أيام الخليفة أي جعفر النصور «وعسل مده زیجه الشهور ببلاد 
الا سلام وعول فيه على اوساط املك هلد رامال ادن والیل نجسل تمادیله على مداهت الرس . 
وهي سنون شمسية بسيطة تشتمل على عل ثلاثمئة وخمسة وستين برماً دون كبر أو قبس" ۳ ومیل الشمس فينه 
عل مذهب بطلميوس . الذي يحتسب سنة الشمس حركتها وابتداءها؛ من ن نقعلة الملك الخاريج لليائل حبي تعرد 
إلى تلك النطقة. وان مدة ذلك من الزمان ثلائمثة وخمسة وستون برماً وربع يوم إلا جر e‏ من للالملة جزه من 
اليوم ٠"!‏ واخترع فيه من أنواع التقريب أبواباً حسنة . . , فساستحسنه اهل ذلك الزمان من اصحاب السند 
هند وطاروا به في الافاق وما زال نافعاً عند أهل العناية a‏ إلى زماننا هذا" 


ويقول ابن الندیسم «وکان الناس قبل الر صد و بعاده يعولون عل ز ثيه الأول والثان وبعرفان بالسند 
هند ۲۱۳ 


وللخوارزمي من الكتب ن علم النجوم اضافة إلى سا ذكرناه. کتساب العمسل 
بالإصطرلاب. وكتاب عمل الا صطرلاب. وكتاب الرخامة۳. 


م - ابن البازيار 


محمد بن عبد الله بن عمر بن البازيار البغدادي المتوق سنة ۲۸۵ وهو تلمیذ حبش 


(۲۱۰) ابن الندیم» المصدر لفسه» ص ۰4۱۱ والقفطي . الصدر نفسة. ص ۲۵۱ . 

(۲۱۱) علم الفلك عند العرب» ص ۰۱۱۳ 

(۲۱۲) السعودي, التنبيه والاشراف: ص ۰۱۸۸ 

(۲۱۳) القفطي , تاريخ الحكاء: وهو مختصر الروزني السمی بالمنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكباء. ص ۰۲۷۱ 

(۲۱6) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدساء والحسدئین وأسسماء كتبهم. 
ص ۰۳۹۷ 

.۲۸۱ المصدر نفسه والقفطي , الصدر نفسی ص‎ )75١16( 


{AL 


یتعلق بحوادثها. وله في ذلك من الکتب: کتاب الزیج المنسوب إليه» وكتاب القرانات 
وتحويل سني الما وکتاب المواليد وحویل سنیها۲۲۲. 


- الفرغاني 

أحمد بن محمد بن كثير» المهندس القدير. يعتبر من أعظم فلكبي القرن الثالث» دشا 
في فرغانة من بلاد تركستان» وكتابه العظيم في جوامع علم النجوم ترجه إلى اللاتينية جيرارد 
القرمون۳. ويظهر أن هذا الكتاب هو الذي ذكره صاعد الأندلسي باسم الدخيل إلى علم 
هيئة الأفلاك وحركات النجوم وقال عنه إنه كتاب لطيف الجرم عظيم الفائدة تضمّن ثلاثين 
باب احتوت على جوامع کتاب الجسطي باعذب لفظ وبين عبارن". 

وكان المأمون قد اتخذ الفرغاني ما لا لسه فيه من براعة في علم أحكام النجوم؟. 
قال عنه ابن النديم اه كان منجاً مقدماً في صناعته ولقّبه بالحاسب وذكر له من الكتب 
الأخرى في علوم النجوم : كتاب الجمع والتفريق» وكتاب الفصول اختيار الجسطي, وكتاب 
عمل الرخامات!۳. 


س - الصيمري 


القاضی محمد بن اسحاق بن أبي العنبس, أحد ندماء المتوكل على الله > غلب عليه 
خبث اللسان والمزل. كان عارفاً بأحكام النجوم وله فيه كتاب يمدحه المنجمون» ومن كتبه في 
هذا الوضوع : كتاب أحكام النجوم. وكتاب المدخل إلى صناعة التنجيم » وكتاب الرد على : 
المنجمين» وكتاب أصل الأصول في خواص النجوم وكانت وفاته في سنة "۲۷١‏ . 


ع - ابن الطيب 


أحمد بن محمد بن مروان الستّرخسى, أبرز تلاميذ الكندي» درس عليه الفلسفة وعلوما 
ألحرى» وكان «احد العلماء الفهاء المحصّلين الفصحاء البلغاء, له في علم الأثر الباع الوساع. . . وله في كل 


(۲۱۲) ابن النديم» الصدر نفسه» ص ۱۹۹ والقفطي, المصدر نفسه» ص ۲۸١‏ . 

(۲۱۷) أرنولد [وآخرون]؛ تراث الاسلام ص ۵۷۰. 

(۲۱۸) الاندلسي, طبقات الأمم» ص ۵4 - ۵۵. 

(۲۱۹) الصدر نفسه ص ٥٤‏ . 

(۲۲۰) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسياء کتبهم ص 4۰۳ 
و1۷ . 

(۲۲۱) الصدر نفسی ص ۲۲۳+ حاجي خلیفة, کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» ص 4۱۲ 
و40۵ والزرکلي, الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والئساء من العسرب والستعربین والستشرقین؛ 
ج 1 س ۲ ۲۵ . 


1۸۰۵ 


فن تصانيف»”". قربه الخليفة المغتضد بالله واتخذه نديما مستشارا لما رآه من رجاحة عقله؛ ول 
تشر الصادر الأولية إلى اشتغاله بالتنجيی كما أن الخليفة لم يدخله في منجمي بلاطه. ولكن 
بين مصنفاته كتاب ف علم النجوم هو کتاب الدخل إلى صناعة النجوم"" . ویظهر ما ذکره 
الببروی أن لابن الطیّب کاب ف قران النحسين ف برج السر طان*۲۲. ويبدو أنه صنفه اقتداء 
بأستاذه الكندي الذي صیّف كتاباً في الوضوع ذاته» سبقت الإشارة إليه. 


ف - أبو حنيفة الدينوري 


امد بن داود اشونی سنة ۰۲۸۲ كان من الذين اشتغلوا بعلوم متعددة, مسا 
الرياضيات والفلك. يقول عنه ابن النديم إنه كان مفئنا في علوم كثيرة وإنه ثقة في ما يرويه. 
وذكر له من الكتب شا يتعلق بعلم النجوم کتاب الزییج العروف باسمهء وکتاب الأنواءء 
الذي ينطوي على معلومات فلكية غزيرة تدل على سعة علمه في الوضوع. وکتاب القبلة 
والزوال» وکتاب الرد على رصد الاصفهانی<۳. 

ص - آبو معشر 

لعل أشهر من عمل بصناعة أحكام النجوم هو جعفر بن محمد بن عمر البْلخي, | 
من بخ من مدن ما وراء النهر» وأقام مدة طويلة ببغداد وما اشتهر فكان ينسب إليها 0 
ویظهر أنه لم يرق له ما وصل إليه الفیلسوف الكندي من منزلة علمية واجتماعية» فأشل يغري 
به العامة ویشنم عليه بعلوم الفلاسفةء E‏ 
الحساب والهئدسة. فدخل في ذلك فلم يتم له شيء منبا فعدل عا إلى علم أحكام 
النجوم. فانقطع شرّه عن الكندي . ويقال إنه تعلّم اسکام النجوم بعد السابعة والأربعين من 
عمره فكان حسن الإصابة فيه”"". وصار إمام وفته في فنه وله فيه تصانيف عديدة"", 
واعتبره القاضي صاعد الأندلسى «عالم اهل الاسلام بأحكام النجوم وصاحب التاليف الشريفة والصنفات 
المفيدة في صناعة الاحکام رعلم التعديل ي" . 


(۲۲۲) شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الموتي ؛ إرشاد الاریپ إلى معرفة الأديب 
العر وف بمسجم الأدباء أو طبقات الأدباء, تحقیل د, ص. مرجلیوث, ط ۰۲ 4 ج (القاهرة: معلبعة هلدية, 
)۱۹4۲١ -۳‏ ج ۰۱ ص۱۹۸ . 

(۲۲۳) ابن النديم؛ الصدر نفسه» ص ۰۳۸۰ والقفطي , تاريخ الىكاء: وهو مختصر السزوزن المستى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إشبار العلماء بأخبار الحكياء. صن ۷۸. 

(۲۲4) البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص ۰۱۳۲ 

(۲۲۵) ابن الشدیم المصدر نفسهء ص ۰۱۲۲ وياقوت الحموي؛ إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب 
العر وف ممجم الادباء أو طبقات الادباه, ج ۱+ ص ۱۲۵. 

(۲۴۳۲) ابن النديي الصدر لفسه» ص ۰۱۱ رالقفعي : تاريخ اسلیکاء : وهو ختصر الزوزي السمی 
پالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء بأخبار الحكياء. صن ۱۵۳ . 

(۲۲۷) ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ۱+ ص ۰۳۱۰ 

(۲۲۸) الاندلسي. طبقات الأمم ص ۷. 


4A1 


۰ 3 
ورغم ما عدده ابن النديم من مصئقات أبي معشر في أحكام النجوم » فانه يشكك فى 
لانه تعلم النجوم على كبر ول يبلغ عقله صنعة هذا الكتاب» ولا التسع مقالات في المواليد, ولا الكتاب في 
القرانات المنسوب إلى ابن البازيار» هذا كله لسند بن علي)9'" وقد قال القفطي مثل هذا مؤيداً انتحال 
اي معشر هذه الکتب"۳. 1 


وكنا أشرنا في الفصل الخاص بخزائن الكتب إلى أن خمزانة علي بن يحبى النجم 
وصفت لأبي معشر فأقام با مدة تعلم فيها علم أحكام النجوم. ویظهر من شهرة أبي معشر 
رمصنفانه أنه اقتصر على جانب الأحكام من علم النجوم ول يبرز في الرياضيات التي حسّن 
الكندي له دراستها لأنه لم تكن له القابلية على استیعابپا خاصة أنه باشر الدراسة في سرحلة 
متاخرة من عمره. 

كان آبو معشر أحد منجمي اخليفة الستعین با وقد سبق أن آشرنا إلى قصته معه . 
ولا تولى العتز بالله الخلافة انتدب آبا معشر لرياسة منجمي البلاط. وکان لعلاقة أبي معشر 
بالعتز بالله قصة خلاصتها أن الشاعر آبا عبادة البحتري وأبا معشر النجم قد ضافت سا 
الخال فع لها أن یزورا العتز بالله وکان محبوساً آنذاك؛ فیتوددا إليه ویژصلا عنده أصلاء 
فتوصّلا حتى لقياه في حبسه, فانشده البسحتري أبياتاً كان قالها في أحد القواد. فخاطب بها 
المعتز كأمها عملت له في الحال. فاخذ المعستز الرقعة التي فيها الأبيات وطلب إلى خادمه أن 
يحتفظ بها ویذگره بأمرها إن فرج الله تعالى عنه ليقضي حق الشاعر. ويقول آبو معشر: وقد 
كنت أنا احذت مولده وقت غقد له العقد ووقت عقدت البيعة للمستعين بالخلافة فنظرت في 
ذلك وصححت الحكم للمعتز بالخلافة بعد فتنة تجري وحروب وحكمت على المستعين 
بالقتل فسلّمت ذلك إلى العتز وانصرفنا . وضرب الدهر ضربه وصح الحكم بأمره. قال لي 
ابو معشر : فدخلت آنا والبحتري إلى العتز بالله وهو خليفة بعد المستعين» لتعزيته» فقال لي 
العتز: لم أنسك وقد صح حكمك وقد أجريت لك في کل شهر مئة دينار رزقًولائین ديثارا 
نزلاً» وجعلتك رئيس المنجمين في دار ا-لغلافة» وأمرت لك عاجلا بإطلاق ألف دينار صلةء 
فقبضت ذلك كله من يومي””". 
كا اتخذ الأمير الموفق أبو أحمد آخو الخليفة المعتمد على الله وقائد جیوشه أبا معشر 


نکم غاا صحبه في حروبه مع الزنج بالبصرة""' , 


(۲۲۵) ابن النديم الفهرست في أخيار العلماء الصتفین من القدماء والمحدشين وأسیاء کتبهم 
س ۳۹۸. 1 
(۲۳۰) القفطي, تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار اللیکیاب: ص ۱۵4 . 

(۲۳۱) التنوحي الفرج بعد الشدة؛ ج ۰۱ ص ٩۳‏ - ۰۹4 

(۲۳۲) القفطي؛ الصدر نفسه» ص ۰۱۵۴۲ 


AY 


ولأي معشر عديد من الكتب ف أحكام النجوم منبا: کتاب الدخل. وکتاب القرانات 
وقد وضعه لابن البازیان وكتاب تحويل سني الوالید. وكتاب اقتران النحسين في برج 
السرطان. وكتاب الاختيارات على مناز ل القمر » وتفسير المنامات بالئحو: ۰ وکتاب الزيج 
الکیسر وهو جامع لاکثر علوم الفلك بالقول الطلق الجرد من اليرهان. وکتاب الزیج 
الصغر العروف ب ریج القر انات » ويتضمر' معرفة ة أوساط الكواكب لأوقات اقتران زحل 
والشتري منذ عهد الطوفان۳. 

وقد توفي أبو معشر بمديلة واسط في أواخر شهر رمضان من سنة ۲ وقد جاوز المئة 
سنة من عمره۳. 

قسطا بن لوقا البعلبكي 

كان عالا بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة واهندسة والاعداد والوسیقی . وكان 
متحققاً بعلم العدد والنجوم*۳. وله من ¿ الکتب في علم النجوم : : کتاب المدخل إلى علم 
النجوم أو الدخل إلى اهيشة وحرکات الأفلاك والكواكب. وکتساب العمل بالكرة 
النجومیة۲۳. 

كان محمد بن زکریا الرازي» أكبر أطباء العرب في زمنه» عني إلى جانب انصرافه إلى 
الطب بعلوم كثيرة أخرى» فقد اهتم بدراسة الكيمياء والرياضيات وعلم النجوم 
والفلسفة۳». ویظهر من الکتب الفلكية التي صنفها الرازي أا مكسرسة لرهنة علی کرية 
الارض. وأن الأرض ثابتة في مركز الکون. فقد صنف کناب هيئة العالم وغرضه أن يبين 
كرية الأرض» وأا ف وسط الفلك وهو ذو قطبين و وان الشمس اف من 
الأرض. والقمر اهر ا وما يتبع ذلك من المواضيم (n)‏ . وكتاب في سبب وقوف الأرض 
وسط الفلك على استدارة۰۳۷ ورسالة في أن غروب الشمس وسائر الكواكب عنا وطلوعها 
علينا ليس من أجل حركة الأرض بل من حركة الفلك**" ويظهر من هذا أن الرازي لم يكن 


(۲۳۳) المصدر نفسه. ص ٠٠١‏ ؛ ابن الندیم الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء 
رالحدیین وأسياء کتبهم ص ۰۱۱ والاندلسي, طبقات الأمم» ص ٥۷‏ . 

۰.۳۱۱ ابن النديم , المصدر لقسف ص ۰1۰۱ والقفطي . الصدر نفسه» ص‎ (TT) 

(۲۳۰) ابن النديم » المصدر نفسه. ص 1۲4 والقغطي » المصدر نفسه, ص ۲٠۲‏ . 

)۲۳١(‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه» والقفطي, المصدر نفسه. 

(۲۳۷) ابن أبي أصيبعة» عیون الأثباء في طبقات الأطباء» ص 4757 . 

(۲۳۸) الصدر نفسه) ص ۰1۲۳ والقفطي : المصدر تفس ص ۰۲۷۵ وفيه: وسط الساء. 

(۲۳۹) ابن آي اصيبعة الصدر نفسه» ص 1۲4. 

(۲۸۰) ابن رستة, الاعلاق اللفسية. من ۲۳ - ۲1. 


AA 


يعتقد بأن ذلك ناشىء عن حركة الأرض. وقد قال بعض الصنفین «إن الذي يُسرى من الدوران 
للكراكب إنما هو دور الارض لا الشمس والفلك»(۲۳ وكتاب ف فسخ ظن من يتوهم أن الكواكب 
ليست في نهاية الاستدارت وکتاب في أنه لا یتصور لمن لا دربة له بالبرهان أن الأارض كرية 
وأن الناس حوشا(۲۱۲. 


وكنا أشرنا سند الكلام على فلسفة الرازي إلى أنه کان یری للأجسام العلوية (الأجرام 
الفلکیة) ف حركاتها تأثيراً عل الكائنات الأرضية. غر عن ذلك بقوله «بانتقال الكواكب الثابتة 
في الطرل والعرض تنتقل الأخلاق والزاجات, وباختلاف عروض البلدان تختلف الزاجات والأخلاق والعادات 
وطبائع الادوية والأغذية». وله كتاب مقالة في ما يمكن أن يستدرك في أحكام النجوم على رأي 
الفلاسفة الطبيعيين ومن لم يقل مم |[ الکواکب أحیاء(). 


(۲۶۱) ابن أب أصيبعة » المصدر نفسهء ص 1۲۵ والقفطي, تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزي 
السمی بالمنتخبات المانقطات من كتاب إخبار العلیاء بأخبار الحكهاء ص ۲۷١‏ . 

(۲۸۲) ابن أي امیع الصدر نفسه. ص ٤١١‏ . 

(۲6۳) القفلي, الصدر نفسه» ص ۲۷۷ . 
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النصتل العحاشر 
ال ا هس ده 


أولاً : الفلسفة العربية 


۱ - معنى الفلسفة وأقسامها 


اعتبر العرب الفلسفة من العلوم الدخيلة؛ والوافع أنهم نقلوها عن غيرهم ابان 
هفیتهم العلمية في هذا القرن . ودالفلسفة مشتقة من كلمة يونانية هي فیلاسوفیا ومعناها حب الحكمة. 
فلا اعربت قيل فیلسوف. ثم اشتقت الفلسفة منه. ومعنى الفلسفة علم حقائق الاشیاء والعسل با هبو 
أصلح »۱ . وجاء في كتاب تاريخ الک عند الکلام على فیلسوف العرب الکندي «أبو 
يوستب الكندي الشتهر في ال الاسلامية بالتبحر في فنون الحكمة اليونانية)27. ونقل ابن أبي اصیبعة عن 
الفارأبي أنه قال «اسم الفلسفة يوناني وهو دحيل في العربیة؛ وهو على مذهبهم فيلسوفاء ومعناه إيثار الحكمة 
وهو في لسانهم مركب من فيلا وسوفيا» ففيلا : الإيثار» وسوفيا: الحكمة» والفيلسوف مشتق من الفلسفة... 
رمعناه المؤثر للحکمة»۲۳. ويقول ابن خلدون «إن قوماً من عقلاء النوع الانساني زعموا أن الوجود كلهء 
ا سى منه وما وراء اسن, تدرك ذواته واحواله باسبابها وعللها بالانظار الفكرية والأقيسة العقلية. . . وهؤلاء 
يسمون فلاسفة جمع فيلسوف» وهو باللسان اليوناني تحب الحكمة. . . وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها 
ودژن علمها وسطر حجاجها فيا بلغنا هو ارسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم. . . ثم كان من بعده 


۱0۱۹۲۳ أبو عبد الله محمد بن أحمد اشوارزمي مفاتیح العلوم (القاهرة: دار الطباعة المديرية»‎ )١( 
۰۷۹ ص‎ 

(1) ابو الحسن علي بن يوسف القفطي » تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزن السمی بالمنتخبات 
اللتقطات من كتاب إخبار العلماء پاخبار الحكماء تحرير يوليوس ليبرت (ليبزك : ديتريخ» ۰0۱۹۰۴ ص ۳۹۲ - 
¥ 

(") ابو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبای شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت: دار مكتبة الحخياق ))١95٠١‏ ص ۰1۳ 
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في الإسلام من أخخدذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه)2). وقد استعمل العرب كلمة الحكمة مرادفة 
للفلسفة. وكثيراً ما نجد في كتب المؤلفين منهم من وضع كلمة الحكمة والحكيم للدلالة على 
الفلسفة والفيلسوف. 

وقسم صاحب مفاتيح العلوم الفلسفة إلى قسمين: أحدهما الجزء النظري» والآخر 
الجزء العملي. وینقسم الجزء النظري إلى ثلاثة آقسام وذلك أن منه ما الفحص فيه عن 
الاشیاء التي لها عنصر ومادة ویسمی علم الطبيعة. ومنه ما الفحص فيه عا هو حارج العنصر 
والادة ویسمی علم الأمور الاهیة» ویسمی باليونانية «ثاولوجيا» . ومنه ما ليس الفحص فيه 
عن أشياء ها مادة» ولكن عن أشياء موجودة في المادة مثل المقادير والأشکال والحركات وما 
أشبه ذلك» ويسمى العلم التعليمي والرياضي» وكأنه وسط بين العلم الأعل وهو الإلحي » 
وبين العلم الأسفل وهو الطبيعي . أما الفلسفة العملية فهي ثلاثة أقسام أيضاء أحدها تدبير 
الرجل نفسه أو واحدا عاصا ويسمّى علم الأخلاق» والقسم الثاني تدبير اشاصة ویسمی 
تدبير النزل أي انتظام حياة الانسان العائلية من حيث علاقته بأبويه وزوجه وأولاده وذوي 
قرباه. والقسم الثالث تدبير العامة وهو سياسة الدينة والأمة واللك. 


۲ - الفلسفة العربية 


إن خطوط الفلسفة العربية ومادتها الاساسية جاءت من التراث اليوناني» كما آشرنا. 
فقد كانت مدن الها وران ونصيبين ورأس العين وقنسرین من مراكز الثقافة اليونانية في 
الشرق العري عندما حور العرب العراق وبلاد الشام من نير الروم. ومع أن اللغة السريانية 
كانت لغة الكنيسة بقسميها الغربي والشرقي» فإن اللغة اليونانية كانت تدرّس إلى جانبها في 
مدارس الكنائس والاديرة في المدن المذكورة. وتتناول الدراسة في تلك المدارس علوم 
اللاهوت وما يتصل بالعقيدة المسيحية وحاجات الكنيسة» وتدرّس معها من المعارف اليونانية 
بعض المواضيع الفلسفية والطبيق ما ساعد الطلاب من رجال الدين وغيرهم على التعرف 
إلى بعض كتب حكماء اليونان القدامى أمثال أبقراط وجالینوس وسقراط. وبذلك انتشرت 
الآراء والأفكار الفلسفية بينهم» وظهرت بوادر حركة علمية استمرت بعد الفتح العري 
وهذا ما جعل السريان من أبناء الدن المذكورة من آوائل الذين نقلوا إلى اللغة العربية كثيرا 
من معارف اليونان وفلسفتهم» كا مر بنا في البحث اشاص بحركة الترجمة. ومن الق أن 
نشير إلى أن العرب اعتادوا في فتوحاتهم أن يحافظوا على ما يجدونه في البلاد الحررة من 
الظاهر الحضارية والثقافية» وسرعان ما كانوا يكتسبونها ويضيفون عليهاء ما أتاح لحم أن 
يقيموا حضارة علمية عمرانية مزدهرة. 

(4) آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. ۷ج (مصر: المطبعة الخيرية, 4١9١)غ:‏ 


ص 4 - 4۷ . 
(ه) الفوارزمي » مفاتيح العلوم, ص 4ع *۸. 
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كنا أشرنا في فصل سابق إلى أهمية حركة الترجمة وتأثيرها في مسيرة النبضة العلمية 
العربية في القرن الثالث. إذ إنها يسرت لطلاب العلم وغيرهم من القراء كتب قدماء اليونان 
وبخاصة 5 الحكمة والطب باللغة العربية. وقد اهتم بعض علیاء العرب بدراسة الكتب 
الترجمة في مواضیع النطق والفلسفة» وشرح ما كان غامضاً مها متباء ومنافشة ماجاء فیها 
من آراء ل عدید من السائل ما خلق حركة فكرية جعلت ذوي الواهب منهم 
یتفرغرن ما ویتوفرون على الإحاطة مها والإدمان ف إدراك معانيها وفهم أسرارهاء هؤلاء 
عرفوا بالفلاسفة. 
وقد بدأ العرب يتعرّفون إلى فلسفة الیونان في الوقت الذي آخذ علياء الذهب 
الأفلاطوني الجديد يشرحون فلسفة أرسطو إلى جانب تدريس كتب أفلاطون وشرحها. وظلوا 
مدة يدرسون الفلسفة الأفلاطونية المتأثرة بمذهب فیشاغورس «والنقط الرئيسية في هذا المذهب 
الافلاطوني المحدث» كا یسدو في الإلهيات الاسلامية تعرض العقل الفعالء أو كما عير عنه الاسکندر 
الافروديسي باعتباره فيضاً من الاله. وتعرض العقل افیولاني في الإنسان کانه لا ينشط إلا من طريق العقل 
الفعال . وهذا هو في جوهره ما قاله الاسکندر الافروديسي . وهدف الانسان أن يصل إلى الاتصال الذي يحل 
عقله فيه بالعفل الفعال)), 


إن الأفلاطونية الجديدة هي |حیاء آراء أفلاطون حکیم الیونان وفلسفته مزوجة بفلسفة 
فيثاغورس » وتأئرهما بالدیانات الشرقية. ویعتبر امونیوس الاسكندري مؤسس الأفلاطونية 
الجديدة. وقد تولى نشرها تلميذه أفلوطين الذي قضى النصف الثاني من حیاته 740 ۸۲۳۷ 
في روما يرشد تلاميذه إلى الحياة الروحية. ونظم تلميذه فورفوريوس حاضرات أستاذه 
ومتالاته وقدّم لها بترحمة لأفلوطین. . وشرح فورفوريوس محاورات أفلاطون الکبری» كما شرح 
من کتب آرسطو: القولات والأخلاق» والطبيعة والا میات . ووضع كتاب المدخل إلى 
العقولات . وأشهر كتبه الأخرى ابساغوجي, أي الدخل إلى مقولات آرسطو. 

وقد كان لافلاطون بفضل نزعته الروحية حظ كبير عند السیحیین في بلاد الیونان. كا 
كان لارسطو مثل هذا الخط عند السریان, فنقلوا کتبه إلى لغتهم ثم إلى العربية. وکان 
السریان قد نقلوا کتب أرسطو عن شرّاح آدخلوا علیها بعض التأویلات. وأک بر هژلاء 
الشراح الا سکندر الافروديسي» ف القرن الثالث للمیلاد. وفورفوریوس» في القرن الرابع » 
ویوحنا النحوي» في فى القرن السادس. كا نقلوا أيضاً حتارات من التاسوعات الثلاث الأخيرة 
لافلوطین وسموها أوثولوجيا آرسطو ومختارات من مبادیء الا میات لأبروقلوس وأسموها 
کتاب العلل . فنقلت هذه الکتب إلى اللغة العربية بهذا الاعتبار. إذ راوا ما فيها من روحية 
اشراقية نتمة لكتب الحكمة الإنسانية. فجاءت الفلسفة العربية مزيجاً من الأرسطوطالية 
والأفلاطونية الحديدة". ولعل هذا ما يفسر اهتمام دارسي الفلسفة العرب بالمسائل الروحية 


)1 إساعيل مظهر› تاریخ الفكر العربي (القاهرة : دار العصور؛ ۰۹۳۸ ص ۱۳۱ 
(۷) لزید من الاطلاع حول الافلاطونية الحديدة انظر: یوسف کرم تاريخ الفلسفة الیونائية القاهرة: 
بلینة التاليف والترجمة واللشر: ۱۹۳): ص ۰۳۳۱۰۳۲۲ 
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والنفسية. فقد أخذت تراجم مؤلفات أرسطو وأفلاطون تلقى اهتاماً وقبولا عندهم . وكانت 
كتب أرسطو في المنطق والنفس والطبيعة هي أول ما نال اهتيامهم فتولاها العلماء من عملوا 
في ميدان الفلسفة بالشرح والاختصار. ومن الطبيعي ألا يتمكن العرب آنذاك من معرفة 
جيم مصنفات أفلاطون وآرسطی لان معظمها كان مفقوداً. کا أنهم لم يكونوا يميزون الكتب 
الأصلية من المنحولة على الفلاسفة الأقدمينء فانصبٌ اهتيامهم على ما وقع في أيديهم من 
تلك الصنفات . فمن كتب أفلاطون التي وصلت إليهم مبكراً دفاع سقراط ويسمى احتجاج 
سقراط على أهل أثيناء وكرايتون السفسطائي وفيدروس والجمهورية وطيماوس وكتاب 
النواميس وفيدون. وقد فسر حنين بن اسحاق كتاب السياسة» ونقل كتاب النواميس إلى 
اللغة العربية. ونقل اسحاق بن حنين كتاب السفسطائي وأصلحه بحيى بن عدي . ونقل ابن 
البطريق كتاب طییاوس وأصلحه حنین بن اسحاق, 

ويظهر أن أفلاطون كان أقرب الفلاسفة إلى العقلية العربية الاسلامية» لقوله إن العالم 
محدث» وان النفس جوهر روحيء وان في العالم نفساً كلية واحدة وان نفوس البشر جزء 
منها. وهي آراء لا تناف مع العقيدة الاسلامية . الا أنه بعد أن اطلع العرب على المزيد من 
فلسفته وأدركوا رأيه في النشس الانسانية بأنها أجزاء متناهية» وذلك بعكس ما يقوله ارسطو 
الذي رفع کثیراً من شأن النفسء اتجهوا نحو أرسطو وأقبلوا على كتبه التي أخذت تصلهم 
بشروح رجال المذهب الأفلاطوني الجديد. واعجبوا با تضمنه كتاب أوثولوجيا المنسوب إلى 
آرسطو وقد ترجه عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصيّ إلى اللغة العربية بعنوان كتاب 
الريوبية. والنفس هي شور الکتاب. وقد جاء فيه عنها «كل معرفة انسانية صحيحة هي معرفة 
النفس. . . والحكمة العليا هي هذه العرفة التي لا يبلغها إلا قلیل جدأء وهي لا تدرك من طريق المفهومات 
الفكرية . ولذلك يبرزها الفيلسوف. . . والنفس تقع في وسط مراتب الوجود. من فوفها الله والعقل. ومن تمتها 
الطبيعة والمادة. وهي تفيض من الله على العقل» وبتوسط العقل تفيض على الادة فتحل في الجسم ثم تعريج 
إلى مکانبا. . . والعقل ملاك كل شيء. وكل الأشياء فيه معا. أما النفس فهي عقل أيضاء ولكن ما دامت في 
الجسم فهي عقل بالقوة» هي عقل تصور بصورة الشوق إلى العالم الاعل إلى عالم الکواکب. عالم اشير 
والسعادة)" , 

ساعد هذا الكتاب مع تعاليم الاسكندر الأفروديسي على انتشار آراء الأفلاطونية 
الجديدة؛ فكان ها أثر واضح في الفلسفة العربية. وظل العرب يعتمدون في دراسة فلسفة 
أرسطو على مصنفات علماء المذهب الأفلاطوني الحديد وشروحهم. وكان أصحاب هذا 
المذهب الفلسفي يعتقدون أن آراء أرسطو وتعليانه. وآراء أفلاطون وتعليهاته شىء واحد في 
جوهرهاء وان الاختلاف الظاهر بينه) لا يمكن أن يستعصي على التخريج”. ویفر هذا 
اتجاه الفلاسفة العرب إلى العمل على التوفيق بين فلسفتي أرسطو وأفلاطون» وهاتين 


(۸) ت . ج. دي بور, تاريخ الفلسفة في الاسلام, ترجمة محمد عبد اهادي أبو ريدة (القاهرة: لحنة 
التاليف والترحمة والنشر ۰ ۰0۱۹۳۸ ص 11 - 4۷ 
)٩(‏ مظهر ‏ تاريخ الفکر العربي؛ ص ۰۱۳۰ 
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الفلسفتين والعقيدة الاسلامية. وحاولوا في سبيل ذلك أن يظهروا نظريات وآراء الفيلسوفين 
المذكورين وغيرهما يما لا یناقض العقيدة الاسلامية صراحة . وهذا ما سنراه ف البحث الخاص 
بالكندي الذي كان أول من عمل من الفلاسفة في هذا الاتجاه. 

وكان «من حسن حظ المسلمين أنهم جعلوا نقطة بدايتهم الفلسفة الأرسططالية أو فروعها الحديئة؛ 
ذلك أن هذه الفلسفة اتصفت بدقة الملاحظة والتعلق الشديد بالشل العليا التي من شانبا صرف الإنسان عم 
عداها من آمور. ولذلك كان أرسطو معلم العرب الأول» وقد نقلوا تعاليمه دون نزاع» ونقلت إلى العربية 
إذ ذاك جمیع كتبه المعروفة)'. 

على أن العرب وان كانوا قد درسوا الفلسفة على فلاسفة اليونان وتأثروا باللواحي 
الايجابية منها ما لا يتعارض وأحكام الدين الاسلامي» فإنهم استطاعوا بعد حين أن يقيموا 
فلسفة عربية اسلامية لها طابعها وطرقها في معالجة المسائل الفكرية الختلفة. وكان الكندي 
والفاراي بعده هما اللذان مهدا السبيل لاستقلال الفلسفة العربية. أما قول دي بور «وظلت 
الفلسفة الاسلامية على الدوام فلسفة انتخابية عیادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق. . . ول تتميز یز 
پذکر عن الفلسفة التي سبقتها لا بافتتاح مشکلات جدیدة» A‏ و ا رین 
المسائل القديمة. فلا نجد مان عام الفكر خطوات جديدة تستحق أن ONE e‏ فهو حکم 
سطحي فيه كشير من التجني ولا تق مع امسج العلمر . ويكفي أن نش نشير إلى قيام الفلسفة 
العربية ضمن حلود الدین الاسلامي » وفوضا بحدوث العالم وتناهیه » ما يجعلها تختلف 32 
معاسلتة القضايا الفكرية عن الفلسفة اليونانية الوثنية» | إلى حد غير قليل» بحيث يجعل لها 
سات میزة عن غبرها وان ما طرحه المعتزلة وعلاء الکلام من السائل والقولات التي دار 
النقاش وال حدل حوها طويلاء يُظهر فساد قول دي بور. 


ثانيا : الكندى وفلسفته 
۱ - یعقوب بن اسحاق 7 


الاشعث بن یسن الکندي» ا الجاهلية والاسلام: وکان یی E‏ 
كندة ) وهو الذي ملحه الشاعر أعشى قيس ميمون بن قيس من بي تعلية9" , وكندة من آهم 


(۱۰) جوزيف مل؛ الحضارة العربية؛ ترجمة ابراهيم أحمد العدوي؛ مراجعة حسين مؤنسء الألف 
کتاب ۱ ۸۸ (القاهرة: مکتبة الانجلو الصریة» ۰)۱۹0۲ ص ۰۱۳۷ 

(۷) دم بور» تاريخ الفلسفة في السلام ص 0۰ 

فلك ۳ بالاعشی الكبير. وهو من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب العلقات , ولكثرة شعره وجودته» 
سمي صناجة العرب . انظر: خير الدين الزركلي الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعر بين والستشرقین» ط ۰۲ ۰ ج في ه (التاهرة: مطبعة کونستا توماس» ۶ - 1400(« ج ۰۸ 
ص ۰.۳۰۱ 


1۹۲ 


القبائل القحطانية في جنوبي الجزيرة العربية وأبعدها يِدَّمأ في الحضارة. وقد نزح كشير من 
آبنائها ز إلى العراق واستوطنوا فيه منذ عهود بعيدة5". وكان اسحاق أبو يعقوب من ولاة 
الدولة العربية» و الخليفة حمد الهدي بن آي جعفر المنصور إمارة الكوفة » وظل يتناوب 
إمارتها أيام ولديه موسى افادي وهارون الرشيد9". 

ولد يعقوب في الكوفة في أواخر القرن الثاني وهناك خلاف في سنة میلاده. ونشأ ببغداد 
وتلقي تعليمه مها. فدرس العربية والعلوم الدينية وعلم الکلام » وقضى حیاته 9 وسامراء 
مقرّب من الغلفاء منذ أيام الأمون حتى عهد التوکل على الله کعام فیلسوف ومنجُم وندیم . 
وکان عظیم المنزلة عند الأمون* لغزارة علمه ورجاحة عقله. وقد غرف عن الأمون محالسة 
كبار العلماء ومناظرتهم . ويقال إن الكندي كان في جملة من هد إليهم بترحمة کتب ارسطو 
وغيره من فلاسفة اليونان"“. وقد ندبه المأمون لذلك. لأنه كان ملا بإحدى اللغتين الذائعتين 
آنذاك وهما اليونانية والسریانیة. وکذلك كانت منزلته عند العتصم بالله عالية» نکان 
معجباً بسعة اطلاعه وتعدّد معارفی وقد اتخذه مودبا لابنه امد حتی قيل إن دولة العتصم 
كانت تتجمل به وبمصنفاته الكثيرة جد ۱۸ . 

ولا تولى المتوكل على الله الخلافة بقي الكندي على منزلته في البلاط» مقرّباً من الخليفة 
إلى أن أثار الأخوان هد ومحمد انا موسى بن شاكر غضب الخليفة ليه مسد لوطا 
بمكتبته. ویرجضح أا استغلا موقف الخليفة المتشدّد من العتزل فحرضاه على الکندي 
باعتباره من آنصارهم فأقصاه عن بلاطه وأمر بضر به ومصادرة مكتبته. وكانت تضم إلى 
جانب مصنفاته كتبا عديدة أحرى في مختلف العلوم والفدون. فاستولى عليها الأخسوان 
المذكوران واستفادا ما فيها من الكتب الخاصة بالآلات المتحركة". أي كتب الیل وامندسة 


(۱۳) حول نسب الكندي, انظر: ابر الفرج محمد بن اسحق بن النديم الفهرست في آخبار العلياء 
الصتفين من القدماء والحدئین وأسماء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری. ۰)۱٩۲۰‏ ص ۱۳۷۱ أبو 
القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي. طبقات الامم. نشره وذيله بالحواشي وأردفه بالروايات لويس شیخو اليسوعي 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية. ۰)۱۹۱۲ ص ۰۵۱ وابن أي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
ص ۱۸۵ , 

)١4(‏ ابر جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك, تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ذخائر العرب؛ ۳۰ (القاهرة: دار المعارف؛ .)19358-١195٠‏ ج ۰۸ ص ۰۱۲۰ ۰۱۸۱ ۱۵۹ 
وا )۳ . 

(۱۵) ابن أبي اصيبعت الصدر نفسه. ص ۲۸۱ 

(15) قدري حافظ طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: مطبعة القتطف : 
۱ ) ص ۹۱. 

(۱۷) تاريخ فلاسقة الاسلام, ص ۱. 

(۱۸) مصطفی عبد الرازق» فیلسوف الصرب والعلم الثاني (القاهرة: دار إحياء الکتب العصربية؛ 
۵ ص ۰1۱ 

(19) أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الدایة. الکافات, صخحه وضبطه وشرحه أحمد أمين وعلي ابشارم 
(القاهرة: المطبعة الأميرية. ))١1941١‏ ص ٠۹۵‏ . 


1۹۸ 


وغيرها ما ينفعه) في حفر النهر التعفري الذي كلفها الخليفة القيام على | إنشائه. ولكن 
فشلهیا في مشروع النهر أغضب الخليفة عليهما فأمر الهندس سند بن علي أن یتحرّی الغبر 
الذکور ويعلمه بمدى صلاحه أو فشله. ففزع أحمد وأخوه إلى سند بن علي ليقف إلى جانبها 
ويؤيد صلاح النهر. فاشترط هذا لمساعدتهم أن يسعيا لدى الخليفة للعفو عن الکندي. وأن 
يعيدا إليه مكتبته. فقاما بذلك؛ فاستعاد الكندي مكتبته كاملة”". إلا أن ما لقيه الكندي 
من غضب الخليفة واقصائه عن البلاط. وما لحقه من مهانة الضرب, ار فيه كثيراً» فاعتزل 
الناس ولزم بيته . وكان بطبيعته يميل إلى العزلة فلا يختلط إلا بمن كان بمستواه الفكري 
والعلمي » وذلك شأن الفکرین والفلاسفت فزادت هله النكبة في بعسده عن الناس , وروي 
عن أحمد بن الطيب تلميذ الكندي, أنه قال إن الكندي أنشده لفسه الأبيات الآتية"©: 


نات اللنای عل ری فش جفوئك او ۳ 
ال سوادك واقبض يديك وفي فر یاف فاستجلس 

وعند مایکل ناخ العلۇ وبالوحدة الیو فاستانس 

نو الغنى في تلوب وا لتمزز بالالفس 
رشان ری معن اعی شرق نی وني ثروة فلس 

ومن قائم شخصه میت على انه بعد لم يرمس 

فإِنْ نطعم النْفس مائشتهي نفيك میم الذي نحشي 
وهي أبيات تنبىء عن حالته النفسية اليائسة التي صار إليها بعد نكبته وانقطاعه عن 

الناس وزهده 3 اسلياة , 


وقد توفي الكندي بعد ذلك بسنوات قضاها مغموراًء فلم تشر المصادر الأولية إلى سنة 
وفاته؛ وإن ما قيل عن أنه توفي ف آواخر سنة ۲ إثما كان من باب الاستنتاج والقارنة۲۱. 
ويروي القفطي عن سبب وفاته قائلا «كانت علة يعقوب بن اسحاق أنه كان في ركبته حام وكان یشرب 
له الشراب العتيق فیصلح فتاب من الشراب: وشرب شراب العسل فلم تنفتح له أفواه الصروق وا يصل إلى 
اعباق البدن واسافله شيء من حرارته . فقوي الخام فارجم العصب وجعاً شديداً حتی تاق ذلك الوجم إلى 
الراس رالدماغ فیات الرجل)”" , 

امتاز الكندي بذكائه الخارق وميله إلى الدرس وحبٌ 0 > ما أتاح له الالام 
بمعارف زمانه, وغدا واسم الاطلاع في جميع العلوم . ويعتبر ألمع من أ: نجبتهم الغبضة العلمية 
العربية في القرن الثالث» ایا المواضيع - الى اليا رمت 
فیها. وقد آشاد بسعة معارفه با الصنفيق: وصفه 


(۲۰) الصدر نس ص ۰۱۹۷ 

(۲۱) ابن أبي أصیبعة» عیون الانباء في طبقات الأطباء. ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

(۲۲) عبد الرازی. فیلسوف العرب والعلم الثانٍ. ص ۵۰ - ۵۱. 

(۲۲) القفعلي تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني السمی بالتتخبات اللتقطات من کتاب اخبار 
الملاء بأخبار المیکاء» من ۰۳۷۸۰۳۷۷ 


۹۹ 


ابن الندیم بأنه «فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القدية بأسرهاء ويسمى فيلسوف السرب» 
وكتبه في علوم تلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحساب والأرثماطيقي والموسيقى والنجوم وغير ذلك. . 

اغا وصلنا ذكره بالفلاسفة الطبيعيين ایثاراً لتقديمه لموضعه في العلم»٩؟)‏ وقال عنه ابن جلجل «كان عا 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق وتألیف اللحون واهندسة وطبائع الأعداد والميئة وعلم النجوم. وم يكن 
في الاسلام فیلسوف غيره احتذی حذو أرسطوطاليس» وله توالیفب 0 , وترجم من 
كتب الفلسفة الكثير وأوضح منبا المشكل » وص الستصعب. وبسط العویص»۱۳. وقال القاضي صاعد 
الاندلسی : «ل يكن في الاسلام من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفة حتى سوه فيلسوفاً غير يعقوب» وله في 
أكثر العلوم تآثيف مشهورة)2"”7. وقال القفطي : «أبو يوسف الكندي المشتهر في الملة الاسلامية بالتبحر في 
فنون الحكمة اليونانية والفارسية وال هندية. متخصص بأحكام النجوم وأحكام سائر العلوم؛ فيلسوف العرب 
واحد أبناء ملوکها»۲۳. وقال ابن أبى أصيبعة «فيلسوف العرب واحد أبناء ملوكها. . . كان عظيم النزلة 
عند المأمون والمعتصم وعند ابنه مد وله مصنفات جليلة ورسائل كثيرة جداً في جميع العلوم)9" . 


نشا 00 وعاش في خحضم الببضة العلمية العربیت وقد بلغت حركة الترحمة 
أوجهاء مما أتاح له جوأ علمياً وفكرياً ساعده على تحصيل معارف عديدة والاتصال بالعلاء 
وله 00 في المناظرات والمناقشات العلمية والفلسفية والأدبية التي كانت تعقد في 
مجالس الخلفاء والعلهاء» والاطلاع على كثير من کتب حکیاء اليونان وآرائهم في الفلسفة 
والنطق والعلوم الطبيعية والرياضية. وقد ساهم في النبضة الذکورة مساهمة فعالة با ترجه 
وفستره وشرحه من تلك الکتب» وما صنفه من كتب ورسائل في تلف أفانين المعرفة» وما 
أبدعه وابتکره من نظریات وآراء . الا أنه مال بصورة خحاصة إلى دراسة الفلسفة فرع فیها 
دوبن ارت لسوت رنه 

لقد كان الكندي عالا موسوعياً احاط بمعارف زمانه وصنف فيها. وقد صنف ابن 
النديم کتبه بحسب مواضيعها إلى سبعة ة عشر صنفاً هي : : الفلسفیت والنطقيت والحسابيات» 
والكريات» والموسيقيات» والنجومیات. والهمندسيات, والفلکیات والطبيات» 
والأحکامیات واطدلیات» والنفسیات, والسياسيات» والاأحدائیات(۳ والأبعاديات9", 


(۲۶) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء والحدئین وأسیاء کتبهم ص ۰۳۷۱ 

(۲۵) آبو داود سلیمان بن حسان بن جلجل؛ طبقات الاطباء والحكماء. تحقیق فاد سید مطبوعات 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة» نصوص وترجمات؛ ۱۰ (القاهرة: العهد العلمي الفرنمی 
للاثار الشرقية» ۱۹۵۵), ص ۷۳ .۷٤‏ ۳ 

(1؟) الأندلسي. طبقات الأمم. ص ۵۲. 

(۲۷) القفطي , تاريخ اکماء : وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار 
العلاء بأخبار احکیاء: ص ۳۱۲ ۰ ۳۱۷ 

(۲۸) ابن أبي اصیبعة. عیون الأنباء في طبقات الاطباء ص ۰۲۸۱-۲۸۵ 

(۲۹) أي الکتب التي تبحث في علم النجوم. 

(۲۰) وأكثرها يبحث في الأثار العلوية. أي الاحوال الجوية. 

(۳۱) التي تبحث في أبعاد السافات 


والتقدميات”"2, والأنواعيات”” , وقد حذا القفعلي ف ترتيب کتب الكندي ورسائله حذو ابن 
النديم, مع بعس الا ختلافات البسيطة ف آسائها قد حصلت ف أثناء النسخ 9" أما ابن آي 
أصيبعة فقد ذكرها جميعا بقائمة واحدة وزاد عليها عددا من الکتب*۳. 


ومن يستعرض هذه القوائم لا يقتصر عجبه على كثرتها وقد جاوز عددها المئنين 
وفینین كان را بل مو کللك من قرم تراشیهها زشموفا اغب میادین المرفة. 
وذلك لا يتيسر إلا لذي عقلية جبارة وعبقرية فذق وذلك ما كان یتمتع به الكندي فیلسوف 
العرب . 


۲ . فلسفة الکندی 


انتهج الكندي في الفلسفة منهج المذهب الطبيعي؛ وهو المذهب الذي يعنى بدراسة 
الظاهر الادية اللموسة في الطبيعة وآثارهاء ویتوحی الوصول بماهيات الأشياء إلى العلّة الأولى 
أو الصانع الحكيم البدع الواحد الفرد. وهو لا يقر من أصول الفلسفة إلا ما لا يعارض 
عقيدته الدينية بالإله الواحد وبالنبوة ومعجزاتها وبحدوث العام وتناهيه وبالبعث. وهي عقائد 
الإسلام الاساسية . ومن دلائل إيمانه بالواحد الأحد قوله في رسالته «ني الفاعل الحق الأول الام 
والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز»""» «إن الفعل الحقي الأول هو تاییس الآيسات عن ليس» وهذا الفاعل 
ین أنه خاصة الله تعالى الذي هو غاية كل علةء فان تأييس الآيسات عن لیس ليس لغيه وهذا الفعل هو 
المخصوص باسم الإيداع . فاما الفاعل اي الثاني الذي بلي هذا الفعل فهو أثر لور في اور فيه. فاما 
الفاعل الحق فهو المؤثر فيه من غير أن يتأثر هو بجنس من أجناس التأثر. فإذن, الفاعل الق هو الفساعل 
مفعولاته من غير أن ينفعل هو بئة. فاما المنفعل فهو المتأثر من تأثير المؤثرء أعني المنفعل عن الفاعل. فإذنء 
الفاعل الب الذي لا ينفعل بتة هو الباري فاعل الكل جل ثناؤه. وأما دونه أعني جميع خلقه, فإها تسى 
فاعلات بالمجاز لا بالحقيقة أعني أا كلها منفعلة بالحقيقة ...9" . 


والكندي يعتر الفلسفة أرقى العلوم الانسانية حيث يقول: «إن اعلى الصفات الإنسانية 
مدزلة واشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدّها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان. لأن غرض 
الفيلسوف في علمه الق وفي علمه العمل بالحق)*2. ويقول «وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة 


(۳۲) أي القدمات , ۱ 

(۳۲) وتضم کتبا في مواضیع غتلفة. انظر: ابن النديم» الفهرست في آخبار العلیاء المصئفين من 
القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص ۳۷۲ - ۰۳۷۹ 

(۳۵) القفطي» تاريخ المكباء: وهو ختصر الزوزني السمّی باللتخبات اللتقطات من کتاب |خبار 
العلاء بأخبار الحكياء؛ ص ۰۳۷۱۰۳۱۸ 

(هم) ابن أي اصيبعة, عيون الأثباء في طبقات الأطباء ص ۲۸۹ - ۰۳۹۳ ر 

((۳) أبو یوسف يعقوب بن اسحق الكندي» رسائل الكندي الفلسفية, حققها وأخرجها محمد عبد 
المادي ابر ريدة» ۲ ج (القاهرة: دار الفكر العري» 196٠‏ ۱۹0۳) ج ۰۱ ص ۱۸۳ - ١184‏ 

(۳۷) المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۸۳۰۱۸۲ 


۰.۹۷ الصدر نفسه؛ ج ۱ ص‎ (۳A) 


الأولى؛ أعني علم الق الأول الذي هو علّة كل حق. . ۳۳۰. وهو مبذا یعرف الفلسفة تعريفاً موجراً 

وهو پعتبر «الحقيقة» ثمرة بحث أجيال الانسانية طوال العصور بحيث يضيف کل جيل 
ما يتوصل إليه إلى من سبقه» ويمهّد السبيل إلى من سيأتي بعده. إذ يقول: «وغير ممكن أن يجتمع 
في زمن الرء الواحد » واه اتسعت مدته » واشتد بحئه» ولطف نظره واثر الداب. ما اجتمع بمثل ذلك من 
شدة البحث والطاف النظر وإيثار الداب في اضعاف ذلك من الزمان الاضعاف الکشبرة. . . وينبني لنا أن لا 
نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين آی. وان أتى من الاجناس القاصية عنا والامم الباينة لنا فانه 
لا شي» أولى بطالب الحق من التی, ولیس ينبغي بخس الق ولا تصغير بقائله ولا بالاتي به. . . فحسن بنا - 
إذ كنا حراصاً على تتمیم نوعنا إذ الحق في ذلك أن نلزم في کتابنا هذا عاداتنا في جمبع موضوعاتنا من (حضار ما 
قال القدماء في ذلك قولا تامأء على أقصد سبله واسهلها سلوكا على أبناء هذه السبيل, وتتمیم ما لم يقولوا فيه 
قولاً تامأ على مجری عادة اللسان وسنة الزمان؛ وبقدر طاقتنا. . . لأن في علم الأشياء بحقيقتها علم الرسوية 
وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة؛ وجملة كل نافع والسبيل إليه. والبعد عن كل ضار والاحتراس منه. ۱۱۱۷۰ 
يكشف الكندي في رأيه هذا في البحث عن الحقيقة وأعذها من أي مصدر كان عن أساس 
مهم من أسس فلسفته. هو اعتبار الحضارة والثقافة وكل أنواع المعرفة» تراثا إنسانيا تعساونت 
على تکوینه أمم وشعوب مختلفة في عصور متعاقبة. وقد يكون لأمة ما في عهد ما دور في ذلك 
أكثر أهمية مما للامم الاخری, إلا أن ذلك لم يتم إلا بالاستفادة ما قدمته أمم أحرى في عهود 
سابقة. ولذلك فهو لا يرى عيبا في الاستفادة ما توصّلت إليه أجيال سابقة في أمم أخرى. 
لأن ما سيتحقق سوف تستفيد منه أجيال قادمة في أمم شتی. كل مها حسب قابليتها ورغبتها 
ودرجة حضارتها . ونظرته هذه كا لا يخفى › نظرة انسانیه عامة. 

لقد تأثر الكندي في فلسفته بآراء أرسطوطاليس ونظرياته الفلسفية» فدرس كل ما 
وصل إلى يده من كتبه وشرح أغلبها وبسّطها وأوضح غامضها. ويعتبر حير من عرّف بكتب 
آرسطوطالیس وفلسفته وقد وضع رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه 5 
تحصيل الفلسفة". وقد اعتبر الکندي هذه الکتب هي التي يحتاج إليها دارس الفلسفة 
لیکون فیلسوفا حقا. 

وكان الكندي معجبا بسقراط ١‏ لحكيم اليوناني الأشهر الذي «اعلن بمخالفته الیونانیین في 
عبادتبم الأصنام» وقابل رؤساءهم بالجج والادلة, فشوروا عليه العامة واضطر وا ملکهم ال قتله» فأودعه 
ملکهم الحبس. . . ثم اسقاه السم»(۳. فصنف الكندي عدة کتب عن فضیلته والفاظه وخر موته 
وعاورانه<۳. 


(۳۹) الصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰.۹۸ 

(4۰) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۰۲ ۰.۱۰ 

(۱؛) انظر نص الرسالة؛ في: الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۳۹۵ ۳۸۸. 

[ 439 القنطي . تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتقطات من کتاب |خپار 
العلاء بأخبار الحكياء. ص ۱۹۸. 0 

(4۳) الصدر نفسهء ص ۳۷ وابن الشدیم الفهرست في أخبار العلیاء الصیْفین من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم , ص ۳۷۷. 


كما أخحل الكندي ببعض مقولات المعتزلة فكتب عدداً من الكتب في الواضییع ذات 
العلاقة بأصول الاعتزال. فقد صتف كتاباً في أن أفعال البارىء جل اسمه كلها عدل لا 
جور فيها. وكتب في توحيد الباري عر وجل رسالة في التوحيد بتفسيرات ورسالة في البرهان 
وهو یبحث في الرسالتین وحدانية الله تعالی ویتصدی لتفسير مفهوم التوحید . ويعتبر الكندي 
أول من كتب في توحيد البارىء على طريق النطق*. كا صئّف كتاباً في الاستطاعة وزمان 
کونبا ويظهر أنه صنفه لبیان رأيه في المسألة: هل توجد الاستطاعة للفعل قبل وقوعه ‏ كما 
ذهب إليه العتزلة - أو مع الفعل, كا ذهب إليه أهل السنة. على أن موقف الكندي لا 
يتضح من عنوان الكتاب . 

وتصدَّى الكندي للملاحدة والدهریین فوضع رسائل في الرة على المثائيَة وفي الرد على 
الثنوية وفي نقض مسائل اللحدین» ووضع كتابا في القول في الرد على النصارى وإبطال 
تثليئهم على أصل المنطق والفلسفة*". 


وقد أولى الكندي علم الرياضيات اهتاماً بالغاء واعتير دراستها والإلام مها ضروريين 
لدارس الفلسفة. فقال في رسالته في كمية كتب ارسطوطاليس وما يُحتاج إليه في تحصيل 
الفلسفة: «إن عدم احد علم الرياضيات التي هي علم العدد والهندسة والتنجيم والتاليف. ثم استعمل كتب 
أرسطو دهره لم يستتم معرفة شيء منماء وم يكن سعيه فيها يكسبه شيئا إلا الرواية إن كان حافظا . فأما علمها 
عل کنپها وتحصيلها فليس بموجود إن عدم الریاضیات, البتةم۳. وله كتاب في أنه لا تال الفلسفة إلا 
بعلم الرياضيات”". وقد طبّق الرياضيات في أبحائه الفلسفية والموسيقية والطبية» إذ بى 
فعل الأدوية المركبة» وفعل الموسيقى على نسبة المتوالية الهندسية المضاعفة. ففي الأدوية رأى 
ضرورة ة تناسب الكيفيات المحسوسة وهي الحار والبارد والرطب واليابس «فإذا أريد أن يكون 
الدواء حار في درجة (۱) فلا بد له من الحرارة ضعف حرارة الزیج المعتدل» وإذا أريد أن يكون الدواء حاراً 
في درجة (۲) فلا بد له من الحرارة أربعة أمثال حرارة المزيج العتدل» وهلم جراً. . .*. وقد اعتبره 
کاردانو «(Cardano)‏ وهو من فلاسفة عص البضة الأوروبيةء لقوله هذه النظریف واحداً 

من اثني عشر مفکراً هم أنفذ الفکرین عقولً9". 


(44) اسماعيل حقي الازميري » فیلسوف العرب یعقوب بن اسحق الكندي, ترجمة عباس الغزاوي 
(بخداد : مطبعة أسعد, ۰۱۹14 ص ٥٤‏ . 

)٤٥(‏ ابن النديم» الصدر نفسه ص ۱۳۷۰ القفطي . تاریخ الحكماء: وهو ختصر السزوزني السمی 
با مختخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلاء بأخبار الحكماء ص ۱۳۷۳ ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء» ص ۰۲۹۱ ورنشرد يوسف مكارثي. التصائيف المنسوبة إلى فيلسوف العرب (بغداد: مطبعة 
العاي» ۰)۱۹۱۲ ص ۵۲. 

)٤٩(‏ الکندي رسائل الكندي الفلسفية. ج ۰۱ ص ۰.۳۷۷ والتالیف في الریاضیات هو إيجاد نسبة عدد 
إلى عدد آحر وقرنه إليه» ومعرفة المؤتلف منه والمختلف . 

(4۷) ابن النديم» الصدر نفسه, ص ۰۳۷۲ وابن أبي أصيبعة: الصدر نفسه» ص ۰۲۸۹ 

(1۸) دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص ۰۱۸۲ 

(59) المصدر نفسه. 


۷۲ 


كما نلمس نزعته الرياضية في بعض رسائله الفلسفية» كا جاء في رسالته في مائية ما لا 
يمكن أن يكون لا نباية له وبأي نوع يقال الذي لا نباية له إذ يضع أربع مقدمات بديهية 
یتخذها اماما لإقامة الدلیل على وجود جرم لا نهاية له» لأن ابرم والحركة والزمان» حسب 
رأیه لا رشق فيا عضا وبعد أن پیت أن الزمان الذي لا نباية له متناو یتوصل إلى 
أنه لا الحرم ولا الحركة ولا الزمان أزلية وإنما هي متناهیة*. ونلمس مثل هذا كذلك في 
رسالته في إيضاح تناهي جرم العالم فهو يضع مقدّمات يثبتها رياضياً ثم يبني أقواله عليه“ . 


إن نزعة الكندي الرياضية جعلت بعض أقواله وآرائه الفلسفية بلفها شيء من 
الخموض. فهي لا تتضح | إلا لمتنمزس في الفلسفة. ولعل هذا ما جعل البعض ينتقده بعدم 
التوضیح والتحليل» كالقاضي صاعد الاندلسي والتفطي . . ورغم اعترآف القاضي بان کتب 
الكندي في النطق قد نفقت عند الناس نَفَاقا عاماًء فانه پنتقده بأنها «خالية من صناعة التحلیل 
التي لا سبيل إلى معرفة الق من الباطل في كل مطلوب إلا مها. واما صناعة التركيب وهي التي قصد يعقوب في 
كتبه هذه إليهاء فلا ينتفع بها إلا من كانت عنده مقدّمات, فحینشذ يكن التركيب. . ومقدمات كل مطلوب لا 
توجد الا بصناعة التحلیل. نی ای ی ی ری و و اس ی و ۰ هل جهل 
مقدارها أو ضِنْ على الناس بكشفه؛ وأي هذين كان فهو نقص فيه)”" , ويقول القفطي (وکان مسع تبحره 
في العلم يأتي با يصلفه مقصراًفبذکر مرة حججاً غير قطعیق وباي مرة بأقاويل خطابية وأقاويل شعرية وإهمال 
صناعة التحليل التي لا يتحرر قواعد المنطق إل بها. فان لم يكن جهلها نهر نقص عظیم» وان يكن ضنْ بها 
فليس ذلك من شيم العلماء . وأما صناعة التركيب التي قصدها في تواليفه فلا ينتفع بها إلا المنتهي الذي هو في 
غنى عنہا بتبحره في هذا النوع)9” , 
وقد اعتبر ابن أي أصيبعة ما قاله القافي صاعد تحاملا على الكندي» فقال رهلا الذي 
قاله القاضي صاعد عن الكندي فيه تحامل كثير عليه وليس ذلك مما يحط من علم الكندي ولا ما يصّد الاس 
عن النظر في كتبه والانتفاع بها“ . 
لقد كان الكندي إلى جانب براعته في الفلسفة عالماً موسوعياً. أحاط بمعارف زمانه 
وصلف في أكثرها. وقد سبقت الاشارة إلى مصنفاته وأنواعها. وقد ذكر له ابن النديم ائنین 
وعشرين كتابا ورسالة في الفلسفة*”, وقد حقق الأستاذ محمد عبد افادي أبو ريدة جخصوعة 
من رسائل الكندي الفلسفية التي تم العشور عليهاء وطبعها في جزأين يتضمن الأول منهما 
أربع عشرة رسالة» والثاني إحدى عشرة رسالة. ويتضح للمدقق أن تسم عشرة رسالة منها 


(00) الکندي, رسائل الكندي الفلسفية. ج ۰۱ ص ۱۹۷ ۰۱۹۸ 

(01) المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۸۱۰۱۸۵ 

(۲ ) الاندلسي» طبقات الأممء و 

(۵۳) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار 
العلاء بأخبار الحكياء. ص ۰۳۱۸۰-۳۱۷ 

(۵4) ابن أبي اصیبعف. عيون الأنباء في طبقات الاطباءی. ص ۲۸۷ . 

(5ه) ابن الندیم. الفهرست في أخبار العلیاء المصئّفين من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم؛ ص ۳۷۲. 


مه 


قد ذكرها ابن النديم والقفطي وابن أي أصيبعة مع اختلاف بسيط في عناوين بعضها مما لا 

ومن الجدير بالذكر أن الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعى رتب سجلا بمصنفات 
فيلسوف العرب؛ وضمن القسم الثاني منه تصانيف الكندي المخطوطة والمطبوعة والمترجمة في 
ختلف المواضيع”*. وهو جهد مشكور يسر الموضوع للمتتبعين. 

واذا ما صح ما قبل عن الكندي إنه كان من حذّاق المترحمين. فان ذلك ساعده على 
تفهم الآراء NT‏ : بها. ولكن من الملاحظ أنه لم يتحقّق أنه نسب إليه ترجمة 
كتاب معين سوی ما ذکره القفطي بأنه نقل کتاب جغرافيا في المعمور وصفة 00 
لبطلمیوس إلى العربية نقلا جيداً وکان هذا الکتاب مترجماً إلى السريانية کذلك"*. 
یکون الكندي نقله من الترجمة السريانية یت لا نجل عه 
إليهم الأمون بترجة کتب أرسطو وغيره من فلاسفة الیونان. الا أنه یظهر أن القصود بالترهة 
هو ما عناه ابن جلجل بقوله إنه ترجم من كتب الفلسفة اك رارض ما هکل رس 
المستصعب وبسط العويص*") انه كان يجيد عرض آراء فلاسفة اليونان بلغة عربية فصيحة 
وبأسلوب مبسط واضح . وهناك إشارات عديدة إلى اه لمن رهد وفسّر بعض الكتب 
التي ترجمها غيره ا ا ل ا ل 
اسحاق بن حنین۳ واختصر کتاب أبوطيقا الذي نقله إلى العربية أبو بشر متى بن 
يونس" 9 واصلح کتاب ائولوجیا اللسوت إلى أرسطو وكان قد نقله إلى لى العربية ابن ناعمة 
الخمصي"". 

وتظهر في ما طبع من رسائله كفايته العالية في اللغة العربية وإحاطته بمفرداتها 
ومشتشاتها» وبیخاصة القدية منہا» فيستعخدمها في مكانها المناسب لتعطي القارىء المعنى 
المطلوب باللغة اليونانية. ويظهر ذلك بوضوح أكثر في الصطلحات الفلسفية » وبخاصة تلك 
الي يشتقها لتؤدي مفاهيم معينة . فقد استعمل كلمة «الأيس» للدلالة على الموجود إحالاء 
رع «أيسات» للدلالة على الموجودات» واشتق منها «الأيسية» للدلالة على حالة الوجود. 
كا اند شتق منبا فلا ليدل على الإيجاد فقال «يؤيس» وتعني يوجد الشيء من لا شیء ثم 
يستعمل مصدرها «التأييس» في معنى الايجاد مطلقاً. وان رسالته في حدود الأشياء ورسومها 


(05) مكارثي» التصائيف المسوبة إلى فيلسوف العرب» ص ۱۱ - ۰۸۰ 

(۵۷) التفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء پأخبار الحکماء» ص ۰۹۸ 

(۵۸) ابن جلجل, طبقات الأطباء والمكياف) صن ۰۷6-۷۳ 

(04) القفطی, الصدر نفسه, ص ۰۳۱-۳۵ 

)٩۰(‏ الصدر نفسه, ص ۳۸ و۰۳۲۳ 

(11) الصدر نفسی ص ٤١‏ . 


ورسالته في الجواهرالخمسة”" خير شاهد على سعة احاطته باللغة العربية. ويمكن اعتبار 
هاتين الرسالئین كسوبا فلدنيا قزر توب لقراءة رساشل الکندي وکتسه الفلسفية. والكتب 
الفلسفية الأخری» لما احتوت عليه من تعابير ومصطلحات يستعملها أهل الفلسفة , 


ومع أن الكندي تأثر بآراء أرسطو وحذا حذوه في تصانیفه, فإنه كان قد درس أراء 
أفلاطون وتأثر ہا کذلك. واتخذها مثالا إلى جانب آراء أرسطو. وکان يعتبرهما إمامي 
الفلسفة اليونانية . فبیی آراءه الفلسفية على ما صح عنده من الآراء والنظريات جول ضقن 
السائل الفلسفية دون التقيد با نسب إلى أحدهما. وعملا بنپجه الفلسفي ٠‏ فإنه لم پقر من 
أصول فلسفتیه| إلا ما لا پتنافضص مع أحكام الدين الاسلامي الواضحة ف التصوص القرانية 
والأحاديث النبوية . وكان يرى أن الفلسفة في تحرّيها عن الحقيقة ودعوتها إلى كل نافع 
والسبيل إليه؛ والبعد عن كل ضار والاحتراس منهء لا تختلف عما أتت به الرسل الصادقة 
عن الله تعالى. فإ مهم إنما جاءوا بالإقرار بربوبيته تعالى ووحدانيته؛ وبالتزام الفضائل المرتضاة 
عنده والابتعاد عا يناقضها من الرذائل. وهذا هو علم الأشياء بحقائقها نفسه, ولذا. فإن 
الفلسفة في مراميها وغاياتها لا تختلف عن الدين. ويظهر مما جاء في كتابه إلى المعتصم بالله في 
الفلسفة الأولى ان بعض رجال الدين عارضوه في رأيه هذاء وهو ينسب معارضتهم إلى 
جهلهم وضيق فطنتهم عن فهم أساليب الحق. ودفاعاً عن مراكزهم التي وصلوا إليها عن 
غير استبحفای". 


وفي سبيل الدفاع عن منبجه الفلسفي راح الكندي يعمل جاهداً ليثبت أن الفلسفة لا 
تناقض الدین؛ ويعمل للتوفيق بينهها. وكان أول فيلسوف عربي مسلم حاول أن يؤول الاراء 
الفلسفية ليوفق بینبا وبين الدین, ما مهد طريق الفلسفة لمن يريد أن ينتهجها ويل من 
مواردها . 
۳ - بعض نظريات الكندى الفلسفية 

وللتعرف إلى مزيد من جوانب فلسفة الكندي ومنبجه فيها نستعرض في ما يأتي آراءه 
ونظرياته في بعض المسائل الفلسفية المهمة: 

- وحدائية الله تعالى 

يحاول الكندي أن یدلل على وحدانيته تعال بان يثبت استحالة وجود جسم بالفعل لا 
نباية له. کما يثبت تناهي الزمان وجرم العام ایضا وذلك في رسالته في وحدانية الله وتناهي 
جرم العامة فهو يرى استحالة وجود ما لاغباية له بالفعل ا کان وان ا رکه هي علة 
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مد , 


الزمان إ إذ يقول دإنه لا يمكن أن يكون زمان بالفعل لا نهاية له . والزمان زمان جرم الكل - أعني مدته ‏ فإذا 
كان الزمان متتاهیاً فان آنية ابرم متناهية» إذ الزمان ليس بوجود. ولا جرم بلا زمان, لان الزمان إنما هو عدد 
الحركة - أي مدة تعدّها امرك - فان كان حركة كان زمان ون لم تكن حركة لم يكن زمان. والجركة إنماهي 
حركة الحرم فإذا كان جرم كانت حركة وان لم يكن جرم لم تكن حركة. والحركة هي تبدّل الأحوال. .کل 
تبدّل فهو لذي زمان» . وبعك أن ينتهي إلى وجوب تناهي الجسم وا رکة والزمان بقرر آنه تن 
أن بگرن جرم لم يزلء فا لسرم رد دت اضطرارا والمحذث حدث المحيث» فللكل محدث اضطرارا عن 
لیس ۲۳۲۷ . 


شم ينتقل ال اثبات آن الحدث البدع واحد. وهو محدث الكل . لآن الكثرة فى ی 
المحدثين تجعلهم مرکبین في ذراتبم بحکم اشتراکهم في حال واحدة هي ا: نم جميعاً فاعلون» 
كما آنهم تفتلفون بفصول تخصصهم ایصیح کل مب ر في ماع ریا رین غود 
وهذا يقتضي حدوث کل منبم وحاجته إلى مركب يركبه أي مجحب أن یکون للفاعل فاعل فإن 
كان الواسحد هو الفاعل الأول؛ وان كان کی ففاعل الكثير كثير دائأ وهذا يخرج بلا نهاية» وقد اتضح بطلان 
ذلك. فإذن لبس كثيرأً بل واحد غير متکثر, سبحانه وتعالى) !27 , 

ويؤكد الكندي في كتابه في الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد أن في 
الظاهر للحواس لأوضح دليل على تدبير مدر آول؛ ويعني مدير لكل مدب وفاعلا لكل 
فاعل ومکوناً لكل مکون؛ واولا لكل اول وعلّة لكل علة"". وان الله جل ثناؤه هو 
الرجرد الق لم يكن ولأ كوو تسا ردان و یزل ولا یزال ایساً آبد . وأنه هو اي الواحد 
الذي لا يتكثر أبدأء وانه هو العلة الأولى التي لا علة ما والفاعلة التي لا فاعل ها والژیس 
الكل عن ليس*". ويرى أن «في نظم هذا العالم وترتييه. وفعل بعضه في بعض, وانقياد بعضه لبعض» 
وتسخير بعضه لبعض» واتقان هیثته على الامر الاصلح في كون كل كائن وفساد كل فاسد. وثبات كل ثابت. 
وزوال كل زائل, لاعظم دلالة على أتقن تدبيره ومع كل تدبير مدبر وعلى احکم حكمة» ومع كل حكمة 
محکیم E ١6‏ 


ب - نظريته في الكون والفساد"" 
تعتبر نظرية الكندي في الكون والفساد من أهم نظرياته الفلسفية المبتكرة وقد ضمنها 
آراء جديدة خالف فیها ما ذهب إليه فلاسفة الیونان. فهو یقول إن كل حركة اما أن تكون 
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(۱ ۷) الكون هنا بمعنى التکوین والخلق ار التجدید والفساد بمعنى املاك والاضمحلال. ويبحث 
الكندي هذا الموضوع في کتابه : في الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للکون والفساد. . انظر: الصدر نفسه 


ج ا ص ۲۱۵ NV‏ 


۰۷ 


مكانية اد ده أو اضمحلالية أو استحالية أو كوناً أو فسادا. كما أنبا تكون ذاتية. أي مر 
ذائية الشيء أو عرضیت أي ليست من ذاتيته. ويعني بالكون من ذات الثيء ء مالا بذارق 
الشيء ء الذي هو فيه إلا بفساد جوهرء ویضرب مغلا على ذلك بحياة اي التي لا تفارق 
التي | إلا بفساد جوهره وانتقاله إلى لاحي . أما عن علة الحركة الكونية الفسادية فيد كر أر بسع 
علل طبيعية هي : العنصرية والصورية والفاعلة والتهامية. ويشير إلى أله سيبحث في علة 
واسدة منبا هي العلة الفاعلت. باعتبارها هي العلة الأساسية. على أن هذه العلة قد تون 
قريبة أو تکون بعيدة . والعلة الأولى البعيدة في ما بتعلق بالکون والفساد في هذا العالم. على 
رأيه. هو الذات الإلهية, أي الله جل جلاله البدع للکل, التمم للکل, علة العلل ومبدع 
کل فاعل . أما العلة الفاعلة القريبة فيقول عنبا «إنه قد اتضح في الأوقساويل الطبيعية أن الکرد 
والفساد إنما يكون في ذوات الكيفيات المتضادات. وان الحرارة والبرودة؛ اة وال هي أوائل الکیفیات 
المتضادة, وان الحرم الأقصى من العال - أعني ما بين حضيض القمر إلى احبر دباية جسم الفلك ‏ لا حار ولا 
بارد ولا رطب ولا يابس» وأنه لا يعرض فيه الكون والفساد أيام مدة رمانه الذي صير الله جل تناژه له وان 
الكون والفساد إنما يكون فیا دون فلك القمرن"" , 

ويعدّد الكندي العناصر التى في فلك ما دون القمر. وهي النار واشواء والماء والارض. 
وهي كرات بعضها في دال البعض: النار في أعلى ویلیها 7 وهما يتحركان إلى أعلى. أتي 
إل إلى خارج العام » ٹم الماء والارض وها پتحر کال ال أسفل» آي لعجو و مرکز العال الذي هو 
الارض . ثم يتكلم على تأثير هذه العناصر بعضها في البعض الأخره رین ن آنبا ليست فاسادة 
في جملتهاء بل إنها تكون وتفسد في بعض أجزائها. أما ما هو مركب منباء ويعني بالمركبات 
الحرث والنسل والعادن وما أشبه ذلك. فانبا كائنة فاسدة بكمال أشخاصها. ولا تخلو علة 
الكون والفساد الكائن في أجزاء العناصر الأربعة القريبة. من أن تكون قريبة منبا أو من 
غيرهاء وإما أن يكون أحدها علة ذلك» أو بعضهاء منبا ومن غيرها معا. 

ثم يشرح تأثير الحركة في العناصر ومرکباتبا وما تولده فيها من المرارة. مع ملاحظة 
تأثير الزمان والمكان والكمية . ويبين «ان أفاعييل النفس متبعة سزاجات الاجسام , والزاجات تتاف 
باحتلاف الأشخاص العالية بالمكان والزماد رالکیفیة۳۳. ویوضح الفوارق البدنية والعقلية والخلقية 
بين سكان المناطق الثلاث: الحارة والباردة والعتدلة ويؤكد على فعل الخرارة والبرودة 
وتأثيرهما في تلك الفوارق. وهو يعزو ذلك كله إلى فعل الاشخاص العاليتة إذ يقول اوس 
الدليل الاكبر على أن هذه الاشخاص السماوية علة کوننا ما نرى من حركة الشمس الميّنة حدا دون الحساب, 
والكواكب المتحيرة البينة جداً للحس. فان هذه الکراکب حاصة من بين میم الأجرام الساوية, ونظم بعضها 
إلى بعض, وتعديل أبعادها من هذه الأشياء الطبيعية الواقعة تحت الکون والاستحالة واعداد حرکاتبا التي 
بعضها من الشرق إلى الغرب. وبعضها من الغرب إلى الشرق وقرمها مى المركز وبعدها عنه أدل من عيرها 
من الاشخاص السيارية على أنها علة کون الاشیاء الرافعة تحت الككون والفساد والاستحالة. ودوام صورها إلى 
المدة التي قدر ها خالقها جل ثناؤه ولا سيا الشمس/۲۳, 


(۷۲) الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۲۱۹ . ۲۲۰ . 
(۷۳) الصدر نفس ج ۰۱ ص ۲۲ - ۲۲۵ . 
(۷4) الصدر نفسه. ج ۱+ ص ۲۲۱ - ۲۲۷ . 


وهو لا يعزو تأثير الأجرام السماوية إلى فعل أشخاصهاء بل إلى ما ينشأ من حركاتها 
الي تپري سب قانون طبيعي قدره شا خالقها. ويعطي الكندي الأهمية الكبرى فى ذلك 
للشمس من حيث حجمها وبعدها وما تبعثه من حرارة» واستمرار تأثيرهاء ولولا ذلك للم 
یکن شتاء ولا صيفف ولا ربیع ولا خريف. وكان زمان كل موضع من الارض واحداً إما صيف أبداً وإما شتاء 
أب.ا. وأما عير ذلك من الازمان لا يختلف. ولو كان هذا هكذا لما ثبت كون ولا فسادء ولكانت الأشياء واحدة 
ب نود مها ولا فساد. وبطلت صورة الکون جیعا ۱۸ , 


وهکاا یر ی الكندي «ان قرام الأشياء الواقسة تحت الكون والفساد وثبات صورها إلى نباية الدة 
التي اراد باري الكون للكون جل ثناژه, وحفظ نظامها, إنما يكون من قبل اعتدال الشمس في بعدها من 
الارضی, ومن قبل سلوکها ني الفلك الائل وانقيادها لحركة الفلك الأعظم الحرك لما من الشرق إلى المغرب» 
ومن قبل خروج ركز فلکها عن مركز الارض, وأعني في دنوها من مركز الارض تارة وبعدها منه تارق لکون 
نبابة الرمان النى .با تکون الاکوان۳. 

ثم بلخص الكندي نظریته في الکون والفساد بقوله «فقد نبين أن کون جیم الاشخاص 
السیاو يه عل ما هي عليه ن المكان الذي هر الارض والاء واهواء ونضدك ذلا" وتسیط هو علّة الکون 
والنساد ى الخائنات الفاسدات, الفاعلة القريبة؛ أعني المرتبة بارادة باريها هذا الترتیب الذي هو سبب الکون 
والفساد, واب هذا من تدب حكيم علیم , ۲۷,۰ , 

مح م تشدم أن الكندي لا يقول بقدم العالم ولا بقدم الزمن والحركة. وهو حالف 
ببذا ما قاله أرسطوطاليس عن قدم العام وأزليته. ولكن يلاحظ من جهة أخرى أنه يعالج 
الوضوخ على اعتبار أن الارض مركز الكون وأن الشمس والکواکب الأخرى تدور حوماء 
وهو ما قال به فلاسفة الیونان. كا أنه يلمح إلى تأثير جاذبية الأرض» ويعتبر الحياة علیها 
مرنبطة بوجود الشمس. رفتد لاحفل أوضاع النجوم والکواکب ولا سيا الشمس والقمر بالنسبة للأرض» 
وما شا پا مس خلو اهر یکی تقديرها صن حيثك الکم والكيفية والزمان والمكان. وربط بين ذلك وبين نشأة 
اسلیبام عل الأرصس 5 اراء نسم بالخطورة واشرأة۲۳, وقد ذكر ابن أي أصيبعة بين كتب الكندي 
رسالة في الحياة''. ویظهر أنه أوضح نظریته المذكورة في هذه الرسالة. 

"۳ آراژه ۴ العقل 

وضع الكندي رسالة في العقل"" وبين في مقدمتها أنه وضعها بشکل موجز على رأي 
الحمودین من فلاسفة الیونان أمثال آرسطوطالیس ومعلمه آفلاطون الحكيم. وبداً في 
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۹ 


توضيح نظرية العقل بأن يقسم المعرفة إلى حسّية وعقليةء لان الصورة قد تكون هيولائية. 
أي مادیت واقعة تحت الحس. أو غير هيولانية - أي مجردة ) واقعة تحت العقل. وأن الصورة 
المحسوسة إذا أفادتها النفس صارت هي والنفس شيئاً واحدأء وان النفس تفيدها لأنا فيها 
بالقوة» فإذا ما باشرتها صارت فيها بالفعل والقوة الحاسمة ليست سوى النفس. وكذلك 
الصورة التي تكون في النفس بالقوة تصير في النفس بالفعل» وهذه الصورة هي العقل 
المستفاد من العقل الأول وموضوعها الاشیاء الثابتة التي هي بالفعل ذوما: وكل شيء أفاد 
شيئاً فان الستفید كان له ذلك الشيء » بالقوة» وکل ما كان لشيء ء بالقوة ة فليس بخرج إلى الفعل 
بذاته وإنما ٻشيء آخحر. وعلى هذا يرى أن الصورة العقلية في النفس هي والنفس شيء 
واحد - أي أن العقل والمعقول واحد من جهة النفس » وعلى هذا «نان العقل إما علة وأول للتميسع 
المعلولات والعقول الثواني» وإما ثانٍ وهو بالقوة للنفس مالم تكن النفس عاقلة بالفعل. والثالث هو الذي 
پالفعل للنفس قد آقتنته وصار ها موجوداً متى شاءت استعملته وأظهرته لوجود غيرها منباء كالكتابة 3 الکاتب 
فهي معدّة مکنة قد اقتناها وثبتت في نفسه» فهو يخرجها ويستعملها منى شاء. وأما الرابع فهر المقل الظاهر 
البین من النفس. متى اخرجته, فكان موجرذا لغيرها منبا بالفعل)", 
ویوضح الكندي ان العقل الأول هو العلة الأولى الشريفة في مقابل العضول الاعری 

الي هي عقول ثوانِ بحسب صنفها ومرتبتها الوجودية » مجردة عن الادة ولا تتمشل في الوهم 
في صورة -حسية . وان النفس تكون عافلة بالفوق فإذا ما اتحد ما أحد العتول الثراني الجردة 
صارت عاقلة بالفعل بای أن العقل الثالث يكون ار عقلا بالفوة» ثم يصير عقا بالفعل. 
ولا كان هذا العقل ليس إحدى القوى النفسانية التي لكل کائن حي . بل هو أت من خارجه 
ومأله إلى ترك الإنسان, فقد سیّاه الکندي «العقلٍ المستفاد» أي أنه لم يكن للنفس ثم صار 

ها. إن الكندي في مقولته عن العقل لم يكن بعیدا عن التأثر بارسطو وغيره من الفلاسفة 
اليونان» بل إنه بى رأيه فيه على ذلك ولكن يبدو أنه طور ما قالوا به في ضوء الاراء 
الا فلاطونية الجديدة» فاضاف العقل الرابع وهو ما سه بالعقل الظاهر اوران لأن النفس 
تبن به عما فيها إلى عقل آخر”". 


ثالثاً : فلاسفة آخرون 
١‏ - الرازي والفلسفة 


كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» اعظم أطباء عصره. ذا عقلية علمية» يؤمن 
بالدراسة والتجربة للحصول على نتائج صحیحف والوصول إلى الحتقيقة , فهو يؤثر اللتدكمة 
الت تضافرت على تکوینبا مئات الأجيال ويوصى بالاستكثار من قراءة كتب الحكماء 
ودراستهاء لأن العمر أقصر من أن يجرب الانسان فيه كل شیء. إذ يقول: «الاستکثار من قراءة 
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(۸۲) دي بور تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ۰۱۷۸ ومظلهر» تاريخ الفكر العر پپ. من ١6١‏ 


۱۰ 


كنب الحكسماء. والاشراف على أسرارهم, نافع لكل حكيم عظيم الخطر) ويقول: «إن العمر يقصر عن 
الرقوف عل فعل كل نبات الأرض. فعليك بالاشهر ما امع علیه. ودع الشاذ واقتصر على ما جربت)“ . 

وا كان يدعو إلى الاستفادة من تجارب الاصرین كان يدعو إلى الاستمرار في التجارب 
واعتياد القياس و الاحذ ۳۹ اجتمع عليه الآخرون. فيقول: رما اجتمع عليه او ير 
الفيساس. وعضسدته التجربة. فليكن أمامسك» ', ٠‏ ومن هذا يظهر أن الرازي وا وإن أوصى من 
الاستکثار من القراءة والدرس فانه كان یعنی ایضاً بالتجربة والقياس . ولهذا فقد كان يقدّر 


جالپنوس وارسطوطاليس کثیرا؛ إد قال ۰ : «متی اجتمع جالينوس وأرسطرطاليس على معنى فذلك هو 
الصواب : ھی انعتلفا یت عل العشرل إدراك صوابه جد الى 


لقد عالج الرازي؛ شأن آمثاله من احکیاء. بعض الواضیع الفلسفية التي كانت تشغل 
بال الفلاسفة على أيامه. وابدی آراءه فيها. إلا أن آراءه الفلسفية لم تكن توازي آراءه الطبية 
من حیث عمقها وأهميتها وتأثيرهاء ولذا غلبت عليه صنعة الطب وشهرته بها. ويمكن القول 
3 0 م يتفرغ للفلسفة با تنطوي عليه الكلمة من معنى, وانما كانت له آراء وأقوال 
ی فلسفية. ويظهر أن ما لقيه من اتبامات في عقيدته. جعله ينصرف عن معالحة هذه الواضیع» 
مكتفياً بنجاحه في میدان الطب . ولعل اتصاله ببعض منتحلي الذاهب الغريبة عن الاسلام 
واحذه ببعش آرائهم انحرف به عن جادة الصواب . وقد اعتبره القاضي صاعد الأندلسي من 
أشياع الفلسفة الطبيعية » ويقول عنه إنه صئف في ذلك کت انحرف فيها عن ارسطوطاليس» 
وإنه استحسن في كتابه الطب الروحاني وغيره مذهب الشوية في الاشتراك؛ وآراء البراهمة في 
إسطال النبوة*۱۳. وهو يرى أن سبب ذلك أن الرازي «۸ يوغل في العلم الإلمي ولا علم غرضه 
الأافمى فاضطرب لذلك رایه. وتقلد آراء سخیفت وانتحل مذاهب خبيثة. م أقواماً لم يفهم عنهم ولا هدي 
لسبيلهم)"''. وقد نقل هذا الرأي عنه کل من القفطي وابن أي أصيبعة!8, وحاول ابن أبي 
أصيبعة أن يدفم بعض التهم عن الرازي عندما يذكر كتابه لافيما يرويه من إظهار ما يدعي من 
عيرب الأرلباء)'" 015 فيقول «وهذا الكتاب إن كان قد الف وال أعلم. ذربما أن بعض الأشرار المعادين 
للرازي قد اله ونسبه إليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به. الظن بالرازي: وإلا فالرازي اجل من أن 
اول هذا الامر وان يصنف في هذا المعنى)'", 


(8) ابن أي اصیيعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص .47١‏ 

(85) الصدر تشه ص ۲۱). 

(85) الصدر تفس ص ۰۲۱ 

(۸۷) الاندلسي, طبقات الأمم. ص ۲۳. 

(۸۸) الصدر تفس ص ۵۳. 

(۸۹) القفطي , تاريخ الحكماء: وهسو مختصر الزوزني المسمّى بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار 
العلماء بأخبار اشکیای ص ۲۷١‏ . وابن أي أصيبعة, الصدر نفسه. ص ۰۱۱ 

)٩۰(‏ ابن أي أضيبعة, الصدر نفسه. ص ۰1۲1 وجاء اسمه في: ابن النديم, الفهرست في أخبار 
الملیاء المصنفين من القدماء والممحدثين وأسیاء كتبهم. ص ۳۳): «كتاب ما يدعى من عيوب الأنبياء»؛ ولي 
القمطي ۰ الصدر نفسه, ص ۲۷۲ : «کتاب ما یدعی من عيوب الاولیاء». 

۰۲۱ ابن 5 اصییعت الصدر نفسی ص‎ )٩۱( 


۱١ 


كانت اراء الرازي الفلسفية تنحو منحى الفلسفة العلبيعيةء فهو يرى أن النفس هى 
ذات الشان الأول في العلاقة بينبا وبين الجسم وال ما يعتريبا من نصواطر وما خن به 7 
أفراح والام يمكن أن يُستشف من ملامح الجسم الظاهرة. ولذلك اعد على طبيب البدن أن 
يراعي هذه الناحية في مريضه فيعالج حالته اللفسیف وقد سبفت الاشارة إلى ذلاك في سيرة 
الرازي الطبية . 


ويقول دي بور ان الرازي لم يكن محفل بأوامر الشريعة كتحريم الخمر وما إلبه. ويظهر 
أن نزعته الإباحية هي التي أدت به إلى التشاؤم وأنه وجد أن الشر في الوجود أككثر من 
اسر وأن اللذة ليست سوق الراحة من الا وهي بجوم النسس إلى حالتها الطبيعية الي 
كان اضطراببها سببا في الا. آما النفس الكلية فهي بحسب تصوره قد اشتافت الدخول إلى 
هذا العام فاصبحت اسبرة فيه فارسل الخالق تعالى جزءا من جوهره الإلمي وهو العقل 
ليعود بالنفس إلى رشدها ویذکرها أن هذا العالم لا يليق ببا. ولذا فهو يدعو إلى صفاء النفس 
والعمل على تحريرها ما يربطها ببذا العام ويرى أن الفلسفة هي التى تمكن النفس من 
معرفة عالمها الحقيقى . ولذا كانت مهمة الفلاسفه اعادة الشورس إل طريق السرشاد» وأصبح 
البحث عن الحقيقة غاية الفلسفة. 

ويرى الرازي أن الأجسام العلوية وا 3 1 لسقلسة حميعاً مله من العنامر الأربعة: الخار 
والبارد والیابس والرطب. وکلها موجودة مت الازل. ولا شادت الاجرام العلوية مكونة من 
العناصر نفسها التي تتكون ما الاجسام الارضیة. فد هذه معرضة دائا للشاثر بتلك 
الاجرام . وقال «بانتقال الکراکب الثابتة في الطول والعرص تتتفل الاتعلای وااراسات : وباستلاف عروض 
البلدان تختلف الزاجات والأخلاق والعادات وطبائم الادوبة والأغدية"'', وهو راي يمائل ما يذهب إليه 
النجمون . وفي هذا دلالة واضحة على أنه ربا كان منجما. 

آما رأيه في ما بعد الطبیعت فانه لا تلف عن الاراء القديمة. فهو يؤكد على خسة 
مبادىء أساسية ویقول بقذمها وازلیتها. وهي : الباری» تصالی, والنفس الكليةء والميولى 
الأولى. والمكان المطلق. والزمان المطلق. وهي این ومبادیء لا بد منبا لوجود هذا العام 
فالإحساسات الحزئية تدل على اطيولى بالمعنى المطلق ء والجمع بين حسوسات مختلفة يستلزم 
اكان وإدراك ما يختلف على المادة من أحوال وتغر يستلزم القول بالزمان ؛ ووجود الأحياء 
يدلنا على وجود النفس » ووجود العقل ف بعضن الكائنات الحية يدل على وجود الق أحسن 
كل شيء خلقه . 

وقد اختلف الرازي مع فلاسفة عصره في إمكان التوفيق بين الفلسفة والدين. واف 
بعض الكتب في الر: على المعتزلة وغيرهم من حاولوا استخدام البراهين العلمية والعقلية في 
الدین » مثل كتابه الانتقاد والتحرير على المعتز لت , 

. 1۲۱ الصدر نفسه» ص‎ )٩۲( 

. ۲۷) القفطي . الصدر نفسه؛ ص‎ (AF) 


وجاء الرازي برأي عن حركة الجسم يخالف ما ذهب إليه أصحاب أرسطو. فقد كتب 
مقالة في أن للجسم تحريكا من ذاته وأن الحركة مبدأ طبيعي''. إن القول بتحرك الجسم من 
ذانه وبطبيعته راي جديد في الفلسفة ولكن يظهر أن الرازي لم يكن متحمّساً با يكفي 
لانتشاره. وللرازي ثلاثة كتب أخرى عن حركة الاجسام أحدها كتاب في أن الحركة ليست 
مرئية بل معلومة" والثاني كتاب في أنه لا يجوز أن يكون سكون وافتراق"" والثالث في أنه 
يجوز سكون واجتاع ولا يجوز أن يكون حركة واجتماع"". ولا ندري ما إذا كان ما جاء في 
هذه الكتب شرحا وتأییدا لرأي الرازي في كتابه الأول عن حركة الجسم. ويقول دي بور عن 
مقولة الرازي هذه «لو ان الرازي وجد من يؤمن به ويتم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي »۳۳ , 

وللرازي كتب أخحرى في الفلسفة ذكرها ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة في قائمة 
كتبه. منبا: كتاب في اللذق. وغرضه أن يبيل انها داحلة تحت الراحة» وكتاب في المدة وهي 
الزمان وفي الخلاء والملاء وهما المكان. وكتاب في الميولى المطلقة واحزئية. وكتاب في العلم 
الإلمي على رأي افلاطون. وکتاب الحاصلء وغرضه فيه ما يحمل من العلم الامي من 
طريق الاخذ بالحرص وطريق البرهان, وكتاب تثبيت العاد. غرضه فيه الرد على من أبطل 
المعاد. وكتب في مواضيع فلسفية متفرقة"". 


۲ - ثابت بن قرة 


كنا ذكرنا ثابت بن فرة الحراني في الفصل الخاص بالترجمة؛ كمترجم قدير جسن 
اللغات العربية واليونانية والسريانية وقلنا إنه ترجم عددا من الكتب المهمة» وصحح عددا 
انعر نقله إلى العربية مترجمون آخرون. وقد كان لثابت بن قرّة اهتمامات علمية أخرى. يقول 
ابن أي أصيبعة «ل يكن في زمنه من يمائله في صناعة الطب ولا في غيره من جيع أجزاء الفلسفة . 


(88) ابن أبي أصيبعة الصدر نفسه. ص 47١‏ . وجاء ببعض الاختلاف في: ابن النديم؛ الفهسرست 
في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين واسیاء كتبهم. ص ۰4۳۲ والقفطي؛ المصدر نفسهء 
ص ۳۷۵ . 

(80) ابن النديم؛ الصدر نفسه. ص ۳۲ ؛ ابن أي أصيبعة, الصدر نفسه» ص 4۲۳ والقفطي. 
الصدر نفسه. ص ۲۷۵ , 

(41) ابن اي اصيبعت الصدر نفسه. ص ۰۲۵ 

(47) الصدر نفسه» ص 1۲۵ . 

)٩۸(‏ دي بور. تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ۰۱۵۰ وحول آراء المرازي الفلسفية الاخری: انظر: 
المصدر فقس ص 2-١849‏ ۰.۱۵۲ 

(49) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم» ص 4١‏ - 
۲۳ القفطي ٠‏ تاريخ المكاء: وهو ختصر الزوزني السمّی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب |خبار العلماء 
بأخبار ایکا صن ۲۷۳ - ۰۲۷۷ وابن أبي اصیبعف الصدر نفسه» ص 177 ۰1۲۷ 

(۱۰۰) ابن أي اصيبعت الصدر نفسه» ص ۰۲۹۵ 


o1۳ 


ويقول ابن جلجل «وكان الغالب عليه الفلسفة دون الطب»۲۳. ويقول القفطي «ركان الغالب عليه 
الفلسةة)1' “اك وهو يؤكد بهذا فول ابن جلجل . لمد اشتهر ثابت بإحاطته بعلو , عديدة مهر بها 
تیان فكان مهندساً لامعا وفلكياً من ذوي الأرصادء وفيلسوقفاً عالأ وطبيباً باهرا ولد 
بمدينة حران في سنة ۲۲۱ ''© وا شا وكانت من المراكز العلمية آنذاك في إقليم اطزیرف 
لم القن إلى بغداد فاتصل بالخليفة المعتضد بالل الذي كان يجله كثيراً ويحترمه لسعة علمه 
وتعدد معارف وقد اتخذه ندا زا کا رن وکان اتصال ثابت بالخليفة قد تم بوساطة 
محمد بن موسی بن شاکر الذي كان قد تعرف إليه في حران في منصرفه من بلاد الروم وجاء 
به إلى بغداد لما رآه فيه من نباهة وفصاحة ورغبة في العلم» فقدّمه إلى اللخليفة فادخله في جملة 
المنجمين في البلاط" 07 . وهناك رواية أخرى لاتصال ثابت بالخليفة المتعضد بالله يروها ابن 
۳ آصیيعةنقلا عن ثابت بن سنا حفيد ثابت بن فرة وحلاصتها أن لام مير الموقق, أشنا 
اسماعيل بن بلبل . . فتقدم الوزير إلى ثابت بن قة بان يدل عل آي العيياس 
وحدته . فان ابو ای كرا إذ كان ثابت محادثه ويعرّفه أحوال الفلاسفة وأمور 
اطندسة والنجوم كته فشخف به . ولا تقلد الثلافة آقطعه ضیاعا سلیله ی وکال جلسه 
بين يديه كثيراً : بحشرة ف الخاص والعام" 0 
إن الحياة الرغيدة التي أتاحها الخليفة لثابت بن قرة ساعدته على الانصراف إلى السترجمة 
وتصنيف الكتب والرسائل في ما يتقنه من العلوم والفنون. فكان عمله في الترجمة جديراً 
بالتقدير. أما في ميدان التأليف فإنه يعتبر من المكثرين فيه» فقد ذكر له ابن أي أصيبعة ما 
يقرب من ١6١‏ كتابا ورسالة”'"“. وفيها من كتب الفلسفة والملطق: جوامع کتساب 
بارمیئیاس ‏ وجوامع کتاب أنالوطيقا الأول» واحتصار المنطق. ونوادر من طوبيقاء واختصار 
کتاب ما بعد الطبيعة, وکتاب في أغاليط السوفسطائیین وکتاب في الرد على من قال إن 
النفس مزاج وكتاب في الأخلاق» وكتاب المدخل إلى المنطق. وغتصر الاصول من علم 
الأخحلاق» وكتاب في النفس. وكتاب في الطريق إلى اكتساب الفضيلة. 


(۱۱۱) ابن جلجل. طبقات الاطباء والحكياء. ص .۷١‏ 

(۱۰۷) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتفطات من کتاب |خبار 
العلاء پاخبار ابلکیای. من ۱۱۵. 

(۱۰۳) الصدر نفسه» ص ۱۱۲۲ ابن الندیم الفهرست في آخبسار العلباء الصتفین من القسدساء 
والحدئین وأسیاء كتبهم. ص ۱۳۹6 شمس الدین ابو العباس أحمد بن محمد بن حلكان, رليات الأعيان رانباء 
أبساء الزمان. تحقيق محمد حمي الدين عبد الحميدء 1 ج (القاهرة: مطبعة السمادة, ۱۹۵۰ ج ۱۱ 
ص ۰۲۷۸ وابن اي اصیبعت عیون الأنباء في طبقات الاطبای ص ۰۲۹۷ وفيه أنه ولد سنة ۰۲۱۱ 

(؛ ۱۰) ابن النديم الصدر نفستب ص ۱۳۹ ابن خلکان المسدر نتفه ج ۰۱ صن ۱۲۷۸ 
القفطي , الصدر نفسی. ص ۰۱۱۵ وابن أي اصیبعت الصدر نفسه ص ٠۹۵‏ . 

(۱۰۵) ابن أي اصییعت الصدر نفسه. ص ۲۹۵. 

(۱۱۲) الصدر نفسه. ص ۰۲۹۸ ۳۰۰ 


م أحمد بن الطیّب 


ابو العباس انين محمد بن مروان بن الطيب» ولد فى مدينة سرخس فنسب [لیها. 
وهو آبرز تلاميذ أي يوسف یعقوب الكندي » درس عليه وأخذ منه. وکان غزير العلم 
بالتاریخ والفلسفة والسياسة والرياضيات والفلك والأدب والموسيقى . وصفه ابن النديم بأنه 
كان متفنتاً في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب, حسن العرفة؛ جید القريحة» بلیغ اللسان» ملیح 
التصنيف والتالیف»۳ وأضاف ابن أي أصيبعة إلى ذلك قوله. وکان «أوحد في علم النحو والشعرء 
وكان حسن العشرة مليح نارق خليعاً ظريفا» وسمع الحديث وروی شیا منه ٩)‏ , وقال عنه السعودي 
وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل. وله مصنفات حسان في الفلسفة وفنون الاخبار۳۹6) ووصفه القفطي 
بقوله «احد فلاسفة الإسلام, . . أحد التفننین في علوم الفلسفةء وله تواليف جليلة في الموسيقى والشطق 7 
ذلك حلوة العبارة جيّدة الاختصار)2. أما ياقوت الحموي فكان ا به كثيراً إذ قال عنه: 
«أسحد العلماء الفهیاء المحصّلين الفصحاء البلغای له في علم الأثر الباع الوساع وني علوم الحكباء الذهن 
الثاقب الوقاد وبسطة الذراع » وهو تلميذ الكندي» وله في كل فن تصانیف ومجاميع وتوالیف۲. 

تولى أحمد بن الطیب أول أمره تأديب أبي العباس أحمد بن الموفق ثم نادمه لما تول 
الثلاقة ولقب المعتضد بالله . ولعلاقة المعتضد الطويلة بابن الطیّب وما سه منه من ولاء 
وأمانة» وما كان عليه من علم واسع وعقل راجح» فقد اختص به واتخله ندياً ومستشاراً 
كان يفضى إليه بأسراره ويستشيره في أمور مملكته""". وولاه الحسبة» وسوق الرقيق» 
والموارث» ببغداد في سنة ۰۲۸۳ إلا أنه ما لبث أن قبض عليه في السنة التالية وسلّمه إلى بدر 
أحد غلمانه فاودعه السجن» ووجّه إلى داره من قبض على جميع آمواله۳. أما سبب غضب 
الخليفة عليه فتتفق الر وایات على أنه «أفضى إليه بسر یتعلق بالقاسم بن عبید الله وبدر غلام العتضد 
با » فانشاه واذاعه بحيلة من القاسم عليه مشهورة. فسلمه العتضد بالله إليه) فاستصفیا ماله ثم آودعاه 


(۱۰۷) ابن النديی الصدر نفسب ص ۰۳۸۰ 

(۱۰۸) أبن اي اصیبعة. ااصدر نفسه. ص ۰۲۹۲ 

(۱۰۹) آبر الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن ابلوهر. تحقيق محمد عيبي الدین 
عيد اسلنیید ط 6 ([د.م. : دانع ۷ ج ۰4 ص 509. 

(۱۱۰) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتقطات من کتاب اخبار 
العلياء بأخبار المتكياء؛ صن ۰۷۷ 

(۱۱۱) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعر وف بمعيجم الأدباء أو طبقات الادبای تحقيق د.ص. مرجلیوث, ط ۰۲ ٩ج‏ (القاهرة: مطبعة هندیة 
۱۹۲۹-۳( ج ۰۱ ص ۰۱۵۸ 

(۱۱۲) ابن الندیم, الفهرست في أخبار العلیاء المصتفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم» 
ص ۱۳۸۰ القفطي ١‏ المصدر نفسه» ص ۰۷۷ وابن أي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۹۳ . 

(۱۱۳) المسعردي» مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص ۰ وياقوت الحموي. الصدر نفسه 
ج ص ۱۵۸ , 


وهاه 


امطامير. . ۱۰. ويروي ياقوت الحموي أن عبد الله بن حمدون ندیم الخليفة المعتضد بالل 
قال إنه سأل الخليفة عن سیب قتله أحمد بن الطيّب. وم تكن له جناية ظاهرف ففال 
الخليفة: ويحك إنه دعاني إلى الالحاد. فقلت له: يا هذا آنا ابن عم صاحب الشريعة وأنا 
الآن منتصب منصبه فالحد حتى أكون من" 

ا عن قتله. فإنه كان قد أودع السجن. ولا أمر المعتضد بالله في سنه ۲۸۱ وزسره 
القاسم بن عبید الله بان بقدم له أسماء جماعة من المسجونين من ينبغي أن يقئلوا لیستریح من 
انشغال باله بهم. ادخل القاسم اسم أحمد بن الطیب في جملة الاسیای وعندما علم الخايفة 
بالأمر ن ما بعد 1 پنکره!۱۳), وكان موته ف مفر سنة ۲۸۲ . ولابن الطیب عدة متیشات 5 
الفلسفة إلى جانب عدد كبير من المؤلفات الأخرى في الرياضيات والفلك والطب وفي صناعة 
النجوم والموسيقى والنادمة والجالسة*. أما كتبه الفلسفية فمنبا: کتاب أن البدعات في 
حال الابداع لا متحر کة ولا ساكنة. وکتاب النفس وکتاب قي العقل › و کتاب ف وصدانية 
الله تعالىء وكتاب في أدب النفس ألفه للخليفة المعتضد با وكتاب في الفاظ سقراط. 
وكتاب في أن المسزء ينقسم إلى ما لا نهايية لس إنسافة إلى اختصاره قدب أرسطلو في 
ای 1۱: 


(۱۱۶) ابن النديم, الصدر شست ص ۱۳۸۰ القفطى ١‏ المسار تفس صن ۷ل واي أي امد 
الصدر نشسه . ص ۲۹ . 

(۱۱۵) ياقوت اموي , الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۵۹ . 

(۱۱۲) ابن الندیم, الصدر نفست ص ۱۳۸۰ الققطي. المصيدر تفه فى ۰۷۸ اا أن ای 
الصدر نفسه. ص ۲۹۲. 

(۱۱۷) باترت الموي, الصار نفسه ج ۰۱ سن ۰.۱۱۸ 

(۱۱۸) ابن آي اصییعت الصدر تفس ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۵ . 


۱٩ 


الفصّل اد کش 
الطبت وش هم الاطتاء 


أولاً: تقدم الطب العربي 


مقد مه 
يان علم الطب بعد الفلسفة تراثاً يونانياً تسلمه العرب فاولوه رعايتهم واهتیامهم 
فتقدم على أيدييم, حتى أصبح من أوضح معام الحضارة العربية في عصورها الزاهرة. على 
أن هناك ملاحظتين مهمتين لا بد من ذكرهماء الأولى» أن كبار أطباء اليونان كانوا علماء 
نظريين أكثر ما كانوا متمرسين بالتجربة والتطبیق بينم اهتم الأطباء العرب الذين تأثروا 
بمؤلفات أبقراط وجالينوس وغيرهماء بتطبيق ما جاء فيها من نظريات وآراء وجربوها على 
الرضی في مختلف الظروف والأحوال» فافروا ما ثبت صلاحه منها وطوروا قسبا آخر» ونبذوا 
ما سوی ذلك, والملاحظة الاخری هي أن المؤلفين ي الطب من علاء العرب وفلاسفتهم مح 
اعتمادهم في بعض مواضيع كتبهم على الولفات اليونانية المذكورة» فإنهم أضافوا إليها الكثير 
من ابتكاراتهم وأعمالهم الأصيلة ها لم يُسبقوا لیب كا انبم آحسنوا تدوين تلك المعارف 
الطبية وتبويبها بحيث تميزوا على الژلفین اليونانيين الذين لم يكونوا يحافظون على تسلسل مادة 
الوضوع ووحدته ولا على التوافق بين أصناف المعلومات واسم الكتاب الذي یتضمنا. 
لقد كان لتأسیس بيت الحكمة تأثير مهم في النشاط الطبي الذي شهده القرن الثالث» 
ربخاصة عندما تولى رئاسة الترجمة فيه الطبيب الحاذق والترجم القدير حنين بن اسحاق . فقد 
حفلت معظم سنوات هذا القرن باعظم النشاط في الترجمة والنقل» كما نقحت وصححت في 


(۱) كمال السامرائي » مختصر تاريخ الطب العري (بغداد: دار الحرية, ۵ ج ۰۱ ص ۳۷۸ - 
, 
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خلاله المترجمات التى تمت قبل ذلك. وقد تيأ لبيت الحكمة مترجمون قديرون هم معرفة جيدة 
باللغات العربية واليونانية والسريانية. وسبق أن ذكرنا في باب الترجمة أشهر الترمین الذين 
عملوا بمعيّة حنين بن اسحاق» فترجمت جميم كتب أبقراط وجالينوس وشروحها إلى اللغة 
العربية. ات و ان زا و الرتجالجوسس ما بقارت من من كتانب بالسريانية وتسعة 
وذكر ابن النديم الكتب الستة عشر بالینوس التي يقرأها اة ولا ود ا 
عددها على اشمسین كتاباً. وقد ترجمها إلى العربية عدد من المترجمين. وقد أصلم حنين بن 
اسحاق كثيراً مہا" وتناولت هذه الکتب ختلف فروع علم الطب وعلامم ج أنواع ا 
فكانت مصدراً غنياً نهل منه الأطباء العرب ما ساعدهم عل على التمرس في هذه الا 
وغدوا بعك ردح من الزن یصنفون في هذه الواضیع؛ حیی اسعتلت الکتب الطبية العربية 
مركز الصدارة في اية هذا القرن وبعده. وقد تقل الروت نیا ين قلي مهنا إلى اللعة 
اللاتينية . ويمكن القول إن «دراسة كتب الاطباء العرب واخبار المصادر تعطي الانطساع بان عملية الالح 
والتمثل لطب الأجانب قد اكتملت في أواسط القرن الثالث. . . وربا انحصرت جهودهم في هاه الناحية في 
ذلك العهد على ترتیب وتلخیص وتنفليم وصقل كتب القدماء. وتعتير کتب حنین بن اسحاق أفضسل مال عل 
هذه العملیة»۱, 

وكان لتشجيع الخلفاء واهت‌امهم بالشؤون العلمية عامة. وبالطبية بصفة خاصة, الأثر 
الكبير في تقدم العلب عند العرب آنذاك , 

يتضح ما تقدم أن أهم ما ساعد على تقدم الطب العربي وتطوره في هذا القرن. حركة 
الترجمة التى أتاحت للأطباء العرب التعرف إلى الطب اليوناني وأشهر رجاله. وكان قد سبق 
ذلك استقدام عدد من مشاهير الأطباء من معهد جندیساپور ومن لهند منذ أيام الخليفة أبي 
جعفر المنصورء وما لقيه هؤلاء من رعاية الخلفاء واهت‌امهم هم الأمر الذي شجم أطباء 
آخرین على القدوم إلى بغداد وسامراءء فنشروا معارفهم الطبية سواء بالتدريس أو بالترجمة 
والتالیف بحيث تسنى للطب العربي أن يستقيم عوده في أواخر هذا القرن على قاعدة علمية 
متينة » هي خلاصة ما وصل إليه علم الطب عند الأمم الأخرى» وما أضافه الأطباء العرب 
على ذلك . 

وكا كان دور العرب في إحياء التراث الطبي اليوناني مهأ جدأء كذلك كان لهم فضل 
الحفاظ على التراث المذكور من الضياع بعد أن أهمله أهله. 


(۲) توماس أرنولد [وآخرون]. تراث الإسلام؛ عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح الله. ط ۳ (بيروت: 
دار الطليعة. ۰۱٩۷۸‏ ص 104 1۵۵ . 

(۳) أبو الفرج محمد بن اسحق بن الندیم , الفهرست في أخبار العلاء المصتفين من القدماء والمحدثين 
وأسياء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. »)۱۹۲١‏ ص 1۱۷ - 1۹ . 

(4) فؤاد سزکین. محاضرات في تاريخ العلوم العربية الاسلامية (فرانکفورت : [د. ن.]؛ ۰۱۹۸1 
ص ۲ . 


۰۳۰ 


١-أهم‏ مظاهر تقدم الطب العربي 

پلاحظ أن أبرز الاطباء العرب کانوا یتعاطون الفلسفة متاثرین بنظرة اليونان إلى الطب 
کف تم روم الفلسفة, وآن لا بد لمن يريد أن یکون طبيباً حاذقاً أن یکون فیلسوفً بالوقت 
نفسه. وبالقابل. فان الفلاسفة العرب كانوا يتقنون علم الطب ويدرسونه شرن ند کا 
ول یکونوا بمارسوته الا نادرا. وقد تمت علی أبدي هؤلاء العلیاء والأطباء تتطویرات مهمة في 
صئاعة الطب من حيث أساليبها ووسائلها . وسنتلمس في ما يأتي أبرز مظاهر هذا التقدم , 


أ يمكن وصف الطب العربي بأنه طب وقائي للأصحاء بقدر ما كان طباً للمرضى» 
فهو يعمل على حفظ الصحة اولا. ويعتبر هذا النمط ما أحدثه الأطباء العرب ول يكن 
اليونان قد مارسوه بسعة؛ كما لم تمارسه أمم أخرى من سبق العرب بمعرفة المارسة الطبیة. 
إذ كانت مهام الطبيب تدبير الأجسام وحفظ الصحة الوجودة في البدن واجتلابها للعلیل". 
وعبر عن ذلك الطبيب أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة بقوله «إن موضوع صناعتنا حفظ الصحة لا 
مداواة الامراض »۲۲۱ , 


وقد صئف مشاهير أطباء هذا القرن وعلمائه کتباً ورسائل في تدبير الجسم في حالة 
الصحة 1 صلف يوحنا بن ماسويه كتاباً في تدبير الأصحاء. وهو ني الوقاية الصحية". 
وصئف بختیشوع بن جبرائيل للمأمون رسالة في تدبير البدن ردأ على سؤاله عن ذلك". 
وللفیلسوف الكندي رسالة في تدبير الأصحاء أو كتاب تتدبير الأصصحاء"", وكتاب تقويم 
الصحة بالأسباب الستة التي ذكرها فيه» وهي: إصلاح اشواء الواصل إلى القلب» وتقدير 
المأكل والمشرب» وتعديل الحركات والسکون» ومنع النفس من الإغراق ف ا واليقظة. 
وتقدير استفراغ الفضلات واحقاههاء وأخذ النفس بالفصد في حرقة وغضبة وهم وفرّع"", 
وللطبيب الحاذق حنين بن اسحاق أربعة كتب في تدبير الصحة هي : كتاب تفسير كتاب حفظ 
الصحة لروفس الإفسبي؛ ورسالة في تدبير الأصحاء بالمطعم والشرب. ومقالة في حفظ 


)0( اي > حتصر تاريخ الطب العربي؛ ج ۰۱ ص ۳۷۵. 

( أ لض بن الحسين السعودي مروج الذهب ومعادن اللجوهر. تحقيق محمد عيي الدين عبد 
الحميد. ط ۵ ([د. م .:د.ن.]» ۰)۱۹۱۷ ج ٤ء‏ ص ۰۸۱ 

(۷) ابر TT‏ بن اي اصیبست عيون الأنباء في طبقات الأطساء؛ شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت : دار مکتبة الحياق» ٠95١)؛‏ ص ۳۰۸. 

(۸) السامرائي مختصر تاريخ الطب العربي. ج ۰۱ ص ٤١۷‏ . 

(9) المصدر نفسه, ج ١‏ ص ۳۹۳. 

(۱۰) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسیاء کتبهم. ص ۱۳۷۵ 

بو امسن علي بن يوسف القفطي ۽ ارد يخ الحكماء : وهو مختصر الزوزن المسمى بالنتخبات الملتقطات من 
0 إخبار العلماء پاخبار المكباء. ۳ ليبرث (ليبزك : ديتريخ » ۱۹۰۳)» ص ۲۹۱ . 

(۱۱) السامرائي, المصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۰1۷۱ 


o! 


الاستان واللثة» ومقالة تتعلق بحفظ الصحة وغيرها”". كما صنف الطبيب الفیلسوف 

قسطا بن لوقا البعليكي رسالة في حفظ الصحة وإزالة المرض» ورسالة في تدبير الأبدان في 
السفر للسلامة من المرض والخطر”» وكتاباً ف تدبير الأبدان ف سفر اسلج . وللفيلسوف 
الريافي ۳ قرة الحراني كتاب في تدبير الصحة*. ووضع أعظم أطباء زمانه الرازي 
كتابا بين فيه أن الحمية المفرطة والمبادرة إلى ل من الأغذية» لا يحفظ الصحة 
بل يجلب الأمراض”". وبحث علي بن ربن في أغلب أبواب المقالة الرابعة من النوع الثاني 
من كتابه فرودس الحكمة في الطب» في موضوع حفظ الصحة. ومراعاة كل مزاج في كل 
سن» وتدبير الأعضاء"". وله كتاب آخر في الموضوع هو کتاب حفظ الصبحة*". 

ب - ومن مظاهر التقدم البارزة الأخرى اهتمام الأطباء العرب بالعقاقير الطبية. وكان 
أكثرها في البدء نباتياً . وقد توسعوا في استعمالها بعد اطلاعهم على كتاب ديسقوريدس في 
الحشائش . ثم استخدموا العقاقير الحيوانية والعدنيت وقد مهروا في ترکیبها؛ وهو ما ساعد 
على تقدم صناعة الصيدلة التي كان العرب روادها. وقد أطلقوا على العقاقير الأصلية سواء 
كانت نباتية أو معدنية أو حيوانية اسم «الأدوية الفردة» وإذا ما جمع عقارانٍ أو أكثر حصل 
على «أدوية مرکبة» وسماها العرب «الأقرباذين»› وكان تحضر الأدرية المركبة من وظائف 
الصيدلاني. وكان الطبيب الماهر يوحنا بن ماسويه أول من صنف في موضوع الأدوية المركبة, 
فقد صنف کتاباً بعنوان تر کیب الأدوية المسهلة واصلاحها وخاصة كل دواء منبا ومنفعته, 

وقد وضعت في خلال هذا القرن كتب عديدة عن الأدوية الفردة معا والمركبة. . فوضع 
الكندي عدداً من الكتب عن الأدوية منها: رسالة الأدوية المتحنة وكتاب الأقرباذين, 
وكتاب جوامع الأدوية لجالينوس”") ورسالة في كيفية إسهال الادوية وانجذاب الا خلاط۲. 
وصتف يوحنا بن بختيشوع كتاب تقويم الأدوية فيا اشتهر من الأعشاب والعقاقير 
والأغذیة. 


(۱۲) ابن أبي أصيبعة » عبون الأنباء في طبقات الاطباء. ص ۲۷۳ . 

(۱۳) السامرائي. الصدر نفسه ج ۰۱ ص 1۸1. 

.۳۳۰ ابن أي أصيبعة» الصدر نفسه. ص‎ )۱٤( 

. ۲۹۹ المصدر نفسه» ص‎ )1١5( 

)١1(‏ الصدر نفسه. ص ۲۲ وه۲: على التوالي. 

(۱۷) آبو الحسن علي بن سهل الطبري بن ربن» فردوس الحكمة» تحقيق محمد زبير الصديقي (برلین: 
مطبعة آفتاب ۰)۱۹۲۸ ص ۱۰۵-۹٩۹‏ 

(۱۸) ابن أبي أصيبعة» ا ا ص 1۱۶ . 

(19) المصدر نفسه» ص ۲۵۵. 

(۲۰) المصدر نفسه. ص .79١‏ 

(۲۱) ابن النديم » الفهرست في آخبار العلاء المصتفين من القدماء والحدئین راسیاء کتبهم ص ۳۷۵ 
والقفطي » تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء باخبار 
الکاء. ص ۰.۳۷۲ 

(۲۲) السامرائي » شتصر تاريخ الطب العربي» ج ۰۱ ص ۳۹۷. 


۰۳۲ 


وللطبیب الترجم حنین بن اسحاق كتب عدة مترجمة ومصئفة في الأدوية» منها: 
اختصار کتاب جالینوس في الأدوية الفردة. وکتاب في أساء الأدوية الفردة على حروف 
العجم . وکتاب في أسرار الأدوية الرکبة. وکتاب تفسير الأدوية المكتومة بخالینوس شرح 
فيه ما ذكره جالينوس في كل واحد من الادویة۳». وجوامع معاني الخمس مقالات من کتاب 
جالینوس في قوى الأدوية المفردة» وضعها على طريق المسألة وا لجواب. وكتاب الأقسر باذين, 
وكتاب ابدال الأدوية المغردة» وكتاب تركيب الأدوية حسب المواضع الا ۹21. وكتاب اختيار 
الأدوية الحرقة<. 

وصئّف علي بن ربن الطبري كتاب منافع الأدوية والأطعمة والعقاقير» وكرّس الباب 
الأول من القالة الثانية للبحث في الأدوية المفردة والعقاقير"”". 

كما صنف قسطا بن لوقا البعلبكي رسالة في الأدوية السهلة والعلاج بالإسهال؛ 
ورسالة في ذكر اصلاح الأدوية المسهلة ونفي ضررها ومقدار الشربة مها وضروب 
استمیا طا" . 

ولاسحاق بن حنين كتاب الأدوية المفردة» وكتاب الأدوية الموجودة بكل مكان» 
وكتاب إصلاح الأدوية المسهلة"". 


ووضع ثابت بن قرة الحراني كتاب جوامع جالینوس في الأدوية المنقية» وکتاب جوامع 
جالینوس في الأدوية المفردة"". 

ولأبي بكر الرازي عدد من الكتب في الأدوية منبا: کتاب الأدوية الموجودة بكل 
مكان, يذكر فيه أدوية لا يحتاج الطبيب الحاذق معها إلى غيرها إذا ضم إليها ما يوجد في 
المطابخ والبیوت. وكتاب في أثقال الأدوية المركبة, وكتاب كيفية الاغتذاء وهو جوامع ذکر 
الأدوية العدئية وكتاب الأقرباذين المختصر, وكتاب في الدواء المسهل والمقيء. وكتاب 
صيدلية الطب. ومقالة في إبدال الأدوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانينها وجهة 
استعیاها!۳ وكتاب في انتقاء الأدوية المركبة, وكتاب ابدال الأدوية"". وخصص الرازي 


(۲۲) ابن أي اصیعت عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۲۷۲ - ۲۷۴ . 

(14) السامرائي, المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰440 104 و۵٤‏ . 

(۲۵) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم. ص ۰4۲4 
والقفطي » تاريخ الحكياء: وهو غتصر الزوزني المسمّى بالمتتخبات اللتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الکیای ص ۱۷. 

۲۱( انظر القدمة في: ابن رین فردوس الحکمة» ص ط و۳۹۹- ۰4۱ 

(۲۷) السامرائي » مختصر تاريخ الطب العربپ» ج ۰۱ ص 1۸۳ - ۰4۸4 

(۲۸) ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الاطبای ص ۰۲۷۰ والقفطي » تاريخ الحكماء: وهو 
مختصر الزوزي المسمّى باللتخبات اللتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار احکیاه. ص ۰۸۳ 

(۲۹) القفطي » المصدر نفسه» ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ وابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص ۳۰۰ و۰۲۹۸ 

(۳۰) ابن أي أصيبعة, المصدر نفسه» ص 477 917 4773 - ۰۲۷ 

۰۵۲۱-۵۲۰ السامرائي ؛ غتصر تاريخ الطب العري» ج ۰۱ ص‎ (FY) 


وفك 


الأجزاء )١7-5١9‏ من كتابه الحاوي ف الطب للبحت ف الأدوية المفردة. وفي الصيدلة. 
وفي قوانين استعمال الأدوية والأشربة» كا كرس القسم الثالث من كتابه الجسامع الصروف 
ب الجامع الحاصر لصناعة الطب. للأدوية المركبة على سبيل الأقرباذين» والقسم الرابع منه 
للصیدلت وسحق الأدوية واحراقها وتصعیدها وغسلها واستخراج قواها”” , 

ج - كا اهتم الأطباء العرب بغذاء المريض» وعرفوا خواص الأغذية من البقول 
والفواکه واللحوم والألبان الضار منها والنافع . ووضع بعض کبار العلاء والأطباء عددا من 
الکتب في هذا الوضوع . فقد صنف فیلسوف العرب الكندي رسالة في الغذاء والدواء 
الهلك. ورسالة في تدر الأطعمة"". 

وصتف يوحنا بن ماسویه كتاباً في حواص الأغذية والبقول والفواک واللحوم والالبان 
واعضاء الحيوان والأفاويه""» وکتاب دفع ضرر الأغذية*“ وکتاب إصلاح الأغذیة۳. 

ووضع جبرائیل بن بختیشوع رسالة في الطعام والشراب ومنافع کل ما ومضازه ف 
حالتي الصحة والرض؛ وکان قد وضعها للمأمون. 

ولنین بن اسحاق عدد من الکتب المترجمة والصنفة في موضوع الاغذية منها: کتاب في 
طبائع الأغذية وتدبير الأبدان ومقالة في ماء البقول وکتاب في قوى الأغذية, وهو جوامع 
المقالات الخمس الأولى من كتاب جالينوس في قوى الأغذية» وكتاب في اللبن”". وكشاب 
الفوائد ف تنويع الموائد. ومقالة ف الفواكه ومنائعها. وكتاب في اصلاح این ومنافعه وما 
يستعمل منه"". وشرح كتاب الغذاء لابقراط, وكتاب وضعه للخليفة المعتمد على الله في ما 
سأله عن الفرق بين الغذاء والدواء السهل. 

وصتف قسطا بن لوقا البعلبكي رسالة في الأغذية عن طريق القوانين الكلية, وکتاب 
النبيذ وشربه في الولائم"" وکتاب في قوانین الأغذية . ولعله هو الکتاب الاول". 


(۳۲) الصدر نفسی ۰۱ ص ۰۱۵ و۵۲۱. 

(۳۲) ابن أبي أصيبعة؛ الصدر نفسه. ص ۲٩۱‏ . 

(۳4 السامرالي» الصدر نفسه, ج ۰۱ ص 4۲۲ . 

(۳۰) ابن النديم. الفهرست في آخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسراء کتبهی ص 1۲۵ . 

(5) أبو القاسم صاعد بن امد الأندلسي؛ طبقات الأمم نشره وذیله بالحوائي واردفه بالروایات 
لويس شیخو اليسوعي (بيروت: المطبعة الکائولیکیف ۰۱٩۱۲‏ ص ٠١‏ . 

. ۳۹۱ السامرائي» ختصر تاريخ الطب العربي؛ ج ۱ ص‎ (VY) 

(۳۸) ابن أي أصيبعة» عيون الأثباء في طبقات الأطباء» ص ۲۷۳ . 

(۳۹) السامرائي» المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ٤٤١‏ و۷٥٤‏ , 

(۶۱) ابن أب أصيبعةء المصدر نفسه» ص 1۷۲ ٤۷٣١‏ , 

(۶4۱) المصدر نفسه» ص ۳۳۰. 

(؟4) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلیاء المصئفين من القدماء والحدئن وأسیاء كتبهم . ص ۲۵ 
والقفطي . تاريخ اکیاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلاء بأخبار 
المكاء ص ۰۲۱۳ 


o4 


ووضع ثابت بن قرة كتاباً اختصر فيه جوامع جاليدوس في الأغذية وهو ثلاث 
مقالات"'. 

وصنف علي بن رین الطبري كتاباً في ترنيب الأغذية““. وبحث في الأبواب الثلاثة من 
النوع الثالث من کتابه فردوس الحكمة في الطب في علة الاغتذاءء وني أقدار الأغذية وما 
ينبغي أن يقدّم منبا أو يؤحر» وفي أنواع الأغذية وقواها وما يتولد منها. وحصص أبواب 
القالة الأولى من السوع السادس من الکتاب للبحث في الحبوب وني قوى البقول والقرع 
والخيار. وني قوی الثهار» وفي قوى اللحمان, وني قوی الالبان والأجبان وفي فوی الأشربة 
والعسارات والربیات والخل والكوامخ » وني قوى السمك. وفي قوى الحلاوات والأبازین 
وي قوى الرياحين وأفاویه الطب", 


وصنف أبو بكر الرازي في الوضوع أكثر من عشرة كتب منبا: كتاب الملوكي وعلاج 
الأمراض كلها بالأغذية, ومقالة ف ما بنبغي أن یلم من الأطعمة وما يؤخر مپسا وکتاب 
أطعمة المرضى . وكتاب منافع الأغذية ودفع مضازها. وهو مقالتان يذكر في الأولى ما يدفع 
ضرر الأغذية فى كل وقت ومزاج» ويبحث في الثانية استعمال الأغذية ودفع التخمة 

ار ب 
ومضارها”؛ , وبين الرازي 5 الكتاب الأخير منافع الخنطة والماء البارد والماء الساخن والثلج 
والشر اب السکر والأغذية غير المسكرة. واللحوم الطازجة واللحوم امحففة والأسماك. 
وأنواع البطیخ والمحبن واللبن والبیض والبقول والتوابل والواکه الطرية واليابسة والحلوى» 
كا بين مضار هذه الأغذية إلى جانب منافعها» والأحوال التى ينبغى تناوها فيها أو تجنبها"», 
وخصص الرازي القسم الثاني من كتاب الجاسع لموضوع قوى الأغذية وتدبير أحوال 
الرضی. 

د ول تقتصر مهمة الطب العربي على معالجة الأمراض الكسمية حسب» بل اهتم 
بالناحية النفسية للمریض . فكان الأطباء إلى جانب اهتمامهم بالتعرّف إلى طبيعة جسم 
المريض ومهنته وعاداته ف طعامه وشرابه. وعمره » وتأثره بحالات الجر الختلفت مپتمول 
أيضا بالأعراض النفسية التي تعرض له من غم وحزن وفرح وغضب وغير ذلك» شا 
يساعدهم ف تشخیص ما پشکو مله وعلاجه. وقد صنف يوحنا بن ماسویه کتاب الالیخولیا 
وأسبابها وعلاماتها وعلاجها؟». 

225 القفطي » الصدر نفسه» ص ۰۱۱۱ 
(14) ابن أي اصیبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص .4١4‏ 
(4:) ابن رین فردوس الحكمة. ص ۱۲۰-۱۱6 وء ۰۳۹۸-۳۷ 
(45) ابن أي اصیبعف الصدر نفسه» ص 1۲۲ - 1۲۳ و1۲۵ . 
(4Y)‏ عبد الخحليم منتصصر » تاريخ الملم ودور العلياء العرب في تقدمه» ط٩‏ (القاهرة: دار العسارف؛ 
۵) ص ۰۱۱۹ 
)4۸( السامرائي» ختصر تاريخ الطب العرپ» ج ۱ ص ۵۲۱. 
(44) ابن أي أصيبعة, عیون الأنباء في طبقات الأطبای. ص ۲۵۵. 


oo 


ومّن صتّف في المواضيع النفسية الفيلسوف الكندي» فله رسالة في الحياة لدفع 
الأحزان» ورسالة إلى يوحنا بن ماسويه في النفس وأفعاها””. 


لكتاب طبيعة الانسان لأبقراط» وكتاب في تدبير السوداويين"”. 
ب طلي , بعر ب في تلب 


ضف ثابت بن قرة جوامع کتاب سوء المزاج المختلف الینوس وكتاب فقي سوء 
المزاج الختلف. 


ما ابو بكر الرازي فله في هذا الموضوع كتاب في الأوهام والحركات النفسائية؛ كا 
صف كتابين في النفس آحدهما كبير والآخر صغير"“» وكتاباً في معرفة المزاج الآدمي9”, 


ثانياً: مارسة الطب والرعاية الصحية 


لم تكن ممارسة صنعة الطب أول الأمر تستلزم إجازة من السلطة أو من جهة علمية 
معية» إذلم يكن على الراغب في مزاولتها سوى ملازمة أحد الأطباء النابهين» أو العلياء 
المشهورين بعلم الطب» فيقرأ ويتدرب عليه» ومتى ما آنس من نفسه القدرة على مزاولة 
الصنعة عمل فيها. ويتوقف نجاحه وشهرته على ما يبديه من مهارة في علاج المرضى 
ومداواتهم » واتقانه معرفة طبائع الأدوية . وبديبي أنه كلما تعمق في الدراسة ونوسع فيها 
واستمر في المارسة أصبح إلى الكفاية آقرب وصار في عداد المشهورين من الأطباء. وبقي 
الامر كذلك حتی أيام الخليفة المقتدر بالله الذي تولى الخلافة سئة ۲۹۵ . فقد فرض على من 
يريد مزاولة الصنعة أن يؤدي الامتحان ويحصل على إجازة تخوله العمل فیها. 


ويعود فضل هذا التنظيم إلى رئيس الأطباء آنذاك سنان بن ثابت بن قرة الحراني الذي 
أدخل إصلاحات مهمة في حقل الشؤون الصحية. مها طلبه إلى الخليفة محاسبة من يقصر 
من ممارسى الصنعة في معاة المرضى أو يخطىء ببا. وكان قد بلغ الخليفة أن غلطاً جرى على 
رجل من العامة من بعض المتطببين فيات الرجلء فامر بان يمنع سائر المتطببين من التصرف 
إلا من امتحنه رئيس الأطباء وثبتت قدرته في الصنعة وعلمه با فتقدم إلى الامتحان ف 


(۰ه) الصدر نفسه» ص ۲۹۲-۲۹۱ . 

(01) الصدر تفس ص ۲۷۳ . 

(۵۲) الصدر نفسه. ص ۲۹۸ . 

(۵۳) الصدر نفسهی ص 1۲۱ - 1۲۱ . 

.۵۲ السامرائي » الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ )۰ ٤( 


۰۳۹ 


جانبي بغداد ما ينيف عل ثامئة وحمسين رجا سوى من استغنى عن حنته لاشتهاره بالتقدم 
في عمله» وسوى من كان منهم في خدمة دار OSES‏ 


على أنهم كانوا قبل ذلك معرّضين لرقابة المحتسب الذي كان أهم واجباته في ما يتعلق 
بذوي الهن الطبية أن یاخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر الاطبای «ويلنهم 1 
يعطوا أحداً دواء مضرأ. ولا يركبوا له سء ولا يصفوا التائم عند احد من العامة؛ ولا يذكروا للنساء الدواء 
الذي بسقط الأجئة ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل . وليغضوا ابصارهم عن المحارم عند دخوطم على 
الرضى» ولا يفشوا الاسرار. ولا يبتكوا الأستار»"“. «وللمحتسب أن متحن الأطباء با ذكره حلين بن اسحاق 
في كتابه المعروف محئة الطبيب. . . وأما الکحالون فيمتحنبم المحتسب بكتاب حنين بن اسحاق كذلك؛ أعني 
العشر مقالات. فمن وجده فيها امتحنه به عارفا بتشريح عدد طبقات العین السبع وعدد رطوباتها الشلاث. 
وعدد أمراضها الثلاثة؛ وما يتفرع من ذلك من الأمراض» وكان خبیرا بترکیب الا کحال وأمزجة العقانی اذن 
له الحتسب بالتصدّي لمداواة أعين الناس , . . وأما المجبرون فلا يحل لأحد أن يتصدى للجبر إلا بعد أن يحكم 
معرفة المقالة السادسة من كناش بولص في السبر, وان يعلم عظام الآدمي وصورة كل عظم منهاء وشکله 
وقدره» حتی إذا انکسر مہا شيء أو انخلع رذه إلى سوضعه على هیثته التي كان عليهاء فیمتحنهم الحتسب 
بجميع ذلك . . , وأما اللترائحيون فيجب عليهم معرفة كتاب جالینوس المعروف ب فطاجانس في التراحات 
والراهم»۳۳. ومن الطبيعي أن المحتسب لا يقوم بهذه المهمة بنفسه وإنا يحيلها على رئيس 
الأطباء , 


وقد وضعت بعض الكتب في موضوع امتحان الطبيب في وقت مبكر من هذا القرن» 
منبا: كتاب محنة الطبيب لیوحنابن ماسویه"". وكتاب في امتحان الأطباء حنین بن 
اسحاق"*'. ثم وضع بعد ذلك كبير أطباء هذا القرن أبو بكر الرازي رسالة في محنة الطبيب 
وكيف ينبغي أن يكون حاله في نفسه وبدنه وسيرته وأدبه”". ويرجح د. كمال السامرائي ان 
المقصود بمحنة الطبيب هنا ليس امتحانه لإجازته مارسة الصنعة انما ذكر ما يجب أن يكون 
عليه الطبيب من اللياقة الجيدة والمعرفة بعلم الطب» وحسن معاملة المرضى» وإلفات نظر 
الناس إلى هذه الصفات عند اختيار الطبيب الذي يريدون استشارته(. إن ما ذهب إليه د. 
السامرائي يصدق على عهد ما قبل الفتدر حين لم يكن الأطباء یهتحنون للحصول على إجازة 
العمل . أما بعد ذلك فيظهر ما ذكرناه عا جاء في كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة أن 


(05) القفطي؛ تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني السمی بالمتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» ص ۰۱۹۱ وابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص ۳۰۲. 

(07) عبد الرحمن بن نصر الشيزري. نباية الرتبة في طلب الحسبة» تحرير السيد الباز العريني؛ إشراف 
محمد مصطفى زيادة (القاهرة: نة التأليف والترجمة والنشرء »)۱۹4١‏ ص 18. 

(0۷) المصدر نفسه. ص ۰۱۰۱-۰۹۹ 

(۵۸) ابن الندیم, الفهرست في آخبار العلماء الصلفین من القدماء والحدئین وأساء كتبهم. ص ۰۲ 
وله أيضاً: کتاب معرفة محنة الكحالين. انظر: ابن أبي اصیبعت عبون الانباء في طبقات الاطبای ص ۲۵۵. 

(۵4) ابن أي أصيبعة, الصدر نفسه, ص ۲۷۳ . 

(1۱) الصدر نفسه ص 1۲۵ 

)11( السامرائي , ختصر تاريخ الطب العربي؛ ج ۰۱ ص ٤٥۳‏ . 


۳۷ 


امتحانهم بكتاب حنين بن اسحاق كان لا بد منه لمارستهم الصنعة. ومن ثم فان كتب محلة 


أما في ما يتعلق بمن يتصدى لاحتراف الصيدلة فلم يكن هناك ما يلزمه بأن يحصل على 
اجازة في عمله. إلا أن ذلك لا يعفيه من مراقبة المحتسب وتفتيشه بين حين وآخحر. ويقول 
الشيزري إن جال الاحتيال والتدليس ف هذه الصنعة واسع ولا يمكن حصر معرفته على الشام . . . 
لان العقاقير والأشربة ختلفة الطبائم والامزجة. والتداوي على قدر آمزجتها. فمنبا ما بصلح لرض ومزاج, فإذا 
اضیف إليها غيرها احرفها عن مزاجها فاضّت بالریض لا حالة. . . وينبغي للمحنس أن بضوفهم ويعظهم 
وينذرهم العقوبة والتعزير؛ ويعتبر علیهم عقاقبرهم في كل أسبوع00. ثم يذكر آنواعا من الخش في 
مختلف الأدوية المفردة ولا سيا النباتية منباء ليكون المحتسب على معرفة بذلك۳". 


ويظهر ها ذكره القفطى وابن أبي أصيبعة أن المأمون كان قد تنبه إلى تدليس بعض 
الصيادلة, وأن أحدهم لا يطلب منه انسان شیئ وسواء كان عنده أو لم یکن, إلا آخبره بان 
عنده ودفع إليه شيئا مما لدیه, وقال هذا الذي طلبت. فامتحن الأمون صيادلة بغداد بأن 
وجه إليهم جماعة في طلب دواء وهمي لا وجود له» فذكر كل منبم أنه عنده, وأخذ الئمن من 
الرسول ودفع إليه شيئاً من حانوته"". إلا أا لم يذكرا ما اتخذه المأمون بشأن أولئك 
الصيادلة . 


وعندما وجه الخليفة المعتصم بالله قائد جيوشه الأفشين لإخماد حركة بابك المي 
أشار الطبيب زكريا بن عبد الله الطيفوري. وكان من الأطباء الذين رافقوا الحملة» على 
الأفشين أن يمتحن الصيادلة الذين كانوا في معسكره بمثل محنة المأمون لهم. فامتحهنم الأفشين 
بان وجّه إليهم من يطلب منهم أدوية مسیاة بأسماء وهمية » فأنكر إبعضهم وجود الدواء الذي 
سكل عنه» وادعى آخخرون وجوده وأخذوا الدراهم من الرسل ودفعوا إليهم أشياء من 
حوانيتهم . فطرد الأفشين من لا يتصف بالعلم والامانة, وأبقى الآخرين؛ وکتب إلى الخليفة 
يلتمس بعثه بصيادلة ذوي دين» فاستحسن العتصم بالله فعله ووجه إليه با سال"*۳. 
۱ ولکن لا بظهر ما إذا كان امتحان الصيادلة قد صار قاعدة لاجازتبم, أم كان حدثاً 
موقتأً استهدف تطهير مهنة الصيدلة من الجهلة أو عديي الدمّة. على أن ما ذکرناه ما جاء في 
کتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة عن واجبات الحتسب تجاه الصيادلة» وتشدید الرقابة 


عليهم » يرجح الرأي الثاني . 


. 1 الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الحسية. ص‎ (1Y) 

(1۳) الصدر نقسه» ص ٤۷١‏ . 

(14) القفطي. تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزني السمی بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلاء بأخبار اطکیاء. ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ وابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الاطبای. ص ۲۶ . 

(10) القفطي » الصدر نفسه وابن أبي أصيبعة؛ الصدر نفسه . 


۰۳۸ 


- الستشفیات والرعاية الصحية 


كان أول مستشفى أقيم ببغداد هو البی‌ارستان الذي أمر بإنشائه الخليفة هارون 
الرشید » ین لرئاسته ماسویه وهو والد الطبيب الشهير يوحنا بن ماسویی باقتراح من 
طبيب الخليفة جبرائيل بن بختیشوع(. 


وأسس الفتح بن شاقان وزير المتوكل على الله ونديمه بیمارستاناً بمصر في خطة المغافر بين 
العامر من المدينة وبين مصل خولان*. وأسس أمير مصر أحمد بن طولون ف سنهة ۲۵۹ ف 
دعر رانا متا وحبس عليه من الوقوف ما يلزم للإنفاق عليه. واشترط أن لا 
يعالج فيه جندي ولا ملوك . وبنى فيه حمامين أحدهما للرجال والآخر للنساء . وكان إذا جيء 
بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين البيمارستان» ثم يلس ثياباً ويفرش له ويغدى 
ويراح عليه بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يرأ . فيؤمر بالانصراف ويعطى ماله وثيابه9©. 


وجاء ف جدول نفقات المعتضدٍ بالل أنه خصص لبی‌ارستان الصاعدي آموالا للنفقة 
عليه قدرها خمسة عشر دینارا تا لأرزاق المتطببين والكحالين» ولخدمة الغلوین على 
عقوم وأثيان الطعام والأدوية والأشربة. وربما كان هذا الببهارستان قد أسسه الوزیر القاشد 
صاعد تن لد وزیر الوفق فثسب الیه . وکان صاعد تقلّد الوزارة في جمادی الآحرة سنة 
۵ . عندما كانت سامراء عاصمة الخلافة ‏ وبقي حتی رجب سنة 00۲۷۲ . ولا يعرف ما 
إذا كان هذا الستشفی قد انشیء بسامراء أو ببغداد. 

ومن المستشفيات التي أقيمت ببغداد في خلال هذا القرن مستشفى السيدة أم الخليفة 
المقتدر بالله . وقد افتتحه رئیس أطناء بغداد سنان بن ثابت بن قرة الحراني في أول يوم من 
الحرم سنة ۲۱۳ وسمي بيمارستان السيدة» وك ری بحيى 2 وخصص للنفقة عليه 
ستمكة دیثار شتهرياً: وباشارة من رئيس الأطباء آمر الخليفة القتدر بالله أن يؤسس مستشفی 
آخر ببغداد فأقيم بباب الشام وسمي البي‌ارستان القتدري . وکانت النفقة عليه مئتي دینار 
ف الشهر"". ويستدل ما ذكره ابن أبي أصيبعة عن ثابت بن سنان في تاريخه أن كان ببخداد 


(17) القفطي » » الصدر نفسه» ص ۰۲۸۳ وابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه» ص ٠٤٠١‏ . 

(1۷) ابو العباس أحمد بن علي القريزي الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق ببا وبإقليمهاء ۲ ج (مصر: مطبعة بولاق؛ 
6 ج ۰۲ ص ۰4۱۱ 

(1۸) الصدر نفس ج ۰۲ ص ۰۱۵ 

(19) ابو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الطبدي: تاريخ الرسل واللوك تحقیق محمد أبو انفضل 
ابراهیم» ذخائر السرب ؟ ۰ (القاهرة: دار العارف» ۰ - ۰۱۹۱۸ ج ۰٩‏ ص ۰۵44 وج ۱۹ 

۰ 

١‏ (۷۰) القضطي ‏ تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوزني السمّی بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
العلاء بأخبار الکیاء, ص ۰۱۹6 دابن ۳ أصيبعة) عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۳۰۲. 


۰۹ 


مستشفى آخر باسم بدر المعتضدي مول المعتضد بالله وأحد قواده. قتل في سنة ۲۸۹ في أول 
خلافة المكتفى بال وكانت النفقة عليه من ايراد وقف شجاع أم المتوكل على الله" , 

وقد تعددت البی‌ارستانات بحيث كان ببغداد وحدها في مطلع القرن الرابع خسة 
بیمارستانات پشرف على ادارتها الطبيب الماهر سنان بن ثابت بن قرة الخراني””. 

وكانت المستشفيات تبنى عادة في أماكن فسيحة نقية المواء وافرة المياه؛ وقريباً من 
الجوامع الكبيرة , ويعمل فيها عدد من الأطباء من ممختلف الاختصاصات الطبية» فقد كان 
فيها مع الأطباء العاديين عدد من الكحالين (أطباء العیون) واللجراحين والمجيرين. وهي مجهزة 
يكل ما محتاجه هؤلاء من عدد ولوازم ف آعاهم . ویتالف الستشفی من أقسام عديدة 
من الرجال ويتولى الخدمة فيه حدم وتمرضون من الرجال» وقسم منبا للنساء وله ما يحتاجه 
من الخادمات والممرضات. 

ويتولى ادارة الستشفی والتطبیب فيه مدیران, أحدهما طبیب یراس الأطباء الوجودین 
فيه ویشرف على أعاهم وهو مسژول عن قیام الستشفی بواجبه تجاه الرضی من حیث العلاج 
والرعاية الطبية ویسمی الساعور والآخر مسؤول عن ادارة الستشفی ومراقبة عاله وخحدمه 
وحسن سير العمل فيه وهو من غير الاطبای ويراعى أن تتوفر فيه متانة الق والامانة 
والتنكة الادارية , 

ولم تقتصر المستشفيات عند العرب على معالحة الرضی العاديين فقط. بل كانت تعنى 
كذلك بالرضی من المغلوبين على عقوطم. وذوي الأمراض النفسية, والامراض الجلدية 
كالجذام وغيره. وكان هؤلاء المرضى ینالون رعاية حاصة بدافع من العواطف الا نسانية , 

ويلاحظ أن أعمال التمريض والخدمة تناط بالعبید» وأن بعض المستشفيات يستخدم 
للدراسة؛ إذ يتلقى الطلاب بعض معلوماتهم عمليا على بعض الرضی . وكان لهذا الأسلوب 
في تعليم الطب أثر مهم في تقدم الطب عند العرب. 

ومن الطبيعي أن تلك المستشفيات لم تكن تنشا من أول أمرها كاملة من حيث أقسامها 
ومرافتها وأطباژها إلا آنا بمرور الزمن كانت تتحسن حتى تستكمل مستلزمات التطبیب 
والتمریض . وتجدر الا شارة إن أن الخدمات الطبية من الداواة واجراء العملیات واطعام 
الرضی. كانت مجاناء لان الدولة توقف ایرادات بعض آملاکها لادامتها والانفاق علیها كما 
تنال بعض الترعات من الحسنین۳. 


. ۳۱ ابن ۳ اصیبعة الصدر تفس ص‎ (Y1) 

(۷۲) ابر الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. التظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر اباد الدكن : 
دائرة المعارف العثانية. ۱۹۳۸ 1975). ج "۰ ص 179, 

(۷۳) حول الستشفیات. انظر ؛ السامرائي ۰ مختصر تاريخ الطب العربي» ج ۱ ص 1۲۸ ۔ ۳۲ . 


۵۳۰ 


ومن مظاهر اهتام العرب بالشژون الصحية العامة انهم كانوا يقيمون إلى جانب 
الجوا مع الكبيرة خزانة للادوية عليها قيّم مسؤول وخدم وبا طيب ای مجلم إل 
36 ممن يقصدون الجامسع للصلاة ة في يوم الحمعة» وهي بمشابة مركز للاسعاف. يقول 
المقريزي عند كلامه على تشييد جامع ابن طولون بمصرء إنه بني في مؤخرته ميضأة. وخرانة 
فيها جميع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب يجلس يوم الجمعة لحادث قد يحدث 
للحاضرين للصلاة". ولا كان جامع ابن طولون قد شید على غرار جامع سامراء الکبین 
فيمكن القول إن هذا الجامع كان إلى جانبه مثل هذه الخزانة للأدوية؛ وكذلك الأمر في 
الجوامع الكبيرة الأخرى. 

ویکن القول إن العرب أول من تنبه إلى مراصاة حالة السجناء الصحية. فقد كتب 
وزير المقتدر بالله علي بن عيسى الجرّاح إلى رئيس أطباء بغداد سنان بن ثابت الحرّاني كتاباً جاء 
فيه : «فکرت. مد الله في عمرك في أمر من في ابوس وانبم لا يخلون مع كثرة عددهم وجفاء آساکنهم أن 
تنالهم الأمراض وهم معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء في أمراضهم» فيلبغي » 
أكرمك الله؛ أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وجملون معهم الادوية والأشربة وما يحمتاجون إليه من 
اأزورات» وتتقدم إليهم بان پدخلوا سائر الحبوس ا ويزيحوا عللهم فيا يصفونه هم 
إن شاء الله تعالى)*. ففعل سنان ذلك طول أيامه . 

كما أن العرب كانوا أول من أنشأ المستوصفات السيارة» فقد كتب الوزير علي بن 

عيسى الجرّاح إلى رئيس الأطباء «فکرت فيمن بالسسواد من أهله وأنه لا يخلر من أن يكون فيه مسرضی لا 
رف ست علیهم دار اسواد من الاطباه فتقدم» مد الله ف بإنفاذ متطببين وشزانة من الأدوية 
والاشر بة يطوفون في السواد ویقیمون في کل صقع منه مدة ما تدعو اللحاجة إلى مقامهم ويعاللجون من فيه ثم 
ينتقلون إلى غبره. نفعل سنان ذلك" . 

ومن طریف ما حدث للأطباء الوفدین لعابة المرضى من أهل السواد أن مررا بقرية 
سکانبا من اليهود الذين طلبوا معالجة مسرضاهم. فاستأذنوا رئيس الاطباء في القام علیهم 
وعلاجهم . ولا عرض الأمر على الوزیر کتب إليه «فهمت ما کتبت به» اکرمك الله ولیس بيدا 
حلاف في أن معالجة أهل الذمة. . . صواب. فاعمل, آکرمك الله على ذلك" . 

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه المستشفيات السيارة كانت ترافق الحملات العسکرية 
وفيها العدد الكافي من الأطباء والحراحين وار والصيادلة » لمعالجة من یتمرض أو يصاب 
من القاتلین. وكان قواد الحملات يحرصون على أن يكون الأطباء بمختلف اختصاصاتهم 
والصيادلة من أهل الصناعة الكفوثين في أعرالهم . 


(14) القريزي. الخطط المقريزية الساة بالواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والئیل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وباقلیمها؛ ج ۰۲ ص 1١‏ . 

422 التفطي ١‏ تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوز ی السمی بالمنتخبات اللملتقسطات من كتاب إخبار 
العلاء پاخبار الحكاء. ص ۰۱۹۳ وابن أبي أصيبعة؛ عیون الأنباه في طبقات الأطباء» ص ۳۰۱. 

(۷۱) القفلي الصدر نفسه» ص ۱۹۳ - ۰۱۹6 وابن أبي أصيبعة, الصدر نفسه. ص ۰۳۰۱ 

(۷۷) القفطي , الصدر نفسه, وابن أبي أصيبعةء الصدر نفسه. 


الام 


ثالثاً: أشهر أطباء القرن الثالث 


پرز في خلال هذا الفرن عدد من كبار الأطباء الذين مارسوا الصناعة واشتهروا با 
ووضعوا فيها مصنفات تضمنت صفحات من, خبراتهم وتجاربيم . كما برز عدد من العلماء في 
علم الطب فدرسوه وعلّموه وصنفوا فيه كتبأ مهم إلا آهم لم يمارسوه عمليا الا لاما. وفي ما 
يلي خلاصة يسيرة لمن نبه منهم ونال شهرة واسعة وکان له آثر مهم في میدان علم الطب وي 
ترجمة الکتب الطبية وتصنيفها. وسوف نقتصر على ذكر ما له علاقة بصناعة الطب. فنشير إلى 
مهاراتبم ومبادراتهم فیها وما تفردوا به. ولا يخفى أن الصنفات آهم ما يمير الطبیب الحاذق» 
باعتبارها جزءاً من جهوده وأعماله في هذا الميدان. ویلاحظ أن آغلب هولاء کانوا أطباء لمن 
عاصرهم من حلفاء الدولة العربية» وندماء لهم يحضرون مجالسهم ویشترکون في الناظرات 
والناقشات التي تدور فيها. ونعتقد أن ذکرهم بحسب تسلسلهم الزمني ما یساعد على 
توضیح خطی تقدم الطب العربي في هذا القرث. 


۱ - سَلْمویه بن بئان 


من أبرز الأطباء الذين اشتهروا في أوائل هذا القرن بحيث اتخله الخليفة المعتصم بالل 
عندما تولى الخلافة طبيباً خاصاً به. قال عنه حنين بن اسحاق: إن سلمويه كان أعلم أهمل 
زمانه بصناعة الطب*۳. وقد تميز بمهارته في تشسخيص الأمراض والعلل"". وکان من عادته 
أن يستمع إلى ما يتشكى منه المريض وما يذكره من الأعراض» ويتعرف إلى ما يتناوله من 
الا طعمة والاشربق فیستنتج من ذلك كله سبب شکواه» فيصف له ما يراه ينفعه من الدواء. 
وکان أكثر ميلا إلى استخدام الأدوية الفردة البسيطة. 


كان المعتصم بالله لا يعتمد على غيره من الأطبای يثق به ویعتبره سبب حیاته» ويروى 
أنه قال عنه: سلمويه طبيبي عندي أكبر من قاضي القضاة لأنه يحكم في نفسي ء ونفسي أثمن 
من مالي وملكي”". ولا مات حزن عليه حزنا شديداء وقال: سألحق به لأنه كان سك 
حياتي ويدبر جسمي۱. وأمر أن يحتفى بتجهيزه ودفنه » فاحضرت جنازته إلى الدار العامة 
وصلی عليه بالشموع والبخور على زي النصارى الكامل» بحضور الخليفة”». وكانت وفاته 


في سنة ۲۲۵" 


(۷۸) ابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه» ص ۲۳٤‏ . 

(۷۹) الصدر نفسب ص ۲۳۸ . 

(۸۰۱) الصدر نفسه» ص ۲۳ . 

(۸۱) الصدر نفسه. والقفطي ١‏ الصدر نفسه» ص ۲۱۷ . 

(۸۲) ابن آپي أصيبعة؛ الصدر نفسه» ص ۲۳4 . 

(۸۲) حير الدين الزركلٍ» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, ط ۰۲ ٠١‏ ج في ۵ (القاهرة: مطبعة كونستا توماس. ۱۹٥٤‏ - ۰)۱۹۵۵ ج ۰۳ ص ۱۷۳ . 
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ولسلمويه عدد من الصنفات في الطب عدا ما سبقت الإشارة إليه: المختصر فى 
الطب. وشرح منافع الأعضاء محالینوس**. ولاهتمام سلموبه بالطب اليوناني» ومواصلته 
السدراسة. ترجم له حنین بن اسحاق إلى اللغة السريانية من كتب جالینوس: کتاب فى 
النبض. وكتاب في الحاجة إلى النبض» وكتاب تركيب الأدويةء أو كتاب الأدوية المركية::, 
وترجم له حبیش الأعسم كتاب في حركة الصدر والرئة لجالينوس إلى السريانية"“. 


۲ .. یوحنا بن ماسویه 


اشتهر ببخداد منذ أيام الخليفة هارون الرشيد فجعله أميناً على ترجمة الکتب القديمة 
التي جاء » بها من بلاد الروم . ولا تولى الأمون الخلافة قذّر في يوحنا علمه وسمو خلقه فعینه 
رئيسا لبیت احکمف وظل بتولاه حتى وفاته. خدم ابن ماسویه الرشید والأمون ببغداد, 
والمعتصم بالله وابنيه الواثق بالل والشوکل على الله بسامراء. فكانوا لا يتناولون شيعا من 
اطی‌تهم إلا بحضوره وكان يقف على رؤوسهم ومعه تلف ا وكان طبيباً 
عالا كثير القراءة والدرس؛ وقد درس عليه بعض مشاه الأطبای آشهرهم حنین بن 
اسحاق. وله أخميار تدلٌ عل سعة علمه ومهارته في صنعته۳۳. الا أن الطبيب سلمویه بن 
بنان كان ينتقد طریفته في المعالجة واعتياده على الأدوية المركبة وإكثاره من أخلاط الأدوية, 
وهو بقول عنه «يوحنا افة من الافات على من اتخذه واعتمد على علاجه. . . وإنما الفسرض في اتخاذ الناس 
الماطببين حفظ صحتهم في ایام الصحة وخدمة طبائعهم في ایام العلة. ويوحنا هله بمقادير العلل والعسلاج غير 
فائم ينين البابين ومن ل يقم بسا فليس متطبب»"“. ولا أشار على على العتصم بالله باستخدام ابن 
وه تخل رز من استعمال الأدوية التي يصفها له إلا أقلها أخلاطاً”". 

ولا تول الواثق بالل الخلافة اتخل یوحنا طبيباً ختصاً به وندهاً لا یکاد یفارق مجالسه» إذ 
كان فیح بعلمة وبمهارته الطبية؛ يقول ابن أي أصيبعة إنه كان مشغوفاً ضنيئاً به" . 


كان يوحنا ولوعاً بالتشريح وقد أهداه المعتصم بالله قرداً كبير الحجم فشر حه وصنف ف 
الموضوع كتاباً لاقی استحساناً كبيرً"". وقد ابتلي بابن بليد لا يكاد يفهم شيئاء فكان يقول 


(۸4) السامرائي» ختصر تاريخ الطب العربي؛ ج ۰۲ ص ٥٠١‏ . 

۰۱۹۰ الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ ۱۸۷ و‎ (Ao) 

رام المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱۸١‏ . 

(۸۷) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
الملاء بأخبار الیکهای ص ۰۳۸۰ 

(۸۸) ابن أب أصيبعة عیون الانباء في طبقات الأطبای ص ۲۵ . 

(89) الصدر نفسه ص ۰۲۳۷ والقفطي» الصدر نفسه. ص ۰.۳۸۵ 

۰۲۰۷ ابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه» ص )۲۳ والقفطي, الصدر نفسه» ص‎ )٩۰( 

. ۲1 ابن اي اصيبعت الصدر نس ص‎ )8١( 

۰۲۵۱ الصدر نفسی ص‎ )٩۲( 


۳۳ 


«لولا كثرة فضول السلطان ودخوله فيا لا يعنيه لشرحت ابني هذا حیّا مثلم كان جالينوس يشرّح القرود والناس 
فكنت أعرف بتشريحه الأسباب التي كانت ها بلادته»" , 

ویعتم اپن ماسویه من الصنفین الکثرین وقد زادت زات عل امسین ناا عدا ما 
سبق ذکره, منها: کتاب الحميّات؛ کتاب النجح في الصفات والعلاجات, کتاب في الجذام 
لم يسبقه أحد إلى مثله. كتاب ب السموم وعلاجهاء کتاب في الصداع وعلله وأوجاعه وجیم 
أدويته والسدود والعلل المولّدة لكل نوع مله وجميع علاحه أله لعبد الله بن طاهر كاب 
دغل العين. کتاب علاج النساء اللواتي لا جبلن حتی يحبلن. > كتاب القولنح» کاب تركيب 
خلق الانسان وأجزائه وعدد أعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه ومعرفة أسباب الأوجاع, 
ألفه للخليفة المأمون. کتاب جامع الطب مما اجتمع عليه أطباء فارس والروم. 


توفي يوحئا ر بن ماسویه بسامراء يوم الائنبن لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة 
N‏ 


من أشهر أطباء القرن الثالث؛ تيز في سلوكه الطبي وعلو كعبه في الترجمة وسعة 
علمه. تطلّع منذ نشأته إلى علم الطب. فاجتاز الصعاب التي واجهته» وأکمل دراسته على 
يوحنا بن ماسويه. وكان إلى جانب مهارته في الترجمة يجيد صناعة الطب والکحالة. ويحسن 
معالحمة المرفى ويعنى هم مع تواضع في السلوك واحلاص في العمل“ , يقول عنه 
الستشرق الفرنسي لا کلیر «إنه ابرز شخصية في القرن التاسم اليلادي وأكسر العقول المتحليية پأسمی 
الأخلاق» وإذا لم يكن هو الذي خلق الببضة في الشرق فليس من لوق آحر عمل أكثر منه في سبيل 
العلم »۳۱ , 

وکان جبرائیل بن بختیشوع طبیب دار الخلافة في أيام الأمون قد آعجب با ترجمه حنین 
من الكتب فسمه ربّن حنين تقدیرا وتبجیلا له» وقدّمه إلى الخليفة الذي أدخله في عداد 
أطبائه وولاه بيت الحكمة ورئاسة الترجمة فیه". واستمر حنين طبيباً للخلفاء ء حتى عهد 
التوکل على الله الذي اختص به واعتمد عليه في رعاية صحته ومعالحته, إلا أنه ما لبث أن 
نكبه وصادر أمواله. فقد كان ما بلغه حنین من نجاح وشهرة» وما حصل عليه من حظوة 
لدى الخليفة » أثار عليه حسد أرباب صناعته فكادوا له, فأصابته بعض المحن. وقد ذكر 


. ۲۵ ۲ الصدر نفسه» ص‎ (AF) 

(45) المصدر نفسه» «س ۲۵۵ والقفطي الصدر نقسه. ص ۳۸۱. 
)٩۵(‏ ابن أي أصيبعة, الصدر نفسه» ص ۲۵۵. 

(47) المصدر نفسه. ص ۲٣۲‏ . 

. ٤۳۹ السامرائي. ختصر تاريخ الطب العري» ج ۰۱ ص‎ )٩۷( 
. ۲۵۹ ابن اپ اصیعت المصدر نفسه. س‎ )88( 


ort 


تفاصيل ما الحقه من أذى بأسلوب مفعم بالألم في رسالته في ما أصابه من المحن والشدائد*". 
إلا أن الخليفة عفا عنه بعد ذلك وأعاده إلى سابق منزلته. ولكن ما لقيه من عنت ومهانة كان 
قد اثر فيه كثيراً. 

كان حن بن اسحاق فيلسوفاً وعالاً متتبعاً. كثير التصانيف. وأهم مصنفاته. عدا ما 
سبق ذكره في فصول آخری؛ كتاب مسائل حنین, ويعتبر أشهر كتبه وآهمها «لانه جع فيه جملا 
وجوامع تجري مجرى البادی» والأوائل لهذا العلی وأن حنينا جع معاني هذا الكتاب في طروس ومسودات بيش 
منها البعض في حياته. ثم ان حبيش بن الحسن تلميذه وابن اخته رتب الباقي بعده وزاد فيه)!''". ویقول 
المسعودي إنه وضعه للخليفة الواثق بالله”'"". وكتاب العشر مقالات في العين. وهوني 
تركيب العين وعلاجها على رأي أبقراط وجالينوس. ويقول حنين في المقالة الأخيرة من هذا 
الكتاب «إني قد كنت ألّفت منذ نيف وثلاشین سنة في السين مقالات مفردة نحوت فيها إلى أغراض شتى. 
سالني تالیفها قوم بعد قوم. قال: ثم إن حبیشاً سألني أن أجمع له ذلك» وهو تسم مقالات وأجعله كتاباً 
واحداء وأن أضيف إليه مقالة اخری آذکر فيها کتبهم لعلل العین۱۳۹. ووجدت مقالة أخرى نین 
مضافة إلى هذا الكتاب يذكر فيها علاج الأمراض التي تعرض في العين بالحديد""''. وکتاب 
في العين عن طريق المسألة وامخواب ألفه لولديه داود واسحاق» وهو مئتان وتسع مسائل» 
وكتاب فيمن يولد لثائية أشهر عن طريق المسألة وابخواب ألّفه لام ولد الشوکل على الله 
وکتاب ی معرفة أوجاع المعدة وعلاجها. وكتاب 5 تشریح آلات الغذاء وهو ثلاث 
مقاللات. وكتاب ف اسلیمیات!!۱), 

وقد ترجم قسطنطین الافريقي التوی سنة ۱۰۱۷۸ كتاب العشر مقالات في العين إلى 
اللغة اللاتينية باسم آسراض العين. وصار من الکتب التداولة في أوروبا”'". وحقفه د. 
ماکس مایرهوف وطبعه في سنة ۱۹۲۸ بالطبعة الاميرية بالقاهرة» وقال عنه في مقدمته «انه 
اندم کتاب في طب العیون الف على الطريقة العلمیة»". 


توفي حن بسامراء لست خلون من صفر سنه ۲۹۰ عن عمر ناهز السبعين عامام۳۷. 


(49) انظر نص الرسالة؛ في: الصدر نفسه. ص ۲۱6 - ۰۲۷۲ 

7 ۰ المصدر نفسه ص ۰۲۷۱ وابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القسدساء 
والحدئین وأسماء كتبهم. ص 474 . 

(۱ ۱۰) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰6 ص .4١‏ 

(۲ ۱۰) ابن اي اصيبعت الصدر نفسه. ص ۰۲۷۱ 

(۱۰۳) الصدر نفسه. ص ۲۷۲. 

4 ۱۰) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلماء الصتفین من القدساء والمحدثين وأسماء کتبهم, 
ص 475 ؛ وابن اي أصيبعة» الصدر نفسه. ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

.444 السامرائي» ختصر تاريخ الطب العربي» ج ۰۱ ص‎ )٠١6( 

(۱۰۰) العشر مقالات في العین؛ ص ۰۷ 

(۱۰۷) ابن الشدیم» الفهرست في آخبار العلاء الصتفین من القدماء والحسدئین وأسماء کتبهم 
من ۱1۲۳ القفطي تاريخ الحکیاء : وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلماء = 
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4 - بختيشوع بن جبرائيل 

هو ابن جبرائيل حفيد جورجیوس بن جبرائيل الطبيب السرياني الذي استقدمه الخليفة 
المنصور إلى بغداد واتخذه طبيباً خاصّاً به. وكان هارون الرشيد قد جعل أبا بختيشوع جبرائيل 
كبير أطبائه» فنال لديه حظوة عالية. فنشأ بختیشوع جعية أبيه مقرباً من دار الخلافة» فمهر في 
خحدمة الخلفاء ومداواتبم» مما أكسيه تفلهم فحصل منهم على كثير من الأموال والضیاع فبلغ 
من عظم المنزلة وكثرة المال ما م يبلغه أحد من سائر الأطباء الذين عاصروه. وعاش مرفها 
يضاهي الخليفة في اللباس والفرش. إلا أنه لم يسلم من غضب الواثق بالله فنفاه وصادر 
أمواله""» وكذلك فعل معه المتوكل على الله الذي غضب عليه ونكبه أكثر من مرة"'", 

إل أن أحوال بختيشوع تحسنت بعد وفاة الشوکل على الله فردّه المستعين بالل إلى 
الخدمة وأعاد إليه بعض ما صودر مله وكذلك رعاه الهتدي بالله فأعاد إليه بقية ما كان قد 
أخل من أمواله"'٠.‏ 

نیز بختيشوع على أقرانه الأطباء بأنه كان في مارسته الطب أكثرهم اعتهاداً على القياس 
دون التجربة» ويعنى بخاصة بالوقاية من الأمراض ومداواتها بإحدى طرق الاستفراغ وتعديل 
الأخلاط والأمزجة(. وكان يقول «الشرب عل الجوع رديء والاکل على الشبع أردأ» و «أكل القليل 
ما يضر أصلح من أكل الكثير ما ينفع )9 , 

ويظهر أن بختیشوع بن جبرائيل كان من القائلين بتأثير الأجرام السماوية على الکائشات 
الارضیت فكان يأمر بشرب الدواء والقمر مناظر للزهرة» فیصح العلیل من يومه»ء ويعالج 
القولئج بان يأمر بحقن المريض والقمر متصل بالذنب» فيشفى القولنج من ساعته"). 

توفي بختیشوع و الأحد لمان بقين من صفر سنة ۲۵۲ *۷. وا صنفه من الكتب» 
إضافة إلى ما سبق ذكره» نبذة في الطب. ورسالة فيها نكات من تحفيات الرموز في 
الطب(۰۱ وكتاب في الحجامة على طريق المسألة واحواب". 


-.بأخبار الحكاء. ص ۰۱۷۳ وابن أبي اصیبعت عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۰۲۱۳ وفيه وفاته سنة 

۹ 

. ۲۰۱ التفطي المصدر نفسه» ص ۰۱۱۲ وابن أي أصيبعة» الصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

(۱۰۹) القفطي. المصدر نفسه. ص ۰۱۰۲ وابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه» ص ۲۰۲ . 

(۱۱۰) القفطي , الصدر نس ص ۰۱۱۳ وابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه. ص ۲ ۲۱ . 

(۱۱۱) ابن أي أصيبعة» الصدر نفسه. ص ۲۲ . 

(۱۱۲) السامرائي» ختصر تاريخ الطب العري» ج ۰۱ ص ۰۳۹۳۲ 

(۱۱۳) ابن أي اصیبعت الصدر نفسه. ص .7١9‏ 

(۱۱۶) الصدر نفسه . 

(۱۱۰) الصدر نفسه. ص ۲۰۹ والقفطي. تاريخ الحكىاء: وهو ختصر الزوزن السمی بالنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء پاخبار الحكماءء ص ۰۱۰ 

. ۳۹۳ السامرائي» مختصر تاريخ الطب العربي؛ ج ۰۱ ص‎ )١١١( 

(۱۱۷) أبن أي أصيبعة» المصدر نفسه» ص .۲٠۹‏ 


۰۳۹ 


6۵ سب الرازی 


أبو بكر محمد بن زكرياء ولد بدينة الري وبا نشا وتلقی علومه الأولى فنسب إليها. 
وسافر إلى بغداد بعد أن جاوز الثلاشين من عمره". وقد اشتغل في عدد من الأعمال في 
مطلم حیاته ثم انصرف إلى الفلسفة فنال منها کثیرآ"". وتعلم صنعة الطب بعد أن جاوز 
الأربعين من عمره۳. إلا أنه انصرف بکل جهوده إليها نتصرف إلى حقائقها واصوضا 
وأسرارهاء إذ قرأ ما وصل إلى يده من کتب آبقراط وجالینوس فتمهر فیها. وتفرد في أسلوب 
مداواة الرضی والاستدلال على أحواهم الصحية؛ وفي طريقة تدریسه الطلاب. وقد أكسبه 
اشتغاله في صنعة الكيمياء في مطلع حياته خبرة في الأدوية 1 يصل إليها كثير من الأطباء۳ 
حتى غدا إمام وقته في علم الطب» تشد إليه الرحال» وصئف فيه الكتب النافعة9"", 


تقل الرازي في عدد من البلدان وخدم بعض أمراء الولايات وحكامها وصئف هم 
بعض كتبه الطبية. ولا استقر ببغداد تولى إدارة البیمارستان الكبير فيهاء فازداد مهارة في 
عمله , 


واشتغل الرازي كذلك بالعلوم الحكمية ووضع فيها تصانيف عديدة. وكان يرى أن 
من صفات الطبيب الحاذق أن يكون فيلسوفاً مطلعاً على الكتب الطبيعية» عارفاً بالقوانين 
المنطقية. يقول: «من ل يُعنْ بالاسور الطبيعية والعلوم الفلسفية والفوانین المنطقية؛ وعدل إلى اللذات 
الدنيائية؛ فائيمه في عمله. لا سیا في صناعة الطب70"". وكان يؤكد أهمية الخيرة والتجربة 
التحصلة من الارست وأهمية الدراسة والإكثار من قراءة الكتب» ويوصي الطبيب بالاجتهاد 
ف العمل واللجوء ال القیاس والاستفادة من تجاربه وتجارب الآخرين» وهو یری أن «الحقيقة 
في الطب غاية لا تدرك والعلاج با تنضّه الكتب دون اعمال الماهر الحكيم برأيه خطر» وان «الاستكثار من 
قراءة كتب الحكياء والإشراف على آسرارهم, نافع لكل حكيم عظيم الخطر) «ومتى كان اقتصار الطبيب على 
التجارب دون القياس وقراءة الكتب غذل»0۳۹. ونستفيد من آراء الرازي هله أنه كان يجمع بين 
طريقتي التجربة والقیاس في مارسة الطب. ويوصي الأطباء بانتهاجها في عملهم . 


(۱۱۸) الصدر نفسب ص ۰4۱6 

(۱۱۹) اہو داود سلیان بن حسان بن جلجل» طبقات الأطباء واحک‌ای تحقيق فؤاد سید, سطبوعات 
العهد العلمي الفرني للاثار الشرقية بالقاهرت نصوص وترحمات؛ ۱۰ (القاهرة: العهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية» »)١1906‏ ص ۷۷ والأندلسي» طبقات الأمم» ص ٥۳‏ . 

(۱۲۰) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حلكان» وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» نحقيق 
حمل ثحبي الدين عبد الحميد» 5 ج (القاهرة: مطبعة السعادة. ۰)۱۹۵۰ ج ۶ ص ۰۲۶۵ 

(۱۲۱) ابن أي اصیبعت عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۰1۱7 

۰۲4) ابن خلکان المصدر نفسه ج » ص‎ (YY) 

(۱۲۳) ابن أي أصيبعة» الصدر نفسه» ص 45١‏ . 

(۱۲۵) المصدر نفسه ص 47١‏ ۰1۲۱ 


۰۳۷ 


كان أبو بكر الرازي «بلا جدال أعظم من أنجبته المدنية الاسلامية من الاطبای. وأحد مشاهير أطباء 
العام في كل زمن»"“. ويقول عنه المستشرق أوليري «ان ابا الطب العربي القيقي هر ایو بكر غد بن 
0 الرازي. . .»". وسیّاه القفطي «طبیب المسلمين غير مدافع»» ويقول عنه ابن أبي أصيبعة 
... حتى تصدّى لتعلّم الصناعة وكان منه جالينوس العرب»"' . 


تيز الرازي بالاهتام بغذاء المريض» بحيث يفضله على الدواء. يُستنتج ذلك من قوله 
«إن استطاع الحكيم أن یعالج بالاغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة)"'. وقوله «مها قدرت أن اع 
بالأغلية فلا تصالج بالادوية» ومها قدرت أن تصالج بدواء مفرد فلا تعالسج بدواء مرکب)(۲۱۳۹. كا تيز 
الرازي بالاهتمام بالحالة النفسية لرضاه وتأثرها على کیانهم الصحي ؛ وهو منحی جديد 5 
الطب جاء به رازی. إذ كان يعتقد أن بين النفس والبدن صلة وثبقت وأن ما تتأثر به نفس 
الانسان من أفراح تاج ينعكس على بدنه وملامحه الظاهرة. ولذلك فهو يؤكد على الطبيب 
أن يراعي نفس الریضص أو روحه» إذ يقول «ينبغي للطبیب أن يرهم الریض أبداً الصحة ویرجیه بپا؛ 
وان كان غير واثق بذلك, لان مزاج الجسم تابع لاحلاق النفس»". وسبق أن ذكرنا بعض مصنفات 
الرازي في موضوع الأغذية. وفي حالة المريض النفسية. 


ويعتبر تشخيص مرض الحدري ومرض الحصبة أعظم منجزات الرازي الطبية» فقد 
وصف المرضين وصفاً دقيقاً: وبخاصة ما يتعلق بأعراضهام الأوليةء رغم تشابه تلك 
الأعراض» ووصف طريقة معالجتهماء ووضع بذلك رسالة تضمنت خحرته عنههاء وقد ترجمث 
إلى اللاتيئية» ونقلت إلى لغات آخری منها الانکليزية حيث طبعت بها حوالى أربعين مرة في 
خلال الفترة ١494‏ - 1855م2"70. وطبعها لأول مرة باللغة العربية مع مقدمة باللاتينية 
الأستاذ يوهانس شاننك في لندن سنة ١٦۷١م"‏ . 

وصئف بعض کتبه ورسائله الطبية لخدومیه من الوزراء والکتاب» ولأصدقائه 
وتلامیذه . فقد صف کتاب برء ساعة للوزیر أبي الحسن القاسم بن عبيد الله بن سليمان» 
نشرها د. كيك مدرس الصيدلة في المكتب الطبي ببيروت في سنة ۳۸۱۹۱۳. ورسالة في 


. 1517 أرنولد [وآحرون]» تراث الاسلام ص‎ )١10( 

.۱۲۵ اسیاعیل مظهر» تاريخ الفكر العربي (القاهرة: دار العصور. ۰)۱۹۲۸ ص‎ )١55( 

(۱۲۷) القفطي. تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزني السمی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخسار 
العلياه بأخبار الحكماء» ص ۰۲۷۱ وابن أبي اصيبعة» عيون الأثباء في طبقات الاطبای ص 4١5‏ . 

(۱۲۸) ابن أي أصيبعة» المصدر نفسی ص 1۲۱. 

(9؟١)‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۶ ص ۲۸۵. 

(۱۳۰) ابن اي أصيبعة» الصدر نفسی ص ٤١‏ . 

(۱۳۱) أرنولد [وآخرون].» تراث الاسلام ص 454 , 

(17) يوسف اليان سركيس» معجم الطبوعات العربية والمعربة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى اية السنة 
الهجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسنة ۱۹۱۹ الميلادية رالقاهرة: مطبعة سرکیس؛ ۰0۱۹۲۸ ص ۰۹۱4 

(۱۳۳) المصدر نفسه ص ۰۹۱6 


oA 


الأعلاد الحادثة على ظاهر الجسد للوزير أبي الحسن علي بن عيسى بن داود امسراح وزير 
سنج با ورسالة في أدوية العين وعلاجها ومداواتها وتركيب الأدوية لما يحتاج إليه من 
ذلك لتلميذه يوسف بن يعقوب"". وكتاب ف الفصد وضعه للأمير أبي على مهد بن 
اسماعيل من آمراء السامانیین. وکتاب التصوري صفه لصدیقه الأمير متصورين اسحاق بن 
امد حاکم الري» وسیاه باسمه. وقد تحری الرازي فيه الاختصار والایجاز مع جمعه لجسل 
وجوامع ونکت وعیون من صناعة الطب عل وعملا۳؛. 


ومن تصانیف الرازي الطبية الأخرى کتاب الحاوي وهو أجل کتبه وأجمعها وأعظمها في 
صنعة الطب. لانه جمع فيه كل ما وجده متفرقاً في ذكر الأمراض ومداواتهاء من سائر الكتب 
الطبية للمتقدمين ومن أتى بعدهم إلى زمانه. ونسب كل شيء نقله إلى قائله» عل أن الرازي 
توفي قبل أن يحرر هذا الکتاب"۱۳. ويعتبر الحاوي عمدة الأطباء في النقل منه والرجوع إليه 
عند الاختلاف”". ويقال إن تلاميذه الأطباء رتبوه بعده وخرج على ما هو عليه””", وترجم 
هذا الكتاب إلى اللاتينية فرج بن سام الصقلي بأمر شارل الأول سليل آنجو» فانتشر في 
آرروبا خطوطا اول الأمره نم طبع ف سنة ۰۵۱۸۲۱ وكان تأثيره ف الطب الأرروبي 
عظی|۲۳. وفي معجم المطبوعات أنه طبع لأول مرة في البندقية في سنةً ۹ 


وللرازي کتب طبية أخرى ذکرها ابن الندیم والقفطي وابن أبي أصيبعة. ویتاز الأخبر 
بذکر بعض التفصیلات عن قسم من الکتب التي يذكرهاا"". 


أصيب الرازي ف أواخر حياته بالعمى بماء نزل 5 عینیه فقيل له : لو قدحت؛ قال: 
لاء لقد أبصرت من الدنيا حتى مللت» ول يسمح بقدح عينيه21. وتختلف المصادر الأولية 


(1"4) ابن آي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبای ص 417 . 

(۱۳۵) الصدر نفسه» ص ۰4۲۳ وابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء الصنفین من القدماء 
والحدئین وأسیاء کتبهيی ص ۰۳۱ 

(۱۳۰) ابن أي أصيبعة» الصدر نفسه» ص ۰4۲۱ 

(۱۳۷) ابن خلکان وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج 4 ص 444 . 

(۱۳۸) ابن أي أصيبعة» الصدر نفسه ص ۰۲۲ 

(۱۳۹) ارنولد [وآحرون]» تراث الإسلام؛ ص 115 . 

(۱4۱) سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعرّبة : وهو شامل لأسماء الكتب الطبوعة في الأقطار 
الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى غباية السئة المجرية 
۵۹ الوافقة لسئة 1419 الیلادیت. ص ۰۹۱6 

(141) ابن النديم» الفهرست في آخبار العلاء الصتفین من القدماء والحدئین وأسسماء کتبهم 
ص ۸۳۰ - ۱۳۳ القفطي» تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوزي السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب 
إخبار العلاء بأخبار الک‌ای ص ۲۷۳ - ۰۲۷۷ وان أي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطبساءء 
ص ۲۱ ۰ ۰4۲۷ 

(۱۸۲) ابن جلجل طبقات الأطباء والحكهاءء ص ۱۷۸ القفطي » الصدر نفسه. ص ۰۲۷۲ وابن أي 
أصيبعة » الصدر نفسه» ص ۰1۲۰ 


۳۹ 


التى أرّخخت وفاته في ذكر السنة التي توفي فيهاء إلا أن الستشرق روسكا نشر مقالا بعنوان 
«البيروني كمصدر لحياة الرازي وکتبه» ترجم فيه فقرات مأخوذة من فهرست كتب الرازي 
للبيروني المحفوظ بلیدن. تعين أن وفاة الرازي كانت في ۵ شعبان سنة ۳۳۱۳" 


٦‏ ۔ إسحاق بن عمران 


ولد ببغداد وہہا نشأ ودرس على يوحنا بن ماسویه» وكان ذا علم واسع في صنعة الطب 
وأصوها. وقد اشتهر باسم «سم ساعة» اشارة إلى سرعة تأثير الدواء الذي كان يصفه 
لرضاه» ما يدلل على مهارته في تشخيص العلل ووصف ما يناسبها من الأدوية. دعاه أمير 
بني الاغلب ابراهیم الثاني إلى افريقياء فاستجاب وصار الطبیب الخاص بالأمير“'“. وکان إلى 
جانب خدمة الأمير يعمل في بيت الحكمة الذي أسسه الأمير ابراهیم نفسه في رقادة» وفي 
معالحة الرضی بالمستشفى أو في عيادته الخاصة. وكانت ممارسته في الطب على طريقة الأوائل 
تقوم على نظرية الأخلاط وحفظ التوازن بینها"۳. 

كان اسحاق من اشتهر بعلم الطب وسائر العلوم المستنبطة من العلم الطبيعي» مقدماً 
في قريحته وصحة علمه» وهو الذي الّف بين الطب والفلسفة بديار الغرب*۳٩.‏ ويقول عله 
ابن جلجل «وبه ظهر الطب بالمغرب» وعرفت الفلسفف وكان طبيباً حاذقا متميَّزاً بتاليف الآدوية المركبة» 
بصيراً بتفرقة العلل أشبه الاوائل في علمه وجودة قريحته»". وبپذا یعتبر اسسحاق مؤسس المدرسة 
الطبية في ربوع افريقياء وقد تلقّى عليه عدد من الأفارقة الفلسفة والطب ماهم ابنه علي» 
واسحاق بن سلييان010 , 

ظل اسحاق السطبيب الخاص بأمير بني الأغلب ابراهيم الثاني» وخلفه زيادة الله 
الثالث» وكان هذا مصاباً يمرض نضى» إذ ما لبث أن غضب على اسحاق فأمر بقتله وصلبه 
في سنة ۲۲۹6 ۱ 

ولاسحاق بن عمران عدد من الکتب في مواضيع غتلفة» ومن كتبه الطبية کتاب في 
داء الالیخولیا لم يُسبق إلى مثله. وکتاب في الفصد. وکتاب في النبض(* وکتاب في الأدوية 


(۱۶۲) ابن جلجل الصدر نفسه هامش ص ۰۷۷ 

(144) حسن حستي عبد الوهاب, ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية (تونس: مطبعة 
النان ۰۱۹6 ص ۲۳۶ . 

(۱۶۵) السامرائي » ختصر تاريخ الطب العرپي» ج ۰۱ ص 11۹ . 

. 1۸ الاندلسي, طبقات الأمم» ص‎ )١45( 

(۱6۷) ابن جلجل. طبقات الأطباء والحكاء» ص ۰۸۵ 

)۱٤۸(‏ عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشالية» ص ۰۲۳۶ وابن أي اصیبعت 
عيون الأنباء في طبقات الأطياف ص ۰1۷۹ 

۰۸۱-۸۵ ابن جلجل طبقات الأطباء والحكياف ص‎ )١59( 

(۱۵۰) المصدر تفس ص ۸۵. 


۶: 


الفردة وکتاب العنصر والتام في الطب, ومقالة ف علل الولنج وأنواعه وشرح آدویته 
وهي رسالة كتبها إلى العباس؛ وكيل ابراهيم بن الاغلب"۳. 


4 
۷- ابن ربن الطبري 


أبو الحسن علي بن سهل ربن الطبري» كان آبوه عالاً بارعا في الطب واهندسة 
والتنجيم» ونقل بعض الكتب الحكمية من لغة إلى أحرى» وكان يتولى الكتابة لأمراء 
طبرستان وقد لقب بربّن لعلمه وفضله, ومعناه الأستاذ أو المعلم العظيم”““. وقد تول 
تربية ابنه وتدريسه فعلمه الطب والفلسفة والهمندسة إلى جانب اللغتين العربية والسريانية. ولا 
مات حل ابنه علي عله في الكدابة لامراء طبرستان واستمر ل دراساته حتی غدا ظا 
ماهر ومارس الطب مدة في الري نال بها شهسرة. ثم انتقل إلى العراق وسكن سر من رأى 
وتو الكتابة في دیوان الخليفة المعتصم بالله واعتنق الاسلام على يديه”*٠.‏ ويقول محقق 
کتاب فردوس الحكمة إن المتوكل على الله هو الذي دعاه إلى الإسلام فلبّاه فلقبه الشوکل 
بلقب مولى أمير المؤمئين0*", 

ولعلي بن ربن عدد من الكتب الطبية سبق أن ذكرنا بعضهاء لا سيها کساب فردوس 
الحكمة وهو آشهرها. ويقول عن سبب تأليفه إنه وجد في ما قرأه من كتب الحكماء عبارة عن 
ختصرات اقتصر أصحابها على فنْ واحد من فنون الطب الكثيرة) ولذلك صِمّم على تأليف 
كتاب يجمع حاسن الكتب المؤلفة في هذا الباب» فتهي له مہا كتاب يحيط بأكثر ما يتمناه 
المتمني من علم الطب ومعرفة أصوله وفروعه۳۹. وقد استغرق تأليفه سنوات عدة لكثرة 
مشاغله الأخرى التي لم تتح له فرصة للتفرغ للکتابة» حتى تیسر له اغامه في سر من رأى في 
السنة الثالئة من خلافة التوکل على الله0*", 

يتألف الكتاب من سبعة أنواع من العلم» ولمذه الأنواع ثلاثون مقالت وللمقالات 
لاثمئة وستون باباً"*“. ویظهر أن ابن رین لم ينصرف إلى صنعة الطب إلا مدة يسيرة» ولذا 
فان ما جاء في كتابه هذا لم يكن نتيجة تجارب علمية حصل عليها في أثناء مارسته إياهاء وَإنما 


(161) ابن آپي أصيبعة» المصدر نفسه» ص ۰۷۹ 

(۱۰۱۲) القفطي» تاريخ المكاء: وهی ختصر الزوزي السّی بالمنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار 
العلياء بأخبار لکیام ص ۱۸۷؛ ابراهيم بن محمد البيهقي , تاريخ حكياء الإسلام» تحقيق محمد كرد علي 
(دمشق: جح اللغة العربیة ۷ ص ۰۲۳ وابن رين » فردوس الحكمة. ص .١‏ 

(۱۵۲) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء الصنفبن من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم› 
ص ۲۰ ۱ القفطى» المصدر نفسه. ص ۱۸۷ وا۰۲۳ وابن أي أصيبعة» المصدر نفسه. ص ۰1۱6 

(۶ ۱۵) انظر القدمت في: أبن ربن» الصدر نفسه ص ط. 

(166) الصدر نفسه ص ۰۲-۱ 

(۱۵) الصدر نفسه» ص ۰.۲ 

(۱۰۷) الصدر نفسه, ص ۰۷ 


جمعه من محاسن الكتب الصنفة في هذه المواضيع » كا ذكر هو ذلك في مقدمة الكتاب نفسه. 
ومن الطريف أن ابن ربن نقل كتابه المذكور إلى اللغة السريانية» ونشر منه عدة نسخ 
ف بلدان ختلفة. وذلك للتحرز من أن پنتحل أحد كتابه هڵ« , 
توفي على بن رین بسر من رأى في سنة ۱۲4۷. وله من المصنفات الطبية الأخرى: 
کتاب كناش الحضرة» وکتاب إرفاق الحياة. وکتاب الحجامة". 


۸ - الكندي 


كان فیلسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي متعدد المعارف» ومن آهم العلوم 
التي أحاط مها إلى جانب الفلسفة وما سبق أن ذکرناه من علوم آخری» علم الطب. ٠‏ ومع أنه 
لم يتخذ هذه الصنعة مهنة له فقد أل بجوانبها وسبر أغوارها ووضع فيها عدداً من الصنفات 
كانت مراجع للأطباء ف مواضيعهاء وبخاصة ما يتعلق منہا بالأدوية. وقد اهتم الکندي 
بالطب اليوناني أكثر من اهت‌امه بالطب اندي وظهر ذلك في كتبه الطبية بشكل واضح 
وقد ذكر له ابن النديم اثنين وعشرين کتاباً في باب الطبيات. منها: رسالة في الب 
البقراطي› ورسالة في أقسام احمیات» ورسالة في وجع العدة والنقرس» ورسالة ف قدر 
منفعة صناعة الطب ورسالة في علة نفث الدم» ورسالة في أشفية السموم. ورسالة في علة 
بحارين الأمراض الحادة» ورسالة في علم الحدام وأشفيته ورسالة في علاح الطحال 
ابلعاسي ۱ . ويضيف ابن أي أصيبعة : : کتاب جوامع کتاب الأدوية لجاليتوس» ورسالة ف 
الا بانة من منفعة الطب إذا كانت صناعة النجوم مقتر مقترئة بدلائلها. وکاب الأدوية المتحشة 
وکتاب الأقر باذين"'. والكتاب الأخير في تركيب الأدوية» وقد ترجم إلى اللاتينية وطبع ف 
سترسبورغ في سنة ۰۳٩2۱۵۳۱‏ وطبع الاصل العربي مع ترجمة انكليزية؛ ترجمها وعلق علیها 
مارتن ليفي » بمطبعة جامعة وسکنسن بأمريكا سنة 7م وهو یتضمن اختیارات الکندي 
من الأدوية الجربة التي كان بستعملها . 


(۱۵۸) الصدر نفسه ص ۸. 

)۱۵٩(‏ الزركلي» الأعلام : ناموس تراجم لاشهر الرجال والئساء من العرب والستعرپین والستشرقین؛ 
ج ۵. ص ۰۹٩‏ 

)11١(‏ ابن السديم» الفهرست في آخبار العلیاء الصتفین من القدماء والمحسدثين وأساء کتبهم 
ص ۰4۲1 وابن أبي اصیبعت عیون الاأنباء في طبقات الأطبای ص 4١4‏ . 

(۱1۱) اسیاعیل حقي الازمبري فیلسوف العرب یعقوب بن اسحق الكندي, ترجمة عباس الغزاري 
(بغداد: مطبعة أسعد. ۰0۱۹16 ص ۳۸. 

(151) ابن الندیم الصدر نفسه. ص٣۳۷‏ - ۳۷١‏ . 

(۱۱۳) ابن أي اصیبعت. عیون الأنباء في طبقات الأطباء, ص ۲۹۱ . 

۰۸۸ الازبري فیلسوف العرب یعقوب بن اسحق الکندي؛ ص‎ (TE) 


ot 


4 ثابت بن قرة 

أبو لسن الحرّاني» سبقت الاشارة إليه في باب الرياضيات والفلك» وكان الغالب 
عليه الفلسفة والنجوم وال هندسة, وله كتب كثيرة في فنون تلفة من العلوم("۳. وقد ذكر ابن 
أي أصيبعة ما يربو على ثلاثين كتاباً في المواضيع الطبية» منها: كتاب الأمراض الحادة 
لجالينوس» وكتاب أصناف الأمراض. وكتاب الحصى المتولد في الكلى والمثانة وكتاب في 
تدبير الأمراض الحادةء ورسالة في الجدري واحصبة, ومقالة في الصفرة العارضة للبدن 
وعدد أصنافها وأسبابها وعلاجهاء ومقالة في وجع الفاصل والتفرس. ومقالة في صفة کون 
المئين, ومقالة ف البصر والبصيرة ف علم العبن وعللها ومداواتبا۷. 


٠‏ - قسطا بن لوقا البعلبكي 

يقول عنه ابن النديم مشيداً بمهارته الطبية «وقد كان يجب أن قدُم على حنين لفضله وتقدمه في 
صناعة الطب. . . وكان بارعا في علوم كثيرة ما الطب۳۹. وكان قسطا متحقفا بعلم العدد وافندسة والنجوم 
والسطق والعلوم الطبيعية, ماهراً في صناعة الطب). ويقول عنه ابن أبي أصيبعة «طبيب حاذق» 
نبيل» فیلسوف وكان في أيام المقتدر. . . وكان جيد النقل فصیحا. . . وله رسائل في صناعة الطب 
وغبرها ۲۲۹ , 

ذکر له کل من ابن الندیم والقفطي وابن أبي أصيبعة عدداً من الکتب؛ منها: کتاب 
جامع الدخول إلى علم الطب. اه الإبراهيم بن محمد السروف بابن المدبّر وهو من كبار 
الكتاب» وكتاب 5 الثبض ومعرفة الحميات وضروب البحرانات» وكتاب ف علة الوت 
فحان أله لاپ الحسن محمد بن أحمد کاتب بطريق البطارقة. وكتاب في معرفة الخدر 
وأنواعه وعلله وأسبابه وعلاجه, له لقاضی القضاة أي محمد الحسن بن محمد وکتاب في 
أيام البحران في الأمراض الحادة, وكتاب في الأخلاط الأربعة وما تشترك فيه؛ ومختصر كتاب 
في الكبد وخلقتها وما يعرض فیها من الأمراض» وکاب في دفع ضرر السصوم؛ وكتاب لي 
الاستدلال بالنظر لاصناف البول"٠.‏ وتنحصر كتب فسطا الطبية في الاختصاصات الدقيقة) 
وهي على الأكثر لا تدل بأي حال على سعة تمرسه بعلومها۳۲. 


)١50(‏ القفطي» تاريخ المكباء: وهو مختصر الزوذي السمی بالنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكياء؛ ص ۰۱۱۵ 

(113) ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص ۲۹۸ - ۰۳۹۹ 

(۱۱۷) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدساء والمحدثين وأسسماء کتبهم» 
ص ۰4۲6 

)١114(‏ القفطي» تاریخ المكاء: وهو غتصی الزوزني المسمّى بالمنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياء؛ ص ۰۲۱۲ 

(119) ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص ۰۳۲۹ 

(۱۷۰) ابن الندیم الفهرست في أخبار العلماء الصتفین من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ٠‏ 
س ٩۲۸‏ التفطي » الصدر نفسه ص ۰۲۱۳ وابن أي أصيبعة» الصدر نفسه ص ۰۳۳۲ 

۰1۸۲ السامرائي » مختصر تاريخ الطب العرپ» ج ۱ ص‎ (1Y1) 


of 


۱ - سنان بن ثابت بن قرة 

أبو سعید سنال الحراني» من آبرز ال طباء الذین اشتهروا في آواحر هذا القرن. نا 
ببغداد ويا علفى علومه عل على والده ثابت بن قرة الحرّاني وغيره من علماء الطب . وكان رفیع 
المنزلة عند الخليفة القتدر بالله الذي تول الخلافة سنة ۰۲۹۵ خصيصاً به. فجعله رئیسا 
للأطباء بېغىداد. وخدم بعسده القاهر والراضي . وتمت على يديه إصلاحات مهمة ة لتنظیم 
الشژون الطبية کامتحان الاطاء » والعناية الطبية باهمل الأرياف والحبوسین. ما سيك 
الاشارة إليه . 

امتدت الحياة بسئان بن ثابت حتى سنة ۳۳۱ فكان من أبرز أطباء القرن الرابع 
وطذا اكتفينا مبذه النبذة المختصرة عنه , 


الستوات الهجرية وابتداؤها وما يقابلها من السنوات الميلادية 


۳ کانون الأول/ ديسمير 
۳ تشرين الثاني / نوفمبر 


۸ حزیران / يونيو 

۷ حزيران/ یوئیو ۱ تشرین الأول/ اکتوبر 
* حزيران/ یونیو ۰ تشرين الأول/ اکتوبر 
۷ أيار/ مايو ۰ ایلول / سبتمبر 

۲ أيار/ مايو ۸ أيلول/ سبتمير 

) أيار/ مايو ۷ أيلول / سبتمير 

6 نيسان/ اپریل ۸ آب/ اغسطس 


۳ نیسان / ابریل ۷ آب/ اغسطس 
۲ نیسان/ ابریل ه آب/ اغسطس 
۲ آذار / مارس 4 موز / يوليو 

۱ آذار/ مارس ۵ تموز/ پولیو 
۸ شباط/ فبرایر ٥‏ تموز/ یولیو 

۸ شباط/ فبرایر ۳ حزیران / یونیو 
۷ شباط/ فبرایر ۲ حزیران / يونيو 


۷ کانون الثاني / يناير 
۲ کانون الثاني / يناير 

ه کانون الثاني / بنایر 

5 کانون الاول/ ديسمير 
4 کانون الاول/ دیسمر 


۲ حزيران/ یولیو 
۲ أيار/ مایو 
۰ أيار/ مایو 
۰ نيسان/ ابریل 
٩‏ نیسان/ ابریل 


۸ ئيسان/ ابريل 

۸ آذار/ مارس 

۷ آذار/ مارس 

۲ آذار / مارس 

8 شباط/ فرایر 

۳ شباط/ فرایر 

؟ شباط/ فبراير 

۲ کانون الثاني/ بثایر 
۱ کانون الثاني/ ینایر 
۱ کانون الثاني / ينابر 

۰ کائون الأول/ دیسمبر 
٩‏ کائون الاول/ دیسمبر 
٩‏ تشرین الثاني / نوفمبر 
۸ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷ تشرين الثاني | نوطمبر 
۷ تشرین الاول/ اکتوبر 
۲ تشرین الاول/ اکتوبر 
" تشرین الاول/ اکتوبر 
4 أيلول/ سبتمر 

۳ ایلول | سبتمر 

۲ آیلول/ سبتمبر 

۳۳ آب | اغسطس 

۲ آب/ اغسطس 

۱ آب/ اسطس 

۱ تموز/ بولیو 

۱ تموز/ يولي 

٩‏ حزیران / يونيو 

۸ حزيران/ بوئیو 

۸ حزيران/ پوليو 

۸ أيار/ مایو 
5 أيار/ مایو 


ی 0 بت 


> أيار/ مابو 
۵ نیسان/ ابریل 
6 نيسان/ ابریل 
۳ نیسان/ ابريل 
۳ آذار/ مارس 
۳ آذار / مارس 
۲ آذار/ مارس 
٩‏ شباط/ فرایر 
۸ شباط/ فبرایر 
۸ کانون الثاني/ نایر 
۷ کانون الثاني/ يناير 

۷ کانون الثاني/ يناير 

5 کانون الأول/ دیسمر 
۲ كانون الأول/ ديسمير 
ه كانون الأول/ دیسمر 
4 تشرين الثاني / نوفمبر 
۳ تشرین الثاني / نوفمبر 
۲ تشرین الثاني | نوفمر 
۲ تشرین الأول/ اکتوبر 
۲ تشرين الأول/ اکتوبر 
۰ أيلول/ سبتمبر 

۰ أيلول | سبتمر 

٩‏ أيلول/ سبتمبر 

٩‏ آب/ اغسطس 

۱۸ آب / اغسطس 


الصدر : أطلس التاریخ الاسلامي» ص 44, 
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ابن أبي الساج» يوسف (الوالي): ۱۲۸ 

ابن أبي سرح. عبد الله (الوالي): ۲۳ 

ابن أي سلمی: زهير: ۲۳۸ 

ابن أي شراعة» سوار: ۳۵۶ 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
ابراهيم الکوفی: ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

ابن أبي شيبة » عثان بن محمد: ۱۹۷ 

أبن أبي شيبة. محمد بن ءثان: ۰۱۷۵ ۳۷۸ 

ابن أبي صفرة, يزيد بن لهلب: ۲۷ 

ابن أي عاصم. عتبة: 15014 

ابن أبي عباد. محمد بن يحي : ۰۲۹۷ ۳۲۲ 

ابن أي العباس» مد : ۲۱۶ 

ابن أي منصورء يحبى (الشجم) 2 2451 ۱۷۱6 
Vt‏ 

ابن أبي النجود. عاصم: ٠٠١‏ 

ابن أبي وقاص. سعد (القائد): ۲۳ 

ابن أبيه» زياد (الوالي): ۰۲4 ۳۱۵ 

ابن بکار؛ الزبير: ۷۱ ۳۷۶ 

ابن الأ عز الدين أبو الحسن علي: ۰۲۲ ۰۲۵۰ 
TI ۱‏ 

ابن أحمد» أبو الحسن محمد: ٩4۳‏ 

ابن أحمد؛ أبو العباس جعفر: ۳۹۸ 


۰۲۶۳ ۰۲۲۰ ۱۶ ۹ 


ابن أحمد. منصور بن اسحاق (الحاكم): ٥۳۹‏ 

ابن الاحنف. العباس: ۳۳۱ 

ابن الأخشيد, أبو بكر: ۰۲6۲ ۲۸۳ 

ابن ادریس. محمد (الامام): ۲۲۵ 

ابن اسحق. حسین: ۲۷۱ 

ابن اسحاق, علی: ۵1۰ 

ابن اسحاق, عنبسة (الوالي): ۳۱ 

ابن اسرائیل, أحمد (الورير): ۷۸ 

ابن آسکور. قسعلوس: 2584 1۲۷ 

ابن اسماعيل» أبو على أحمد: 0۳۹ 

ابن أسيد, عتاب : ۲۱۳ 

ابن الاشرس. ثامة: ۰۲6۳ 

ابن الاعسراي» محمد بن زياد: ۰۲۹6 
FA ۷۷ ۸‏ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۲۰ ۰۳۹۶ 1۲۸ 

ابن الأعسم: حبيش: ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۰ ۰ ۰۲۸۲ ۵۳۳ 

ابن الأغلب» ابراهیم: ۳۲ 

ابن الأفشين, ا-لسن : ٩۳‏ 

ابن اكثم؛ بجی : 11 

ابن أمية» أبو جعفر محمد بن حبيب: ۳۳۸ 

ابن أنس. مالك (الإمام): ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ 
۳ ۰۲۸ ۰۱۹ ۲۲۳ 

ابن البازیار. حسد بن عبد الله بن عسر: 
EAA ۶‏ 

ابن بانف عمرو (المغني): 01 

ابن البحتري» علي: 5-7 

ابن بحتیشوع : يوحنا: ۵۲۲ 

اس سيل». اصطفن ' ۰۲۸۳۰۲۸۱ ٤)۲١‏ 

ابن البطريق» محبی : ۰۲۹۹ ۰۲۷۲ ۰6۳۰ 1٩‏ 

ابن بدللان آپو اس الختار بن حمسن بن عبدون 
(الطبیب) : 4 ۵ - ۵٩‏ 

ابن البعيث. شم : ۲۱ 

ابن بکر» محمد بن حماد: ۰۱1۹ ۱۷۰ 

ابن بلبلء اسماعيل (الوزیر): ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 9۱6 

ابن بنان؛ سلمویه: ۰۵۳۲ 0۳۳ 

این بنت منیم » ابو القاسم البغوي عبد الله بن 
محمد ۲۰۲ 

ابن البهلول آبو یعقوب اسحاقی: ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

ابن ابت شمد : ۰114 ۳۰ 


۰۳۹3 
۰۳۹ 


YY 


6۹+ 


ابن الثلجي . حمد بن شجاع : ۸ ۱۲۱ 

ابن ثوابة, أبو الحسن تعمد بن جعفر: ۳۳۸ 

ابن ثوابت أبو عبد الله محمد بن أحمد: ۳۳ 

۰۸٩ ۰4۱ ابن جبرائیل بختبشوع (الطبيب):‎ 
۰۵۲۱ ۰۲۷۵ AA Vo VF هم الث‎ 
OFT ۵۳۱ ۲۹ cot 

ابن حبرائیل: جورجبس : ۲۸۸ 

أبن -عبير. سعی : ۱۵۸ 

ابن اراح داود: ۳۳۶ 

ابن الجراح. علي بن عيسبى (الوزیر): 74 

ابن المتراح ؛ محمد بن داود: ۳۳ 

ابن الجراح؛ وكيع: ۲۱۱ 

ابن جعفن قدّامة: ۰۷ 14151١4‏ ۰۳۰۰۱۸ 
۲۳ ۰۳ 84 ۰۱8۸ ۰۱۸۹ ۰۳۲۱ 
۹ 2-۳۲ ۰۳۶ ۰۳۵۱ ۰۳۵۱ ۳۹۲ 

ابن ابلهم علي (الشاعر): ۰۹۲ ۳۳۵ 

ابن الجوزي أبو السرج عبد الرحمن بن على 
۸ ۷ ۳۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳۹۹ 

ابن حاتم الفضل : ۰41۸ ٤۸۳‏ 

ابن الخارث» تسد (الغبی): ۸۰ 

ابن یب انو جعفر تسار ۳۱۳ ۱٤‏ 
6 4 

ابن الحجاج» أبو بكر أحمد بن حمد: ۲۲۲ 

ابن حجر العسقلان. أحمد بن على : ١84‏ 

أبن حرب. جعفر: 5147 

ابن الحسن, ابراهيم بن عبد الله" 479 

ابن السن, العباس (الوزبر): ٩۶‏ 

ابى الحسين, الشريف المرتصبى عل : ۲۸۷ 

ابن ماد نعيم: ۲۱۷ 


ابن دون عبد الله بن أحمد: وا ۱۰۱ 
۱ 01 

۱۱۷ ۰۱۵۱ ٥١ ابن حنبل, أحمد (الامام:‎ 
IAT ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۵ الال‎ ۹ 
۰۲۰۰۳ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۰ - ۸ 
كات‎ TIT oI OYY oT OYY 
۰۲۲۲ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ 2 ۲ 
47 ۵ 


ابن حنبل, عبد الله بن اجد: ۱۹۰ ۲۰ 


ابن حوقل. أبو القاسم محمد بن علي الوصلی: 
«oF‏ "الكل ° 

ابن حيان, جابر: ۰۰۸ 41١1"‏ 

ابن حازم » حزيمة (القائد): ۲۱ 

ابن شافان ابن مزاحم موسی بن عبيد الله: ۱۷۳ 


ابن نحاقان» عبيد الله بن يحيى (الوزير): ۰۳۱۲ 
۳۵ 

ابن خاقان. الفتح: ۰۹6 ۰۹۷ ۰۲۹۲ ۳۲۸ 
۹ ۲۹ ۵ 

ابن خالد_آپو الوزير أحمد: 11 

ابن خرداذبه عبيد الله بن محمد: ۰۱٩‏ ۰۱۳۶ 
تعن ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱46 ۰۱۵۱ 
FAA‏ ۰8۰۰ 1۲۰ 

ابن حزيمة» أبو بکر: ۲۱۷ 

ابن العلاب, معاویة: ۵۰ 

اس الخطيم. فیس : ۲۳۸ 

امن حلدون. أبو زيد عد الرهن بن محمد: ۰۲۲ 
حصن لبن ۰۱۱۷ ۰۱8۷ ۰۱1۸ ۰۱4۹4 
۵ كنك AAA‏ ۷ ۳۷ ۰۲46 
۷۲ ۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۲۵ ۰۳۷ ۰1۱۷ 
{OV ۰۵۸ ۰181 ۰۸1۵ EFA ۸‏ 

ابن حلکان؛ شمس الدین أبو العباس أحمد بن 
ند ۰۸۵ AT AYY «ITY‏ 4154 
۵ ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ 
۳ ۷ ۲۳ ۰۲۶۲ ۰۲۳۲ ۰۲۹ 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ 
۹ ۳۲۸ ۰1۲۵ ۰41۵ 1۸۲ 

ان حمارويه. جيش (الأمير) : ۹۸ 

ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن: ۰۱۷۷ 


۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۳۹6 
ابن دعامة. فتاوة: ۲۸۲ 
ابن دکین. أبو نمیم الفضل: ۲۲6 
ابن رین علي : ۲ ۲۳ ۵۲۵ Ol‏ 
ابن الربيع , الفضل (الوزير): ١٠١١ ۰44٩‏ 
ابن رستى آجد بن عمر: ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ 
۶۰.۰ 
ابن رشیق, أبو العباس أحمد: ۰۳۳۹ ۰۳۵۱ ۳۱۲ 
ابن الرواد. الوجناء: ۲۱ 
ابن الرومي. علي بن العباس بن جریج: ۰۳۲ 


اكه 


۰۳۱۱ «TOA ۰۳۵۶ ۰۳۵۹۲ ۰۳۸۹ sf 
۳۹۵ ۶ 

ابن الزین الرشید ؛ 1۷ 

ابن زرعة» أبو علي عیسی: 1۲7 

ابن سامان» اسپاعیل بن أحمد: ۷۸ 

ابن السراج. أبو بكر محمد بن السري بن سهل: 
۳۳ 

ابن سريج » أبو العباس آهد بن عمر: ۰۲۲۵ 
۹ ۳۳4 

ابن سعدان, أبو جعفر محمد (اللحري): ۰۱۷۸ 
۱۷۷ 

ابن سعيد» سلمة (الکانب): 40 

ابن السکیت پعقوب بن اسحاق: ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ 
۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۹ 1۲۸ 

ابن سلام» القاسم : ۵ TTT‏ ۰۳۷۷ ۰۳۲۷۸ 
1۳۰ 

ابن سلمة» آبو الوفاء: ۲۹۸ 

ابن شلمة» الفضل آبو طالب: ۰۱۷6 ۰۳۱۹ 
E ۰‏ 

ابن سلمة» نجاح : 11 

ابن سلیان» اسحاق: ۵٤١‏ 

ابن سليان» الربيع: ۲۱۷ 

ابن سلیمان» عبيد الله (الوزير): ۳۲۲ 

ابن سليمان» القاسم بن عبيد الله (الوزيسر): 
۵۹ ۰۳۲۲ ۵۳۸ 

ابن شاذان» الفضل أبو محمد الأزدي ۲۳۸ 

ابن شاكرء موسی : 4۲۰ 

ابن شداد أبو خيشمة زهبر بن حرب: ۲۱۰ 

ابن شعبت الغرة (الوالي) : ۰۲۶ ۲۱ 

ابن شنبوف محمد بن أحمد بن أيسوب البغدادي : 
۱۷۱ 

ابن صاعدء یی بن محمد: ۰۲۱۷ ۲۳4 

ابن الصلاح» عثان بن عبد الرحمن: 184 

ابن الصلت. ابراهيم: ۰۲۹۹ 41۱ 

ابن الصلت؛ یعقوب بن شيبة: ۱۷۷ 

ابن الضاك الحسين (الشاعر): ۰۱۰۰ ۰۳4۸ 
۹ ۰۳۵۸ ۰۳۸۰ ۳۸۵ 

ابن طاه عبد الله (الوالي) : ۳۹۸ 

ابن طولون. أحمد (الأمير): ۰۱۷ ۰۳۳ ۰4۸ 
۰ ۰۳۳۳ ۵۲۹ 


ابن طولون خارویه بن أحمد: ۸ TE‏ 
ابن الطیب, آبو العباس أحمد (الستشار): ۰41 
FAI ۸‏ ۰۳۹۳ ۰81۵۷ 2۸۵- ۰1۸۷ 


48 ۹ 
ابن ظافی عبد الله: 0۳6 
ابن العاص. على: 0۰ 


ابن العاص» عمرو: ۳۱ 

ابن العباس. ابراهيم (الشاعر الكاتب): ۰1۵ 
۲ ۰۷۲ ۹ 

ابن عباس عبد الله: ۰۱۲۳ ۱۷۰ 

ابن عبد الاعل. يونس : ۲۲۲ 

ابن عبد اللحكم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 
۹( لض TTY‏ 

ابن عبد الله. أحمد (حبش الحاسب): 1۷۵ 

ابن عبد الله شريك : ۱۹1 

ابن عبد اللى طاهر (الأمير): 5ه 

ابن عبد الله محمد (الأمير): ۰46 ۰۱۹۸ ۰۳۱۲ 
۳۳۱ 

ابن عبد اللك, ابراهیم بن محمد بن موسی : ۲۷۲ 

ابن عبد الاك خالد: ۱۲ 114 1۷ 

ابن عبد املك محمد بن مونی: ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳۷۸ 

ابن عبدون. أبو العباس محمد : ۲۱۹ 

ابن عبيدة. عمرو: ۰۲6۲ ۰۲۳ ۲:۷ 

ابن عبيدة الله القاسم : ۰۲۹۷ ۰۵2۱۵ ۵۱۱ 

ابن عدي . عثان بن سعید: ۱3۸ 

ابن عدي اليثم بن عدي بن عبد الرحمن: 
۷ ۷۷۲ ۳۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 

ابن غدتي » بجی : 1۹7 

ابن عرفة ابراهیم بن محمد: ۳ ۷۲ TYE‏ 

ابن عساكر. على بن الحسن: ۱۸۷ 

ابن عطای واصل : ۰۲۸۳-۲۶۱ ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

ابن علي» سند (الهندس): ۰۲۹۵ ۱4۵۲ ۰414 
EVE EIA ۵‏ ۰۷۵ 644 

ابن على العباس بن حمد : ۳۰۸ 

ابن عل عبد الله: ۳۳۱ 

ابن علية» اسياعيل بن ابراهيم: ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ 
|1 ۳ 

ابن عمراث. اسحاق: ۵۰ 


ابن علبسة. عجیف: ۰۱۸ 640 


Cai 


ابن عيسى» أبو ا لحسن علي (الوزير): ۲۸۵ 

ابن عیسی حمزة بن سايم : ۱۹۸ 

ابن عیسی ‏ علي : 156 

ابن عیسبی. تعمد بن داود (الوالي) : ۳ 

ابن عیینة» سفيان: ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۲۱۱ 
PVE 5 YY ۳‏ 

ابن غزوان. عتبة (القائد): ۲4 

ابن غنم عیاض (الفائد) : ۳۰ 

ابن الفرات. أبو الحسن علي بن محمد (الوزير): 
۹ ۰۷۳ ۰۳۳ 1۸۲ 

ابن الفرخان. أبو حفص عمر: ۲۱۸ 

ابن فرناس؛ عباس (الفلکی) : ٤1۳‏ 

ابن القاسم. محمد (الوالي): ۰۲۹ ۱۱5 

ابن قتيبة » بكار (القاضي): ۳۱۰ 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: ۹ الال 
AVY ۵‏ حم YT‏ "الالال CYTE‏ 
FIT FT TAY‏ ۱ ۲۳( 
۵ ۰۳۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰1۳۵ 
۰:۳۹ 

۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ابن قسرة, ثابت السرانی:‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ YAY ۲۰ 
۰1۱۷ ۰۳۹6 ۰۲۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸ ۸ 
۰44۸ ۰14۱ ۰۸۲۵ ۰4۲۲ ET" ۹ 
۰11۸-1۱ ۰۱۲ ۰۵46 ۳ ۹ 
+۵۲۷ 0۰۲۲ ۰۵۱6 ۰۵۱۳ EVA ۶ 
OFA ۷ 


ابن القیار. ابو الباس آحد: ۲۲۰ 

ابن كثير. عبد الله: ۱٩۱‏ 

ابن کثیر. وهب بن وهب: ۳۸۲ 

ابن کرنیب. الحسين بن اسحاق بن ابراهيم: 
f ۰۸‏ 

ابن کمب. أبن : ۲۳۸ 

ابن کعب. قشبر: ۱۸۲ 

ابن کیسان, محمد بن أحمد: ۳۰۹ 

ابن اللیث. عمرو (الوالي): ۷۵ 

ابن ماجت محمد بن يزيد الفزوینی: ۰۱۹٩‏ ۰۱۷۹ 
١ PVE ۱‏ 

ابن ماسویه. یوحنا (الطبیب) : 1۳ ۹۸ء ۱۲۱۸ 
OYY ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۶‏ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۷ ۵‏ ۵۳۳ ۵۳۶ ۵1۰ 


ابن البارك عبد الله: ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۲۱۳ 

ابن المثنى. ابو عبيدة معمر: ۰۳۱۸ ۳۷۸ 

ابن مجاهد. أبو بكر أحمد بن موسی : ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
ابن شحمد. أبو محمد السن: 017 

ابن حمد. اہو معشر جعفر: ۳۸۳ 

ابن حمد عطارد: 41۳ 484 


ابن تعمد مروان (الوالي) : ۳1 

ابن تملد, ان (الكاتب): ۷۳ 

ابن شلد , صاعد (الوزیر) : 6 ۰ 0۰۲۹ 
ابن شلد عبدون: 4۵ 


المدبرء ابراهيم بن محمد بن عبيد الله 
(الکانب): ۰۱۰۱ ۰۳۳۳ ۵1۳ 

الدبر, أحمد بن محمد: ۲۷۲ 

المديني. على بن عبد الله: ۰۱۷۸ ۱۹۵ 
١ ۱۹۹‏ 

ابن مروان سعید بن عبد اللك : ۳۰ 

مروان, الفضل (الوزیر): 45 

مسعدق الاخفش بن الحسن بن سعید: ۳۱۹ 
مسعود. عبد الله : ۲۳۸ 

مسعود» مجاشم : ۳۵ 

مسلم» عفان: ۰۲۱۲ ١74‏ 

المسيب» سعيد: ۱۰۰ 

مطرء الحجاج بن يسوسف: ۰۲3۸ ۲۷۰ 
471 0°( 

المعتضد بالله, خارویه : ۷) 

معدل اجد: ۲۲۳ 

معن ٠‏ القاسم : ۳۸ 

معين؛ يحبى : ۰۱۹6 ۲۹۹ 

مقبل میم ١‏ ۳۳۸ 

القفم ؛ عبد الله : ۲۷۳ 

مقله, محمد بن علي (الوزیر): ۱۷۱ 

المهدي ٠‏ ابراهیم : ۵۵ كك ۹ 

موسی » عمران: 1۵ 

موسی اهیثم : ۱۹۷ 

نافع . عقبة: ۳۲ 

النبیسل امد بن عمروین أي عساصم 
لساك : ۲۰۱۱ 

الندیی أبو الفرج محمد بن اسحق: ۰۱۱۱ 
VY ۲‏ "الاك AAO‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۲۱۵ - ۰۲۱۹ 


ابن 
ابن 


۳ 


TET ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ TTA ۵۶ 
CTIA TIT ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ 9 
TAQ ۰۲۸۷ TAS ۲۷۷ “VF 4 
۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۶ 
VI TY TYA FTI F14 TY 
۳۸۵ ۳۸ ۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳ ۲ 
۰2۱۸ ۰1۱۷ ۰1۱۶ ۰1۱۲ ۳۹۸ ۹ 
El ۵۵۷ كدق‎ 4۵6 ۰14 ۸ 
۸۷و ۵۲ ۵۱ و۵‎ ۸۵ ۶ 
OY IF مخف "اق 010« ككس‎ 
ot 

ابن نصرء أبو عبد الله محمد: ۲۰۱ 

ابن نوبخت. آبو سهل الفضل: ۰۲۹۸ ۲۷۳ 


1۷۲ ۹ 

ابن نوح. محمد: ۱۸۹ 

ابن هارون» سهل: ۲۹۰ 

ابن هرمت حيان: ۳۱۱ 

ابن هشام , حلف: 114 

ابن هشام» عبد الملك رالزرخ): ۳۸۳ 

ابن اميم الحسن: ۰1۱۷ ۰4۱۸ 1۷۱ 

ابن واسع » الفضل بن محمد بن عبد الحميد: 0 

ابن وحشية؛ أحمد النبطي : ۰6۱٩‏ ۰8۱6 1۲۷ 

ابن الولید. خالد (القائد): ۳۱ 

ابن وهب أبو على الحسن: ۳۳۲ 

ابن وهبء سلیمان (الوزير): ٤٩‏ » ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

أبن وهب» عبيد الله بن سليان (الوزير): ۰4٩‏ 
۱9۲ 

ابن وهب القاسم بن عبيد الله بن سلییان : 15 

ابن يحبى » آبان بن عثمان : ۳۸۳ 

ابن يحبى, أبو بكر حمد: ۱۰۱ 

ابن جى » أبو العباس أحسد (اللقب بثعلب) : 
۰ ۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ 
۵۶ ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۵ ۳۷۲ 

ابن يحبى؛ عبيد الله (الوزير): ۰۹۵ ۰۱۳۷ 
TY ۳۲‏ 

ابن يحيى؛ علي (الشجم) ۰11 ۰۲۳۵ ۰۲۹۱ 
٩۸۷ ۲‏ 

ابن یی . هلال: ۲۲۱ 

ابن پزید» عیسی : ۳۸۲ 

ابر یعقوب» یوسف : 0۳۹ 


ابن يونسء أبو بشر مت : ۱۲۸۰۰۲۳۹ 2۲۸۵ 
۵ وده 

ابن پونس» المصري: 450 

أبناء موسی بن شاكر: ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۸۱ 
۳ ۰۲۹۵ ۰1۲۲ ۰1۲۵ 10۲ - ۰1۵4 
EAA ٩ ۲‏ ۵۱6 

ابو أحمد بن الخليفة الكتفي باله : ۷4 

اہو بكر الصدیق (الخليفة): ۰۱۸۰ ۱۸۹ 

أبو چعشر المنصسور (الخليفة): ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۱ 
۳ ۵ ۰۱۷ ۰۱۹۷ ۰۲۸۳ ۲۱۷ - 
EFA ۰۳۸۲ ۰۲۸۹ ۰۸۸ ۹‏ ۰1۵۱ 
oF ۰۵۲۰ ۶ ۶‏ 

أبو اليش خارویه (الأمير) : ۷۸ 

أبو لسن أحمد بن بجی : ۲۳۵ 

أبو اطسن عمر بن محمد (التاضی) : ۱۷۱ 

أبو حنيفة» النعمان بن ثابت (الإمام): ۰۱6۵ 
۷ ۰۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۲۵۹ 

أبو ريدة, محمد عبد اهادي : 0١4‏ 

ابو زرعة» عبيد الله بن عبد الكريم: ۰۱۳۸۰۱ 
141 

أبو السمط. مروان الأصغر (الشاعر) ۰۷۵ ٩۲‏ 

أبو العباس» الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني: 
١‏ 

أبو العباس السفاح (الخليفة) : ۲۲ 

أبو العباس» شریح (القاضي): ۱۰۰ 

أبو العتاهية أبو اسحق اساعیل بن القاسم : 1٩‏ 

أبو لؤلؤة: ۲۰ 

أبو المحاسن » حال الدين ابن تغسري بردي : 4 
۳۷۲ 

أبو حتف لوط بن یی : ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸6 

أبو نواس» الحسن بن هانی: ۳٩۱‏ 

أترجة بنت القائد اشناس : ٩۳‏ 

الاثرم أو بكر أحمد بن محمد بن هانء الطائي : 
۳۹ 

امد بن الخليفة الکتفی بالل : ٩6‏ 

الاعطل. غیاث التخلبي : ۳۳۸ 

الاخفش: أبو الحسن على بن سلییان: ۳۲۰ 

الأخفش الاوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة: 
۳۷ 

الاميمي, عثمان بن سوید : 4١4‏ 


o£ 


الحوان الصفاء وحلان الوفاء: 1۷۳ 

٤٥۲ ۰۶۲۱ ارخميدس:‎ 

الأردن: ۰۳۱ ۰۱۳۸ 1۰۲ 

ارسسطوط‌الپس : ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۳۱۹ ۰۲۷۱ 
۷۱ لاحك ۰۲۸۸ ۰۳۷۱ ۰۳۹۱ ۰4۱۷ 
۰8٩90 ۰1٩۹۳ ۰:۳۶ ۲‏ ۰1۹۱ ۰۵۱۲ 
محص 0°( (0Q‏ "ؤم 011 

. منلق ارستلوطالیس : ۸ 

الأزدي؛ أبو داود سلييان بن الاشعث بن بشر: 
۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۱۳ 
YY TYE oY 'E‏ ۳۹ 

الأزدي, أبو المطهر أحمد: ۰1۲ ۱۸ 

الأزدي؛ اسماعيل بن اسحاق (القاضي): ۰۱۷۳ 
Vo ۶‏ ۱ 

الازدي. الفضل بن شاذان بن الخليل: ۲۱۵ 

الازدي. تعمد بن الراود: ۲٩‏ 

الأزدي المالكي . اسماعيل بن اسحاق؛ ۲۹۱ 

الأزهري. أبو منصور: ۳۲۶ 

اسپانیا: ۱۲۰ 

الاسکالی. محمد بن عبد الله: ۰۲7 ۲۱۷ 

الاسکندر. الکدون: ۰۲۸ ۳۱ 

الاسکندراي. ثاون: ۷۵ 

الاسکندري. آأمونیوس : ۰۲۸۱ 4435 

الاسکندري هبرن: ۰1۲۰ 1۲۵ 

الاسكنلدرية: ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۲۷۵ 
۰ "1191 

الاسلام: «A‏ اف 7م مف <Y‏ "لك ۰۱۱۷ 
MEE ۳۵ ۳‏ ۰۱۵۵ ۰۱۸۷ ۰۱۵۱ 
۸ ۷ ۵۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ 
۸ ۰14۷ ۵۰51 

الاشعرتي. أبو موسی (الصحابي): ۲۹ 

الأشعري. علي بن اسماعيل بن أبي بشر: ۰۲6 
۵ ۰۲۵۷ ۲۵۹ ۰ ۲۱۳ 

اشناس (القائد) : ۰۷۸ ۳۳۲ 

اصبهان (مديلة): ۰۲8 ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
ITA IPY‏ للك 

الاصبهاني. أبو الفرج: ۰1٩‏ ۰۸۱ ۳۷۲ 

الاصسطخري. بو اسحاق ابراهيم بن شمد 
الكرخي : ۰۱۲۷ ۱۳۱ 

اصفهان انظر اصبهان 


الأصمعي ء عبد الملك بن قريب: ۰۱۵۸ ۳۰۷ - 
TV FYE FI TIA TIT 1°‏ 
۳4€ 

اطرابلس (مادينة): ۰۱۱5 ۰۱۳۸ 1۱۲ 

الأغلبي ؛ ابراهیم بن أحمد: حم ۳۳۵ 

الافرئج: ۳۱ 

الافروديسي. الاسكندر: ۰۲۸۱ 2496 1٩۷‏ 

الافريفي قسعلنتلين: ۵۳۵ 

افتانستان ؛ ۱۵۰ 

الافسسي: روفس: فيك 

انسلاطون: ۰۲۵۱ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۳۸۱ 
0 1995 14۱ ۰۵۱1 ۵۱۹ 


افلوطین: 140 
الأقطار العربية : ۳۸۰ 
اقلیدس: ۰۲۱۸ ۱۳۸۱ ۰4۱۸-1۱1 ۳ 


اكيوريوس (الترجم) : ۲۸۲ 

امارة بني الاغلب: ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۰۰ ۳۶۱ 

امارة الصفارپن : ۰۲۸ ۳۰ 

امارة الطاهرین: ۳۵ 

امارة العلولوئیین: ۰۳۵ ۰46 ۱۳۰ 

امر ؤ الفیس : ۳۳۸ 

الامة العربية: ۸ 

الاموي . محمد بن عبد الرحمن (الأمير): ۳۳۵ 

الأمريون: ۱۶۱ 

أمين, أسمد: ۱۸4 

الأنباري» أبو البركات: ۰۱7۸ ۲۹۹ 

الأنباري. أبو بكر محمد بن القاسم: ۰۲۹۹ ۳۲۰ 

الانباري. قاسم بن محمد: ۱۸۱ 

الاندلس: ۰۵۳ ۰۱۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۹۹ 8۱۲ 
ا 

الاندلسی, أبو محمد علي بن حزم : ۰۲4۵ ۲۸۷ 

۰1۸0 ۰1۷٩ ۰2۷۸ ۰4۷۵ الاندلسی صاعد:‎ 
N cof co EAT 

الانصاري. أبو زید: ۰۳۱۰ ۳۱۹ 

الانصاري. ابر يوسف یعقوب بن ابراهیم (قاضي 
القضاة): ۰۱4۳-۱4۱ ۰۱4۵ ۱۸۷ 

أنطاكبة: ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳۹ 
۷ ۰۱۲ 4535 

الأنماطيء أبو القاسم عثمان بن سعید بن بشار: 
۳۳۵ 


وده 


أهل الذمة: ۰4۲ ۰۱۸۱-۱۸۳ ۰۲۳۷ ۳۳۱ 
آوروبا: ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰4۲ ۵۳۵ 

اوليري (الستشرق): ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۵۳۸ 
ايتاخ (القائد) : ۳۳۲ 


ایطالیا: ۱۲۰ 

الأيويء صلاح الدين (القائد): ۳۱ 
(ب) 

بادية الجزيرة: ۳۰ 

بادية الشام : ۳۰ 

بادية العراق: ۳۰ 


پارتولد (الستشرق): ۲۷۵ 

البارقي » هرثمة بن عرفجة (الوالي): ۳۰ 
البازیار» محمد بن عبد الله: ٩۷‏ 

الباشاء أحمد زکی: ۳۲۹ 

الباهلي, أبو نصر أحد بن حاتم: ۰۳۰۹ 1١‏ 


1۳۸ 
الاي محمد بن جابر بن سنان الحراني الصابي: 
E ۰۳۹۲ ۱۳۹۱ AY ٩‏ ۵۳ 


0 ۸ 1 ۰۸۱۲ ۰11۱ ۰41۷ 
كلاق 1۷۹ - 1۸۲ 

البحتري. السولید بن عبيسد بن يحبى السطائي 
(الشاعر): ٠ف ۰۹٩۹‏ ۰۳۳۵ )۰۳۱-۳6 
۳ ۳۵۷ ۰۳۵۹۹ ۰۳۱۳ 1۸۷ 

بحر الروم : ۰۷ ۱۳۶ 

البحر العري: ۰۲۰ ۰۱۳ ۱۸۱ 

البحر التوسط : ۰۳۱ ۱۳۲ 

البحر الیت: ۱۱۳ 

البحرین : ۳۰ 

بحيرة طبریا: ۳۱ 

بسخاری: و ۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۱۱۳۱ 
۷ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 

البخاري: أبو جعفر عبد الله بن محمد : ۱۹۹ 

البخاري, أبو عبد الله محمد بن اسماعيل: ۰۱۹۳ 
۵ ۱۷۹ ۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲-۱۸۹ 
A4۹1‏ ۲۰۰ ۲۰۱ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۱۱ 
۳۰ ۲۳۲ 

برغشتال هامر: 1۱۱ 

السزارء» أبو بكر أحد بن عمروبن عبد الخالق: 
YA ۱‏ 


البصري» أبو يوسف يعقوب بن عبد الله: ۲۵۲ 

البصري التميمي» زبان بن العلاء بن عمار: ٠١١‏ 

البصري » الحسن: ۰۲۳-۱ ۲۶۱ 

البصري. جاد بن زيد: ۱3۷ 

البصري. محمد بسن بشلر بن عشان بن داود 
العبدي : ٠١4‏ 

البصري . مسدد بن سرهد بن مسربل ۲ ۱۹۹ 

البطريق, آبر يحيى: ۲۸۹ 

۰۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱-۰۳۸۹ ۰۳۸۷ بطلميوس:‎ 
۰11۱ 45٩ ۰1۵5۵ ۰1۳٩۹ ۰4۳ ۰ 
1۸4-1۸۱ ۰۸۷۱ CEY 4ك‎ 

بعليك (مدینتة : ۱۳۸ 

البعلبكى. فسطا بن لوقا: ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ 
ا ۷ ۰1۵۳ ۰1۵۵ “OYY EAN‏ 
۶ ۵۳ 

بغا الشرابي (القائد): ۰۲۷ ۷۸ 

OF ۵۱ EV 44 ۲۳ ۰۱۳ ۰۷ بغداد:‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۵ كلق‎ VE لاك‎ ۳ ٩ 


ITA ككلم‎ DIY AI "كال‎ ۰ 
- ۱4۷ ۰۱2۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳6 ۱۳۳ ۰ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰.۱۸۷ ۸۱۱۲ ۰۱۵۶ فول‎ 
۰۲۰6 ۰۱۹۷ ۰۱۹4 IAA IAT ۲ 
۰۲۳۵ ۲۲۶ ۳۳۰ ۱ ۲ ۴ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۲۷ ۰۲۰ ۹ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۱ «TA ۰۲۷۵ TIA ۷ 
۰۳۰۶۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۷ ۲۹۱ ۶ 
۰۳۲ +۳۲۰۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۲ ۲۰ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۳۵۲ ۳۳۵ +۳۳۱ ۷ 
۰1۱۳ ۰۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۸ OFA’ ۷ 
۰4۷۳ EIA ۰416 ۰4۱۲ ۵ ۳ 
۵۲۰ ۰۵۱۵ EAA ۰1۸ ۰۸ ۸ 
۰۵90 ۰۵۳۷ (OF +۵۳۳ ۵۳۱ ۸ 
24 

البغدادي أبو أمية محمد بن ابراهيم بن مسلم: 
۳۱ 

البغدادي. ابو سهل بشر بن العتمر: ۰۱۷۱ 
YEA ۷‏ 


البغدادي . أبو عبید القاسم بن سلام اشروي : 
AIA ۲‏ دلا IAA ۱۸ CIVA‏ 
۹ 14۷ 


2 


البغدادي أبو منصور عبد القاهر: ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ 
۲ ۲:۵ ۰۲۸۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 
YY YoY‏ 

البغدادي؛ محمد بن حبيب: ۱۸۱ 

البغدادي. محمد بن الحسن بن محمد: ٩۲‏ 

البخدادي يحيى بن معين بن عوك بن زياد: ۲۰۳ 

البغوي. ابر القاسم : ۲۲۳ 

بلاد الروس : ۰۷ ۱۳۶ 

البلاذري. أحمد بن يحبى بن جاپر: ۰۲۷۳ ۰۳۷۲ 
۷ ۳۷۸ 

البلخي , أبو معشر جعفر بن عمر: ۰۲۹۲ ۰11۸ 


SAT ۲ ۲۳‏ = 1۸۸ 
بلدان حوض البلطیق : ۰۷ ۰۱۳4 ۱۳۵ 
بلدان الشرق الاقمی : ۰۷ ۱۳۵ 
البندقية: ۵۳۹ 
انظر 


بنو هاشم افاشمیون 


بورما: ۱۳۵ 

بومبي (مدینة) : ۱۳۵ 

البريطي , أبو يعقوب یوسف بن يحبى: ۲۰۹ 

VY ۰۲۷۰۰۲۹۸ ۰۲۸۳ بيت الحسكمة:‎ 
2-۳2-۲۰۳۵ ۸ YAO TAT TV1 ¥2 
۵1۱ ۰۵۳4 ۰۵۳۳ ۰۵۱۹ ۰۳۳۹ ۰ 

ITA II 11۲ : بيت المقدس‎ 

بروت : ۰۱۲۰ ۵۳۸ 

البسيرويء أسو السرجسان: ۰4۱5 ۰44۱ ۰41۷ 
V1 {Vo‏ 

بیکون ‏ رودجر: 475 

البيهقي ابر بكر أحمد بن الحسين: ۲۳4 

رت) 

تابط شرأء ثابت بن جابر بن سفیان الفهمي : 
۳1١‏ 

تادرس (الأسقف): ۲۷۱ 

تاريخ أمة الیونان: ۲۷۲ ۳۷۰ 

التاريخ العربي الاسلامي : ۸ 

ترکستان: ۱۳۰ 

الترمذي حمد بن عیسی : ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۰۱۹۱ 
AY ۲ °° ۲‏ 

التسامح الديني : 0۸ q۲‏ 

التقي محمد (الامام): ۲۰۸ 


التميمي . أبو الحسن علي بن زياد: ۰۲۷۳ ۲۷۳ 

التميميء أبو عبد الله محمد بن سماعة: ۳۹۰ 

التميمي. ابو محلم تحمد بن هشسام بن عوف: 
۸ ۳۱۹ 

التميمي . أبو محمد يحبى بن أكثم: ۲۱۳ 

التميمي. سيف بن عمر الأسدي : ۳۸۵ 

التميمي عاصم بن عدي (القائد) : ۲۸ 

التميمي, عبد الله بن امد بن طالب بن سفیان : 
۲۲۲ 

التميمي . يحبى بن أكثم: ۰۱۷۵ ۰۲۱۸ ۲۱۵ 

التنوشی . آبو جعفر أحمد بن اسحاق بن البهلول: 
A ۳۷‏ 

التنوخي . أبو سعید عبد السلام سحنون: ۲۱۲ 

التترخی » المحسّن بن عل (القاضی): ۰۵4 ۰14 
١ NTA Yt‏ 

التوحيدي, ابر حيان: ۳۲۸ , ۳۷۲ 

تونس: ۱۱۲ 

التيمي الکوفي, حمزة بن حبيب بن عبارة: ١15‏ 

التيفولي. بلانو: 1۸۱ 


(ث) 
الشعالبي , أبو منصور عبد اللك بن محمد: ٩6‏ 
الشغور الشامية: ۱۳۸ 
النتفي. أو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد: 
۳۳۳ 
النقفي. بكار بن قتيسة بن أبي برذعة بن عبيد 
الله بن بشر: ۲۲۱۰۲۲۰ 


الثقفی . جعفر بن مبشر بن أحمد: Vo‏ 

الثقفى , الحارث بن كلدة (الطيب): ۲۲۰ 
الثقغي . الحجاج بن يوسف «الوالي) : ۰۲4 ۱۱۹ 
الثشغى . سعد بن مسعود: ۲۲۳ 

الشتفى , عبيد بن مسعود: ۲۲۳ 

الثقغي . الختار بن أي عبيد: ۲۲۳ 


تیاذوس : ۳۸۵ 


ااحظ ابو عثمان عمروبن بحر: ۰4٩‏ ۰۵۸ 
أ ۰۷۱ ۰۱۰۱ ۰۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ 
FEA ۰۲۳۲ ۰۱۷۷ ۲۹‏ ۰۲۵۱ ۲۵۳ - 


oY 


97« ۰۲۸۷ ۰۲۹۱۰۲۹۳ ۰۳۲۱ رضة 
۵ انض ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰8۱1 CET‏ 
۰ ۲ 1۳۳ 

۰۲۷۸۰۲۷۰ ۰۲۷ جالینوس: ۰۲۹۹ الالال‎ 
۰۳۲۸۱ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ TAT YAY ۰ 
۰۵۱۹ ۰۵۱۱ ۰41۹4 ۰4۵۲ ۶ 
۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۲۵ cot ۳ 

جامعة الدول العريية : 1۲۷ 

- بعهد الخطوطات: 1۲۷ 

الجبائي, آبو على محمد بن عبد الوهاب: ۰۱۷1 
۳۹ 5۳ 1 ۰۲۵۸۰ ۲۸۰ 

الجبائي, أبو هاشم عبد السلام بن حمد: ۰۲۵۷ 
34 

الجبائي . عبد الوهاب بن محمد: ۱۷۸ 

جبريل (عليه السلام): 551 

الجراح. اہو الحسن على بن عیسی : ۰۵۳۱ ۵۳۹ 

ابلرجاني محمد بن عبد الله بن سنجر: ۳۹۰ 

الجرمي. ابو عمر صالح بن اسحاق: ١١١‏ 
۸ ۳۲ ۳۱۷ 

جزر الیابان : ۱۳۵ 

جزيرة صقلیة : ۳۲ 

جعفر الصادق (الامام): 1۷۸ 

الجغرافيا: ۸ 4 

الجمحي. محمد بن سلام: ۰۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۳۹ 
۳۹۰ 

احهضمي, آبو اسحاق اس‌اعیل بن اسحاق بن 
اسیاعیل : ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

الجوهري . ابو اسحاق ابراهيم بن سعيد: ° 
۳۳۷ 

الجوهري. العباس بن سعید: ۰44۷ ۰۵۷ 
۲ 046 1۷ 

الجوهري. عمر بن محمد: ۲۱ 

امیش العري: ۰۲۹ ۰۵۳ ٤1۹‏ 


الجيهاني. أحمد بن محمد: 4۰۰ 


06 


0 
حران (مدينة) : ۶ ۰:1۶ ۵4۱6 
الخراني . ثابت بن سان : ۶ 04 
الحراني. سفيان بن ثابت بن قرة: ۵46 


الحرانيء سنان بن الفتح: ۰4۵۳ ۰4۵1 ۰۵۲۱ 
۵۳۱-۰۲٩ 5‏ 

حرب الط : ۱۸ 

حرب الزنج : ۷ ۲۲ 4° 

حرب کندة: ۳۸۲ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۰ امسريي» أبو اسحاق ابراهيم:‎ 
c4 ( AT CA IAA 1۸| 
۰۳۱۸ ۰۳۲۰۱۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۲۵ ۶ 
۳۳۰ 

۰۲۸۸۲۱۵ 8٩ ٩ حركة الترجمة: فى‎ 
EE TA! 

حركة الخرمي : o۸‏ 

اروب الصليبية : :1 

الحسين بن علي بن أي طالب (الإمام) : ۳۷۹ 

اسلصبي الشامي » عبد الله بن عامر: 110 

الحضارة العربية : ۰۷ ۰۸ 785 ۰ 

الحضارة العربية الاسلامیة: 4٩‏ ۵۸ 

ا حضرمي .» أبو جعفر محمد بن عبد الله : ۱۳۱ 

حفص الدوري ابر عمر الأزدي: ۱۹۸ - 1۹ 
۵ ۱۷۸ 

الحكمة الپونانية : ۸۲۸ ۲۷۲ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۳۱ حلب (مدينة):‎ 
1۷4 TTT ITA ۲ 

الحمّاني» آبو زکریا يحبى بن عبد الحميد الکوفی: 
144 

حماة (مديئة): ۵۱۳۸ ۳۷۷ 

مص (مدينة) ۰ ۰۳۱ ۰۱۳۸ ۰۲۱۲ ۰۳۳۲ ۳۷۷ 

احمصي. عبد السیح بن عبد الله بن ناعمة: 
5 ۵۱۵ 

الحممى. هلال: ۲۷۱ 

الحملة الصينية على سمرقند (01/ام): ۱۳۲ 

الحنبلي» أبو يعلى (القاضي): ۳۷ 

الحنظلي» أبو حاتم محمد بن ادريس بن المنذر: 
۷ ۲۰۰ 

الحنظل » أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم: c١‏ 
۳۳۲ 

الحنفي » أبو جعفر بن أي عمران: ۲۲۸ 

الحياة الاجتماعية : ۳ - ٠١١‏ 

الأعياد والاحتفالات ووسائل اللهو: ۱۰۱-۰۸۸ 

- الجواري : 04506 


۹۸ 


الرقیق : 25٠‏ هه 

- الطبقات الاجتهاعية: ۵٩۱-1۳‏ 

اللباس: ۷۱ - ۸۸ 

- المساكن والطعام : ۷۱-۵۹ 

الحياة الافتصادية : ۷ 

الحيرة: ۰۲۳ 0۹« ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰۲۷ 
۳۹۹ 

29 

خحديجة بنت الحسن بن سهسل (زوجة الخليفة 
الأمون : ۹۳ 

اشزاعي, دعبل بن عسلي بن رزين بن سليمان: 
oY‏ 

خزائن الكتب: ۲۸۸ - ۳۰۱ 

الخصيبى» أحمد بن عبد الله (الوزير): 17 

الحطيب البغدادي أبو بكر امد بن علي: ۷ 
۲ 114 6 6 14« لاقل 
كلل ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲٩‏ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱۲ 
۷ ۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۷6 

الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون: ۰۱۸۰ 
۳۳۷ 

خلف البزار: ابو حمد خلف بن هشام بن تغلب 
الاسدي البضدادي: ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۱۷۵ - 
۱۷۷ 

لخلفاء الراشدون: ۱۳ ۱ 

الخلفاء العباسیون : ۰۲۲ ١‏ ۱۸۳ 


الخلفاء الفاطمیون : ٩۱‏ 
الخليج العسربي: ۷ ۲ ۰۲۱ ۰۱۳6 ۰۱۳۸ 
۱2۰ 


اشوارج: ۰۲6۱ ۲۸۲ 

اخوارزمي. ابو عبد الله محمد بن أحمد؛ ۲۳۷ 

السوارزمي: محمد بن موسى! ۰۲۹۱ ۰۳۸۲ 
۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ ۰4۰۱ ۰1۲۱ ۰114 
ا 4 ۰84۵ ufo’‏ ۰10۱ ۰10۸ 
۵ ۰1۸۲ 1۸6 - 
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الدارقطني » علي بن عمر: ۶ ۰۲۲۷ ۲۳۳ 
الدارمي » أبو سعید عبان بن سعيد: ۲۱۱ 


الدارمي, أبو محمد عبد الله بن عبد الرهن بن 
الفضل : ۱۹۸ 

دبدوب» فيصل: 4١١‏ 

دبیس: محمد بن يزيد: 1۱6 

الدراسات القرآنية: ۸ 

الدريديي, أبو على أحمد: ۲۹۹ 

الدريدي, على بن احد: ۲۹۹ 

الدعاة الفاطمیون : ۲۶۱ 

الدعوة العباسية : ۳۳۱ 

۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۱۹ ۰۷۵ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰: دمسشق‎ 
2-2-۸ MAF ۲ ITA ۲ ۱ 
EVE ۰۷۲ ETE EY ۷ 

الدمشقي » أو عشمان سعيد بن يعقوب: 
۰۵ 47 

الدمشقى » أبو مسهر: ۱۸۸ 

الامشقي , هشام بن عمرو: ۳۷۸ 

دراوين الدولة العر بية : ۱۲۳۲۲۰ 


f 


.. ديوان الأحشام: ۰۱۳ ۲۲ 

.. دیوان الرید: ۰۱4 ۱۱ 

- دپوان بيت الال: ۰۱64 ۱۵ 
- دیوان التوقيع : ۳۰ 

- ديوان الجند: ۰۱۳ ۱۶ 
ديوان الجيش: ۰۱۵ ١5‏ 

- ديوان احوائج : ۱۳ 

- دیوان الخاتم: ۰۱۳ ۲۰ 

- دیوان الخراج: ۰۱۳ ۰۱8 ۲۰ 
.. دیوان الرسائل: ۰۱۳ ۱٩‏ 

- دیوان الزمام : ۰۱۶ ۲۲ 

- دیوان الصدقات: ۰۱۳ ۲۰ 
.. دیوان الضیاع: ۰۱6 ۰۲۰ ۱۸۱ 
- دیوان الطراز: ۲۲ 

- دیوان الفض : ۲۱ 

- دیوان الستخلات: ۲۰ 


- ديوان الصادرة: ۲۱ 

- دیوان الواریث: ۲۱ 

- دبواد الوالي: ۰۱6 ۲۲ 

دیوان النفقات : ۰۱۶ ۱۵ 

الدورقي . آبو يوسف یعقوب بن ابراهیم: ۲۱۰ 

الدولة العرببة: ۰۰-۷ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۱ 
لفق الال AY AA AY‏ مكل ۱۱۳۸ 


۹ 


كلك لااف 
۲۳ > ۰۱۳۱ 
۳ ۲۵46 ۰۲۵۹۹ ۰۲۷۰۲ ۰۲۷۲ 
۸ ۳۰ ۳۳۱ ۰۳۷۱ ۰۳۹۷ 
EAA CEVA ۶ ۴۳‏ ۵۳۲ 

- الأحوال الاقتصادية والالية : ۱۵-۱۰۳ 

- |دارة الولایات: ۰۳۹۰۳۲ ۱۵۱ 

- التجارة: ۱۲-۱۳۳ 

- الزراعة: ۱۱۷۰۱۰۵ 

الصناعة: ۰۷ ۱۳۳۱۱۷ 

الدوري, أبو عمر فحص بن عمر: ۳۷۸ 

الدؤلي» أبو الأسود: ۷۵ 

دي بور: ۰1۱٩‏ ۰14۷ ۰۵۱۲ ۵۱۳ 

دي غویة: ۰۳۹۸ 1۰۰ 

الديار القدسة: ۸۸ ۱۳۹ 

دیسقوریدس: 4۲۱ 

الدين الاسلامي انظر الاسلام 

السدينوري» ابو حنيفة امد بن داود: VY‏ 
۷ ااال ۰۳۱۶ ۰۳۲۱۵ ۰۳۷۱ ۳۲۷۸ - 
EAT ۰۳۱-۲۹ ۳۹۶ ۲۰‏ 


الدينوري » نصر بن یعقوب: 8۱۵ 
)0 

الذهلى» خالد بن أحمد رالأمس): ۱۸۵ 

الذهلي» محمد بن مجحیی : ۰۲۰۳ ۲۳۱ 


1° 
۱۳ 


۰۹ 
۰۳۹ 
eA 
ا‎ 


IE 
۵١ 


CA 
«10۸ 


(د) 


الرازي. أبر بكر: ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰10٩‏ 1۱۱ - 
۳ 0 ۰۲۰-1۱۷ ۰8۲۲ ۰10۷ 
۸ ۰4۸ ۰۵۱۱ ۰۵۱۱ ۰۵۱۴ ۰۵۲۲ 
۳ هلاه ۰۵۲۷ ۰۵۳۷ OFA‏ 

الرازي» آبو حاتم: ۱۸۳ 

الراضی (الخليفة) : ۱۷۱ 

الرخجى» عمر: ٤١‏ 

الرفاعي» أبو هشام محمد بن يزيد بن كثير: ۰۱۹۹ 
۱۷۲ 

الرماني» علي بن عیسی: ۳۲۳ 

روزنتال فرانز: ۳۸۷ 

روسکا: ۰1۱۲ ۵۰ 


روفيئو: ۲۸۸ 

۱۳۹ ۰۱۲۹ ۰۱۱٩ ۰۷ ۰۵۱ ۰۳۱ : الروم‎ 

الرومي» محمد بن عمرو: 14 

الریاشی. آبو الفضل العباس بن الفرج: ۰۳۱۳ 
۸ ۰۳۹ ۳۲۳ 

ريق (المغنية): ۱۰۰ 

860 

الزجاج, أبو اسحاق ابراهيم بن حمد: ۰۱۷4 
۰۶۲٩ ۰۳۲۲ ۰۳۱۷ ۷‏ ۶۳۰ 

الزجاجي , ابو القاسم : ۳۲۳ 

السزعفراني أبو عبد الله الحسن بن محمد بن 
الصباح : ۳۱۳۱ 

کی عبد الرهن : 4١١‏ 

الزهري, أبو اسحاق ابراهیم بن اسحاق: ۲۰۶ 

النزهري, أبو عبد الله محمد بن سعد (الرخ) : 
۰۳۷۳۱ ۰۳۷۷ ۳۸۵ 

الزیات محمد بن عبد اللك رالوزی : ۰47 ۰۷۲ 
۴ حمق كنك الاك ۰۲۷۸ ۰۲۹۲ 
TTT ۲ ۳‏ 

زيادة الله الثالث: ۳۳۵ ۵1۰0 

الزيادي, ابراهيم بن سفیان: ۱۷۷ 


(س) 

4٩۵۲ ۰1۱۸ : سارتون‎ 

۰۲۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱4 ۰۱۳ ۰۸ ۰۷ سامراء:‎ 
۰۷ ۰۱۱ ۰۱۳ «04 ۰۵۳ ۰۵۱ ۱ 6 
لفق ۰۱۰۱ محل كنل‎ ۰۹۱۰۱ ۵ 
2-۵ CIYA ۳ ۷ 6 ۳ 
محلل‎ ۰۱۸۹ ۰۱ ۶ 2 ۲۹ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۰۲۲۲ ۲۰۶ ۷ 
۰۲۹۲ ۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۷ ۹ 
۰۳۱۲ TA ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۱ ۰۹۷ ۵ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۱۸ ۶ 
۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۶۸ ۰۳۵ ۰۳۶ ۵۹۵ 
CEA CEMA fof ۰821۸ ۰1۱۱ ۹ 
۵۳۵ ۰۵۳۱ ۰۵۲۹ ۰۵۲۰ ۸ 

السامرائی ؛ کال : ۵۲۷ 

السامرّة: ۱:۵ 


سترسبورغ : 017 


2۷۰ 


اجان ابو حاتم سهیل بن حمد: ۰۱۷۲ 
1۲٩ ۰۳۳۳ ۲۶ ۷‏ 

السجستاني» محمد بن عزیز: ۱۷۰ 

السدوسي. یعقوب بن شيبة بن الصلت: ۲۰۰ 

السراد. اطسن بن محبوب: ۳۸ 

سر من رأى انظر سامراء 

السراج؛ یوسف : ۳۵۵ 

سقراط : ۰۲۷۱ ۰141 ۵۱۲ 

- استقراء سقراط : ۸ 

السبكري. اہو سعید الحسن: ۰۳۳۸ 4۲۹ 

سلام الترجان: ۳۹۹ 

سلطة الخليفة الدينية: ۳۳ 

السلطة الركزية : ۱۳ 

السلمی آبو بكر محمد بن اسحاق: ۱۸۳ 

السلمي, عتبة بن فرقد (الوالي): ۳۰ 

سلوقس راللك) : ۳۱ 

سلیان بن عبد اللك (الخليفة): ۳۱ 

السئة النبوية: ۰۱4٩‏ ۰۲۰۵ ۰۷۰۷ ۲۰۸ 

السودان: ۰۳۱ ۰۵۳ لاه 

سوریا الطبيعية : ۳۰ 

سیبویه» أبو بشر عمرو بن عثيان: ۰۱۳۰5 ۳۱۰ 

السید السیح , عیسی بن مریم : ۳۲۸۲ 

السيرافي» أبو سعید : ۳۲۳ 

السيوطي . جلال الدین عبد الرحمن بن أي بکر: 
۷ متك ۰۱۲۷ ۲۹۷ 


3 


(س) 

الشابشتي » ابو الحسن علي بن أحد: و 4۳ 
15 

شارلان: 474 

الشاري. هاروث: ۸۷ 

شارية (الغنية): ۰۵0۵ ۵1 ٠١١‏ 

الشافعي محمد بن ادريس (الامام): ۱۸۵ 
۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۱۰ 
۳ حدس ۱ 5 YT‏ 
۲ ۲۵۹ 

شبه جزيرة العرب : ۰۳۰ ۵۳ 

شجاع ام التوکل عل الله: 40 ۱۵۲ ۵۳۰ 

شجن (الغیق : 5ه 

١45 : الشریعة‎ 


الشعبي ؛ أبو عمر عامر بن شراحيل: ۳۷۹ 

الشعراني. محمد بن الفضل : ۳۰۸ 

الشعري, طلحة بن الاحوص : ۲4 

شنغهاي (مدينة): ۱۳۵ 

الشهرستاني؛ آبو الفتح محمد بن عبد الکريم: 
۰۲۸٩ ۰۲۶۷ ۰۲8۸۵ ۰۲۶۱ ۵‏ ۰۲۵۲ 
۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۲۲۱۱ 

الشيباني, آبو بكر آهد بن عمر بن مهیر: ۲۱۵ 

الشيباني؛ أبو عمر خليفة بن حياط : ۵۳۷۱ ۳۷۳ 

الشيباني ابر محلم : ۳۹۶ 

الشيباني؛ أبو الیسر ابراهیم بن محمد: ۰۳۰۱ ۳۳۵ 

الشيباني؛ ابو يوسف محمد بن الحسن (قساضي 
القضاة): ۰۱۷ ۰۲۱۱ 704 1 

الشيباني» ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى: ۰۱۷۳ 
تمن 

الشيباني خالد بن يزيد بن مزيد (القائد): ۳۵۶ 

الشيزري› عبد الرحمن بن نصر : ۸ ۵۲۸ 


(ص) 
الصا هلال بن الحسن بن ابسراهيم : ۰۹۹ 
o۲ «101‏ 
الصابئة: ٠٤١‏ 
السفار, أبو عثمان عفان بن مسلم: ۳۰۲ 
الصقليء فرج بن سالم: ۳۹ 
صنعاء (مدینة) : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
صور (مدینة : ۱۳۰ 
الصوري؛ مارینوس: ۳۸۸ 
الصولی؛ ابراهيم بن العیساس: ۰۱۰۸ ۰۳۱۷ 
۹ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
الصیرفي» ابر بکر: 757 
الصيمري: محمد بن اسحاق بن أي العنبس 


(القافي) : 8۸۰ 
الصين: ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۱۳۶- ۰۱۸۱ ۰۱4۳ 
۲ 
(ص) 


الضبيّ» الفضل بن حمد: ۳۰۸ 
الضیاع السلطانية (أراضي الامویین): ۱4۱ 


0۷۱ 


(ط) 


الطالبیون : ۰8۳ ۱۵ 

الطائف (مدینق : ۰۳۰ ۱۱6 

۰۳۹۸ 
FY 


الطائي» أبو تسام حبيب بن أوس: ۰۵۰ 
FEA TE ۵‏ ۰۳۵۳ ۳۵۱ 
۳۳ 414 

الطائي ‏ أحمد بن محمد: ۱۵۲ 

الطائي : هيشم بن عدي : ۳۸۵ 

الطب انظر علم الطب 

الطبّاع: أبو بكر محمد بن يوسف بن عیسی : 

الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير: ۰1٩‏ 
۶ ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ 
TY ۷‏ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۳۸۷ 


غ 
48 
(fo‏ 


الطحاوي. أحمد بن محمد بن سلامة: ۰۱۷۵ 
۷ ۳۲۸ 

طرابلس : ۳ ۱۳۹ 

طربلس القرب ‏ انر اطرایلس 

الطيالسي» أبو داود هسام بن عبد الملك: ۰۱۸۰ 


۱۸۸ 
الطیالسی» أبو الولید: ۰۲۱ ۲۲۲ 
الطیالسی . هشام بن عبد اثلك : ۳۳ 
الطيفوري؛ زکریا بن عبد الله: 0۲۸ 
(ظ) 

الظاهر بن صلاح الدین الأيوبي (الملك): ۳۱ 
السظاهري, ابر سلیمان داود بن خلف: ۰۱۷۵ 

۹( الكل ال ا 
الظاهري . محمد بن داود بن علي ۳۳۸ 


00 

العالم. محمد بن الحسن: ۲۵۸ 

عبادان: ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ ۱۳۸ 

العبادي اسحق بن حنين: ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
cA ۰481 ۰۲۹۱ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۵ ۳‏ 
oY ۵‏ 

۰۲۷۱۰۲۸۹ ۰4٩ : العبادي؛ حنین بن اسحاق‎ 
۰۲۹ ۰۲۸۸ TAT ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 2 ۶ 
۵۱٩ ۰۵۱۵ ۰8۹1 ۰8۱1 ۸ ۲۱ 
OEY ۰۵۳۵ ۵۲۲ ۰۵۲۸۰ ۰۲۰ ۶ 


العبادي عبد الحمید: ۳۳۹ 

العباسيون: ۰۱۳ ۰۳۱ ۰:۳ ۰66 ۰۷۲ ۰۱8۱ 
1604 

عبد الحميد الكاتب: ۱٩‏ 

عبد الملك بن مروان (الخليفة): ۳۰ 

عبد الوهاب؛ حسن خسني : ۳۳۹ 

العتبى » أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله: 1۳۸ 

العتقي. عبد الرحمن بن القاسم: ۲۱۲ 

عشان بن عفان (الخليفة): ۰۲۵ ۰۲۱ ۱۳۲ 
۰۵ ۳۷۹ 

العجلی آبو دلف القاسم بن عیسی (القسائسد 
العربي): ٩۷‏ 

عدن: لا ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

العدي. محمد بن يحبى بن أي عمر: 9 

۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۸ ۰۷ العربب:‎ 
۰٩۲ ۰۷۹ ۰۷۵ ۱ هق‎ ۱ 
۰۱۰ ۰۱۳۵ - ۰ ۵ 4 ۷ 
۰۱۹۳ ۰۱۲۱۳ ۰۱۵۹ oA ۲ ۱ 
CYAA ۷ معلل ۱( ۳( زول‎ 
۰1۱٩ ۰۳۹۶ ۰۳۲۷۲ ۰۳۷۲ FTA ۵ 
- 4۳۲٩ ۰4۲۱ ۰4۲۲ ۰۱٩ ۱۷ ۵ 
۰4۱۲ ۰80-4۵۷ ۰48٩ م‎ 1446 ۲ 
۵۳۱ ۰۵۲۲ ۰۵۱٩ ۰4٩۹۷ - 4۳ ۲۱ 

عریب (المغنية): ۰۵7 ۱۰۱ 

عطوي . فوزي : ۳۲۹ 

العقيلٍ» أبو امیذام : ۳۱٩‏ 

العقيلٍ ؛ مزاحم : ۳۳۸ 

العلاف. أبو الهذيل محمد بن المذيل: ۰۱۷۱ 
YEP‏ اا TE‏ ۰7 امنا 

علم التاریخ : 4 2-۳ ۳۸۷ 

علم الحيوان: ٩۹‏ 1۳۱-۰ 

علم الجغرافيا: “AY‏ 1۱۳ 

علم الصیدلة: ۹ 

علم الطب: ٩‏ 

علم الیکانیکا: ۹ 

علم النبات : ٩‏ 1۳۱-۲۱ 

علم النجوم (التنجيم): ٩‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ 
1۸٩۹ — ۷‏ 

العلوم الدينية: ۲۱۳۱۵۷ 

-. الحديث النبوي : ۰۸ 29 ۲۱۰۱۷۸ 


0 


۰۷۲ 


- الدراسات القرآنية : ۰۸ ۰٩‏ ۱۷۸۰۱۵۷ 

علم التفسیر: ۱۹6-۱۵۷ 

- علم القراءات: ۱۷۸-۱۹6 

- علم الکلام : ۰٩‏ ۲۳۹ - ۲۱۳ 

الفقه : ۲۰۵ ۲۳۱۰ 

العلوم الرياضية : ۰۸ ۳۹ - 40۷ 

العلوم الطبيعية : ۰۸ ٩‏ 4۳۰-۰۵ 

- الفیزیاء وفنون الیکانیکا: 415 - 1۲۵ 

- الکیمیاء والعادن: 10۷ - 41١5‏ 

العلوي؛ الحسن بن زید: ۲۷ 

۷١ ۰46 ۰4۳ العلویون:‎ 

علي بن أي طالب (الخليفة الامام) : ۲ ¥ 
۳۸۲۵۳۹ 

علي الرضاء الا مام : ۷ YA‏ 

عُلْيَة بنت الرشيد: ۸۰ 

شان : ۰۳۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱6 ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 
۸ ۰۱۳۹ ۳۲۶ 

YA ۰۲۵ ۰۳ عمر بن اشطاب (الخليفة):‎ 
۰۲۲۳ ۰۱۷ ۰۱8۵ ۰۵۲ EY ۰ 
EA ETT ۹ 

العمري» الزبير بن محمد بن عبد الله: ۱۷۱ 

العدري » محمد بن أحمد: ۱۷۱ 

العنزي. محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس: ۲۱۳ 

العهد الاموي : ۱۳ ۲۹ 

العهد العبابي: ۰۳۳ ۰۱۰۵ ۱۵۵ 

عیسی بن يونس (الکاتب): ۲۷۲ 


© 
غب؛ هاملتون : ۳ TAT‏ 
الغساني» ابن الحداد أبو عان سعيد بن حمد: 
۵ ۳۸ ۲۶۱ 


غور الاردن : ۳۱ 
رف) 
الفارابي» أبو نصر محمد (الفيلسوف): t0‏ 
1٩4۷ ۸‏ 
الفاطمیون : ۲۱۹ 


فتنة الزنج انظر حرب الزنج 
الفراء» ابن أبي یعل : ۲۲۷ 


الفسراء» يحيى بن زياد: ۰۲۸۹ ۲۹۲ ۰۳۰۱ 
T° ۱ ۲‏ 

الفراعنة : ۳۱ 

الفراهيدي الیل بن أحمد: ۰۱1۲ ۰۳۱۹ ۳۲ 

الفربري؛ محمد بن یوسف : ۱۸۳ 

الفرس : ۰۱۱۹ ۲۷۳ 

الفرضي . نعیم بن عاد بن الحارث : ۱۹۵ 

الفرغان أحمد بن محمد بن كثير: ۰44۷ ۰40۳ 
Ao‏ 

فرفوریوس: ۰۲۸۱ 40 

١١١ فرنسا:‎ 

فريدة (المغنية): 07 

الفسزاري» ابراهيم بن حبیب: ۰۲۱۷ 244٠‏ 
CAE ۵‏ 

الفسطاط (مدینق : ۰۳۱ ۰۱۱۹ ۰۱۳۸ ۱۱۲ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۳۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۳۰ فلسطين:‎ 
1۳۳ 4۳ MA 

۵۱۱۰٩۹۱ ۰٩ الفلسفة:‎ 

الفلسفة العربية: ۵۱۱-٩۳‏ 

الفلسفة العربية الاسلامیة : 4 0۱1-4٩۳‏ 

الفلسفة اليونانية: ۰۲۳۸ ۰۲:۳۲ ۲۸۷ 

فلندزر بتري : 1۳۲ 

کل پوشم : ۳۳۹ 

الفهري, عبد الله بن وهب بن مسلم: ۲۱۲ 

فیثاغورس : ۰۳۸۱ 410 


رف 

القادسية: ۰46 ۰۱۱۰ ۰۱۲۹ ۱۳۸ 

القاسم بن هارون الرشید: ۷١‏ 

قالون» أبو مومی عیسی بن مينا بن وردان بن 
عیسی : ۱۹۱۲۱ 

القاهرة: ۳۰ ۵۳۵ 

قبيحة (زوجة الخليفة التوکل على الله): ۰۷6 ۷۵ 
۹ 

CTE AFF (۹۵ AIF : القدس‎ 

القرشی الاسدي» أبو بكر الزبير بن بكار بن عبد 
الله بن الزبیر: ۳۷6 

القرئى» عبد الله بن الزبیر: ۳۸۶ 

القرشی» عروة بن الزبير: ۳۸۶ 

القرشي» هشام بن عروة بن الزبير: ۳۸ 


2۷۳ 


قرطبة : ۳۳۵ 

القرطبي. آبو مروان عبد اللك بن حبیب الالکي : 
١ ۱۸۱‏ 

القرموني جیرارد: ۰۲۸۸ 40۱ ۰1۸۳ 4۸۵ 

قريش (فبیلة) : ۰۱۳۳ ۰۱۹۳ ۳۷۲ 

القسطنطينية : ۱۳۹ 

القطربلي. آبو بكر أحمد بن اسحاق: ۲۹۷ 

القعنبي : عبد الله بن مسلمسة: ل CTA‏ 
YY ۲۹۲‏ 

القفطي. أبو الحسن علي بن يوسفف: ۰۲۸۰ 
OVE ۳‏ ۰۲۷۷ قلاط ۰۳۸۵ ۱۳۹۱ 
CEVA ۰416 EON ۰۵1 ۰0۳ ۱‏ 
۵۹ ۰۵۱۱-144 ۰۵۰ ۵۰۵ ألم 
2۳ ۵۱۵ ۰۵۲۸ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ ۵۶1۳ 

قلم الصالحية (المغنية): ۵۵ 

ق » محمد بن عبد الرهن بن محمد الخزومي : 
۱۷۰ 

القويري آبو اسحاق ابراهيم : ۰۲۳۸ ۲۸۵ 

القيروان (مديلة): ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ 
۷۲ ۰ ۲ ۰ °° 

القبرواني, أبو علي الحسن بن رشیق: ۳۸۳ 

القیسی, أشهب بن عبد العزيز: ۲۱۲ 

(ك) 

كارا دي فو (البارون المستشرق): 211١‏ 1۵1 

كاردان: 4۵۳ "601 

کرابرز» كارل: 1۱۰ 

الکرابیسی, أحمد بن عمر: ۰81۷ 0۷ 

كراتشكوفسكي (الستشرق): 1٠١‏ 

کرامرز (المستشرق): ۳۹۱ 

الکسائی» أبو الحسن على بن حمزة: ۰۱۲۵ ۰۱1۹ 
۳ ۳۱ ۳۰۸ ۱۳۱۲ ۳۲۰ ۳۷۹ 

الکعبة الشرفة : ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۱ 

الکلبی أبو ور ابراهیم بن خالد بن أي اليهان : 
۷۵ ۲۳۲-۳ 

الكلبي» عباس بن هشام : ۳۷۸ 

الكلبى» محمد ابن السائب: ۱۷ 

الکلبي» منصور بن جمهور: 39 

الكلبي هشام بن محمد بن السايب بن بشر: 
۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۵ 


الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق: 
۲۹ 

كلية الروم الاورئوذکس (بیروت) : 4۲۵ 

كنت» عمانوئيل : ۳۹۷ 

الكندي» أبو الوليد بشر بن الوليد: ۲۱۲ 

۰4٩ ۰٩ الكندي. أبو يوسف يعقوب بن اسحاق:‎ 
- ۲٩۹۱ ۰۳۸۹ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۷ 
۰4۲۵ ۰۶۲6 ۰8۸۲۱ ۰4۱٩ ۰۳۹۱ ۲۳ 
- 1۷۲۱ CEA ۰۸۵۳ EEA ۰11 ۹ 
۰۵۱۰ AV EAT ۰۶۸۷ EA ۸ 
۵4۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۱ ۵ 

الکندي الأشعث بن قیس : 1٩۷‏ 

کوریا: ۱۳۵ 

الكوفيء ابن فضال محمد بن علي : ۵ ۱۷۸ 

الكوفي» أبو بكر الأسدي: ٠٠١١‏ 

الكونيء ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم (قاضي 
القضاة): ۰۱۹۷ 5١١‏ 

الكوفي؛ الحسن بن عبوب: ٠۷١‏ 

الکوني» سليم بن عیسی: ۰۱3۷ ١14‏ 

الكوي. علي بن محمد: ۲۹۷ 

الکوفی يوسف بن أبي یوسف یعقوب : ۳۰ 

الکویت: 1۳۰ 

كيك : ۵۳۸ 


(ل) 
لاكلير: ۵۳۶ 
اللغة العربية وآداپا: ۳۱۱-۳۰۳ 
- الأدب: ۳۹۱۰۳۲۵ 
- اللغة والنحو واشهر رجاهما: ۳۰۵ - ۳۲۵ 
لندن : ۵۳۸ 
اللژلژي الحسن بن زیاد: ۰۱۹۷ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
ليبزك: 4۱۰ 
الليني اند نافع بن عبد الرحمن بن أبي تعیم : 
110 


2 
الازني ابر عثان بكر بن محمد بن حبيب: ۰۳۱۲ 
۷ 2-۳ ۰۳۱۲ ۳۱۸۰۳۱۲ 
الالکي. اسماعيل بن اسحاق: ۱۷۸ 
المالكي » محمد بن عبد الله بن الحكم: ۱۷۰ 


ةلاه 


۰۱۳ ۰45 ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۱۷ المأمون (الخليفة):‎ 
۰۱۱۷ شف‎ AF ۰۷۲ ۰۷۵ ۷۲ ۶4 
۰۱۸۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۵۰ NEA ۷ 
۰۳۲۱ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۷۹ ۷۷ ۰ 
cio 10۴ ۰88۷ "زوق‎ ۰۳۷۲ ۲ 
۰1۷۵ EVE ۰8۷۲ ۰8۱۵ ETE ۲ 
oY OYY ۵ ۰1۹۸ ۵ 
orf ۰۰۳۳ ۸ 

مانکا (الحكيم الهندي): ۲۳۷ 

الماوردي» ابو الحسن علي بن محمد: ۰۳۲ ۳۱ 
۳ ۲۲۱ ۲ ۱۶۷ 

لمرد محمد بن پزید: ۰۵۰ ۰۱۷۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
لاحك 6( ۲ TIT‏ ۰۳۱۹ 
۷ ۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۵ ۳۹۶ 

المتوكل على الله (الخليفة): ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱ 
۷ ۱۳۱۲ ۱ ۰۵۳ اس ۰۵ ۰۱۳ O‏ 
۳ ملل VY‏ ۰۷۹ على At AF‏ فق 


۱۰۳ 


۱۵۱ ۲ 4 ۷ ۱ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۱۹۷ «oot 
“° ۰۲۸۲ ۰۲۷۲ ۰۳۷۱ ۰۲۳ ۵ 
۲۳۲۱ ۰۳۱۶ ۰.۳۲۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۳۹۱6 ۰۳۵۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۳ 
۰۵۳۱-۵۳۳ ۰۸۵ ۰۷۷ ۰۵۳ ۸ 
4ه‎ 

المجاشعي البصري» سعيد بن مسعدة: ۰۱۷ 
۱۷۷ 

المجتمع العري؛ .04 

المجريطي » مسلمة: °۸ 

المجمع العلمي العراقي : ۳۰ 

الجوس : ۲ ۱۵ 


محبوبة (الجارية) : ۵1 

محمد الأمين (الخليفة) ۳۵۸ 

محمد رسول الله (وقة) : ۸۳ ۵۲ ۵۳ ۱۷۲ 
۷ ۰۱۵ ۰۱4۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۱۲ - 
۷ ۱ الاك YA‏ ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ 
۴ ۰ ۰ ۲۸ ۰۲۱۸۶ ۰۲۲ 
لشف ب تحضف TAY‏ ضر فض ۳۳+( 
TAY ۲‏ 1۸۲ 

الحیط امندي: ۱۷ ۰۱۳۵ 

الخطوطات العربية : ۱۳۲ 
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المدارس الفقهية : ۸ 

المدائني. ابو الحسن علي بن محمد: 2594 
۸ رقو TYY‏ مضا TAY‏ 

مدرسة البصرة: ۵ ۳۰ 

مدرسة جنديسابور: ۲۷۲ 

مدرسة الكوفة: ۰۳۰۵ ۳۰۹۱ 

المد . اسماعيل بن جعفر: ١18‏ 

المدني. شرحبيل بن سعد الخطمي : 1814 

المدني. محمد بن اسحاق بن يسار الطلبي : ۳۸۶ 

مديئة السلام انظر بغداد 

المديية المورة: ۰۱6 ۳۰ 5ق ۰۱۱۸ ۱۱۸۸ 
TA ۰۳۷۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ET‏ ۰۶۰۲ 
۳ 

المدينى. على: ۹ ۲۲ ۳۷۷ 

المذاهب الاسلامية: ۳۷۰ 

المذاهب الفقهية: 4 

المرأة العربية: ۵٩‏ 

المرادي » الربيع بن سلييان: ۲۰۹ 

مرقص اللاهوي : ۲۸۸ 

الزن أبو ابراهیم اسماعيل بن يحبى بن عمر بن 
اسحاق : ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۳۲ 

الستعین بالله (الخليفة): ۰64 ۰۸۱ ۰۱۰۰ )۰۱۵ 
۷ ۰۲۹۰ ۰۳۳ )۰۳4 ۰۷ ۰8۸۷ 
9۳۹ 

السجد الجامع: ۳۰ , ۲۱۱ 

السجدین الجامعين: )۱۵ 

۰۵۱ المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين:‎ 
FEE A ۱۱۳ AY AT CE 04 
۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۲ ۰۳۲۸ ۳۲۶ 1 
۰816 80۸ cf ۳۹۳ لاملل‎ ۳ 
oo ۵ 

مسکویه أبو علي أحمد بن محمد : ٤۷‏ 

مسلم بسن المجساج. أبسو الحسن القشيري 
الليساپبسوري: ۰۱۷۹ ۰۱۸۹-۰۱۸۲ ۰۲۲۰ 
To oT TY‏ 

المصري, أبو محمد الربییع بن سلیسیان بن عبد 
الجبار: ۲۲۱ 

الصري, أحمد بن صالح : ۲۱۳ 

الصري. ذو النون: ۰8۰4 1۱۳ 

معاوية بن أبي سفیان (الخليفة) : ۰۲۵ ۳۷۹ 


ولاه 


المعتز بن المتوكل على الله (الخليفة): ۰۵۳ ۰۷۵ 
۸ لاق ۰۹۶ ۰۹۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
ال ۶ ۰۳۵ ۰7۱٩‏ 1۸۷ 

۰۱۸۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ المعستزلة: ۰۱۵4 ككل‎ 
۲۸۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ CTIA ۳ ۶۵ 
(YAY ۰۲۷۲ ۰۲۸۱۳ ۲۵۹ ۰۲۵۱ ۶ 
۳۳۸ 

- ۲۱ ۰۱۸ ۰۱4 ۰۷ العتصم بالل (الخليفة):‎ 
VY VE E ۱۳ ۱۵۵ ۱۰ 48 ۳ 
44 AA 4 مق‎ ۹۳ ۰۸۲ ۰۸۲ ۸ 


CITT ITA (۷ 6 ۷6 ۹ 
IA ۰۱۸۷ ۱۵۱ IEA ۰۱۳۲ ۶ 
۰۲۷۲ ۰۳۲۵۹ ۰۲۶۳ ۰۲۱6 ۰۲۱۳ ۶۵ 
۰۳۶۸ TET ۰۳۳۱ ۰۳۱۰ قحل‎ ۴۳ 
۱۸۷ ۰1۷۵ ۰41٩ ۰8۱۱ ۰۳۷۹ ۴ 
۰۵۳۳ ۰۵۳۲ OTA ۰۵۱۲۱ ۰۵۲ ۸ 

2:١ 


۰41 ۰44 ۰۲۳ ۰۲۱ المعتضد بالك (الخليفة):‎ 
۰۷۹ CVA VO (VE 6 6 EY 
c01 IEE IA ككل‎ CAY AFT 
۰۳۳۶ ۰۳۲۲ ۰۲۹٩ LAY ۲٩ ۳ 


EAT EYA ۲ 8‏ ۵۱6 كاف 
o۳ ۹‏ 

العتمد على الله (الخليفة): ۰۲۱ ۰۲۶ 45. ۱۷۳ 

۰۳۷۶ ۰۳۳۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۱۳۷ ۷۵ 


۵۱6 ETA ۳۹۸ ۳۷۸ ۷ 

معلوف. ناجی : ۳۰۰ 

الفوض بن الخليفة العتمد على الله : ۷۵ 

۲۲۷ ۰۱۳۸ ٤۷ , 15 القتدر بالل (الخليفة):‎ 
۰۵۲٩ (OTT ۰۸۰ +۳۳۸ ۰۳۲۶ ۵ 
otf oF ۹ 

الندسی. أبو عبد الله محمد بن أحمد: ۰۵۳ ۰۷۹ 
AF‏ هم لحل كلل MN‏ كلك 
TIA ۶‏ 1*۰ 


القريزي أبو العباس أحمد بن علي: ۰4۸ ٩۱‏ 
۳ مكل موك YET‏ ۰۳۶۸ ۰۲۷۲۱ 
o1 ۳‏ 

مكتبة الفاتیکان: 1۲۵ 


المكتفى بالله (الخليفة): ككل ۰۷۳ ۰۷۶ ۰٩۳‏ 
۶ ۰۲۹۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۵۳۰۱ 


۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰44 ۰۳۰ ۰۱4 مكة المكرمة:‎ 
۰۲۰۳ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱ ۹۵ 
TIA YAO ككل فاك‎ oI OYA 
1۰۲ ۰1۰۱ ۰۳۲۹۷ ۰۳۷ PVE 

الکی ‏ عبد الله بن كثير: ۰۱1۵ ۱۷۰ 

اللایو: ۱۳۰ 

منتصرء عبد الیلیم : 4۲۷ 

المنتصر بالله (الخليفة): ۰46 ۱۳۱۸ ۳۸۵ 

الهتدي بات (الخليفة) : ۰1۵ ۰۹۹ ۱۳۳۲ كلام 

المهدي (الخليفة): ۰۲۱۰۱۳ ۰۲۳ :۰۲ ۰۱۱۷ 
۱9 

الهلبی . أحمد بن يزيد: ۳93 

الموصلي. اسحاق بن ابراهيم: 44 ۵۰ وف 
AN ۷۵ ۲‏ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۹۶ 
۸۲ 14 

الوصل؛ جعفر بن حدان: ۲۹۳ 

الموفق (الخليفة): ۰۱۷ ۰۲۸ ۰4۵ ۰۸۱ ۱۷۳ 
۳ ۲ 6 ۷ ۳ ۰1۸۷ 
۶ ۵۲۹ 


)۵( 

النابغة الذبياني : ۳۳۸ 

الناشیء الكبير؛ أبو العباس عبد الله بن محمد 
الأنباري: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

النجار؛ النجار: ٤٤١‏ 

النجار, هرقل: 1۳۲۱ 

١١5 ۰۳۱ : نیچد‎ 

الدحوي ؛ يوحنا: 2۹۵ 

النخعي. شريك بن عبد الله (القاضي): ٠١۷‏ 

الدرسي؛ ابو يحبى الباهلي عبد الأعلى بن حماد: 
۳ 

السائي, امد بن علي بن شعیب: ۹ ۰۱۹۲ 
١95 ۳‏ 

النسفي » أبو اسحاق محمد بن ابراهيم بن معقل: 
۳۱ 

۱۵٩ ۰۱4۵ ۰۹۲ ۰۹۲ ۰۷۱ ۰4۵ : الثصاری‎ 

نصاری تغلب : ۱:0 

نصاری نجران: ۱٤١‏ 


النصرانية : ۵۸ 


كلاه 


النصري. أبو زرعة الدمشقي عبد السرحمن بن 
عمرو: ۲۰ 

نصيبين (مدینة): ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۱۳۸ 

النظام ؛ ابراهیم ابن سیار: ۰۲۶۲ ۲۵-۲۹ 

نظرية الابصار اليونانية : ٩‏ 

نفطويه. ابراهيم بن محمد بن عرفة الازدي : 
1V0 ۷۳‏ 

النقود العربية : ۱۳۶ 

نلليئو (الستشرق): 4514 

اللميري البصري» عمر بن شية بن عبيد بن ربطة: 
FY!‏ عضن ۳۷۵ TAO‏ 

13 AA قل كلل تق‎ OFF نهر دجسلة:‎ 
ATA ATT :كلك‎ ATT 1° ۸ 
10۳ EEA ۰۱۵۲ ۱۶۲ ۹ 

هر الفرات: ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱84۲ 
EA" ۲‏ 

نهر الثیل : ۱ لا ۱ fo"‏ 

المبرواني» ابو الفرج بن زکریا: ۲۳۵ 

الثیضة العلمية العربیة: ۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۰۲۳۰ 
۷ ۰ ١5ل‏ ۰۳۹۶ ۰4۰۷ 1۱۵ 

النوبختي : الحسن بن موی : ۱۸ 

النويري؛ شهاب الدین : ۱٩‏ 

النيريزي, آبو العباس الفضل بن حاتم: ۰۲۸۰ 
¥ 

۰۱۸۷ «1۸7 ۰۱4۶ ۰۱۳۷ ۰۲۷ نیسساسور:‎ 
TTA YII (۸ 4F 

نيقوما حوس : ۳A۱‏ 

نيكلسون (الستشرق) : ۳۹۸ 

(ھہ) 

هاردلي» جورج : ۳۹۷ 

هارون الرشيد (الخليفة): ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۷-۲ 
۲ ۰۷۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱4۱ ۰۱8۳ 
۷ ۳ ۰۲۱۷ مكل ۰۲۷۳ ۰۲۸۸ 
ETE ۰۲۹۶ ٩۷ ۹‏ ۰441 445 
EAA ۷‏ ۰۵۲۹ ۰۵۳۳ ۵۳۲ 

هارون, عبد السلام حمد: ۶ ۳۲۹ 

٩۳ ۰۸۱ «¥0 41 ۰۳ اماشمیون:‎ 

الهللي» محمد بن يحبى بن عبد الله: ۱۸۰ 


الهرمزان (قائد فارسي في معركة القادسية): ۲۵ 
هشام بن عبد الملك (الخليفة): ۳۰ 

اممداني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله: ۲۰۳ 
اممداني جعفر بن حرب : ۱۷١‏ 

اهمذاني أحمد بن محمد بن الفقیه: ۰۱۱۳ ۰۱۳4 


۱۳۹ 

الملد: ۰۱۱۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۰ 
۳ ۲۲ ۲ ۰۲ لق 
۹ 4 

اندي . ابن دهن : ۲۷ 

هرلاکو: 1۷۸ 
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الوائق بالله (الخليفة): ۰۲۱ 11 ۰40 ۰۵0 
كص ۲ ۳ مل ۰۷ ۰۷۸ ۰۹۱ AA‏ 
دحل ۲ ۰۱:۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵6 ۰۲۱۶ 
۳ ۲۵۹ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ 
TET CPTI FIA ۲۱‏ ۰۳۸ ۰۳۵۲ 
۹ ۰:۱۹ ۰۵۳۳ ۵۳۵ ۰۳۱ 

واسط : ۰۲۳ ۰۲6 ۰۱۰۹ ۰۱۳۸ 1۸۸ 

الواسعلي؛ محمد بن يزيد بن علي بن الحسين: 
۰ ۲ ۲-2-۳( 

الوافدي, آبو عبد الله محمد بن عمر: ۰۲۹۰ 
TYA ۲۱‏ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 

الوثئية : ۵۸ 

الوراق؛ محمد بن أبي حاتم : ۱۸۳ 

وقعة بدر؛ ۸٩‏ 

ولایات الدولة العربية وأقالیمها: ۲۲ ۳۲ 

- الأحواز: ۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱4۰ ۰۳۳۱ 
۳۳۳ 

- اذربیجان: ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱4۹ ۲۳۰ 

- ارمینیا: ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۸۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ 
OTA ۲۷‏ الل 

- افریقیا: ۷۲ ۳ ۰۳۵ ۰۱۱۲۰۱۱۰ ۰۱۳۸ 
۰ ۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۸۱ ۰۳۰۰ 
۵ ١4م‏ 

۰16 ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۶ البصرة:‎ - 
۰۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۱۱ ۰۸ 
۰۱8٩ ۰۱4۰ ۱۳۳ ۳ ۷ ۷ 
IAA لحك‎ AAT AAYF ۰۱۱ ۲ 


يفف 


۰۹۹ 
5: 


۰۲۳۰ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰ ۱ 

۰۲۵۸ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۹ 
TI ۲ CTV مدلا‎ CTY لكلل‎ 
۰۳۸۸ ۰۳۶۱ ۰۳۲۹ ۰۲۲۷ ۳۲۶ ۳ 
1۸۷ ۰۶۸۰۲ ۰۲۸ ۰۳۷۵ الالال‎ ۱ 

- البال: ۰۲۰۲۲ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۱۸۲ 

جرجان: ۲۷ 

- الجزيرة: ۰۱6 ۰۲۱۰۲۲ ۰۲۹ ۰۱۰۸ ۰۱۳۹ 
كلك ككل AIF‏ 
IAA 4 ۳ ۱‏ ۱۹۸ 

-الحجاز: ۰۳۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ كم ۱۱۹۵ 
YTV ۵‏ ۳۷۸ 

۰۳۵ ۰۳۲۳ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲ خراسان:‎ - 
۰۱۳۱ ۰۱۲ ۰۱۲۳۲ ۰۱۱۰ ۰۵۳ 51 
CAT ۳ كعك امكل‎ AMEY AMY 


۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۳۱ ۰۳۲۱۱ ۰۲۰۱ ۸ 
33 

۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۸۵ ۰۲۵ خوزستان:‎ 
ITT ۷ ۳ 

الدیلم: ۰۲۷ ۰۱۱۳ 1۳ 

- الران: ۲۷ 

ITF ۲ ۱ : الرحاب‎ - 

۰۱۲۵ ۰۱۱۱ ۰۷۵ ۰۳۵ ۰۲۸ سجستان:‎ 
UY ITY 

- السند: ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱8 ۰۱۲۳ 
۵ ۳۹ ۱۶۳ 

ب السواد: ۲۳ ۲۵ ۰۱۳۱ ۱۵۱-۰۱۸ 

CIA ۸۲ ۵۲ YY ۰۲۲ ۰۱4 الشام:‎ - 
۰۱۳۲ ۰۱۳۳ +۱۱ ۲ ۲۱ 
۰۱۸٩ ۰۱۶۱ ۰۱۳۸ هلان‎ AFF ۲ 
۰۱۸۲۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۱۸ ITY ۰ 
۰۲۱۱ ۰۳۰۱ AAA AATF ۲ ۸ 
۳۸ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۳۲ ۰۲۸۳ ۵ 

۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۱ ۰۲۸ ۰۲۷ طرستان:‎ - 
AT IY ۷۱ ۳ 

- ۱۳۰۸ ۰۱۰۵ CAL ۰۷۹ ۳۲۰ ۷ العراق:‎ 
- ۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ 11۳° ۱ 
- ۱۶۸ ۰۱۶۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۱۳۲ ۹ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۸۱ AY ۷۷ 6۰ 
4۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۷۲ ۷ AAT 


۵۰ ۶1 ۱ ۰۳۸۶ ۰۳۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۳۳۰ ۰۲۲۳۸ ۸ 


75 مکران:‎ - ۵4۱ ۰44۸ ۰40۳۲ ۰۰۱ ٩ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۰۳ ۰۲۹ ۰۲۲ فارس : ۰۷۲ ۲۵ - الموصل:‎ - 
۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ ۰۱۲۰ ۱ ۳ ۲۸ : فوس‎ - 
22-۳ ۲ ۰۲ ۲۱ ۱۶۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱6 ۰۲۵ كرمان:‎ 
۱1۱۱ ۰۱۰۹ ۰1۱ ۰8۶ ۰۳۰ ۰۱8۸ الیمن:‎ - ۰۱۱۱ off ۰۲۵۰۲۲ ۰۱۶۵ ۰۷ الكصسوفة:‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۲۷۱ ۷۲ ۶ ITA ITY (1Y IIT IY فحلى‎ 
1 ۰ EY ۰۵۷ “الى‎ IAT CITA ITY (IF (IFA ۱ 
۳۰ ۰۲۹٩ لازا رك الولید بن عبد الملك (الخليفة):‎ 7۱۴۳ 6 ۲۱ 
1 كىلء‎ CFV الال ملاظلا‎ CFIA ۰ 
(ي)‎ o ENE ۲ 
ياقوت الحموي. شهاب الدين ابر عبد الله بن عبد‎ cof 44 ۰۳۵ ۰۳۳۰۳۱ ۰۲۲ ۰۱8 مصر:‎ - 
۱۱۱۲ AYA EY ۰۳۲ ۲۸ ۲۷ لاك ۰۱ ۰۱۷۸ ۰۱۱۲ ۱۱86 - الله:‎ ۲ ۷ 
2۵5 ( ا لاحل‎ «114 (۷۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳, ۷ 
۰۳۱۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ ۷ ۶4 ۰۱4٩ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳ - ° 
۰۳۲۸ ۰۳۱۹ ۳۱۷ ۶ ۳۲۲ ۶ كلمل‎ ۲۲ ATE ۲ ۰ 
۵۱۵ ۳۷۹ ۸۳۷۷۲ ۰۳۷۵ ۳۷۲ ۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ۸ ۰ ۳ ۲۱ 
۱۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۲۲۳ ۹ 
۳۷۹ : يزيد بن معاوية بن أي سفیان (الخليفة)‎ 1۰۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۰ ۰۳۷۱ ۰۲۷۰ ۹ 
۲۲ ۰۱۸ ۰۱۱۳ اليعقسوبي» امد بن واضم:‎ ۰۵۲٩۹ ۰16۲ ۰4۲۳ ۰4۱۵ كلاق‎ ۲ 
۰۳۷۲۱ ۳۷ ۰۲۷۲۳ ۰۱4 ۱ ۷ تفرك‎ 
OA ۰4۰ ۲۰۰۱ ۰۳۸۲ 38١ ۰۱۰۹ ۰۸۵ ۰۷۷ وك‎ ۰۳۲ ۰۲٩ الفرب:‎ - 
0۳۱ ٠۵۹ 2١45 21480 اليهرد: ۷ء‎ APY ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۱ 
۱۹۸ يوسف بن عمرو» آبر یمقوب الأزرق:‎ CTA الكل لكلل الل‎ IA 10° 


۷۸ 


تاريخ الرياضيات العربية : بين الجبر واحساب 


«سلسلة تاريخ العلوم عند العرب (۱)) (4 ٠٤ص‏ - 3۱۳) و در رشدي راشد 
الاتتصاد الفلسطيني : تحديات التنمية في ظل احتلال مدید (۰4)ص - 5۸) ............. لدوة فكرية 
المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل (۱۸4ص - 51) ...2 ............ د. مصطفى الفیلالي 
الانتصاد الاسرائيل () 40ص - 5۸) ءءء ءءء ق. سحسين أبو النمل 
مستقبل الآمة العربية: التحديات . . . والخيارات (۵۷7ص - )51١‏ : 
(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العرپ) ید شخيرالدين حسيب وآخرون 
الجنمع والدولة في الوطن العري (۲ 40ص - )5٩‏ 

(سلسلة استشرافت مستقبل الوطن العري) ی د. سعد الدين اپراهیم وآحرون 
العرب والعالم (۶۱۲ص - ۵۰ر5۸) 

(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العرب .......... د. علي آلدین هلال وآخرون 
المورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد (٩۲۱ص‏ - )51,9١‏ ................ د. أسامة عبد الرهن 
السلطة والمجتمع والعمل السيامي : من تاريخ الولايات 

العانية في بلاد الشام (سلسلة اطروحة الدكتوراء (۱۳)) (۲4۸ص - 5۵) ........... د. وسيه کوثراي 
الفلسفة العربية العاصرة : موانف ودراسات (۵۰۰ص - ١٠؟)‏ م ی مب توق فكرية 
الشاریع الوحدوية العربية ۱٩۱۳‏ - ۱۹۸۹ : دراسةتوليقية (۵ ۷۹ص - 58۲۱) ........ د. پرسف حوري 
البحر التوسط في العام التوسط : دراسة التطور القارن للوطن 

العربي وترکیا وجنوب آوروبا (۱۲۰اص- 8۲,۵۰) .................. د. امین ود. فبصل ياشير 
سعياً وراء الرزق : دراسة ميدانية عن هجرة الصریین للممل في الأقطار العربية 

هص - ۶۷) e‏ ی ریق تادر فرشاي 


التشکیلات الاجتماعية والتکوبنات الطبقية في الوطن العرب : 
دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة ۱۹4۵ - ۱۹۸۵ 
(۲۵۲ص - 55) ی هی او تور هر هر 37 هم زد الفضيل 


سلسلة الثقانة القومية 


8 حقرق الانسان في الوطن العربي (۱) (۱۸۰ص - 5۲) ی 
8 عن العروبة والاسلام (۲) (۷۱؛ص - 5۵) ی در عصمت سيف الدولة 
8 الرطن العري: الجغرافية الطبيعية والبشرية (۳) (۱۸4ص - 3۲) میب بل غلوش 
ع جامعة الدول العربیة ۱۹6۵ - ۱۹۸۵: دراسة تاریخیه (4) 

(۱۲۸ص - )٩۱,۵۰‏ ما و اد فارس عبد المنعم 
8# الجامعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (۲۸۸ص - 5۳) ......... د عبد المنعم سعيد 
التمریب والفومیة‌العربية في الغرب العربي (1) (۲۰۰ ص - 3۲) ......... د ازل معوض أحمد 
ج الوحدة النقدية العربية (۷) (4ا1 ص - 5۱,۵۰) ............... د. عبد العم السيد علي 
#8 _ أوروبا رالوطن العربي (۸) 

(۳۰۸ص - ۵۱ ,5۳) د ثادية مود عمد مصطفی 
8*6 المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في انطار الخليج العربية في التنمیة )٩(‏ 

(۲۸4ص )٩۲,۵۰-‏ ا ءءء .لم. د أسامة عبد الرحمن 
له لحو عقد اجتياعي عرب جدید: بحث في الشرعية الدستورية (۱۳) 

(۱۰۸ص - دولار وأحد) و هبو اق تاو یر هه 
و السياسة الأمريكية تجاه الصراع العري ‏ الامرائیلي ۱۹۷۲ - ۱۹۷۰ (۱۱) 


(۱41ص - )٩۱,۵۰‏ ا A‏ اطرش 
معرقات العمل العري المشترك (۱۲) (63اص - 5۲) ................ د. وليد عبد الي 


اه من منشورات 


مركز دراسات الوحدة المربية 


التحدي أمام الجنوب - تقرير للح الجنوب (۳4۵ص - 57) eee‏ 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي  44١(‏ 574) تجليد نني rae‏ ماع N‏ 


الاعتیاد المتبادل والتکامل الاقتصادي والواقع العري - مقاربات نظرية (۱۳ص - ۵۱, 5۱۰) .. ندوة فكرية 
النظام القانوني لانتفال رژوس الأموال بين الأفطار العربية 


(سلسلة أطروحات الدکتوراه ))۱١(‏ (785اص - 8۷,۵۰) مستا الح لف ا و توتو اج الاعاغل كرفي 
حيازة القدرة التكنولوجية: حالة صناعة الانشاءات العربية 

(۲۹۷ص - ۱۵۰۱ ۶۷) تسو ا او ا نمع ره و لل اك اا مهو مر نحي" اتقلوان رازن 
تاريخ علم الفلك العربي . کتاب افيلة 

(سلسلة تاريخ العنوم عند العرب (۲)) (4957 ص - 515) NE O Oa‏ العرضي 
من أعلام العلماء المرب في القرن الثالث الهجري (۲۸۸ص - ۵۱ , 8۷) ............ امد عبد الباتي 
الرأسمالية والاشتراكية والتعایش السلمي (۲۹ص - ۵۰ , 3۷) یی ترجمة! هشام مترلي 
الدين في الجتمع العري (۱۳4ص - )٩۱5‏ ها هد ماه اب مه ی وهی کی هی اقا ره 
التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب: 1914-18٠١‏ (14الاص-518) ROSES‏ شارل عبساري 
التعاون العسكري العري (۳۹۰ص - 3۱۱) ها واكم مم ظلفت اعد عملم 
النقد الحضاري للمجتمع العربي في نباية القرن العشرين (4 ۱۰ص - 57) ءءىء د هشام شرا 
البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الصهيوني 

(سلسلة أطروحات الدکترراه ))١6(‏ (۲۲4ص - 3۵) اجن ا ان مه وو ره امح متي اق ابؤسفت انلصي 
العقل السیاسی العربي : محدداته وتجلياته ۱ 

(نقد العقل العربي (۳)) (۳۹۲ص - )51١‏ مو ماسوو اكرام زموه و فرعتت عابة الابري 
العونات الأمريكية لاسرائيل (۲۸۰ص - ١٥,1؟)‏ ید محمل عبد العزيز ربيع 
عملية اتخاذ القرار في سياسة الاردن اللخارجية (۲۱۰ص - ١؟) PRET‏ قشع انوذیةه 
الجوار الفومي - الديني (۳۸6ص - 59) میا عقو موم ماه اه هو مار لد فم وم توق لكرية 
الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالية وتأشيرها في الانتصاد العري مع إشارة 
خاصة إلى الدائئية والديوئية العر بية ( ۳۲ص - ۹۸) موی در رمزي کي 
قياس التبعية في الوطن العربي (۲۹6ص - 55) من د. اپراهيم العيسري 
الوحدة العربية : تجاریبا وتوقعاتبا (۷ ۱۱۵ص - 3۲۸) عا ره اوه مد و "اوق فكرية 
الدولة المركزية في مصر (۱۲۲۱ص - 9۵,۵۰ لوالو بطو و ما اف ی تیه تسيف الايون 
القضية الفلسطيئية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع . . . وطموحات 

N rot aes ens Awa )4۱۲ - المستقبل (۲۰ هص‎ 


استرائيجية نطویر العلوم والتقائة في الوطن العربي 
(سلسلة وثائق استراتيجية نطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (۲)) (۱644س - ۶۱۵) ۰.۰.۰ . ندوة فكرية 


أمريكا والوحدة العربية ۲۷۲ص - 57) مدل کر تک و ی تن عل الداين شون 
إشكاليات الفكر العربي العاصر (۲۰۰ص - 55) EO SES SNS‏ محمد عابد الخابري 
التنمية العربية ('44+ص - 8۱۰) 

(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي) ها مدوم ویر ش. سعد الدين آيراهيم رآخرون 


پومپات ووثائن الوحدة العربية ۱۹۸۸ (۷۹۲ص - 5۲۰) ............. مركز دراسات الوسدة العربية 
الأمة والدولة والائدماج في الوطن العري (جزءان) (۱۰۸۸ص - 5۲۵). .۰۰ SaaS‏ 


تپلت الحضارة العربية؛ في القرن الثالث اهجري: بعلو قدر 
العلم والعرفة والتتاج وازدهار البحث والترحمة والتالیف. وظهور 
کار ات والمخترعات» وانبساط رغد العيش في ارجاء الدولة 
العربية الاسلامية, وهو ما وسم هذا القرن بسیات تفخر بها 
الامم والشموب, من حيث حضارتبا ورقيّهاء في شتی مرافق 
الحياق وغتلف نواسیها: الدينية والفکرية. والعلمية 
والاحت‌اعية والاقتصادية والإدارية. وكان من نتائج هذه الحضارة 
شات الكتب التخصصت. التي أبدعتها قرائح عدد كبير من 
مشاهير العلیاء والفلاسفة والفنائين, مما جعل هذا القرن. 
بجی اساسا تقوم عليه حضارة العرب الذهبية , 

وفي هذا الكتاب أحد عشر فصلا تنقل الى القارىءء بأمانة 
وعمق. عناوين حضارتنا في القرن الشالث وتفاصيل تلك 
اللضارة. في مناحيها الشامحة في دنيا الفكر الانساني. فالکتاب 
يأخذناء معرّفاً ومعل ال مناعات العرب في اقتصادهم 
ومیادین صناعتهم ‏ وما کاب طم من شاو کر ف علوم السدین» 
والطب والصيدلة والریاضیات والفلك والکیمیاء والفیزیاء وعلوم 
الحيوان والنبات, والتاریخ والجغرافياء فیسجل بدقة ما اثروا به 
العفل الانساي من ابداعات وملاحظات واضافات وتر مات 
0 للعرب» أنهم ‏ بحق - واضعو أسس المدید من العلوم 

وام نظروا في اللغة والفلسفة والفقه والفن نظريات ا تزل مثار 
اهتيام المفكرين 

لقد انجز هذا الكتاب بفضل ما قدّم المؤلف من جهد كي 
وما في نفسه من حب دافق لحضارة امته. ويفضل مثات المصادر 
والمراجع التي كانت عونا له في اقامة هذا البناء الضخمء 
سيكون من أهم المراجع وأغناها في علم الحضارة العربية. 


بناية وسادات تاور» شارع ليون 
صض. ب: ١١7-535091١‏ سيروت . لینان 
تلفون : ۸۰۱۵۸۷۰۸۰۱۵۸۲ ۸۱۹۱۹ 


برقيا: «مرعربي» 
تلكس : ۱۳۱۳۵۱ ماراپي . فاكسيميلي : ATTY‏ 


